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لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جز ء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أو مبكانيكة أو بالتصوير او خلاف ذلك ل ادن کتابی صريح من الناشر. 


هذه کلمات وجيرة أو ومضات سريعة تتضمن اشتاتا من القضايا والأحكام 

قد يكون فيها تصويب خطأ شائع » أو إحياء صواب مهجور » أو تعليق على حدث 
تاریخى أو معاصر » أو إثبات حاطرة نفيسة ٤او‏ استتارة الهمم نحو هدذدف شریف : 

إن العقل المؤمن مرصد واع يلتقط كل ما يس الإسلام من قريب أو من بعيد . 

وكما أن هناك مقاييس لقوى الزلازل » وأحرى لدرجات الحرارة والرطوبة والتلوث 
مثلا > فان المهتمىن بأمرالإسلام يرصدون ما يس حقيقة 4 حقيقة رسالته ومسار دعوته وشئوں 
e‏ کک لمل ا والغفلة ْ َ یقدموں ll‏ رصدوه . 
e‏ 

ومعروف أن القارىء المعاصر قد یکتفی با قالات إلخاطفة › ويؤثرها على الاسترسال 
والإطالة » والمهم أن ننتهز هذه الرغبة لنودع ما نكتب على عجل › حقائق نفاذة» 
وتوجيهات مجدية . 
E A NCE‏ 

إننى فى هذا الكتيّْب أجمع ما تفرق تحت عنوان «الحق المرْ» الذى كانت تنشره لى 
مجلة «المسلمون» الصادرة فى «لندن» . 

وذلك لأن جماهير كبيرة كانت لاتصلها الأعداد مع رغبتها فى قراءتها » ثم إن من 
الأصلحة الإسلامية حشد هذه المنثورات فى صعيد وأحد . 

إن ا لخاطر السريع قد يكون جديراً بالبقاء بقدر ما يمزق من حجب » ويترك من 
صحو » ويحو من حيرة » ویثبت من رشاد . 

والله من وراء القصد . 
محمد الخزالى 


س ي ي ي ي ي 


هل أخطأناالطريق ؟ 


قرأت أن رئيس الولايات المتحدة طلب من الباكستان ألا قضى فى صنع القنبلة 
الذرية » وأنه هدد بقطع المساعدات العسكرية عنها إن هى صنعت هذه القنبلة ! 

2 أن سہقت ت القنبلة کک بعول کک e‏ تقطع 

مراد المراد من المسلك yT‏ السلمين أضعف فى أى صراع يمكن 
أن يقع !. 

وهو الخط ذاته الذى تسير عليه أمريكا فى الصراع العربى الإسرائيلى » الخط الذى 
يجعل «دولة إسرائيل» وحدها قادرة على أن تهزم اق عشرین دولة عربية 
محتمعة »› وذلك EK‏ کفتھا عسکریاً قدا > والتدخحل المباشر إن اختل الميزان . 

إن البغضاء الكامنة صد الإسلام وأمته ات 4 وأوروبا وأمریکا سواء 2 هذه 

وقد شعر الناس بالدهشة لأن وزير الجامعات فى فرنسا أصدر قراراً بوقف «جان كلود 
ریمییر) من منصبه الجامعى العالى > وسحب شهادة الدكتوراه التى نالها الباحث 
«(هنری روڭ») . 

والباحث المذكور أثبت فى أطروحته العلمية أن إبادة اليهود فى ألانيا النازية خحرافة › 
وأن الزعم بإحراق ستة ملايين يهودى فى أفران الغاز لا أساس له من الصحة › وساق 
الرجل من الأدلة العلمية ما حمل الحامعة على متحه الد كتوراأه » فالسلطان فيها للعلم 
وحله : 

لكن المنظمات اليهودية غضبت » ولا كان اليهود مُدَلّلين فى العالم الصليبى » فلابد 
ت إرصائهم والنزول على إرادتهم > 


و 


وفی فرنسا وقع قبل ذلك ما يدعو للعجب » فعندما أسلم «رجاء جارودى» قَذَّم 
للقضاء بتهمة محاربة السامية" » واتفق الناشرون فى باريس على ألا يطبعوا له كتاباً» 
وألا يتعاونوا مع من يتعامل معه » وطاح مستقبل الرجل من الناحية المادية » وإن كان 
قد ظل شامخا مستندا إلى الله وحده.. 

إن هذه الأمثلة حصيلة ما قرأنا فى أيام معدودات » أما ما تلقاه الأمة الإسلامية 
من غمط وإساءة فسيل لاينقطع .. والمشيرأنه يتم تحت عنوان «العلمانية» أو 
«الإإنسانية» ولايتم تحت عناوين التعصب الدينى والأحقاد القدية ! . . 

وتغيير العنوان لأمر ما يذكرنا بحكاية البقال الذى كتب على علبة السكر : فلفل ! 
لاذا ؟ حتى يخطىء النمل الطريق !! فهل أخطأنا الطريق ؟ . . 


%# 3% 


REE EE E E EEE 


مطلوب جيش من الدعاة 


كانت الشعوب التى سقطت فى براثن الروم والفرس يائسة كل اليأس من خلاص 
تظفر به یوما . 

وأی امل صر مثلا - وقد ظلت خمسة قرون مستعمرة رومانية - أن تحرر وتنجو ؟ 
لكان وضعها ضعها السىء اسر ر لافكاك منه ! وكذلك كانت الحال على شواطئ البحر 
المتوسط الذى ا أقطاره كلها اعصاراً متطاولة وتحول الى بحيرة ة رومانية 2 

بيد أن أصحان محمد ا وحدهم هم الذين کسروا آبواب السجن > وقالوا 
للمسجونن المشدوهن : اذهبوا الطلقاء . 

إن الذى وقع كان معجزة مف حقيقية » ولم يكن يستطيعها إلا أصحاب محمد - عليه 
الصلاة والسلام E‏ ! ذلك لأنهم أسلموا لله وجوههم › وتعرٌوا من زخارف الياة 
وماربت الدنيا ( وتأثروا بحطوات نبیهم وهو یعطی ولا يأخحذ > ویحیی ED‏ وينشد 
الل ل عل اة 

وهذا النوع من الدعاة هو الذى یغير وجه العالم > وقد أستشهد ربع الصحارة م المد 
الإشلام!.: 

ومن بھی متهم وقف حياته لنشرالإسلام اغ والعبادة والتعليم والأسوة 
اة .ای أن من مات مات لله » ومن طال عمره عاش لله » وكانت النتا ئج مرا 
»إن الأم التى أسلمت لم تتخل عن كفرها فقط » Ts‏ 
يقول للفاتحن : إدا تراخیتم فسنتولّی نحن الدعوة » ونرفع اأ 

إن هذا الخير الجم والأثر الواسع انبجس من فؤاد وأحد فؤاد صاحب الرسالة 
الناعة 

وقد كان يعرف ما سوف يقع معرفة تامة » تدبر ما رواه الشيخان عن النبى ا : 
«يأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب رسول 


کک ت 


الله ؟ فيقولون :نعم »فيُفتح لهم ! ثم يأتى على الناس زمان فيغزو نام من 
الناس » فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ؟ فيقولون : نعم ! فيفتح 
لهم ! . .ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقال : هل فيكم من 
صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم » . 

إن هذا الحوارلم يقع » ولم يحکه تاريخ > وإغغا هو تصوير لأعمل القلو الكبيرة فى 
العالم > وهو تصوير لأ ثر تلامذة محمد وحوارييه بين الناس »> وهو تصوير للاستجابة 
الشعوب لهم عن محبة ورضاء وإعجاب . . 

وا اتک راه جا س يدعم من سار على الذرب رض إلى الحانا اد عا : 
ولكن الأمر كما وصف القرآن الكري :» ثلَة من الأولين ‏ وقليل من الآخرين 0 

الذى ألحظه أن الظلام القدي عاد » ولن يبدد غيومه إلا جيش كبير من الهداة 
الأوائل » ممن يجددون سيرة السلف الفاتحين . . . 


. ٠٤١ ١۳ سورة الواقعة : الآيتان‎ ) ١ ( 


يى يرير د ر و 


أصحاب السلطة وحقوق الإسلام 


کات الدعوة ل e‏ فی دماء العرب يوم خحرجوا من جريرتهم مصابيح 
تکتسح اأظلمة » وموازین تند اللظالم ٠‏ »> هذا کان کتابهم « وو کان رسولهم . 

e 2‏ تعالی : « کتاب أنزلتاه إليّك لتخرج الناس من الظلَمّات 

e‏ الأيام ر بالعرب کما تعر السنون بالشاب المتطلع » ادا هم على 
عجل طليعة الدنيا ثقافة وحضارة وأقتدارا وازدهاراً . 

فهل بقى العرب الأخلاف على ولائهم للدعوة ا بحقوقها ؟ 

إننى أذكر هاتبن الواقعتين من تاريخنا وأقف متأملا . 

كلاد «عبد الحليم اجندی» فی تأليفه القيم «القرآن والمنهج العلمى 
المعاصر يقول : e‏ القاریء ب بیاناً لدی ا بعلوم الأ ندلس فی لظلمات 

بعد التعظيم والتوقير 
العامرة » فأردنا لبلادنا اقتباس هذه الفضائل لنشر العلم فى بلادنا التى يحيطها الجهل 
ھن آركانها الأربعة 

وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة «دوبانت» على رأس بعثة من بنات الأشراف 
الإلجليز ...» 

من خادمکم المطيع «جورج » . 

١: سورة إبراهيم :الأية‎ )١( 


ا 


وفی بحث تاریخی للدکتور عہد الهادى التازى يعتب الباحث الذكى على « ابن 
خلدون » إهماله لوقائع جديرة بالتسجيل » يقول : « ولأذكر على سبيل المثال العرض 
الذى تقدم به «جوهان» ملك إنجلترا إلى الخليفة «الناصر» بواسطة السفارة التى 
بعث بها إلى البلاط الموحدی (۰۸٦ه‏ ١١١١م)‏ . 

لقد جاء ی هذا العرض طلب مساعدة عسكرية من الموحدين صد النبلاء 
ورجال الدين والأهالى » ودليلاً على الامتنان عرض الملك «جوهان» ملك إنجلترا 
أن يعتنق الإسلام هو وسائر أفراد رعیته » ...!! 

يقول الدكتور التازى : «عبارة فى مثل هذه الأهمية رددتها المصادر الإنجليزية 
بإسهاب » وذكرت أفرادها واحداً واحداً »> يسكت عنها أبن خحلدون ؟ E NE‏ 

وإذا كانت الناحية العلمية ظلمت بهذا الصمت »أو هذا الإهمال كما يلاحظ 
الباحث » فنحن نرى أن الدعوة الإسلامية قد ظلمت أكثر وأكثر فى المثالين اللذين 
NE‏ 

وظاهر أن أصحاب السلطة السياسية فاتهم الوفاء بحقوق الإسلام » ولم يكترثوا كما 
یجب باستغلال تفوفهم الحضارى شی نشر اأدعوة ولو عن طریق معاهدات ثقافية 
متكافئة ! فبم نصف ذلك ؟ ! . 


قال لى : أنا مع اليسار الإسلامی ! فلبشت ملياً ثم قلت SE‏ 
ولیس له ين ٠‏ إنه نهج فد يخالف المغضوب عليهم كما يخالف الضالين . . 

قال : أعنی أننى مع رأى أبى ذر َه . 

فتفرست فيه ثم أجبته : إننى أعرف أنك شيوعى فهل أنت مع «أبى ذر» فى الإان 

هل نت مع الرجل الصالح فى أداء الفرائض من صلاة وصيام وترك المناكر من خحنا 
وبغی ؟ 

هل أنت معه فى الإيشار والمرحمة فلا تبقى لديك فلساً لأنك أسرع الناس إلى 
البذل والمواساة وطلب الأخحرة ؟ ! 

إن أبا ذر اله عاش زاهدا مجاهداً لم يذل الإسلام فی موطن ولانکص فی 
معركة › ا اللا راا » وأشدهم فى الله TN‏ . 

قال : أنا أتابعه على رأيه فى الال » إنه يحرم آلا يستبقى أحد عنده فوق حاجته . . 

فلت ف اكا :اك كلف الاجر بهداالاى اما ات ااك هال 
للفقراء عن قصر ملكته بطريقة ما »أو مزرعة جاءتك ولو بطريق الميراث . . 

لقد ظننتم « أبا ذر » شيوعياً E‏ 
القرآن والسنة ولايعدل بهما شیعاً فی الأولن ۰ 
يدخر أحد مالا > وقد کان لا العصيبة E‏ 
العسرة يتنافسون فى دعم الجهود الحربية » فمنهم من يُخرج من ماله كله » ومنهم من 
يخرج من ماله نصفه » ومنهم من يبذل القناطير المقنطرة . 


وإ 


وكذلك كانوا يتباذلون فى أيام السلام » فلا يَدّعون محروماً ولا بُضيعون ضعيفاً» 
ونهضت تقاليد الكرم وخحفتت نوازع الشح › واستقر بين الناس إنفاق ما زاد على 
ا 

لكن شيئاً من ذلك لم يعطل آيات المواريث » ولم ينع أصحاب الفضول أن تكون 
لهم مدخرات تنفعهم فى غدهم › وتنفع ذراريهم من بعدهم » ولم يختف التفاوت بين 
الأغنياء والفقراء فى مقادير الثروات التى يحوزونها . . . 

الذى اختفى هو التضور والبأساء ! رما ظن « أبو ذر » أن النعماء التى شاعت أن 
أحدا لم مسك شيئاً يزيد على حاجته » ورا سبق إلى ذهنه أنه يحرم الادخار على 
ممن . 

لقد اتف أولو الرأى والعقل على أن ذلك خطأ . فهل يعنى ذلك اتهام الرجل 
الصالح بأنه من اليسار الإسلامى ؟!! 

إن الشريعة فى البناء أخت العقيدة فى الأساس › ومع الشريعة والعقيدة معا نسير ‏ 
ونرفض أى تحريف . . 


مغالطات العلمانيين 


أحد الذين حضروا ندوة «الإسلام والعلمانية» سألنى : لماذا لم تجب عن تساؤل 
الدكتور فؤاد زكريا : ماذا يفعل الإسلام لحل مشكلة الديون المصرية ؟ 
العلمانية الاقتصادية لسارعت بالجواب ! 


قال : وما هذه الأ خحطاء ؟ فرددت بسرعة : إن مصر بعد الحرب العالمية الثانية كانت 
دولة دائنة » وكانت القيمة الذاتية للجنيه الملصرى خحمسة أضعاف الدولار الأمريكى ! 
فما الذى جعل الدولة الدائنة مدينة ؟ ! 

وما الذى جعل الجنيه يساوى فى الأسواق نصف دولار ؟ ! ! 

تلك آثار العلمانية الاقتصادية › وعبقريتها فى التخريب الادى والأدبى ! 

والسخيف أنها تخفى هذا الفشل تحت ثوب من الترفُع والتعالم ! ! 

ثم نقول للمسلمين : ماذا ستفعلون لحل المشكلة ؟ المشكلة التى وضعوا هم بذورها . . 

قال : إن كثيرين يرددون هذا السؤال معهم : فلننس ما كان ولنجب نحن ! 

قلت : لا بأس »إننا - باسم الإسلام - نتحرك وأمامنا هذه الحقائق : 

أولا : إذا كنا مدينين بستة وثلاثين ملياراً من الدولارات فهناك ضعف هذا المبلغ 
ن ال ال د دق ادا ا ا ا ا 

ثانيا : الإنقاج العام عندنا ضعيف إلى حد مخيف » ويكاد يوم العمل يهبط إلى 
ساعة واحدة بينما هو فى الدنيا ثمانى ساعات . إن المديرين والمنفذين يتحركون بغير 
حماس وبلا وعی ! ویجب أن یتغیر هذا کله . 


N E 


E CN O N 
. وإرغام أصحاب الكروش على شد الأحزمة » والعيش كسائر الناس‎ 

رابعاً : عند التأمل سنجد أن الدول الفقيرة سدّت ما عليها » ولكن ما دفعته ذهب 
ف الفوائد الربوية » وفى رواتب الموظفين والخبراء الأجانب الذين يصحبون المشروعات 
الإنغائية أى أن الدول الغنية تقوم بأعمال سرقة ونهب وتغرير واحتيال › ويجب ذه 
هذا المسلك . 

قال صاحبى : اشرح لنا السياسة الإسلامية التى تنظر إلى هذه الحقائق . . ! 

قلت : إننى على استعداد » لكن بعد أن أسمع من العلمانيين كيف جعالوا الأمة 
الدائنة مدينة › وكيف جعلوا العملة النفيسة خحسيسة ... 


إن هؤلاء البله يحسبون أن الإسلاميين سيقيمون حلقة ذكر لحل المشكلة !... 


العلاقة بين الأديان 


كنت أقنى أن تكون العلاقة بين الأديان الختلفة - حصوصاً السماوية - أفضل ما هى 
عليه الآن » وألا تدحرجها الأطماع إلى المسوى الدى اة ... 

إن اليهود فى غارتهم على فلسطين يكشفون عن وجههم الدينى » ويصرخون بأنهم 
يلبون نداء التوراة والتلمود وأنهم يريدون تسلم ميراث أبيهم إبراهيم . . ! 

وقد رى العرب لأمر ما ' إبعاد الطابع الدينى عن هذا النزاع الدائم النزيف » وقرروا 
فى الحافل الدولية كلها أنهم يطالبون بالحقوق الجردة لعرب فلسطين » الحقوق الإنسانية 


و سسس . 1 ا 
ولايزال السيد : ياسر عرفات يقول باسم الفلسطينيين : إنه يريد إقامة دولة علمانية 


وهناك عدد من الدول الصغرى » والدول الأوروبية ذات المصالح الاقتصادية يساند 
هذا الاتجاه » بعد أن اطمأن إلى أن الإسلام فى النظام المقترح سيكون شكلا واهن 
الموضوع ! 

بيد أن الأمور لاتزال تتدحرج من سيىء إلى أسواً . . . فهاهو ذا مستر «نیکسون» 
زعيم الولايات المتحدة الأسبق يخرج من محنته ليهدد بحرب صليبية » وكذلك فعل 
تر «ادوارد لوتواك» مستشار الإدارة الأمريكية الحالية ما جعل المعلق فى إحدى 
N EC‏ 
باستمرار آثارها الاقتصادية والثقافية والسياسية ؟!. . 

لکن الطين زاد بلة بعد زيارة بابا الفاتيكان للكنيس اليهودى فى روما ومشاركته فى 
حفل دينى آقامه الصهاينة ! إن هذه الزيارة لو كانت صامتة لكانت دلالتها ناطقة ! 


ا 


فكيف وقد حيًا المجتمعين وزكى اليهود » وقال لهم - وفق الترجمة التى قدمها لى 
مفضلون على مَنْ يارجل الدين الكبير ؟ !! على عرب فلسطين الحرومين ؟ !.. . 
ا أن أنقل عبارات بابا السيحية الأ كبر عن جريدتى «التحرير) و«الصباح» 
الفرنسيتين الصادرتين فى ٠٤‏ أبريل سنة ۱۹۸٩‏ . 
قال للحاعحامات الذين استقبلوه : تربطنا بکم علاقات لاتربطنا بای دين آخر » أنتم 
إخحوتنا المفضلون » أو بتعبير آخر نستطيع أن نقول : أنتم إخوتنا الكبار !! . 
وعندما يتحدث البابا عن المسيح يقول مخاطباً اليهود : يسوع الناصرى ابن شعيكم ! 
وقد علقت الجريدة الفرنسية على اللقاء السابق بأنه يتم وسط أحداث يبرز فيها 
إسلام متعصب متزمت » يقابله تيقظ الضمير الدينى للحروب الصايبية !! 


لست أدرى ماذا يقول العرب ؟ وماذا سيفعلون ؟ ! . . 


الجمعيات الإسلامية بالخارج 


زرت مسجد «باریس» وألقيت به دة محاضرات ( وتحدثت ي روأده ودرست 
بعض قضاياهم وکونت فكرة مجملة عن شئونهم المأدية والأدبية 
هذا الصنف الذى إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يُفتقد ! إنه صورة نبيلة لجماهير 
السلمىن الحبين لدينهم الحريصين على إحياء شعائره وإسراج منائره . 

لكننى )ا درست أحوال بعصهم مسنی الضرٌ وشعرت بالقلی ! إنهم ينتمون إلى 

قال لى صديق : ليس فى كثرة الجمعيات ضرر › قلت : ذاك لو كان التعدد نوعياًء 
هذه لتعليم اللغة العربية » وهذه لرعاية الشباب » وهذه للرياضة البدنية » وهذه لتيسير 
الزواج ہیں الملغتربين والمغتربات » وهه للرحلات ا الداخحل والخارج ٰ وهذه لدراسة 
شبهات المبشرين والمستشرقن ْ وهه لزيارة الأحزاب والمۇؤسسات الفرنسية e‏ إلح : 

أُما انقسام هذه الطائفة الإسلامية ألحدودة ا سلف وخلف > وحرکیین وصوفيين 
ومالكيين وحنفيين › وشيعة و وأعراب وأعاجم . إلخ فهذا يلاء مخحوف 
العواقب » إن كان محقور الشر اليوم فرعا أودى بالجميع غدا. . . 

لقد حذرت وما زلت أحذر من نقل العلل القدية إلى هذا الجتمع الجديد . 

أعرف أن الأوروبيين تشيع بينهم شهوات منكرة » لكن هذه الشهوات - على 
دمامتها - أقل فتكأً بالأم من حب الرياسة وطلب الظهور » وتحؤل الناس إلى شراذم 
يقودها أمكرها أو أضراها . 

قال لى صديق : كان هناك خمسة أشخاص يريدون تكوين جمعية » فقال أحدهم : 
انا الرنسن العام > وقال الثانى : Î‏ نائب الرشن العام » وقال الل :نا الوكيل العام 
وقال الرابع » أنا امراقب العام . 


CE E E E ET 


إن فراع النفس والعقل ورأء التطلع الى الصدارة واخحتلافق تشکیلات کیره لإشباع 
رغبة طفولية . . 

إننی نصح المسلمین فی کل بلد اوروبی یعیشون فیھ ن یکونوا ۔ شکلا وموضوعا _ 
موضع إعجاب الأمة التى نزلوا بأرضها » ولن ينالوا هذا الإعجاب إلا إذا كانوا آية باهرة 
م تربیتهم وثقافتهم ومسالكهم › هنالك فقط ينتظرون اليقاء والنماء 

يكره الإسلام الأمراض اا فة ك هة دة وراه ارا عتبى وأعه ضرا من 
الأمراض البدنية ٠‏ والواقح أن عمی البصر أخحف من عمی البصيرة › ودمامة الوجه 

وقد رأيت فى حديث نبوى واحد استعاذة من جملة علل نفسية تهبط بقيمة 

والحديث كما صح فى الأثورات : «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ 
بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال .» !! . 

ثمانية أدواء هى فروع من شجرة خبيشة تستحق القطع » لأن ا ا 
الضر فکیف بها E‏ 

وننظر على عجل إلى كل واحد من هذه الثمانية ' 

أولها : الهم » وهو انشغال القلب با يثير الكأبة دون قدرة على رده › والمهموم يواجه 
الحياة ببعض قواه > لأن البعض الآخر مقيد أو مغلول . 

والثانى : الحزن » وهو انهزام النفس أمام ألم غالب » واستقبال الحياة كأنها خريف 
دائم » واحزون سجین يأسه وقعید ماسیه » وقلما ينهض بعمل کبیر . 

والثالث » والرابع : العجز والكسل > وهما - فيما رأيت - من آفات العالم الثالث › 
ترى الرجل يخرج العمل من بين أصابعه شائها مقبوحا» وكان يستطيع إتقامه 
وتحسينه › وربا فکر فی صلاة الاستسقاء والماء إلى جواره على مدی سهم 1 


وقد رأيت من يجلس واضعاً قدما على أخرى قريباً من قمامة لايفكر فى إزالتها » 
أو تتساقط المياه حوله من «حنفية » معطوبة فلا يفكر فى إصلاحها ! 

إنها بلادة تنشأً فى نفس الفرد ء ثم تنمو فى أرجاء البيئة › فإذا أم فقيرة تعيش فوق 
أرض خصبة » أو أم محجوبة الرؤية يطرق أبوابها الأجانب ليستخرجوا من تربتها أنواع 
المعادن السائلة والحامدة! . 

والخامس والسادس الجن والبخل وهماً آفتان متلازمتان ْ فالضنين ماله لایجود 
برو حه ء أو اواد بنفسه لایبخل ماله .كلا الرجلىن لايذوق طعم ألحياة الرفيعة ٤‏ 
وكيف يتأتى هذا المذاق بان يعتذرعن هروبه بهذا الكلام : لأن يقال : فر لعنه الله »› 
خير من أن يقال : مات رحمه الله ! أو لبخيل يحصن ثروته بإراقة حيائه وابتذال 
Es‏ 

والسابع والثامن : غلبة الدين وقهر الرجال . ونحب التنبيه إلى أن الاستدانة لأى 
رعبة عارضصة مع العجز عن الوفاء لون من السرقة »فان السارق یتناسی حقوق 
الأخحرين فى أموالهم ولايذكر إلا إشباع نهمته الخاصة » وكذلك كل من يستدين لغير 
سبب معقول . 

ما فهر الرجال فبلاء ينغخص حياة الشرفاء > ویرون الموت دونه »ومن نکد الدنيا 
على الحرٌ أن یری عدوا له ما من صداقته بد . 

صلوات الله على صاحب الرسالة الهادية الشافية > واللهم اھدنا فيمن هدیت 


الإيمان غنى بأدلته وحقائقه 


جامع إذا الذى انبققت عنه أو ركنها الذى نهضت 
عليه أشبهت أطراف الجسم إذا انفصلت منه لسبب أو لأخر ٤‏ انها لاتساوی شيعا ! 

ولو أن دولة فى شرق أوروبا أو غربها تبنت العقوبات الإسلامية - لأمرما- ما 
اعتنقت بذلك الإسلام » ما دامت باقية على عقيدتها أو فلسفتها ! 

إن ارتباط الشريعة بالعقيدة لمكن فكه ولا التهوين منه » ولذلك فإن إدارة أى حوار 
حول التشريعات الفرعية يكون ضرباً من اللغو إذا لم نجب بحسم عن الأسئلة 
الاأتية : 

هل لله وحی ملزم ؟ 

E 

إن الذى يجهل من أ ين جاء »› ولاذا حلق > لا معنى للحديث معه فى صلاة أو 
صيام . 

ومع ذلك فسأترك الحديث عن الإعان وما يرتبط به من أنظمة خلقية خحطيرة ة وتقاليد 
أاحتماعية بعیده الأثر » وسأشارك فى أى حوار د يقترح حول القيمة الإنسانية لى 
تشریع فرعی أو أى حكم فقهى › ES,‏ أن من حق 
الياحث المسلم أن یتساءل : هل هذا ا ا 5 

هل سيکون حتاما لسياسة العصا الغليظة التى استخدمت عشرات السنين › 


أننى مستعد للنسيان وبدء صفحة جديدة أساسها الإقناع الحر » إننى أومن با لرية 
إلى أبعد مدى » وعندما أعجز فى ظلها عن بلوغ هدفى أعلن انسحابى من الحياة 
العامة ! 

إن الإيمان ليس فقيرا فى أدلته وحقائقه حتى يخاف الحوار ! 

لکنی أوجه سؤالا له ما بعده . . 

هل الديقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه إلا أن يكون مسلماً فإنه يجب أن 
یحکمه عیره بقوأنینه وتعاليمه المستوردة ؟ 

وسؤال خر يخرج من المنبع نفسه : هل القلة تنزل عن رأيها وتتبع الكثرة فى جميع 
البلاد الحرة إلا فى الأقطار العربية والإسلامية » فإن للقلة أن تفرض نفسها بالقهر 
الإعلامى » والسلطات امفروضة ؟ ثم تبلغ الجرأة حدها الأقصى فيقال : إن ذلك ع 
باسم الشعب ؟!! . 


شهر الطعام› لاشهر الصيام 


أعلم ُن رمصان حق › وأن صومه فرضص ( وأن قيامه مستحب › وأن أوقاته ارک من 
سائر العام » ومن ثم استثيرت لها الهمم فنادی مناد من قبل احق : یا باعی الشر 
أقصر » وياباغى الخير هلم ! وعلى المؤمنين أن يفوزوا فى هذا السباق .. . 

ولكنى عندما يقبل رمضان أشعر بالوجل »لا من العبادات المفروضة بل من 
العادات السائدة ! فقد أبى المسلمون إلا تعكير رونق الشهر المبارك با استحدثوه من 
أمور لاتصح بها دنيا ولايصلح بها دين . . 

المعروف أن الليل سكن للأنفس » وأن السهر فيه قد يكون من شرطى يحرس الأمن 
أو جندى يحمى الشغور أو طبيب يرعى المرضى أو عامل فى نوبته لمواصلة الإنتاج | 
والسهر فى رمضان إغا هو تهجد لناجاة الله وفرأءة کتابه والتسبيح رحمده والإإعداد 
للقائه ! 

فما معنى أن يسهر المسلمون فى رمضان للتسلية الفارغة واللغو الطويل ؟ ! 

وما معنی ان تعد لھم برامج خاصة کی یضحکوا ؟ ومن حقھم أن یبکوا أو يهدءوا 
ومن حقهم أن يشكوا » ألا يحس المسلمون ضراوة العدو بهم ونيله الشديد منهم ؟!! . 

إن نصف الأمة الإسلامية يترنح تحت وطأة الاستعمار الصليبى والشيوعى › 
والنصف الآخر يرى دينه منكور التوجيه فى أكثر من ميدان › ولايستطيع أن يفعل 
شيا . ففيم اجون والضحك ؟ ! ! : 

ا أن يلال الأعذية مقاعت قراف رمضان زان الکرنات توف مدا 
من السلع لاستقبال الشهر » وكأغا هو شهر الطعام لاشهر الصيام ویہدو اننا جوع کا 
لنأكل كثيرًا »رما شرع الله الصيام لهذا النوع من الفعل ورد الفعل ! إن شريعة الصيام 
تذدریب على جهاد النفس والتحكم فی مطالبها ورغائبها وإخحضاعها أضوابط الأمر 


والنهى » وإشعار الإنسان أنه روح قبل أن يكون جسما » وعقل قبل أن يكون هوى 
وغرائز . .. 

والحضارة المعاصرة نسيت هذه الحقائق كل النسيان » وبنت سلوكها على إجابة 
النداء الحيوانى للأجهزة الدنيا فى البدن » وعلى اعتبار الكبت - مهما شرف سببه - 
ارا 

ترى ما الفرق بين البشر وغيرهم من الحيوانات إذا كان الإنسان يفعل ما يحلو له 
دولا ا 

أرجو أن يقدم المسلمون سلوكاً فى رمضان يشرف هذه العبادة الرفيعة وتنتعش به 
الروحانية الذابلة فى عالنا . . . 


E 
9 


کف ندعو إلى الإسلام ؟ 


دخحلت مکتبى فتاة لم يعجبنى زيُها أول ما اا ا تو غاا 
وحيرة ة ستدعيان الرفق بها » وجلست تبشنى شكواها وهمومها متوقعة عندى الخير! . 

واستمعت طويلاً » وعرفت أنها فتاة عربية تلقت تعليمها فى فرنس E‏ 
SI E A REG 2 Ss‏ » وأفتّد 

ول شتی فی ا a‏ الحديغة بأنها تعرض المرأة لحما 

ى العيون الجائعة » وأنها لاتعرف ما فى جو الأسرة من عفاف وجمال وسكينة . . 

. . الفتاة طالبة أن آذن لها بالعودة › فأذنت‎ ll 

ودحل بعدها شاب عليه سمات التدين يقول بشدة : ما جاء بهذه الخبيشة إلى هنا ؟ 
فأجبت : الطبيب يستقبل المرضى قبل الأصحاء » ذلك عمله ! ! 

فال ا ي اجات !| 

قلت : الأمر أكبر من ذلك » هناك المهاد الذى لابد منه » هناك الإان بالله واليوم 
الإسلام إلا بها فى مجالات العبادات والأخلاق .. . 

فقاطعنى قائلا : ذلك كله لانع أمرها بالحجاب . . 

قلت فى هدوء : ما يسرنى أن تجيىء فى ملابس راهبة › وفؤادها حال من الله 
الواحد وحیاتها لاتعرف الركوع والسجود » إننى علمتها الاسر التى تجعلها من 

فحاول مقاطعتى مرة أخرى فقلت له بصرامة : أنا لا أحسن جر الإسلام من ذيله 
کما تفعلون › إننی أشد القواعد وأبداً البناء بعدئذ . وأبلغ ما أريد بالحكمة .. 


)١ (‏ سورة الرعد :الأية ٠٠:‏ . 
ا ي 


وجاءتنی الفتاة بعد اسوعغن فی ملاہس أفضل ْ وكانت تغطی ا بخمار 
خفيف » واستأنفت أسئلتها . واستأنفت شروحى » ثم قلت لها : لماذا لاتذهبين إلى 

وشعرت بندم بعد هذا السؤال . لأنى تذكرت أن المساجد محظورة على النساء ! 
لكن الفتاة قالت : إنها تكره رجال الدين » وما تحب سماعهم 1 

قلت : اذا ؟ 

قالت : قساة القلوب غلاظ الأكباد ! ! إنهم يعاملوننا بصلف واحتقار 0 

ولا أدرى لاذا تذكرت « هند امرأة أبى سفيان » التى أكلت كبد حمزة َم ونالت 
من الإسلام ما نالت »إنها كانت لاتعرف رسول الله » فلما عرفته واقتربت منه ومنت 
به قالت له هذه الكلمات : « يارسول الله : والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب أن يذ لوا من أهل خبائك !! وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إلى أن يَعزوا من أهل خبائك . 

% % #¥ 

إن نع المودة الدافق من قلب الرسول الكري بدل القلوب من حال إلى حال » فهل 
يتعلم الدعاة ذلك من نبيهم فيؤلفوا بدلا من أن يفرقوا . ويبشروا بدلا من أن 
O‏ 


متى نستفيد بأخطاء أعدائنا 


درست الهزائم الكبيرة التى أصابت أعداء الإسلام فى بدرء وعند مكة عام الفتح › 
وحزنت أن المشركين هم صانعو هذه الهزائم » وملحقوها بأنفسهم ! 

قلت : ما كان أغنى هؤلاء عن القتال فى بدر بعد ما نجت قافلتهم وفقدت الحرب 
سببها ! لكن الزهو والغرور لعبا بقادة الكفر فمضوا فى طريق البطر والرياء يقولون : لا بد 
أن يسمع بنا العرب » وأن نقوم باستعراض للقوى يذل جانب الإعان ويكسر أفشدة 
الداخلين فيه . فنشبت الحرب لغير ضرورة » وكانت الكبرياء التى دفعت إليها هى 
القطرة التى فاض بها الإناء أو القشة التى قصمت ظهر البعير كما يقولون › فإذا القوم 
يكسو وجوههم الخزى بعد ما غلت مراجل الغضب الإلهى وأنزلت بهم ضربة لاحوها 
احتلاف الليل والنهار ! 

إن أخطاء المبطلين لاتتبدد › وإغا تتراکم فی سجل دقیق حتی إذا E‏ 
el‏ ولا يزال الّذين کفروا تصيبهم د بما صنعوا قارعة أو تحل قربا 
من دارهم حتئ يأتي ر الله إن الله ل يخلف الميعاد g٤‏ 


وما حدث فى بدر حدث مثله فى غزوة الفتح › فإن معاهدة « الحديبية » تفرض على 
الناس هدنة مدتها عشر سنين » تستطيع دولة الوثنية خلالها أن تبقى كما شاءت 

لكن الفكر المتمرد على الله له سؤرات ينتحر بها وهو يحسب أنه ينتصر › فقد أبى 
قادة الوثنية إلا إلغاء نص واضح فى شروط الهدنة › وهاجموا فى الأشهر الحرم قبيلة 
كانت موالية للمسلمين » فاستباحوها واستباحوا الحرم نفسه » وعرفوا بعد فوات الأوان 
أنهم أخحطئوا » وهيهات أن يفروا من دفع الثمن » لقد دفعوه بالإجهاز على دولتهم بعد 
عامىن فقط من السنوات العشر التى ارتضوها هدنة عامة . 


١ (‏ ) سورة الرعد : الأية ٠٣۳‏ : 


إن أخحطاء أعداء الله كثيرة › بيد أن السؤال الخالد : من الذى يستطيع استغلال هذه 
الأخطاء وتحويلها ملصلحة الحق ؟ ! يستطيع ذلك مؤمنون ترشحهم خلالهم لوراثة 
الأرض والإمساك بزمامها على نحو أقرب للشرف والعدل وخحشية الله » وكفار زماننا 
لایقلون شرا عن أندادهم الأولين . ويظهر أن زمام الدنيا قد يبقى فى أيديهم زمنا أطول 
ا لانعدام الورثة الذين يصرفون شون الناس يواريث الوحى الأعلى › 
إننا نحن المسلمين لم نستكمل بعد خلال القيادة الروحية والفكرية لجماهير البشر › 
وسنن الله الكونية والاجتماعية لاتعرف الحاباة . 
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رفابة الله أساس المسئولية 

قال المدير العام لجمهور الموظفين : إننا بتوجيهات السيد وكيل الوزارة قد نفذنا القرار 
الصادر فى مدة وجيزة » وبتكاليف قليلة . 

رقال وكيل الوزارة فى اجتماع كبار اموظفين : إننا قد استلهمنا من روح الوزير الساهر على 
اأصلحة العامة ما جعلنا نحقق الخطة الموضوعة فى زمن قياسى › وبطريقة حكيمة . . 

وقال الوزير الختص فى تصريح لرجال الصحافة : إن وزارتنا قامت بأعمال لانطیل 
فى الحديث عنها . فسوف تكشف الأيام عن عظمتها » وقد تم ذلك كله بفضل السيد 
رئيس الوزراء » ويقظته التامة فى حماية حقوق الأمة . 

وقال رئيس الوزراء : إننا وراء القيادة الحكيمة للسيد الرئيس وانطلاقاً من نصائحه 
الغالية قد حققنا لشعبنا العظيم ما ينشده من رخاء واستقرار . 

وقال السيد الرئيس لرجال الإعلام الذين احتشدوا من حوله : إن الحماهير الواعية 

هى التى أمدتنا بالحماس والقدرة » وإن شعبنا الطموح قد علَْمتًا أن نابر وأن نضاعف 
الإنتاج » فالفضل للشعب أولا وآخرا.. 

وذهبت للشعب أسأله مادا أوحيت ؟ وأمليت ؟ فأجاب :ل آدزی شيعا 1 

قلت : لقد تبَيّن من هذه الإجابة أنك أنت المسثول عن كل ما يحدث ! 

قال : كيف وأنا لا أدرى شيا ؟ . قلت : لأن كل المقررات الصادرة تقوم على عدم 
الدراية » فجهلك هو السبب الرئيسى فى هذه السلسلة من آلوان الملق والكذب › إن 
عدم درايتك هو الذى أتاح الظروف لكل هذه التصريحات الخاوية » إنه الوالد الأول 
والأخیر لها › ولو كنت تدرى ما وقع شىء منها . .! ! 

لاذا لاتقوم الأعمال فى أرجاء الأمة الإسلامية على رقابة الله وحده فى استقلال 
الشخحصية » وتحمّل كل امرىء مسئوليته بشجاعة واعتزاز ؟ إن العمل لاسترضاء الغير 
وتأسيس مكانة عنده هو لون من الشرك ألم يقل رسولنا : « الرياء شرك » ؟ 

الغريب أننى راقبت العمل فى ميادين أخرى » وبين جماهير غير جماهيرنا . 
فوجدت کل امریء یژدی واجبه فی صمت » ویستند إلى عمله وحده فی تقریر حقه 
وتشبیت کرامته » دون تعویل علی زلفی › أو ذوبان فی ریس ! 
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خطورة الخلافات الفرعية 

شهدت نزاعاً محتدماً بين فريقين من الناس » أحدهما يرى الإسرار بالتأمين وراء 
الإمام والآخر يرى الجهر به ! واقترح بعضهم الاحتكام إلى كى أضع حداً لهذا النزاع .. . 

قلت : التأمين دعاء . والمهم فيه الضراعة والرجاء » فإذا اشتد النبض فى الدعاء 
فعَلا» أو غلب التذلل فحقت › فالأمر سواء . . !! 

قال أحد السامعين وعيناه تبرقان : ما فهمنا شيعا ! 

قلت له : نعم وأنتم أهل ذلك » فأنتم تريدون إجابة ترضى شيطان العناد الذى ينفخ 
فى هذا الجدال الحاد » ويجعل منكم أعداء متدابرين » وإذا لم يكن بد من إجابة فقهية 
فاعلموا أن الإسرار مذهب » والجهر مذهب » وكلاهما وارد ومأجور إن شاء الله . 

وانصرف عنى الفريقان ضائقين » وشعرت بالراحة لابتعاد أنفاسهم عنى . . بل 
شعرت بفقر أولئك الناس إلى المربى الطويل البال ينقلهم إلى مستوى أرفع ما هم فيه 
من جلافة تعزلهم عن روح العبادة وأدب الصلاة. .. 

إن ذلك الحلاف الفقهى غوذج لعشرات من أمشاله تشغل الدهماء › وتوقد الفتن 
وتوهی الأخلاق وتقطع ما أمر الله به أن يوصل . . . 

ويخيّل إلى أن هذه الخلافات الفرعية تشبه صور الحراثيم التى تعرض علينا فى 
كتب الصحة ويقال تحتها : « ميكروب » مرض كذا مكبر ألف مرة!! . 

وتكبير هذه الرسوم لمعرفتها مفهوم »لكن ما معنى تكبير الفروق بين أفهام أو آراء 
لبعض العلماء » حتى لتبدو وكأنها حقائق للل متباعدة ؟ إن نتائج ذلك كانت وخيمة 
على مجتمعنا الدينى » فإن هذا التضخم المفتعل غطى مساحات واسعة كان يجب أن 
تشغلها الأخحلاق التى لاتنهض الأم إلا بها فبدل آن تشغل الجماهير بتکوین فضائل 
الصدق والأمانة والوفاء والحياء . . . إلخ » شغلت ما تظنه أكثر أجرا وأعظم ذخرا . 

وذلك وهم بعيد » فإن فقدان الأخلاق يعنى أمتداد النفاق » وانتشار الفساد » وضياع الأم . . . 

وعندى أن إشعال التعصب المذهبى كان خطة ماكرة لصرف العامة عن النقد 
السياسى ومتابعة الأخطاء التى أودت بالدولة الإسلامية قدياً ! ويبدو أن الخطة 
لاال مدال الان ٠١٠,‏ 
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كيف ننقذ اقتصادنا 


للأم المتخلفة أغاط من الترف تقبل عليها بنهم وتنفق فيها الكثير › ويعرف 
الستعمرون ذلك منها فيأمرون مصانعهم أن تزيد فى إنتاجها حتى يشتد الإقبال 
ويتضاعف الكسب . 

والواقع أن المسلمين عامة والعرب خحاصة أخحذوا من المدنية الحديثة جانبها البراق » وكانوا 
معها مستهلكين لامنتجين » بل لقد صُنعت لهم سيارات خاصة » وأدوات من الزينة › أو 
أنواع من الأجهزة لايستخدمها صانعوها أنفسهم لأنهم يرون ما دونها يغنى عنها . 

أما نحن فنظن الارتقاء أو العظمة فى اقتناء هذه السلع ! وللطفولة العقلية منطق 
يستحق الزراية والتخويف › وقد آن الأوان للمناداة «باقتصاد حرب» يوقف هذا السيل 
من النفقات » ويستغنى بصرامة عن هذه الفضول كلها » ويلزم الكبار والصغار بأسلوب 
من العيش تقل فيه المرفهات › ونستغنى عن استيراد الكماليات » ونحيا فى نطاق ما 
ننتج فى بلادنا » ونتحرر من إسار الحاجة › ويعلم الناس أننا لسنا عبيد مارب تافهة أو 
عادات سخيفة ! . 

إل نطف ما نشتريه من الخارج يكن الاستغناء عنه فورأً ! ونصف الباقى يكن 
الاستغناء عنه فى أمد قريب » وإذا لم نتعلم من ديننا ضبط شهواتنا فماذا نتعلم ؟ . 

إن خصومنا شرعوا یتنکرون لنا ویضنون علینا › بل إن ہنی إسرائیل بنوا دولتهم بین 
راتا کل اسا ان ن ونح هلك ! انا طقال ب اللعب الله 
وندفع ثمنها لمن يصنع به السلاح الذى يقتلنا به .. 

وقد لفت نظرى أن النساء فى الشرق العربى يتحلين بالجنيه الذهبى «جورج» » وأن 
النساء فى المغخرب العربى يتحلين بالجنيه الذهبى «لويس» » والغريب أن النساء فى 
إنجلترا وفرنسا لايتحلين بهذه القطع الذهبية ! إنها تصنع لنا وحدنا! . 

E 


رما كانت للمسلمين أيام «هارون الرشيد» تقاليد سرف يخفف من شرورها أن 
الخليفة كان يقول للسحاب : أمطر حيث شئت فسوف يأتينا الخراج ! . 

فما معنى بقاء هذه التقاليد والأمة الإسلامية فى أيام عجاف تسر العدو وتحزن 
الصديق ؟ 

يجب ان تتكاتف الجهود للعودة بالعرب والمسلمين إلى «اقتصاد حرب» يفرض 
عليهم الاكتفاء الذاتى فقد تداعت عليهم الأم › وإن لم يتماسكوا هلکوا . . ! 

إننى أرى السكارى والمدخنين فأشعر بغصة أو أرى الأفواج المسافرة إلى الخارج 
للنزهة والمتعة فأحس الهزية ! وأرى الذين يتطلعون إلى الجحطام الزائل بشوق ورغبة 
فأقول : إن حاجتنا ماسة إلى تربية صحيحة لنستنقذ ديننا ودنيانا . . . 
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باسم الإسلام يزينون الباطل 


اجتمع رهط من الناس أطلقوا على أنفسهم - أو أطلقت الصحف على كل واحد 
منهم - «مفکر إسلامی کبیر»! مهمة هذا الرهط تدمير الإسلام من الداخحل وتقرير 
أحكام ما أنزل الله بها من سلطان .! . 

وكان اللقاء هذه المرة عاصفاً » لأنه للرد على متطرفين يطلبون من السلطة تحري الخمر 
وإغلاق الحانات ! وهذا طلب يراه المفكرون الكبار جهلاً بالإسلام !!. 

قال کبیرهم : الا يعلم أولئك المتطرفون صرورة استقدام السائحبن والحصول منهم 
على العملة الصعبة لتمويل المشروعات الكبرى؟ إن الخمر ليست متعة شخصية فقط › 
بل هى مصلحة قومية إذا اعترضت النص وقفته عن العمل ! وتعطيل النص للمصلحة 
مہداً فقهى مقرر ! . 


وقال مفكر واسع الاطلاع : ليس هناك نص على تحر ا لخمر» الناس مُخيّرون فى شربها أو 
فی ترکھا ! والقرآن بعد أن دعا لاجتنابها قال : « فهل انتم منتهون فلم يقطع بالمنع . .! 

وقال مفكر إسلامي آخر: التحقيق عندى أن المنع والإباحة يرتبطان بنسبة 
«الكحول» فى المشروب »فان كانت قليلة كالبيرة الوطنية جاز شربها ! أما «الفودكا» 
الروسية و«الويسكى» الأسكتلندى فهى أشربة ينبغى الابتعاد عنها . ! ! 

ومصی المفكرون الكبار یتحد ثول عن التطرف الدينى وخحطره على الجيل الصاعد› 
وقالوا : نحن أصدق إيماناً وأعرٌ قرا » وعلى استعداد لفتح الحوار مع من شاء لتعرية 
هؤلاء المتطرفين ! . 


. ۹۱ : سورة المائدة‎ )١( 
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وفوجئ الناس بكتّاب ما صلا لله ركعة » ولا دؤا له حقاً يتحدثون عن الحلال 
وااو اد ا ا 

وقال أولو الألباب : أين علماء الدين يصدون هذا الإفك ؟ ويقررون الفتوى من أصرلها 
التفق عليها ؟ ويطلبون بحزم تحر الخمور واخدرات على سواء ؟ ولم نسمع جواباً ! . 


اعا دل الباطل ما اكتسبوا جراءتهم تلك إلا لما لاحظوه على أهل الحق 
من خور وتهيب » نعم لاقيام للباطل إلا فى غفلة احق . . . 


إفريقيامهددة بالتنصير 


بابا روما يقود أكبر تجمُع بشرى فى عالم النصرانية »إذ أن أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية أضعاف الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية › وجهازهم التبشيرى شديد 
الدقة واسع الداثرة . . ۱ 

ومن بضع سنين أعلن بايا الفاتيكان عزمه على تنصير أفريقية ة كلها مع نهاية القرن 
العشرين »أو بتعبير أضبط جعل النصرانية هى الدين ا فى القارة القدية › 
والمعروف أن الإإسلام هو الدين الأول فى هذه القارة » تليه الوثنية › تليها المسيحية 
بشتى طوائفها . . 

وتبذل الطوائف المسيحية ا ا لباو هذا الهدف › وهو جهد تدعمه 
الناطقة بالفرنسية والإنكليزية › وتنظر إليه الدول الأخرى على أنه شئ طبيعى › و 
إن لم ترحب به فلن تضع عائقاً فی طريقه . . 

وبابا الفاتيكان الحالى من أنشط رجال التبشير وأوسعهم حيلة وألينهم مقالا 

وأذكاهم خطة » ومع شیخوخته فهو ینطلق من معقله شرقاً وغربا لیشرف بنفسه على 

تحقيق أهدافه » ويلقى التقدير العميق حيث حل › وقد راقبت زياراته المتكررة لقارة 
أفريقية وأدركت دون عناء أن الرجل يريد الاطمئنان إلى مستقبل الخطة التى وضعها › 
وفى سبيل ذلك يتنقل ويخطب فى المسلمين والنصارى وغيرهم › وهو لطيف العبارة 
دک الإشارة › يتخلص من المشكلات بلباقة »› ويؤدى واجبه فى خحدمة التبشير 
السيحى بهارة ملحوظة . 

قلت لنفسى : ماذا لدينا بإزاء هذا الموقف ؟ وأعترف بأننا - فى حير أحوالنا- 
اصحاب ردود أفعال » ولسنا أصحاب أفعال إيجابية . أى أننا قد نتحرك إذا تحرك غيرنا 
وشممنا رائحةالخطر » وقد نتبلد حتى تقع الكارثة !!. 

ماذا أعددنا وديننا مهدد بالانقراض أو الانحسار فى قارة كبيرة ؟! . 
ل 

الح ا لمر ج ١‏ م ۲ 


لأمة التى قيل لها : $ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... 4 ليس لها جهاز 
عالمى للدعوة إلى الخير » وإذا صنعت على الورق أجهزة لم يوجد الرجال الذين ينفخون 
فيها من قلوبهم روح الحياة والانطلاق ! 

لاذا ؟ هل نضب معين الإسلام ؟ كلا ما نضب ولن ينضب . . 

إن الأخحدود الغائر بين رجالات الدعوة ورجالات السلطة يجب ردمه على عجل 
حتى يوجد الرجال الذين يملئون الفراغ الخيف . 

كانت الخلافة العظمى مسئولة عن مستقبل الإسلام والمسلمين حيث كانوا » وظاهر 
أن دفن هذه المسئولية جزء من مخطط إسقاط الخلافة › وترك المسلمين دون انتماء ولا 
حماية ولاتناصر »على حين يحظى غيرهم بالانتماء والحماية والتناصر . . 


ت 
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الحاقدون على الشريعة 


أكره المغالاة والتطرف فی شئوں الدنيا والدين على سواء ْ ولنشن ذلك خحليقة 
مسلك یازمنی به الإسلام » وقد أحمل نفسى عليه حملا إذا ر رأيتها 


ر إلى أو قصى اليمين أو أقصى السار 
ومع ذلك فإنى أحب الاعتدال » وأطلبه من غيرى تجاوباً مع دينى ! 


لذلك شعرت بالاستنكار عندما قرأت كلمات ليعض الكاتبين ظاهرها ا لحملة على 
التطرف وباطنها الحملة على الإسلام نقسه › والدعوة إلى وأد آحکامه وتجرید الحياة 
العامة من ETE‏ 


قد يرفض البعضص أن تسير مظاهرة تدعو إلى تحكيم الإسلام الان امسات 
الغاضبة وسائل غير مأمونة » ولأن العمل للإسلام يتطلب 0 أحكم وأجدى » ولأن 
البناء الحاد للعقائد والأخلاق والشرائع يتم فی صمت وأناة !ل حرج من الاعتراض 
على هذه الوسيلة أو تلك ! فهل الاعتراض الجائز ذريعة لشتم الإسلاميين والزعم بأن 
العودة إلى الإسلام نكسة حضارية ونزعة همجية ؟؟ . 

› ما غفا طرقا إل الملسجد يوما ء ولا غضوا أبصارهم عن الدنس لحظة‎ E 
انتهزوا الفرصة العارضة وشرعوا يهاجمون الإسلام نفسه بدعوى مهاجمة التطرف » أى‎ 
أن تحريم الحمر والخنا وقطع دابر اللصوصية والفوضى أمور هى من التطرف المعيب‎ 
. ! ! وليست من أركان التقوى ومعالم الوحى الحق‎ 


والذى جرا هؤلاء على الإسلام وكشف عن ضغائنهم ما شاع من أن القوى الكبرى 
العادية للاسلام قررت مخحاصمة العودة إلى التشريع اللإسلامى > وهددت من يفعل 
ذلك ! وتلك إشارة البدء بالهجوم على الإسلام کله واقتلاعه من جذوره ! ع 

قلت : التاريخ يعيد نفسه » ففى صدر الإسلام تابع المنافقون أعداء الأمة فى كراهية 


أعمالهم ¢ 

وه اه ول ای ا وین ا ا ن 
أعمالهم » . 

لقد حرجت الأفاعى من جحورها تتحدشث عن الإسلام ببحقد عریب 1 ول کانت 
الدساتير الموضوعة تقرر أن الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيسى لتشريعها فلا مناص 
من دفع أولئك الحاقدين بأنهم يريدون نقض البناء الاجتماعى لحساب قوى خارجية › 


الاأرتداد ! 
إن محاربة التطرف لن تكون أبدأً سبيلا لحاربة الإسلام نفسه ٠‏ ولن ندع هؤلاء 


( ۲ ) سورة محمد :الآية ۲۸ . 


و 


کیف نحتفی بمن یهد دنا بالموت ؟!! 


اكد کک ھک فی المذكرات التىِ شرا أن وعد لتر بإنشاء رطن تومی 
عميقة › وأن ا الذى هذا ا کان يترجم عن ا بالعهد القد 
ويباشر تحقيق 'النبوءات التى وردت به .. 

وهذا کلام صحيح يسجله أول رئيس لإإسرائيل » وقد كان تعليق العرب عليه :ال 

واكتفوا بهذا التعليق دون أن يتعرفوا أو يستكشفوا المشاعر الدينية التى تكمن وراءه ! 
ولت هذ اول تة تقصير للعربت گی درأاسة حصومهم وأصدقائهم . 

وقد مضت عشرات السنين على القرار الصادر بتهويد فلسطين » أبيدت فيها قرى 
عربية › وحخصدت آلاف الأرواح سرا وجهرا » ومحیت معالم تاریخ : وحل لقب لخر 
التائه مكان اليهودى التائه › وتعاون ذهول العرب مع ضغائن الدول الكبرى على 
إحقاق الباطل وإبطال الحق » وتشريد المواطن وتوطين المشرد . ! 

وقال E EE‏ الدول الكبرى خحلقت إسرائيل لتبقى ( وليذهب العرب إلى 
الجحيم .. 

ومع ذلك كله أبى العرب أن يقولوا : إن التعصب الدينى وراء هذه السياسة › وإن 
الغارة الجديدة استغناف للحروب الصليبية الأولى . 

! A 
TTT المتحدة‎ 

كتب الأستاذ أنيس منصور : « يحتفل العالم بمرور أربعين عاماً على استخدام 


E 


القنبلة الذرية ضد اليابان » وفى هذه المناسبة الحزينة طلع علينا الرئيس «نيكسون» 
يقول : إنه كان سيلقى قنبلة ذرية على السويس أو بورسعيد أو القاهرة بعد 
انتتصارات حرب أكتوبر لأن هزيمة إسرائيل أمام مصر تعادل هزية أمريكا أمام 
اليابان » وأمريكا لاتسمح بشىء من ذلك .. !! 

هذا السفاح الأمريكى نيسكون هو الذى لقى فى مصر أعظم استقبال لرئيس 
ایی .. 

إن الجماهير الطيبة التى خرجت لاستقباله هى التى كان يريد القضاء عليها بقنبلة 
د 

أنالم أستغرب كثافة الشرفى نفس « نيكسون » أو غيره من رؤساء العالم 
الشيوعى أو الصليبى » إنه وليد ضغائن تتنامى من ألف عام تستنكر علينا نحن 
اللسلمين حق الحياة » وتريد أن تذيقنا ألوان الحتوف . . 


الذى امتتخ هه بلاهة من أاستقبلوا نیکسون بحفاوة »ومن نظموا له | 
الاستقبال ... 


إهانة الإسلام فى الصحف الأجنبية 


أطلعنى بعض الشباب وهو غاضب على صور مستغربة فى مجلة فرنسية › وقال 
لى : يجب أن تردوا على هؤلاء الجرمين ! فهدأت من هياجه وقلت له : ما هذه الصور ؟ 
فأخذ يشرح لى وأنا أعجب » هذه صورة محمد عليه الصلاة والسلام - فى سمت 
تخیله رسام سكران . وهذه صور أصحابه الأقربين . . . وإلى جوارهم ركام متناثر من 
الجشث إشارة إلى انتشار الإسلام بالسيف ! وتلك صورة أخحرى تمشل النبى الكري وهو 
يخطب فى حجة الوداع وتحتها منظر يشل جنون التديّن ! ورأيت صورة لباب الكعبة 
وفى أسفله صورة لشهادة بأن امرآة حجت وطافت وسعت . . . إلخ »فی إطار يذكر 
الناظر بصكول الغفران التى يصورها قدا بابوات روما . . 

وقد أخحذت لنفسى بعض هذه الصور › وكنت ضائق الصدر بالإإسفاف الذى كتب 
2 وشعرت بأن حقد الأوروبيين على محمد ودينه يتفجر من منبع لايغيضص 
بدا . 

قال الشاب : جزاء سيئة سيئة مثلها » ردوا على هؤلاء المعتدين ! وفكرت ماذا 
أفعل ؟ . إننا معشر المسلمين نكن احتراماً عميقاً موسى وعيسى ومر وسائر أنبياء 
الله ! ! وحتى لو كان خصومنا ا e‏ ا ل 

مهما کان بطلانها e‏ لين يدعون من دون اله فيسبوا الله عدوا بغير 

عم كذلك زيا لكلٍ مه عملم * 

لكن إصرار أعداء الإسلام على النيل منه بأسلوب الرعاع يزيد ولاينتقص › وقد 
أخذوا يطلقون أسماء مقدساتنا على بعض مباذلهم . .. !وما نعجزعن قمع هؤلاء 
وتقريغهم فى القذى ! ! نعم نستطيع دون أن نكذب ET‏ ا ما يتلون - 
من تهم هابطة لنوح لد اا ا يعلم أنهم فيها كذبة » وأن أنبياءه منها 


ى ي ىدهي ج ي ي 


أبرياء . ويستطيع الخاضبون عندنا أن يطلقوا أسماء معينة على أماكن تخدش 
الحياء . . . بيد أننا نكره التدلى إلى هذا المنحدر ونحب من رجال الدين فى أوروبا أن 
يتراجعوا عن خحططهم فى إهانة الإسلام ونبيّه . فالبغى مرتعه وخيم » وتصوير محمد 
فى زى رعاة البقر من الهنود الحمر لن يغض من أمجاده فى الأولين والآخرين » وأعرف 
أن ملاحدة شرعوا يكتبون أسماء موقرة على سلع مهينة » وعقبى هذا الطيش مروعة 
افلييحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتة أو يصيبهم عذاب اي٠٠‏ . 


( )0 سورة الور ۲ 


و 


لماذانلوم أعداء نا ولانلوم أنفسنا؟ 


من عشرين سنة تقريباً أرسل «عيدى أمين» الرئيس الأسبق لأوغندا إلى الشيخ 
الجليل الدكتور « عبد الحليم محمود ا أعلى 
للشئون الإسلامية بأوغندا » واستجاب شيخ الأزهر لهذه الرغبة فأرسل وفداً یتکوّن من 
الدکتور محمد بیصار وکیل الأزهر ومنى أنا وكنت کک عن الإدارة العامة 
اللإسلامية بوزارة الأوقاف ! . 


گنت اظن أوغندا ل E e‏ و الأرض صعبة 
المسالك ! ثم أدركت أنى کنت شدید الخطاً قل فلت وأنا فى الجو ماتحتی › » فما 
وجدت بقعة جرداء » كانت الخضرة اال ی فلا اا 

هذا الاعتناء بالمكان إلى ۰ بالسكان » فذاك ماجنا من أجله . 
والتقدم والغنى تکاد تکون اة البارزة للمسيحيين والفريقان معا حمسی 
السكان » أما الكثرة الباقية فهى من القبائل الوثنية . . 

وکان وجود « عیدی أمين » نذير شۇم ET Ee‏ 
السلمين » وتعريضهم للجهل والفقر والمرض 

وكان الرجل صارماً فى مطاردة قطاع الطريق » ومشيرى القلق هنا وهناك » ولم يكن 
مع إسلامه الشخصى متعصباً ضد أحد من الكاثوليك أو البروتستانت › بل كان واضح 
الإنصاف » يعطى كل ذى حق حقه ! . 


العيب الأول فی الرجل انه کان E‏ وکان ا بالشجاعة 
والصراحة > وقد تجاهله الساسة العرب دوو الخبرة : وترکوه موامرات الاستعمار 
العالمى التى أفلست فى تقليب الأمور عليه من الداخل » فساقت إليه جيوشاً من 

سمعت الرئيس الأوغندى الحالى يقول : إن أوغندا فقدت نصف مليون قتيل فى 
اللاضطرابات الأخيرة ! . 

نقول : وذاك عدا مثات الألوف من اللاجئين الهاربين إلى السودان وغيره من حرب 
الإبادة التى شنت عليهم فی صمت LT‏ عنها أجهزة الإعلام الأ جنبى > كما 
سكتت عنها أجهزة الإعلام العربئ !! . 

کان الخطأ الذی یرتکبه « عیدی أمين » ينقل مضاعفاً» وتضم إليه افتراءات 
لاحصر لها » حتى ظن الظانون أن الزعيم المسلم من مصاصى الدماء . . 

ثم جاء من بعده من أزهق الأرواح بغزارة » وملا الأرجاء بالفوضى والأثرة والتعصب 


ترویرالتاریخ 


أحيانا أرى بعينى وأسمع بأذنى كيف يزؤر التاريخ وتستخفى الحقيقة ويخدع 
الفا ! فأقول : إن الأ جيال المقبلة معذورة عندما تضل السبيل وتتبع الأباطيل ! . 

يقولون ذلك لافدائيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرصهم ! والذين يقاومون 
بالسلاح التافه أفتك أسلحة العالم › والذين تلتف بهم مؤامرات الشعالب والذئاب 
وخيانات الأقارب والأباعد فلا يلتقطون أنفاسهم إلا بشق النفس › هؤلاء العرب 
الحروبون يوصفون بأنهم إرهابيون ! 

ومن يصفهم بذلك ؟ ساسة أوروبا وأمريكا الذين صنعوا المأساة كلها ولايزالون 
يصنعونها » والذين استقدموا اليهود إلى فلسطين لينبذوا أهلها بالعراء ويحتلوا هم 
البيوت التى أقفرت من أصحابها › والذين يصرون على إمداد اليهود المغيرين بالسلاح 
حتى يكونوا أقوى من الدول العربية كلها » ولو صارحوا بطواياهم لقالوا : حتى يكونوا 

لا أزال أذكر قصة الطائرة الأمريكية الختطفة » أصل القصة معروف . فإن اليهود 
وحبسوهم ف سجن ««عتلیت») ( وصرح الأهل والأصدقاء يطلبون 7 الخطوفن › فما 
رق لصراخحهم أحد » إنهم سيقصول بقية أعمارهم فى ظلام السجون . . . 

وعضصب نفر من أولى النحدة والحمية « واخحتطفوا الطائرة الأمريكية وأعلنوا انهم ن 
يدعوا من فيها حتی يتحرر الأسارى من سجن «عتلیت») ْ ورأقہت ما يقع ادر 


أحوال الناس کا الشتائم تنهال على رءوس الإرهابيين الخاطفن وتنعتهم بأقبح 
الأوصاف »وکال عضب الولايات ال اة یغلی ويفور » والرئيس «(ریجان») یرعی 
ویزبد . . . 
وقال الخاطفون : أفرجوا عن إخواننا نفرج عن إخوانكم . . وإلا . . 

وتراجع الحبناء او الخطباء ER‏ من سجن ( E‏ ( الأحرار الذين 
تكسرت قيودهم » وعادت الطاثرة إلى أصحابها . .!! . 

الشىء الذى يدعو للتأمل أن أحدألم يلم اليهود على استرقاق المئات » ولم يعتب 
على الولايات المتحدة سكوتها المهين على تلك الجرية وعشرات أمثالها ؛ لأنه لا 
كرامة للعرب خافوا أم أمنوا ؟ رضوا أم سخطوا ؟ . 
للضياع » إنه إرهاب كريه » إنه إرهاب دولى ! إن الضحية التى تقاوم الجزارين يجب أن 
تتكاتف ضدها سكاكن المعتدين . . . 


2 @ 
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نحن وحدناالمرض بالسماحة 


عندما طعن عمر بن الخطاب وهو يتأهب لصلاة الفجر علم وعلم الناس معه انه 
ميت لا محالة . فإن الطعنات كانت نافذة مزقت الأمعاء » فإذا تناول شراباً حرج من 
البطن ! . 

زرأ ا الزن فل ان يودع الحياة أن يوصى الخليفة بعده بأمور ذات بال ! إنه 
لايعرف مر سيختار المسلمون ! ولكنه يعرف ما يجب أن يفعله الرجل الذين يليه فى 
حكم الأمة! . 
فة اله وة رة نا ماسم فى عضرا اقات اللاة ان رفي له 
بعهدهم › وأن يقاتل من ورائهم › ولایکلفوا إلا طاقتهم ¢ !!. 

تريشت طويلا وأنا أقرأً هذه الوصية ! خليفة نبى كري يوصى وهو يوت مخالفيه فى 
الدين ومعارضيه فى المعتقد › فيصفهم أولا بأنهم دمت الك وة راه ا اا 
القائم فى أصل الإان » ثم يطلب من الحاكم المقبل ثلاثة أمور محددة 

(۲) إقامة سياج ينع كل عدوان عليهم » وفى سبيل ذلك يقاتل دونهم أو كما جاء 

فى النص : «يقاتل من ورائهم » . 

(۳) لایکلفون إلا با يطيقون . 

وهنا أطرح سؤالا : اذا قوبل هذا المسلك النبيل؟ 

فتحت التليفزيون الجزائری فادا أمامی صور متتابعة لقبرة جماعية أحتوت على 
هياكل عظمية لأكثر من مائة شهيد »قال المديع : هذا الهيكل مشوه من التعذيب › 


وهلا قطعت يده قبل الوت » وهذا الهيكل الكبير المنحنى على آخر صغير هو لأ 
تحتضن ابنها ! والجميع عرايا » لا ملابس ولا أكفان » وأدوات التعذيب مبعثرة هنا 
را 

إن هذه المقبرة أصغر من سابقتها التى تحدثت عنها من قبل » والتى ضمت ألفين 
من المسلمن.. 

وعندما أشحت بوجهى عن المنظر الكثيب لم ألبث طويلاً حتى سمعت أخبار 
لبنان » وكيف يتعاون الانعزاليون - كما سمَؤهم مع المغيرين فى إفناء الالاجئن › 
وإحلاء الأرض منهم .. . 

إن أعداء اللإسلام یتنادون من قريب ومن بعيد : الويل للمغلوب ! خيّل إلى أننى 
أسمع ندأء وحوش فی البراری : تطلب دمنا . . ! 

فلت لصاحبی : يظهر أننا وحدنا المرضى بالسماحة » إننا وحدنا الذين نحسب 
اللات الد لاك اعدا 

تری هل أيقظتنا الأحداث ؟ ما یجب أن نحذر الأفاعى وأولاد الأفاعى 8 
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عظماو نا ظلمواء أحياء وأمواتا 


لقارىء المسلم فقير إلى مراجع قريبة تعطيه فكرة حسنة عن تاريخ آسيا الوسطى 
وأنتشار الإسلام فيها › وندرة هذه المراجع تکشف عن تقصيرنا الملعيب نحن العرب فی 
الغناء على من دموا الثقافة الإسلامية وأسدوا إليها يدأ طولى › بل فى الإشادة بأقوام 
هرعوا لنحدتنا کش الأيام العصيبة من تاریخنا « وکانوا فأاعدة انتصارنا على الصليبيين 
والتتار » وغسل عارهم عنا ra i‏ 

لذلك أقبلت على قراءة العرض الأمين الذى قدمه الأستاذ « نادر خالد نصره » ؛ 
أن ) الإسكندر المقدونى ۸ کان أول فاج کبیر لهذه البلاد وأنه دمر مدنا بأسرها وأباد 
أجناسا كانت تفر من أمامه فلم ينقذها الفرار من الهلاك الشامل على يد القائد 
الوارت لفلسفة الإإغريق . 


وكان آخر الفاتحين - قبل الغزو الروسى - «تيمور لنك» » الذى أحرق عواصم 
شتی فی أاندفاعته المشهورة نحو الشام ومصر . 

أما القائد الإإسلامى العظيم « قتيبة بن مسلم الباهلى » فإنه كان أضوأ عبقرية 
وأرشد سياسة » وأحكمهم خحططا » وأشد الفاتحن اقتصاداً فى سفك الدم » يقول عنه 
الكاتب الروسى : «إن الحتلين العرب استخدموا سياسة فرق تسد › واستغلوا 
التناقضات بين الفلاحين والقبائل التركية الرحالة فخصعت لهم المناطق واحدة 
تلو اخرى» . 

ويقول الأستاذ المعلتق : «إن أراضى ما وراء النهر فتحت دون إهدار للدماء ؛ 
باعتناق السكان للاسلام »وقد وقعت بعض الاشتباكات والانتفاضات استطاع 
القائد الحنك والسياسى البارع « قتيبة » أن يقضى عليها » . . 
E‏ 


و ذلك فان الكاتب الروسى نوه بعظمة J‏ الاشکندر اليونانى ( > وجاوز بطشه 
الوحشى »› كما تجاوز فسوة « تيمور لنك » » وصب جام حقده على القائد المسلم « قتيبة » 
فو صفه J:‏ بأنه خحبیث وقاس وفاسد . 

إن هذا التعليق المارکسى أثار أشجانى › وهو نابم من ضغائن متوارثة ضد الإسلام 
لاينساها الأوروبيون بدا ! . 

أما الشجن الذى ثار فى نفسى فهو لمصرع « قتيبة » نفسه بعد بلائه الطويل فى 
خدمة دینه » حاط به کمین غادر » وظل یناوشه وحیداً حتی أثبتته جراحه فمات 
اعا رال ال عالت 

قال المسلمون من أهل ما وراء النهر حين قتل قتيبة : يامعشر العرب كيف فعلتم 
هذا ؟ والله لو کان « قتیبة » منا ثم مات لجعلنا جسده فی تابوت فکنا نستفتح به فی 
قتالنا لعدونا.. . 

س البطل العظيم قتل مظلوما فی العصر الأول» وشتم بریئا فی العصر الأخير» 
وما أكثر المهانين من رجالنا الذين ظلموا أحياء وأمواتاً ! 

أكذلك نجازى عظماءنا ؟ 


إلى الله المشتكى . . 


ثراثناو کیف نستفید منه ؟ 


سمعت محاضراً شيوعياً يقول بخبث : إن الإسلام أنصف الجماهير لكن علماءه - 
بذعا من الغزالى"' - مالئوا الحكام وأغضوا الطرف عن مظالمهم . 

وشاء الله أن أكون حديث عهد بقراءة رسائل الغزالى إلى ملك خراسان وما وراء النهر ء 
يوصيه بالعدل ويخوفه من الله وعقابه » فقلت للمحاضر : اسمع هذه العبارات لأ بى حامد 
۰ : 

. ياملك إن آباءك : « ألب أرسلان » » «وطغرل» » «وسلطان ماكشا » . يقولون لك 

e‏ : إياك إياك !لو تعلم ما حل بنا وأئ الأهوال رأينا لن تنام ليلة شبعان 
وفى رعيتك جائع » ولن تلبس برغبتك ثوباً وفى رعيتك عریان ! ! وما تبقي لك من مال 
يعرض عليك وتسأل عنه يوم القيامة وفق نصيحة القرآن « فمن يعمل مشقال ذرة خيرا ير 
ومن يعمل منقال ذرة شرا یره )۱ وسترى جميع أعمالك ذرة ذرة . .) ( 

ويقول للملك « .. . عندما توقف للسؤال موقف المڙاخحذة ويسألك رب العزة : ماذا 
فلت بعاد الذاكرر لكلة ل إدالا لله لدي حلاف وك لد اهت 
مواشيك » وغفلت عن عبادنا » وحرمة المؤمن عندنا أعظم من حرمة E‏ 
يقول الغزالى للك الإسلام على عهده : «فما عندك من الحواب على هذا ا ( 

ثم یقوله له : « إن آهل طوس فی أزمة شديدة » قد أهلكهم الحفاف واتاعل كا 
الأشجار ا لمشمرة » ارحمهم يرحمك الله » فقد انحنت أعناقهم من البلاء والجوع » ماذا 
يكون إذا حففت من ثقل أطواق الذهب فى أعناق مواشيك » وأنفقت على أولئك 
امسا كان . . ويقول الغزالى بعد ذلك عن نفسه : « ليست لى حاجة خاصة › 
REO NESE‏ اثنتى عشرة سنة » وقد آلزمنى «فخر 
اللك» بامجيىء إلى نيسابور » وأنا أريد العودة إلى زاويتى الأمنة . . إلخ » . 

سألت الحاضر الشيوعى : أكان من رجال الدين فى روسيا أو فى أوروبا كلها من 
NS‏ (۲) سورة الزلزلة : الأيتان :۷ ۸۰ . 


HE 


وجه للوكها هذا النصح العارى الموجع ؟ إن الشعوب الإسلامية ما اعترفت بالإمامة 
فى الدين لرجل أعرض عن قول الحق وصح أصحاب السلطة . 
وتاريخ علماء الإسلام الكبار شاهد صدق على ما نقول . 
قال لى أحد السامعين : كنت أكره « أبا حامد » قبل الآن حتى سمعت هذه النقول ! 
قلت : لاذا تکرهه ؟ 
قال : لأنه من أهل التأويل ! 
ا 
ونجنح إلى ما يثير الخلاف » وعصرنا يتطلب منا موقفاً أرشد فى خدمة رسالتنا 


@ 
Nan 


بعض الايات يحتاج إلى تندذدبر رأناة حتی يتصح العني › > لاسيما دا کان إلظطا کبیر 
الضرر فى ا لحياة الاجتماعية ! يقول اله سبحانه : « ل المال ال زين ت الحياة الد 


رَالباقيّات الصالحات خير عند ربك ثوّابا و . 

ا( هذه المقارنة ليست بن نقيصين متقابلىن › فرب محروم من الال والبنىن ل آحرة 
له » ورب مستمتع بالال والبنين له عند الله الدرجات العلى | 

والعامة تة TT‏ الال والبنون لا مکان له عند الله »أو أن مکانته هارطة 
و لاام کان الصعلكة شرط لدخول الحنة » والظفر بالعاقبة 
الحسنة ! . 

وهذا تصور مكذوب على الإسلام » وقد شاع فى بعض الأجيال فهبط ممكانة الأمة 
والدولة ( وأضاع الدين والدنيا جمیعا 

الذى برفصه الإسلام هو الجحشع ْ وشدة لهم إلى الحياة ُ والذهء 0 عما ٣‏ ¢ 
وعدم الإعداد له ! أما إذا رزق المرء ٠٠ E LNG‏ عم بغناه مكانة أمته 
فى عالم i‏ وستر عورات › فإ حوله وطوله 


ومشثل هذا الرجل o‏ منشود » ومنزلة ترجی »› وهو حسد على 
مكانته تلك » كما جاء فى السنة الصحيحة . 

وليت للمسلمين أعداداً ضخمة من هؤلاء الأغنياء الموفقين » الذين تحتمى بهم 
الدعوات » وتستند إلى بذلهم ومواساتهم ! 

اعا ال ر اأمحف الذى حارت فد اة ٠:‏ رلا مدت 


. ٤)٦: سورة الكهف‎ )١ ( 


عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك حوبت ي © 
اا ا ا ولقاءه » وغرق فى المتاع الفانى » فما اذخرلغده 
شیا ورا نظر إليه فقير مؤمن فانخدع بہمشاشة النعمة عنده » وتبرم بصية دات يده ! 
فنهى عن هذا النظر القاصر ء وزجر عن تلك الخدعة التافهة . . 

وقد ر بعص الجهال الدين لايجوزلهم الكلام د الإسلام ير جمولن 
الجتمعات باثار ما فهموها » وما یدرون شیئا عن ملابساتها ودلالاتها › یقول للناس : 
إن الأغنياء أكثر أهل النار» وإن النساء أكثر أهل النار » يَعْنون أن الغنى جرية » وأن 

وهذا لخو مقبوح الفهم والآثارء وقد آن للأمة أن ترا منه » وان تنصح قائليه 
بالصمت والتوبة . 


. ۱۳١ : سورة طه‎ )١( 


شكت لى سيدة فضلى أنها سمعت خطيب الجمعة يقول : رحم الله عصراً كانت 
المرأة لاتخرج أبداً إلا ثلاث مرات » من بطن أمها إلى الدنيا » ومن دار أبيها إلى الزوج ء 
ومن دار زوجها إلى القبر !! ! 

قالت : أذلك ما يصنعه لنا الإسلام ؟ فأجبت بأن الخطيب وقع تحت ضغط الفساد 
الذى وفدت به الحضارة الحديغة . فقال ما قال » وكان غير موفق » فإن الانحراف لا 
یداوی بالانحراف . . 


إن للمرأة أن تحرج للصلوات الجامعة حمس مرات ف اليوم ( ولها ن تحرج الى 
حوائجها فى الأسواق والحال التجارية › ولها أن تخرح مع الجيش إذا كانت لديها مهارة 
عسكرية أو طبية أو هندسية » والعصر الذى نترحم عليه أو نقتبس منه هو عصر النبوة › 
ان ا اغ ال د ا ال نیو ا ارا ای 
بها . 

والخطيب المذكور رای أنهيار الأ سرة شش الغرب وصيعة الأولاد وانتشار الدنايا 
فقال ما قال . . . 

وحير من مقولته أن ينقل بأمانة وصح المرأة اا اة كما رسمه القرآن ( وأوضحته 
السنة الشريفة . 

كتب الزعيم السلفى العظيم « عبد الحميد بن باديس "'» عن « الربيع بنت معوذ 
أخريات يخدمن الجيش ويسقين الماء ويداوين الجرحى ويحملنهم إلى المدينة . 
(1) أحد علماء السلمنن البارزين فى الجزائر ورئيس جماعة علماء الجزائر سنة ۱۹۲١‏ . . التى قاومت المستعمر 
الفرنسى وأبلىت فى ذلك بلاء حستًا .. و الشيخ « عبد الحميد » كان من أصحاب اليد الطولى فى مقاومة الغزو 


اللقافى الفرنسى : 


ثم قال « ابن باديس » بعد ما شرح موقف الدين من المرأة : إنه لابد من مراعاة ما 
يفرضه عليهن الإسلام من تصون › وعدم تبرج » وعدم اختلاط ! ولن تكمل حياة 
الأمة إلا بحياة شطريها » الذكر والأنثى . . . وكشف الرجل عن قيمة ما رواه الطبرانى 
عن عائشة مرفوعاً - فى شان النساء : « لاتنزلوهن الغرف - يعنى لايسكر فى 
الأعالى- ولاتعلموهن الكتابة » وعلموهن الغزل وسورة النور» فبين أنه حديث 
ا 

وقد أعلنًا نحن أسانا من أن هذا الحديث الموضوع يحكم الجتمع الإسلامى من 
قرون ! 

ما الستن المتواترة والصحيحة والحسنة فقد تم تجميدها بطريقة غريبة » وبذلك أخذ 
المسلمون يتدحرجون إلى العالم الثالث » ويتزاحمون فى ذيل القافلة البشرية لفقدان 
التربية الصحيحة » ولاتربية مع جهالة المرأة » وعزلها عن العلم والعبادة » ودعوات 
الخير » وشئون المسلمن !! . 

وإيضاح أخير » إن الرجل قد يقول عن نفسه : أنا لا أذهب إلى المقاهى والأندية › 
حیاتی بین عملى وبيتى ! إن دلالة هذا القول معروفة » وهى لاتعنى أبدا أنه لايذهب 
إلى المساجد ٠‏ أو لايتردد على الأسواق . كذلك الأمر بقرار المرأة فى البيت ! إنه لفت 
إلى وظيفتها العتيدة من حيث هى ربة بيت وقيّمة على أسرة » ولايعنى أبداً أنها 
سجينة لاتخرج إلا إلى القبر . . . أو الزوج !! . 


كانت الأمصار الإسلامية فى العهد الأول تضم طوائف من آهل الكتاب والمشركين 
بقيت على عقائدها وتقاليدها » وقد ضاق بهذا الوضع بعض الناس »› لاسيما إذا ترك 
آثاره على الآداب العامة › وتساءل : ما يصنع بإزائه ؟ 

روی البخاری فی كتاب الاستشذان من صحیحه ۔ قال سعید بن بی الحسن 
ا : إن نساء e E E‏ زو اا ن ف ا 
للْمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "٠‏ 

وقد ت#لمل بعض الشباب وأنا أنقل عن البخارى هذا القول وصاح : ليس هذا ما 
تعلمناه ! ما تعلمناه أن المرأة المتعرية أو المتبرجة فى الشارع تسحر الناس بجمالها › وقد 
قال الفقهاء : إن الساحر » فهذه أيضاً تقتل ! بل إن المستعلنة بالفاحشة يجوز 
قتلها دون إذن الإمام . . 

قلت : هذا کلام ما سمعته طوال حیاتی › وما قرأت لفقيه ا 
ا من هذا النوع » هذا رأى فوضوى لسر اواد فا ET‏ 

قال : أيسرك أن تكون الشوارع معرض فتنة تزلزل العفاف على النحو الذى نشهد ؟ . 

قلت : ما يسر هذا مؤمناً » ولكن علاج هذا الخلل ما يكون بإرحاص الدماء على 

يقة التى ذكرتها › أين التعليم ؟ والتربية ؟ والأسوة الحسنة ؟ والحكمة فى فطام 
الناس عما ألفوا ؟ وشرح صدورهم بالحق حتى يعتنقوه عن رضا ومحبة ؟ . 

إنکم تجهلون طبائع الشعوب وأثر البيئات فى مسالك الأفراد وتحاولون فتح القفل 
بير مفتاحه ولو انکسر وفسد الأمر كله ! . 


قال : كيف هذا ؟ إننا نريد محو الفجور ّ 

قلت : الرأة فى الهند E‏ تتوارٹث 
لباسا يكشف عن رأسها » وأحيانا عن أطرافها . . وليست كل واحدة مشت مع هذه 
المواريث تريد الرذيلة أو تبغى الفتنة › رما كانت خالية البال » ورا كانت سيئة . 

والعمل الصحيح هو نشر العقيدة ولا ثم بناء الخلى والسلوك على دعائمها 2 
والعقيدة اتر بفتاوی القتل › واستباحة الناس !. 

قال : نحن نعالج مجتمعنا الذى تحلل من قيوده ! 

قلت : تعنى أن نرخص دماء اللنتسبين إلى الإسلام » ونصون غيرهم ؟ إذا كنتم 
لاتحسنون الدعوة إلى الله » فدعوا ذلك لمن يحسنه . إن منطق قطاع الطريق لايسمّى 
فقها » والحرص على اتهام الأخرين بالإثم ليس غيرة على الدين . 


# FF * 


المرتزفة يرثون الثورات 


رما قامت أعذار تخحمّف المؤاحذة عن الخطىء » وتطلب له الرحمة ! وهذا حسن › 
فالبشر كلهم فقراء إلى عفو الله » وجدير بنا أن نتواصى بالمرحمة .. . لكن هذا لايع 
من التعرف على الخطاً وتحديد مداه وضبط موقعه . . ويجدر بنا التنبيه إلى أن الخطأً هو 
ا لخطاً لاينقص منه ولايزيد فيه أن يكون انحرافاً ناحية اليمين أو انحرافا ناحية اليسار . 
فالزائغ عن الصراط المستقيم لايخفف عنه أنه أوغل ييناً › ولايغلظ له لأنه انحرف 
يسارا » إنه مخحطىء على أية حال » ومن قال : إن حمسة وخحمسة تساوى سبعة كمن 
قال : حمسة وخحمسة تساوى ثلاثة عشر › ولا قيمة للزيادة أو النقص فى حساب 
الأ خطاء . 

والناس قد يتغاضون عن الخطاً لأنه أدبى › ويجسّمونه لأنه مادى . فمن سرق سلعة 
فهو لص يجب قمعه ! أما من سرق فكرة علمية أو أدبية أو سرق منصباً من آخر أجدر 
منه » فإن الاتهام يتجه إليه خحفيفاً أولا يتجه إليه ابتداء . .!! والواقع أن هذا تفريق بين 
متماثلات » فالجرمة واحدة » وأحسب أن مقترفيها يحشرون سواسية فى الدار الأخرة › 
وإن تفاوتت منازلهم فى هذه الدار ٠٠‏ . 

والناس فى عصرنا یتندرون بالحق الإلهى للملوك الذى عرفته الكنيسة فى العصور 
الوسطى » ويردون إليه طغيان عدد من الحكام » بيد أنه باسم الشعوب ظهر حكام 
أيديهم مطلقة فى كل شىء لهم من السطوة باسم الجماهير ما ليس لأسلافهم من 
ورثة الحق الإلهى . . . إن العناوين والملابسات لاتغير الحقائق » وإذا انطلت على الناس 
فما تجوز على عالم الغيب والشهادة . . 

سمعت قائلا یردد فى ألم : نحن متفرقون على حقنا » وهم مجتمعون على باطلهم ! 
فقلت له : ما أحسب التفرقين على حقهم أصحاب حق » فطبيعة الحتى أن يجمّع أهله ! 

إن أعداداً كبيرة من الساثرين تحت لواء الحق تكمن فى بواطنهم أباطيل كثيرة » فهم 


يحتشدون بأجسامهم فقط تحت رايته › ويبدو أن المأرب الكثيرة » والأغراض الختلفة » 
جعل لكل منهم وجهة هو موليها » وذاك فى نظرى ما جعل ثورات عديدة تسرق من 
| ويسير بها الشطار إلى غاية أخرى ! حتى قيل : الثورات يرسمها المثاليون 
وينفذها الفدائيون ويرثها المرتزقة !! 

ترى لو كان المثاليون والفدائيون على قلب رجل واحد فى الإيثار والتجدد أكان يبقى 
للمرتزقة موضع قدم ؟ . 

إن أخطاء خفية » نستخحف بها عادة » هى التى تنتهى بذلك المصير ! . 


الحملات المسعورة على ديننا 


يحب اليهود أن ينتموا إلى نبىئ الله يعقوب - ا ملقب بإسرائيل ‏ كما يحب النصارى 
أن ينتموا إلى نبى الله عيسى بن مري - الملقب بالمسيح - . والانتساب إلى العظماء 
طبيعة بشرية شريطة آلا يكون ذلك تغطية لنقص أو مخادعة عن سوء . 

ویعقوب نبی من أولى الأ يدى والأبصار » امتحن فنجح | وبقی غلب عمره شدید 
التعلق بربه شديد الثقة فيه » ومع فقدانه لبصره لم یضعف فی الله رجاژه حتی جمع 
الله شمله › وملا بالرضا فؤاده . . 

فهل اليهود كذلك ؟ أم هم نغاذج لنسيان الله وعبادة ا لمال وقساوة القلب ؟ . 

والمسيح E EE‏ مديد الرحمة » يبعثر مشاعر ا لحب فى طريقه 
ا من أن روحانیین ۔ ا ت ؟ 
ر معترصی نزواتهم ذئاباً كاسرة ! 

اللا ل اا (عرر ما ر( اعارا ) ادت اوغا ق رت 
مخزونة لأيام سود يشقى بها العالم أجمع ! 
ينتسب الغادرون الأنانيون ال مثال الصبر والرضا ET ll‏ ا 
ذلك کله أفتراء وتزوير . 

والغريب ن تم عل ما نهم من فجوان حمل اعد على لاسام ونب وأمته 
جبهة وأحدة » إنهم نسوا ما بینهم من حلاف شدید › وتعاونوا على آمر واحد هو کف 
مزقوں آتباع محمد ويصرفونهم عن ديه ؟ والأوربيون والأمريكيون یتوارثون جیا عن 
جيل تقالید السخحط على الإسلام والكيد له فی کل میداں > ومع ما صاب الدين كله 


من تصدع وذوبان أمام تيارات الإلحاد » وفلسفات المادية اللحاصرة » فإن اليهود 
والنصارى لايزالون يعدون الإسلام عدوهم الأول ! ! 

وقد سرح بى الخيال بعيدأ وأنا أقرأ فى إحدى الصحف التى وصفت مذبحة «صابا 
وشاتيلا» و كيف أن ا قاتلا أحذ یتواثب فوق جسد صبی فلسطینی حتی أزهق 
روحه » واطمأن إلى أنه لن يعود إلى الحياة !! لاذا هذا الغل الأسود ؟ !! لاذا هذه 
الوحشية القذرة؟ !. 

هؤلاء بداهة لا دين لهم مهما انتسبوا إلى رسل الله .. 

والحق أنه لن يكف أذاهم إلا جيل يفهم هذه الآيات « .. ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين × ليحق احق ويبطل الباطل ولو كره المجرمُون ٠‏ ... 

تری متی یتکون هذا الجیل ... ؟ 


)١ (‏ سورة الأنفال :الآيتان :۷ )۸ . 


وإ 


يرحبون باللقطاء ويرفضون الأبناء الشرعيين 


قرات هذا العنوان فى إحدى الصحف : يتفقان على الطلاق وترفضه الحكمة ! 
شعرت للفور أن الزوجين ليسا بمسلمين » ومع ذلك فقد أحببت أن عرف القصة . 

إن الرجل أحس بعد عام من الزواج بالفشل فى اختياره » وأخحذ يسهر بعيدا عن 
بيته » وكذلك أحست الزوجة » ثم رأت أن تعود إلى أهلها ! وطالت الفرقة سنة بعد 
سنة ولم يغير أحدهما رأيه . . 

وأخيرا اتفقا على الطلاق لعل كليهما يجد رفيقاً أصلح يته ! 

ما معنى أن تكون الأسرة على الورق » ولا ظل لها فى الواقع ؟ ولم يشتغل الطرفان 
بالتسول الجنسى ويحرمان العیش فى بيت آخر ؟ . 

إن الإسلام يقول : «وإن یترتا یغن الله كلا من سعته وکان الله واسعا حکیما ۲ 
لكن «بابا روما» يقول : إن الطلاق لايجوز لأنه ضد الإإنسانية › وهو فى سياحته الأول 
والغانية بأقطار أفريقية يكرر حملته على « مبدأً » الطلاق » أى على الشريعة الإسلامية 

إن الطلاق عندنا أبغض الحلال إلى الله » وعندما فكر « أبو أيوب الأ نصارى » فى 
تطليتق امرأته قال الرسول الرحيم : « إن طلاق أم أيوب لحوب » أى إثم » لكن ما 
العمل إذا تنافر الود وعرٌ اللقاء واستحكمت القطيعة ؟ لابد ما ليس منه بد ! والطلاق 
أفضل من الخيانة والخنا والبهتان . 

الغريب أن « بابا روما » - هداه الله - يصدر عنه ما يستحق التدبر العميق › فهو لم 
ينبس بكلمة عندما أقر مجلس العموم ومجلس اللوردات اللواط » كان شغله الشاغعل 
الحديث اللاذع عن تعدد الزوجات ! أما انحراف الشهوة وشذوذها ووضاعتها فالخطب 
سهل ! ! 


١ (‏ ) سورة النساء :الآية ٠١١:‏ . 


يج 


وقراً « البابا » - هداه الله أن البكارة تاد تخحتفى فى العقد الثانى من أعمار 
الفتيات » وأن الأعراض تكاد تكون كلأ مباحا » وأن اتصال الرجل بعشرات النساء 
حقيقة كالحة !ليكن ذلك كله › فهو عند الله أهون من تعدد الزوجات الذى نظمه 
الإسلام » وكان فى الأديان الأخرى لا حدودله !ألم يذكر العهد القدي أنه كان 
لسليمان ألف امرأة ؟ ! ! 

إن التحامل على الإسلام وتحريك الأحقاد ضده جعل البابا العظيم يؤثر الخلائل 
على الحلائل! وجعله يستقبل اللقطاء ببشاشة › ويرفض أن يكون للرجل أولاد شرعيون 
من صلبه إذا كانوا من زوجة أخرى ! ! 

والأغرب من ذلك التخليط المعيب أن البابا ‏ هداه الله - يتحدث إلى شعوب › 
الملسلمون فيها كثرة مسحوقة › والنصارى فيها قلة حاكمة غالبة » والوثنيون ينظرون 
دهشن إلى العلاقات المتردية بين أتباع الأديان السماوية كما يقال . 

وتزيد دهشتهم عندما يسمعون البابا يقول بدهاء : إنه يريد تقريب المسافة بين 
السيحية والإسلام . . 
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مننبوءات الرسول 


وضع علماء السنة معايير دقيقة لضبط الحديث النبوى وقبول ما صحت نسبته › 
وقد لظ بعضص العلماء ان هنا أحاديث صدقتها الأيام و کشفت الغيوب انها کلام 
من لاينطق عن الهوى › فجاء الواقع العملى ظهيرا للدليل العلمى نورا على نور . 

E‏ الأحاديث » وإغا أسوق مثالا واحدألها أرى فى تسجيله 
عبرة » لاسيما بعد الضصجيج الهائل الذى أحدثته صحف أوروبا وأمريكا عن مرض 
«اللإيدز» !.. 

هذا مرض لم يكن معروفاً » ويبدو أن جرثومته تخلقت فى أكوام القذارات الجنسية 
التى انتشرت م الحصضارة | لجديثة : وقد قال العلماء : أنه یجرد الحسد الرى م 

والحديث الذى أسوقه يشير إلى هذا المرض كما یكشف إلى سر فشو وتأذى الناس 
به » وقد رواه المنذرى بسند قوى عن عبد الله بن عمر أن ¿ رسول الله ا قال : «يا 

معشر المهاجرين » خمس خحصال إن ابتلیتم بهن ونزلن بکم » اُعوذ باللّه أن تدرکوهن . . 
E ET RG TA‏ 
تكن فى أسلافهم ! (۲) ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤنة 
وجور الساطان )۳( ولم لعوا زکاة أموالهم ! إلا و القطر من السماء ولولا البهائم لم 
مرو e‏ وعهد ی ا ر فيأخحذ 
الإنسانية عامة › والأمة الإسلامية خاصة ...؟ 

عندما أنظر فى الخصلة الرابعة من هذه الخصال الخمس ألمس أسباب الاحتلال 
ب 


الأجنبى أو الاستعمار العا مى › الذى تألب على الشعون الضعيفة فأكلها وأذلهاء 
والذی أغار على المسلمیں فجرد يديهم ما تملك › وما أكٹر ما كانت تملك 

aT‏ کک e E‏ طالب کک 
ضحایاه ا ES‏ 

اولك لّذين لعنهم الله فا ب راع أبصارهم 0 

وفى الخصلة الخغامسة ترى سر الفرقة الضاربة فى الكيان اللإسلامى > وکیف وقع 
بأس المسلمين بينهم » وانقسموا أحزاباً متفانية » إنهم لم يحكموا با أنزل الله » فبعثرهم 
الباطل فى جبهات كثيرة › وأقام بينهم فجوات عميقة ! . 

إن الزائغين عن الصراط المستقيم لابد أن يعانوا متاعب التشرد والهيمان 


% # ¥ 


١ (‏ ) سورة محمد : الآية :۲۳ . 
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كيف ينتصر من أرخص الإسلام 


فى العالم دول كثيرة لاتدين بالإسلام » ونحن لاثكره غيرنا على اعتناق ديننا » 
ولانتطوع بكره الأخرين لأنهم یعرفون غیر ما نعرف ویعتقدون غير ما نعتقد . . 

نحن ومن بقوله تعالی د .. ولام موب وکیل نارواد رمم عند اله 
أتقاكم إن لاع ير ٠‏ ویسرنا أن تقوم بين الناس كلهم علاقات حسنة > وأن 

تخحتفى الحواجز التى تحجب المبادىء والأفكار ! . 

وثقتنا ما لدينا أساسها الاقتناع لا التقليد » واحترام الحق » لا الانسياق مع الباطل ؛ 
ولذلك عقد ا يو معاهدات مع عبدة الأصنام ومع اهل الكتاب » ووفى ما عاهد 
عليه وفاء كاملا » فكان الغدر من خحصومه لا منه › إنه عليه الصلاة والسلام أشرف 
نفساً وأصدق قيلا . 

وفى هذا العصر لا بأس علينا أن نصادق فى الميدان الدولى من نرى المصلحة فى 
مصادقته » وأن نعقد معه العهود التى تحدد ماعلينا وعليه ! لكن الفرق بعيد بعد 
المشرقين بين معاهدتنا لدولة ما وارتضائنا لمبادئها ونقلها إلى أرضنا وتغيير الجتمع وفق 
توجيهاتها . 

إن لنا عقائدنا وشرائعنا » وكل انتقاص لهذه العقائد والشرائع مزلقة إلى الكفر . . ! 

وقد لاحظت على بعض الدول العربية التى تعاهدت مع وسا أنها لم تتعاهد مع 
الدولة » تعاهدت مع الشيوعية اا و عت ا اوا ا دلا 
) موسكو » لا مكة » واهتداڙها « ماركس » لا « محمد » ! وحل محل القرآن والسنة 
ولاء آخر لتعاليم « لينين » وغيره من سماسرة الإلحاد الذين يصيحون بكل قواهم : «لا 
إله ! والحياة مادة » ! ! 


١ (‏ ) سورة الحجرات :الأية ٠۳:‏ . 


الحق المر ج ١م٣٠‏ 


وهؤلاء العرب الذين غيروا انتماءهم صنوف ! منهم من اكتفى بتأييد الشيوعية فى 
ايدان السياسى » وأعلن أنه لايعارض الروس فى اعتدائهم على أفغانستان مغلا 
ولايمنح الجاهدين ذرة من تأييد !لقد نسى الأخوة الإسلامية لأنه نسى الإسلام a‏ 

ومنهم من أقام أحزاباً ماركسية صريحة العنوان والحقيقة » تعمل سرا وجهراً على 
ادال إعان بان ومنهج منهج ٤‏ وهو يبسط لسانه بالنكر ضد الدين کله »› والإسلام 
خحاصة !! 

إننى أتساءل : كيف يذ العرب أيديهم إلى هؤلاء ؟ وكيف يستبقون صداقتهم 
ویحرصون على زمالتهم فى الجامعة العربية ؟ إذا لم يكن ما صنعه هؤلاء العرب 
ارتداداً فما هو الارتداد ؟ ! ! 

ثم يجيىء سؤالنا الأخير : إذا أرخص العرب الإسلام فما مسوغات بقائهم فى هذه 
الدنيا » وما انتظارهم لنصر الله ؟؟ . 
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الويل لأمةتفقدذاكرتها 


تفق المسلمون ما شذ منهم أحد على أن الهجرة بداية التاريخ الإسلامى »وتم هذا 
الاتفاق فى خحلافة . عمر بن الخطاب ( ری لله e Eg a‏ > فان الهجرة 
E SS‏ 
لهم دولة تلك كل الساطات التشريعية والتنفيذية . 

وظل التاريخح الهجرى الضصابط الأوحد للأحداثت الخاصة والعامة حتی دهم 
المسلمين الاستعمار العالمى الأخير› وبدأً خحطته فی محو شخحصیتهم وتشویه معالمهم 

ومن الغرائب أن اجتياز قناة السويس وتحطيم خط «بارليف» وانتصار العرب على 
اليهود فى معركة خارقة تم وفق خحطة تحمل اسم «بدر» وتقع فى العاشر من رمضان 
سنة ۱۳۹۳ هجرية . 

وقد تنوسى هذا التاريخ الهجرئ وذكر اليوم الموافق له من التاريخ الأوروبى › وأمسى 
الاحتفال به فى السادس من أكتوبر كل عام . . ! 

دك نى ذلك بقصة تولى املك «فاروق »عرش مصر وانتهاء مجلس الوضاية الذى 
تكوّن لأن الك لم يكن قد بلغ بعد سن الرشدء »لقد حسب عمره بالتقوي الهجرى 
O E E REEF TS‏ 
eT‏ التاريخ u e‏ تاماً ! ! 

ومنذ أيام كنت آسمع إجابة علمية عن « صلاح الدين الأيوبى » فإذا المتحدث 
یذ کره على انه من رجال القرن الثانى عشر › يعنى اليلادى بداهة . 

إننى أرفض كما يرفض كل مسلم أن يتدحرج التاريخ الهجرى على هذا النحو 
D‏ 


الشائن » وأن يستمكن الغزو الثقافى من إهانتنا على هذا النحو ! قد أقبل أن بُضبط 
الوقائع بالتاريخين العربى والفرجى على شرط أن يتقدم التاريخ الهجرى » أو ينفرد فى 
أغلب الأ حيان . . 

ولنعلم أن التقوي القمرى یر تبط بعقائدنا وعباداتنا السنوية ¢ وأنه بعد تحدید الهجرة 
لدولتنا ودعوتنا أصبح تجاهل هذه الحقائق تهديداً للإسلام واستطالة على رسالته 
ومسيرته بل فصلا للحاضر عن الماضى . 

والويل لأمة تفقد داکرتها » وتعیش بلا وعی 1 
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نظرية دارون وعبث الملحدين 


قرأت فى رسالة علمية لطيفة هذه العبارة : « إن نظرية دارون التى فسرت خطاأً 
قضية النشوء والارتقاء أمست محفوظة فى رفوف المتاحف » أو أمست ذكرى فى تاريخ 
العلوم » وهى لاتدرس الآن فى مدارس الام المتقدمة تقنياً » . . 

فلت لكل هذ الط رة الى أعلت وفاتها فى الحافل العلمة الحادة لازال تدر 
فى العالم العربى على أنها حقيقة مؤكدة » كما تدرس معها فى علم الكيمياء قضية أن 
المادة لاتفني ولاتستحدث !! 

وبقاء هذه الدراسة إلى الآن ليس عن غفلة أو اقتناع حاص » وإنا يراد به إشعار 
الأجيال الناشئة أن الإإنسان حيوان خحسيس النسب » وليس نفخة من روح الله › وأن 
الكون كله لم يصدر عن خالق عظيم » وإنغا عثر عليه مصادفة فى طريق الوجود › دون 
أن يعرف له صاحب ! ! وبذلك يتم التطويح بالدين كله فى هدوء . . 

والرسالة التى أشرنا إليها صمدر هذا الحديث للدكتور « بشير التركى » الذى كان 
رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا سنة ۱۹٦۹‏ » والذى يعمل الآن مستشاراً 
علمياً لجامعة تونس » وقد فهمت من قراءتى لها أمرين : 

أولهما استحالة أن يكون الإنسان متخلقاً عن قرد › فإن حاملات الوراثة فى الكيان 
ا لی تتفاوت کیاو قان مختلف الأ نواع ابتداء من ال « أميبا » فما فوق › ودراسة 
هذه الخصائص الوراثية تقطع باستحالة هذه السلالم الموهومة فى الترقى الحيوانى . . 

والأمر الثانى - وهو حطير - يقول فيه الدكتور بشير : « إن القانون العام للتطور فى 
العلم الحديث ينص على أن نظاماً ما للتطور لايكون إلا من نظام منسق دقيق إلى آخر 
أقل اتساقا ودقة .. . ثم إلى الفوضى › ثم إلى الهلاك آخر الأمر ! !» أى أن التطور 
الملحوظ إلى أدنى لا إلى أعلى » وأن الكون المادى صائر إلى التلاشى لا إلى الزيادة ! 


وقد ذكرنى هذا الكلام بنظرية « آنشتين » فى التمدد الكونى الذى سينتهى 
بالانشقاق كما تنشق الكرة إذا ظللت تنفح فيها بلا انقطاع 

ولا أحب أن أدخحل فى ميدان أنا فيه متفرج وحسب ! وإغا أحب أن أسائل المؤمنين 
بأن المادة لاتفنى قائلا : هل إذا تفجر الخزون الذرى من القنابل كله أو بعضه » ودخل 
العالم أجمع فى الشتاء الذرى › وذهبت الحياة الدنيا مع أمس الدابر » وأصبحت كأنها 
فكرة مرت بذهن مكدود ثم نسيت ! هل الخلفات الباقية بعد هذا الفناء تشهد بأن 
المادة لاتزال ؟؟ إن الذين يتصورون العالم بغير خالق ينقشون أفكارهم من خلال دخان 
الحشيش لا التبغ ! وإنها لسماجة مرفوضة أن يسمى ذلك علما. . 
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وسط إفريقياوجنوبهاحقل صليبى 


KB‏ کک ٠ 0 Yo e‏ 0 مقالاً کت عنوان : «البايا 

ومعروف أن هذه ھی 8 الثالثة خلال حمس سنوات 4 ويقول کاتب لقال : إن 
البايا يأمل فى تقوية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حتى تواجه الصحوة الإسلامية 
المعاصرة وتستطيع .فان الفاتيكان یری «أفريقية ( يقية» من أنجح الميادين ال لتی يعمل 
فيها النشاط الكنسى » كما يرى أن التوسع الذى تم ضاعف المتنصرين عشرات المرات . 

ففى سنة ۱۹١١‏ كان مدد الكائوليك نحو مليون فقط ويبلغ عددهم الأن ٠٥‏ مليون 
كاثوليكى ومطلوب أن يصل العدد فى السنين القادمة إلى مائة مليون . . ! 

والرحلة التى تمت هى السابعة والعشرون منذ تولى البابا منصبه سنة ۱۹۷۸ وتجواله 
شض العالم كله والرجل ناشط فى خحدمة عقيدته ونشر مذهبه › وما يلومه على ذلك 
أحد ! فلنفسه أو لدينه بغى الخير ! . 

أما الذى عجبت له فهو مسارعة رجال من زعماء المسلمين إلى استقباله والاحتفاء 
به وحشد جماهير من الشباب لسماعه !> لقد خيّل إلى أن هؤلاء الرجال فقدوا 
رشدهم > أو نسوا كل النسيان دينهم . . 

وقد رفض زعماء السودان استقبال البابا للظروف الدقيقة التى ير بها وللصراع 
الطائفى الدامى بين الشمال والجنوب وكان البابا يريد أن يجعل السودان الدولة الثامنة 
التى يتحدث فيها فى هذه الرحلة . 

ترى ما هذا الحديث » يقول كاتب المقال : إنه من المتوقع أن يحث البابا الأساقفة 
الأفارقة والقساوسة »› وكل أتباعه على مضاعفة الجهود التبشيرية لمواجهة أو بتعبير دق 
لمقاومة انتشار الإإسلام فى اندفاعه الجديد من شمال القارة إلى جنوبها !! . 

وقد راقہت هذه الرحلة و شتی اأصحف واللإداعات ( ومع اأح فظ الدبلوماسى 
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الذى سايرها » فإن الإسلام تنوول بعبارات لاذعة فى بعض تعاليمه › وذلك فی 

والذى استوقفنى هذا الحديث عن دفعة إسلامية هابطة من شمال القارة ا 
جنوبها ! من صنع هذه الدفعة ! وأين هى ؟ إن النشاط الإسلامى فى الشمال الأفريقى 
کله من الأطلسى ل البحر الأحمر يبذل جهودا مستميتة ليبرز من القاع ل السطح 1 
فأتى له التسلل إلى وسط القارة وما تحته ؟ 

إنه يُمنح حت الحياة الجردة بمشقة ! أما دول وسط أفريقية وجنوبها » فقلما تفتح فيها 
اقتصادى » إن الاستعمار الصليبى احتكر العمل فى أرض فيحاء يجوبها طولا وعرضا 
دون عائق » وها هو ذا يشتق طريقه إلى الأمام .. . 


الاستعلاء على رعبات النفس 


القدرة على الامتناع عظمة نفسية لايبلغها إلا قليل من الناس » ولا ريب أنها بعض 
شىء أرخحصته بالترك ! فيكون أرحص ما يكون إذا غلا . . . 
تبغی وتلح عليه إذا حاول کبحها < وما ينتصر على هواه إلا امرؤ قوی الإرادة وائق 
العزم معان من الله ..!. 

وعند التأمل نجد النفوس فى كثير من الأحيان تتعلق بكماليات يكن الاستغناء 
عنها أو طالب ا فقدها شيعا دا بال ( وأغلب البيوت تردحم بأدوات وسلع 
وأوان وفُرش لو فقدت ما وقف تيار الحياة » ولا تغضن وجهها ! . 

وأبو الطيب المتنبى لم يكن من الزهاد » ولا عرف عنه ازدراء الدنيا »ومع ذلك فقد قرر 
هذه الحقيقة القريبة فى بيت من الشعر تضمن ثلاث جمل أو ثلاث حكم بليغة . . 

دذک الفتی عمره الثانى وحاجته ما فاته » وفضول الق اشغال' 

وقد رأيت أمتنا تنظر إلى السلع البراقة التى تقدّمها المدنية الحديثة بطفولة مضحكة 
وتتنافس فی اقتنائها مهما غلا ثمنها » وندما ارتفع سعر النفط ضاعف الأوروبيون سعرها › 
وعندما هبط بقى السعر على حاله » وبقى المشترون على رغبتهم وتطلعهم !!. 
ویثبت غناه وفقرنا »أو تقدمه وت تخلفنا. . 

ولو أننا على قدر من الاستعفاف والاستعلاء على رغبات النفوس لكان لنا معه 
شأن آخر › ولعلمناه كيف يحترمنا . .! . 
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هل يستفيد المسلمون هذا الخلق من شريعة الصيام ؟ كلاء إن المسلم يأكل فى 
ویقتل ثمرته ! والأم عندما تهزل تهبط بمستوى العبادة بدل أن ترتفع هى إليها . . 
ولت أدرى - والاستعمار العالمى یتربص بنا - أنبقی عبيد أهوائنا ام ننجح فی 


فوضى الشهوات الجنسية فى أوروبا 


فى غياب الوحى » أو فى جراءة الناس عليه » تقع آلام وأحزان كان ينبغى أن تكون 
مثار عبرة ومبعث توبة »ولكن يظهر أن الناس يكرهون الرشد . وإلا فبم تفسر هذه 
المتناقضات التى قرأتها أخحيرًا ؟ 

قرت أن دیول العالم الغالث تتصاعف › وأن الحلقة تضيق حول عنقه › وأن عرقه 
المتصبْب فى الوفاء با عليه لايکكاد يسد الفوائد الربوية على قروضه > بل إن بعض 
الدول تقترض نجرد سداد الفائدة المستحقة ! 

إذا اقترضت دولة فقيرة مائة مليون دولار وكان عليها أن تدفع عشر هذا المبلغ على 
الأقل ربا » وتبلغ هذه المائة مائتين خلال بضع سنين إذا عجزت عن الوفاء ! والعالم 
الأول الدکن المتحضر مسرور فخور بموقفه الملستعلى ( وقدرته العظيمة على امتصاص 
الدم والويل للفقراء e‏ 

ومع ذلك کله فالربا حق » لایجادل فيه إلا متدینون متخلفون ! 

وقرأت أن روسيا قررت مضاعفة العقوبات على السكارى بعد ما فقدت الألاف من 
الرجال فى حوادث المرور وآلافاً أكثر فى أعطال الآلات وخراب المصانع » والاأفاً أكثر 
من ضصحایا الإدمان الذين صت بهم الصحات والملستشفيات » وسمعت صيحة 
التحذير التى أطلقها رئيس أكاديية العلوم هناك أن الشعب الروسى فى حطر وأن 
مستقبله مظلم بسبب الخمور والإغراق فى تناولها . . 

ومع ذلك فالخمر حلال » وشربها جائز » والقول بحرمتها تفكير إسلامی ردىء 
يجب أن تعترضه الشيوعية والصليبية على سواء . . 

وقرأت إحصاء يفيد أن الأملاك الفردية الخاصة فى روسيا تبلغ مساحتها الزراعية 
۳ وآن هذه المساحة الضيقة تنتج ۴١‏ من الحاصيل . أما ال4۷ من المزارع الجماعية 
الباقية فلا تزيد غلتها على ثلثى الإنتاج العام ... 


ومع ذلك فاللكية الفردية جرية » والمناداة بها أرتداد يختصر العمر .أو رحعية 
تستحق الا زراء . . 
بأقبح الأوصاف » وتساءلت : ماذا قال عن فوضى الشهوات الجنسية فى أوروبا » وعن 
فدرة شخص واحد على الفتك بعشرات الأعراض ؟ فلم أسمعه قال شيعا !! . 

إن البعد عن الدين الحق لم يشمر إلا البلاء » ومع ذلك فالعالم فى محنة عقلية 
تذكرنا بقول الشاعر : 


يقضى على المرء فى أيام محنته حتی یری حسنا ما لیس بالحسن ! 
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عندمانفقد أخوتنا 


لم أجد قومية أشأم على أصحابها ولا أسوأً عقبى من القومية العربية بعد تجريدها 
من الإسلام وإلحاقها بركب « العلمانية »! رما أرجا القدر العقاب على بعض 
الانحرافات الخلقية والاجتماعية . بيد أن الغدر التاريخى والعقوق المستعلن الصارخ لا 
يمران بسهولة ولا يفلتان من قبضة القدر الصاحى › وذاك سر النزيف الدائم الذى 
بتعرض له الكيان العربى ويوشك به على التلاشى › ولا عجب » فا لجنس العربى 
ينتحر عندما يترك الإسلام ! ويفقد القدرة على البقاء داخل سیاج سیاسی محترم ! 
وهل أحس العالم كله من أزل الدنيا إلى أبدها i‏ دولیا محترما للأمة العربية إلا 
بعد ما اعتنقت الإسلام وحملت رسالته واصطبغت ظاهراً وباطناً بتعالیمه ؟؟ . 


إن الحقد والعناد والعتو كانت رذائل تفصل بين القبيلة والقبيلة › بل بين الفرد 
والفرد حتې جاء الإسلام فمحا هذه الفواصل » وفې ذلك يقول الله تعالى لنبيه 
ولف بين قلوبهم و أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين لوبهم ولكن الله آلف 
سم . » إن الله وحده بهذه الرسالة الخاتعة » وذلك الدين ل هو الذى أقام من 
ا د تتماسك بالإخاء الإسلامی » ويشد بعضها بعضاً فى صف مرصوص › أو 
بنيان صلب » وتلقى الأعداء فى المشارق والمغارب » فلا تنكس لها راية ولا E‏ 


بشرف ! إنهم قبل أن يهلکوا يتعرون من الخصائص التى تجمع الأم فى الأزمان › 
ويتشبث بها الأحياء طلباً للنجاة . . عندما كانت جماعة أمل الشيعية مدعومة بجيش 
)١ (‏ سورة الأنفال :الآية ٠۳:‏ . 
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لبنان المارونى تهاجم الخيمات الفلسطينية التعيسة سمعت المذيع يقول : إن لحنة 
دهبت لوقف سفك الدم بين الأشقاء !! لقد صحت بأسف : أشقاء ؟ ماذا تقول أيها 
المذيع ؟ إن النسب الذى يجمع هؤلاء وأولئك قد تقطع وزال . إن الدين الذى أصلح 
قديا دات بينهم » ووحد كلمتهم استبعد عن عمد وعقوق » ولم يبق إلا أن تقع النتائج 
التى ذكرتها الآية الكرية : « فهل عسيتم إن ولا في الأرض وتقَطعوا 


r 


١ (‏ ) سورة محمد : الآیتان :۲۲ ۳١‏ . 
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لماذايكرهون الدولة المسلمة 


لم أكن أظن الكارهين لما أنزل الله بهذه الكثرة » ولا أن قلوبهم يغشاها كل هذا 
السواد ! ) 

بيد أن الاستعمار الثقافى كان أنجح من الاستعمار العسكرى . فإن الجيوش التى 
احتلت أرضنا حيناً من الدهر عادت من حيث أتت . أما الأفكار التى احتلت عقولنا 


قلت لرجل يزعم أنه «ديقراطى» : ما تعريف الديمقراطية ؟ 

قال : حكم الشعب بالشعب » فالأمة مصدر السلطة ! 

قال : ما هذه البقية ؟ 
مصدر السلطات التى تدبر شئونه !!. 

إن أ شعب مسلم يريد أن يحكمه الإسلام › ولكن إرادته هذه تكبت بكل 
الحنين بأساليب لا حصر لها : تزوير الانتخابات » تزوير الإعلام » تزوير المقالات › تزوير ِ 
الفتاوى » فإذا لم يغن هذا التزوير جاء دور السيف فكمم الأفواه وأنشا المنافى . . ! 
والرجال الأحرار لاتستقر لهم دار ولا يهدألهم بال .. 

قال : إن الحكم الدينى هو الذى يفعل ما تقول » أما الحكم المدنى فلا . . ! 

قلت له : إن استقرار الشيوعية حيث استقرت كلف الام ملايين القتلى » وحمامات 
من الدم لا يدركها جفاف » وحديث خرافة عن حقوق الإنسان > فهل هذه ھی 
الدمقراطية الشعبية ؟ ) 


والفقهى وشخحصيتها المادرة 4 ل تحرج من محلة إلا ا حری . إنكم 
تریدوں لها حرية الإإسفاف والنزوات أو حرية الفسوق والعصيان « فادا رادت التفك 
بكتاب ربها وسنة نبيها ونهج سلفها سُمع هنا وهناك عويل على الحريات المهددة ! 
والغد الحفوف بالا خطار ! وسمع من لاملك ذرة من رصید شعبی انه - اسم | 
يرفص العودة ا الإسلام 1 

قلت لرجل کثیر الحدیث عن الجماهير وحقوقها : إن الإسلام کک هذا 
الذى تقول ! فکسا وجهه نجهم وضیق وقال : لا أظن ! ونظرت إليه ملياً ثم قلت 
ان ا ؟ إنكف تکره شيعا آخحر يضمه اللإسلام إلى هذه الحقوق المقَررة » إنه يصم 
إليها الصلاة والاستغفار والإعداد للأخرة ( والارتباط الدائم بالله وهذه معان تنکرون 
ما قد يرتبط بها من عدالة اجتماعية أو عدالة سياسية ! . 

إذا كان الإسلام دينا ودولة » فأنتم تكرهون الدولة المسلمة ‏ لأنكم تكرهون الدين 


کانت مشاعر الغضب والحقد والعناد بادية فى مؤغر التنصير «التبشير» الذى أنعقد 
فی شوال سنة ١٤۳٠ه‏ بالقدس آيام الانتتدا البريطانى › إذ وقف شيخ من دعاة 
النصرانية بقول : لقد صرفنا من الوقت شيئاً كثيرا » وأنفقنا من الذهب قناطير مقنطرة ؛ 
وألفنا كتباً » وألقينا خطباً » ومع ذلك فلم ننقل من الإسلام إلى النصرانية إلا عاشقا 
بنی دینه الجديد على أساس الهوى » أو نصابا سافلا لم یکن داخلا فی دینه من قبل 
حتی نعدّه قد خحرح منه ! ومع ذلك فالذين تنصروا أو بيعوا بالمزاد لايساوون من 
أحذيتهم ! 

فما الحل بعد هذا الفشل ؟ يقول الداعية اجرب : يجب علينا قبل أن نبنى 
النصرانية فى قلوب المسلمين أن نهدم الإسلام فى نفوسهم ! حتى إذا وهت صلتهم 
بدینھم سھل علینا - أو على من یأتی بعدنا ‏ أن يتم رسالتنا » وأن ينشر النصرانية بين 
الضائعين التائهين عن دينهم !. 

وظاهر أن هذا الاقتراح هو الذى استقر عليه أمر المجتمعين » واتخذت الخطط 
لعنفيذه » ورأينا آثاره فيما استقبل الإسلام والمسلمون من سنوات عجاف . . 

وهدم الإسلام فى نفوس أتباعه قد يعنى هدم الإهان كله » ومجافاة الأديان كلها › 
اى تشجيع الإلاد والانحلال بين المسلمين ونقلهم إلى الشيوعية مغلا ...! . 

ليكن ! المهم أن يترك المسلم عقيدة التوحيد » واتباع محمد » وليذهب إلى 
الجوسية أو اليهودية أو الوثنية أو إلى أى نحلة مغموصة فى هذه الأرض › ليذهب 
حيث شاء ! المهم أن يترك الإسلام » فإذا تخلى عنه أمكننا بعد أن نجتره إلى 
لات ا 

ونتيجة هذه المقررات أخذت أجهزة إعلام شتى تخدم البهائية والقاديانية والوجودية 
والفرويدية والدارونية . . . إلخ . وظهر مسلمون ! يستخفون بالسكر والرقص » ويتندرون 


بشعائر الحدود والقصاص › ويتأولون النصوص ممجون وجراءة » ويتضاحكون من 
المؤمنين وهم يرمقون الآخرة ويتقون الله !!. 
إننى أقرأً مقالات كشثيرة فى هذه الأيام لم يضع المنصُرون «المبشرون» إمضاءهم 
عليها لكنهم ات ا أملوها 1 وتابعوها حتی ظهرت فی الصحف › 
إن المشتغلين بالتبشير أو التنصير واهمون حين يديرون المعركة على هذا احور » 
فإفلاسهم فى مواجهة التقدم الحضارى والرقى العلمى يجعل أملهم فى إرث الإسلام 
سمرابا والفاشل لایفیده أن يقتل عیره ا 
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متی نبرأ من هذه العلل 


من أمارات العظمة أن تخالف امرء| فى تفكيره » » أو تعارضه فى أحكامه › ومع ذلك 
تطوى فؤادك على محبته وتأبی کل الإباء أن تجرحه . أحسست ذلك وأنا أقراً رسالة 
لأبى حامد الغزالى وجهها إلى السلطان « سنجر » ملك المسلمين فى عصره على 
العراق وإيران وأفغانستان » وكان الغزالى قد اتهم بأنه نال من الإمام أبى حنيفة › 
وللامام الكبير مكانته فى هذه الأرجاء » بل له مكانته السامقة فى الفقه الإإسلامى 
کله . قال أبو حامد للملك « . . وأما ما قيل من طعْنى فى الإمام أبى حنيفة - رحمة 
الله عليه _ فلا أتحمله بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الحى الذى لا إله إلا هو بأن 
lT‏ رحمة الله عليه - بأنه a‏ 
أو لفظی فهو كاذب . 

وختم رسالته برجاء إلى الملك أن يدعه يعبد الله فى زاويته وأن يعفيه من التدريس 
أعلماأء عصره . . 

والذى استوقفنى فى كلام الغزالى حرارة القسم الدى تبراً به من ذم أبى 
حنيفة »› وثناؤه الجم على أحد الأئمة الأربعة المتبوعين ! وذلك مع أن الغزالى" 
شافعى المذهب فى فقه الفروع › وهو فى علم أصول الفقه يخالف الأحناف فى 
بعض طراثق اللاستنباط ! بيد أن ذلك الخلاف العلمى القائم لم يتجاوز دائرة 
النظر وحرية البحث . ولكل وجهة هو موليها . وليس يغض هذا من تقدير 
الرجال والاعتراف لهم بالفضل . 
الواقع أن الخلاف العلمى لايثير الحفائظ إلا لدى E‏ نکر ا لار 
TT‏ الله . أما العلماء ء الكبار فلهم شأن آخر . الا تری مالکا ساك 


(۱) ابو حامد الغزالى ت ٠٠٥١‏ هھ . 
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يرفض عرض الخليفة أن يجمع الناس على كتابه «الموطاً» ؟ . اذا ؟ لأن لدى الناس 

لو کان رجل آخر دون مالك لفرح بتجميع الناس على رأيه أو على روایته »ولکن 
مالكا هو مالك .. . 

فی هذه الأيام العجاف رأیت حراش تندلع اثر خلافات مستصعغرة « وریت دين الله 
يتسع لوجهات نظر لها وزنها المتقارب » ولكن دنيا الناس تضيق با وسعه دين الله » إن 
الفقه مظلوم عندما نحمله اشتجار الأراء واحتدام العصبيات وتجريح الرجال »لعل 
الملسثول قلة الفقه . أو لعل المسثول ضعف التربية الخلقية والآداب النفسية » فمتى نبرا 
من هذه العلل ؟ ! 


الحكمة من الحج 


ذكر القرآن الكري بعض الحكمة من لقاء الحجيج فى موسمهم الحاشد فقال : 
« لیشهدوا منافع لهم »' . فما هذه امنافع المشهودة ؟ من التأمل والبحث نجدها منافع 
مادية وأدبية وسياسية وعسكرية » وإن كان المسلمون قليلى الدراية جا شرع لهم › ولننظر 
إلى أول حجة فى الإسلام لندرك هذه الحقيقة . . 

وقعت هذه الحجة فى السنة التاسعة بعد عام واحد من فتح مكة » ولعل كثيرين 
يحسبون أن الوثنية قد تلاشت من جزيرة العرب بهذا الفتح » وخحمدت أنفاسها » وهذا 
حطا » فإن ألوفاً ضخمة من الدهماء ظلت على خصامها للتوحيد » وولائها للأصنام ‏ 
وتربصها بالمؤمنين ! . 

إن الصحابة رضى الله عنهم قد يجاوزون المائة ألف › وقد استطاعوا وراء نبيهم 
العظيم أن يدكوا معالم الكفر » لكن قوى الكفر بقيت متشبثة مواقع شتى ترقب الغد 
لتتحرك 1 وهذا ما عاخته إالححة الأولى > ونزلث سوره برأءة لتطاردهم ( وتدبر قوله 
الکافر ین ٭ ادان من الله ورسوله إلى الاس يوم احج الأكبر أن الله بريء من المشر كين 

السياق كما ترى يدل على أن أعداء الإسلام كانوا طامعين فى معاودة الكرة عليه 
والنيل مله » بل إن السلمين مع النصر الذى أحرزوه من قبل كانوا یشعروں بالقلی من 
أولئك الكفرة الفجرة حتى قال الله لهم . « ألا تقاتلون قوما كوا أيمانهم وهموا 
بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 
مۇمنين . 

. ۳ ۲: سورة الحج :الأية :۸ . ( ۲ ) سورة التوبة :الآيتان‎ )١( 


(۳ ) سورة التوبة :الآية e . ٠١:‏ 


فی هذه الححة الأولى » وفى ذلك الموسم الجامع ویی حشود المۇمنىن والكافرين 
على سواأء « ل الوحى وکأنه صواعق عضب یطارد فلول الظلام ویطالب المۇمنىن أن 
ملكوا ناصية الموقف ! وأن يشقوا فى الغد القريب والبعيد » وأن يتحركوا بمنطق الإان 

قلت لنفسى : أما تتجدد « براءة » أخرى ؟ إن المسلمين ربع سكان الأرض والهوان 
ل بهم من كل ناحية ! أما تتكرر الروح التى سادت أول حجة فى الإسلام ؟ ما 
تتحول الكثرة العددية للمسلمين إلى كثرة روحية ؟ أما يحج المسلمون هذه السنة 
ايشهدوا منافع لهم حو فرقتهم » وتسود صفهم » وتردٌ مهابتهم إلى قلوب أعدائهم ؟ . . 

يا قومنا إن الحج ليس لقاء أجساد » ولا شراء هدايا » ولا حمل ألقاب ! اجعلوا 
من طوفان مقبل e‏ 


تدبر القران 


E 
الإلهى سطحية عقيمة › فهم يكتفون بتلاوة الأيات | و بسماعها» وقد تومض فى‎ 
أذهانهم , بعض الهدايات » ثم تنطفئ على عجل أو مهل قبل أن تملا النفس‎ 

بسناها العميم ! . 
والعامة تحسب أن التلاوة الحرفية لها مر مع قد e‏ التدبر والتأمل ا وقد 
لفت نظرى أن السورة التى شاع أن قرأ على الموتى E‏ 
النص : إن هو إلا ذكر وفرآن مين × لينذر من كان حيا ويحق ق الْقول على الكافرين ٠١»‏ 
كما أن الله سبحانه وصف عباده الذين یشرفول بالانتماء ا فقال بعد عدة أوصاف 
رفيغة :د والدیں ذا ذگروا بایات رھم لم بخروا علبھا صما وعَمْنا ٥۲‏ 
إن السماع دون فهم > والنظر دون رويه ية » أمراضص محی المواهب الشرة > وتجعل المرء 
شبحا لا روحا » والأشباح لاتصنع شيا فى دنيا الناس » ولايرتقى بها شعب من العالم 
الثالث إلى العالم الثانى بل الأول . . 
وقد تتبعت كلمة التلاوة فى آيات قرآنية كثيرة » فوجدتها تعنى عرض الرسالة 
الخاتعة a‏ 0 العامة › وإعطاء و مجملة ا ا ما یسمی فی 
a BNO ME e‏ 
إليك .. MK.‏ 
E‏ لاما مرت أن عد رب هذه اة الذي حرمها وله كل 
شي ء وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ وأن أتلو القرآن ... » ۵ . 
SVE TOE)‏ (۲) سورة الفرقان : الأية :۷۳ . 
( )سر الغ 0 0 )٤(‏ سورة النمل :الآیتان ٩۲ ٩۱:‏ . 


Ea 


والآيات كثيرة فى أن التلاوة مفتاح الاطلاع على ما أودع الله كتابه من حق ونور 
فكيف تتحول إلى ترانيم وترديد ألفاظ مع قصور إدراك ؟ . 

صحيح أن لألفاظ القرآن قداستها » ذلك لأن الله سبحانه أراد أن يحصن القرآن 
ضد ما أصاب الصحف الأولى » فإن الاستهانة بالألفاظ من خلال الرواية بالمعنى › 
والنقل بالترجمة أضاع الحقيقة ذاتها شکلا وموضوعاً » ولم يبق من تراث النبيين 
الأولين ما يصدق عليه عنوان الوحى . 

من أجل ذلك كان المحرص الشديد على ألفاظ القرآن » وجعل تردادها طاعة 
مأجورة لكن ذلك لايقلب الأوضاع . فإن الجواهر النفيسة توضع فى علب فاخرة» 
ويعتنى بالعلبة اعتناء خاصا . فهل تساوى العلبة شيئا طائلا إذا سرقت الجوهرة منها ؟ 
وهل تنتفع بالقرآن إذا جودت أحرفه ونسيت معناه ؛ لأن الشيطان سرق عقلك وأنت 


ب E E YS EE BA E‏ 
ES‏ « أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ؟ 


 @ 
EN 


١ (‏ ) سورة محمد :الآية ٠٤:‏ . 


و 


التأدب مع العلماء 


E NS‏ ا 
أذاعه » . ومن الفواقر كذلك قارئ سوء يطالع سير الرجال فى التاريخ فلا يستوقفه إلا 
ما ينسب إليهم من هنات أو ما يواقعون من أخطاء ! أما ما أفاء الله عليهم من محامد › 
وما قدموا للناس من خیرات فلا اکتراث به ... 

اا هذه العلة النفسية تفشو بيننا نحن العرب » لقد ألّف فى «نابليون» نحو 
مائة كتاب . فكم الف فی « خالد بن الوليد » أو فى « صلاح الدين » ؟ ! ونابليون 
رجل حرب وحسب ! يغدر ويظلم ويسف فى أحيان كثيرة » وهو من الناحية اخلقية 
والعسكرية دون خالد راحل . 

ومع ذلك فإن قومه جسموا ميزاته وأهالوا التراب على رذائله . فما يذكر إلا بأنه 
العبقرى المهيب ! . إن تاريخنا ملىء بالعظماء فی کل میدان . غیر اننا موکلون بطی 
محاسنهم › ولولا أن هؤلاء العظماء تركوا من المواريث الحية ما بدد أكوام التراب التى 
أهيلت عليهم لجر عليهم النسيان أذياله من زمن بعيد ! 

أقول ذلك لأنى نظرت إلى الرجولات السامقة التى ظهرت خلال القرن الأخير 
فوجدت المطاعن تناوشها من كل جانب » والتهم تترى . والمدافعين ذاهلين !! ووجدت 
العجبين بأحد امصلحين يحسبون أن الأفق لايتسع إلا لهالته وحدها » سبحان الله ! 
إن الأفق رحب فلم نحاول إطفاء الأخرين ؟ 

قلت لأحد أصحابى : إننى تتلمذت ومازلت على أئمة مختلفين › أقرأً لأبى حنيفة 
إمام أهل الرأى » ولابن حنبل إمام أهل الأثر › ولابن تيمية » ولأبى حامد الغزالى » 
ولابن سينا وابن الجوزى » وهذا فيلسوف وذاك واعظ » وأقرأً لابن عطاء الله ولابن عبد 
البر. 

وأقرأ فى الأدب لأ بى الطيب وأبى العتاهية » وللعقاد والرافعى - على ما بينهما من 


جفوة - إن الله سبحانه وزع جمال الفكر والأداء والخلق والسلوك على كثيرين › وينبغى 
أن أستفيد من مواهب الله عند خلقه . 

أما التماس الأخطاء للتشهير بها وانتقاص أصحابها فإنه لايجدى علي شيا 
ولایرفع خسیستی أو يقيم عوجی . 

سمعت شابا حدثاً يتعرض لأحد الأئمة الأربعة بالنقد الحاد » فنظرت إليه 
مستغرباً » فقال : هم رجال ونحن رجال ! 

فقلت له : إننى لا آمنك على قراءة جريدة يومية قراءة صحيحة › فأنّى لك هذه 
الرجولة المزعومة ؟ يابنى أدب الإسلام - كما قال - : رسوله « لیس منا من لم يوقر 
كبيرنا » وير حم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقه » !! . 

فلنتأدب مع عظمائنا . . !! 


استشهاد إسماعيل الفاروقى 


عرفت الدكتور « إسماعيل الفاروقى » من بضع وثلاثين سنة ۽ كاك من ارز 
الدارسين للفلسفة اللإسلامية » وکان يقدم الإسلام للعقل الغربى المستتير نطريات و 

وقد خامرنی فزع شدید عندما قرأت مصرعه » ومصرع زوجته > فی بیتهما › ونقل 
ولدهما بین الحياة والموت !1 واقشعر بد نی وأا أقراً أن «اللصورص» أجهزوا على 
ضحاياهم بالسکاكین ! . 

وشرعت أبحث عن أسبان الجرية ؟ قالوا : إن اللصوص غضبوا لما وجدوا البيت 
خاليا من المال الذى يبتغون › ونفسوا عن غضبهم بهذه المذبحة ؟ . 

وبدیھی أن أى عاقل يرفض هذا ا لا اوم صت ا ف الان اء فف ان 
الجرمة لم يرتكبها صوص مال › وإغا ارتکبها لصوص عقائد ! 

إن النشاط العلمى الإإسلامى الذى يقوم الدكتور « الفاروقى » به هو الذى أحل دمه 

وقد ارتکب الحرمون «المتطرفون» - كما وصفوا - هذه الأساة » وانصرفوا فى هدوء » ثم 
خيم الصمت على القضية كلها » ومتروك للزمن أن يسحب عليها ذيل النسيان . 

إن فى أوروبا وأمريكا أشخاصا كثيرين يقتفون آثار « بطرس الناسك »"' فى التأليب 
على الإسلام » وأفتراس العاملن له جهرة واغتیالا E‏ 


(۱١‏ بطرس الناسك آول من حمل لواء الحرب الصليبية ضد الإسلام فی اوروبا ودار يحرص الشعوب الأأوروبية صد 


ومع الاسترسال والذهول اللذين يسودان أمتنا سنفقد الكثير من رجالنا وعلمائنا 

إن جنديا أمريكيا مع عشيقة له قتلا فى إحدى الحانات » فى ليلة حمراء أو 
سوداء » فتحر کت الأساطيل ومئات الطائرات ترجم من يظن أنهم أوعزوا بالقتل › أما 
نحن فإن واحدأ من علمائنا يقتل مع زوجته فى بيتهما الطاهر المليىء بالبحوث 

ما أرحص دماءنا نحن المسلمين ! . 

فى الريف المصرى يصفون بعض الناس بأن « هرهم َمل » ! إنهم يصنعون ضجة 
كبيرة إذا أصيبت لهم هرة ! . 

وهناك ناس - فيما يبدو يعقر جملهم فلا يرثى لهم أحد ! رحم الله الدكتور 
إسماعيلى الفاروقى وزوجته » وإلى الله المشتكى !. 


أوائل الشهو ر العربية 


احتلاف المسلمين حول أهلة الشهور العربية أمسى مهزلة أو كاد ! فعيد الفطر ا لماضصى 

والتذبذب فى إثبات الهلال على مدى يومين أو ثلاثة أمر صارخ الدلالة › وأثره 
على الوحدة الإسلامية لايمكن إنكاره ! وتجاهل ذلك كله شىء لايطاق . . 

قرأت لجمع من علماء الفلك أن الهلال سيولد علمياً يوم كذا» ساعة کذاء وان 
رؤيته قبل ذلك مستحيلة ! وماهى إلا فترة وجيزة حتى قرأت أن شهود عيان قد راو رأوا 


الهلال المرتقب !! 
قلت : أحد أمرين » إما أن الشهود واهمون » وإما أن الفلكيين مخطئون » وليس هناك 
احثمال ثالث ! 


إن القمر يسير فى مداره بسرعة مضبوطة لاتزيد ولاتنقص »› إنه لايحث الخطى 
أحيانا ليقابل منتظريه › ولايتمهل ليزدادوا شوقا ا ا !! الأمر كما قال ربنا ( هو 
لذي جَعل الشَمْس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما 
لق الله ذلك إلا بالحق ... 4 . 

والجملة الأخيرة حاسمة فى أن سير القمر يتم باحق لا بالفوضى › وأن هذا السير 
إذا تم اكتشافه بطريق يقينى فلا مجال بعد ذلك لعبث ! . 

تقول : وأنى لنا اليقين ؟ وأجيب : إننى أطلب لحنة لاستجلاء الحقائق » تتصل بالمراصد 
فى واشنطن وموسكو ولندن وباريس » وتتعرف منها عن الوقت الذى يتم فيه الاقتران بين 
القمر والأرض والشمس ٠»‏ ونتلقى إجابة قاطعة عن إمكان الرؤية عند الاقتران » فإذا كانت 
مستحيلة رفضنا كل شاهد يزعم الرية » مؤکدین أنه شخص تخیل فخال ! . 


. © : سورة يونس‎ )١( 
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إن اليقن العلمى لابد من احترامه > ومن استبعاد کل مایخالفه . . 

والواقع نى أشعر بالحيرة عندما أطالع فى الصحف كلاما لفلكيين يجزمون 
باستحالة رؤية الهلال » ثم أسمع بعد ذلك أن الهلال رؤى فى كذا وكذا من البلاد !! 

إننى أطالب بتحقیق علمی وعالمی فی هذه الأساة 1 فإاما عيرنا مراصدنا وعلماءنا 
لثبوت قصورهم » وإما عاقبنا شهودا رأت عيونهم مالم يولد فى أفق » ولم يثبت له 

وجود ! إن الصمت على هذا التناقض لايجوز . 


حاجتناإلى التعاون والتواد 


شكا لى خحطيب فى أحد المساجد أن رؤساءه نالوا منه ! 

قلت : )اذا ؟ 

قال : لأنى فى خحطبة عيد الفطر أفتيت بأن قيمة الزكاة لاتجزئ عن الزكاة نفسها › 
ونددت بأبى حنيفة ورأيه فى هذا الموضوع ! . 

قال غاضباً : قررت مذهب السلف » أفى ذلك جرعة ؟ ! 
الذى ربط الحكم مصلحة الفقير » ورأى جواز إخراج القيمة إذا كانت القيمة أجدى 
عليه وأحب إليه ! هل قرأت ما ذكره صاحب فتح الباری"' فى هذه ا 

وخيل إلى أن الخطيب المفتى لم يكن خبيرا بأقوال العلماء فى الموضوع » ومع ذلك 
فقد مضى فى تنديده بالمذهب الحنفى وصاحبه ! . 

قلت له : فى كتاب «فقه الزكاة» للقرضاوى تلخيص للأقوال المروية عن علمائنا 
الكبار فى الزكاة وقيمة الزكاة وأيهما يخرج ؟ . 

ولعلك تدری أن الزكا” شعت لمصلحة الفقراء لا لإعناتهم > وأن عمر بن عبد العزيز 
الذى أخرج القيمة هو حامس الراشدین › وأن شتمه منکر ! وأنه وأبا حنيفة لم يفتحا 
فى الدين ثغرة عندما فعلا ذلك . 

ثم إن المنبر لذكر الله » والحفاظ على شريعته وليس لنصر مذهب فقهى على مذهب 
فقهئ آخر » فما الذى أغراك بعرض أبى حنيفة تلغ فيه ؟ . 


)1( أبن حجر العسقلانى : 


إن زميلا لك فى القاهرة قال : إن الشافعى هو الذى أفسد القاهرة ! وخر فى الجزائر 
قال : إن مالكا أخحطأ السنة » ولم يحسن الاتباع . . . 

والفقهاء الأربعة الكبار هم من قمم السلف وأعلام الدين . فلماذا تنسون الأدب فى 
دکرهم » وتلتزمونه مع من دونهم ؟! . 

ا ا 
أولئك المتفيهقنن الضعاف . . 

كان أولى بهذا المتحدث أن يدرس الوافدين على المسجد » وأن يتعرف الفقراء الذين 
ا رای ل للها ا ا اا راو ی ار اا 
أولى الفضل والسعة » فإذا أعطوا عسجداً بدل الشعير لم بطل سعيهم أو يعكر 
E‏ 

إننا حصدنا الفرقة والخصومة من أصحاب الألسنة العمياء . ولا أعرف أياماً 
المسلمون فيها فقراء إلى التعاون والتواد أشد من هذه الأيام النكدة ! فليتق الله حطباء 
يضرّون أكثر ما ينفعون » وليقرءوا كثيراً » فقد سمعنا قدياً أن العلم نور . 


المطالبون بالعلمانية أثمون 


E E 
. ترکت آدیانها‎ 

ويقع ذلك دون تساؤل عن الأدیان التى ترکت :لم تركت ؟ وما الذى زهد أصحابها 
فيها وصرفهم عنها ؟ نعم » ويقع ذلك مع تغافل عما أسداه الإسلام للعرب قدا 
عندما كانوا قبائل لا ثقافة لها ولا حضارة » ثم أضحروا بالإسلام E‏ 
الرايات فى المشارق والمغارب » عدودة السلطان فى البر والبحر . . 

وتحتاعنران N‏ کتاب لاریب فيه ET‏ النهج › 
وقدّمت بين يدى الله ورسوله أوهام وأهواء غاض منها الجد والشرف » ولم نجن منها إلا 
الصاب والعلقم ! . 

إننى أعرف أن العلمانية أن نتشرت فی ام شتی » وعلی أنقاض أ دیان بعضھا وثنی 
والآاخر سماوى »ومع ذلك فإن هذه الأديان بقيت وبقى د 
لها . 

وتفسير ما حدث سهل » فقد استغنى القوم عن الأجزاء المعطوبة والمكذوبة من 
مواريشهم » واستحدثوا «قطع غيار» جديدة تحل محلها» وصالحوا بهذا الترقي 
ماضيهم وحاضرهم › وظهر ذلك فى كثير من دول أوروبا التى يحكمها الديقراطيون 
السيحيون » بل إن الولايات المتحدة نفسها جددت الدعوة إلى إدخحال الصلوات 
الكنسية فى مراحل التعليم » واستنكر رئيسها الحالى قصة فصل الدين عن الدولة . 

إن العلمانية فى كثير من الأقطار غطاء دقيق للعقائد الأولى مع بعض التغيير 
والتحوير ! 

والغريب أن اليهود رفضوا العنوان العلمانى لدولتهم الدينية » واستحبوا اسم 
إسرائيل ليكون رمز الولاء والانتماء والتشبث والوفاء ! ! على حين طولب المسلمون 


الحق المر ج ١م ٤‏ 


باستدبار قرآنهم ونبوتهم » واستجلبت العلمانية ليتم تحت شعارها تغيير الفقه والتشريع 
وتغيير الأدب والتربية » وتغيير العلاقة بالله ومنع الآاستمداد من وحيه ! المطلوب ارتداد 
يتم بطريتق التدرج أو الطفرة حسب الظروف والأحوال ! 

إن سيل الخسائر لاينقطع من وراء هذا الفسوق › والهزائم المادية والأدبية تتری › وإذا 
کان غیرنا معذورا فی نبذ مواریث له ناقضت العقل » وخحاصمت العلم » وأشقت 
الجماهير » فما عذر الذين يطلبون منا أن ننسى ديا قام على العقل والعلم وجعل شرع 
الله حيث تتحقق مصالح الجماهير ؟ . 


أرفض الغناء 


عندما ألقى محاضرة أعزم على المستمعين أن تكون أسئلتهم فى موضوعها حتى 
لايتشعب بنا الحديث إلى غير وجهة E‏ 
الرسالة الحخاتمة أتجه إلى سؤال جهير ملح يطلب منى حكم الإسلام فى الغناء ؟ 
واکرهتلى الملابسات على الإإجابة ملت : الْعناء کلام » حسله حسن وقبیحه قبیح 
ای أسمع أ «أحى جاوز الظالمون المدى» كلمات الشاعر على محمود طه › ولحن 
محمد عبد الوهاب فتشجينى وأتجاوب معها ؛ ثم أسمع للشاعر نفسه والمغنى نفسه 
قصيدة «كليوباتره» فأغلق الراديو وألعن الكلمات وملحنها ومذيعها. . 

ثم استتلنت : كان الضجانة - وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام یطوون 
مراحل الطريق إلى كفاح أعداء الله وهم يسمعون من يشدو : « والله لولا الله ما 
اهتدينا . . ولاتصدقنا ا » فأنزلن سكينة علينا» وثبت الأقدام إن لاقينا » . 
فيكون هذا النشيد إلهاباً لمشاعرهم وتخحفيفا من معاناتهم . 


ثم قلت : إن ا لصوت الجميل يحرك الجمال فتسرع . أفلا يحرّك الرجال ؟ الهم هر 
المعنى العيلن ولا اليد إِ ا اجون واللحن الخليع والصوت ال فلاف كلها 


e 

ا ا ا 
ل 

وبعك أيام جاءنى أحد الناس وهو دهش یسائلنی بلهفة : هل حطبت فى إباحة 
الغناء ؟ 


قلت : ماذا تقصد ؟ 
قال : إننى جئت لفورى من ندوة دينية تحذر الناس من حكمك فى إبأحة الغناء ء 
ا 


ولم أشأ الرد السريع » فقد سرح فکری فی أحوال بعض المتحدثين الإسلاميين . 
وفوضاهم الفكرية والنفسية › ثم أجبت شارحا ما وقع فى أعقاب النحاضرة التى 
تنوسيت وأهمل ما فيها من خير كثير » قلت : ياصديقى »هذا المتحدث ضدى تنقصه 
أمانة النقل » أو شرف القصد . فحكمه إلى الله ! إن من حقه أن يعارضنى › ولكن بعد 
أن يذكر بدقة وجهة نظره . نعم »له أن يقول : أنا أرفض الغناء كله : حسنه وقبيحه › 
فلا تصدقوا غير هذا . 

أما أن يعطى تصويرا مبهما لرأيى ويوقع فى روع الناس أنى أشجع الطبل والزمر فى 
أرجاء امجحتمع فهذا عيب !! . 

قال محدثی : سأرد عليه ! 

قلت : لاتفعل » إن هذا ما ينشده بعض الناس » يشغلون الجماهير بقضايا فرعية › 
للقضايا اللصيرية » ولا تجد لها متسعاً فى أذهانهم . 


التعصب أساسه الجهل 


التعصب الكريه أن يجمذ المرء على فكرة وصلت إليه بطريقة ة ما فلا يقب لها 
مناقشة › ويرفضص أن ینظر فى أى رأى أخر يُعرض عليه › > بل إنه قد يعجز عن استبانة 
الرأى الآخحر وما قد يكون فيه من صواب أو خطأ » لأن عقله استغلق . فلا يتحمل 
جديداً ولامزيداً . 

وكثير من الناس ك المشركين الأقدمين عندما 
يسمعون القرآن : 8 yy.‏ آذانهم ور 
وهو عليهم عمى اولك ینادون من مکان بعيد و 

E E O SS 
المشافة النفة..‎ 


والمرء قد يتعصب لواريث فكرية آلت إليه دون اكتراث با فيها من صواب أو خحطاً» 
يكفى انها تراث الأوائل فكيف يتركها ؟!! . 
# وكذالك ما أ وسلتا من قبلك في قرية من دير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على 


E RE2 


اة وإنا على آثارهم مقتدون فال أو لو جقتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم قالوا 
إا بما ا ارسلتم به کافرون 8 ٤‏ 


وهذا التعصب عای دمامتة مک معاته IN‏ اجهل ¢ 0 که تع ربش 
والتوصيح غ أن يان الجامح 1 ل هاا نوعا آخرٍ س تفص يعر عا حه E‏ 
e‏ الححود والاستكبار. 


EET hy‏ : # فأرسلل معنا بني إسر ائيل ولا تعاب جس 
)۳( 


تد جئناك بأية من , ٠ e...‏ 


E e . ٠٤١۲۳: سورة الزحرف : الآیتان‎ )١( . ٤٤: سورة قصلت :الآية‎ )١( 


or RAE: "1 carrer an LTA E 1 ° aa Haa E RAY, 


فکان جواب فرعون ب[ أجتتنا لتخر جنا من أرضتا بسحرك . E‏ 

إن فرعون اتهم موسى ما لم يفكر فيه » وتغافل عامداً عما طلبه منه » وول القضية 
إلى وضع انقلب فيه البرىء متهما والتهم بريثاً ء وبدل أن يقول 0 أطلتق سراح 
المعذبين » ولن # أجشتما لتلفتنا عمّا ر وجدنا عليه آباءنا وتکون لکما 
الكبرياء في الأرض 
أن بنی إسرائیل اليوم يتبعون المنطق الفرعونى فى معاملة العرب » فبعدما 
أخرجوا من أرضهم بالإرهاب ا جلى والدولى أخذوا يصفون العرب الذين يجاهدون 
للعودة إلى أرضهم بأنهم إرهابيون ! . 

هذا المسلك ا لا أمل فيه ولا جدوی من 
مجادلته » وفیه يقول الحق [ سأصرف عن آیا: تي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق وإن یروا کل آیة لا یؤمترا بها وإن يروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبيلا إن روا 
سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین ‏ " . 


. ٠٤١ سورة يونس :الأية :۷۸ . (۳) سورة الأعراف : الآية‎ )١ . سورة طه : ألأبة : اة‎ )١( 
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هواة الجدل وتمزيق الصفوف 


كنت قد تطرقت فى أحد دروسى إلى الإسرائيليات فى تقافتنا القدية » وضربت 
مغلا لما شاع منها بيننا» فقلت : يرى أهل الكتاب أن الطوفان عالمى عم الأرض » 
والتحقیتی أنه محلیى لايعدو ديار نوح . 

صح ابش ا عر ما لل او الق 

E‏ ثة مواضع من القرآن الكري يتضح منها رأى القائلين بأن 

را ایس ملا : # مما خطيتاتهم أغرقوا فأدخلوا نار افلم يجدوا لهم من دون الله 
e‏ : 

(0 ج‎ © TT ND EE د‎ 2 ۶ 

# وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرفناهم وجعلناهم للناس ايه e‏ 

و ا 
وهم ظالمون #” . 
الحاكمة الأولى من الفراعنة > والطوفان لم يجئ وادى النيل ٠.‏ ولم يبلغ الهند » وأوغل 
فى البعد أن يصل الأمريكتين . . إلخ . 

فرد أحد السامعين : هذا كلام لم نسمح به ! 

وقال آخر : هذا خحروح على الإجماع ! وأخذت الردود تتدحرج حتى كاد البعض 
يصمنی ویصم الحققىن بالكفر !! . 

ورأيت آلا أمضى فى الموضوع » وأن ن أنتقل إلى صفحة أخحرى من الحديث » ولكنى 
فررت ان اف أولئك الهمج › وأن أقمع ت تطاولهم ! . 
١ (‏ ) سورة نوح :الأية ٠٠:‏ . ( ۲ ) سورة الفرقان :الأية :۳۷ . 
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قلت : لتكن الأراء ما تكون فى هذه القضية . فهى لاتتصل بعقيدة ولا عبادة» 
ولايرتبط بها خلق ولا سلوك »إنها تفسير لفصل من فصول التاريخ يعتمد على فهم 
والإجماع > والغضب والرضا ٠‏ والخاصمة والمصالة . . لاذا حيصون هذه الحيصة وتريدون أن 
تخرجوا من مجلس علم أحزابا متفرقة لا إخوة متحابين وأصدقاء متعاونين متضاحكين ؟ 

ما هذا الخرام بتمزيق الصفوف وتقطيع الكان:؟!!. 

قال لى أحدهم : هذا كلام ما سمعناه ! 

قلت : ومن قال إنکم سمعتم العلم کله ؟ ولیکن جدیدا على آذانکم وضقتم به 
فلم الاتهام الطائش ؟ وما عليكم لو طلبتم مزيدا من الأدلة لكلا الفريقين وعالجتم 
الموضوع ببرود ؟ . 

آفة بعض الناس أنه لايعقل إلا ما سبق إلى ذهنه » وأنه يجعل من الحبة قبة .. 


س 
ENN‏ 


طيور لبنان ومذابح البشر 


هناك خحطر على الطير السارح فى جو لبنان ! فإن الصيادين أسرفوا فى اقتناصه 
حتى لأوشك على الفناء . . ولست أدرى أكان الصائدون طلاب لهو ام طلاب 
طعام ! كلا الأمرين جائز » فإن كانوا يبغون الأكل لأنهم جياع فليس عليهم من 
حرج ! وإن كانوا ينشدون التسلية والمتعة فهم جديرون بالتوبيخ الذى استمعوا 
إليه من أقطار شتى » فإن إزهاق روح زاحفة أو طائرة دون سبب مشروع إثم لاريب 


E 


وأمريكا وراء هذا المسلك » فإن المستعمرين البيض فى جنون أفريقيا قتلوا ومازالوا 
آثار العرب » ويشنون عليهم حرب إبادة » دون نکیر› بل إن الدول العظمى تری ذلك 
E NC‏ 

يبدو أن حقوق الطير فى البقاء أرجح من حقوق بعض البشر ! فليقرأً العقلاء معى 
هذا الكلام :كتبت مجلة ألانية مقالا طويلا عن الجرائم التى تقترف ضد طيور لبنان › 
واستصرخت العالم كى يضع حدألها بعد ما وصلت إلى حدود لا معقولة . 

وی )} فزلندا ( اسک یش الرابطة الفنلندية للمحاذظة على البيئة هده المدابح 

وفى لندن يواصل أصحان الاختصاص توجيه النداء إلى الحكومة اللبنانية كى 
تىعث مندوبها ضور موقر يناقش هذه القضية الحساسة »> ويواجه حطورتها 8 


الحق المر ج ١م‏ ه 


قال الراوى والأهم من ذلك أن المثلة (بريیجيیت باردو» صعفت › وأصابها الانهيار 
العصبى والنفسى »> وبقیت عدة آيام بدول طعام ٤‏ وألغت کل لقاءاتها «التربوية» مح 
قططها وكلابها بسبب الصدمة التى اعترتها عندما بلغتها أنباء المذبحة التى وقعت 
اط ل 

وسؤالنا البديهى : أما تستحق دماء العرب والزنوج شيا من الاكتراث ؟!! 
كل يوم تغيب أرواح وهى تلهث وراء حق الحياة وحق الإيمان » وتهلك شعوب وهى 
تذاد بجبروت عن مطالبها المشروعة فى الكرامة والخرية !. 

لاذا تصم الآذان دون هذا الصراخ النبيل » ويعلن استنفار عام للدفاع عن بعض 
الدواب والهوام والحشرات والزواحف ؟ . 

ترى : ما الذى يحتاج إلى التصحيح : الضمير البشرى »أم العقل البشرى ؟ 


العيد الحقيقى 


لا أزال لح على المسلمين أن يقتصدوا فى أفراحهم » وأن يتركوا تقاليد السرف التى 
یادا E‏ 

إن لنا عادات رمأ ورثناها من عصور الازدهار والانتصار يوم کا ماد لدا دان 
بقاء هذه العادات الآن فى أعراسنا وفى أحزاننا وفى ل ا 
مساع له . 

فأوضاع المسلمين الآن تبعث على الأسى » والآفاق ملأى بالغيوم . 

عندما مات ١‏ أنور خوجة » زعيم ألبانيا الإسلامية - سابقا لم أشعر بأمل فى 
عودة الحرية الدينية إلى شعب ظل يرسف فى الأغلال أربعين سنة كى ينسى 
دينه » إن الخلف والسلف سواء فى كره الإسلام والعمل على محوه » والعرب ذاهلون 
عن قضايا هذا البلد لأ نهم قد أهمتهم أنفسهم › وغير العرب لايدرى » وسي قول 
المؤرحون لقد وجدنا جثة شعب مسلم قد آلقى بها اليم » ولأتعرف ظروف 
ا 

وما فعلته الشيوعية بألبانيا غربأ فعلت مثله فى e‏ الاعن للعال الاسلامى)› 
وهی تستأنف اقتراف الجرية نفسها فی افغانستان ا الت تيتفتل ا أبناؤها فی الدفاع 
عنها » والمسلمون كأنهم مجموعات من النظارة فى ملعب كرة !! . 

وبہن ان والحن يرسل إلى مجاهدو الفلبين a‏ قتالهم مع الساط ق اا 
ویصفون ما یکاہدون من أهوال ! . 
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j)‏ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ر ریکوں الدین لله ف ن انتهو! فلا عدوان إلا عا ا 
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ويبدو أن الهجوم لاينتهى لا ا ولا فى سائر أقطار أفريقية وآسيا» فما 
موضع الفرح وسط هذه الالام النازلة بأمتنا عن يمين وشمال ؟ . 

إن نبينا يدعو على طلاب اللذة وناشدى الراحة والخيلاء فی ملابسهم ومساکنهم 
فيقول : «تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة › تعس وانتكس » وإذا شيك فلا 
انتقش » - يعنى إذا ا فلا جبر - فإلى متى نهتم بالملابس والمفارش والمظاهر 
الزائفة › والأمر كما شكا الشاعر : 


لك الحمد ٠‏ أما مانحب فلا نری ونبصر مالانشتهى فلك الحمد! 


العيد الحقيقى يوم ند حر الغارات المتوالية على د وتراشنا ووجودنا کله › ما قبل 
ذلك فلا . 


ت 
E‏ 


وقاحة المتهجمين على السلف 


الحياة قذائف موجَهة لايسيطر عليها إلا فكر ضيق › وطبع نزق › وإحساس بالذات » 
السمة الأولى لهؤلاء أن الرأى رأيهم » وأن لا مكان لغيرهم » وإذا كان صدام فالخياة 
حقهم وحدهم 1 والسوءى خصومهم وقد یتزینول بېبعصس القراءات والطاعات لتعينهم 
وهل قتل عمر بن الخطاب - أعدل حاكم فى التاريخ إلا علج من هؤلاء ؟ . 
روی ابن مردویه عن مصعب بن سعد بن أبیى وقاص قال : نظر رجل من الخوارج 
كذبت ! أنا قاتلت أئمة الكفر ! فقال له آخر منهم : هذا من الأخسرين أعمالاً ! فقال 
ل 
الواقع أن الحزن خامرنى وأنا أرى التافهين يخاطبون السابقين الأولين بهذا الأسلوب 
الفاجر» وإذا كان القادة الفاتحون يعاملون بهذا التجهم والاستهانة فهل يبقى 
» ¢ 
هل حكى الفرنسيون أن كناسا لقى نابليون فى إحدى الطرق واستطال عليه هذه 
الاستطالة ؟ لعمرى أن سعداً وأشباهة من قادتنا أرجح كفة فى موازين البطولات من 
فاده وروبا وأمريكا الد تلمع أسماڙهم وتحذف من السحلات هناتهم أو تتجاوز على 
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عجل » وتضخَم أعمالهم ويُشاد بها كى تكون ناذج للأجيال المقبلة . 

إن نبينا - صلوات الله عليه وسلامه - استبعد من جماعة المسلمين م فقد 
الأدب الواجب مع الكباروتعمد خدش أقدارهم فقال : « ليس منامن لم يوقر 
کبیرنا » ویر حم صغیرنا » ویعرف لعالنا حقه» . 

ما أنبله شعورا أن تثنى على عظيم » وتكشف جوانب فضله » وتستغفر الله لما قد 

اال وااو ا ا د 

إننى أقول ذلك لأنى لاحظت نابتة من الغوغاء تََتبّمٌ الأعلام من رجالنا » بدء| من 
العصر الأول إلى هذا العصر» فلا ترى سنى إلا ردمته › ولا غلطة إلا كبرتها ألف 
مرة!. 

لصلحة من يتم هذا الجور ؟ لحساب من تبدو أمتنا هزيلة فى عالم يحاول فيه 
النحاف أن يسمنوا ؟!. 


صمودالدعاة 


N‏ الناس » وأحيا بعيداً عنهم كى أريح وأستريح ! إن لغط 
الناس وسعيهم وأملهم ولغوبهم يثير الضجر والمقت ! بل إنه يضع حجابا على بصرى 
وبصیرتی فلا أکاد ا وجه ر ارول أكاد أشعر بلذة المناحاة والتأمل : 

قلت له : أما أنك ستريح وتستريح فهذا حق » ولكنك ستريح الشيطان وتستريح من 
مقاومته › وتتر که یژدی رسالته دون وجل ! 

وأما لذة المناجاة التى تنشدها فهى لذة الشاعر الذى يصوغ قصيدة رائعة يهيج بها 
المشاعر ضد الأعداء »أو يثير بها الحنين لاسترجاع الجد المفقود »ثم تبقى عنده 
قصیدته ؛ لأنه لم يج لها ناشرا 1 

آي اص احي أن نكرت فرار ك م امع فرام ارخف ا وکا عن 
اح 

إن العبأدة الحقيقية لله أن تحرس الفطرة الإنسانية وان ق تشتبك فى حرب دائمة مع 
ا SS‏ 
على حقا ثق الإسلام » وأن التقاليد إلفأاسدة والعقائد الزائفة هى التى تتلقف الأ جيال 
الاش وتنحرف بها نة ويسرة بعيداً عن الصراط المستقيم . :فف رل المحتمعات 
o NT O TR‏ 
س يدل العدالة ؟ 
EE‏ ؟! 

وحلال الخحديثڀث اقتر SB eT‏ الإإطارات والهيكل . 
قلت لصاحبى ضاعكا E‏ ا ا بهذه السيارة ! إن وظيفتها الركض الدائم 
ہاں ادن والقرى > والتعرضص للغبار والأوحال » والاصطدام Ee‏ إِ إنها نعود إل 


م 


البيت للتنظيف والاستراحة القليلة أو الطويلة ثم تعاود الخروح لاستئناف الركض فى 
دروب الأرض ! وإلا فقدت وظيفتها . . ! . 

إن عبارة القرآن الكري فى وصف حياتنا توحى بهذا العناء : 

ویعجبنی قول شوقی : 


قف دول رأيك ش ألخحياة افا إن الحياة ع يده وجهاد 
وكذلك قول مهلهل : 


ولست بخالع درعی وسيیفى إلى أن يخلع الليل النهمار..! 
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الماركسية قمة الالحاد 


مازلت أوّكد أن الإلحاد ظلمة نقسية ل استنارة عقلية وأنه کنود طبع لا حدة 
ذکاء ! 
وقد کان الإلحاد فيما مضى مرضاً فردیاً لا وباء جماعياً » وکان صاحبه يُذَمٌ به 
على أنى أرفض الاتهام بالإلحاد الذى وجه إلى كثير من الرجال المرموقين › وأسىء 
الظن بأصحاب هذه الاتهامات ! 
قالوا : إن یا العلاء ملحد ! ونسبوا إليه ا مکدر ا ت ينضح بالريبة فى الأديان 
كلها » والرجل بریء › فان روع قصانده فلت 2 رثاء فقيه حنفی المذهب وقد جاء 
فيها : ت لر 


ا ن ر تهم ابن المقفع بالإلاد ا 
فيه إلى عبادة النار! ولا أدرى كيف يكون صاحب الأدب الكبير وكليلة ودمنة 
ملحداً ؟ والذى أراه أن دوافع سياسية أو شخصية من وراء هذه التهم . 

وشغف بعض الناس بترويج تلك التهم كان من وراء تأليف الغزالى لكتابه « فيصل 
التفرقة بن الإإعان والزندقة » . 

ونع ماضينا الأول » وننظر إلى عصرنا الحاضر› إننا وأاجدون ا لاکن إنکاره › 
ا لایلتمس له عذر! را ا من صل قدعارش تف اورا وع ان اما 
اليوم فإن ناساً لايرون حرجا من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة » ومنهم من يأمر 
بترك الصلاة وفطر رمضان » ومنهم من يرفض الحدود والقصاص › وسمعت بغيا تقول : 
إن تعد الزوجات زنا مقنع ! ! 


م 


حدوده وحقوفه 

وقمة الإلحاد فيما أراه أن تتألف أحزاب ماركسية علانية » وأن تصل إلى الحكم 
لتفرض على الحماهير مبداً : « لا إله والحياة مأدة » . 

إن هذا ارتداد صراح وقاح › وإنى لمنزعج من تأليف حكومات عربية على هذا 
ا 

وقد راقبت النزاع الدامى بين مراكسة اليمن للانفراد بالحكم » فما رثيت لقتيل ولا 
حزلت لدمار وإنغا اف لشعوب غلىت على أمرها الا مام سطوة اللإلحاد آنا 
ر دوليا 


r 


2 8 
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المؤمنون وحدهم يفهمون معنى الحج 


تبدأ أشهر الحج من شوال » غير أن انطلاق قوافله ينمو رويداً رويدا ثم يتحول إلى 
سباق ناشط دءوب مع إقبال ذى الحجة . 

وفى العشر الأوائل من هذا الشهر يبلغ النشاط قمته ويوفى على مداه . فإذا أفواج 
كثيفة من المؤمنين تزحم البر والبحر والجو مقبلة من المشارق والمغارب إلى البيت 
العتنى : 

NE NEC ET 
الهاتفين لله تكاد أصواتهم تغطى ضجيج الحركات . وبواخر تشق عباب الموج مولية‎ 
شطر البيت العتيق » لها بالتلبية جؤار موصول » أما قوافل البر فقد تلاحقت يطير بها‎ 
. .. الحنىن » وإن كانت تجرى على الثرى‎ 

وفی یله الأظاهرة ال استوعبت اثر والبحر واو لاتسمع فيها انا إل باسم 
الله وحده » يأبى الكون المسبح بحمد ربّه إلا أن يشارك هو الأخر فى التلبية التى 
يتجاوب صداها هنا وهناك كما جاء فى الحديث :« ما من ملب يلبُى إلا بى ما 
عن يينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وههنا عن 
ينه وشماله » . 

إنه أمر جميل أن تبعث الشعوب الإسلامية وفودها إلى بيت الله لتشارك فى هذا 

ولأمر مأ کانت العشر الأوائل ى الححة أحب الأيام ا الله ... 

را رجلا فلل الا کرات بشعائر الله التى تبرق فى هذه الأيام » وكأنه شال 
عن سر هذه الزحوف المنسابة إلى مكة » قلت له : نداء الإيان يتجدد على مر الزمان › 


فمن عشرات القرون أوحى الله لإبراهيم : ظ ... وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
E E e E LL OT O‏ 0( 
E‏ 

إن احتلاف النهار والليل ينسى »لكن صوت الوحى ما نسى ولا ضاع صداه › بل 
ظل واضح النبرات لاتزيده الأيام إلا حدة !! . 

قال : وما الغاية من وراأء هذا الكل والضنى ؟ 

قلت : إن الإنسانية واحدة من آدم إلى إبراهيم إلى محمد » شرفها فى معرفتها لله 
وولاتها له وحده » وجه الشيطان تعكير هذه المعرفة وتقطيع ذلك الولاء » وقد كان 
إبراهيم نغوذجاً للنبوات الأولى فى حرب الأوثان ومطاردةالشيطان » وقد بنى فى مكة 
هذا البيت الخالد شعارا للتوحيد » ومنارا للعبادة الجردة » ثم جاء خاتم المرسلين فأرسى 
القواعد لألوف مؤلفة من المساجد التى تتبعه فى الوسيلة والهدف »فلا غرابة إذا 
ارتبطت به وجاء أهلوها فی کل عام يجددون العهود ! . 

وهر الرجل رأسه »> فشعرت أن الان لم يدخحل نفسه » ومن هنا لایعرف معنی 


الحج . 
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امرأة مترجلة تضيق بالاسلام 


كانت ذات منصب ونفوذ استغلتهما فى تشويه الإسلام » ومحاربة رجاله » وتنصير 
قوانين الأسرة » ومساعدة الاستعمار الثقافى جهد الطاقة ! ثم شاء الله أن يذهب ذلك 
كله » ولكن بقى الكره فى نفسها لشرائع الإسلام وشعائره . . 

وذهبت فى سياحة طويلة ثم عادت فوجدت الطالبات محجبات » وجمهرة كبيرة 
من النساء لن إلى الاحتشام ويكرهن التكشف والتبرج » فإذا هى تعلن سخطها» 
وتقول : إن الرجعية عادت ! وإن الأمة مهددة بانتكاسة » وإن ما بذل من جهود 
للنهوض بالرأة ضاع أو موشك على الضياع . . ! 

ولم أعجب لا قرأت » فلم أكن أتوقع منها ولا من أمثالها توبة نصوحاً ! 

أما الذى عجبت له فما حكاه صاحبى لى بعد ذلك » قال : إنها طلبت مع بعض 
النسوة الكبيرات المقام أن يزرن بابا الفاتيكان › وقيل لهن : لا مانع » ومراسم الزيارة 
معروفة » إن البابا لايستقبل إلا نسوة مؤدبات محجبات » يبدون فى أزياء الراهبات 
لايظهر منهن إلا الوجه واليدان . 

وقلن فى رضا واقتناع : لا حرج ١‏ 

ودحلت السيدة التى ازدرت الفتيات المسلمات المستعفات فى ملابس كاملة وزى 
تام الحشمة ! وخرجت من المقابلة قريرة العين » شاعرة بالزهو . . . 

لقد فكرت طريلا فى هذا السلوك » إن فتياتنا الشاعرات برقابة الله الساعيات إلى 
رضائه ارتدين الملابس التى قضت بها آداب الإإسلام » فكن موضع غضب هذه للمرأة 
وأشباهها ! فلماذا لست هى لباس التقوى عندما سعت إلى مقابلة رئيس دينى آخر 
OL‏ 

وعرفت الجواب الحزن » إن بيننا رجالا ونساء يبسطون ألسنتهم فى الإسلام دون 
یل 


وجل »وينتقصون رجاله دون حياء . . فإذا كانوا حارج أرضه التزموا الحدود المقررة 
وتقيدوا بالاداب المرعية » بل لو رحلوا إلى بلد يعبد العجول لسارعوا إلى حمل حزم من 
الحشائش يتقربون بها إلى الإله المصنوع ! ! 

هؤلاء الرجال والنساء هم حصيلة سنين طويلة من الاستعمار الثقافى والعسكرى › 
أفرغ أفئدتهم من الإيمان كله » ومنحهم قدرة خارقة على إضاعة الصلوات › واتباع 
الشهرات »> وتعر یف المنكر » وإنكار المعروف : 

الإسلام وحده هو الذى ره يصیقوں ْ ودعائمه وحدها ھی ا بھدذموں 0 

وأحقر ما رأيت » منظر امرأة مترجلة تقتطى أحد الساسة لتبلغ على ظهره ما ترید . . ! 


توجيه الشباب المتدين 


بحشثت عن دوافع معقولة وراء اعتراف إسبانيا بدولة إسرائيل فلم أجد » بل وجدت 
موانع اقتصادية تعوق ذلك الاعتراف › وتجعله لونا من الجازفة أو التضحية ! . 
والاجتماعية داخحل إسبانيا ء وهناك تجارة خارجية مزدهرة بين العرب والإسبان » وهناك 
علاقات صداقة وتعاون أجدت على إسبانيا كثيرا حلال السنين الماضية › فى مجال 
السياحة والسياسة على سواء . 
انضمامها إلى الأسرة الأوروبية يفرض عليها روحيأ وفكريا ألا تشذ عن مشيلاتها . . . 

ثم ما الذى سيقع ؟ إن الال العربى سيبقى فى أسواقها يعزز رخاءها » والتجارة 
ا لخارجية لن تنكمش بعد هذا الاعتراف ! وأفواج السائحين لن تنقطع › فإن المتع 
المبذولة ف مصایف «الأندلس القدمة» تغری طلابت إللذة بالقدوم 1 وما ا طلاب 
اللذة بین أثريائنا ا 

لقد نجح الاستعمار الثقافى فى خلق حال من التبلد وقبول الواقع المهين »لو بقیت فلا 
بقاء معها لعروبة ول إسلام 4 ذلك ان اليهود يطوون المراحل ا عايتهم دوں کلال 4 وهم 
الأقصى مرتين خلال أسبوع » وهى تفكر بداهة فى إقامة الهيكل على أنقاضه . . 

إن الشعور لاني داد وهجة هتاك › تما ا عليه لاء البارد علدنا » وهذا 
والملسلمن أن توضع قضاياهم فى «ثلاجة» هيئة الم » ريشما ترمى فى الخلفات 
التاريخحية بعد حين ... 

إننا نحن الذين نصنع هزائمنا ونخذل قضايانا » وظاهر أن الروح الدينية تختنق فى 


ج يى ى ج ي ي ي ي 


کثیر من البلاد > لأن الأسلوب الذى رسم حاربة التطرف الدينى ۔ کما س - فضى 

بين اليهود شيوخ وشباب متطرفون لايحسنون ضبط عواطفهم كما يفعل غيرهم من 
ا حماس ما زاد الدولة نجاحا ورسوخا » فلماذا لانضع سياسة ذكية لتوجيه الشباب 
الك ¢ والإفادة من حرارة إعانه وعمق إخحلاصه ؟ إن المشاعر الدينية بن اليهود 
وا لمواريث التاريخية بين الأوروبيين والأمريكيين تتلاقى للإجهاز على جيل واهن 
الإان سقيم الوجدان .. . 

ولا نجاة إلا بإحياء الروح الإسلامية الشجاعة الفدائية ! من الذى يواجه الشباب 
اليهودى الذى رفع راية إسرائيل أخيرا داخل المسجد الأقصى ؟ . 


ENE 
I 
E 


لماذانتخلف ونحن مسلمون 


ما قيمة الإنسان العربى يوم ينسلخ عن الإسلام » ويستعصى على توجيهه › ويعضصى 
وفق هواه ؟ کم E RN E E E‏ 
العرب فى تاريخهم الحديث فوجدت الجواب فاجعا ! وجدت أن ألف أسير عربى تم 
تبادلهم مع ثلاثة من الإسرائيليين » وكانت الصفقة فى نظر اليهود رابحة بل 
مرضية ..!. 

لاذا ؟ حيّل إلى أن الإسلام بالنسبة إلى العرب كتيار الكهرباء بالنسبة إلى 
الصابيح التى تعتمد عليه وتضصىء به وحده » فإذا انقطع التيار أمست زجاجات فارغة 
لاتوقد بزيت ولايشعلها عود ثقاب !! . 

إن الأجناس الآخرى قد تتحرك بفلسفات شتى » وقد تعلو وتهبط بتيارات أخرى . أما 
العرب فما مسك حصائصهم العليا إلا دين » فإذا فقدوه عادوا قبائل متفانية › بل عادوا 
سقط متاع » أو أصفاراً فى عالم الأرقام . فلا عجب إذا عودل ثلاثة يهود بألف منهم . . . 

ورجعت البصر فى الأحداث الكثيرة التى تلدها الليالى المقلة › فرأيت ما يضحك 
ويبكى ! ألوف من العرب يزحمون السجون فلا يعتبر حبسهم إرهاباً » ولاتقييدهم 
إذلالا ء أما أشخاص يعدون على الأصابع من أمة أخرى فإن اعتراض طريقهم › أو 
ال حاص يعدون على الأصابع من أمة أخرى فإن اعتراض طريقهم »أو تهديد أمنهم 
جرية كبرى » وأزمة عالمية › ولغط الأ ندية » وشغل الحافل العالمية . .!. 

ما أرحص الإنسان العربى فى دنيا الناس » وما أهون دمه وعرضه › وما أضيع حقه . . 
لكنه هو الذى فعل بنفسه ذلك كله › إن المنتحر لايتهم أحد بقتله › فهو قاتل نفسه .. . 
Ean‏ 


إن الله شرف العرب يوم ابتعث منهم محمداً » واصطفاهم لتبليغ رسالقه » فإذا 
أنكروا هذا النسب ونسوا تلك الرسالة » فما يكون شرفهم بين الناس ؟؟ . . 

قالوا : لنا رسالة أخرى » وولاء آخر ! ترى ما تلك الرسالة إذالم تكن الإسلام ؟ ! 
وما هذا الولاء إذالم يكن للوحى الأعلى ؟ . 

والعجب العجاب أن العرب يبتعدون عن القرآن والستّة فى الوقت الذى يهرع فيه 
الاخرون إلى مواريثهم يتشبثون بها ويستمدون منها . 

قرت عنوانا على مساحة ثلاثة أعمدة فى صحيفة كويتية يقول : «ريجان يلجا إلى 
آیات إجيلية للدفاع عن النفقات العسكرية » وقرأت لكام إسرائيل ماهو أدهى 
ا 

أما نحن العرب العظماء فلا نقر هذه الرجعية » ولانحب أن نلجأ إلى نصوص 
القرآن والسنة لإعزاز أنفسنا » إننا أبناء هانيبال وامرىء القيس › وحسبنا هذا من شرف 


أو من « قرف »..!!. 


حقب مجهولة من تاريحنا 


هناك عصور فى تاريخنا الإسلامى تكتنفها غيوم غامضة لا أعرف لها سبباً؛ 
ولامعنى لبقاء هذه الغيوم تحجب الرؤية وتخلق الأوهام ! 

كان للمسلمين وجود حقيقى فى جنوب فرنسا » وجنوب إيطاليا » وفى جزيرة 
صقلية » وجزر أخرى فى البحر الوسيط » وقد امتد هذا الوجود قريبا من فرك ونصف › 
وکات له آثار علمية واجتماعية بعيدة الآماد » بل كانت هذه الأراضى المعمورة 
بالإسلام أرقى حضارة وأرحب ثقافة من شمال فرنسا وإيطاليا وأقطار أخرى وسط 
أوروبا كانت غارقة فى الظلام . 

والغريب أن هذه الحقبة من تاريخنا لاتدرس إلا لاما » وقد يكون الدارسون أصحاب 
غرض فيزورون الوقائع عن عمد . 

وفی دراساتی الأخحيرة تبن لى أن طوائف من الفرنسيين ٠‏ جنوب فرنسا 
لاا ر اا ف ع ضد الشمال › لأنھم رأوھ. ' .ل حكماً أو أكثر 
e‏ 

کما تبین لی أننى - وغيرى من القارئين - كنا على خحطأً حين حسبنا معركة 
«بواتیه» هی التی وقفت الامتداد الإسلامى نحو الشمال › فهذه المعركة كانت مناوشة 
محدودة » بقى الوجود اللإسلامى بعدها عشرات السنين . 

ولكن أوهاماً جريئة أضفت على هذ الوقعة آثارا خيالية » والصحيح أن توقف 
الزحف الإسلامى جاء من أن مركز الدفع قد ضعف › وأن قو الموجة قد تبددت › 
وذلك كله لعوامل داخلية فى الأمة الإسلامية › لا لأن القاومة الأوروبية كانت 

صلبة » أو أنها كانت جديرة بالنصر . . 
ل 


أما صقلية فإن الفقيه المالكى أسد بن الفرات يياه فتحها فى أثناء شيخوخته › 
وقام الجاهدون بعزم شديد » ويظهر أنه بعد هذا الأسد اشتغل الفقهاء بقضايا أخرى › 
فانحسر المد العارم من تلقاء نفسه › ولم يزعم الزاعمون أن هناك « شارل مارتل » آخر 
هزم المسلمين ! ! كما تيسر ذلك فى قصة بلاط الشهداء . . 

أريد من دارسينا أن يتعمقوا البحث فى تاريخنا السياسى والشقافى على سواء» 
فإننى أحس أننا نكرر أخطاءنا القدية دون وعى » إن هزائمنا تجىء من داخلتا» نحن 


a 


ر وہ لر رر ٿ س قر لړ ر رر ڻه ر م ن ل ص 
اصبناهم بدنوبهم ونطبع على لوبهم فهم لا يسمعون e‏ 


%# % * 


١ (‏ ) سورة الأعراف :الآية ٠٠١:‏ . 


EEE EE E, 


فساد الإدارة فی عغیاب الدين 


قلت برغا إن الان فد شمن “ا اة عالق الله جل وع با 
أن ثمرة التدين لا تتأخر إلى ما بعد الموت ٠‏ أو إلى ما بعد انقضاء هذه الدنيا »إن 
الإسلام ضمان يومنا العاجل » وحياتنا الأولى »إنه مجدنا هنا قبل أن يكون سعدنا 
Uk‏ 

والذين نھکوا قوی الان ونکسوا ف بلادهم رأة الدين بدعوا يتجرعوں الأثار 
المرة لذلك الانحلال › لأنهم خحلقوا محتمعان منحلة کل واا أجيالا ظالة 
مظلمة لاتحسن صنعاً ولاتبلغ هدفاً . . 

والشكوى الآن عالية من ضعف الإنتاج وسوء الإدارة » وهما مرضان يورثان التخلّف 
العالم الغالت »> ويحرمه کل تقدیر ! 

وما صعف الإنتاج وسسوء الإإدارة إلا نعائج صعف اليقين 4 وعیاب العزم 4 وسيادة 
الهوى › وإظلام العقل . 
اقرب إلى الإإتقان › ويحمد الله على التوفيق › ويتناول أجره فينفقه فى مواضعه 

ثم تعیرت الأحرال وأمتدت العسن ا مزید من لماع » وجحمحت الشهوات ( فمع 
الطعام غا ومح آل ع غ ومع التنساأء ا و الخمر مخدرات وام الأمر 
فرطأ » ووقف العامل أمام آلته أو فى إدارته ET‏ يؤدی واجبات » ويكثر 


ت 


وتعلم من حداة الركب ألا يسمع حديثا عن الله › وألا يتعود التردد على المسجد» 
وألا يتعلق بالدار الآخرة!. 

وتراكضت النتائج المفزعة » فإذا الدول ترهقها الديون » وكانت من قبل خالية البال» 
وإذا الدول الغنية يتفلت ثراؤها من بين أصابعها » ويلوح أمامها شبح الضياع .. . 

وكالالارض كفاع انار ركالں م فل عطاء ف اا . 

وأرسلت عينى إلى أجهزة الإدارة فرأيت العجب ! هذا طلب لإنسان يشكو ضرا نزل 
به » لقد تحولت الورقة الواحدة إلى ملف كبير » وما انكشف ضر ولا تحققت مصلحة ! . 

ولم أدهش عندما قرأت أن أصحاب فرن استخدموا سبعة عشر حدثاً مختطفين فی 
تشغيل فرنهم لمدة سنين » وما انكشف لهم جرم » مع أن هناك تفتيشا يوميا عليهم ! . 

إنه تفتيش على الورق »إن العمل صورئ لا صلة له بالواقع » ومشل هذا السلوك 
لاجدوی منه أبدا. . 

إن الذى يتحرك فى موضعه لايقطع مرحلة ولايحقق هدفاً » وتلك حالنا فى غياب 
الدين » وضعف اليقين » وانقطاع حبلنا مع الله . 


السسكوت على الظلم 


N E N 
. أربعة عشر عاماً على شريك لهما عاونهما فى الإجهاز على الضحيّة‎ 

والقتيل فى هذه القضية شاب جزائرى مسلم كان يركب القطار فى فرنسا لشأن له ء 
وراه فی رحلته المشئومة بعص الجندين الفرنسيين فقرروا قله بأالقائه من القطار » وهو 
منطلق بأقصى سرعته ! . 

و تشہٹ الشاب بأذیال الحياة » وقاوم القتلة بكل ما فى كيانه من قوة » وكلما أفتربو 
به من النافذة ليرموه أفلت منهم » وبقى على قيد الحياة » فانتضوا سكاكينهم » وأخذو 
يطعنونه 4 حنی ادا خحارت فواه » ونزف دمه » وعجر عن المقأومة 4 تعاون إلا نذال إلثلاثة 
على حمله وإلقائه من القطار لتجهز عجلاته على ما بقى من حياة فى بدنه . 

وكان فى القطار ثمانون مسافراً يشهدون فى صمت ! هذه المأساة »لم يفكر أحدهم 
فى التدحل لإنقاذ الشاب البائس » ذلك لأنه جزائرى مسلم › وتلك جريته ! . 
ا 

والقضاء الفرنسى قد ألغى عقوبة الإعدام » ولايؤمن بشريعة القصاص التى أتى بها 
العهد القدي . . وليسٍ ذلك ما أقف عنده » وإفا أتوقف عند المشاعر الخسيسة اش 
a‏ 
واعتداء فاضحاً علی رجل لاذنب له إلا أنه جزائری مسلم . 

إن الصفة التى استحق بها آهل الكتاب E‏ هى التواطؤ على 
انكر » والاجتماع على الإثم : ل لعز ن الدين كفررا من بني إسرائیل علیٰ لسان داوود 
SS E‏ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 


ES 
. ۷۹۰ ۷۸: سورة المائدة : الآيتان‎ )١ ( 


م 


ثمانون مسافرًا يشاهدون قتلاً عمد ولایتحرکون » ولایصیحون » ولايشفعون ! هل 
ا قلوبهم من حجارة ؟ . 

إننى أعرف انجرم الحقيقى وراء هذه المشاعر المتبلّدة ! أعرف من شحن القلون 
بالضغائن » وحملها على أن تستبيح المسلمين وتتسلى صارعهم ! إنهم رجال دين 
ینسبول اش الملسيحية › والمسيح متهم بریء » إنهم عبيد أنفسهم وشهواتهم وليسوا 
عبيدا لله . . 

وتحت العنوان الجميل : « الله محبة » يقترفون البهتان » ويزينون للاستعمار التهام 
ا قنابل هيروشيما وناجازاكى بعبارة : « الله محبة » ليتم إفناء 
الأ برياء باسم الله . . 


مؤامرات المتاجرين بالدين 


تاريخنا الطويل ما يسمى بالحروب الدينية أو المذابح الطائفية › ولم يتحول الخلاف 
العقائدى إلى ضغائن متوارثة تستبيح الدماء والأموال على النحو الذى عرفته أوروبا 
و شقيت به شعوبها قرونا مديدة! ثم د شقينا نحن به عندما وقعنا تحت سيطرتها 

والمسلمون ينظرون الى مخالطيهم من اهل الأديان الأخحرى نظرة بر ووفاء و إقساط 
متعبّدين لله بهذه النظرة » غير مدفوعين إليها برغبة أو رهبة . . . 

ومايعرف فى هذا العصر بالأقليات الدينية › وما يقع عليها أحيانا حيف لا وجود له 
فى دار اللإسلام منذ بدأ الإسلام » بل يمكن القول بأن هذه الأقليات هى أسعد 
هذا النحو : أقل من ثلاثة ملايين قبطى فى مصر › وذلك وفق آخر إحصاء قام به 
الجهاز المركزى الختص من بضع سنين »› مع إضافة ما زاد بعد ذلك حتى اليوم . 

كما توجد ثلاثة ملاينن أخرى فى هذه الأقطار مجتمعة : سورية ولبنان والعراق 
والأردن وفلسطن » ونستطيع ضم مليون نصرانی فی چنوب السودان » ومليون خر فی 

إن هذه الأقليات تحيا موفورة الكرامة مصونة الشعائر بين ماثة وأربعن مليونا من 
الملسلمىن العرب دون تكلف ولاتعسف ... 

بيد أن الاستعمار العالمى ضائق بهذا الوضع الكري » وهو يفرض نظرته السياسية وأحقاده 
التاريخية على العلاقات العربية › والمشاعر الدينية لينحرف بها عن الطريق السوى . . 


وقد رفض من نصف قرن إجراء أى إحصاء سكانى فى لبنان » وراغم الواقع مراغمة صفيقة 
عندما جعل الموارنة أكثر من نصف السكان ! ومنحهم حقوق أكثرية مطلقة » وطلب 
من الكثرة المسلمة أن ترضى با دون الكفاف فى شئون الحكم والال والتعليم وصبغة 
الجتمع !!. 

والدم الذى ينزف فى لبنان من أحد عشر عاماً يرجع إلى هذا الغل المستدي » 
والإذاعات العالمية تميل إلى تصوير النزاع على أنه تطلع إسلامی رجعى !! ثم هى تحاول 
نقل جراثيم الفتنة اللبنانية إلى أقطار أخرى » وتلقى فى روع شتى الأقليات أنها 
أضعاف عددها المسجل من أيام الاحتلال البريطانى لوادى النيل وغيره ! . 

إن السياسات الاستعمارية تتاجر بالدين » وهى آخحر من يتحدث عن الضمير 
الدينى والوحى الإلهى › وعلينا أن نتيقظ لؤامرات القوم › وغزق النقاب عن وجهها 
الكالح وطلعتها المشئومة › فإن هذه السياسات لن تعقب إلا الخراب والشقاق . 


تطاول الخونة على الشرفاء 


الكارهون لله ورسوله ترتفع أصواتهم بين الحين والحين كلما لاحت فرصة تفس 
عن غليانهم المكتوم » وما أكثر الفرص مع تعاقب الليل والنهأر » ومع تعرّض العالم 
الإسلامى لضغوط المغيرين على تراثه من شرق وعرب . 

هناك تقاليد إسلامية ذابت مع امتداد الغزو الثقافى إلى أعماق امجتمع » وهناك 
حرافات وبدع بقیت ۔ مع استنكار الإسلاميين لها لان استبقاء ما يشين الإسلام 
مطلوب ! , 

ولكنى لم أر أصوات الكارهين أعلى » ولاضجيجهم أشد إلا عندما طلبت ا ماهير 
العودة إلى شريعة الله . . ! 

لقد نطق الأ خرس > وهاجم من لايستطيع الدفاع ق ا ا 
رأى له » ووسعت الصحف صدرها للتافهين والثرثارين فكتبوا وكتبوا . 

وطوت وريقاتها عن الناصحن الخحادین ات الساخةوكان ا ضار الإسلام 
ماتوا . 

إذا نشر شىء لنصرة الدين احرج فكلمات مقتضبة ضعيفة » را كان كتمانها 
أجدی على الإسلام 

شعرت بالضیق ولم أشعر با خوف » فقد عرفت من کتاب ربی عقبی اخاقدين علو 
الحق مهما أرحى لهم الحبل » إنهم سيْجَرُون به إلى مصارعهم يوماً : 

ل والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم » ذلك بأنهم کرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالّهم 4 . 


CAA OE N) 


gg 


لکن عضبی اشد غندما قرت کلمات لبعضص «الدكاترة) » كانت ات إا النباح 
منها ال القول المرسل على عواهنه »› قول هولاء : إن المسلمىن کانوا یحیون ساکتىن 

وهكذا تبلغ الجرأة بالمرتدين الخونة أن يتطاولوا على الخلصين الشرفاء › أو تبلغ الجرأة 
بسماسرة الاستعمار الثقافى أن يتهموا الأوفياء لأصالتهم وعقائدهم . 

وعندما ينزلق المهاجمون على الإسلام إلى هذا المستوى فلابد من إعادة النظر فى 
الأوضاع كلها » وفى إعادة وزن هؤلاء الكاتبين › وا أرب التى استخدموا فيها . . . 

نحن فى عصر تتحرك فيها أوروبا وأمريكا بدوافع صليبية وصهيونية › وقضايانا 
الصيرية تتدحرج تحت أقدام اليهود ٤‏ فكل تهوين من ان الإإسلام إا يقع لحساب 
الخيرين ! وكل تزيق لأ نصاره مَدَد لأعداء الله » وكل تحقير لشرائعه وشعائره إنغا يتم 
خسان المتربصين به : 


ENE ID NING NTC TTL 
: 4 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب ليم‎ # 
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Nl‏ الهجرة - مؤقتة أو دائثمة - فريضة على کا السلمين اللا يسعون لطلب 
الرزق أو لطلب العلم » وصار مألوفا فى عواصم أوروبا وأمريكا أن نرى الألوف من العرب 

والضرب فى أرجاء الأرض خلق إسلامى حسن ! أما التقوقع فرذيلة تضير الدين والدنيا 
معا » ونحن نرفض قول الشاعر الكسول : 

يقيمالرجال المكترون‌بارضهم وترمى النوى بالمقترين المراميا!! 

إلا أننى درست ظروف المهاجرين » طورا عن خبرة » وطورا عن أخبار وثيقة » فشعرت بالقلق ! وخيّل 
إلى أن خحسائرنا تربو على أرباحنا » وأن جماعات المغتربين والسائحين لم تجد من يعنى بها العناية 
الصحيحة » والسبب واضح » فإن هناك سكرة عامة أبعدتنا عن قضيانا المهمة » وشغلتنا ا لاغناء فيه . . 
أخبارهم . . أما أوضاعهم الروحية والاجتماعية حيث يحلون فشأن آخر ! . 

وأنبه هنا إلى أن كثيرين من المهاجرين يعودون إلى أوطانهم بوجه آخر غير الذى ذهبوا 
به » هذا إن عادوا ! أما الذين تبتلعهم الحياة الحديدة فجمهور فوق الحصر . . ! 

هناك رجال يتزوجون بأجنبيات » وتسيطر عليهم عقدة النقص فيتركون ذرياتهم لدين غير 
الدين ولغة غير اللغة . 

ومن الدول من ينح جنسيته لكل طفل يولد على أرضه » أو لكل من تضعه أنثى من مواطنيها . . 

وهناك بیوت للشباب تحظی برعاية الكنائس الختلفة » وتقدم المأوى لکل واأفد » 

وهناك تلات o‏ بأشخاص آخرین « وفقدں هوينهن إلى الأ بد « ورج أولادهن 
إلى الحياة يحملون نسبا غير النسب ودينا غير الدين . . 

وتيار الحضارة الغربية عاصف ٠‏ والقادمون من الشرق الإإسلامى لم يدربوا على سباحة »› 

ولقد استبنت بعد ملاحظات فاحصة أننا نحسر الألوف فى صمت › وقد نشعر بالرضا لأن 
تفرا من الفلاسقة والمفكرين أعلن دخوله فی الإسلام ! فهل فی هدا عوض عما فقدناه ؟ ! 

إنه لابد من إعادة النظر فى مجتمعات المهاجرين والغتربين » ورسم سياسة تعرّف الواقع الذى 
يوا جهه هڑلاء » وتقدم عونا حقيقيا مکنهم من الوقوف على أقدامهم » والنجاة بعقائدهم وأخلاقهم 

وعلى علماء الدين المشغولين بالجادلات الفقهية والكلامية أن يصحوا لواجهة الموقف › 
وإلا هلكوا وأهلكوا . 
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دة الاش 


هذه مقالات قيمة كتبها الشيخ محمد الغزالى من سلسلة مقالات «الحق المر» 
على امتداد فترة زمنية ليست بالقصيرةء هب فيها للدفاع عن الإسلام والمسلمين 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وبأسلوبه الذى يتميز بالعمق 
واليساطة قى ان واحد. 

هره قات هماد وال كتا اح الفرال ل راحهة عدو ر اش اغداء 
الأمة العربية والاسلاميةء والذى استطاع ق عق ا هاو 
يستلى منها أرضًا غالية هى أرض فلسطين. إن الاستعمار الغربى الصليبى 
والصهيونيهة زحفا إلى ديار الإسلام منذ بداية القرن العشرين وأقاما دولة 
إسرائيل قوق الأرض العربية المقدسة. 

إن من يقرا هذه الصفحات يشعر بأنها قد كتبت لتوها ويتقبلها القارئ 
ويتفاعل معهاء والسبب صحتها وصدقها الشديد» إن كل يوم يمر يوكد صحه ما 
كتبه الشيخ محمد الغزالى عن اليهود ودولتهم العنصرية إسرائيل» وعن الغرب 
الل الحقرد غلل العلا واللن بل ل ار ا ك ق ا ل 
القادمة التى رک قررها تی ها وک تما کا معت الاجال الى 
سبقتها. والسبب أن الرجل قدم للناس حقائق عن اليهود تعلمها من كتاب الله 
وسنة رسوله ونظرة ثاقبة للتاريخ ووقائع الأحداث القريبة والبعيدة» مع تحليل 
صحیح لها. 

لم یکن يبغ إلا وجه الله وحده - لا نوال شكر أو إرضاء بشر. 
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التاشر 


الجيهاد 


ل وجدت E YT‏ وسوی بالرکام» 
قتلانا فى فلسطين منذ بدا غزوها؟ لوف وآلوف! 

ومطلوب من المسلمين الآن أن ينسوا ويستكينوا! | e‏ 

والغريب بعد ذلك كله أن يتهموا الإسلام بالعدوان» وهم الذين اسودت قلوبهم 
وصحائفهم e‏ الأقوال E‏ هل يترك هذا ۰ 
e‏ هذا العنف» TTS‏ > ولا ل 

TT‏ ا 

واوا استيا ا 
e a SS Ey‏ 
منع للشرك أن يقهر التوحيد» ومنع للظلم أن ¿ يجتاح الحقوق ومنع للقوة أ ان تمحو 
الل 

فى جو من التوقير والتهيب نرمق رجالا صنعهم محمد المحب لربهء الراضى 
ME aE N O E‏ 
يوثرون الله على انفسهح»› وينشدون قبوله بالنفس والنفيس. 

هم مجاهدون أتقياء أشداء على الكفار رحماء بينهم» من قتل منهم مات 
شهيدًا فى سبيل الله» ومن عاش منهم بقى حارسا يقظا لكلمات الله. 


ی ی 


oa o 

مطارداء > وعرفت الأخرة فى سيرتهم وكانت مجهولة؟ 
فى المجتمع العالمى ال١‏ ن يقال: ان ن¿ خطتنا بناء دار لکل شاب» وتمليك سيارة 

كل أسرة وتكن قرا الحاة من دا وتان رسای ارقاهیة ماده لای 

أما محمد الوافد الغريب على أنصاره بالمدينة فيتوجه أول ما يتوجه إلى بناء 
المسجد منشدا مع البناة المتطوعين من صحبه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
فانضر اا ار رال اة 

ف باي جف الق بكلهات هن نون او تار رل الو ف سل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وفى رواية: «عدوة فى سبيل الله أو 
روحة خير مما طلعت عليه الشمس ». 

«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست فى سبيل الله» وعين بكت من خشية 
الله وعين كفت عن محارم الله». 

«رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها». 

« رباط شهر خير من صیيام د شر » . 

«من جهز غازیا فى سبيل الله فقد غزا. ومن خلف غازيًا فى أهله بخير؛ فقد 
غرا» . 

«من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجةء ما بين الدرجتين مائة عام ». 

«مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين 


e ak 
. ) لدنقة‎ 


O E E 


«إن آبواب الجنة تحت ظلال السيوف ». 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة: « يضمن الله لمن خرج فى سبيله - 
لا یخرجه إلا فی سبیلی. وایمان بی وتصدیق برسلی - فهو ضامن ان ادخله 
الجنة. أو أرجعه إلى منزله الذى خرج منه نائلاً ما نال من أجرء أو غنيمة. 

والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين: ما قعدت خلاف سرية 
تغزو فی سبيل الله أبدّاء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى. 

والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فاقتل. 
ثم أغزو فأقتل ». 

هذه الكلمات إلى جانب آيات الكتاب العزين. إلى الجانب التطبيقى العملى 
ارول ال تورم فزن هر اأمد الرطالة ۔ دعوبا منتظها فی رة ریه کان 
ا ا ل وغ E‏ کک ال ای دغ ارکان الق 
وارسى قواعده إلى اخر الدهر. 


هل سيعود العرب إلى الإسلام؟ 


لم يصور العهد القديم شْينًا من الفضائل والمثل. إن الأسفار الخمسة التى تمثل 
التوراةء وهى دستور الحكم قى إسرائيلء أو دستور القيم الموجود الآن دوليً 
ولا ا إن هذه الأسقا ر الخمسة ليس فيها شىء يعنى الإنسانية 
ويشبع جوعها الروحى» كل ما فى الأسفار الخمسة أن هناك شعبًا مختارًا مقدسًا 
أوذى ويجب أن يملك وأن يحكم العالم بامتيازه الشخصىء بقداسته الذاتية. 
TT‏ 

هذا شىء غريب» ليس هناك فى أسفار التوراة ما يحكم العالم حكمًا راشدًاء ا 
حاجة العالم إلى القرآنء والقرآن E‏ 
لهذا الميراث السماوى قادرين على أن ينقلوا هداية الله إلى الناس» هل يعرف 
العرب ان شرفهم بالاإسلام؟ ا کرامتهم بالقران؟ و عظمتهم فى الانضواء 
تحت لواء النبى العربى محمد ي2 يوم يعرف العرب فى هذه المنطقة - فی مصر 
وسورية والأردن والجزيرة وكل من ينطق باللغة العربية ۔ يوم يعرف العرب أن 
فخرهم وتاريخهم ويومهم وغدهم فى الإسلام ويوم يقررون بجد أن يعودوا 
للإسلام» قوانين وتقاليد وتعليمًا وتربية. موضوعًا وعنوانًاء تاريحًا قديمًا 
وحضارة معاصرةء يوم يعرف العرب هذاء ثم يديرون المعركة مع اليهود ومن 
وراءهم - لو قررنا هذا مساء اليوم - فإن صبيحة الغد ستشهد يوم النصر. 

الأمر كله فى النزاع القائم بين إسرائيل والعرب مرتبط بحواب واحد: هل 
سيعود العرب إلى الإسلام؟ o TS‏ 
بأقدامهم التشريع الوافد ‏ القانون الاستعمارى ۔ ويجيئون بدله بقوانين الاإسلاح 
وتعاليم الإسلام؟ هل سيحترمون لغتهم العربية ويجعلونها لغة التخاطب» ولغة 
العلم» ولغة الكتابةء ولغة التأليف» ولغة عالمية؛ لأنها لغة رسالة عالمية؟ هل 
سيعرف العرب أن قدرهم ليس من عروبتهم» العروبة وحدها لا تنشئ شرقاء ولا 
کو ا بل على العكس ستهبط بهم أسفل سافلين, 
إذا لم يعد العرب إلى الإسلامء ويبداً نزاعهم مع إسرائيل بأخذ هذا الطايع الدينى 
المقابل للطابع الدينى الإسرائيلىء فإن المعركة لن تكون لنا 


es e 


ن الله عز وجل قد تفضل على العرب بالااسلام هدية اجتباهم بها واختارهم 
فإن رفضوا الهديه عوقبوا وذلواء وإن قبلوا الهدية استراحوا وأراحوا. 


لا تحدنت ورة الحمعة عن الرال الحاة e‏ 


ایا وکر م ویر ایب کک وا اادد ایی $ 
ونایغای دموا رر $ 5 E‏ ر4 
[الجمعة: ۲ NEA .]٤‏ ن¿ قيادة ا ا 
تفقد الوقود لابد أن تقف فى الطريق؛ لأنها ما تسير الا بوقودهاء والمم إنما تسير 
بقوى تمدها بالطاقة والحماسةء وتغريها بالانطلاق ا العقبات» والأمة 
التى تققد موؤّهلات الزعامه تنحى يقيشًا ‏ عن الزعامةء لأن الله قال ۔ مبينًا لح 
نحی بنى إسرائيل - 


ااا 
۱ 


کک یکتم رک اتک یفیک ایی ری کڑ وای ر اھ رما وای ) 


[الجمعة ١‏ ] 
SR RT O‏ 
ا ا الناقلة للكت لا ت e eT‏ 
طباع الناس يوم يقرءونهاء ويدرسونهاء ويقفون أنفسهم بهاء ويحسنون آخلاقهم 
بآدابها» ويحكمون غرائزهم بقيودهاء هذه طبيعة الكتب عتدما تنشئ حضارة 
وتجعل أمة ما قديرة على القيادة. 


فليسأل العرب هل زكوا أنفسهم بالقرآن؟ هل شرفوا سريرتهم 


ر 
g9‏ 


الها إذن يسوم يتقهقرون فالعيب عيبهم > والذنب أنبهح: ا 


a 


a‏ لأاو Q‏ [الاسراء ۷ قدا ا 


2 سے 7 سے 


سا ومن یی تاا 4% [الأنعام .]١١٤‏ 


ODE i 


E E‏ ارلا واا و ا ا 
للغباوة هذا النقر تمتلئ به وسائل الإعلامء لا تنقصه الجهالة ولا الحماقةء هولاء 
لا يعرقون عن الصراع العربى اليهودى شْينًا؛ لأنهح قارغون» کل امرئ یقول لکم: 
ا شىء واليهودية شىء» اعلموا أنه شخص جهول» ما قرا العهد 
القديم» ولا قرأ كتب القوم ولا امالهم» ويريد أن يفرض جهله علينا. 


۲ لر 5 ۲ د ۲ 4 


ن الكوارت العسكرية التى اشانا خلال معظم معاركنا مع اليهود مزقت 
الملاءة المسدلة على جسم ممدد معتل» تسرح الجراثيم القاتله فى اوا طولا 
وغرضنا وأظنه ظهر لكل E‏ الأمة الرائعة.ء الفارعة» التى طوفت 
سلاد ف المشارق والمغارب» قد استحالت أمة واهية الخلق» معوجة السلوكء 
ضعيفة الأخذ لربها ولنفسهاء يفكر شبابها فى الملذات العاجلةء ويتسابق نساؤها 
وراء الزينات الفاضحة»ء ويذهب حكامها عن شرائع الله وحدوده المقررة, وتتقطع 
علاقاتهم الروحية والاجتماعية به» فما يصطفون له فى الصلوات الجامعه 
والعبادة الخاشعه. 


آقهذه مؤهلات النصر المرتقب.» ومستنزلات التأييد الأعلى من المعز المذل؟ 
وزاد الطين بلة أن الأمة التى استرخت قبضتها على تعاليم السماء عجزت كذلك 
أن تمسك بأسباب النجاح الدنيوى المعتاد» فظلال فشلها الدينى امتدت إلى 
E‏ السياسية والاقتصادية والفنية والإداريةء فأصبح العمل الإنسانى 
الميسور للآخرين يخرج من بين يديها كما يخرج السقط من بطن الام لا تعرف له 
ملام ولا یرجی له بقاء. 

وقد تذکرت بیصر دامع وقلب مکلوم هزيمة ۷١۱۹ء‏ كان قائد الأعداء واسع 
الخبرة والحيلة وصل إلى منصب القيادة بعدما دمى بدنه» وهو يصعد من السفح 
إلى القمهة» وكان كما ظهر من سيرته محدود الشهوةء ممدود القكرة. خدوما 
لعقيدته E TT‏ 

اا و ی ف قياداتنا نقائص كل الصفات التى توفرت لدى 
ا فل کا اله ال الف فة الكونة وقرانتة الارلة الايد 
فيجعل الفوضى تهزم النظام» والهوى يغلب العقيدة؟ 

لقد انتهى العرب إلى النتيجة التى صنعوا مقدماتهاء دينًا ودنياء وسيبقون 
على خط الهزيمة ما بقيت تلك المقدمات موطدة لديهم. 

ولقد كشفت هذه الهزائم ۔ خلال السنوات التى مضت على قيام إسرائيل» بل منذ 
وعد بلفور ٠۹١١‏ أن الأدوية التى وصفها الزعماء السياسيون للأمة المريضة لم 


ل 


EN I E E NS 
قلوبهم قى مخاصمة الدين ونبذ شرائعه وفضائلهء > ثم اختلقواء فمنهم من أعلن‎ 
كفره بالاإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وتقاليد وأخلاقاء ومنهم من طوى هذا‎ 
الكفر فى صدره» من باب السياسة والكياسة وخداع الجماهير ثم مضى فى طريقه‎ 
E RS ن و‎ 
إلى الآن استطاع اليهود ۔ باسم الدين ۔ أن‎ ۱۹١١ وخلال هذه المدة المتطاولة من‎ 
aS NOES 

اا ال ا الإسلام عن المعركةء فقد ظللنا نتدحرج حتى بلغنا 
الوهدة التى سقطنا فيهاء وها نحن أولاء نحاول جاهدين أن نخلص منهاء وأن 
نقف على أقدامنا مرة أخرى» ومن العجز أن نولول فى آثار نكبة لحقتنا إلا أنه 
من العقل أن نحول دون تكرار هذه النكبات» ومن العقل أن نتصع المخطئين» وأن 
نصدهم عن المضى فى طريق الخطا القديم» وإذا كانوا لايحسنون إلا السير فى هذا 
الطريق؛ فليذهبوا إلى حيث القت» وليتركوا الأمة لتعود إلى دينهاء وتعالج 
قضاياها بمنطق العقيدة والجهاد. ألا فليعلموا أنه عرض على اليهود وطن قومى 
لهم في أوغندة» وفى مهاجر أخرى» فأبوا إلا قلسطين! لماذا؟ قالوا: هتاك ذا 
الإيمان والذكريات والتاريخ الأولء وانقاد الاستعمار لهم ومنحهم أرضنا. 

فلنتدبر هذا المنطق اليهودى» ولنقس به مقررات أحد الموّتمرات العربية التى 
انعقدت من بضع سنين ورأت أن قضية فلسطين قضية عربية بحتةء وقالت 
للمسلمين فى كل مكان: لا شأن لكم بهاء أى لغو وأى إفك؟! إن قضية فلسطين طول 
أدوار الكاريخ ية دبنية. الغراة الكدد هخمرا- كما رعموا .ملين ذا الدين. 
قلحساب من توصف قضية فلسطين بأنها عربية من شأن العرب؟ 

إن الذين فعلوا ذلك لم يحرفوا مفهوم القضية فقطء ولم يحرموها تأييد 
جماهير المسلمين فقط, بل فعلوا ذلك ليمسخوا معناها الحقيقى عند العرب 
أنفسهم» ولينفسوا عن حقد ضد الإسلام تعلموه من زبانية الغزو الثقافى 
المسيطرين على تيارات الفكر فى بلادتاء إن عاطفة التدين تشد زناد النشاط 
الإنسانى بقوة» وتبلغ به أبعد الآماد. 

وعندما يفقد المسلمون هذه العاطفة بتأثير الاستعمار الثقافى» وهم يقاتلون 
أشراندل فانه يسارى جضول اسرائل على الانتار الكادل عا 


e 


E ES‏ بالعودة إلى الإسلام لتكون هذه العودة إنقاذا لسمعة العرب 
السياسية والعسكريةء واستردادًا لخسائر لم ينقطع إلى اليوم سيلها. 

لاء أن هذه النتيجة المحققة سوف تجىء من تلقاء نفسها. 

ولكننا نطلب العودة إلى الإسلام؛ لأن الإسلام حياتنا ورسالتناء ومعاشنا 


ROGGE E CO E 

TT 

هم يعلمون أن لعنة الله تبعتهم وهم يفرون من بلد إلى بلدء فماذا صنعوا 

لاشىء إنهم وراء جميع الأزمات الروحية والمادية التى تدوخ الجنس البشرى. 
وتميل به عن الصراط المستقيم. 

والذين يختبئون وراء إسرائيل يعلمون أن الوجه الدينى لربيبتهم يخفى وراءه 
ا 

o 
شعوب متعطلة متبلدة هو الذى خلق هذه المأساة.‎ 

إننا لم نخف الله فخوفنا الله بذباب الأرض. 
لا ينقطع لها نزيف. 

ان عات الول الكيرى رالرى رت الى الل ال ع ال 

إنه يداقع منتظرا أى عون إنسانى من أولئك المتفرجين على المعركة.. 
وهيهات. 
O yT‏ 


واچ 


علينا لا لنا. 

والسبب؟ 

السبب نحن لا غيرناء وذاك أرفق عقاب ينزله الله بأمة تخلت عن دينهء وأدارت 

١‏ 4 ا 

روف ف الم کدلل کی کر اا لون 

وأن الإسلام يفرض علينا تشكيل أوضاعنا السياسية والاقتصادية والخلقيه . 
والفكريه ال هغ وار 

اننا نطلب العودة إلى الإسلام؛ لأن الإسلام حياتنا ورسالتناء ومعاشنا 

فكيف نرتد على أعقابنا وننسى الرسالة العظمى التى آثر الله بها جنسنا 
ولغتناء ورقع بها قدرنا وتاريخنا؟ 

ثم ماذا أفدنا من جحد الإسلام؟ 

الهزائم التى تسود بها الوجوهء والتى جعلت البغاث يستنسر بأرضناء والتى 
ق دا عند اتسنا وعد االناس 

ألا إنه لا يعترض العودة إلى الإسلام إلا أحد رجلين: 

مرتد يكره هذا الدين» ويميل بهواه مع أعدائه الكثيرين فى الشرق والغرب. 

ا ونودن غا تريد اقتلاع جذورناء ومحو أوطانناء فماذا 
كسبنا من هذه القومية الكافرة؟ 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» لا نجاة للعرب إلا إذا ألقوا أنفسهم فى 
أحضان الإسلام. 


عندئذ تطلع الشمس وتختفى الأشباح. 


مجططون .. وغافلون 


> ومن يرون آن وة 2 معادلة کک 
Î TT‏ 
هى المالكة للقنبلة الذرية فى المنطقة كلهاء إن ذلك لا يعنى التقدم اليهودى فقط. 
ET EE ET O E‏ 
E‏ ال E e‏ 
a‏ ان e‏ کک النووی؛ کک E‏ 


#ميرهم إن ا وض أحسستا معه أن دولتنا معرشة الط" 

لويس سنة ۱۹۸۲ قال شارون: إذا أقيم مقاعل نووى جديد فى العراق فسوف 
نهاجمه وندمره» ولن نسمح بوجود سلاح ذری لدی جيراننا العرب» ولن ننتظر 
رسمت إسرائيل خطا أحمر للأسلحة التى تسمح للعرب بحيازتهاء هذا أمنناء ولن 
نسمح لأى بلد عربى أن يعكره بامتلاك القنبلة الذرية. 


| 
ا 


الو ا ا 
الكبرى بالسلاح الذى يقنى العرب كلهم إذا اقتضى الأمرء ولست متجافيًا عن 
الحق إذا قلت: إننى وسائر المسلمين نوّثر الموت المجهز على ترك إسرائيل تفعل 
ذلك» ونحن نرقض هذا المصيرء وليكن ما يكون. 

لقد نجح العراق فی بناء مفاعل نووی من عشر سنين» ثم استطاعت إسرائيل 
تحطيمه فى غارة جويه ضحك العالم بعد وقوعهاء ولم يصنع شيتًاء وكان بين 


وا 


العراق وبين صنع قنبلة جديدة عام ونصف كما يقول المحققون» ولكن حرب 
الخليج أجهزت على هذا السلاح قبل اكتماله. 
أن يشتبك العدو معهم» من قال من اهل الأرض: إن اليمن هى الطريق إلى القدس 

ومن قال: إن الكويت هى الطريق إلى القدس حتى يستدرج الجيش العراقى إلى 
غزوها والفناء فيهاء ثم ترك تقدمه الذری نذهبًا فى أيدى الحلقاء؟! 

إن موّتمر السلام الحالى هو معالجة يائسة لأثار هذه الهزيمة المخزية.. إننى 

E E E E 
لتأالم مما عض أكبادهم كبدى‎ 

إن العرب يستطيعون أن يفعلوا الكثير» وأن يمحوا الغرور اليهودى» وأن يوّمنوا 
المسجد الأقصى» وأن يغيثوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين 
أكلهم الذل داخل سجون إسرائيلء إنهم يستطيعون ذلك يوم يغيرون خططهم 
القديمة» ويفتحون صدورهم لمبادئ الأسلام وتوجيهاته» ويستهدون بالله فى 
حربهم وسلامهم. 

ماذا يصنع العرب الآن؟ يقولون لليهود: نترك لكم ما أخذتم سنة ١۹٤۸‏ 
وتردون لنا ما أخذتم سنة ۷٦۱۹ء‏ ويجيب اليهود: لا لن نترك من «أرضنا» شْيقًا! 
العرب منهزمون نفسياء وانهم يجهلون طبيعة المعركة القائمةء وانهم لاينبعتون 
عن صلة بالله الذى اصطفاهم لرسالتهء واختار لهم الإسلام دينا. 


E 


هم ډنو اسرائیل » فبنو من نجن؟ 


أصغيت بانتباه إلى إذاعات عربية كثيرة شاركت فى الاحتفال ب«يوم الأرض» 
وهو يوم حزين يخرج فيه عرب فلسطين المحتلة ليحيوا ذكرى شهدائهم الذين 
قاوموا الاغتصاب اليهودى لترابهم الوطنىء» هذا الاغتصاب الذى تحول إلى 
اجتياح مسعور بعد هزيمة سنة ۷١۱۹م‏ وشعرت بالسخط وأنا أسمع ما قيل من 
شعر ونثرء إذ كان المتحدثون يؤّكدون عروبة فلسطين؛ لأن الكنعانيين هم 
أصحابها الأوائلء والكنعانيون والعدنانيون والقحطانيون جميعًا عرب» أما بنو 
إسرائيل فهم طارئون غرباء» وحاولت أن آتسمع معنی آخر يربطنا بأرضنا فلم 
ا ا وا د ا ا 
الخطاب - رضى الله عنه - وتسلمه الارض من النصارى لا من اليهود» ما تحدث 
أحد عن أصلنا الدينى وتاريخنا الإسلامى» ما تحدث أحد عن انتهاء الدور الروحى 
والحضارى لليهود وبزوغ رسالة أخرى بعيدة عن الأثرة والحقد» ما تحدث أحد عن 
أن وظيفة الهيكل وكونه مسكنًا للرب قد ألغيت وأن الوظيفة الجديدة هى لمسجد 
يصب فى ارجاء العالمين: الله أكبر. كان التنادى بالعودة الى الارض وحق أبتاء 
كنعان فى وراتتهاء إن دوران المعركة على هذاالمحور هدف استعمارى انزلق إليه 
العرب ف حر اة الك ية رك الان واه را فال 
يديرون المعركة على أساس دينى بحت» ويستقدمون أتباع التوراة من المشرق 
والمغرب قائلين: تعالوا إلى أرض الميعاد» تعالوا إلى الأرض التى كتبها الله 
لأبيكم إبراهيم كما أكد العهد القديم. 

فى تقرير ل «فرانس برس» نشرته صحيفة «الراية القطرية» ۰/۲/ ۹۸۲٠م‏ 
تحت عنوان «مستوطنون باسم التوراة» التقى الكاتب بنقر من اليهود قى 
المستعمرات التى أنشأوهاء وتحدث معهم ليستكشف سرائرهم وأسباب مجيئهم» 
ومدى حرصهم على البقاء مع المقاومة العربية المتصلةء قال «هارون» الذى 
يقيم فى مستعمرة «أوفرا» من خمس سنين: «إننى أمتلك ما لدى باسم التوراة. 
واعتراضات العرب لاوزن لها» ويبلغ هارون من العمر ٤٠١‏ سنة» وهو يضع 
مسدسًا فى حزامه» ويوالى حركة «جوش أمونيم» كتلة الإيمان الدينية المتطرفة 


وا 


والواقع أن الاتجاه الذى يمثله هو الغالب على جمهور المستوطنين الإسرائيليين. 
وفى «كريات أربم» وهى مستعمرة بجوار مدينة الخلیل یوّکد «شالوم» ۔ عمره ۳۳ 
عاما۔ ما ينتويه فيقول: «إن اهتمامى الرئيسى منصب على عودة الشعب اليهودى 
للإقامة بأرضه» وإذا كان العرب يرون أن نصوص التوراة ليست سببًا كافيًا لحق 
الملكية فليست هده مشكلتى» وتقول «مريم لوشكر» وهى فرينة احاح دهودی 
مىشهور: «إن علينا أن نطيع أوامر الله الى طلن ا الحو دة إلى الارحن المقدسة 
وهى تقيم مع أحد عشر ابنًا لها وسط مدينة الخليل العربية على أنقاض معبد 
قدیم». ويقول هارون وشالوم ومريم جميعا: «إن أمام العرب الفلسطيذيين متسعا 
فى الدول العربية المجاورةء فليهاجروا إليها»» ويقول كاتب التقرير: «إن حدود 
إسرائيل ‏ كما يرسمها هولاء ۔ ابعد من الحدود الحاليةء فإسرائيل المذكورة فى 
التوراة تشمل جانبًا كبيرًا من لبنان» ودولة الأردن كلهاء وشبه جزيرة سيناء 
حت فاه السودس. والستوطون مسلخون كم عابالمسدسات او المداف 
الرشاىشة» ولهم ENO LE NG‏ 
تقريره بهذه العبارات على لسان «هارون»: «لقد صاح وهو يطل من النافذة 
ویشیر إلى مزارع الفاكهة: هذا البلد ملك لناء عندما وصلنا هنالم تكن توجد إلا 
لال و خحارة لقد ردا الصحراء ولقة ساعةنا الله من الفى عام وان تمننع 
عن ذلك فخاة نل سوف اعدا على جل مشكلانتا مم الغرب». 

أرأيت أيها الأخ فلسفة القادمين الجددء وأحاديتثهم السرية والعلنية؟ الله 
رمو اعده ل فالتا الت راة والكو د التي رسه ديا كالتمال للأرضن باسح 
EEE N N O N‏ 
فليعيشوا بعيدًا عناء وما يقوله رجل الشارع العادى هو ما يردده رئيس الوزراء 
المسئول» فكيف برب الأرض والسماء يصرخ القوم بانتمائهم وننسلخ نحن من 
ها الا اء موري عله انتاء ری لا قد رلا نورا وغد ها نگم السباشیى 
الیهودی رافعا بیمینه کتابه المقدس» فهل يسکته سیاسی عربی يستحی من 
کتابه» ولا یذکره فی محراب ولا قی میدان؟! 


الزحف اليهودى لأيوقفه إلا الأسلام 


نريد أن نلقى الضوء على بنى إسرائيل أو اليهود» والحديث عن بنى إسرائيل له 
مصادر كثيرة» ولكن المصدر الذى نأنس إليه» ونعتمد عليه» ونعتقد أنه تضمن 
جملة الحقائق الأولى والأخيرة فى هذا الموضوع هو القرآن الكريمء قإن هذا 
القران حکی عن ماضی بنی إسرائیل ومستقبلهم ما یكفی ویغنی» وفى هذا يقول 
الله حل .شانه: 


ر2 ر تہ لل 
اا ا e‏ 
إن سر EE‏ مون 
عر ر2 کک Me‏ ا ر 
وان دی رة ومن 0 داه وال ا 
والنزاع بين العرب والمسلمين وبين قد يطول سنين عدا لا نعرف 
مداهاء ا وبینهم»› > لكننا ندرك عن يقين 
جازم أن هذه الحرب تتوقف بقدر ما يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى 
الغد» وإذا رفقض المسلمون اعتبار قضية فلسطين إسلامية»ء واذا خجلوا من 
الانتساب !لی E‏ وأذا بعدت الشقة TT‏ ڪڪ واذا الشيطان 
e‏ من الفرات إلى ٠‏ کما e‏ والسر 0 الدائرة الآن e‏ 
الطرفان بعقلية تستحق الدراسة والتأمل» فأما عقلية اليهود فى إدارة هذه الحرب 
فواضحةء هم يعتقدون آن الكون والشمس والقمر خلق من أجل الأرض» وأن 
الأرض خلقت من أجل بنى أدحء وآن بنی آدم خلقوا ES‏ اليهودء و اليهود 
هم الجنس المقدس» والشعب المختارء والأمة السيدة الموهوبة التى ينبغى اأ ٺن يحنو 
الناس لهاء وأن يخضعوا لسلطانهاء وبناء على هذا ا عودتهم 
إلى ولسطين و للماضى الذى انقطع» وأحياء للتاريخ الذى تجمد ا توقف»› 
وهم يريدون أن يقيموا ‏ كما يقولون .: «مملكة يهوه» التى يحكمون بها الناس 
لحساب رب إسرائيل وبنى إسرائيل. فالحرب فى وهمهم وعزمهم وحركاتهم 
وسكناتهم حرب دينية تمدها أفكار واضحة فى أدمغة القوم» ومشاعر مرتبة فى 
أنقسهم وأفندتهم» وهم ماضون فى هذا الطريق إلى نهايتهء بداهة استطاعوا بما 


و ا 


يعطيه الدين من تعصب» وما يعطيه من رغبة فى النفقة» ورغبة فى البذدل» وقدرة 
على التحمل» استطاعوا بهذا كله أن يكسبوا كل المعارك التى خاضوها ضدناء 
ر ا تد الهم الكافون غل الالام من الس عجري الد هاحهوا 
الأمة الإسلامية فى الحروب الصليبية الأولىء انضموا إليهم أخيرًا وتشابكت أذرع 

العقلية التى أدارت الحرب I RT DOE TOO‏ 
الناس رفض رفضًا ياتا أن يصف الهجوم اليهودى على أرضنا بأنه هجوم دينى. 
وقال: إنه هجوم سياسىء» وهذا الكلام كلام غريب؛ لأنه يعتمد على جهل مطلقء 
هوّلاء الذين أقاموا بعض القيادات الفكرية فى بلادنا صوروا الحرب - عن عمد ۔ 
اا ا ا و ا ون 
شينًا عن اليهودية؟ قالوا: نعم نعرف» درستم العهد القديم وقرأتم فيه كيف 
وضعت خريطة إسرائيل الممتدة من الفرات إلى النيل, N AS,‏ 
هدد أرضكم ويجب أ TEE‏ درستم هذا؟ لا. قرأتم بعد العهد القديم التلمود؟ 
OE O RN 8‏ فاذا 
لك: أا عالم بالإسلام» ls‏ ا ا ا NEY‏ لا 
الفقه الإسلامى؟ EY‏ علمك کک ٤‏ القيادات 
الت يواجهونها حرب e‏ أو استعمارية أو ما إلى کک من E‏ 
وهم قد عرفوا الآن كيف کانوا أغبياءء ودروا ۔ وأرجو آلا يفوت الوقت ليدركوا ۔ 
أن الحرب الدينية التى أدارها أعدارّنا بروح دينية يجب أن يقف بإزائها الإسلام 
يحتل الجبهة المقابلة ويبداً يقاوم ويفرض نفسه. 

شىء آخر قاله بعض الصغار من المرتزقة فى ميدان الإعلام» قالوا: إن 
اسرائيل ألعوبة فى أيدى الاستعمار؛ ليضرب النظم التقدمية فى العالم العربىء 
اا فان ارال ات اللا الار دة وات ا کا اح 
النسر يتعب لكى يصل إلى هذه المرتقعات, أخذ اليهود كل هذا دون مقاومة تذكرء 
E NER NS‏ 


ل 


LTC N OS 

النظم فى الحقيقة تكون عميلة لإسرائيل» بل إن إسرائيل إنما أقامها «وعد بلفور» 

وبعض الزعماء العرب الذين كرهوا الإسلام هم الذين شاركوا فى إقامة ملك 
إسرائيل العريض الان. 


هدف العدوان البهودى 


إن النصرانية توّيد قيام إسرائيل» وترى عودة اليهود إلى قلسطين معجزة 
للكتاب المقدس وآية تشهد بصدقه»ء وقد نبه «وايزمان» فى مذكراته إلى هذاء 
وقال: «إن لورد بلفور وغيره من الوزراء الإنجليز كانوا يعبدون الله حين أصدروا 
إعلان الوطن القوى» وكانوا يمثلون الأيمان المسيحى». 

هل أقول: إن العرب لا يقرأون» وإنهم يجهلون ذلك حقا؟ ما أظن.. الواقع أن 
العرب قتنهم الغزو الثقافى وحسبوا ان الوطنيات او القوميات الحديثة تخلت عن 
عقائدها الأولى» فتزحزحوا عن قواعدهم» وفرطوا قى دينهم» على حين بقى 
خصومهم بمشاعر القرون الأولى» ولو حدث بالفعل أن غيرنا نسى دينه أو تناساهء 
فهل ذلك عذر للكفر والفسوق والعصيان؟ إن قضيهة فلسطين خاصة يستحيل 
تجريدها من طابعها الدينى» والقول بأنه يجب طرد المستعمرين اليهود من 
بلادناء كما يجب طرد المستعمرين البيض من جنوب إفريقياء وآن كلا النظامين 
يقوم على نزعة عنصرية»ء هذا الكلام تغطية سخيفة لحقائق مرة. 

إن العدوان اليهودى المدعوم بقوى الصليبية العالمية له غاية مرسومة 
معلومة هى: إبادة آمة وإزالة دين» هى الإجهاز على الأمة العربية التى حملت 
الرسلام I CT Ty‏ 
يبعدون الإسلام عن معركة فلسطين يشاركون فى تحقيق هذه الغاية؛ لأن 
قلسطين من غير الدفع الأسلامى زائلة» والعرب من بعدها زائلونء والمسلمون بعد 
زوال العرب منتهون» وهذه هى الخطه. 

ان ذهاب الحرت تاي وشموخهم بجنسهم وحديتثهم عن حضارة کنعان 
اکا ل او ا ل ا 
ال وااو ا ا ا ا 
عصرى جديد يقود العروبة فيه الشيوعيون والنصارى والمسلمون» فذاك هو 
الارتداد الذى ينتهى بالعرب إلى مصارعهم» ويحولهم أجمعين لاجئين لا وطن 
ا 


إننى مسلم عربى تخيلت أن واحدًا من إخوتنا التركستانيين جاء يعاتبنى 


ا 


E N E GS 
ذلك؟ عندما سقطت بغداد تحت أقدام التتارء وقتلت الخلافة والخليفة معَاء وأطبق‎ 
الظلام على كل أفق. وانطلق التتار وأمامهم إشاعة أن جيشهم لايقهر.. عندئذ‎ 
تحرك رجلنا «قطز» ووقف الفارين وثبت المذعورين» وتحت صيحاته المخلصة‎ 
الجريئة «وا إسلاماه» دحر التتار قى «عين جالوت». وظل يطاردهم حتى بدد‎ 
جموعهم» قلم تقم لهم بعد قائمة.. آلا تذكر ذلك؟‎ 

قلت: أذكر ذلك ولا أنساه. 

EON TN CO CONC ES 
وعلى قمتهم أميرهم أبوعبدالله البخارى» وأئمة المقسرين منا وقى طليعتهم‎ 
الرازى والزمخشرى.‎ 

قلت: ما نذكر فضلكم على العلوم الإسلامية. 

قال: بل نسيتمونا كل النسيان» وتركتمونا وحدنا نقاتل روسيا القيصرية 
حتى احتل الصليبيون ارضناء وعندما نجحنا فى الخلاص من القياصرة 
تركتمونا نقاتل روسيا الشيوعية حتى قهرتناء وكسرت شوكتناء واعتبرت أرضنا 
جزءا لايتجزاً من الاتحاد السوفيتىء» ما بكيتم قتلاناء وما أيدتم مجاهديناء 
ولا تحدتتم عن قضاياناء واظلكم صمت عجيب» لم هذا العقوق؟ لم هذا الكنود؟ 
ماذا أقول؟ وبم أجيب؟ إن احتباس العرب قى نطاق مأربهم الخاصة رذيلة 
منكورةء واهتمامهم بقضاياهم وحدها أنانية مرذولة. فى الحرب العالمية الأولى 
انضمت الثورة العربية الكبرى إلى الأإنجليزء وقاتلت الاتراك» وتسببت قى 
هزيمتهم» فماذا جنى العرب؟ أعطى الإنجليز فلسطين وطدًا لليهود» وسقطت 
الخلافة التى رفضت أيام عبدالحميد بيع فلسطين بالقناطير المقنطرة من الذهب» 
ووقعت وحشة هائلة بين الترك والعرب انتهت بارتداد الحكم التركى عن الإسلام» 
أما نتقى الله فى ديننا ورسالتنا بعد هذه النتائج الرهيبة ونستمسك بالإسلام 
الذى شرفنا الله به» ونجعل الولاء له بعد ما تبين شوم ما عداه؟ 

قى حمى اعتزاز العرب قوم و تزوير مثير فى دراسه التاريخ فسمى 
البطل الكردى المسلم «صلاح الدين الايوبى» بحامى القومية العربية» والرجل 
الضخم لم يكن يعرف قومية لا عربية ولا كرديةء كان مسلمَا فقطء وقى حقل تم 
E EE A O‏ 


os, 


ملا ا ا 
زاغل س کر ال ا وط الا انا اع ارت 

وغضب المصلون لهذا النداء» فما كانوا يرتقبون إلا النداء التقليدى العظيم: 
ANN‏ 

إن إبعاد العرب عن الإسلام خيانة وطنيةء إلى جانب أنها ردة دينية. والذين 
يمضون فى هذا الطريق يخدمون الصهيونية والصليبية والشيوعية: 

۶ کید رار ی کا مو کن ار ان تیم فة آویص ی ھا ایر 4 


مهزلة المصل بين العروبة والإسلام 


إن اليهود يعرفون كما نعرف أن فلسطين لم تكن خالية من سكانها يوم 
دخلوها فاتحین باسم اورا كان الكنعانيون يحيون فى هذه الربوع التى 
فاضت علیهم سمنًا وعسلاء وکانوا اصحاب تفوق مدنی وعسکری آغراهم بالترف 
والعبث والجبروت» وكانوا مرهوبين يخشى الناس بطشهم» أو التعرض لهم. 

قلما خرج موسى ‏ عليه السلام ۔ وقومه من مصر واحتوتهم سيناءء قيل لهم: 
ادخلوا فلسطين فسيناء معبر إليهاء قفزع اليهود من هذا التكليف مقاتلة 
أهلها يومئذء وقالوا: ll‏ ا 

کان جوا ما واناد لون 4 ها ا ا 

تدخل بلدا خرج منه آهله» أى شجاعة فى هذا الموقف؟ 


وحاول موسى وبعض بنى إسرائيل على الهجوم» 
فقالوا قى إصسرار: IE‏ ااا موا فا اا ا 
E‏ [المائدة ك 

وغمت الأقدار على بنى إسرائيل رض سيناء» فظلوا يتيهون فيها أربعين سنةء 
هلكت خلالها الجيال الجبانةء ونبت جيل أنظف» ولكن بعدما مات موسىء وقاد 
القوم يوشع الذى دخل فلسطين بعد قتال شديد مع جبابرتها الأولين. وتحكى 
الكتب القديمهة ان يوشع فى إحدى معاركه طلب من الله ان يتم له النصر قبل 
غروب الشمس فأخر الله الغروب» وكانت الشمس أذنت به حتى تم له ما أراد. 

E وأقاموا لهم دولة مكثت قرابة قرنين‎ N 
E EE > أضحوا شرا من سلفهم الذاهبء وملأوا الأرجاء‎ 
المختارين» والأئمة المقسطينء فحكم الله اا ا ا‎ 
نبذدهم وتشریدهم.‎ 

فلما دخل المسلمون بيت المقدس فى الشروق الإسلامى الأول كانت العاصمة 
العتيقة فى أيدى الرومان» وكان دخولها محرمًا على اليهود» وأقبل أمير المؤمنين 


e E 


وتمشى فى خطاه معالم التوحيد الحق. 

قال التاريخ: كان التواضع المذهل يكسو موكبه البسيطء وكان الرجل الذى 
قوض صرح الدولتين العظيمتين فى العالم يتحرك مطرق الطرف خاشعا لله قوق 
رحل رث وبين حاشية مستكينة» يقول بصوت رهيف: كنا تحن العرب اذل الناس 
حتى أعزنا الله بالإسلام» قمهما ابتغينا العز فى غيره أذلنا الله ولم يقل عمر ۔ 
رضى الله عنه : الويل للمغلوب.. بل أمّن النصارى على كنيستهم» وقرر حرية 
العبادة. ثم شرع يرسى قواعد الدولة الجديدة على التقوى والعدالة والمرحمة. 
شرف العروبة فى هذه الدولة ذويانها فى إعلاء كلمة الله حتى جاءت هذه الأياح 
النحساتء قإذا ناس من العرب ينسون عمر والإسلام» والتاريخ كله» ويقولون: 
فک انناء كنفان. شري ا دار العالى الاي الى الد و كل كاده 
اة ار الف وت ا قل ص ال ا نا عا و ل 
بعضهم: ونحن ابناء ثمود» وفى الوقت الذى يتعرى العرب فيه عن دينهم ويحيون 
مكشوفى السواة يتسربل اليهود بعقيدتهم ويصرخون بحماس هائل: نحن ابناء 
الل ر اة رار لن اانا تك نت اشرائل 


القران الكريم يوضح بجلاء دعاوى اليهود وموقف المسلمين منهم, إ ن اليهود 
ادغوا اچ شی تار و انی کین ددس ToT‏ > ولم 
a a OT‏ وأدم خلق من 
تراب» فإذا کان قد شرف شعبًا فی ب بعض العصور أو رفع قدر أمة فى بعض 
ال فان ذلك لما تمتل من حقائق الايمان» ولما تبذل فى الدفاع عن العقائد 
الصحيحة والفضائل الواحبة. 


إذا كان القرأن قد حمد لبنى إسرائيل ‏ قديمًا ‏ بعض مواقف الخير وقال قيهم: 
3% ا 1 نھ رالمان 4 فإنهم اختيروا أو فضلوا على عالم زمانهم. 
dC E E yy‏ 
تضحیات شتی.. ولکنهم لما جحدوا رسالتهم» وقجرت مسالکهم» وفشا عدوانهم 
سقطوا من عين الله ووقع لهم ما وقع» وهذا كلام يحتاج إلى تقصيل. 

عندما کانوا قدیمًا قى هذا الوادى ووقع عليهم من العذاب ما وقع يحكى 
قران کرم مدا لحرا ( وکاب ردن کرک یزو نایر 

ريذرو الك ال سقلا اھر وسک ناھر واا وق هرود @ قال موس لزید 

LT‏ آلا راا نع اده دي لماه اتی @4 ماذا 
کان NE sS‏ 
إن الارض یه وریا من یاون ییاو 4 کان الرد هكذا یاراد ا 
وهن ب تاڪ فکان جواب موسی: ر قال سی ی روان مك عدر ویس 
ا بف ملو # فإذا أهلك الله عدوا ل N‏ 
الشعوب قإنه لا يستخلف هذه الشعوب لتفعل ما تريد» لا بل لينظر ما تفعل» فإن 


کان خیرا بارکھاء وإِن کان شرالعنها. 


ا ا ا 


الات الى الات بالك الالى رغلت وة ن نراف لطا 
حي هدا افر وا ن ال اران واا رجن ول و كا ارات ال 
EE N ET‏ الله إلا هذا القرآن ‏ هذا الكلاح 
SEG ٤ 3 2:‏ 9 ص ر 
ak‏ ران د9 و ونڪ بفتماول i‏ 
e‏ 2 ا 2 
e e E N E‏ 
کے 3 
e‏ َ ور و ا ج 
لاظموا وار ر راھبا وما 6وا ووا ڪدالك ر لقو الوم ي 
0 ا 

ج اڪ مکی ا رر من بد ل کی مون 4 نفس الكلام الذى 
تیل ابتی إسرائبل قبل للمسلمین إن الهلا ابی ولا کک oy‏ 
E‏ 1 9 1 ج 4 3 گا 5 اا O‏ 5 

و 2 
مُصلْنَ 4. 
ماذا فعل بنو إسرائيل؟.. نذكر نماذج قليلة مما فعلواء لذرى على ضوء هذه 
النماذج ماذا فعلنا نحن؟ ثم ندرك أبعاد النزاع القائم بيننا وبين غيرناء إن الله 
O O E AN EE OEE ETE‏ 
فى هذا جميع الأمم. عندما آرسل النبى َيه معاذ بن جبل ۔ رضى الله عنه ۔ حاكمًا 
قال له: « انق دعوه المظلوم قانه لیس بيده وییں الله حجاب »» قال أالعلماأء: 
لهاء فكيف إذا كان المظلوم موَمنًا؟ لذلك فإن الله جل شأنه أخذ المواثيق على 
الأمم القديمة والحديثة ألا تظلم» آلا تسجن أحدَّا دون سبب» ألا تخرج أحدًا من داره 
وتنتزعه من بين أهله دون علة واضحةء يقول الله بالنسبة إلى بنى إسرائيل: 
4 س ت E ES‏ ر 
ا کک E‏ ا ولا چون ا 
ت E‏ کر سے م م کا ص ا 
E‏ نہ ج تلود اک یچو ریا کن 
یر ھر ته رو عله م لمر والدَنِوإن ا 


ووو سض اس کی کک و ہیں فا راب نشل ل وک خر قاروا N‏ 
رر إل ار ادان ااه تنلعا کد @ 4. 
ر 
IER CS‏ ن الله يقول لتا و د 


و ےت ا ار ا صم 2 او و ص و کہ 
نحمة ا وميشقه IEE‏ اذ قلت س انا وکا ا 
5 سے ر ت و ررس و ماو 
بار ب اذ۶ا روا ورك SE‏ ا 
رمو Ak‏ 6 ر ey‏ 
ا TS AES‏ و کا الله لر ال کا 4 
TT‏ 
تعاقب الآن؛ لآأنها خرجت على مواثيق السماءء وابتعدت عن هدايات الله» عوقبت 
بمثل ما عوقب به بنو إسرائيل» فهل نعى الدرس ونثوب إلى رشدنا ونعود إلى 
دیت اقل نوات ااوا؟ 


لا عروبه بدون إاسلام 


اا ر ا ا ا 
النصاری: ل یایلوا ولم رفض القرآن هذا ا فی یز ذو 
CNET o EA‏ 
ادال جا عا تا ول اا الل رن دا عد هاا ت اها هه 
مار لارا 9 اخنار هلل الاختار ان رسک ماحل لیل قان ف ب 
EN O E‏ 


الله فعندما ظن اليهود أنهم أولاد يعقوب» وأن هذا النسب قخر ذاتى» رفض الله 


هذا منهح. 
ا Ll‏ رہ2 ا 3 
هولاء: # اترا ادناو واص اما ےکی E‏ يولق 


8 2وو و 


نھر دھع ون 4 O E‏ 
اا ا تكون شرائع السماء أساسًا لإصلاح الأرض! ماذا تريدون؟! 
نختلق نحن آحكامًاء نبتدع نحن قوانين» نشرع من عندنا قضاءء أما ما فعل 
اللو ها هااا كر هه ا ار له هدا زرحي ي الخلاضص 
سے سے سے 5 ہد ا کر و و س ت 
: 29| ہہ ن“ ٤‏ کا یں سے ر کہ ۱ 
منه: ‏ ارال ا او رصان اڪ د ڪوٽ ال ڪي او ل كھ م تول 
وو ر و A‏ وا 
ریش ومون دا ر ہی ااا ناراک مودای 4“ هل هذا 
صحيح؟ إن هذا الذى قاله اليهود قال مثله المسلمون» فهم يعتقدون أن أمة محمد 
a E E TR GE‏ 


محمد ياء ثم تنال الجنة؟ لماذا؟ وبأى حق؟! 


و 


ےر 


هذا TT‏ ل تیالو یا ارلا عدوت وة زوين 


ب 


ا و ا ر2 ا 3 َ ی سے سے کے و 
وا ڪت دا E‏ کمع هلیو مر لا ربفه ووفت د شیرتا کیت وهر 
و2 
کلمه «نفس» تعنى البشر عرايا من کل نسبه» عرايا من كل زعم ولون. النا 
يعودون إلى ربهم بشراء نفوساء وبقدر ما زكى الإنسان نفسه بالتقوى ينجو 
در د ااقان ا كو ك ال ا ا ا هو ا ا ال ا 
حقا سقط من عين الله ولعن» وجاء بعده الآن من يقولون: نحن عرب» ويملاً فمه 
بكلمة «عرب» و«نحن دعاة القومية العربية». 
فمن انت ان كته لفن فا كات الله وطك ست رول ى كاقل 
القائل: 
اا اا ااا ت ول 
الله محمد س وتابى العودة إلى سدتهء و تابي الحشرف برسالتة؟ بذاهة هذا الذى 
صنعه بعض الناس بيننا فى الأمة العربية الكبرى هو الذى صنعه اليهود عندما 
غضب الله عليهم وقال فيهم ما قال.. ماذا قال؟.. قال: إن هناك أذكياء أو علماء 
تغلبهم الشهوات والأهواء ويتدلون فى طلبهاء فهم بالنسبة إلى الأقذار التى 
يرعونهاء والمارب الخسيسة التى يحتبسون فى إطارها أشبه بالخنازير التى تحيا 
على القمامة. 
فا 2 ا 
Ké‏ ارو E‏ 
GE . e‏ لحه اوعض عله 


0 ا وور I‏ 8 سے مہ 
۰ ایوا و کک ت اولك ر ڪان اص لعن سوا الل © 4 
aS‏ فلسطين» الحقيقة أنهم لم يعودى بقواهم الذأتية قدر ما 


وانقطع تيار الاإيمان الذى يمدهم بالقوةء قلما جاء اليهود وانتصرواء لم يكن 
انتصارهم فخرا لهم بقدر ما كان هذا الانتصار خزيًا لنا. 


ا 


إن اليهود فى كتابهم الذى يدرسونه الآن ‏ وهو العهد القديم . لايمثلون شْينًا 
إطلاقًا مما تشتاق إليه الإنسانية. ما الذى تشتاق إليه الإنسانية؟ 

تشتاق الإنسانية إلى محراب واسع تلتقى فيه ألوان البشر أمام رب واحد تسبح 
بحمده» وتهتف بمجده» وتركع وتسجد فى ساحته»ء وتستمد الهدى منه» ويعلم كل 
إنسان أن الله هو الذى يدينه يوم الدين» وأن البر لايبلى» وأن الذنب لا ينسىء وأن 
الديان لا يموت. 


RE EE‏ الناس قصص حياتهم؛ ليتأملوا عناصر النبوغ 
فيهاء وليتابعوا بإعجاب مسالكهم فى الحياةء ومواقفهم إزاء ما يعرض لهم من 
مشكلات وصعاب» وقد تكون هذه القراءة المجردة هى الرباط القذ بين أولكئك 
العظماء ومن يتعرف عليهم» وريما تطورت قأصبحت دراسة عميقة أو صلة 
إنسانية وثيقةء وأبادر إلى القول بأنى أنظر إلى صاحب الرسالة العظمى محمد بن 
عبدالله» صلوات الله وسلامه عليه» وفى نفسى هذا المعنى المحدودء فقأنا رجل 
E E E E E EE O‏ 
محمد َء ولماذا تبعت الكتاب الذى جاء به» بل لماذا أدعى الآخرين إلى الاسا 
بما سكنت اليه نقسی من هذا کله»ء E NT E,‏ 
وهل ابتعدت عنها فى شىء مما كتبته؟ إن الرسائل التى عالجت فقيها بحوث 
العقيدة والخلق والمعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبى الكريم فى كيانها 
وسياقها. 

إن المسلمين الأن يعرفون عن السيرة قشورًا خفيفةء لا تحرك القلوب ولا تستثير 
الهمم» وهم يعظمون النبى وصحابته عن تقليد موروت ومعرفة قليلة ويكتفون 
من هذا التعظيم بإجلال اللسانء أو بما قلت موونته من عمل» ومعرفة السيرة على 
هذا النحو التافه تساوى الجهل بهاء إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى 
ا خارقة» ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض فى أكقان 
ت٠ا‏ ن حياة محمد 2 ليست بالنسبة للمسلم مسلاة شخص فارغ أو دراسة 
ا واد کلا گلا اتا مر الا وة الحسنة التى يقتقيهاء ومنبع الشريعة 
العظيمة التى يدين بهاء فأى حيف فى عرض هذه السيرة» وأى خلط فى سرد 
أحداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسهء ومحمد ية ليس قصة تتلى فى 
يوح Ras‏ الان ولا الندو هة به بكرن ق المارات الرعة 
ال فد تهم الى العا الادان ولا اكان كهة كرون لف مدا ك ارا 
نعوت مستغربه يتلوها العاشقون» فرباط المسلم الكريم ية أقوى وأعمق 
من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين» وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير 


a, 


فى الإبانة عن تعلقهم به إلا يوم أن تركوا اللباب الملىء وأعياهم حملهء فاكتفوا 
بالمظاهر والأشكالء ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة فى الإسلام» ققد 
فتتنوا فی اختلاق صور آخرى» ولا عليهم» فهى لم تكفهم جهدا ينكصون عنه» إن 
الجهد الذى يتطلب العزمات هو فى الاستمساك باللباب المهجورء والعودة إلى 
جوهر الدين ذاته» فبدلاً من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم» ينهض 
المرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه» حتى يكون قريبًا من سنن محمد يو فى 
معاشه ومعاده» وحربه وسلمه» وعلمه وعمله وعاداته وعباداته» إن المسلم الذى 
لا یعیش الرسول فی ضمیره»ء ولا تتبعه بصیرته فی عمله وتفکیره» لا یغنی عنه 
أبدًا أن يحرك لسانه بألف صلاة فى اليوم والليلةء وأريد هنا أن انوه إلى ضرورة 
الفصل بين الجد والهزل فى حياتناء ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا يعدوهء 
وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه»ء أما تحويل الإسلام إلى غناءء. فيصبح القران 
الخادا غذبة. وتصتم السيرة قضائد وتواشيحع: هداما ل مسا ل را ۷ بل 
إلا E‏ وقد تم هذا التحويل على حساب الإسلام» فانسحب الدين من 

ن السلوك» والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعبء وحق فيمن فعلوا ذلك قول الله 


SMa E 2‏ کر ق 
عز E‏ 3% ووی ییا واوا وة € وتحول القران إلى 
تلاوة منغومه فحسب» يستمع إليها عشاق الطرب» هوالذى جعل اليهود 
والنصارى يذيعونه فى الأفاق وهم واثقون ال ا ل ا 
OLS‏ 
yT aT‏ 
الجاد المهيب طلبوه من مصادره المصفاة قرآنا يمر وينهىء > لنقعل امرة ونترك 
نهيه» وسنة تفصل وتوضح» ليسار فى هديها وينتفع من حكمتهاء وسيرة تنفح 
روادها بالأدب الزكى» والقواعد الحصيفةء والسياسة الراشدةء وذلك هو الإسلام. 
إن أعداء الإسلام تمكنوا فى غفلة أهله أن يصدعوا بناءه ويجعلوه أنقاضًاء 
فكيف يترك تراث محمد تهبًا للحوادى» وكيف يمهد للجاهلية الأولى أن تعود. 
وكيف يقع هذا التبدل الخطير فى سكون» بل فى مظهر من الحب لرسول الله ئة؟ 
ليفقه المسلمون سيرة رسولهم» وهيهات أن يتم ذلك إلا بالفقه قى الرسالة نفسهاء 
والإدراك الحق لحياة صاحبهاء والالتزام الل اص اا 


اذا کان کلامًاء وأغلاه عندما يكون قدوة وزمامًاء والظلام الذى ران على الأفترة 
والعقول فى غيبة أنوار التوحيد طوى فى سواده أيضًا تقاليد الجماعةء وأنظمة 
الك فكات الأرك مدان و دما الف ورال عتال رف اال تاف ر 
الأمان والسكينةء وأى خير يرجى فى أحضان وثنية كفرت بالعقل» ونسيت الله 
ولان ف ای الدجالينء لا غرابة إذا رفع الله عنها يده كما جاء فى الحديث: «ان 
الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب»» هذه 
البقايا هى التى ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذى طم البقاع 
والتلاع» لقد عمت الدنيا قبل بعثة محمد َيه حيرة وبوّس» ناءت بهما الكواهل. 
ا د 
إلاعلى صنمقدهام قى صنم 
ا ا فی ر 
وعاهل ا كِبْرأصمح عیی 
ا الله ليَحَسَنْ هذه الآثامء وليسوقن هدايته الكبرى إلى الأناح» فأرسل 
إلى الأمة محمدًا عليه الصلاة والسلام. 


الوثليه تسود الحجضارات 


إن تاريخ الحياة موّسف.. منذ هبط آدم ۔ عليه السلام ۔ وبنوه إلى الأرضء» ثم 
وأقبلت على أنقاضها أخرى» منذ ذلك الحين السحيق والناس أخلاط متناقرونء لا 
تستقيم بهم السيل يومًا إلا شردت أيامًاء ولا يشيمون بوارق الحق حيدًا إلا أطبقت 
N E‏ 

ولو تقصينا تاريخ البشر ‏ على ضوء الإيمان بالله والاستعداد للقائه ۔ لوجدنا 
العالم أشبه بمخمور تربو فترات سكره على فترات صحوه»ء أو بمحموم غاب عته 
رشدہ فهو یهذی ولا یدری. 

وقد کان فى تجارب الناس مع آنقسهم ودنیاهم مزدجر يزع عن الشر ويرد إلى 
الخير» بيد أن الهوى الغالب لا تجدى معه معرفة. 

كم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر محمد ؟ لقد مرت عليها قرون 
طوال أفادت فيها علمَّا كثيرًاء ووعت تجارب خطيرة» ونمت اداب وفنون» وشاعت 

ومع ذلك فقد غلب الطيش» واستحكم» وسقطت أمم شتى دون المكانة المنشودة 
داس وروما ١‏ افد مرها باخهة الاه والككه بل فن اة 
العاطفة والعقل. 

إن الوثنية الوضيعة اغتالتهاء وفرضت عليها السقوط قى هذه الوهدة 
الزرية. فأمسى الإنسان الذى استخلفه الله ليكون ملكا فى السماوات والأرض 
الخرافة؟ 

إن الوثنية هوان يأتى من داخل النفس لا من خارج الحياة» فكما يفرض 
المحزون كابته على من حرله. وكا يتيل المرعوى الا جسام القائمة اشباحا 


a 


يحيا فيهاء فيوله من جمادها وحيوانها ما يشاء. 

ويوم ينفسح القلب الضيق ويشرق الفكر الخامد» وتثوب إلى الأنسان معانيه 
الرفيعةء فإن هذه الانعكاسات الوثنيةء تنزاح من تلقاء نفسها. 

ومن ثم كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه» فلو ذيحت العجول 
المقدسةء ونكست الأصنام المرموقةء وبقيت النقس على ظلامها القديمء ما أجدى 
ذلك شينًّا فى حرب الوثنية» سيبحث العباد المقجوعون عن آلهة أخرى غير ما 
فقدواء يفدون إليها من جديد» وما أكثر الوثنيين فى الدنيا وإن لم يلتفوا حول 
نصب! وما اسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحق» وربه الأعلى» والجرى وراء وهم 


- 


والكراقة لا تاح مجراها ف الكاء وه تفلن عن طلا او نكف عن 
هرائهاء كلاء إنها تدارى مجونها بثوب الجد» وتستعير من الحق لبوسه المقبولء 
فعلت الوثنيةء لقد أغارت على الدين الصحيح وحقائقه الناصعةء لا كما يغير 
النحل على أزهار الربيع» بل كما تغير الديدان وأسراب الجراد على الحدائق الغناء 
فتحيلها قاعا بلقعًا.. وهی إذ أفسدت ما تركت لم تصلح ما أخذت» ولئن كان ما 
وهذا هو السر فى أن الوثنية التى لا تعرف الله تزعم أنها بأصنامها تتقرب إليه 
وتبغى مرضاته.. جزء من الحق» فى أجزاء من الباطل فى سياق يصرف الناس 
آخر الأمر عن الله ويبعدهم عن ساحته. 

وأعظم نكبة أصابت الأديان إثر عدوان الوثنيات عليها ما أصاب شريعة 
عيسى بن مريم عليه السلام من تبدل مروع رد نهارها ليلاء وسلامها ويلاء وجعل 
الوجدة شركة وانتكش بالانان .فطلو مته دالقران وکر ةد نالعا اة 

إن خرافة الثالوث والفداء تجددت حياتها بعدما أفلحت الوثنية الأولى فى 
إقحامها إقحامًَا على النصرانية الجديدةء وبذلك انتصرت الوثنية مرتينء الأولى 
فى تدغيم نفشهاء. والا خرى فى تخلبل غيرها. فلما خاء القرن السادس لمتلاد 
عيسى ۔ عليه السلام ۔ كانت منارات الهدى قد انطفأت فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكذلك الشيطان يذرع الأقطار الفسيحةء فيرى ما غرس من أشواك قد 


ا ا 


E N N 
ES MN oO 
ماترها من خرافات الهت والمصريين القدامى> فهى. تحغل لله هاحدة وولدا‎ 
وتغرى أتباعها فى روما ومصر والقسطنطينية بلون من الإشراك أرقى مما آلف‎ 
عباد النيران وعباد الاوثان.‎ 
E E 


جمعت النصرانية بين شتاتها: #(قالو اداه واد امه مخ موان وان و 
A‏ سے ص ی“ 
را2 ادر لن عد کمن سط دا ا NII‏ ا 
2 اور LS‏ و 4 
٤ e‏ ف اة لتا مجه فة د Ê‏ 
َف 4 
آصرة الىشرك بين المجوسية والديانات السماوية المشوهة هى التى 
حملت هذه الأأحزاب على المسلمين يوم بدأوا يقيمون جماعتهم على عبادة الواحد 
الوق e E N N‏ 
ا SEA EE‏ وا ڪمن کروم اذ اکا 
ر اا5 وسر و 1 ر 
e‏ ون تبروا E‏ ذلك نزم مور 4 صدق الله العظيم. 


بهوديه وصهيونيهة 


سمعته يقول: اليهودية شىء والصهيونية شىء أخرء اليهودية دين سماوى 
كالنصرانية والإسلام» أما الصهيونية فنزعة سياسية متطرفة استغلها الاستعمار 
الغربى لبلوغ مأريه. 

اليهودية دين قديم له مصادره المقدسة»ء أما الصهيونية فحركة حديثة ولدت 
فى نهايه القرن التاسع عشر للميلادء وغذتها ونمتها ظروف عنصرية ودولية 
ار 

قلت اله تعنى أن النهودية لا أطقاع لها فى فلسطين ورأنم اله تبنت غذوانا 
على الجرت اام وان التو راو رال رد وسا الا اة ر ا ل 
دوله إسرائيل» وان الحرب المعلنة علينا من خمسين سنة ليست دينية؟ 

قال: نعم هذا بدقة ما أريد أن أذكره. 

قلت: أو لو قرأت عليك من نصوص الكتب المقدسة ما يدحض هذه الأوهاء؟ 

فا کا ر ا ا و E‏ 
والاسته انه تقو قتا الموكدة؟ 

قلت: بل سأقرأً عليك من الكتب المقدسة المتداولة بين أيدى القوم ما يزيح هذه 
الغشاوة عن الأعينء وما یشرح أن فلسطین كانت ملكا لبنى إسرائيل خاصًا بهم. 
وأنهم أخذوا عنها عقابًا إلهيا للآثام التى ارتكبوهاء وأن الإله الذى عاقبهم تجاوز 
بعد عن سيتاتهم, > وقرر إعادتهم إلى أرضهم الأولى ؛ کی تفیض علیھم سمنًا وعسلا 
وخمرًاء وأن هذا الإله ندم على ما فعل بشعبه المختار» ورد إليه مجده» ووطنه؛ كى 
تتوطد سلطته وسیادته على انقاض غيره من الامم. 

هكذا تقول صحائف التوراة والتلمود وإصحاحات العهد القديم التى يتعبد 
اليهود فى المشرق والمغرب بتلاوتهاء والتى يستوحون منها سياستهم فى القديم 
والحديث على سواء. 

وعلى ضوء هذه السطور المقدسة» بل على نارها المحرقة أكلت حقوق العرب» 
وتواصى الأوروبيون والأمريكيون باجتياحها. 


و 


ثم جاء اليهود فى الوقت المناسب ليتسلموا أرض الميعاد التى حدثتهم كتبهم 
عنهاء وباشروا حرب الإبادة التى لابد منها ليسود جنسهم» وتقوم مملكتهم. 
وقد كانوا فى إقبالهم من شتى القارات ت إلى فلسطین معبئین بشعور دینی عارم 
تعمل من ورائه هذه النصوصء» كما أنهم فى بنائهم دولة إسرائيل ومقاتلتهم 
العرب أصحاب الأرض. كانوا مفعمين بهذه العاطفة الدينية المرتكزة على كلمات 
التوراة والتلمود وإصحاحات العهد القديم. 
قال الرجل: أين هى تلك النصوص التى تشير إليها؟ 
نحن نجزم بأن الله لعن بنى إسرائيل لعصيانهم وعدوانهم» ونستفيد هذه 
الحقيقة من كتابنا الوثيق قبل استفادتها من أى شىء آخرء فهل تغير من خلائق 
اليهود ما استحقوا من أجله اللعنة؟ لقد مرت ألاف السنين على هذا الشعب 
المطارد. قاتل الأنبياءء» المتمرد على وحى السماءء وبعث الله عيسى ۔ عليه السلام 
إليهم فکذبوه وحاولوا قتله. وبعث إليهم محمدا َو من بعده فكذبوه وحاولوا 
قتله»ء وتتابعت الأعصار وهم حيث حلوا فى أرض الله نماذج للا والقوة اگل 
الربا وإشاعة الخنا. 
بيد أن كاتب العهد القديم وعد اليهود بأنهم سيعودون إلى فلسطين التى نقوا 
منهاء وتوارث القوم هذا الأمل» وأحسوا كان هذا القطر إرث لابد ان يوول إليهمء 
وأن غيرهم طارئ عليه يجب أن يزول» وعلى هذا الأساس عومل العرب» وعولج 
وجودهم التاريخى والدينى. 
ولنقراً هذه الكلمات من العهد القديم: «برائحة سروركم أرضى عنكم» حين 
أخرجكم من بين الشعوب» وأجمعكم من الأر اضى التى تفرقتم فيهاء وأتقدس فيكم 
مام عیون الأمم» فتعلمون آنی آنا الرب حین آتی بكم أرض فلسطين, رن 
الت رفعت يدى لأعطى آباءكم إياهاء» ٤١ ٤١(‏ من الإصحاح العشرين»ء حزقيال). 
أى نشوة دينية عارمة تغمر اليهود وهم قادمون من كل فج وصوب إلى أرض 
فلسطين؟ وهذا النص الدينى يسوقهم! 
ن اليهود لم يحدثوا توية يستحقون بها الرحمة العلياء فهم تائهون عن الحق 
م الاعتقاد والعمل» وهم وراء أزمات الإيمان والأخلاق التى تزلزل الكيان 
البشرى» وتهددهم بالدمار الشامل. 


a E E OR 


وعودتهم الجزئية إلى فلسطين ترجع أولا إلى طبيعة الجبهة المناوئة لهم. 
أو إلى أصول الأمة التى ورثت الدعوة من بعدهم. 

إن العرب تخلوا عن قيادة الدعوة العالمية للإسلام. 

بل تجردوا من جملة قضائله وعزائمه. 

بل تسلمت السلطة قى بعض أقطارهم حكومات ترفض الإسلام دولة وتكرهه 
نظاما. 

قى هذا الليل المعتكر من الفتن المتلاحقة قد يأذن الله لليهود بعودة لا قرار 
لهاء لأن اليهود لا يحملون بذور رسالة إنسانية صالحةء ولأن حملة الرسالة 
الإسلامية الباقية سوف يستفيقون من غفلتهم أو يتغلبون على هزائمهم» 
ويستأنفون مقاتلة اليهود حتى يجهزوا عليهم. 

ال من تعاجيب الليالى أن تتخلى الأمة العربية عن الإسلام؟! عن الحق الذى 
رفع الله به قدرها؟! وتزعم وسائل الإعلام فيها أن قضية فلسطين ليست إسلامية 
وذلك فى الوقت الذى يتشبث اليهود فيه بتوراتهم ويعدون فيه فلسطين قسمة 
إلهية لهم؟! 


بل حربادينيه 


حاخامات اليهود مزجوا فى حياة المجتمع اليهودى بين ا ا 
أولهما: الحرص على مخاصمة الرسالات السماوية الصادقة. ومجافاة أهداقها 
الانسانية الرفيعةء والآخر: التشبث بالانتساب إلى أسرة الدعوة الإلهيةء والزعم 
بأنهم أبناء الله وأحباؤّهء ويتبع ذلك بداهة أملهم فى عودة مجدهم القديم 
NE,‏ 

والحاخامات الذين كتبوا العهد القديم من عند أنقسهم نضحت آمالهم على ما 
د فكانت هذه البشائر التى تسلى بها اليهود دهراء ثم حولوها فى هذا العصر 
إلى أمر واقعء ونحن لا نستغرب الانتصار المبدئى الذى أحرزه اليهود. ولكنا نقول: 
إنه لم يتم لخير فيهم بل لشر فى غيرهم. 

إن رجالهم ونساءهم وشيبهم وشبابهم جاءوا راقعين عقائرهم بنداء التوراة. 
ملتفين حول إيمان زائف» على حين كان العرب المثققون يستحون من الانتساب 
للقرآن» وينسحبون من مواطن التدين الحقيقىء فترادفت النكبات والنكسات وكان 
ما ندى له جبين الحر' 

وا اقف مر هرات العرب أن الحقد الصليبى الذى لم تخب جذوته يوما كان 


بىشد أزر المعتدى» ويعينه إذا ضعف» ویسدد رمیته إذا طاشت. 


ولو أن اليهود وحدهم كانوا فى المعركة لكانت قلول العرب على ما بها من 
تمزق مادی ومعنوی قديرة على كسر إخوان القردة» إلا أن العرب ووجهوا بالعبء 
مضاعفًاء لقدر شاءه الله فكان ما كان» وما دمنا فى سياق البشارات الدينية 
والوعود الألهيهء فإن لدينا فى كتاب الله وسنة رسوله ما يكمل أمال اليهود قى 
أرض الميعاد. 

أا ونون فعا فعلاء ولكن ليفنوا لا ليحيواء ولتنتهى رسالتهم فى هذه الدنيا 
لا لتتحدد. ففى الحديث الصحيح عن رسول الله يو أنه ستكون مقتلة عظيمة بين 
المسلمين واليهود» فيقتل فيقتل المسلمون اليهود» حتى إذا اختفى اليهودى خلف حجر 
نادى الحجر: يا مسلم» هذا يهودى تعال فاقتله. 


أجل. إن الوهود سيتجمعون بعد شتات ولكن ليتحقق فيهم قول الله عز وجل 
1 ا ا ر صد N‏ ووو ر ا 
وذ SEE‏ ب لحان کل ھم ال امةن سوم سو ا لعڌاب لن ري لسرم اوعاب 
شی 
نرفو به e a lS‏ ا ا الو یا هذا 
یهودی تعال فاقتله. 


نعم» يا مسلم» لا ی نداء آخر. 

إن حرب الأإبادة قد وضعت خطتها لإفناء الجنس العربى وإحلال بنى إسرائيل 
مكانهء والحقيقة أن الإسلام بالنسبة للعرب ليس فقط الهداية العليا لعباد الله. 
ولكنه طوق النجاة العاصم من الغرق بالنسبة إلى هولاء العرب» والخيط الباقى 
اا ی ال ا ا 

فهم ‏ رضوا أم سخطوا ‏ يواجهون حربًا دينية تشنها مشاعر مخلوطة بشغاف 
ا 

N‏ أن أذكر رأيى فى الحروب الدينيةء إنها صورة 
ا ن يقتل امروٌ آخر ليجعل من دمه طريقا إلى الجنة. انها خورزة ةة ان 
ال لآخر: اعتقد ما أقولء وإلا افترستك وأنا أشعر بلذة الولوغ فى دمك؛! 

إن ال#سلام عدو مبين لهذا النوع من الحروب» بل إن رسالة محمد كانت 
القاضية على كل قتال من هذا اللون القاسى 

فهل كذلك فكر واضعو هذا العهد القديم؟ يستطیع أى قارئ أن ¿ يطالع فی 
الأسفار المقدسة (أوامر الله) باستئصال الأعداء رجالا ونساءَ وأطفالاً 
واستتصال ما يملكون من حيوان ونبات»ء ونشر الخراب فوق كل شبر من أرض 
ا 

وعندما كنت أقرأ أخبار القرى العربية التى اختفت من الوجود والبيوت التى 
دمرت بعدما قر أصحابها مروعينء كنت أعلم أن اليهود إنما نفذوا أحكام التوراة 
فما يزعمون. 


a 


وأن واضعى هذه الأسفار كانوا جزارين فى ثياب متدينينء وكان ضحاياهم 
ف اال اا ال ا ين 

وقد قام اليهود بمذبحة «دير ياسين» وغيرها من المجازر استجابة دينيه 
حرفية للتعاليم التى يتدارسونها ويتوارثونها. 

وهى تعاليم ‏ فيما نرى نحن المسلمين ‏ مبتوتة الصلة بأنبياء الله» وإن زعمها 
هوّلاء وحيًا من السماء. 


صالح مع االله 


إن سخط الله على بنى إسرائيل لم تنقص أسبابه» ولعلها لن تنقضى أبدًا 
ماداموا على طبائع الملعونين من أسلافهم: فسوة فوّاد» وشره نقس› اگل سحت» 
وفساد معتقدء وبغيًا فى الأرض,» واستطالة على الخلق.. وإذا كان الله قد ضرب 
بهم بعض الشعوب التى قرطت فى جنبه؛ فليس ذلك رضىء» ولا تقريبًا بعد إبعادء 
فإن الهيكل الأول هدمه الوثنيونء وقد تسلط على بنى إسرائيل قديمًا من هم شر 
منهم» ومسلمو اليوم يتعرضون لبلاء طويل بغير بشك» ومن يدرى؟ قد يكون ذلك 
باعتا لهم على صلح مع الله وعودة إلى الإسلام الذى هجروهء وعندئذ تكون هذه 
المحنة متحة»ء وتكون الضارة النافعة» ومهما ساءت الأمور؛ فان حلم إسرائيل 
بحكم العالم من أورشليم لن يتحقق, فان الب بدا رة عن اتر اله 
الرهيبة فى أرجاء الأرض» خصوصًا وسط العالم المسيحى. 

إن سلطة الكنائس المسيحية على الضمير والسلوك فى أوربا وأمريكا اسمية 
للأسفء وقد تمكن بنو إسرائيل بوسائلهم الجلية والخفية من نشر الفتن الجنسية 
والعنصرية والفلسفات المادية والإلحادية فى جنبات القارتين الكبيرتين» قهل 
هذه رسالة السماء التى حملها أنبياء بنی إسرائيل قديمًا ويريد ذراريهم بها أن 
NS‏ 

فى محاضرة للدكتور أحمد خليفة وزير الأوقاف الاق م ههار اة 
يسيطرون على الولايات المتحدة سيطرة كاملة وعلى أوروبا الغربية سيطرة شبه 
كاله وان المبادت الت اكا قبضتهم عليها هى: المصارف المالية 
والجامعات الكبرى ووسائل الإعلام» ومن يضع قبضته على هذه الثلاث ضمن أن 
يصوغ الفكر كما شاء» وأن ینشر ما یرضیه ویحجب ما یرقضه»ء وأن یبسط يديه 
حيث تجدى النفقةء ويمسك متى أراد. 


قال: ومن يتابع تاريخ الفكر البشرى ويتعرف دور اليهود فيه يتبين أنهم 
يصطنعون الفلسفات التى تحطم كل المقدسات» وتحطم احترام الإنسان لنفسه. 
وتحرمه من الإيمان وسكينة النفسء واليهودية العالمية تعلم أن الشباب هو 
مستقیل الأمم وعتادها وذخرهاء اذن لابد ن يفسد الشباب»ء ا الموازين» 


و 


OS a 2 EET 
o فال الا‎ 

لتسمع ما يريد اليهود آن يذاع, > وتفتح التليفزيون لترى ما يريد اليهود أن ترى, 
ويذهب الأبناء إلى الجامعة لتعباً عقولهم بما يريد اليهود أن يتعلموه ۵»> وقی کل 
أسبوع تقبض المرتبات من خزائن اليهود. هذا هو الأخطبوط الذى يسيطر على 
نقول: وهذه هى وظيفة شعب الله المختار التى يبلغ بها رسالة السماء إلى 

الاي ويعلم البشر الصلاة والزكاة والتقوى ولات ویذکرهم بيوم الحساب 
وما وراءه من خلود طويل» إن ن¿ الیهودی ذکی کالشیطان» وله آن يزعم ما یشاء إلا 
أله ا بود ال الب راا د كةو ن اها ةرات ث الأقطار 
ا ومں هتا E ٠‏ العالميهة ای 2 @ عندما 
کک r E ly‏ وصرخات» yy‏ 
e‏ 
التى سقناها . ضلال هذا المسلك» وبعده عن التاريخ والواقع» وتخيله لوسائل 
ان الصهيونية ليست وليدة بحث اليهود عن وطن لهم بعدما أحسوا وحشة الغربة 

فى أرض الله الواسعة. كلاء فقد وسعتهم بلدان شتى» وعاشوا فيها جِزْءًا من آبنائها 
ا ووصلوا إلى E‏ و کک ولکنهم 


سيرنهم فی و القارات وأحدة» ونروعهم ال خد مه عنصرهم»› وحسبهمح 


دیدنهم فی کل مکان وزمان. 


اقتصاء عمل 


عندما يبحٿ عاقل عن سر هزاءً تم العرب من اليهود فى العصر الحاضر يجد 
الأجاية فى هذا التفاوت الهائل فى الروح المحركة لكلا الفريقينء إن نصوص 
التوراة لم يكتبها «موشی دیان» فی هذا القرنء ولم یکتبها «هرتزل» فى القرن 
الماضىء ولم تتمخض عنها موتمرات الصهيونية المنعقدة فى سويسرا أو فى 
فرنساء إنها - عند ذويها - أيات وحى يتلى» ومعالم دين يتبع» وليس اليهود 
وحدهم الذين يوّمنون بهذه الوعود السماوية لبنى إسرائيل» بل كثير من النصارى 
الد يجعلون إصحاحات العهد القديم أجزاء من الكتاب المقدس» خصوصًا 
الكنائس الإنجيلية «البروتستانت» الذين يمثلون أكثر شعوب إنجلترا والولايات 
المتحدةء ولكن عصابة من الكتاب العرب أخذت على عاتقها تغطية هذه 
الدينيةء والزعم بأن «إسرائيل» تمثل الصهيونية ولا تمثل اليهوديةء وأن ! 
علاقة لە بهدذه ك الناشبة لابادة العرب وتهويد قلسطين» I‏ 
عى رها وع اللا ان ك الا لمن يملكه لا لمن يبصره» أهو الاقصاء 
المتعمد لدور الإسلام فى المعركة؟ ذلكم أغلب الظنء بل هو جملة اليقين» وعمل 
أولئك الكتاب هو تسميم الفكر العربى حتى يدخل العرب معركتهم الحاسمة بلا 
روح» ا امان دینی واضح داقع. 

ونعود إلى كلمات العهد القديم التى دونا بعضها هناء فنقراً عن أرض الميعاد 
لا کما یتحدث كتأب الصهيونيةء بل كما يتحدث العهد القديم نقسه»ء لنقراً هذا 
النص الطويل 

«لذلك ققل لبيت إسرائيل ۔ هكذا قال السيد الرب ليس لأجلكم آنا صانع يا بيت 
اعا اسمی القدوس الذى نجستموه فى الأمم حيث جئتم» فأقدس 
اسمى العظيم المنجس قى الاأمم والذى نجستموه قى وسطهم» فتعلم الأمم أنى أنا 
الت 

يقول السيد الرب: حين أتقدس فيكم قدام أعينهم > وأخذكم ھن بسن الم 
وأجمعكم من جميع الأراضىء» وآتى بکم إلى آرضکم, وأرش عليكم ماء طاهرًا 
فتطهرون من كل نجاساتكم» من كل أصنامكم»ء أطهركم» وأعطيكم قَلبًا جديدًا 


وأجعل روحًَا جديدة فى داخلكم» وأنزع قلب الحجر من لحمكم» وأعطيكم قلب لحم, 
وأجعل روحى قى داخلكم» وأجعلكم تسلكون فى فرائضى وتحفظون آحكامى 
وتعملون بهاء وتسكنون الأرض التى أعطيت آباءكم إياهاء وتكونون لى شعباء 
وأنا أكون لكم إلهاء وأخلصكم من كل نجاساتكم. 

وأدعو الحنطة وأكثرّها ولا أضع عليكم جوعًاء وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل 
لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم» فتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير 
الصالحةء وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم لا 
من أجلكم أنا صانع ۔ يقول السيد الرب ‏ قليكن معلومًا لكمء فاخجلوا واخزوا من 
طرقكم يا بيت إسرائيل ۔ هكذا يقول السيد الرب». 

 ۲۲(‏ ۳۸ الإصحاح السادس والثلاثونء حزقيال) 

ونختم بهذا النص: 

هكذا قال رب الجنود: هأنذا أخلص شعبى من أرض المشرق ومن أرض مغرب 
الشمس» وآتی بهم فیسکنون فى وسط آورشليم» ويكونون له شعبًا ونا أكون لهم 
إلها بالحق والبر» (الأصحاح الثامن» زكريا). 

إن موسى ‏ عليه السلام ۔ لا صلة له بهذه الوعود» وتوراته لم تتضمن إشارة 
ولا عبارة عن عودة اليهود إلى فلسطين» ثم إن احتلال اى بقعة من الأرض 
لا يعطى المحتل الحق الأبدى فى امتلاكهاء وبنو إسرائيل دخلوا فلسطين محتلينء 
ومكثوا بها أقل مدة مكثها جنس آخر عمر هذه الأرضء فوجودهم التاريخى بها 
لا يمنحهم أى حق للبقاء فيها أو العودة إليهاء نعم نحن نوّمن أن أسرة يعقوب 
حملت راية الدعوة إلى الله وتنقلت بها بين وادى النيل وربوع فلسطين» لكن اولا د 
يفقوت نكا هذه الرابة فا ب وفك كترتهم سبيل الحو وجارت على 
الوحى ورسله» فعزلهم الله إلى الأبد عن هذا المنصب» وأثر به امة اخرى كانت 
فيها الرسالة الخاتمة. تلك أمة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ويا 


الممل الحقيقى 


افلا ای ا ی ا ا 
لوائه» وهذا الحيل الذى صنعه الغزو الثقافى هو الطابورالاأول الطابور الخامس 
الذى ألحق بنا الهزائمء > ونگس رءوسنا قی کل میدان. 

E‏ هناك من یعترض تفکیری هذا ويستنكره» إنه الصنف المسكين 
الذى تخرج وفق البرامج الدراسية التى خلفها الاستعمار فى بلادنا. 

E‏ هؤلاء: تريد حربًا دينية؟ إن هذا اللون من الحرب انتهى مع 
العصور الوسطى» سيروا مع الزمن واطلبوا حربًا تحريرية معقولة. 

وقلت لمحدثی: ا E E‏ > إته قد فرضت على حرب دينية 
أتسمع؟ إن الدولة التى تسمت باسم نبی قدیم وألغت كل القوميات الحديثة. 
وصهرت يهود اليمن مع يهود نيويورك فى آخوة دينية شاملةء وألهبت المشاعر 
الدينية عند النصارى المؤّمنين بالعهد القديم. وحركت ذكرياتهم الصليبية 
الدفينة؛ ليهجموا على المسلمين معهاء هذه الدولة تعلن علينا أى نوع من الحروب 
أيها الإنسان الذكى؟ حرب أكل وشرب؟ حرب رياضة وتسلية؟ حرب مجد شخصى 
ا ور اا کر و و عا رای ل رای ا 
أو کاره: وإقصاء الدين ۔ وهو فى جبهتنا الإسلام ۔ معناه هلاك الأبد. 

فقال لى: لكن الحرب الدينية عنوان مثيرء وهو يجر علينا متاعب لا نستطيعها. 

ققلت له: إن الحرب الدينية عنوان كريه بالمفهوم الذى تعارف عليه الغربيون؛ 
لأن هذه الحرب فى تفكيرهم وفى تاريخهم كانت تشن لفتنة ناس عن معتقداتهم 
بقوة السلاح أو لتغليب مذهب على آخر وإدخال الناس فيه كرهًاء وهذا المفهوء 
السيئ للحروب الدينية لانعرفه فى ماضينا ولا فى حاضرناء ومع هذا كله قلماذا 
يوصف دفاعنا عن ديننا وأرضنا وتاريخنا ومقدساتنا بأنه حرب دينية رجعية؟ 
ولماذا سكتت أبواق الدعاية الغربية والشرقية عن هجوم إسرائيل عليناء ووجهها 
ادينى ليس موضع جدال؟ هل بباح لليهودية أن تعان حرا دينية علیناء ولا يبا 
للااسلام ذلك؟ وهو یداقع وهی تهجم؟ ام ا ن القضاء على الاسلام هدف مشروع؟ 
وصیاح آهله وهم يدفعون عنه عمل مستهجن؛؟ 


وتر هنا تا الل ال الاعاء الل م مدا الا فا الي 
المضنية لانقان أمة أمكن أعداوًّها أن يوجهوها ضد نفسها ورسالتهاء من هذا 
الخط ينبغى أن تبداً حركة إحياء مستوعبة مستغرقة تصل حاضرنا بماضيناء 
وتفرفنا من نخن؟ وما وطيفتا فى الددحا؟ ومادا راد بنا وماذا يراد مها إن 
العمل بالإسلام ليس كفالة لآخرتنا فقطء بل هو ضمانة حياتنا الآنء وإنها 
لحماقة كبرى أن نجهل رسالتنا التى اصطفانا الله لأدائهاء فنفقد مكانتنا الأدبية 
اال و وااو وا رال غ ا 
يقول الموّرخ الإنجليزى «ويلن»: إن اليهود اتخذوا الرب كنرًا وادخروه لجنسهم. 

واليهود الذين فعلوا ذلك من عشرات القرون لم يتغير قسادهم النفسى 
ولا غرورهم الجنسى» لقد كذبوا عيسى ومحمدًا ‏ ومازالوا يكذبونهما ۔ لأنهما 
حاولا إصلاح هذا القساد وقمع ذلك الغرور. 

وال تاف ال و راء ر تالو الارل ف ركا ا ولا 
والتفرقة العنصريةء واستغلال الشعب» كما يعنى تقطيع حبال الإنسانية مع الله 
ونسيان اليوم الآخرء وإهمال الجوانب الروحية. 

وذلك بداهة غير الإتيان على الرسالة الإسلامية من القواعد وتمزيق الشعب 
العربى كل ممزق. 

ونحن ‏ شئنا أم أبينا ۔ سندخل مع اليهود فى حرب بقاء أو فناء فإما انتصرنا 
عليهم وإما أتم أبناؤًنا ما عجزنا عنه. 

قإن نجع أبناوّنا فبها ونعمت» وإلا فعلى الأحفاد استئناف النضال إلى أخر الدهر. 

ر ا ار فی الت ال ا ارالك رای رل الل کلاا را 
منه حقيقة رسالتهم» وسر نكبتهم. 

وهو كلام يعيدهم إلى الصراط المستقيم» ويقربهم من يوم النصرء ويشرح لهم 
سنن الله التى تنطبق عليهم وعلى غيرهم. 

فإنه من المستحيل أن يرعانا الله إذا استبطتًا نحن المسلمين خلائق اليهود 
الأقدمين الذين مسخهم الله بمعاصيهم قردة وخنازير. 

يستحيل أن يفعل الله هذاء والذى سيقم أن يلتقى اليهود بأشباههم ثم تعمل القوانين 
ال اک ع اع واا فی عل اال ال اکن 


صراع بان رسالنين 


كان بنو إسرائيل أول أمرهم مملين لعقيدة التوحيد وسط شعوب قلما تعرف 
حقيقة الأيمان بالله واليوم الآخر. 

والأنفراد بعقيدة صحيحة بين أمم ضالة يتطلب غير قليل من العناء 
والمصابرة. فقد يسأم الإنسان تكاليف الغربة الروحيةء وقد يبتلى بمن يضيق به 
وبعقیدته ویحاول فتنته عنها. 

ومن هنا رأينا يعقوب يجمع أبناءه قبيل موته ويريد أن يطمئن على مسيرتهم 
بعد أن يغادر الحياة» ترى أيظلون على الإيمان ¿ الذى شرفوا به» أم يتبعون غيرهم 
على الىشرك والقساد؟ 


< 2 ا ر 7 M2‏ ف ر2 ا 
آم کم ش مدا کت د يی وا موت إذ دا نادرى 6ى 3 
وله ء ايك رم وإ معیل وای 1 ار عداو واد 4 
وكلمة الإسلام قديمًا وحديةا هى العنوان الفذ للدين الأثير عند الله بما 
يتضمنه هذا الدين من توحيد للخالقء واستقامة على أمره» وإنفاذ لوصاياه 
وإقامة لأحكامه. 
يعقوب ۔ عليه السلام ‏ وأرعاهم لتعاليم أبيه فى حياته وبعد مماته. 
وکان يقدر نعمه الاختيار الأإلهى لبيت يعقوب كى يحرس التوحيد ويرفع لواءه. 
ولذلك رأيناه فى السجن ينتهز الفرص فيدعو المسجونين إلى الله» وينقرهم 
من الوثنية. ويشرح لهم معالم الإيمان الحق. 
وكان السجناء قد لحظوا قدرته على استنباط الغيوب من خلال تعبير 
2 0 سرک ا 2 
الرؤياء فقال لهم يوسف کک :} لابا ٠‏ م 
E i a E,‏ ر ا 9 
5 مون تووم بالا ORAS‏ حت اة ءا ایی ع ا 


رسد کی سے ا ص 


A‏ اناس کک ےک 7 ال رد ھ4 


ويوسف ‏ عليه السلام ‏ بهذه الكلمات ينوء بمكانة أسرته» ووظيفتها الرفيعة 
فى قيادة الناس إلى الله الواحد» ونبذ الوثنية السائدة على عهده. 
E‏ 


ولذلك يتابع نصحه لرفقاء السجن قائلا: بجي حالشجُنءَ ربانم مقون ار 

ارا اياھ e ee‏ ا ی اک اا 
لاڪ أ أ رال ا5ا 0 

ومن الإنصاف أن نقول: إن أبناء يعقوب فى تاريخهم المتقدم وفوا بعهدهم 

وأى آلام أبشع من تذبيح الأبناء واستحياء النساء؟! لكنهم مع تلك المحن لم 
يفقدوا شخصیتهم» ولم یذوبوا فی غيرهم» ولم ينسوا اصل رسالتهم. 


7 ا 


وفى ذلك يقول الله فى القرآن الكريد عنهم: ولق خر 6 ا اھ 
و ا ونال ماف لوا ©4 

لگن بني e‏ مع سير الزمان واختلاف الليل والنهار أخذوا يبددون 
أمجادهم» ويغاضبون ربهم» ويتنكرون لمواريثهم» ولم ينشاً هذا الانحراف من 
غلبة عدو عليهم وتأثيره قيهم» بل نشا من اغترارهم بالله» وجرأتهم عليهء 
وابتذالهم لنعمه» وأضحوا كالولد المدلل لا ينتظر منه أدب» ولا تثمر قى تقويمه 
عظة. 

وتطرق هذا العوج إلى المبادئ التى اختيرو! لإعلاء منارها وتمهيد سبلها؛ قإذا 
هم يخلطون التوحيد بالشرك» ويذهلون ذهولا مطلقا عن اليوم الآخرء ويرتكبون 
المعاصى دون حذرء وينسون قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وينطلقون على ظهر الأرض ما تسيرهم إلا غرائزهم الدنيا مقترنة بدعاوى 
عريضة ومزاعم مكذوبه. 

فكانوا بهذا المسلك الجديد شرا من الأمم التى كلفوا قديمًَا بتعليمها وتأديبها 
وفضلوا تفضيلا عليها! 


حقلد ودی صایبی 


N LS EE O 
محمدا َة مضوا فى الطريق التى اختطوها لأنقسهم» وعاشوا فى حدود ما لديهم‎ 
من تعاليم وما توارثوا من تقاليدء وتحملوا غضب الله عليهم بجلادة تثير الدهشةء‎ 
إنهم على امتداد الزمان والمكان لم يتخلوا عن رأيهم قى أنفسهم أنهم شعب الله‎ 
المختار» ولقد تقاذفتهم الأقطار والفلوات» فما نسى بعضهم بعضًاء ولا تلاشوا قى‎ 
الآمم التى ضاقت بهم ونظرت إليهم شزرا ولما كان النصارى يعتقدون أن اليهود‎ 
قتلة عيسى  عليه السلام - وسبب بلائه» فإن الامم النصرانية تقربت إلى الله‎ 
بإذلال اليهود حيت كانواء واستباحة دمائهم لاتفه التهم» حتى قيل: لولا ظهور‎ 
الإسلام لبادت اليهودية من على ظهر الأرض! ولم يتورع شعب مسيحى فى طول‎ 
أوروبا وعرضها عن إلحاق الأذى باليهود جهد ما يستطيع.‎ 

ومع هذا كله فإن اليهود شقوا مستقبلهم وسط هذه الصعاب» موقنين أنهم 
شعب الله المختار» وموّملين فى مستقبل أفضل» مستقبل يفرضون فيه مشيئتهم 
على العالم» وتتوج السلطة العليا فيه راس إسرائيل. 

واستطاع علماء اليهود وأغنياوهم أن يملأوا ثغرات واسعة فى علاقة المسيحية 
باتباعها راز ك اروافص قاد ا ا ت لوالا اة 
والمادية على السواءء فما كاد يقبل عصر النهضة مع القرن السادس عشر الميلادى 
حتى شرع اليهود يبنون لجنسهم دعائم مكينة» وواصلوا البناء فى صمت ومكر 
حتى أمكنهم خلال القرن العشرين أن يكوؤنوا فى مختلف القوميات الأوروبية 
والأمريكية طائفة ظاهرة اليسار والارتقاءء وهنا شرع اليهود يلبون دواعى الحنين 
فى دمهم لبناء دولتهم الدينية وتحقيق حلمهم القديم قى حكم العالم. 

وسنحت الفرصة بسقوط الخلافة الإسلامية» وغيبوبة العرب عن رشدهمء 
وذهولهم الهائل عن رسالتهم» فضرب اليهود ضريتهم» واحتلوا فلسطين» وبديهى 
أن اليهود وحدهم ما كانوا ليقدروا على ما فعلواء إن الحقد المشترك على الإسلام 
CE N O N N Na,‏ 
وأعانه ۔ ولايزال ‏ على بلوغ أهداقه. 


N N N a 
والآوروبيين المبغضين للاإسلام وامته يرون قى إقامة دولة لليهود على هذه‎ 
البقعة من أرضنا خطوة لها بعدها قى زلزلة الكيان الإسلامى كله» ومن ثم‎ 
خمسين سنة  أى مذ بدأ احتلال اليهود لفلسطين ۔ سياسيا مسيحيا كبيرًا يعارض‎ 
لوداو اللو الك ي خن السرال درل ر ل دک د ای‎ 
يشاع أنه نصير للحق العربى» لم يفكر قط فى أن فلسطين للعرب وأن اليهود‎ 
مغتكبون لها غاية ما صتع انه لامر ها وقف هد التوسم اليهودى الكالى؛‎ 
وا حو اثار العدوان»؛‎ 

أما بقاء إسرائيل فى موقعها المرسوم المحدود فليس موضع جدل فى العالم 
الغربى. 

وإلى جانب الصهيونية والصليبية عملت الشيوعية العالمية عملها فى إقامة 
ارال اا واد ا ار اا او و رت ا او 
يسرهم أن ينقسم العرب قسمين واهيين إثر قيام إسرائيل فى مكانها الموجع الذى 
تحتله الآن» قإن ضعف الإسلام - بضعف العرب - يساعد على نشر الشيوعية 
وأراحة سدود ضخمة من اأنامهاء وموققها الخالى من التوسع النهودي تولنة 

وط فو الف روالد ال ا ده الول ر اوا غ 
مودو ان الاإسلام أكذوبة يحب ا تنتهھی› و EEE‏ تزول»› a‏ 
ال ف الل طا هر اا ا 

وإسرائيل الكبرى تمتد شرقا وغربًا من الفرات إلى النيل» وتهبط جنوبا حتى 
أسلاقهم وانتشرواء وأن الظروف التى شردتهم قد انتهت» وأن العرب الذين 
ا اه ال ر ل ا افلا للا فا روان ال ات ال ا ا 
اا م وو ا اها ع ا ورد غلل کا ا ولک 
TE‏ مات وترك بنات»!! 

هكذا كانت مظاهرات اليهودية تجأر بالهتاف فى مدينة القدس حيت المسجد 
الأقصى» وقد رأيت بعينى صور الجنود اليهود يحملون التوراة فى اليد اليمنى 


ق ا وو غ ا 
ا ل ا ةة 

GEMS N O MLNS 
NENN CONS NIE 
ولوحى الله جملة وتفصيلاء ثم هجمت على العرب المنقسمين على أنقسهم»‎ 
الزائغين عن رسالتهم» واستطاعت أن تكسو وجوههم بالقارء وأن تملا ديارهم‎ 
AE 


صراع المطرودين والتانمين 


الذهن النفلق لسن أهلا لتر عة الاخرين وقاف ال ءل لته ,جال الك 
NE OE I Nl‏ 

لهذا صرف الله رسالته عن اليهود إلى العرب؛ لعل الآخرين يحسنون الوصاية 
عليها والسير بها. 

وا كان النهرد يف مارا اها التجول التاعغت فى اجات الاق 
استماتوا فى تكذيب الرسالة الجديدة والعدوان على صاحبهاء فقال الله جل شأنه: 

a E le SA A O O N 

ریدو لم ایوا ورای پرهھ م وام ورو یلکره الککفرون 9 هوالزی ن 
KA SL E LSS ag‏ : 
و ایی ود فی لھ و ادن کو ووه اشر @ 4 صدق الله العظيم 

وفى مواضع أخرى من القرآن الكريم سجلت هذه المقارنة بين اليهود والعرب 
تسجيلا يحمل فى أطوائه مسالك يجب أن تدرس وفرائض يجب أن تعرفء لأنها 
تعرفنا بما وقع من غيرناء وما ينبغى أن يقع منا. 

 »‏ ». م 2 2 م روسو ا 

ف سورة آل اعمران و ضفتنا الله بقرله 26 حامَةاخَْت لاس 4 لماذا؟ 
هو امتياز عنصرى أو تفضيل جغرافى؟ كلاء لا هذا ولا ذاك» إنما هو لخصائص 
ار کی ت ال اف عا اتن اتتا اول هده التاتں 

ا د و مو رلو وس م ی 
هی قوله: 3% امرون با عر وف ونپ ون عن الڪ ر ول ومون بال 4 

وهذه الخصائص هى التى فقدها أصحاب الرسالة السابقة فعزلوا عن منصب 

ص ر بد ر س س سے ےوک % EL‏ 

الفا الا لال ال ل ما ر ل ھا ا ے انات 
A RL Rg‏ 
نھ ا لومون 5ا راليو % 

والأمم توّاخذ بما يسود كثرتها الكبرى من عوج ورذيلةء ووجود قلة صالحة لا 
يغنى عنها ولا يجذبها المصير المحتوم. 


وظاهر من تعبير القرآن الكريم أن قدر الأمة مرتبط بمدى إيمانهاء وأن سبقها 
لغيرهاء وترجيحها عليها» منوطان بحرصها على قضائلها. 
رالافوف تما هااا رها 
ومن أخطاء أهل الكتاب الأولين أنهم ظنوا أنقسهم أبناء الله وأحباءهء وأنهم 
قادرون على فضله يمنحونه من شاءواء وقادرون على مغفرته یبیعونها صکوکا 
E I E‏ 
A‏ 
E‏ يتدخل فى هذه القوانين الصارمة: # مال ھشن د ونون ول 
لاير كى اى 4 
ولذلك عندما رسم القرآن الكريم الطريق أمام الأمة الجديدة بين أن الله 
یختار من یشاء من خلقه؛ لیحمله ما یشاء من أصره» فقال جل جلاله: # آي 
بطو ر اڪ ةر ساد وا لاسن سیم و صر ااا ددهم وماد ارو 
۶ ا جع لاور 4 
ثم شرح بعد ذلك الرسالة التى أذن العرب بحملهاء والأعباء الشريفة التى 
تقترن بها فقال: ل ااا ا2 منوا آرڪڪوا رايدو اع يدوا رک اڪ لوا ڪر ر 
لو @ 8 جهدوان E E‏ 
یکر وغو یراز هدا ڪون ارو راڪم ووا 
شیداء e‏ اوا اوک و NT‏ ك ل رل 
رک۵ 


من هذا السرد التاريخى أنه كان هناك شعب مختار فَسَّدَ فعُزل. وأن 
هناك شعبًا أخر وقع عليه الاختيارء ليبلغ رسالات الله ويضىء الطريق أمام 
N‏ 

نعم هناك شعب آخر مكلف أن يتصدر الركب الإنسانى المنطلق يحدوه باسح 
الله ويعطيه الأسوة الحسنة من تمسكه بهداه» شعب يتعلم من محمد ثم يعلم 


الآخرينء ويطبق تعاليمه على نفسه ثم يجعل منها نماذج لغيره : ا 
شا ںیراک ی 

تلك هى الحقيقة التى تاه عنها جمهور كثيف من العرب» فتخطفته زبانية 
الأرض» ثم هوت به فى مكان سحيق! 


والصراع الدائر الآن هو بين المطرودين من أصحاب الرسالة الأولى» وبين 
التائهين من أصحاب الرسالة الخاتمة. 


اللفال حاسم 


من رحمة الله بعباده أنه يقيل عثراتهم» ويغفر زلاتهم» ولا يوًاخذهم لأول ما 
يفرط منهم» وقد امهل بنی إسرائيل طويلا كيما يثوبوا لرشدهم ویعتذروا عن 
أخطائهم» وبعث فيهم أنبياء کكثيرين يذكرونهم بالله ويخوفونهم نقمته» لکن 
القوم لم يرعووا ويدعوا ماهم فيه بل تأدت بهم الشراسة الجامحة أن يعتدوا 
على آنا الله تاوا اقا حه ن قدا o‏ 
ورس ااا لھ رسک کےا جا رسو بال یوی آنا کد دوا وراشا @ 


2 ور سے ا 


ر 2 ا ت 3 
وا فلت فمو وصوا ت ابال لھ عمو وصمواگ ا غار مھم کا له بضر 
اياون 4 وکان آخر اختبار سقطوا فيه موقفهم من عيسی ۔ عليه السلام ۔ 


ا هذا الإنسان الصالح يبغى ترقيق قلوبهم» وتهذيب طباعهم» وإلزامهم 
حدود الله وتعاليم الوحى الأعلى»ء واعتناق حقيقة الدين بدل الاستمساك بقشوره 
والخروج على جوهره» ولكنهم سخروا منه أقبح سخرية» ورموه وأمه بأغلظ الإفك. 
ثم ابتغوا قتله كشأنهم مع من سبقه» بيد أن الله نجاه منهم ووقاه شرهم» وكان 
هذا كما قلنا آخر اختبار لبنى إسرائيلء فقد كانت النبوات وققا عليهم» وهدايات 
السماء تنبعث من أرضهم. 

وطالما طعت اشعة الوحی فى ساكات المستد الا قھی عل آیدی رسل 
كاه رال واا و عن ع کا ی اا ااا 
شعب غر على الخلاج بعد أن تغلفل الفساب الخلقى.والاحتماعى فى أعماقه. 
وقررت العناية العليا أن تنقل قيادة الإنسانية من جنس إلى جنس. أو من 
اولان اسراتل الى اواد اسغاغل اومن الود ال العرب کال عنس ۔ عا 


السلام ۔ اخر إسرائیلی يرسل إلى قومه» وکان تكذیبهم له آخر جرم یختم به 


و 


تاريخهم الدينى» تم يجىء دور العرب بعدئذ ليفتتحوا صفحة جديدة فى 
TE‏ ا ٠‏ السابقة ey‏ 
کی مرم یی رزوی ل یرو ل رمد ینا ورد ویشرآ 
رسو ل تان یدیا A‏ ا ااا ا 
ES‏ راڪب هود سو و E‏ @ 4 
ET‏ ر هذا الانتقال E E‏ 
E E N‏ 
التقيلة التى تفرضها هذه الرسالة العظمى على العرب» قى هذا كله نزلت آيات 
E‏ دلالاتها E E OE‏ 
ب۰( کاو کر ادرک کا 4 وقول لدی العام 24 
ادوا لل س لون 4 ويقول عن منازل الناس قى خدمة هذه 
السال ا 


2 آ ا رہ g7‏ ورلا 2 او 7و وک تا سے 2وو 
او راا ڪت اڪ تیا ارات نياور دا و طا ونه هة ا مته مساق 
2ص e‏ 
اکرو دودر وڪاڪ کی 
بعد أن انتزعه من اليهود» وكيف يتقاضاهم ذلك الإخلاص لله وحراسة رسالته 
والسهر على أدائهاء فلننظر إلى سورة الجمعةء وكان يوم الجمعة فى الجاهلية 
يسمى يوم العروبة» حتى غلبت التسمية الشرعية نظرا للصلاة الجامعة التى تحشد 
الناس فيه» بدأت هذه السورة بتسبيح الله والتناء عليه يما هو أهله» ثم شرعت 
تتحدث عن العرب» وكيف اختار الله منهم نبيا يربيهم ليربى بهم العالم ويعلمهم 
ليعلم بهم الاخرين: 
رزیت شیر 
ا N‏ سر سر س ےچ واوو 7 E‏ ر ر 
وھ راوع ریو ایرو ور م ر و رانک ادنیل 


E 


0 E aE ا پک و س د سے ر سح رم‎ ۳ MS 
البشرية إلى طليعتها: # د لل فصل أله اسه من اء وله د والفض(العظ م ثم يذكر‎ 
الله جل شأنه فى هذه السورة لماذا آثر العرب بهذه المنزلة بعد أن كانت قديمًا‎ 


لغيرهم» فيقول: 


بش قاری کیا بیت ایوا ری ای4 

وهذه الآية واضحة فى أن اليهود فقدوا صلاحيتهم لحمل رسالات السماء 
فقدانًا أبديًا لأنهم فقدوا القدرة على الانتفاع بالوحى الإلهى ولم يستطيعوا 
تهذيب أنفسهم به» فكيف يقدرون على تهذيب غيرهم؟ 


e 


ظننت لأول وهلة أن حديث القرآن الكريم على بنى إسرائيل إنما كثر واستفاض 
بعد الهجرة النبويهء اى بعد ان جمع اليهود والمسلمين وطن مشترك وجوار قريب. 

ته تت خظنی بح أن تبرت الوخى التارل فى مكة ففد ظهر لی انه گور 
N N O E ES‏ 

ولا عجب» فقد ذكر اسم موسى - عليه السلام ۔ قى القراأن نحو مائة وعشرين 
مرة» قما ذكر اسم نبى ولا ملك بهذه الكثرة. ولاتحدث الوحى عن أمة من الأمم 
N Sl‏ 

لقد جاء ذكرهم قى الأنعام والآعراف والإسراء وطه ويونس وجميع الحواميم 
والطواسين وسور أخرى كثيرة. 

e |‏ ا 

E O O oS‏ ان القن ارق 

کا 1 

1 یی ری ازارو ر ية من سورة نمل لمكي 


ول ما ن اال ف هاا الل ل رخ بی ارال ف 
مكه قبل المدينة؟ 

أهو تعريف المسلمين بحقيقة القوم الذين سيخالطونهم فيما بعد؟ 

إن هذه أجابه غير مقنعهة. 

وبعد تأمل غير قليل وجدت أن هذاالتاريخ يحوى قى طياته العناصر الحقيقية 
ا ا وا لااب اور ھا وار هار کار تھا کا ی الاح 
الحقيقية لانهيار الأمم» وذهاب ريحهاء واضمحلال أمرها. 

والفكب الفران a‏ ا EE O o O oo‏ 
المسلمون المستضعفون فى مكة بحاجة إلى أن يعرفوا كيف تحول اليهود الأوائل 
O E E N E E‏ 
تبلغ الأمم هذه الغاية الكريمةء وقد تولت السور المكية هذا الشرح» ورأت القلة 


و 


| ¥ لمستضعفه كيف تحول ت شعب تبح صبيتهة»ء ونسد تستحیيا نسوته» الى شعب مکین فی 
را وو ا 
RR‏ ت AE‏ 
ES‏ 
اوا كايا قۇن 4 
رالانا مى سور ةاد اة وهي تنه الى أن الضر واليقن اس الكفاح 
الطويل الذى يصل بالأمم المناضلة إلى هدفها. 
وقد أكد القرآن هذه الحقيقة الاجتماعية فى سورة الأعراف: 
اور الوم اار بت 
ت و 
E e‏ ا ت کت ریک ا 
ze,‏ ر3 ر رو 
ایسا عاصیروا ودر 1 وتوم ماڪ اوا بون 4 
وهكذا مصاير أقوام كانت بداية أمرهم متفاوتة أبعد التفاوت» 
ال ةلدا واا كران 
فأما الأولون فقد جنوا عاقبة جبروتهم صغارًا وانهيارًا: 
اک ہے 
اک س ار مہ کے و رچ وراو“ اء و وک 
بون تاکر اة سرد EEA)‏ ازو الدشالحتة 
ا EGE‏ 
وو ماقمد ھ راقو 4 
ااا ون المعتصمون بحبل الله المستمسكون بعروة ا الف 
e‏ ا آ5 وو 1 ورا N‏ 
فقد ظفروا وعمروا: # ولھ ھا هة دون ۴ وااو فمل اقام الوذ 
سے سےا ا 
واا رکو وکا وا لار 0 
الاأن EEE‏ حتی إِذا وسع 
الله عليهح وغعمرتهم نعماوه لح يحستوا احجتياز الاختبار الجديد. 
وما أكثر الذين حولتهم السلطة إلى جبابرة متسلطين وحولتهم الثروة إلى 
فد کر 


و ل 


أسباب ونتالنج 


اشتبك العرب مع اليهود أربع مرات: سنة ۸٤۱۹ء‏ سنة ١۱۹۵ء‏ سنة ۷١۱۹ء‏ سنة 
۳.›. وانهزمت دولهم فى أغلب هذه المعارك هزائم شائنةء وطالما بقيت الروح 
الدينية والأساليب الخلقية لدى العرب على المستوى المعهود فى معاركهم السابقةء 
قلن يكسبوا معركة آبداء بل سیخسرون وجودهم کله» ویذهبون فی خبر کان. 

E NSE GS CNN 
العرب فإن ساستهم خلال خمسين سنه كانوا ينفذدون‎ E دينية ومدنية‎ 
مخططا استعماريًا لإبعاد الدين عن آفاق الحياة الخاصة والعامة! ويوم يلتقى‎ 
رجل ملتهب المشاعر بعقيدة ما» مع رجل لم يستنر فواده بحقيقة دينه» بل لا‎ 
يدرى من حقائق هذا الدين قليلا ولا كثيراء فماذا تكون النتيجة؟ إنها الهزائم التى‎ 
ذقناهاء انه لا يفل الحديد إلا الحديدء ولا يقف آمام معتدين باسم الال‎ 
مدافعون باسم الدين» إن اليهودى يأبى أن يأكل لحم الخذزير مثلاء لأنه يحترم‎ 
دینه» ولدیه ضمیر دینی يمنعه من هذا الطعام بقوة. أما المسلم الذى أمامه فهو‎ 
شرب الخمر المحرمة فی دینه دون ضمیر رادع! ولست آتهم کل آحد بهذا الاتهاح»‎ 
عاف اة راط رين الحم ةف ى الكرت العره‎ 
واليهودى يتعبد يوم السبت» ويصوم الأيام المقررة عنده.‎ 

وعندنا لقيف ضخم من م لا يصلون الجمعةء ولا يصومون رمضان» بل 

EN EN 

فاا طوينا هذه الحفحة من المخالفات لامر الله فلنلقت النظر قنل طعا إلى أننا 
لا نبكى لمعاص فردية تقع من هذا أو ذاك, أو أننا نرد نتائج ضخمة إلى سيئات 
محدودةء کلاء کلاء إننا نميط اللثام عن حقيقة مخيفة» وهى أن الدين أبعد إبعادًا 
متعمدًا عن ميادين الحرب والسلام جميعاء وأنه حظر على صوت الإسلام أن يخترق 
الآذان بالتوجيه الواجب» بينما كانت Oy‏ القتال ووراء 
الجبهةء فهل نلام إذا تصورنا أن إبعاد الإسلام عن هذه الميادين ا 
اتا ا ر ااب لے الت اماک ار کک الل ترا 
صدق هذا الاتهام» والغريب أن العرب فى تفلتهم من قيود الدين وأدابه ظهرت عليهم 


أعراض طفوله عقلية ونفسية مزريةء فلم يتصرفوا مع عدو أو صديق تصرف الرجولة 
الناضجة والسيرة الواثقة الجادةء بل على العكس» كانت خططهم الحربية هزيلة 
وكانت مع هزالها مقضوحه»ء وكانت خطبهم ذات رنين عال ولهحة مفزعةء فلما 
التقى الجمعان ¿ تكشف اللقاء عن مهزلةء بل إننا انهزمنا من غير قتال» وانتحرنا دون 
أن نلحق بخصومنا ضرا ا والمرتقب من كل عاقل أن يدرس هریمته» ویحدد 
ی ا > فهل فعلت الدول العربية ذلك؟ وهل رسمت سياستها 
التربوية والدعائية والعسكرية على ضوء ما مسها من كروب؟ لم يقع شىء من هذا 
وأذكر أنى كنت أتحدث مع مقاتل شهد معركة الصبحة فى الخمسينات, فقال لى: والله 
لقد قاتلنا بشدة وعزم» فقلت له: لكن اليهود استولوا على الموقع! فقال: إننا والله 
كبدناهم خسائر جسيمة» > غیر ننا ما كنا نحصد منهم صفا بمدافعنا حتى ينبت 
مکانه صف اک وهو يرتل ا الدينية» وهززت وا عحبًا وا أسمع هذا 
الکلام» ثم تساءلت بينى وبين نفسى: كم نشيدا دينيًا يحفظه شبابنا؟ كم آية قرآنية 
تغرى بالاستشهاد» أو حكمة نبوية توحى بالثبات والتحمل يعيها ضباطنا وجنودناء 
ويرددونها فى ساعات الهول؟ إذا كانت الحاجة أم الاختراع فالإيمان أبو الاختراع 
وأمه. إن المؤمن يورقه طلب النصر, ويفتق له وجوه الحيل» ويبصره بأنواع الخدع, 
ويبعثه على التنقيب فى فجاج الأرض وآفاق السماءء راصدا العدوء مستعلًا 
لمواجهته» أفذلك ما فعله العرب؟ لاء لأن بناءهم النفسى والاجتماعى لم ينهض على 
قواعد الإسلام» ثم اعترتهم الطفولة الفكرية والخلقية التى ذكرناهاء فإذا هم ينكرون 
هزائمهم ويزعمون آنها انتصارات» وقد قرأت مقالات شتى تريد لتقنعنا بأن الهزيمة 
ليست فقدان الأرض» وضياع المعدات» وخسارة الرجال! لاء إن الهزيمة عند هوؤلاء 
شىء خر لا تعرقه قواميس اللغة ولا مفاهيم الناس»ء وهكذا. 
يقضى على المرء فى أيام محنته 
حتی یری حسنًا مالیس بالحسن 

وأحقر ما سمعته فى أعقاب هذه الهزائم تعليل الهزيمة بأى شىء إلا ضعف 
العقيدة والخلق. وما ينشا عن ضعف العقيدة والخلق من فوضى فى وضع الخطط, 
وترتيب الرجال» ونسيان الله والحرمان من توفيقه وتأييده» ويوم يقع قياد 
ال ا ا ا أن ينجح لهم قصد, أو تعلو لهد 
رایۀ» ولله قى خلقه شئون! 


SS 


صورة غير صحيحه 


نحّى الله أبناء إسرائيل عن المنصب الذى لم يقدروه قدره» واستقدم العرب 
ليقودوا الإنسانية» حيث عجز ابناء عمومتهم» كان من المنتظر من بنى إسرائيل 
أن يستغلوا تمكين الله لهم قى نصرة دينه وإسعاد عبادى > إلا أنهم سرعان ما 
NET‏ يم السطوة والثروة؛ فلم يفلتوا من الجزاء المعد لأمثالهم: 


س ا س مھ ر سے و کے 0 ا 
س اسه من ءايق ةنيل مدان ا ا تهون اه َر ا 
وقد بين الله للمسلمين مراحل هذا التبديل لنعمة الله» وأوضح مظاهره فى 
أخلاق القوم ومسالكهم» وما فعل جل شأنه ذلك إلا ليتجنب المسلمون المزالق 
التى هوت بغيرهم» فإن الأمم لا تنكب جزافاء ولا تساق إليها المصائب خبط 
عشواء» ولكنها قوانين الله التى يخضع لها الأولون والآخرون» ولا تقبل فيها 
شفاعة» e‏ والغريب آن ك 
س ر 
بنبیهم موسشی E‏ آنا رانا ھاش اجا اسي ر 
٤‏ ص وی رو 2 ا ا کک 52 
عدر ولوا رض فط کیت لون 4% 
ترى! إذا تحررتم وسدتم تحسنون وتعدلون؟ أم ترتكبون الآثام وتستحلون 
المحارم؟ وبعد أعصار طوال جىء بالأمة الإسلامية بعد إقصاء بنى إسرائيل الذين 
أساءوا وظلمواء فماذا قال الله للأمة الجديدة؟ قال: 


3 ود کڪ الق رومن يک 
اا أ وام لھم الیش وتا اوا وسوا یا دان رای @ 
ماڪ کت الا دم دغ کت4 


ذات القول الذى قيل لبنى إسرائيل من قرون سحيقة! فلنقارن بين تاريخ 


o 


وتاریخ. > وعوج وعوج!؛ لنعرف ما لنا وما علينا. وهل وفينا أم غدرنا؟ وهل ما 
أصابنا كان جور الليالى علينا؟ أم هو صنع أيدينا وحصاد ما غرسنا؟ إذا كلف 
لا ماف ار کر ارا الطاح ر ل ر ر 
الداخلية والخارجية صورة دقيقة لهذه الرسالةء صورة تجذب الآخرين لهاء 
وتغريهم باعتناقها. أما أن ينفر الدعاة غيرهم من قبول الدعوة, فهذه هى الخيانة 
الكبرى. وحمله الدعوة المخلصون يخشون أن يقع لهم أو يقع منهم ما يكون 
حجابًا للآخرين أو عائقا عن تصديق دعوتهم. 


وبهذا فسر العلماء قول المؤمنین: * ءا وکا واک آنا وات کار ف 
ا ا اف ادن س رو وا 4 
وكيف يكون المومنون فتنة للذين كفروا؟ 
قال المقسرون: تصيبهح هزائم بسبب تقصيرهم»› فينظر الكفار إلى هدد الهزاتم 
ويقولون: لو كانوا على حق ما مستهم تلك المصائب. إن الدعاة الصادقين يخشون 
ااا دواع اغل رال ا ل ارا ها 
النبی َب « من آذی ذميًا كنت خصمه ». لماذا؟ لأن إيذاء الذمى ليس ظلمًا عاديا 
لواحد من الناس» كلاء إن الذمى المظلوم سوف يعتقد أن مصدر متاعبه هو دين 
الموذى ا شخصه. وبذلك يكره الدين وصاحبه وينصرف عن الدخول فيهء فتكون 
مساءة فردية سب قى كقر أفراد وحجماعات. 
واليهود عاملوا الأمم الأخرى باملوت جافل بالداءة وال ورادا عل 
أكل أموالهحء واستباحة حقوقهم» وافتروا على الله تعاليم يزعمون فيها أنه ليس 
عليهم من حرج قى هذا اللون من السلب والاختطاف: 
2 ا 5 A‏ وس ا 
لكب اتم قاو رعا 
رر ۸ ص ب 7 سر ا روک 
فا لو لا اڪ ذب وھ یون 9 من اوق بعرو واو 
فن آله باقن 
E E ES‏ 
ومن الموؤسف أن المسلمين أثاروا فى أفق الدعوة الاسلامية ضبابًا لا آخر له 


بقولهم وعملهم على سواء. فتخلفهم العلمى مزعج› وهبوطهمح الخلقى سشّدید» وهذا 


ا 


وذاك صدود عن سبيل الله وفتنة كبرى! وربما كان المسلمون فى معاملاتهم 
للأجانب عن دينهم وبلادهم أدنى إلى الشرف والكرم» بل ربما كانوا هم 
المغبونين المرجوحين. بيد أن المسلمين - بيقين - لا يعطون صورة صحيحة ولا 
مقاربة للإسلام. والشعوب المتطلعة إلى التفوق العلمىء» والكرامة السياسيهء 
والرفاهية الاجتماعية. والإنتاج الواسع» وغير ذلك من مظاهر الارتقاء الادبى 
رالفادی ف وط تام هن ان كو الالو اد لدا لے :ده ودد 
اللقو ال ل ا 0 لدو الى 
توارثوه لا غير. فإذا كانت تعاليم الإسلام فى الأوج وكانت حال المسلمين قى 
الك نار هاالافكن سط ابد ا تار از نداد عن لاملا او انها له 


لقاب 


كتب السلطان سليمان القانونى - خليفة المسلمين فى عهده - إلى ملك فرنسا 
الرسالة الاتت. وكان الملك الفرنسى قد أرسل يستنجد به لهزائم أصابته فى 
حروبه» ونحن نورد مقتطفات من نص الرسالة» ثم نعقب عليها ببيان وجهة نظر 
الدين فيما جاء فيهاء لنطهر الدين من لوثات بعض من حكموا باسمه»ء فإن الشرق 
- وأغلب نهضاته على الدين - بحاجة إلى دروس متتابعة فى فقه الحكم وإلزام 
الحكام حدودهم المشروعةء وهذا بعض ما جاء فى هذه الرسالة: 

«سلطان السلاطين» وملك الملوك» ومانح الأكاليل لملوك العالم» ظل الله على 
الاركن جا اة مظان البه ر ال عض والات ت ولا الروكللى وال اول 
وقرصان وأرزوم وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم ودمشق وحلب 
ومصر ومكة والمدينة والقدس وسائر بلاد العرب واليمن وإيالات شتى» فتحها 
سلفاوّنا العظام وأجدادنا الفخام بقواتهم الظافرةء وكثير من البلاد التى 
أخضعتها عظمتى الملوكية بسيفى الساطع» أنا ابن السلطان سليم بن السلطان 
بايزيد شاه» السلطان سليمان خان اكتب إليك يا فرنسيس حاكم بلاد فرنسا: 
إن الكتاب الذى طرحته امام سدتى الملوكية ملجا الملوك على يد فرنكيان 
المستحق لثقتك» والألفاظ الشفاهية التى حملها إلى قد علمت منها أن العدو 
مستحكم من مملكتك حتى صرت له أسيرًاء وتطلب إنقاذك. فجميع ما قلته 
عرض على أعتاب كرسى عظمتى التى هى ملجاً العالم وقد فهمت شرحه 
واحاط علمى الشريف به... إلخ». 

هذا مطلع الرسالة التى نريد التعليق عليهاء أرأيت إلى ما تضمنته من ألقاب 
الجلال والرفعة والتسامى» إنه هو الذى سنقف عنده لنقول حكم الله قيهء فإننا إذا 
أبصرنا مواضع الخطاً فى الماضى عرفنا كيف نتجنب الانزلاق إليها فى 
المستقيل. هذه الرسالة لم تملها روح الإسلام» بل سطرت حروفها مظاهر الجبروت 
التى أحاطت بالحكام فى القرون الأولى» وبذل الإسلام جهود الجبابرة ليجرد 
أدوات الحكم منهاء ويعلم الأمم كيف تتمرد بين الحين والحين عليها. 

وليس للسلطان سليمان ولا لغيره من الحكام أن يضيفوا إلى أسمائهم هذه 


e 


ال عة افر ةد الاقا ال رال عات الى اه اك ها اه 
الال الق دة وك ورد عن الرول انلها فت القات كر ماك فارس 
CEE A,‏ أخنع رخل عند الله وعندما كانت سلظة الحق الالهى 
المزعوم تسند الحكام O O TN E E‏ 
للإسلام - يقول: «آيها الناس»ء قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن رآيتم خيرا 
فأعينونى» وإن رأيتم شرا ققومونى». هذه الديموقراطية الواضحة جعلت عمر 
رضى الله عنه - مقوض الاإمبراطوريات الشامخة - يسمى نفسه امير المؤّمنين 
فقط ويرغب عن كل إضافة أخرى تعطى اسمه فضل جبروت على الناس» وهذا 
التجرد من ألقاب القداسة ومظاهر الأبهة قصد به الإسلام أن يجعل من الحاكم 
رجلا يرٌخذ منه ویرد علیه» وتنقد تصرفاته کلها فما کان منها صوابًا أقرء وما 
ESO ENS NNN E E‏ 
Ch N NT‏ 
قان الرحل فى اسرتة والعفدة فى قرنته: والمامور فی مرگره والمذیر فی فر 
وفى هذا التعبير ضرب من الشعر والخيال مقصود» أما 

ن کا فل الله الارن ولا ل الوه ي الا ر ل ا ا 
I‏ فإن هذا الظل يجب 
أن يتقلص» فليس الناس عبيدًا إلا لرب واحد: #إ إول ع آلي تارك 4 

وف لاقت ,سلاطل الابرات نها شاء وان کک الجاه وشارات المجد ولم 
ا E‏ 
2 أن تاريخ الاستبداد السياسى يحفظ فى طياته صورًا مخزية لهذه الظلال 
المريبة ويوحى بأن هذه الظلال كانت لمردة وشياطين» إن صلة الحاكم بالله 

E E E E E EL‏ وقد روی أن رجلا جاء إلى 
ا رر ال ع اا ا فة الل فف او ررك ير اقل 
لهذه الإضافة الخطيرةء مع أن الخلافة عن الله أقرب إلى الحقيقة الإنسانية العامة 
من «ظل الله» التى ينحلها الحكام المستبدون لأنفسهح إذ إن البشر جميعا 
استخلفهم الله لعمارة الأرض وتنظيم شئونها. 

NE NRCS COE NEC CN 
حح من مقا القذاة الك وة وهو اعرف الناس بان الاك ركل هر‎ 


س 


الشعب» اختاره عن رضا ليتولى أمرهء وأنه إذا شاء أبقاه وإذا شاء أقصاه» وأن 
الشعب يملك عليه كل شىء ولا يملك هو للشعب ای شىء. 

أما نظرية العصور المظلمة فى قهم الحكم والحكام فقد رفضها الدين رفضًا 
کاسما ولک هذا لم يمنع بعض السلاطين أن يعيدوا خرافة الحكم القردى» ل 
ينعتوا أنفسهم بما قرات من نعوت لا يقرها دين. 


ضريبهة الدم واللال 


الرجل الذى يعيش لنفسه فقط. لا ينتقع به وطنء ولا تعتز به عقيدة ولا ينتصر 
E E‏ 
قإذا فرغ منهالم يهتم لشىء ولم يبال بعدها بمفقود موجود. 

NM NS SST 
EEN ANS 

لا قيمة للانسان إلا إذا آمن بريه ودينه» ولا قيمة لهذا الإيمان إلا إذا أرخص 
الانتان في له الف رالفال وق بي لتا الفران لكر ان الل ةة ان 
یعیش امنا قى سربه» وادعا بین ذویه وأهلهء سعیدا فی تجارتهء ا 
وظیفته» مستقرًا فی بیته» ومستریحًا بین آولاده وزوجته. بيد آنه إذا دعا الداعی 
إلى الحرب وقرعت الآذان صيحات الجهاد؛ فيجب أن ينسى الإنسان هذا كله» وأن 
يذهل عنه فلا يفكر إلا فى نصرة ربه وحماية دينه وإنقاذ اله ووطنه. وإلا قإن 
E‏ 

ایارک وااو واولا وار وج ڪرو شرتو امول اقرفقوم وار 

ا e‏ و e‏ ا 

ETI ا‎ 

والأمة التى تستثقل أعباء الكفاح وتتضايق من مطالب الجهاد إنما تحفر 
ا ا 

وما ساد المسلمون إلا يوم أن قهروا نوازع الخوف» وقتلوا بواعث القعود. 
وعرفتهم ميادين الموت أبطالا يردون الغمرات ويركبون الصعا 


N‏ ن أخلدوا إلى الأرض, رأحبوا معيشة السلم. 
وصبانة النشرف. ولابد متها لمتع الخرى وتاي السلاح. 
ن کتنرا من المسلمين تک ان توا مت الاه والهدوء والاستكانة 


e 


الاتياان يبختواعن الطحاء والكسوة: فاا رحد رامن ذلك ها سدالنة وزارى 
القراة فد وخ وااصول الاد وا تدرا وا 

وتلك لعمرى أحقر حياة وأذلهاء وما يليق ذلك بأمة كريمة على نفسهاء بله أمة 
E E‏ 

الم يسمع هولاء آنباء الحروب العظيمة التى دارت رحاها فى الغرى؟ 

اله دروا ت ال الةو اران ا ال کا ماگل دة 

ألم يروا كيف أن جنودًا تنتحر ولا تستسلم للأسرء وأن فرقا من الفدائيين كانت 
تقف حياتها على المهمات القاتلةء فهم يدفعون أرواحهم ثمنًا لهاء فى غير وجل 
اور 

فأى حياة ترجوها الشعوب الخوارة والكسول إلى جانب هولاء؟ وأى نصر 
يطلبه آهل الحق إذا أغلوا حياتهم» على حين يرخص أهل الباطل أنفسهم فى سبيل 
ما يطلبون؟ 

ES‏ والمال. فما طمعنا فى نصرته أو أملنا فى 


E NO ll 


ر ر اومن 


حنته. وهو القائل: إا لل اشتر ین 
ن و و ر س 

یلاق اون واو ۹4 
ا دنن فداء ودين انس هان عر هه كرالك ا الافات واخ ةا 

أعصابهم وعظامهم فى سبيل الله» لا يبالون بالموت» كيف وهو الذى يطلبون» 

وفیه یرغبون؟ 

فكان هذا الشعور المغامر هو الدعامة المكينة التى بنوا عليها تاريخهم» 
وسجلوا فيه صحائف خلودهم» فعاش من عاش سعیدا ومات من مات شهیدًا. 


باللفس والنميس 


يخرج الجندى من وطنه» حيث يعيش هادئا آمنًاء إلى ساحة الميدان حيث 
يحمل من الأعباء ويتحمل من المخاطر ما يحتاج إلى باس شديد وعرم حديد. 

E CC O TT وقد قدر الإسلام‎ 
افا‎ 

فى الميدان الرحيب» تهب الرياح السافيةء وتهيج العواصف العاتية» وتمتلئ 
صدور المجاهدين بالغبار» وتتراكم على ملامحهم وملابسهم وأقدامهم سحب 
التراب. هذا كله يحفظه الله للمجاهد المخلص الصبور. 

فقد جاء عن النبى اة «لا يجتمعان فى جوف عبد: غبار فى سبيل الله 
ودخان جهنم»» «ما من رجل يغبر وجهه فی سبيل الله إلا آمنه دخان النار يوم 
القيامة. وما من رجل تغبر قدماه فى سبيل الله إلا أمن الله قدميه من النار يوم 
القيامة». 

وعندما يلقى الليل على الكون أستاره» وينتدب من الجند من يقوم بحراسة 
المعسكر. ومراقبة الأعداء. فإن يقظة الجندى الساهر على حياة إخوانهء والتفاته 
لكل حركة. واكتشافه لكل ريبةء إنما هو ضرب من العبادة والتهجد يزيد على 
الصوح والصلاة. 

وتلك أيضّا حسنة تدخر للموّمن عند الله: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت 
من خشية الله» وعين باتت تحرس فى سبيل الله». 

والجندی فى الميدان يتعرض للقتل. كما يعرض أعداء الله له» ويقع فى مأزق 
ضيقةء ويواجه أزمات معنتةء وتهيج فى نفسه مشاعر القلق» ويخاف تارة على 
نفسه» وتارة على من معه. 

والذى يواجه الموت فى كل ساعة لا يستغرب منه أن تتوتر أعصابه وأن يقشعر 
اهابه» لكن حساب هذه العاطفة المتوجسة لا يضيع عند الله أبداء كما جاء على 
لسان رسوله م «ما خالط قلب امرئ رهج - وجل - فى سبيل الله إلا حرم 
الله عليه التار». 


وليست حياة المجاهد قى ميادين القتال هى الحياة الرتيبة e‏ 0 
E‏ التب عنصر ميدرك ف 

أما الرجل الذى ينصرف إلى الدنيا ويترك دينه ينهزم فى كل ميدان؛ :فلن ينال 
خير الدنياء ولن يذوق حلاوة الإيمانء وقد قال النبى ية «لن يؤمن أحدكم حتى 
کون أحب اليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ». 

عن شداد بن الهاد: أن رجلا جاء إلى النبى بيه فمن به ثم قال له: أهاجر 
معك؟ - وكان من الأعراب البدو- فأوصى به النبى به بعض أصحابه وضمه إلى 
حنله. 

فك نت غزوة انتصر فيها المسلمون وغنم النبى ٤‏ قيها شيدًاء فقسمه على من 
مه وارل ال الاعرات نصيبه» فلما وصل إلى الأعرابى قال: ما هذا؟ 

ك 
حلقه بيده _ فاق الحنة ٠‏ 

TS‏ تصدق الله يصدقك. 
TT‏ 

قال النبى وة: أهو هو؛ 

قالوا: نعم 

قال ا صدق الله فصدقه. 

a RE 
. » هید‎ e TTT 


e 


ان الشجاعة قد تكلف صاحبها فقدان حياته» فهل الجبن يقى صاحبه شر المهالك؟ 

كلا. فالذين يموتون فى ميادين الحياة وهم يولون الأدبار أضعاف الذين 
و ا ا 

وللمجد تمنه الغالى الذى يتطوع الإنسان بدقعه» ولكن الهوان لا يعقى صاحبه 
من ضريبة يدفعها وهو كاره حقير. ومن ثم فالأمة التى تضن ببنیها فی ساحه 
الجهاد تفقدهم أيام السلم» والتى لا تقدم الحرية أبطالا يقتلون وهم سادة كرام 
تقدم للعبودية رجالا يشنقون وهم سفله لئام. 

هكذا من لم يسهر نفسه للتعليم أيامًاء أسهره الجهل أعوامًاء ولو حسبنا ما ققده 
الشرق تحت وطأة الجهل والفقر والمرض؛ لوجدناه أضعاف ما ققده الغرب وهو 
يبحث عن العلم والغنى والصحه. 

ومادام الشىء وضده يكلفان الكثير» فلماذا نرضى بالحقير ولا نطمع فى الخطير؟ 

الا و اغ 

إزذاغهامَزت فى شرقرمروم 
N E E‏ 
او الوت ف ىار حقير 
كطعمالموتٍ فى أمرعظيم 

والذين يحسبون البذل فى سبيل الله مغرمًا يستحق الرتاء» والموت قى سبيل 
اا لا واا ا د و ف 
شیء» رحق عل هولاء أن يذفنوا وه أخاء: وان يرقدوافى مهاد الذل. 
لا ليستريحواء ولكن لتستجاب فيهم دعوة خالد بن الوليد: 

«لا نامت أعين الحيناء». 

ان اللصوص عندما يقومون بمغامراتهم O O E E‏ 
الست اانا وا يلون من الط اال قفون وه ترفن ان القل 


ل 


والعذاب لهم بالمرصاد» ومع ذلك لا يهابون» فكيف الحال إذا تشجم اللصوص 
وخأف اسان الحقوق المهددة وساورتهم الهواجس عل آموالهم وأولادهم؟ 

كيف الحال إذا أقبلت الدول الضاربة الغاصبةء وأدبرت الدول المضروبة المغصوبة؟ 

كيف الخال إذا ضحى اأصحاب العدوان ونكص أصحاب الإيمان؛ 

إن القران يخاطب المؤمنين فى صراحة مبيدًا لهم أن المغارم قسمة عادلة بين 
الموؤمنين والكافرين جميعا فى ميادين الكفاح والبقاء. 

السا ا ا ا ق د 

٤ 0 ِ‏ 2 و ر د کو ور 

يقول القران لاصحاب الحق: م اتم قرح فق دراوم مثا 4. 

ویقول وسا ق ناء e‏ فهل 


ا کر الاو NEE‏ د سے فاا ا ا 
متم وشار 4 


ان المسلمين ينفقون مئات الملايين من الجنيهات على الدخان. تلك الحماقة 
التى تحرق بين الأصابع والشفاه» على غير فائدة» فهل كلفنا ميدان الشرف نصف 
ما كلفنا ميدان الترف؟ كلا. 

ذاك قى المال. أما فى الرجال فكم تقدم من الشهداء انرا فاا ادا 
وكرامتنا؟ إن ضحايا هذا الجهاد النبيل - - إن صحت تسميتهم ضحايا - لم يبلغوا 
الا ا هذه البلاد للأويئة والأمراض الفتاكةء وشتان بين موت 


وموت.. 
فلنحمل مواثيق الكرامة بعزة وشمم» ولنأخذ سبيلنا الفذة فى طليعة الأمم. 
ولندقع الثمن فى سبيل الله طوعا وإلا دفعناه فى سبيل الشيطان على رغمناء 


E 
رص ام ص | س س ت و‎ 
قلان قیال ار فع ر الویا الل واا مکو یک © 5ا‎ 

رو ر ر 


یک مرا نھان اراد کو وااو اراد EEE‏ 


کے 


والعبب فينا 


هل تحسب أن الله يكرم أمة من الأمم بدين عظيم فتأبى هى الكرامةء ثم تعكس 
هوانها على دینهاء وبعد ذلك تفلت من العقاب الآعلى؟ كلا.. ومن هنا تتابعت 
السياط الكاوية على الأمة المفرطةء وتناولتها اللطمات من كل جانب. ويلغ من 
إيجاع القدر المفرطين أن اليهود كانوا هم الأداة التى ضربوا بهاء كأن المسلمين 
لن يضربوا بعصا حين أخطئواء لقد ضربوا هذه المرة بإخوان القردة ونعال 
الأرض. وما من منكر ارتكبه أبناء إسرائيل قديمًا واستحقوا به غضب الله إلا قعل 
المسلمون فى العصور الأخيرة مثله. وكتابنا شاهد عليناء فقلننظر: ما الذى نسب 
إلى هؤلاء؟ ولنقارن بين ما وقع مناء وما نسب إليهم» أخذت المواثيق على بنى 
ا TL ou‏ 
ويخرجوه من أهله. قفعلوا ذلك كله» وفعلنا نحن مثله. 


تأمل قوله تعالی: را E‏ م جونَ ا سکن ویر 


3و 


7 ا 

اف د EST‏ انث AE‏ وجو ن رما کن 
وره ته رود عله م الا e‏ وهذا الميثاق يتضمن - بلغة عصرنا - 
انت لحقن الدماء» و حفظ الحريات» واشاعة الطمأنينة. 

والواقع ن القيمة العلياء أو الميزة العظمى للمجتمع المتدين أن يكون الا 
ا TE REE E‏ 
EA E NES‏ وأن يمشى قى البلاد خائفا يترقب» أما أن 
ينتفخ القوى ويبسط يده بالأذى دون راد ع» أما أن يستطيع ملاك السلطة اختطاف 
الناس من بيوتهم أو بتعبير القرآن الكريم إخراجهم من ديارهم» قهذا وضع لا 
يستقر معه إيمان. 

ومن جوامع الكلم للنبى ية «الاأيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن» أى أن 
الإيمان يغل اليد عن العدوان ويحجز عن الأذى. 

وقد أخذ الله على بنى إسرائيل - قديمًا - أنه لما قامت لهم دولة» وملك بعضهم 
اللمل هات لاحرد الد نت واف قان واس 


e E هده‎ a ا‎ a 
E e ا ا‎ 
أقل استمتاعَا بالحقوق الطبيعية للانسان.‎ 


ولقد رأيت بعض المعارضين يفرون من وجه الحكام إلى أوروباء فإذا وراءهم 
من يقتلهم حيث لجأوا. 

ssa SEE 

E 
العائلية. وبين‎ SS ا‎ 
e eT الشقاق العاتلى أو هذا‎ 

اوا ا یا و aS ١ EC‏ 

کان فینا نزل قوله تعالی: ٭ غ ی وقوه س 4 والامة التى يعتدى 
a‏ 
كرم الله بنى آدم» وكيف نظر رسول الله ماد إلى الكعبة ثم قال: « ما أطيبك وأطيب 
رائحتك.. وما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة 
ل شه وعرصه وماله» ال هدد مقگذسات» ومح ذلك فا ن الحور استياحها. لفااکان 
الإسلام كلا لا يتجرا؛ د ا ی ا ا 


رو ٣‏ رو ع 


اک ا ا e‏ ہر آقا وینو خض اتی اشوین 
قاج انتملك اخ ریف التو واد وو اة رد ونإ ا 
س ا ری 2 ر ١‏ ص تار 
اتاب ب کعااله ملعا سملو @ أو ك ادن اروا lL EE‏ 
مف نالتا ولا يرو @ 4 
بعدم النصرإشارة إلى أن وسائل القسوة والبطش لا تكسب ذويها عرًا 
قى الدنياء كما لا تكسبهم كرامة فى الدار الآخرة. ومن خيانة الأمة لرسالتها أن 
تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله وأن تجعل حبها ويغضها مرتبطا بمصالحها 


و 


لا بمبادنها. ولو أنك رأیت امراً ینظر إلى علم بلاده وهو يُمرٌّق مثلا ثم لا یبالیء ما 
e E‏ 
ويوحل TT‏ بدا ا ولا تدبح الاغراض 
نو الله علاقة حسنة؟ مستحيل. فإذا رأيتهم يصادقون تاركى الفرائضء 

عندما تحلل اليهود من دينهم على هذا النحو قال فیهم ا ار کی نھ یتو ن 


ر سے ص 


ا TT‏ ص رص 
لذن روا لتس ما دمت را نمه أن خط ایو عمو ف ادا یھ ادون 


4 یوما زرل لک مآد وها لاء ا ول ڪت رامين فقون‎ EES 
وا ات‎ 


شروط اولیى 


من الظاهر أن تقاليد الخير تذبل وتتلاشى مع ضعف الحماس لهاء وأن تقاليد 
الشر تنمو وترسو مع ضعف النكير عليها. 

E‏ الخصائص الأولى للأمة التى تحمل رسالة الإسلام: الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وكانت الشروط الأولى لانتصارها أن يكون هذا 
النصر طريقا لتكوين بيئة تزدهر فيها العبادةء ويسودها التراحم» وتستحكم فيها 
الرقابة على السلوك العام وتظهر العلامات الحمراء والخضراء باستمرار فى 
ريق المفادى والاخلاو :فا كان مروا مع ل ازور راا ق كات 
وأغلقت فى وجهه كل الطرقء ذلك معنی قوله جل جلاله فى سرد مؤهلات النصر: 


7 الاين انها AGED‏ الصا ا ورڪو FEE‏ ا زاگ 


E‏ الإسلام الآن على هذا المستوى الشريف الغيور اليقظ؟ أم أن العلل 
الخلقية والاجتماعية استوطنت بلادناء وغفا الحراس عنها أو غطوا فى نوم عميق؟ 
قى اليهود الذين وبخهم الوحى الإلهى» وورد لعنهم على لسار ن المرسلين تقر ت9 
قوله تعالی: و7 ری امھ م دس رعو فا الاو وا ىوان وا و ٤‏ 
ما 6وا ملو 9 لول لھ رَد وای ارتو اہ هماس 
E LS‏ 
قهل هذا الوصف للمجتمع اليهودى لل ا 
جات ف فى اواد الالام ال اة اتن ودواع :اة 
بجراءة الفساق. وجبن العلماء؟ أيحسب عاقل أن هذه أسباب النصر والتحرر؟ 
إن فى بلادنا من يداقع عن حرية الإلحاد» والسكرء والزنى» بلسان طلقء فإذا 
حدث عن حريه الإيمان والعفاف واليقظة الفكرية والأدبية امتعض واشمأزء فهل 
يجر الهزيمة والعار إلا مثل هؤلاء؟ والله عز وجل ما أكرم أحدًا قط لصورة اللحم 


والدم» إنما کرم من عباده من زكت شمائلهم» وطهرت سرائرهم» وصلحت علانيتهم. 
رازوا ار غاد له یمحدون اسمه» وینفذون حکمه» ویرقعون علمه. 

من استجمع هذه الخلال فهو سيد» وإن كان من الجنس الأبيض أو الأصقر 

وقد ذكرنا أن بنى إسرائيل كرموا ونعموا يوم حملوا رسالة التوحيد» وتحملوا 
فى سبيلها العنت. 

TS ا‎ E e 

اا 

والغريب آنه فی هذا العصر الأعجف قعل العرب مثل کک الا 
أمة عريقة قبل أن يجىء الإسلامء ويمكن أن نكون أمة عريقة بعيدا عن تعاليم الإسلام. 

ومن ثم قامت فى بلاد العرب نهضات توخر الدين وتقدم الجنس. 

وهذا کلام من أبطل الباطل» فالعرب قبل الإسلام كانوا أمة نكرةء وبغير 
الإسلام سيكونون ذيلا للبشرية. 

E‏ والافتخار بمكانة مفتعلة عند الله أو عند الناس أمر عابه 
على بنى إسرائيلء ويعيبه على العرب أبناء إسماعيل. 


وفى هولاء وأولئك يمكن اأ ھک قوله تعالی: ارا إل ادنا ونوا 
ا رورت للل ڪي اللي لي چ سه ولرل م وھ E‏ 
تاوا تاا ارا آیاہ ہدوت ورم نوی ھا ا ا ل 
a‏ ووف ت ل یں شیا بت وھ لااو 9 4 

وممانندى لة سنس الد اه ET‏ الأيام السود آن اليهودى 
الأمريكى طرح جنسيته وجاء فلسطين باسم الدين. 

أما العرب فيقال لهم: انسوا الدين واعتصموا بجنسيتكم العربية وحدها. 

فماذا كانت النتيجة؟ 

أضاعت القومية العربية فلسطين» وظفر بها اليهود وأقاموا بها إسرائيل. 


حباد الجاهد 


ليست خا اماف د فی میادین ا ھی الحياة ا ا 

عليه أن ينتظر تخلف ضروراته عن موعدهاء وأن يتحمل فراغ البطنء وجفاف 
الحلق» وطول السهرء وكثرة السفرء وحدوث المفاجآت» ووقوع المضايقات. 

عا ا هاا ا ل ا 
أداء الواجب المكتوب عليه لنصرة الله ورسوله كلاة. a‏ ر 


ك 


خرب ان یحلفواع رول اللو ول رڪيو اھ ڪن لك با 
لماو کاک فی سیل امورل یعون موتا رالا 


ھج سے چې 


صدهم 


سے سے کک چ 


SIE‏ إلا خي © غود ق صح 
لابه َلايقَطْعُونَ واد ESE‏ یرتا اکآ سملن @ 4 

E E ا‎ yT 
يجوز أن نجزع لها أو نتراجع تحت وطأتها. وما يصيبنا من هذه الأحداث هو‎ 
شهادة نلقى الله بهاء ووجوهنا نضرةء ونفوسنا مستبشرة.‎ 

من جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبةء فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك. 

وفى الوقت الذى تشهد فيه على القجار جوارحهم بما اقترفوا من أثام تكون 
e E‏ ال ا ا 

إن الإسلام لا يتشئ الحرب إنشاءء إنما يلجا إليها إلجاء والمحرج يدفم عن 

نفسه کک ا ويثير الحقائظء ويستصرخ الهمم» » ويحشد الجهود» ويستنفد اخر 
ما لدى المؤمنين من طاقة 2 لنفسه ويزيح العقبات من طريقه. 


ے ا وو 


ا es‏ اد 4 


فلا غرو أن يجعل الله فترة الجهاد كلها سلسلة حسنات لصاحبها؛ حتى يتعلم 
المسلمون الاستقتال فى رقع رايتهم وتدعيم مكانتهم؛ وحتى تكون حياتهم إعدادا 
واستعدادًاء لا ينتهيان حتى ينتهى الليل والنهار» فلا يضن احد بنفقةء او يبخل 
بجهد» أو ينكل عن تضحية» وكل غال قى سبيل إعلاء الحق يهون. 

بلا 7 ج O‏ > جه » 

عشية» فحضرت صلاة الظهر فجاء فارس» وقال: يا رسول الله.. إنى انطلقت بين 
أيديكم حتى طلعت فوق بعض الجبال. فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم - بظعنهم 
ونسائهم ونعمهم اجتمعوا الى حنين. فتبسم الرسول 6 قائلا: تلك غنيمة 
المسلمين غذا إن شاء الله ثم قال ييج من يحرسنا الليلة؟ فقال أحد القرسان: 
أنا يا رسول الله. قال عك اركب. فركب فرسه وجاء إلى الرسول مستعدًا. 

فقال له الرسول وابة: استقبل هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه. ولا تغرن من 
قبلك الليلة - أى لا يخدعك أحد من العدو - فلما أصبحنا خرج الرسول َة إلى 
مصلاه فرکع رکعتین ثم قال: هل أحسستم بفارسکم؟ قالوا: لا ما شعرنا به.. 
فثوب بالصلاة. فجعل الرسول َة يصلى وهو يتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى 
صلاته وسلم قال: أبشروا. فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى 
الشعب الكثيف. فاإذا به قد جاء حتى وقف بجوار الرسول بيب فقال: إنى انطلقت 
حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرتنى يا رسول الله فلما أصبحت 
استكشفت الشعبين كليهماء فنظرت فلم ار أحدًا. 

فقال له الرسول َة هل نزلت الليلة؛ قال: لا.. إلا مصليًا أو قاضى حاجة. 
فقال له الرسول اة لقد أوجبت - أى لنفسك الجنة - فلا عليك ألا تعمل عملا 


بعدها. 


رعسم باطل 


O CE N O REE 

كبيرة من هذه الأسر التى تنتظر رزق الله فى أرضه الواسعة. لم يكن صاحب 
إقطاعيات ضخمة»ء ولا سلطة معروقة» وما يزيد عن غيره من اليدو إلا بدعوة 
التوحيد التى حرص عليها. وكان أولاده - حاشا يوسف الصديق عليه السلام - 
أصحاب خلق ردىءء وغيرة ذميمةء وعندما أجدبت البادية» وتعرض سكانها 
للمجاعة, استضاف يوسف أباه وإخوته؛ ليجدوا فى مصر كهفا يأوون إليه 
ويطعمون من خيره. وشكرا لهذه النعمةء وتنويها بحقهاء وتوديعا للماضى 
الموّسف جاء على لسان يوسف لأبويه وإخوته: آم خلوا مص ران اء ا امن % 
وقوله کذلك: ل ود سی باد ایی اتی کاک ادو ندنر 
LATE a I‏ 

ضيافة فى الدنيا تتبعها هذه المزاعم؟ ما كان إسرائيل صاحب حقوق فى بادية 
الشام» ولا كان صاحب حقوق فى وادى النيل. ثم نمت العائلة الضيفة ووقعت 
بينها وبين المصريين جفوة لم تتبين أسبابها بجلاءء هل ترجع إلى أن آقرادها 
کرهوا الاندماج فی الشعب المصری؟ أو ترجع إلى أن أفرادها لم يشتركوا فى 
مقاومة الغزاة الذين هاجموا مصر؟ أم كلا الأمرين؟ إلا أن هذه الجفوة حولها 
قرعون إلى حرب إبادة لا عدل فيها ولا رحمه. وقضت حكمة الله الا يتجاور 
الشعبان فى ارض واحدة» فبعث موسى عليه السلام بطلب معقول» هو السماح 


‌ 


لبنى إسرائيل بمغادرة البلاد» فناشد موسى فرعون ان يقبل ذلك: 


2 و د عا رج وراس ہہ ا ر س ا n‏ 
ولانیزر هة قدجتتك ت انرك وا المع اني ادى 4 


إلا أن جنون العظمة استبد بقرعونء وأبى الأحمق إلا أن يدخل فى عناد مع 
القدر انتهى أخر الأمر بمصرعه. ونجا بنو إسرائيل من العذاب المهين» وأراد 


و 


موسى عليه السلام أن يدخل بهم قلسطين؛ ليجدوا فيها الأمن الذى ينشدون» وكانت 
ارا حتی ضجوا ل تامًا أ بجيبوا موسی ا ومدد 
موسى وقومه مصر أخذت المخازى النفسية لليهود تتكشف» ويظهر أن هذه المخازی كانت 
e a O‏ 


وتقديرهم: .3 واد ر تاو ۾ لود وتن وھد حو نان رسوا 


SEITE‏ اھر زت ين #. وقضت حكمة 
LC n‏ 
هذا النبى الكريم وهو ضائق بقومه» وهلكت فى التيه الأجيال التى لا تصلح 
للحياة والجهاد» ونبت جيل آخر كتب الله له أن يدخل فلسطين. نعم دخلها لينفذ 
سنة كونية لم يمض كبير وقت بعدها؛ حتى تطبق عليه نفسه هذه السنة الصارمةء 
فتنفذ فيه كما نفذت فيمن سبق. ان ن¿ الجبابرة السابقين احتلت أرضهم وغلبوا على 
آمرهم» BC‏ ليقيموا حكمًا دينيًا صالحا يوفر لهم 
ولغيرهم الأمان والإيمان. وكانت التوراة بين أصحابها دينًا ودولة» وكان لهم 
فيها هدى ونور. فهل آقام بنو إسرائيل ذلك المجتمع المنشود. وأخلصوا لله فيه؟ 
OE O N E‏ 
فإذا بختنصر وقومه يهجمون على المتدينين الكذبة» ويدمرون هيكلهم» ويسوقون 
الآلوف الموّلفة من شبابهم أسرى إلى (بابل)ء وانهارت إسرائيل ولما يمض على 
تكوينها زمن يذكر. ومنح الله بنى إسرائيل فرصة ثانية» فتحرروا من الأسر 
البابلى واستردوا قواهم الضائعةء وأقاموا الهيكل» واستأنفوا تاريخهم» بيد أن 
العلل الكامنة فى دمائهم لح تفارقهم» وتفاقمت شرورهم بالعدوان على رسل اللهء 
واستباحة دمانهم وقد أنهي الرومان الحكح الاسرائيلى الثاني واختلوا فلسطين 
كلها. فكم تظن مدة الحكمين اليهوديين لفلسطين؟ قرابة مئَة وثلاثين سنة.. ولم 
يكن هذا الانهيار السياسى ختاح الوجود الدينى لليهودء بل كان ختام وجودهم 
الدينى كما ذكرنا تكذيبهم لرسالة عيسى بن مريم عليه السلامء قإن الله جل وعز 
نقل النبوة بعدها إلى العرب» وبذلك انتهى دور بنى إسرائيل فى توجيه الضمير 
ا 


ا 


هل حكم بنى إسرائيل لبقعة ما فى الشرق الأوسط قرنا أو قرنين يعطيهم فيها 
حقوقا ابديه؟ اللهمء ا.. إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما تسلم القدس من 
بطريقها المسيحى اشترط عليه هذا البطريق الناصح ألا يدخل اليهود القدس. 
وليتنا تذكرنا هذا الشرطء ولكننا ننسى» وقد عرف الموّرخون أن تسامحنا الدينى 


سلام البهمود فى الأاضى والحاضر 


عندما جاء الإسلام إلى المدينة المنورة وهو دين الإنصاف عرض على اليهود 
معاهدة للسلام قال لهم: نقر حرية التدين»ء نعترف بحرية العقل والضميرء لكل 
إنسان أن يعتنق الدين الذى يحب وأن يبقى عليه ما يشاء»وبيننا وبينكم فى 
المدينة جوارء قلنرع حق الجوارء ا آی as‏ 
NEM EL Oo‏ 
بوونت اولك الود اغنان الاه ان فا ل ا وان 
ولا معنى لاعتراض هذا الكلام» قبلوا المعاهدة على مضض. امضوها برضا 
ظاهر» ولكن ضيقهم النفسى بها بدا يظهر على مر الأيام» امتد شطط اليهود فى 
معاملاتهم وعلاقاتهم بالإسلام» كان ينبغى أن يكونوا محترمين للمعاهدة التى 
أبرمت بينهم وبين المسلمين»ء ولكن كيدهم للإسلام أخذ يتزايد ووضعوا خطة 
E LC N OE‏ 
يدخل بعض منا فى الإسلام على أساس أنه يتوسم فيه الخير» ويظن به الحق» ثم 
بعد قليل يرجع عنه ویرتد ویقول: ظهر لنا آنه دين لا يصلح لقد كنا غير 
متعصبین» ودخلنا فیه» فلما انکشف لنا انه باطل وضلال ترکناه! 


CCE E‏ وات ای الاک 


ایی رک وی واوا ا خر ری نو 0 DE‏ 
سیت قران ا اراد ونر ا روک 


قل ِن E‏ وتە من دتا و ل2 > a‏ 


#4 ور 


دو ارال 4 وصبر المسلمون على هذا التحدى» وهذا المكرء وتلك 
الموّامرات» ولكن اليهود مضوا فى طريقهم» طريق العداوةء يقولون: ما لهذا الرجل 
يتبع قبلتنا ولا يدین بدیننا؟ 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام فى مكة يرى أن الأصنام المحيطة بالكعية 
تمنع من اتخاذها قبلةء فكان يتجه إلى بيت المقدس إشعارا بانه نبى له كتاب. 


وأنه ا ا کک انتقل إلى | ال N‏ مهاجرا هو 
ك ET TTT aT‏ 
دعاءَ حارا أن يصرفه عن هذه القبلة وأن يعزم له على قبلة أخرىء وكان ينظر إلى 
الأفق ا من السماء يأذن له بالاتجاه إلى القبلة: ىتا 
سر و صا اورا ا ر ا و2 ت 
کک ووچا رطا لوسپک ا رک قط راچد اام سی ار ا 

ا ا 

لے وان ااا وواک کا هو E‏ بقل عا مون 4. 
٤‏ تسافه اليهود» وكثر لغطهح» وتحدثواأً عن تغيير القيلة OTT‏ 
العدوان والتحدى» قال لهم القرآن ن الكريم: ! ن التعلق بالشكليات هو عمل التافهين 
من الناس» وإن الأمر عند الله ليس أمر شرق أو غرب, أو شمال أو جنوب» إن الأمر 
عند الله أكبر من ذلك إن الله يقرب الإنسان إليه يوم يكون الإنسان صادق 
القن رالالاق كس التجاون مع الناس مورا على اللاساء رالشرا 
موديا احقوق ربه» یصلی له ویصوم» ویزکی من اجله وينفق» يوم يكون الإنسان 
كذلك يكون عبدًا صالحاء أما الشكليات فلا قيمة لهاء ما التعلق بقبلة هنا أو هناك؛؟ 


إنها أمور رمزية فقط قال تعالی: ماران ووا وم رارق وط4 
E‏ 


۾ وڪ رال رمن ءا باي 
1 یوم کیو یک وڪ ویچ ا الع تھے دوی شرف وای 


سے سے ر کر سے 


و ينوا الیل تاپا ن وف ارا بوا قاقالاو 5 اگ لوودیعهرم 


ص 


چوا وال ین فال اسا ولا واا سا بوك ال دقوأ وأو كه 
ا 


ومضى اليهود فى تحديهم» كان الكلام فى تغيير القبلة فى شهر شعبان» كان 
الكلام والجدل الطويل حول بيت المقدس والمسجد الحرام» قى شهر شعبان» فى 
رمضان وقعت معركة (بدر) وقال اليهود بعد أن رأوا النصر الحاسم الذى أحرزه 
المسلمون» قالواللمسلمين: لا تغترواإن وجدتم ناسا لا يحسنون الحرب 
فهزمتموهم» لئن التقينا بكم لتعلمن أنا نحن الناس! 


هذا النوع من التحدى غريب» وانضم إليه أن شعراء اليهود أخذوا يرثون قتلى 
رر ف ركا ر وها تضرف مك فال الها ال ن ولت لك 
كله إلى حبر على ورق! وإذا كان اليهود فى المدينة يعاملون المسلمين على هذا 
الأساس» فإن الوقاء بالمعاهدة من جانب واحد يصبح نوعًا من الضعف! ومع 
ذلك قإن النبى الحليم الكريم َيه والصحابة رضى الله عنهم من حولهء كانوا 
يصابرون الأيام حتى يقع ما لابد من وقوعه وخان اليهود المسلمين ونقضوا 
المعاهدة تلو المعاهدة كشأنهم دائمًا؛ فاستحقوا الطرد من المدينة المنورة ثم من 
الجزيرة العربية بكاملها. 


طببعمه الرساله الخانمة 


تمتاز بعثة محمد َو بأنها عامة ودائمةء والله عز وجل يستطيم أن يبعث فى 
كل قرية نذيراء ولكل عصر مرشداء وإذا كانت القرى لا تستغنى عن النذرء 
والأعصار لا تستغنى عن المرشدين. فلم استعيض عن ذلك كله برجل فذ؟ الحق أن 
ا ا هل العن الك ف الا الي وة 
محمد یاو كانت عوضًا كاملا عن إرسال جيش من النبيين يتوزع على الأعصار 
والأمصار,ء بل إنها سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض 
ماد ماقت عل آلا رض اة رما قلح عن ال الى الاد ولک 
كيف ذلك؟ فى المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين: أغمض عينيك واتبعنى» 
E E O N E TG aT‏ 
وراءه حتى تبلغ مأمنكء إنه فى هذه الحال رائدك المعين» الذى يفكر لك» وينظر 
لك» ويأخذ بيدك» فلو هلك هلكت معه. أما لو جاءك من أول الأمر رجل رشيد قرسم 
خط السير» وحذرك مواطن الخطر» وشرح لك قى إقاضة ما يطوى لك المراحل 
EL SE GN GEE O‏ 
الحال رائد نقسك» تستطيع الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك. إن الوضع الأول 
أليق بالأطفال والسذح أما الوضع الأخير فهو المقروض عند معاملة الرجحال 
وأولى الرأى من الناس» والله عز وجل عندما بعث محمدًا عليه الصلاة والسلام 
لهداية العالم» ضمن رسالته الأصول التى تفتق للألباب منافذ المعرفة بما كان 
ويكون» والقرآن الذى آنزله على قلبه هو كتاب من رب العالمين إلى كل حىء 
ليوجهه إلى الخير ويلهمه الرشد. لم يكن محمد َة إمامًا لقبيل من الناس صلحوا 
بصلاحه» فلما انتھی ذهبوا معه فی خبر کان» بل كان قوة من قوى الخيرء لها 
فى غالم المخانى ما لاكتقاف البخار والكهرباء فى عالم المادة وان بعتتة لتمتل 
مرحله من مراحل التطور فى الوجود الاأإنسانى» كان البشر قبلها قى وصاية 
رعاتهم أشبه بطقل محجور عليه» ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء 
وحده» وجاء الخطاب الإلهى إليه عن طريق محمد حه يشرح له كيف يعيش فى 
edl Gd mI N a ml‏ 
جوهر رسالته» إن رسالته تفتيح الاأعين والاذان» وتجلية البصائر والاذهان وذالك 


مودع فى تراثه الضخم من كتاب وسنة. إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناسًا قلوا 
أو کنرواء انما بحٿث صله بين الخلق والحق الدذى يصح به وجودهح»› والنور الذى 
يبصرون به غایتهم. فمن عرف فی حیاته الحق» وکان له نور یمشی به قى الناس 
فقد عرف محمدا وي واستظل بلوائه» وإن لم يره ولم يعش معه» فأمامه الآية 


قدجاء ا رهن من رڪ م وارلا اڳ ور وور يټ اا ٤ای TEN‏ 


NE DA و2‎ 


4 مق رجه مه و فصل وام لور ماما‎ RIE 

اذا ریت بعض الناس یتناسی دروس الأستاذ ویتشبٹ بثيابه وهو حی» 
آو يتعلق برقاته وهو ميت» فاعلم أنه طفل غريرء ليس اهلا لأن يخاطب بتعاليم 
الرسالة بله أن يستقيم على نهجها. فى مسجد النبى َة بالمدينة رأيت حشدًا من 
الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضى العمر بجانبهاء ولو خرج 
النبى حيًا على هولاء لأنكر مرآهم وكره جوارهم» إن رثاثة هيئتهم وقلة فقههم. 
وفراغ أيديهم» وضياع أوقاتهم وطول ا 
أوهى من خيط العنكبوت. قلت لهم: ما تفيدون من جوار النبى بي وما يفيد هو 
نفسه منكم؟ إن الذين يفقهون رسالته ويحبونها من وراء الرمال والبحار أعر 
بحقيقة محمد ية منكم. إن القرابة الروحية والعقلية هى الرباط الوحيد بين 
محمد َي ومن يمتون إليهء فأنى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن 
E‏ الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا.. أهذا الجوار آية حب ووسيلة 
مغفرة؟ 

E E O N GO RE 
أن تعرف قيل كل شىء: من ربك وما دينكء فإذا عرفت ذلك بعقل نظیف وزنت‎ 
بقلب شاكر جميل من بلغك عن الله وتحمل العنت من أجلكء وذاك معنى الأثر‎ 


س 


«أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمة وأحبونى بحب الله». ومعنى الآية: 


2 2 کے ص ed E‏ و ر ر کی و زر 
ات الله ورل E,‏ 
ن ا الإسلام ا يي لح ینصب نقسه «یابا» يهب يهى المغفرة لليشر ویمدح 


البركات» إنه لم يفعل ذلك يومًا ماء لأنه لم يشتغل بالدجل قط إنه يقول لك: تعال 
معى أو اذهب مع غيرك من الناس لنقف جميعا فى ساحة رب العالمين نناجيه: 
امیا ا ےط آ کیہ و لزعت انت یھ م ر الخو بع ورو 
الان ناا عا واا عا اا ا عو 
فى نفسك جلال عمله وكبير فضله؛ فادع الله كذلك لهء فإنك تشارك بذلك الملائكة 
الذين يعرفون قدره ويستزيدون أجره: 3% کک کک ہو کا کی ا 
اء منواصاوا ع وسوا تتلا 4 

وليس عمل محمد يياه أن يجرك بحبل إلى الجنةء وإنما عمله أن يقذف فى 
ضميرك البصر الذى ترى به الحق» ووسيلته إلى ذلك كتاب ل يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلقه» ميسر للذكر.» محفوظ من الزيغ وذاك سر الخلود قى 
ر 


البهودفى المدينة الملورة 


استوطن اليهود فى الجاهلية التى سبقت الإسلام جزيرة العرب» كانوا يكونون 
لأنقسهم مستعمرات قوية حصينة قى المدينة المنورةء وشمال المدينة إلى خيب 
وأكثر المؤرخين يرى أن اليهود قدموا إلى هذه البقاع فرارًا من الاضطهاد الذى 
كان الرومان يوقعونه بهم» وأنهم فى جوف الصحراء وبعيدًا عن بطش الرومانية. 
استطاعوا أن يحيوا قى هذه البقاع على ما يشتهون» كانوا فلاحين مهرة» وكانوا 
كذلك تجارا مهرة» وعاشوا يتاجرون ويزرعون» ويستغلون القبائل العربية 
استغلالا للمصلحة اليهودية وحدهاء فهم يبيعونهم السلاح» وهم يعاملونهح 
بالرباء وهم حريصون على إشعال نار القرقة بين العرب» فإنهم ماداموا مختلقين 
يكون استقرار اليهود فى المدينة أبقى وأدوم» وهذه طبيعة اليهود! 

هل فكر اليهود أن ينشروا دينهم فى الجزيرة العريية؟ لاء لأن اليهود ليسوا 
دعاة إلى دين» اليهود يعتقدون انهم اسرة مفضلة» او شعب مختارء وان من حقهح 
أن يسودوا العالم وأن يستغلوه! 

وكما نسوا الدعوة إلى التوحيد قإنهم استباحوا الرباء وكذلك عطلوا حد الزنا 
واستهانوا بالجريمة نقسهاء وخلائق اليهود فى الاستهانة بالعقيدة وما ينبنى 
عليها من فضائل وما تورثه من ضمير يعاف الرذيلة وينقر منهاء هذه الخلائق 
اليهودية لاتزال مع اليهود إلى الآن. 

ران النموة قرغا ادرا العالم وة فيل شمر ل ال ا 
وهل سيرقعون بتعاليم السماء رأسًا؟ أو يزكون بها نفْسًا؟ لاء هذا شىء لا يخطر 
ببالهم! إن فكرتهم عن الله أنه اختارهم» وعن أنفسهم أنهم ينبغى أن يملكوا 
الأرض ومن عليها وما عليها!.. هكذا عاشواء وهكذا يعيشون. 

وعندما ظهر الإسلام وانتقل تحت الضغط والاضطهاد من مكة إلى المدينةء 
وجد اليهود - على النحو الذى وصفناه لكم الآن - ناسا يسكنذون بقاعًا خصبةء 
غنيةء قوية. محصنة لهم قيها تاريخهم الجديدء وأمالهم العراض» وهم يعيشون 
مستغلين فرقة العرب ووٹذنيتهم؛ كى يحيوا هم» ويمتدوا وتنمو ثروتهم وتكثر. 

فلما جاء الإسلام - والإسلام دين إنصاف - عرض على اليهود ما لا معدى لهم 


عن قبوله» قال لهم: نقر حرية التدين» نعترف بحرية العقل والضمير. لكل إنسان 
أن يعتنق الدين الذى يحب» وأن يبقى عليه ما يشاء» وبيننا وبينكم فى المدينة 
جوارء فلذرع حق الجوارء ولنتعاون فى دقع اى عدو يفكر فى الهجوم على المدينة 
e o.‏ 
ولكن ضيقهم النقسى بها بدا يظهر على مر الايام» كيف ظهر؟ يتحدت القران 
الكريم عن تاريخ العلاقة بين اليهود والمسلمين على نحو نحب أن نتدبره. 
يخلصون لله ولأنقسهم» ولو أن عندهم احترامًا للتعاليم التى ورثوها بينهم 
لقالوا: الإسلام أقرب إلينا من الوثنيةء وعبادة الله أقرب إلى ديننا من عبادة 
الأصنامء ولذلك كان ينبغى أن يهشوا للمسلمين» أو على الأقل يدعوا المسلمين 
وتانهة لا كخ ولا يعض ولك القران الكرت كدت غل التاعر ال ل 
E‏ ر س 2 ا و رک ص 9 س ر وس 
نحو الاإسلام ونبيه فیقول: # ود ڪځ رمن هل الک لو رد وڪ ممن بد داو ڪقارا 4 
ولماذا يودون ويتمنون أن يرجع الموحدون كفارًا يعبدون الأصنام؟ قال 
IE ES‏ یمان رای 4 . قماذانصتنع معهم؟ قال: 
3% ا واصفوا TT‏ اماڪ ي رر [البقرة: .]٠٠۹‏ ووقع شىء اخر 
حكاه القرآن» فقد ذهب وفد من اليهود إلى مشركى العرب فى مكة يحرضهم على 
محمد َة ومن معه! فسألهم زعماء مكة من عبدة الأصنام وقالوا لهم: حدثونا 
أنتم هل الكتاب» وخبراء بما نحن عليه وبما يدعو إلیه محمد» ذ ق 
هو أقضل منا؟ ققال زعماء اليهود: بل أنتم ا 

وقص القرآن السوال والإجابة عليهء وهى إجابة فاجرة» حتى أن بعض 
موؤرخى اليهود حزنوا لهذه الإجابةء وقالوا: ما كان ينبغى أن يكون رد اليهود 
بهذا الأسلوب المزعج» لأن تفضيل الوتنية على التوحيد جريمة منكرة! 


قال تعالی: ا ر 
لالد را وا وای اراڪ ومون e E‏ ٍ 
ادناي اسیک ا اركاذ ھا ا ینب تور 
اتيب ر توان ا 5لاسا 0 r‏ 1 
نکسا ا اھ اک لے ایک عل 4 

صدق الله العظيم. 


اسي gودوالعاهدات‏ 


تحولت المعأهدة المبرمة بين المسلمين واليهود قى المدينة المنورة ال خر 
على ورق بسبب تصرقات اليهود المعهودة ونقضهم المواثيق والعهود؛ حتى 
2 ا وأحد هو جانب المسلمين»› وا هذا 

ومع ذلك فإن النبى ءج الحليم الكريم والصحابة رضى الله عنهم من حولهء 
کا EE CENE‏ وذهبت امرأة مسلمة إلى 
TT yT‏ 
E ONE EON‏ ا 


TT عليه»‎ IE 
ن محمد ین‎ ll yT eT فعحزت‎ 
SO N E TY 
النضير)‎ E YT لكر الهو د اتواان‎ 
فى أن يقتلوا النبى هة وانتهزوا فرصة ذهابه إليهم ليطالبهم ببعض الالتزامات‎ 
فرصة متلهاء لقد جاءنا خاليّاء وأوعزوا إلى أحدهم أن یصعد إلى سطح بیت كى‎ 
یلقی منه حجر رحی علی راس النبی ی وهو مسترسل لا یدری ما پبیت له‎ 
فينتهواً منه.‎ 
لكن النبى َة استبان من حركات اليهود وتصرفاتهم ما رابه» فانطلق مسرعًَا‎ 
وتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه فقالوا له: نهضت ولم نشعر بك؟ فأخبرهم بما‎ 


همت به یهود» وجرد علیهم جیشه» وحاصر بنی النضیر حتی کسر حصونها وحرق 
زروعهاء وأنزلها على حكم الله» وتركها تخرج من المدينة لاحقة ببنى قينقاع. 

كان ينبغى ليهود (بنى قريظة) وهم بقية اليهود فى المدينة أن يستفيدوا من 
لك اال ا ا ل ارون ال د ن و و ل 
عليه فى حصنه (حَيىٌ بن أخطب) سيد بنى النضير و 
الإسلام» قال له (كعب) زعيم (بنى قريظة): يا حيى اذهب عنى أنت رجل مشئوم» 
اك غ ا واک ا ااك ونال ار فن الل اا وا وبرلا 
فدعنى منك» وأبى أن يفتح له بابه» ولكن اليهودى ظل يقرع الباب» ويرسل 
الاد رشلل اا ا الا ا ر اة ك ف 
NNE EN LT N OC‏ 
NN OL SG GC NEC‏ 
غيرهما من محمد ية وينضم إلى أعداء الإسلام الذين حصروا الإسلام والمسلمين 
دال المدينة فى معرگة کان 0 

قال جل شأنه: 8 لادء اموا و ود 5اا 

و وج ارقا E‏ مراد 

: رولد راغت لار کنا لتوب ااج روا E‏ هساك کال 

ونون نو 5لوا | 4 

فی الو الع انكر الور دال الها فين ها ر الك الان 
فى هذه المعركة. وهو نصر ما كان مرتقبًا أبداء وما كان متوقعًا على الإطلاق. 
فلما انتصر المسلمون كان من الطبيعى أن ينتهوا من قريش والأعراب الذين 
حالفوها؛ ليتجهوا توا إلى بنى قريظة يوّدبونهم على غدرهم والخيانة العظمى 
التى ارتكبوها معهم» وانتهى الأمر بضرب رقاب بنى قريظة وهم بذلك جديرون. 

ثم انتهى اليهود من المدينة بانتهاء بنى قريظةء فلما قر من فر» وبدأت 
ONE E‏ 
E‏ 

أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة المحصنة المستعدة المعبأة. 
انتهت جميعا بهزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم. 


فاش 


eS 
وهی تنظر إلى عير امان في الام الإسلامى إلى آنه يصلح آن يكون عميلا‎ 
للاستعمار أو الصهيونيةء وتحاول أن تجعل منه رمحًا فى ظهرناء وحربة تىشق‎ 
أضلعناء وعلى المسلمين الا يكونوا مستغفلين» عليهم أن ينظرو! إلى غير المسلمين‎ 
نظرة فقيها ذكاء» وفيها استبانة لما هنالك, فإننا نعامل بشرف من يطوى ضميره‎ 
على الشرفء أما من باع ضميره للصهيونية والاستعمارء ويريد انتهاز الفرص‎ 
للنيل منا؛ فليعلم أنه بين قوم أيقاظء فإن نبى الإسلام كله يقول: «لا يلدغ‎ 
المؤمن من جحر واحد مرتين». ألا فليترك المسلمون استرسالهم وغفلتهم‎ 
وسذاجتهم» ولينظروا إلى الغيو م المقبلة مع الأفق. إن ن¿ مستقبل الإسلام خطيرء تأمر‎ 
تأمر الكل عليه لينالوا منه» فإِذا لم‎ E عليه اليهود والنصاری فى آوروبا‎ 
E ا‎ 

واتباعا لتعاليم نبينا واستفادة من التجارب التى مرت بنا بدأت أنظر إلى 
التاريخ نظرة أتعلم منهاء وأعتبر بهاء فإن من لم يعتبر بماضيه» لم ينتفع 
بحاضره» ولم يضمن مستقبله» نظرت فوجدت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أعدل حاكم ظهر قى القارات الخمس» يقتله كلب مجوسى متهمًا له بالظلم!! 
ES‏ ما هذا؟ ويتبين من دراسة التاريخ أن مصرع عمر رضى الله عنه لم 
یکن قتلا فرديًا من إنسان ن¿ ظن كذبًا أو صدقا أنه ظلِب لاء بل كان موّامرة لليهود 
فيها ضلع»ء قإن رجلا جاء إلى عمر رضى الله عنه وقال له: رأيت فى التوراة أنك 
ستقتل بعد ثلاث ليالء ما دخل التوراة فى مقتل عمر؟ ما هذا الكلام؟ والقاتل 
يهودیى.. لقد كان اليهود يعلمون. 

وققل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو يتلو القرآن ن الكريمء وعلم أن 
عبدالله بن سباً - وهو یهودی - کان من وراء قتله. 

و بی ای طا کرد الله وهات رالاد كلك 

الخلفاء الراشدون الأربعة أعظم حكام الأإسلام يقتل ثلاثة منهم» ما السبب؟ لقد 
ظهر لی أن التاريخ الإسلامى ينبغى أن يدرس بعنايةء وأن الموامرات التى تحاك 


ي 


الآن ضد المسلمين كثيرةء وأن الىشغل فى الظلام» والموًامرات فى الخفاء ونيات 
اشر التى تعمل فى جنح الليل» هذه هى التى تعمل الان ضد الإسلام. 

تسمعون فى الموتمرات الدولية كلامًا معسولاء وقرارات حلوةء ولكن العمل فى 
الظلام هو الذى ينفذ. والحقد على الإسلام هو الذى يملى إرادته» وبدا هذا الحقد 
فلتات الألسنةء وفى تصريحات الساسة بدا يظهر. 

ن الروح المتعصبة الخسيسة التى كانت تعمل فى جوانح البعض عندما 
حرض أوروبا على العرب والمسلمين»ء هذه الروح لاتزال هى هى فى قلب زعماء 
أوروبا من یهود ونصاری. 

NNN‏ حکام المسلمين وعلماءهم, 
اماذا؟ لأن موّتمرًا كموّتمر «بال» يعقد فى نهاية القرن التاسع عشرء ويبداً عمله 
فورًا فى أوائل القرن الحشرين, كأن العرب والمسلمين لا يدرون عنه شيئًاء 
أو ينظرون إلى مقرراته ببلاهة» أو لعلهم هنا أوزاع» ريبما عارك أحدهم الأخر على 
أنه صلى ورأسه عارء وتحولت التوافه إلى كبائرء واشتغل المسلمون بهذه الصغائر 
واستباحوا فيها الدماء والأعراض» حتى جاء أعداوّهم فوجدوهم مشتغلين على 
هذا النحو فسحقوهم» اين كنا يوم كانت هذه الموامرات تقرر مصيرنا وتخطط 
للها غل اناك 

يجب أن نبحث نحن المسلمين عن آثار العداوة ضدناء إنها قى صمت» ودون 
ضجيج» بل ووراء ابتسامات صفراء تعمل قوى كثيرة بين ظهرانينا لتغتال 
الاإسلام لتمحق قوانينه وتقاليده» لتهين كرامته» لترمى بالعمامه البيضاء 
وحدها فى الأقذارء أما غيرها ولو كانت تاجًَا على رأس خادم البقر قلها كرامة. 

لعاند النقن لسادن الول كرامة من كرامة اليب التنتضر انا الاعلاح 
المهزومح فار ساراتة وسار اتةه تداس ارد من الفسلن أن ركا هد الله وال 
ينظروا إلى التاريخ بهذه البلاهةء وأن يفكروا فى مستقبلهم تفكيرًا لا سذاجة فيه 
ولا غقلة. 

الأمر جد» إن مستقبلهم ومستقبل أولادهم فى مهب الريح إن ظلوا بهذه المثابة. 

لقد عاملنا لر فرك الا ر اتر ال ا د 


ٍ رد وم یل روه 
ا روا 0 E E‏ ا 


ل 


7 آ ا ا د 4 2 و س ج سے سے 7 2 ر 
ال مالظ قل مو وا رع تاضور إن TT‏ 
ل ا 9 ق 
a NO OEE‏ 
ہک یھ فوا ہیا وإ نرو وغو ا ییک کی ھر ا ا ا 


NS NE NE N N a, TT 


تصطبغ بالبهجةء وتخرج من معابدها مبتهجةء وكأن شْيدًا لم يقع» لماذا؟! 
أريد ن نخدم ديننا لا بالصياح القارغ, ٠‏ ولا بالخطب الجوقاءء ولكن كما يخدم 


أهل الجد آهدافهم» وكما يبلغ أهل الجد أغراضهم. 


اليهودفى ميزان القران 


ف الملاکط ا الت الد خذ ت قے سوال د اال او الول الوق 
فى أخلاقهم كان جذريًاء بمعنى أنه إلى الآن لا يعرف فى شمائل اليهود أنهم 
يقودون إلى تقوى» أو يعرفون الناس بحق الله» أو يذكرون أحدًا بالدار الآخرة. 

وقد تناول القرآن الكريم بنى إسرائيل فى أماكن كثيرة» حتى قيل: إن أحدًا لم 
E O a lS‏ 
موسى عليه السلام فى كتاب الله» ققد ذكر نحو مائهة وثلاثين مرة. 

کال وهی اال رده ارا الک کال نکر و ای 
الأولى» عن الأقوام الذين تلقوا الوحى واستمعوا إليهء إمااستماع طاعة 

E O NT O OC N O 
قصد إليها الشارع الحكيم.‎ 

وف اانا ف مورف هده الحكهة وط ان مظان ا اكةد ن ان 
القران الكريم تحدث عن بنى إسرائيل فى مراحل من تاريخهم» قمرة تناولهم 
بالمدح وإعلاء الشأن والتنويه بالمكانة. 


ر ا ا دال ا ولد اب ردیل 
ld‏ م27 2 
© من فون یکن عا ناسرف 9 ولق ار رھ کا ا عل این 
والعنارة TT ETT‏ 
عن مجازفة أو عن إيثار فيه محاباةء بل اخترناهم على علم. 
وقى سورة الجاثية يقول سبحانه وتعالى: # ولقد اساب !إ س ا 
ر 9ے ر اد کا رادو 1 ا یھ سس م 
واو وررهرر الطيد و ا اا ۵ ٣‏ سن لار 


و 9 


ان ر ا راواه N e‏ و 


وون 4 


a 


فبين فى هذه السورة أن الله أكرمهم ومنحهم ورجحهم بميزات أدبية ومادية 
كثيرة والسورتان مكيتان. 

فى القرآن المدنى تقر E OS‏ ادر 
آدکرا م EE E‏ اء ل5 اوه EGE‏ وتاحد 
شنالحلمن 4 


NEE 2 ۹‏ سے آ5 ر 

وفی سورة البقرة: ا بی ارول اد وا نحم الى ات عل وان 
اا ¢ 

فى القران المكى وفى القرآن المدنى وجدنا هذا الحديث الذى ينوه بمكانة بنى 
إسرائيل ويعلى شأنهم.. ما السبب؟ 

MN OE O 
ودافعوا عنهاء وتحملوا البلاء قى سبيلهاء وبذلوا جهودا كثيرة؛ ليبقوا عليها‎ 

إذن کان بنو إسرائيل قى صدر تاريخهم من المراحل الأولى من حياتهم. كانوا 
اء عل د عة ال کن تحملوا فى سبيلها المتاعب» فلما صبروا على المتاعب 
التى فرضت عليهم - أو اختبروا بها مكنهم الله وجعل أقدامهم راسخة فى العالم. 

سے سے 7و EE‏ ص 

هذا فی کتابه عندما قال: وجعلتامنهما 2 AEA‏ ا اوا كارا 


وون % ی جمعوا بين الصبر واليقين فى کک بالناس ٠‏ للدعوة. 


۹ 2 ر‎ 2 NET 
ا رقا رص‎ ٣ rae 
2 افا کک ر وو ر او‎ ET 
س ف اال‎ E E َ | 


کان کل ذلك سببًا فی آنهم مُکنوا. 
وينو a e‏ 
O TS‏ 


ا ا 


لکی e TEN IEC‏ 
أذرعه بقوة إلى الأمام حتى لو عاكسه التيارء فسيبقى عائماء لكن إذا انكسرت 
اذرعه او توقف سبحه فسيسقط فى القاع. 
تغيروا إذن» بعد أن كانوا يوّمنون بالله الواحد» وبعد أن كانوا يصدقون باليوم 
الآخر ويستعدون للقائه» وبعد ان كانوا يحاربون الاصنام ويخاصمون اهلهاء 
وبعد أن كانوا يتحملون بصبر وجلد الأذى فى سبيل الله تبخرت هذه الصفات 
بينهم» فأصبحوا شعبًا غليظ الرقبةء قاسى القلب» زاهدا قى الأخرةء مقبلا على 


الانا 


ثم حدنث التفيب 


حدث أن بنى إسرائيل تغيروا تغيرا عجيبًاء فلما تغيروا؛ تغيرت الأوصاف الت 
كانت لهم» وتناولهم القرآن بشكل أخر. فقى سورة المائدة يقول الله سبحانه 
as‏ 


RTE‏ سڪ 3 ل 3 س 
کک ا اوليك شر جا 
CC 7‏ 
قالوا ءانا ا اڪ ورو ځرجوا وہ ا ریا ڪا ق رى گە منهذ 
ا فا 2 و ٣‏ ر ر کک 
سرون قا لتو ادون ا مآ ت لس اکا NT‏ ارون 

ے 0 

الارن و ا اکآ ی کارا 4 
أخذ القرآن يصف التغير الذى وقع عليهم» بعد أن كان هناك إيمان بالآخرة. 


وصفهم القرآن فقال: 15 اعرا ا 4 جى الآعرة بتع و 
yT I E‏ انقسهم 
وأموالهم» وهولاء يعيدون المال» > وعرف هذاقی مسالکهم» حتی لا 
ا نادرى غل المتان E O‏ «شکسبیر» عندما کتب روایته «تاجر 
البندقية» كان يقدم اليهودى التاجر على أنه مراب مصاص للدم لا يرحم 
E a‏ ء أخرة ولكن طلبًا لدنيا يحرص عليها إلى حد 
O lÎ‏ ن¿ يكونوا عباقرة قى شئون المال» يمكن أن ن¿ يكونوا عباقرة فی 
ور الما فک ن یکونوا عقي وع الغرائز والإتارات الحنسية 
ول رات في عا الل ار عل الا ر ال ن 
aE E‏ 

غاية نبيلةء يمكن أن ينجح اليهود قى هذا كله» لكن فى ميدان الدين والخلق 
والعفة والروحانية والىشمائل الرفيعة والخلق الرقيق أصبحوا لا مكانة لهم 
فكانت النتيحة أ ن لعنوا على لسان داود وعیسی بن مریم > عليهم السلام» وكانت 
ال ةا ن قال الله الذى منحهم الماثر الآولى ومدحهم بما قال کا الا 


عاقبهم على التغير الذى وقع جذريًا فى سيرهم وأحوالهم فقال: 
وذ ادنر لان 
اهمال مالم IIIE ld‏ ا E‏ 

ومن الغباء أن يحسب أهل جيل أن العلو سيدوم» وأن من ارتقع اليوم ستبقى 
هل غا زمر الفاءا كط الا كان الا ا را دق ا 
أمام الأعين. إن التاريخ صفحات متتابعة» يطوى منها اليوم ما يطوى» وينشر 
ا اما رها ابد ان اة ال رة الحرة أا الله ل اه ت 
بالرفعة والوضاعةء يختبر بالزلزلة والتمكين» يختبر بالخوف والأمن» يختبر 
بالثروة LC E‏ 
واندرھو اضی وا کی © وان ھواما توت #» يختبر بالأمرين, وعندما يختبر 
هو عالم بخلقه» ولكن القاضى لا يحكم بعلمه» إنما يحكم بين العباد بما يظهر من 
أمرهم حتى تنقطم الأعذار» وتخرس الألسنة التى مرنت على الجدل» قإن ناسا 
سوف يبعثون يوم القيامة وهم مشركون» ويقولون لله: و اللو“ ا مکی 4 
فلابد من إقامة الدليل على الناس من علمهم هم. يعطى TT‏ 
أعطيتك المال لا لأنك عبقرى - لأن العباقرة يمكن أن يموتوا جوعًا -لكنى أعطيتك 
المال أختبرك. نجد اقتصاديًا كبيرًا متل (قارون) يقال له: إن الله مولك ومنحك 
اعرف حق الله فيما آتاك. اتق الله فيما بسط عليك من رزق. اطلب الأخرة بما 
اوت الا لا تنس الله. يضيق الرجل بالله وذكر الله ورقابة الله وتقوى 
الله ويقول لهم: ما هذا بعطاء الله هذه غبقريتى آنا # ل وی4 
هذا المال لم يأتنى منحة من السماءء ذکائی وعبقریتی وتجربتی وخبرتى بشئون 
الأسواق والمال هى التى جعلتنى كذلك» فكان هذاالىشعور بداية الدمار الذى طواه: 
فنا ودارا لار . هذا اختبار سقط فيه رجل من بنی إسرائيل. اختبار 
أخر لرجل بنى إسرائيل هو سليمان عليه السلام» اختبار بالسلطه. فإن 
سلیمان وهو فی فاسطین طلب أن يجاء له بعرش بلقیس» وجیء له بعرش بلقيس» 


ونظر الرجل العظيم فوجد أن سلطانه واسعء وأنه أوتى بسطة فى القوة غير عادية. 
فهل اغتر؟ لاء تواضع لله» وقال: 

FELE IO SEA) 
ن ری وب ا ا ا ا ا ا‎ 
تق اا حل ا اک و ا ا‎ a 
وأنك إذا كنت حسن الصوت؛ فلأن الله زودك بأوتار لم يزود بها غيرك» وإذا كنت‎ 
واسع الذكاء؛ فلأنه زودك بكذا قى تلافيف المخ لم يزود به غيرك» وإذا کنت» واذا‎ 
كنت... ما من شىء تتميز به فى حقيقتك إلا وهو عطاء أعلى لا دخل لك فيه. ثم‎ 
متیر بعد ذلك ھی هذا الدی اغطت اخ ارا دنا دی ادن الل اا‎ 
وتحرف الحق لله» وتقف موقف العبد الذى يستحى ممن منحه أن يبذل نعمه فى‎ 
معصیته؟ ام ماذا تکون؟‎ 


مراجعة القلب والعقل 


إن الله سبحانه وتعالى حكى لنا تاريخ اليهود فى أحوالهم؛ لكى نتعلم أن 
أمتنا عزها الله فى الإسلام» وفى إرضاء اللهء وفى أداء حقه سبحانه وتعالىء فإذا 
تنكرت لكتابها وسنة نبيها ية وعاشت لشهواتها وأهوائها؛ فلن تحصد من وراء 
ذلك كله إلا الضياع. 

وأريد أن ألفت النظر إلى أمر لا يجوز أن ينسى: هذا العصر عصر الأديان» هذا 
العصر الذى نعيش فيه» عصر تمسك أصحاب الأديان بأاديانهم» بل أكاد أقول: إنه 
العصر الذهبى للأديان كلها ما عدا الإسلام»ء فإن اليهودية من ثلاثين قرناء من ثلاثه 
ألاف عام ما كان يمكن أن تكون لها دولة أصبحت لها دولة» هذا عصر ذهبى لهاء 
حتى الهندوسية التى تقدس الأبقار وتحترم القردة هى فى عصرها الذهبى الأن. 

كل صاحب دين يذكر دينه ويملا فمه به» لكن وجدت أن مؤامرة عالمية 
إعلامية تتواصى بأن ينسى العرب الإسلام» العرب بالذات. 

فمثلا اسف إذاعات أجنبرة تقول إن الحط الفاطل بين الشطر المسيحى 
لبيروت» والشطر الإسلامى لبيروت حصل فيه كذا وكذا.. فهى تذكر المسيحية. 

أما الإذاعات العربية فتتكلم عن المسيحيين بوصف أنهم يمينيون» انعزاليونء 
وکیت وکیت. 

اما ا الذی يظهرون به ویعتزون به» ویعرقون به فلا یراد إظهارهء 
لماذا؟ يجب أن يعرف هذا 

تذكر قصة إيرلندا الشمالية وإنجلترا بطريقة مغشوشة. المعروق أن السجين 
ال ا رادا اط اا اا او اتات رف دف ان 
يتناول طعامًا إلا ما يغذى به عن طريق الحقن» هذا كاثوليكى.. والكاثوليك هم 
الذين يقومون بالثورة ضد إنجلتراء وانا اسمع اليوم ان البروتستانت فى إنجلترا 
أقاموا قداسًا فى كنيستهم الكبرى» وذكروا فيه القتلى الذين سقك دمهم الجيش 
الجمهوری الاإیرلندی الکاثوليكى. 

حرب دينية بين البروتستانت الحاكم والكاثوليك الذين يريدون الحكم» لكن 
یطوی هذا حتی لا يقفهم المسلمون أن الناس تتمسك باديانهم. 


SR RS NT 
a والرجل‎ TTT 

النصرانية فى لبنان قائمة منذ أربعة عشر قرنًا ما أهلكها أحد» وكان 
المسلمون يستطيعون إهلاكهاء ولكن أبوا تكرمًاء لماذا لا يذكر هذا؟ 

والنتيجة أن الأمة الاملاصةيرانان ت ولا ها لها اعا ال 
i EOR U G  PN‏ 
E‏ أو فة كرة ادم فلسفة ية ایا فلسفة فی کرة ادما 

e TTT هذا لهو ولعب»‎ 
a 

اذا E RY‏ واللاعبين؟ هذا 
مستحیل»› ee‏ ان aE EE‏ ادا اخذه لم یفلته»» ثم 
قراً: lS ES‏ آلشریکی تی ار e‏ 

e‏ أن تراجع فيها قلبها 
وعقلهاء فإنها إذا مضت فى هذا الطريق؛ فإنما تمضى إلى قبرها لا إلى نصرها. 

إننی ان اسان ا يجدوا قإن الأيام لا تلعب. 


E Ty 


قصورفى الميم 


ظلت الثقافة الإسلامية طوال ألف عام أو يزيد توفر للأمة عناصر الوحدة 
وتجعلها أمام عدوها جبهة واحدة. 

لا الفقه المذهبىء E E O O CT‏ 
فى تقطيع الأمة الإسلامية. وتمكين أعدائها منهاء حتى ظهرت بدعة القوميات فى 
NE AE CN TO‏ 
والمستقبل» وكان ظهور (القومية الطورانية) فى تركيا أول الغدر بأمتنا الكبيرة 
وأول زلزال يصدع بناء الخلافة المعتلة. 

والتهود قارا هده الرترمة إلى تركيا انتقاما من السلطان غا الكمد الدى 
رفض باسم الإسلام أن يستوطنوا فلسطين» ومع أنهم أغروه بالمال - وكان إليه 
محتاجًا - فقد أبى» ومع أن أوروبا كانت تظاهرهم؛ فقد شعر الرجل الموّمن با 
لل ال ل وغ اا ا E‏ 

فماذا يفعل اليهود؟ لجأوا إلى الغزو الثقافىء واستعانوا بقوى خفية وأخرى 
جلية على إنشاء (جمعية الاتحاد والترقى) ونشروا مبادئها القومية بين ضباط 
الجيش. فقامت ثورة أودت بالخليفةء وكان رد الفعل نشوء القومية العربية التى 
ظاهرت الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى حتى انتصرواء وتمخضت هذه الفتن 
الهائلة عن سقوط الخلافة الإاسلامية فى العالم. وتتابع الانهيار حتى قامت 
ثورات مشابهة للثورة الكماليةء استغنت بالقومية عن العقيدة. وجعلت الإيمان - 
اا ا ا 

إن جماهير المسلمين لا تتنازل عن دينهاء ولا تعدل بجامعته شيتًاء والذى 
ا الام عار الال رل ادل اا الد ا ا 
الوة اكا الا ت ر ا ا الى لا ار عل ا 
الاسلام من أخلاق وعبادات وتقاليد» واستعان على بلوغ أغراضه بنقر من 
الطامعين والمنحلين» وهو يتربص بنا وينتظر مع مرور الزمن أن يمحو 
الاسلام كله من على ظهر الآأرضء» والحرب بيننا وبينه سجالء وهى حرب رحبة 
ا ا ا ااا کک کے ال غا ره 


ا 


أعداء الله فى أول قتال مع المرتدين» فهل يستطيع رجالات الإسلام فى القرن 
الخامس عشر للهجرة أن يستعيدوا شرائع الإسلام التى عطلت؟ وأن يحموا 
العبادات المهددة بالزوالء وأن يستبقوا المعروف معروقا؟ والمنكر منكرًا؟ إذا 
انهزمنا فى هذه المعركة؛ فلن يبقى على ظهر الأرض موّمن. 

شبكات التنوير فى تعاليم الإسلامء ترسل أشعتها على جبهات عريضة 
ومساقات بعيدة» لأن الوحى التازل على محمد ييي جامع مانع كما قال تعالى: 


2 کے 


نااك اڪ ب راء 4% وعندما يكون الدواء مركبا من سبعين 
عنصراء فإنه لا يحصل الشفاء الكاملء إذا نقصت منه بضعة عناص بل قد 
يوصف الدواء - والحالة هذه - بأنه مخشوش» ولعل ذلك مابينه الرسول 
الكريم ماو فى قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان». إن هذه الشعب تتناول 
شئون الحياة جميعاء فالإسلام ينظم شئون البيت» والشارع» والمدرسةء والديوان. 
وعلاقات المرء مع نفسه» والآخرين وواجباته فى الحرب والسلم» وضوابط 
المعاملات الاقتصادية الرحبةء وهو يعتبر الإنسانية رحم عامة توصل بالتعارف 
والخلقء كما توصل الرحم الخاصة بالتزاور والعطاءء وفى الكتاب المبين والسنن 
الشارحة ما يوضح جوهر هذه الرسالة العالمية الخاتمة. والمقروض أن يعرف 
المسلمون رسالتهم» كما نزلت إليهم» وأن يبينوا للناس كافةء وأن يكونوا فى 
حياتهم الداخلية صورة حسنة لهاء وإذا وقع قصور فى الفهم» أو تقصير فى 
البلاغ» قهم مسئولون عن ذلك فى الدنيا والآخرة. 


مسارواةمرفقوضه 


الإسلامية. ولست هنا أسائل نقسى وقومى عما كان منا وما نزل بنا فى هذه 
الآياح النحسات» فإن أيام المد ذهبت» وأعقبها جزر مزعج. وعلى قدر الجبهة التى 
عمل الإسلام فيهاء كان الغزو العلمى والمدنى الذى تعرضنا له» وكان اقتحام 
آخلاقنا یتم فى وقت واحد» مع اقتحام حدودتا. 

وإنى لأدرس المسرحيات التى تعرض من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 
فأشعر أنها تبدل ثيابنا الداخلية والخارجيةء كما تبدل فى الوقت نفسه أحكامنا 
على الآمور» وتصورنا للحاضر والمستقبل. 

وان سقوط بغداد وقرطبة أقل فى نظرى من سقوط أحكام العبادات 
والمعاملات» ورزضا العامة والخاصة بتعطيل النصوص» وتحقير المتل الإسلامية 
بشع فی نظری» من نهب خيراتنا وتحقير أوضاعنا. 
للمحافظة عليها فى الداخل والحديث عنها فى الخارج» أهم ألف مرة من تحقيق 
الاستقلال السياسى لبلد ماء فى إحدى القارات. 

ما قيمة هذا الاستقلال إذا فقدنا فيه علاقتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا؟ 

مسالك أهل الكتاب من قبلنا كانت السبب الأول فى المعركة بين العلم والدين. 

وقيام عصر الإحياء فى أوروبا بعيدًا عن الوحى كله ويبدو أن القوم لم يتغيروا 
فقد وقعت أخيرًا معركة فى الكنيست الإسرائيلى بين وزير الخارجية وبعض 
الحاخامات» سببها أن الوزير قال: وليس كل ما فعله الملك داود جدير بالإعجاب. 
قالوا- زنى بروحة «أوربا» الجنى تم أوصى ‏ بققله فى النيدان؛ حتى لا يجود 
ولا يسترد المرأة من عشيقها الملك. 
الحكومة كلها فى أول اجتماع. 


صو 


ونترك بنى إسرائيل لنرمق تاريخ الكنيسة القريب والمعاصر. 

لقد جاءتنا من أوربا إلى إفريقياء لتبشر بالمسيح حامل الألم عن هذا الورى - 
كما يقول شوقى - قماذا فعلت؟ تركت فى وسط إفريقيا عشرة ملايين إصابة 
بالايدز» وهى تنشر الدين. 

لقد حكمت بالموت على من قال: إن الأرض كرة تدور حول الشمس» أما اقتراف 
الل اج واا E‏ 

إن تزوير الدين على هذا النحو أزرى به»وزهد فيه» وأعطى الحكم العلمانى ألف 
سبب» ليحل محل الدين» ويبتعد عن الوحى كله.. 

ونحن دعاة المسلمين» نلقى العنت» حين نقدم القرأن للناس؛ لأن سيرة 
المسلمين مع دينهم» لأتشرف» ولان المعجبين بالحضارة الحديثة يرونها اقرب 
الال ا 

ولا بأس أن أحكى ما وقع لى.. جاءتنى رسالة من الأمين العام لموسسة كبرى. 
تعمل على دعم الفضائل والقيم بين الناس» عقدت موتمرها الأول فى شيكاغو 
وتستعد لعقد موتمرها الثانى لمناسبة مرور ٠١‏ عامًا على تأسيس هيئة الأمم 
المتحدة. وقيل لى بعد اختيارى عضوا: إن موؤسستنا عالمية تضم رجالا من كل 
دين سماوی أو آرضی» بل تضم أعضاء لا يوّمنون بأى دين. 

المهم بالنسبة لى أنهم يدعمون الأخلاق الفاضلةء ويحترمون المثل العليا التى 
يجب أن تحكم العالمء وأنا رجل شرفى الأول والأخيرء أنى آقول وراء محمد ع 
دصکی وشک وای وو ررب الام @ لھ 4 

أنا أشعر حين آكل بأن الله هو الذى وضع اللقمة e‏ وحين آفكر بأن الله 
هو الذى أسرج و عقلى» إنه يستحيل أن أكفر أو أسوى بين موّمن وكافر أو 
اشترك مع عابد عجل او عابد نفسه وحدها فى عمل ما؛ لرقع مستوى البشر. 


الصهبيوئبيهة عقيدة دبليهة 


EE a N A lk 

N CT E E 
التاسع عشر فی موّتمر بال فی سویسراء وبدأت عملیا عندما صدر وعد بلفور قی‎ 
نوفمبر ۱۹۱۷ م» فهل كان اليهود يومئذ أقوى من المسلمين الآن؟ الجواب: لا.. كان‎ 
N NES SN N 
ولا فى الغرب» ولم تكن دول العالم تنظر إليهم إلا على أنهم جنس جر على نقسه‎ 
الخص رمات بس الوا النى فر عا على فة والسسلك الافتضادى‎ 
والاجتماعى الذى اثره على امتداد التاريخ.‎ 

ال خان الا خقاد الديتة النے کانوا نیرون بها لانهح غد کل تصاری 
العالم مسئولون عن قتل عيسى بن مريم عليه السلام» مسئولون آمام النصارى 
عن الوشاية به وحمل الدولة الرومانية على قتله كما يقولون» فكان اليهود شعبا 
ممزعًاء وكانت آماله تشبه أحلام السكارى لا يصدقها أحد» ومع ذلك قإنهم 
استطاغرا ان يكوا الى عاو هاو اليه الار وما وضلرا اليه الان خطر دده 
حازوا فلسطين إلا بقايا لا وزن لهاء واستطاعوا أن يضموا إلى أرض فلسطين 
أرض الجولان وأرض سيناءء وأنكى من هذا وأقسى انهم فى موقف المتحدى الذى 
يملى شروطه» الجرىء الذى ينظر إلى عدوه شزرا صاحب الحق - بحكم الامر 
الواقع - الذى ينظر إلى أصحاب الحقوق الأصلاء وكأنهم أدعياء» أو متسولون 
یطلبون ما لا يصح لهم ولا ينبغی منهم. 

ما الذى وصل بالا مرف هذا الصراع الغريت الى هذه التهانة المحزدة؟ اريذ ان 
أكون واقعيا فى استعراضى للامورء لاننى اكره الكذب والصورية قى تناول 
اف هرل اعا اران سن هة راف رار الى الله فا 
الذى جعلهم الآن يستطيعون أن يقولوا للموتمرات العالمية: قولى ما تقولين فليس 
لما تقولين وزن؟ السبب فى نفس الطريقة التى مشوا بهاء قهولاء عرفوا دور 
العقيدة فى تكوين النهضات» ققرروا أن يجعلوا هذه العقيدة طاقة يتحملون بها 
لاغ ريي د ا ع ا ال 


طاقة تجعل الغنى يعطى بالملايينء فأحد اليهود الأغنياء عندما بدأت الصهيونية 
تتحرك تنازل عن خمسة ملايين من الجنيهات من مالهء وبدافع العقيدة يذهب 
جامعو التبرعات إلى يهود فرنسا وإنجلترا وأمريكا وغيرها ويأخذون مئات 
الملايين من الدولارات» هذه بالنسية إلى بذل المالء أما بذل الدم» فإن اليهور 
تركوا الجبن التقليدى الذى عرفوا به وبدءوا بدافع العقائد يصنعون العجائىء 
ينزل الواحد منهم عن شهواته فى معيشة المدينة حيث الأنوار والليل البهيي 
والراحة والترف ويجیء إلى صحراء فلسطينء يجىء إلى بلاد قرب إلى البداوةء ثم 
يبدا العمل لبناء الوطن القومى لليهود» عندما كانت سلطات الانتداب البريطانى 
تجیء بالیهود أعدادًا كان اليهود يطلبون إلى النساء الل ا يذهبن على ان 
شخص واحد» تم بعد شهور ستكون شخصين» العقيدة ة جعلتهم يحرقون فی 

٠ A‏ ومع ذلك فإن الآلام لم تجعلهم ينكصون إلى الخلف, > بل حملتهم على 
إلى الأمام. وا a‏ ا ن الصهيونية عقيدة دينيةء كلمة 
اليهودية والصهيونية كلمتان مترادفتان. ومن شك فی هذا؛ قليرجع إلى العهد 
القديم؛ کے بترا ننه هذه الفقانی. فالصهيونية دعوة دينية مائة قى المائة. 
وما لحق بها من أطماع استعماريةء أو ما التصق بها من أهواء سياسية إنما هو 
شىء كاللفافات التى توضع على السلعةء أما السلعة الحقيقية دين محض. ما 
تقولون - أيها الإخوة - فى إنسان يجىء فيقول: إن مكانة مكة فى الدين الإسلامى 
E OT‏ اقتصادية وارتباطها بالعقيدة أو العبادة ارتباط شكلى؟ ماذا 
تقولون فى إنسان يزعم هذا الزعم؟ لاشك سيقال: إنه كذاب, لأن مكة قبلة 
المسلمين فى صلواتهم» ما رأيكم فى أن فلسطين بالنسبة لليهودية أأهم من مكة 
بالنسبة للمسلمين؟'! ) 

لقد استمعنا طويلا إلى ناس - إما جهلاء أو عملاء - يقولون: إن الصهيونية 

نزعة سياسية وليست عقيدة دينيةء ونا بلوت هولاء ورأيتهم وعاصرت بعض 
قادة الدول العربیة سنة ۱۹٩۷‏ ۱۹۹۸› > م»› وهم يشیعون هذه الآكاذيب فى 
الأمة. ويسممون القكر العربى والإسلامى» ويشيعون أكبر خدعة فى التاريخ 
العالمى وهی ان ¿ الصهيونية شىء واليهودية شىء اخر 


O O 


هدك واضح 


عا الهو ركان انت امسن فى اوا هلر فل روا ر 
الا وا ا ا وا ا 
فى أمريكا وأوروبا الغربيةء ولكنهم عرضوا مصالح الأوطان التى وسعتهم للبوار. 
فی سبيل ماذا؟ قى سبيل إسرائيلء فى سبيل دولة دينية تجمعهم» فى سبيل الملك 
الذى تهفو إليه ضمائرهم» ويتلون آياته فى صحف العهد القديم على أنه وعد الله 
الذى لا يتخلف لهم ولذراريهم من بعدهم. 

إن الصهيونية نزعة سياسية تولدت عن الاضطهاد النازى فى ألمانياء ولكن 
اليهود قبل هذا الاضطهاد بسنين أو بقرون - كما رأيت - كانوا يحلمون بامتلاك 
فلسطين وطرد هلها منها أو إبادتهم قيها. 

ونحن لا نقر فى العالم أجمع أى تفرقة جنسيةء ولكن مسلك اليهود فى ألمانيا 
كان هو أحد أسباب إهاجة الألمان عليهم وإيقاع المذابح الشائنة بهم. لقد ظهر أن 
ولاء اليهود لأوطانهم الرسمية مزيف» وأن ولاءهم الأول هو لجنسهم وتاريخهم 
وأمانيهم الحرام فى حقوق الآخرين» وريما تعرض اليهود فى أمريكا بعد سنين 
معدودة لمثل ما تعرض له أسلافهم فى ألمانيا النازيةء عندما يصحو الأمريكيون 
فيجدون أن مصالحهم فى العالم العربى والاإسلامى قد تلاشت؛ لان يهود امريكا 
قد باعوا هذه المصالح قى سبيل قضاياهم الخاصةء والمهم ونحن نواجه معركة 
الحاضر والمستقبل ان نحذر من الببغاوات التى تردد بغباء كلمات لا تقهمهاء 
وتريد بجهلها الغالب إبعاد اليهودية والإسلام عن المعركةء مع أن المعركة 
لا تعنى إلا القضاء على الإسلام لحساب القوى المعادية له: 

- لا تبعدوا اليهودية والإسلام عن المعركة. 

التنادى بالاإسلام هو صيحة النجاة. 

إننالقينا العنت من أولئك الشامخين بجهلهم» سواء أكانوا فى الصحف. 
أو الإذاعات. أو المسارح. وظاهر أنهم ثمار الاستعمار الثقافى لبلادناء ذلك 
الاستعمار الناقم على الإسلام وحده» الحريص على تربية أجيال تكره شرائعه 
وفضائله» وترفض مناسکه وشعائره» وتنسی ماضیه وحاضره» تلك هی الاجیال 


ا 


التى وقفت فى ميدان السياسة تصف الغزو اليهودى لفلسطين بأنه حركة 
عنضرية, او عدوان محلى أو تغاون بين الإمبريالحة والصهيونية أو تامر 
راسمالى غل كركات التجرر الحديت ار عر دلا م الترهات ان اغا ال 
TT‏ 
N N ga‏ 
ولوجد الكفن الذى يلف رقات العرب منسوجا من كلماته» ولوجد حرب الإبادة 
التى تعرض لها قومه تاضحة بين سطوره» إن موامرة الاستعمار فى القرون 
الأخيرة خلع العرب من دينهم فى الوقت الذى يتحمس فيه كل ذى دين لدينه» إن 
صحف العهد القدیم لم تکتف بحداء بنی إسرائیل کی يجيئوا من كل مكان إلى 
فلسطين» بل صورت لهم البقاع التى ينزلون بهاء والحدود التى تقصل كل سبط 
عن أخيه» ووزعت عليهم دمشق وحماة وبيروت وعشرات من البلاد الواقعة قرب 
البحر المتوسط. 
اقرا هذه السطور من سفر حزقيال فى الإصحاح السابع والأربعين: 
هكذا قال السيد الرب: «هذا هو التخم الذى به تمتلكون الأرض بحسب أسباط 
- يوسف قسمان: وتمتلكونهماء أحدكم كصاحبه على الهيئة التى رفعت يدى 
لأعطى آباءكم إياهاء وهذه الأرض تقع لكم نصيبًا. 
- وهذا تخم الأرض: نحو الشمال من البحر الكبير طريق حتلون إلى المجىء إلى 
ىلك ل .۔ 
EE‏ | وبیروته› وسترادً ئيم التى بين تخم دمشق ونخم حماة» وحصر الوسطى 
ال غلل تخ حوران | 
CM Ea‏ 
- وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وأرض إسرائيل الأردن من التخم إلى 
البحر الشرقى نفيسون» وهذا جانب المشرق. 
- وجانب الجنوب يميتًا من ثامار إلى مياه مريبوث قادش النهر إلى البحر الكبير. 
وهذا جانب اليمين جنويا. 


وا 


> وحانب الغرب: اليحر الكبير من التخم إلى مقابل مدخل EA‏ وهذا حانب 

لر اقا مور هد ال رر ا اظ ارال 

هكذا وضع أنبياء بنى إسرائيل الأقدمون خطة تمزيق العرب» وتقسيم تراثهم 
عل اسار 

وقد نقلت هذه السطور من العهد القديم» وإن كنت لم أفهم أغلب الأسماء التى 
تحدد تخوم الأرضء» أو توضح اتجاهات الزحف اليهودى كما أوصى به كاتبو 
ذلك العهد. ويظهر ل اليهود لخصوا المراد فى الجملة المشهورة: «أرض إسرائيل 

وهم ادر بما کی کتبهم المقدسة» وا بما يعنيه «حزقیال» متلقی هده 
ال اة هق ال الاي مان 


NE N 

کا و و رتا غل الان ال ل الا ا اا 
والتى مرنت على سماع الزور والباطل وحده: 

إن الدين قد انتقل انتقالة واسعة عن المقهوم البدائى الضيق الذى ألفه 
الااسرائيليون» مقهوم الهيكل» ومملكة الرب» والىشعب المختار» وحكم العالم 
باسم رب الجنود عن طريق حكماء صهيون أو بيت إسرائيل. إن هذه الكلمات 
المصورة لمعنى الدين أليق بالعهد البدائى الذى كانت قبائل إسرائيل فيه تغدو 
وتروح بقيادة رعاة محليين» يوؤدون واجبهم حيتًاء أو ينتقلون قبل هذا الأداء 
المقروض. لقد أصبح للدين مفهوم أرحب» ليس فيه هيكل مقدس» ولا شعب 
مختار» ولا ادب محتكر. حقيقة هذا الدين أن الله رب العالمين أجمعين على 
سوا وان الدقدم عنده ليس بالنسب ولا بالادعاء بل بالخلق الركى والنقرى 
المهيمنةء لا كهانة هناك ولا تهاويل ولا هياكل» شيئان فقط هما أساس 
العلاقة بين الله الأحدء وبين كل إنسان يمشى على قدميه فى القارات الخمس: 
الايمان» والعمل الصالح. 

إن محاولة بنى إسرائيل مسخ مفهوم الدين على النحو الذى جمدوا عليه من 
عشرات القرون جريمة فاحشة ا يمكن قبولها. 

لقد جاء عيسى بن مريم عليه السلام؛ ليكسر القيود الصلبة التى أراد بنو 
إسرائيل حبس الدين داخلهاء وكان مجيئه تمهيدا للرسالة الخاتمة التى مزجت 
الد كل اسراف الانسانية الرفةة م لالاان النودى والاترة الا ت 
لا مكان للتسامى إلا بالقلب السليم والفكر السليمء نعم بعث الله محمدا َة مسويًا 
اا ا د اا ا ا ا ا ا 
الروح أو فى ميدان المالء فإذا أراد اليهود أن يلحقوا بقافلة الإنسانية الحرة 
المتاخدة. فلا آں تو قتوا بعیسی ومکمد وادا کانوا حریصین غل استعادة 
مجدهم القديم فطريق الخلاص مفتوحة أمامهمء ولكى يعرفوها جيدًا قال الله لهم: 


ي 


ر یکی نرا ای2 ا ES E‏ 
ا امون ۵ ارا ا e NE‏ إن اليهود يحلمون أ 5 
E ET ETR‏ 
کل ما جاء به عيسى ومحمد» وما لديهم مزيج من وحى الله وهوى الأنفقس. 
ولو افترضنا جدلا أنه حق لا ريب فيه» فإن الوقوف عنده وحده» ونبذ ما أوحى 
الله بعده» مسلك لا تصلح به الدنيا ولا يسعد به عباد الله» ومن هنا اشترط 
الإسلام أ ن يكون الايمان بكتب الله كلهاء EC‏ 
فقال جل شأنه: # اراڪ اناا شیوخ سم االو رة لایر ومارک 

E EE o EE SE 
ذکر ربنا حل جلاله ار وات رخمه مفو جه لكادة وان الصاحاء الانقاء‎ 
CE OR E کک فعندما دعا‎ a 
اي4 کان اوا لے اه و‎ E ll ا‎ 
وکات وکین کیت کک اکا یک وو اکور‎ 
قاور‎ EE نايتا ون @ | ل ب ا ئ ا اأی یدو‎ 
د ڪر ويل م ليك و‎ 
4 يوضم عاضر هر وغدل اکل اتک‎ 

E A RR 
للىشعوب المفرطةء وانتهازهم للقرص‎ e المالية وألاعيبهم الشيطانيةء‎ 
المتاكة وف فا الفران الكرن ان التارت اللهودى سارت ن د وخر‎ 
ة وطاعةء وهزيمة ونصر. وقال لهم بعد هدم هيكلهم الأثير: # الاح‎ et 


ل ود اا 4 وقال لهم أيضًا: واد E‏ 


للفساد عدنا للانتقام» وقد واا وا ا ت و عادوا؟ 
وما هى متلهم العلياء وما مواقفهم من وصايا الله للنبى الخاتم والنبى الذى 


ګ و 


ا 


سبفه وبشر به؟ لقد عادوا متشبثين بما لديهم وحده» مكذبین لكل ما جد بعد. 
وكسبوا نصرا بعد نصر.. على من؟ على أوزاع من العرب جهلوا رسالتهم» ونسوا 
تاريخهم» وعاشوا فى دنيا الناس أذنابًاء وعن کتاب الله وهدی نبیه غرباءء إن 
مجموعه الشعوب الإسلامية تشعر بجزع مر لا للحروب التى جرت بين العرب 
واليهود› وکن للطريقة الى حرت بها هده الحروب»ء ولمظاهر الانحلال والقسق 
عا الل الت لا وها 

کان الرب ارف الناس فى كتابهم» كان اليهود الصق الناس بتوراتهم. كان 
اللص متحمسًا قى الهجوم» وكان رب البيت باردًا فى الدفاع» وبلغ نجاح الغزو 
الثقافى لبلادنا أن الحرب تعلن علينا لفرض دينء واجتياح أمةء ومع ذلك تتبارى 
وسائل الإعلام فى تضليل الفكر العربى» وتصف هذه الحرب بأًى شىء إلا أنها 
تتصل بالدين» ولم ذلك؟ حتى ل يستيقظ الوعى الإسلامى العارم» وتتجاوب 
الأصداء بضرورة العودة العامة الجادة إلى الإسلام لوقف هذا الفناء القادم» لكن 
آمالنا أن غرائز الأمم تصحو لملاقاة الخطر الداهم» وأن التنادى بالإسلام سوف 
يكون صيحهة النحاة. 


الصهيونية ميرات يهودى تلمودى 


8 مدمراء NT yT‏ وامتلاك ا > ومن 
دعوى الاأاضطهاد والدموع سراديب يسلكها إلى العطف العالمىء ر المذاهب 
الخبيثة التى تخالف ما بين وسائلها وغاياتهاء تعطف إليها القلوب بأساليب 
تبدو طاهرة بريئةء ثم تنفلت فى صمت إلى أغراضها المدمرة» وأهداقها الرهيبة. 

لك هى الص درف ال ار التلر راف ها ر ع اال ل ا اة 
فى جنبات العالم الفسيح»ء وقد ارتكزت أول نشأتها على إثارة عواطف اليهودء 
وهيج الحنين فيها إلى «صهيون» -أحد التلال التى تقوم عليها القدس» حيث أقام 
سليمان هيكله - فمضوا مع القرون» وصحبوا الأجيال فى التماس حلمهم الذى 
ظلوا فى طلبه على مثل لهفة المرتقب» وحيرة الضالء فقد جاء فى دائرة المعارف 
الور ادى قان اعا ان ال ت الاس فا عاد ا ةه الك 
الصهيونية اليوم هى أعظم بل وأشهر حركة يعرفها التاريخ اليهودى منذ أقدم 
الأزمنة» (لوسیان وولف عام ۹۱۰١۱٠م).‏ 

وهكذا ظل الحنين TT TT‏ للعودة إلى صهيونء 
A N RT‏ 
نصفين E INC ET‏ نتا ن تظل 
نفوسکم تواقة إلى الأبد لأرض آبائكم وأجدادكم؛ حتى ننقذ من يد الأعداء نهرنا 
الفش ووا هان ا ف دلا ا ال اال و 
ويهمس خرير الماء كالحلم اللذيذء هناك سنحط رحالناء ويكون شعارنا: حسام 
واا ع ا ا ا E‏ 
المحبوية»ء اننا لن تعرف الهوادة» بل سننهض وننفض عنا الكسل» فقسمًا باسمك 
المقدس لن نتنصل من القتالء إذا ما دقت طبول الحهاد» وقسمًا بالسماء وأمالنا 
قيها سنكسر قيودك» ونرقع لواءك عاليًاء وسنواجه العالم بأسره» اعتزازا بكرامة 


ر 


حسام أرضنا وإلهناء وعند ضفاف الأردن سنحط رحالنا. إذن فليقرع النفير 
وليرقرف العلم حتى نحط رحالنا». 

بهذا الأمل ظلوا يتخطون السنين» وكلما طال عليهم الأمد زادهم الحنين 
تصميمًا على بلوغ الغايةء فما أن شعروا بقضل من قوة؛ حتى توسعوا فى معنى 
الصهيونيةء فبعد أن كانت ترمى إلى «حشد شعب الله المختار فى مملكة إسرائيل» 
أصبحت تهدف كذلك إلى «احتلال العالم اقتصاديًا» ليقع فى قبضتهاء ويخر 
جاثيًا أمام جبروتهاء وإذن فقد احتضنت وليدًَا جديدًا صار منه أمرها إلى تعديل 
فى الوسائل وتوسع فى الغاياتء وبذلك شملت أغراضًا تلاثة: الإيمان بالعنصرية. 
والعمل على إنشاء دولة إسرائيل» والهيمنة على رأس المال فى العالم أجمع. 
التاسع عسشرء ققد تولی قيادتها حينذاك الصحفى النمساوى اليهودى «نیودور 
هرتزل» الذى يعتبر بحق أَبًا للصهيونية الحديثة وموّسسهاء ققد أصدر عام 
۵ م كتاب «الدولة اليهودية» ودعا فيه الى إنشاء دولۀ يهوديةء لتكون نقطة 
الارتكاز التى يثب منها الشعب اليهودى إلى تحقيق غاياته جميعاء كما دعا إلى 
موتمر يهودى عام يضم أقطابهم وأحبارهم؛ ليتخذوا قرارًا أخيرًا بشأن هذا الوطن 
المرحوة وقد اكان هرتزل معدا ١‏ عدته» فانعقد فى مدينة «بازل» 
ف ا ET o TTS‏ " 
الصهيونى مهيأ للانطلاق نحو صهيون فى حرارة وإيمان» ولهذا فإن تيودور 
صاح فى نهاية الموتمر: «الآن أنشأنا الدولة اليهودية». 

على أن هذا اا حار لم كن م فل اله بال ارال و نال قن 
الاخدات الخال خبداك ف طت من فلشطن صان لليرنة انها 
كانت ف منطقة نفود «الرجل المريض»› ترکياء وکان الاستعمار ۔ الانجليزى 
الفرنسى ‏ ينتظر الفرصة؛ ليثب على الرجل المريض فيزهق روحه وينعم 
بالميرات» ولم تحدم الصهيونية حيلة قى دفع الاستعمار إلى الحرب بمالها من 
O‏ 


ي و و 


السلاح الأول 


ا ااماخات والاسقار ولاف اة غ اود 
يجعل العودة لفلسطين ديتًاء وما يجعل التشبث بها عقيدة» وما يجعل القتال من 
اا غاز واا ا 

يقولون: أهذا فى العهد القديم؟.. نعم فى العهد القديم» جاءنى بعض الناس 
بالعهد القديم وقرأت منه صفحات من سقر حزقيال وسطورًا من سفر أشعياءء 
واكتفيت بهذاء ولم أقراً ما ورد فى هذا الموضوع فى أسفار ميخا وزكريا وغيرهاء 
لقد بلغ من التوسع فى المكانة الدينية لفلسطين أن حزقيال يجىء بقصبة ويقول 
لليهود: يبنى الهيكل على النحو الآتىء ثلاث قصبات وتبنی بناء» سبع قصبات 
وتبنی مذبحاء وهكذا فى صفحتين وضع التصميم الهندسى للهيكلء وبداهة يقوم 
الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. 

وبلغ من الترف أن سفر أشعياء قال: لينان ستصدر اللبان لنساء إسرائيل 
عندما تقام» والعالم كله سيرسل ذهبه وفضته لمملكة «يهوه» التى يحكم بنو 
إسرائيل العالم منهاء وقال لهم: إذا كانت الأم تترك رضيعها؛ فإن الرب لا يترك 
إسرائيل» غضب عليكم قليلا لكنه سيعيدكم إليه إلى ارض إسرائيلء هذا كلام يتلى 
على أنه وحى» هذه عقيدة دينية تثير النشوة فى العروق» تثير الحماس فى 
الأعصابء تثير التضحية باسم الرب» وكتب «وايزمان» فى مذكراته السياسية 
يقول: «إن اللورد بلفور ولويد جورج وغيرهم من قادة إنجلترا أعطونى الوعد 
بمشاعر دينية». فالقول بان إسرائيل دولة علمانية أو دولة إمبريالية قول ساقطء 
والحقيقة الكبرى أن إسرائيل دولة دينيةء والأساس عندها أن اليهودية وحدها 
هى الدين» وأن اليهود هم شعب الله المختار وأحق الناس بحكم العالم. 

وعلى هذا أخذ الدين فی البناء الیهودی المعنوى والمادی مجالات شتى. 
ا کا امات ولون کے طقال كما أن الجيش الإسرائيلى يقوم 
على جعل رجال الدين جزءا من الأسلحةء فكما أن هناك جنرالات للدفاع الجوى 
أو المدفعية فهناك جنرالات حاخاماتء فالتنظيم العسكرى وضع الدين سلاحًَاء 
بل الدين هو السلاح الأولء والذى يصدر الأمر بالقتال الحاخام الأكبرء بوصف أن 


الله نة رالرى دة وا العن وهال اوهد ا لاسا وک ف 
الح اال ا وة الات الال ماله ,و عدا ا 
الصف العربى قعن طريق العمالة أو عن طريق الجهالة قرر سحب الاسلام بعيدًا 
عن القضيةء المجتمع العربى من خمسين سنة والجهل فيه يتقدم والعلم يتأخرء 
وكما قلت فى مناسبة أخرى: إذا مشى مهرج فى الشارع احتفى الجمهور بهء وإذا 
ENS E E‏ 
يعرفه؟ لا أحد يعرفه» قى دولة عربية وقعت اشتباكات» وكان السبب أن الحاكم 
قدم دستورًا لم يجعل الإسلام فيه دينًا للدولة» وكان تعليق الكتّاب عندنا أن 
نزعات رجعيهة تحركت ضد الدستور التقدمى» هل التقدم ان تطلق الدين وان تبتعد 
عنه؟ اليهود لم يطلقوا الدين» و«جولدا مائير» قالت سنة ۱۹١۷‏ م: لقد نصرنا السبت 
فنصرنا السبتء تقصد أن أجدادهم لم يحترموا شعائر دينهم» وكما قال الله عز 
وجل: ولھ من لتر اق ڪات حا الإ دون قال #. فالعدوان قى 
السبت جريمةء وقد قرروا الا يعتدوا فى السبت» دينهم يقول: العمل يوم السبت لا 
يجونء وإيقاد النار يوم السبت لا يجوز ولذلك لما ذهب «ابن غوريون» ومعه 
تيسن الدولة لع كنا هة رات رل واف داك يرم الت وكات الماةة ن 
البيت والمقبرة آلاف الأمتارء فقرر المشيعون ركوب السيارات» أما «ابن غوريون» 
وا ا ا ا ا ا ا 
السيارة إيقاد للنار» هكذا يحترمون دينهم فيمشون هذه المسافة وهم بين 
السبعين والتمانين من العمرء لو ان إقامة شعيرة دينيه تكلف بعض الزعماء 
العرب أن يمشوا مسافة نصف الكيلو؛ فلن تقام هذه الشعيرة. 

لم انتصراليهود علينا؟ نشرت مجلة «الوعى الإسلامى» تصريحًا 
NG N EOI ITT‏ 
قلة وأعداءنا كثرة» ويجب أن نصعد إلى مستواهم العددى بمضاعفة إنتاجنا حتى 
يصل إلى إنتاجهمح» الرجل يقول: أنبياوّنا قالوا لناء بينما كثير من قادة العرب 
3 ری غل انه کلم رال الدے کدا. 

الفانة ار ول قال لان كا اماان تقول قان ال او فال ١‏ هررة 
أو قال ابن حزم» فهذه رجعية ثم حدث ما حدث وتوالت هزائمنا.. 


a, 


موده العقدة 


لاأبد من اعادة العقيدة إلى المقاتل العربى» ولو آن الإسلام دخل المعركة من 
mas e‏ 
«الحهاد» وڪان راأئد 7 e‏ یں e‏ الذي قال: 

E E RR E 
وإلى العروبة يت نتب‎ 

نشأً عن العقيدة اليهودية الوحدة اليهوديةء فإن اليهود فى العالم اتفقوا 
جميعاء اليهودى الروسى فى نظام شيوعى اتفق مع اليهودى الأمريكى فى نظام 
جميعا على ان يقيموا دولة إسرائيل بالدم والمال والعرق والجهد. 

N TT 
ET TTS 
فى الطريق من خان يونس إلى مدينة القدس» ونظرت إلى السائق فى الطريق‎ 
اخس انی انر اله بکریاء فادار کرو الى وقاں ل ی انت نل له اا‎ 
رجل عربى» فقال: يبدو أنك مثقف.» قلت: نعم» أنا حاصل على إجازة كذا من‎ 
سويسراء فلعبت أصابعه قى الدرج الذى أمامه وأخرج نفس الإجازة العلمية‎ 
وأرانى إياهاء فقلت له: أنت حاصل على هذه الإجازة؟ قال: نعم قلت: فما الذى‎ 
ا ا‎ N ا‎ a ا‎ e E 
ال ا ا ا‎ 
کانوا يتعلمون كانوا يرقضون ان يعملوا إلا روساءء يريد الواحد منهم أن يحصل‎ 
للغبار والمتاعب فهذا ما لا يخطر ببالهء لقد جمعت الوحدة الدينية صقوق اليهود‎ 


ر 


وجعلتهم يتحملون المتاعب» أما العرب فقد أبعدوا الدين» وإبعاد الدين جعل 
E NR OT‏ 
فإذا أراد الله خيرًا بأمة وفقها إلى أن تجعل العناصر النفيسة هى التى تقودهاء 
وا اراد الله ت ار اة ل عناص ره الاي ف ال ترما ا 
النبى َيد: « من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين ». القيادة تكون فى الأيدى المدربة اللبقة» كان أعداوًنا 
ينتفعون بالقيادات المدرية الماهرةء بينما كنا نحن نرمى بالكفاءات.. رجل 
كعبدالمنعم رياض سئل - فيما أعلم - عن إسرائيل فقال: حاملة طيران ثابتة 
قكان هذا الجواب سببًا فى الغضب عليه»ء لماذا؟ هل مهمتى أن أقول كلامًا 
يرضيك؟ هذا بحث علمى» لكن جنون العظمة يريد شْينًا آخر, الأمة اليهودية بحثت 
عن الرجال فيها وأسلمتهم القيادةء رجل كموشى ديان حمل أعباء المعركة شرا 
وغرباء ومشى مع الجنرال الإنجليزى قى حرب «العلمين» ومشى إلى تونس 
والجزائر وعاد مرة أخرى وذهب إلى كوريا تعلم الحرب الحديثةء يعنى الرجل 
تخرج فى الميادين» ومع هذا فلو دخل الكشف ٠‏ عندنا لسقط. > العالم العربى 
عالم غريب الأطوارء آنا لم أر «فلان» لكن يوم أن أخذ رتبة مشير أو مارشال 
استغربت وقلت: أيزنهاور كسب الحرب العالمية الثانية ومات وهو جنرال. 
ودیجول مات وهو جنرال» لو جئت بكاتب عمومى وجعلته رئيس محكمة النقض 
قماذا تكون النتيجة؟ تكون خرابًا ودماراء ولذلك يوم أن دخلنا حرب سنة ۷٩۱۹م‏ 
لم تكن لدينا خطط قادة. كانت الخطط خطط عيال» ونكبنا فى سنة ۱۹١۷‏ م.. إننا 
له تاوت واهااتكودا اتن انول و كل وة غل العق ةع ار كة عر 
محاولة تجميع العرب بعيدًا عن الطابع الدينى مهزلةء فالأمة عندما تتعر 
MT‏ والأهوال يعزيها عندماترى الهولء ولا يشجعها عندما نكلف 
باقتحام الصعاب إلا الإيمان بالله. لقد فعل أعداوّنا هذاء استعانوا بالدين» 
استعانوا بالتجمع» استعانوا بالكقايات» فلم نبعد هذا؟ إننى اشعر بان الحرب قد 
اقتربت» وستفرض علينا طوعا أو كرهاء وإذا عدنا إلى ديننا بهذا الوصف وبهذا 
التفصيل؛ فإن النصر سيكون لناء إذا عدنا فى الصباح قإن النصر سيكون فى 
الا ا الان سات 4 


ا 


اعميراض المداله 


ا ف عل الا رور و ع ا وا 
علمنا ربناء فإن الله لم يخلق الأرض لنتهارش عليها ونسفك الدماء» بل خلقها 
لنرتفق خیره ونشکره علیه: ۳إ هری یل کے ا رص ول امشو ف سا ها وکا 
شنز رق هواك انر 4 ونحن نعتب على اليهود والتنصارى أنهم لم يبادلوا 
r EO‏ 

NE E DS‏ استولی علی بیت عربی» ثم قال لرب البیت 
هذا البيت ملكى من بضعة ألاف عام» وقد عاد إلىء ولست الى ل ا سكناه 
طوال هذه القرون» لقد تنازلت عنهاء فاذهب إلى ای مکان» واقم به او اسكن فى 
العراء إن سنت ولا تعد هنا والا... 

السياسة الاستعمارية التى سيرت العالمء فى العصور الخيرة كان هذا المنطق 
يكمن وراءهاء فإن الجريمة التى ارتكبها الإسلام - كما يرى البعض - أنه دحر 
الإمبراطورية الرومانية التى كانت تحتل الأناضول وشرق البحر المتوسط ووادى 
الل ل إفريقيا. وأقطارًا كثيرة أخرجها الإسلام منها وردها إلى أهلها 
الأولين الذين اعتنقوا الإسلام بداهةء وورتة الرومان ينظرون إلى مستعمراتهم 
القديمة كأنها أملاكهم الضائعة يجب أن يستعيدوهاء وإلى ملايين المسلمين 
کأنھم عبیدهم اا 

ولاشك أن قيام هيئة الأمم المتحدة على أسس إنسانية مجردةء فتح صقحة 
جديدة فى تاريخ العالمء وكفكف من غلواء الاستعمار السابق» ولكن هل 
المنتصرون الذين بنوا هذه الهيئة النبيلة برئوا من ثورات الحقد القديم» وحاربوا 
التعصب والجشه؟ 

لعل ناء خما ر اخلاق عالم: سات الخضاض ااسانة الحا وا 
الجهود المبذولة لدعمهاء ويصل بالهينة إلى ما نريدء ويقى العالم شرور الانقسام 
وال 


عن آبی ذر رضیى الله عنه» عن النبى َة فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: 


«يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». 
وفى الحديث أيضًا: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 
والواقع آن من له دین یجب آن یکون شریفا فی رضاه وفی غضبه, e‏ 
خصما ولا يجور على ضعيف» بل يقف عند الحق» > ويستريح للعدل» > ويعلم أن ¿ النزق 
YS‏ 
ET‏ ¿ الإنسانية فى تاريخها الطويلء احتالت على ارتكاب المظالم 
واف اا ا ا ا ا E ENS‏ 
إلى اقتراف ما تريد. 
: 1 0 و و 
وقد رفض القرآن الكريم آن يعترض العدالة شىء ماديا کان أو أدبيًا لإ ڪُوو 


2 رص 2 


و ول ول ایکم وال ادن شي وفى آية أخرى: 
وک ماد ارلا اروا وبري 4 لقد وهم الناس أن 
اختلاف oe‏ ويترك المجال رحبا للمشاعر المنحرفة والأهواء 


الجامحة, وهذا كذب على رب الدين وباعث المرسلين: «إ إايا لدل إحسلن 4 
واذكر تلاتة احاديت مروية عن محمد عليه الصلاة والسلام ترد هذه الفرية 

وتبرئ الاأسلام من هذه التهمة. 

0« الحديث الأول: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على 
كيسةك ) . 

الحديث الثانى: «دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا - ليس دونها حجاب». 

«ه الحديث الثالث: عن أبى ذر قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيه؟ 
قال َي « كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لنجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم 
فإنی لا اردهاء وان كانت من کافر». 
ومن دواعی الدهشةء أن يموت نبی الاإسلام؛ ودرعه مرهونه عند یهودی فی 

طعام اشتراه لأهله» ما أثر اختلاف الدين هنا؟ إن اليهودى التائه عاش قرير 

العين موفور الدم والعرض والمال قى عاصمة الإسلام. هل كانت غريته سببًا 


و 


فی أن يجور عليه أحد؛ لقد حصن الحكم الإسلامى حقوقه فعاش ومات لا يشكو 

إننانحترم الرأى والرأى الآخرء وإذا كنا نحن المسلمين - نشكو شينًا؛ 
فمواریث الضغائن التى نعامل بها فى ميادين شتى» ونرجو أن تزول مع استقرار 
حقوق الأإنسان. 


الللمود دسلور الصهيونبة 


الحقيقة أن الصهيونية - فى قديم أمرها e a‏ 
وإنما هى أطماع سياسية عنصرية صنعت لها دستورًا من مسخ التوراة وخيالات 
«التلمود» وأحلام الأحبار والحكماء من فلاسفة اليهود» إن تحولهم عن موسى إلى 
الصهيونية له سببان رئيسيان: الأول: أن بختنصر قد عصف بدولتهم التى أقامها 
داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. الثانى: كانت وطأة البابليين عليهم فى 
السبى عنيفة مروعةء وقد أحس اليهود إحساسًا عميقا بذهاب آمالهم فى الدولة. 
وشعروا كذلك أن كيانهم الجماعى كأمة قد صدعته الذلة فى جحيم «بابل» 
فدقعهم هذاالشعور وذلك الإحساس إلى أن يفزعوا إلى أحبارهم وحكمائهم 
يلتمسون لديهم شينًا من العزاء الذى قد يخفف عنهم وقع ما يجدون» فوجد هوّلاء 
وأولئك ألا مندوحة لهم من أن يقولوا الوع الالء شا اى ت را 
فى تحريف التوراة قلم يجدوا فيه ريًا لنفقوس تلهث ظمأء ولا مقنْعًا لأفئّدة كار 
نفدلا التاس. قوضعوا لهم قصصاء فى بعضها وعد من عند الله بإقامة دولةء 
وقى بعضها الآخر نهم شعب الله المختارء وأنهم لا محالة سيحكمون العالم وأن 
من عداهم من الناس خنازير وحشرات خلقوا لخدمتهم» وأن الدنيا كلها خلقت لهم 
وحدهح دون من سواهم من البشء وهكذا طفق الأحبار يتخيلون لهم أحلامًا 
يهدهدون بها السذج والدهماء حتى استقر فى مخيلة هولاء بعد حين أن ذلك 
حقيقه لا ريب قيهاء ووعد من الله لن يتخلف» وهكذا تحولت اليهودية إلى 
صهیونیه بتدبیر سیاسی خطیر,ء وتبییت کک خبيث» وصدق الله إذ توعدهح 
بقوله: ر فول لادی ي بود آلب اريه ھم ولون ما اناس یشترا ہے مک 
کی وی باصت یروم ولباب 4 

إنهم حرفوا التوراة تحريفا يتلاقى وآمالهه التی فی صدورهم» حتى استقام 
لهم بعد آلف عام تقریبًا كتاب سموه «التلمود» أو كما يجب أن يسمى «دستور 


و 


الصهيونية» يفضلونه على التوراة نفسهاء ولدعم ذلك أسوق نصين من نصوص 
كثيرة تدور حول هذا المعنى من كتاب «فى القكر اليهودى» الذى جمعه الدكتور 
ج ه هرتش. الحاخام الأكبر لليهود فى بريطانياء وصدر له «حايم ناحوم» 
الحاخام بمصر: 

النص الأول - لعمانويل دوتش ۱۸۹۸م -: «التلمود هو الموّلف الذى يتضمن 
القانون المدنى والدينى للشعب اليهودى» فهو عبارة عن ملحق لأسفار التوراة 
الخمسة الأولى» وقد استغرق هذا الملحق ألف سنةء وقد تضمن حكايات مجازيةء 
وقصصًا وأساطير عن الجن»ء وأقصوصات خرافية». 

النص الثانى - أ. مارى روبنصن ١۱۸۹م‏ -: «التلمود ذلك الكتاب الذى أحله 
الیهود المسجونون فی احیائھم المرکز الٹانی فی حیاتھمء لم یکن مجرد كتاب 
فلسفة وتقوى» بل كان منهل الحياة القومية» والمراة الصادقة لحضارة بابل 
واليهود.» كما ترددت فيه أيضًا الأحلام المخيفة والخرافات والأساطير وما إليها 
من أأشباح سحرية وشذرات علمية اختلط فيها الخطا بالصواب» وتاملات 
ونظريات جزئية اكتشفها التائه فى أسفاره التى لا محط لرحالهاء فالتوراة ذاتها 
لم تبلغ ما بلغه التلمود». 

والصهيونية تحارب كل فضيلة وتقضى بأساليبها على كل من يدعو إلى 
التوحيد والمحبة والسلام؛ لأن ذلك كله يقف دون غاياتها ويهجن من وسائلها 
وه رار مح ول ورقف 

فالأنبياء - من بنى إسرائيل - كذبوا من الصهيونية تكذيبًا كله عناد ومخالفةء 
ومنهم من قتلته غيلة وغدرًا؛ لأنهم يدعون اليهود إلى غير أطماعهاء وهى لا 
تريدهم إلا أشرارًا حاقدين. والسلام يعارض العنصرية التى يدينون بهاء وهذا 
«بولس الرسول» يقول فى رسالة له لهل «رومية» (إصحاح :)٠١‏ «لأن الكتاب 
A NNEC ES‏ 
للجميع» غنيًا لجميع الذين يدعون به»» تم يمضى فيخاطب اليهود: «يا قساة 
القلوب» يا غير المطهرين بالقلوب والآذانء أنتم تعادون الروح فى كل حين». 
والسيد المسيح عليه السلام يعنيهم حین یخاطب «آورشلیم» بقوله: «يا آورشليم 
يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع 
اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدى». 


ل 


أما محمد َة فإن مواقف الصهيونية منه بلقاء مشهورةء سجلتها كتب السيرة 
بما لا يدع لنا مجالا لعرضهاء فمن نقض للعهد. إلى انحياز لجانب المشركين» مع 
أنها تزعم الاعتقاد بالوحدانيةء وكثيرا ما حاكت حوله الموّامرات وهمت بقتله» 
ولم تدع سبيلا لإطفاء الإسلام إلا سلكتهء فقد راعها من التنزيل أن ينفذ فی 
تصويره إلى حَفِى آمرهاء فيفضح ما استتر تر منه بمثل قوله: 3 ودمأعر 
الاس عار ور 4% وقوله: 

ٍ ۰ جال ف ری تة اورا ر 
۲ھ ربد ج اف دك ا وة 4 


صدق الله العظيم. 


فراراتبنسى صهيون 


E E 
فذلك يخرج بنا عن الإيجاز والاختصارء ولكنى أقدمها إليه فى خلاصة آمينة قد‎ 
تفى بالغرض الذى نهدف إليه:‎ 

القانون هو الذى يكبح جماح النفوس البشرية. وما القانون إلا القوةء ومن 
هنا نستنتم أ E OR E‏ 
EE‏ ل NS A SCAN,‏ 
ااا ٠ EOE yT‏ 
والرياء» وقى سبيل هذه السيطرة لا ينبغى أن نحجم عن اللجوء إلى الرشوة 
والخداع والخيانة فى سبيل بلوغ مأربنا. 
من مصلحهة اليهود إشعال الحروب بين الدول؛ حتى يتيسر نقل الحرب إلى 
الميدان الاقتصادى» مما يضطر الفريقين المتحاربين الى وقوعهما فى قبضتنا 
لتفوقنا فى هذا المضمار. 
- خلق الضائقة المالية للحكومات لتنمية روح الكراهية قى العمال للحاكمينء 
لنهيمن على الجهاز الحكومى» وذلك لأن فى أيدينا الصحافة وقى قبضتنا 
البرلمان. 
- سيحكم حينئذ الغوغاء» وسيقضى حكمهم إلى الفوضى التى تديرها من وراء 
ستار قوة وكلائنا الذين يتخذون المحافل الماسونية أوكارًا لهم» بحيث ننقل 
الأفكار إلى الميدان التجارى والصناعى» وهنا يجب أن نجعل من (المضاربات) 
فاعدة للتعامل» وحينئذ ستتسرب جميع التروات إلى فوهة مضارباتنا فتبتلعها 
خزائنذا. 
اا الک یی ف د اول ی کا لات ف عل الف 
ا ا اا ا ا ده ی الال 
مقدمتها جر الشعوب إلى الحرب» وتلهيتها فى السلم بقيض غامر من الأفكار 
المتعارضة وبموجات الانحلال مع تجريدها من كل أسلحتهاء وينبغى القضاء 
على المتفوقين والممتازين والعمل على انعداح الثقةء وبذر الخلافات»ء وتشجيع 


كل محاولة ترمى إلى الهدم والتحطيم» وفى هذا الجو نبشر بفكرة التعاون 

ا Ty‏ انشاء ا العالميهء E‏ 
E ly OTT‏ 
الفتن والقلاقل متى شئنا. 

- العمل على رقع ضعاف الأخلاق إلى مناصب الحكم؛ ليستجيبوا فى يسر إلى 
و 

- إذا كان غير اليهود هم الذين يملكون آمر الحكم فى الشعوب؛ فإننا نلى فيها أمر 
المالء وبهذا سيكون النضال المذهبى أو السياسى فى أى اتجاه وفى أية دولة 
يسير وقق مصالحنا وأهداقناء وعلينا أن ننفخ فى (اضطهاد اليهود) فإنه 
السبيل لتجميع اليهود وربطهم بقيادتنا. 

-التزام السرية التامة قى كل نشاط سياسى لنا؛ لأن المبدأًالذى لا يذاع علنًا يترك 
لنا حرية العمل من غير رقيب» وينبغى أن نعمل على تركيز السلطات الثلاث فى 
ال ال ع ا ق 

ا ان کی اند تا على وکات لاا العالمة لر الان وار ا 
أداة السيطرة على الفكر العالمىء ویهما لن یری الناس ى خبر أو مقال إلا من 
الجانب الذى فريد. 

- زعزعة الأيمان والعقائد فى القلوب؛ حتى لا يبقى على الأرض سوى اليهودية. 

- حتى لا نفاجاً بموًامرة تهدد كياننا؛ يجب أن ننتشر فى كل المنظمات السرية فى 
شتى أطراف العالم. 

- تكليف وكلائنا من أصحاب المراكز المهمة بتلويث غيرهم» وتشجيع ذلك الغير 
على الانحلال والرشوةء وإساءة استعمال السلطةء فإن هذه هى الحبال التى 
تشدهم إلينا وتربطهم بنا. 

تشجيع الاغتيالات الفرديةء وذلك بأن نلقى فى روع المغتال أنه شهيد وبطل. 


و 


وألاعيبها. 
کل هال یی آقامتا سری آز كط الخطو: الا رة ت عرس هو 
وهو بحاجة إلى العنف. 
- وسيجلس ملكنا المحبوب على عرش سليمان ليحكم العالم» وستحف به نخبة من 
كتا کون م تل داز د تاوت ف هة (الحمانة) ,گور خكمهه 
خار ماو عقا لهت ر الانستائية» اما الملك فقسيكون هتال العزة والمهابة 
والحبروت» أنه المسيح المنتظر من سيط يهوذا ونسل داود. 
وشدذه القرارات یما شرعت من وسائل انما تسير لتحقيق مطامعها فى اتجاه 
CENG NL NAL LN‏ 
بها الأديان» فهى فى كل أمرها من وضع نقوس قد تجردت من الخير وترسمت 
خطا الشيطان. 


الصهيونيه لا سند لها من دين موسى عليه السلام 


O EE‏ حينما ذهب إلى السلطان عبدالحميد 
ليساومه على شراء فلسطين بالمال؛ كسبًا للوقت» وليتفرغ النشاط اليهودى 
الرهيب إلى استخدام القوى المستعمرة فى تحقيق هدف صهيونى آخرء ولكنه باء 
بالفشل» إذ رفض السلطان التركى العرض اليهودى فى تصميم وإصرار. 

لم يحزن تيودور لهذا الرفضء» فقد كان على يقين بأن الصهيونية بنفوذها 
القوى قادرة على توجيه الاستعمار بإشارة من أصبعهاء وهو الآن يتحفز للوثبة 
على الدول التى تخضع للحكم التركىء وما دام المال فى حوزة الصهيونية فإن 
الأستعمار واقع فى قبضتها لا محالةء لأن الإنقاق على حرب استعمارية كهذه 

ستجعل الذهب اليهودى السيد الامر. 
فلو أن الصهيونية طلبت فلسطين ثمتًا لذهبها لاستجاب الاستعمار فى رضا 
وقبولء وهذا هو ما حققته الأيامء وقد أكد هذا المعنى الفيلسوف اليهودى«كارل 
مارکس» حین یقول: 

«فاليهودى الذى لا يحسب له حساب فى قيينا هو الذى يقرر بقوته المالية 
مصير النمسا كلهاء واليهودى الذى قد يكون فى أصغر الدول الألمانية محرومًا 
من الحقوق هو الذى يقرر مصير أوربا بأجمعها». 

وكذلك حين يقول: «المال إله إسرائيل الجشع. وأمامه لا ينبغى لأى إله أن 
يعيش» إن المال يخفض جميع الهة البشر ويحولها إلى سلعة». 

وليس أبلغ فى إقناع القارئ أَيّا كانت عقيدته الدينية من أن يصغى إلى 
الصهيونية وهى تقدم إليه نفسهاء وتفضح له بآقلام زعمائها عن مطامعها 
الرهيبةء» وجناياتها التى تقطر دما فى كل مكان. 

وعلیه حین يقضی فی أمرها أن ينصب من نفسه قاضيًا عدلاء لا يجور فى 
الحكم» أو يميل مع الهوى» وحسبه فى ذلك أن يأخذ بما يستقيم له من دليل» وما 
يستقر قى قلبه من حجةء ليكون قضاوّه أدنى إلى الحق» وأخلق بالرضا والقبول. 

کان ور کل ا و ن و 


س 


وغاياتهاء الأمر الذى ضاعف من قوتهاء وكقل لها الذيوع والاننقان ذلك انه ات 
فى اجتماعه القرارات المعروفة ب «قرارات مشيخة إسرائيل»» تلك القرارات التى 
ظلت سرا دفينًا فى صدور الصهيونيين» حتى عثرت سيدة مسيحية على نسخة 
منها عام ۲١۱۹م‏ فقام بترجمتها إلى اللغة الروسية الكاتب الروسى «سرجيوس 
نيلوس»» ثم ترجمت فيما بعد إلى اللغات الأخرى. 

وقد أدرك العالم حينئذ خطر تغلغل الصهيونية فى شتى الدول تغلغلا أثار فيه 
القلق والاهتمام» ومما هو جدير بالملاحظة ان النسخ المترجمة إلى اية لغه من 
لغات العالم كانت تختفى بعد ظهورها بأيام» وبديهى ألا مصلحة لأحد فى 
إبادتها سوى اليهود وحدهم. 

وهذه القرارات بما شرعت من وسائل إنما تسير لتحقيق مطامعها فى اتجاه 
ماد اها لاك الات اقات التي رسمةا الانساننة وق هااا خلا ورات 
بها الأديان» فهى فى كل أمرها من وضع تفوس قد تجردت من الخير وترسمت 
خطا الشيطان. 

ويحسن هنا أن نشير إلى أنه ليس بين الصهيونية وبين دين موسى عليه 
السلام أية صلة أو أدنى نسبء لأن الأخير نحلة مقدسة تنزلت من السماء» والسماء 
قيماتنزل من وحى لا تفرق بين الناس» ولا تدعو إلى العتصرية الحاقدة 
المستعليةء وهى إذ تفضل طائفة على أخرى لا وا ال ا 
التفضيلء وإنما سبيلها فى ذلك إيمان بوحدة الخالق» وحب الخير للبشرية جميعا. 

ورسالة موسى عليه السلام كان من أغراضها نصرة المظلوم والثورة على 
الظالم» فهى بهذا المعنى ردت إلى النفس اليهودية الثقة التى كان قد أوهنها 
فرعون فاستعادت كيانها وشعرت بوجودها. وليس من المنطق فى شىء أن 
يجمع دين سماوى أشلاء من نفوس مبعثرة لينفخ فيها البغضاء للعالم كله 
أو ليغرس فيها الحقد المرير على البشرية جميعاء إنما حسب الدين قى ذلك أن 
يأسو من جراحاتهاء ويعيد خلقها من جديد. لتؤمن بالخيرء وتعمر بالمحية 
والإخاء» وتطرح الشحناء والبغض جانبا. 


دعو لللجاور 


ت ن آهل الأديان ن تلاحقهم تهمة خطيرة أنهم لا يهتمون بتزكية الروح, 
وأنهم قد يدفعون المظالم عن أنفسهم» > لكنهم لا يدقعونها عن غيرهم» ا 
العبادات أرجح لديهم من حقوق الإنسانء فكتبت رسالة مطولة أشرح فيها دينى. 


جاء قیها ما یلى: 
E 2 E‏ جهاز e‏ والتصات 


وتقاوم EE‏ الذى ا بنفسه E‏ ا 

ومعروف أن العالم تقاربت أقطاره» واختصرت أبعاده» ونشأت فيه لأول مرة 
من تاريخه المديد هيئة لأممه كلهاء أى أن أبناء آدم أمسوا أسرة تستطيع التقارب 
والتحاور ودراسة ما يثور من مشكلات والتعاون على حلهاء لكنها ستعجز عن 
بلوغ أهدافها إلا فى ظل الاكتمال الخلقى» وكبت غرائز الأثرة والكبرياء» فهل 
نقصر فى توفير الوسائل المنشودة لتحقيق ما نصبو إليه؟ 

إن نبى الإسلام َع يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول ييه لعلى بن 
أبى طالب» كرم الله وجهه: «ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؛ أن تصل 
من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». 

ويقول ية لأصحابه: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؛ قالوا: بلى» قال مَة: إصلاح ذات البين فى فساد ذات أنس هى الحالقة. 
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». 

اتان الت دنا داه هيئة أخلاقية تساند هيئة الأمم» وتسدد 
خطاها وتحصنها من المحاباة والهوى. 

لكننى -ولأكن صريحًا- شعرت بحرج شديد عندما علمت أن البرلمان 
الأخلاقىء فتح الباب للموّمن والكافرء للموحد والممشرك» لمن يعتقد خلود الروح 
ولمن يرى انتهاء الوجود بالموت. 

قد تقول: هذه هى الدنيا وهولاء أبناوّهاء وقد تكونت الأمم المتحدة من ملل 


,د س 


متناقضة. وتجاورت فى مقاعدها لتدريس قضاياها المختلفة وما تستطيح هيةه 
أخلاقية إلا أن تفعل ذلك. 

oR e 
O E 

هل الكرة رد الاق ال 

إننى لو أجزلت العطاء لأحد. ثم رأيته يجحدنى؛ ؛ لایشتد سخطی علیه»ء واحتقأری 
EGO‏ وود افران د أو جماعات تطعم من خير الله 0 ومساء ٹم 
a‏ عليه»ء وتنکكر وحودله»؛ وحقوقفه؟ أا منکری الآلوهية لآ EE‏ 
نعترف بهم وإذا اضطررنا إلى مجالستهم» فلنرسم لذلك سياسة خاصة توفق بين 
دواعی سرورنا a‏ ن المسلمين آن نلتقی الديانات ك التى سبقتنا 
E‏ ليت التير الى نود أن تقول وتران د لدی ترک لتا مختد ةل 
ETT CR‏ 


أهو اتفاق ضدنا+ 


تلاتة افو 
() أن الأمة التى شنوا غارتهم عليها كانت مبعثرة الصف مفرقة الكلمة ذاهبة الريم 
(ب) وان الاستعمار الصليبى - بشقيه الثقافى والسياسى - أمسى راجح الكفة. 
بعيد النفوذء فإذا لم تكن له جيوش تحتل الأرض فله جيوش تحتل الفكر 
والفوّاد والسلوك. 
(ج) وأن مواريثهم الدينية المتحدثة عن أرض الميعاد توشك أن تتحقق. ونبوءات 
العهد القديم التى طال عليها المدى قد جاء أوانها. 
القدس: ((محمك قات وترك بنات». 
والتفاهم مع الاستعمار الصليبى سهل» بل يمكن التفاهم معه على مصالہ 
ويحدثنا التاريخ أن «هرتزل» الزعيم الصهيونى الكبير طاف بملوك أوروبا 
وعظمائها؛ کی یعاونوه على بلوغ هدفه» وكان اخر من قابلهم ليستميلهم إلى 
خطته البابا بيوس العاشر سنة ۱۹۰۳م. 
ونحن ننقل ما دار بينه وبين الفاتيكان أول هذا القرن الميلادى الكالى. 
ليتدبره المسلمونء وليوازنوا بين التصرفات الكاثوليكية أول هذا القرن وآخره. 
قال «کریستوفر سایکو» فی کتابه: 
«المقابلة لم تكن منسجمةء فبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة بدأ هرتزل 
LS‏ يره الى أن تن الاما السا و ا 
قوق العادة» هذا الوضع يولف جانبا من مخطط صهیونى أوسع وأشمل يراد به 
قال هرتزل ما قال دون أن يعرج بشىء على المصالح المسيحيةء وقد استمع 
إليه البابا ببرودء ثم أجابه: هناك احتمالان اثنان: فإما أن اليهود يحتفظون 


د ی کی ا 


بمعتقدهم القديم» ويظلون ينتظرون مجىء المسيح, المسيح الذى نعتقد نحن أنه 
قد حاء» وفی هذه الحال يكون اليهود منكرين للاهوت يسوع المسیح» فلا يكون 
EE‏ يد المساعدة. وإما أنهم يريدون الذهاب إلى قلسطين ولا دين 
لهم على الإطلاق. وهذا أدعى أن نكون أقل عطفا عليهم. 

اليهودية أساس دينناء غير أن اليهودية قد حلت محلها المسيحيةء ولهذا السيب 
e OEE‏ متاه مر قل لق كان المنتظر ان 
ك الود اول المستجيبين لدعوة المسيح» بيد نهم لم يفعلوا هذا حتى اليوم». 

ار ا E‏ ا ا 
لنقراً E E E N aL‏ 

ااا ال رى ا ار الاج ف اا ال 
۹ حم: دامس ذهب البابا إلى کنیس روما الکبیر فى أول تقارب تاريخى يضع 
حًا للعداء التقليدى بين اليهودية والكثلكة». 

ومن الكلمات التى خاطب بها البابا حاخامات اليهود: «ان العلاقات التى 
تربطنا بكم لا تربطنا بأى دين خر أنتم إخواننا المفضلون آو بتعبير أخر 
نستطيع أن نقول: نتم إخواننا الكبار». 

وعندما يتحدث عن المسيح عليه السلام يقول:يسوع الناصرى ابن شعبكم. 

قالت الصحف: إنه بعد أن تمنى «إسرائيل ليبال» رئيس مكتب وزارة الشئون 
الدينية أن تضم الزيارة البابوية حدا للعلاقات المريرة بين اليهود والمسيحيين,؛ 
استطاع البابا أن يجد الفور الكلمات اللازمة للرد» وشكر مستقبليه على حسن 
الضيافة باللغة العبرية بين تصفيقات الموّمنين الذين رحبوا بتسفيهه للكراهية 
والاضطهاد اللذين تعرض لهما اليهود. 

ثم تبادل الفريقان الهدايا: قدم البابا للحاخام الأكبر صورة لأوراق أثرية من 
الكتاب المقدس يوجد لها أصل محفوظ بمتحف الفاتيكانء وأهدى الحاخام للبابا 
شمعدانا من تسع شعب مع مصنف لنصوص التوراة. 

قالت الصحف: كان هذا العمل نفسه يتم فى روما خلال القرون الوسطىء» يقدم 
الحاخامات التوراة. فيردها البابا باحتقارء أما هذه المرة فإن البابا يوحنا بول 
يقبل الهدية مبتسمًا ويرد التحية بأحسن منها. 

ماذا حدث؟ هل تغير اليهود» أم تغير النصارى؟ أم اتفقوا ضدنا؟ 


gg 


حين نتناول الصهيونية وأغراضها التى تعتمد فى جوهرها على العنصرية 
الجادةء واعلموح إلى إرساء حكم عالمى من شأنه أن يسخر العالم قاطبة لشعب 
الله المختارء لن نضطر فى هذا المقام إلى الاعتماد على القرآن والانجيل 
كمرجعين مهمين» وإنما ندع المصادر المقدسة لدى اليهود تتولى هذا الأمر فى 
وضوح وجلاء. ا و آنهم هم الناس» وأن من سواهم من اليشر 
«خنازیر وحشرات وانعام» وسأکتفی بذکر فقرات منه: 
- «إنه لولا اليهود؛ لارتفعت البركة من الأرض ولاحتجبت السماء» وامتنع المطر». 
- «إن اليهود أبناء الله وأحباؤه أما باقى المخلوقات فهى بذور حشرات وسائمة كالأنعام. 
- «اليهود احب إلى الله من الملائكة, وهم من عنصر الله كالولد من عتنصر أبيهء 

فمن يصعع اليهود گمن يصفع الله». 
- «اذا ضرب ا ا عر ھی ھا فالآممى يستحق الموت». 
-«... والفرق بين درجه الإنسان والحيوانء هو مقدار الفرق بين اليهود وباقى الأمميين». 
- «إن النطفة المخلوق منها باقى الشعوب الخارجين على الديانة اليهودية هى 
نطفة (حصان)». 

وهکذاء ويمثل هذه الفقرات الناقمة وضع التلمود دستور الصهيونيةء على أنه 
لم يفته آن يوثقه برباط مقدس يصل ما بینها وبين الله سبحانه» لیتقرر فی 
أذهان اليهود أن السماء إلى جانبهم» وليوقنوا أنهم شعب الله المختارء وقد غرس 
التلمود كذلك فى النقس اليهودية معانى شتى هى على تنافرها واضطرابها مزيع 
من الحقد والغرور. أما الحقد فلأن العنصر (الأفضل) لم يتح له أن يسخر العالم 
لإرادته» وما الغرور فلأن مواأهبهم - فيما زعموا - من صنع السماءء ولهذا وقر 
فى قلوبهم أنهم سادة الدنيا وكبراوّها. 

وأطرف تصوير لهذا ما سجله الحاخام (إربل) بقوله: «إن الخارجين عن دين 
اليهود خنازيرء وإذا كان الأجنبى - غير اليهودى - قد خلق على هيئة الإنسان» فما 
ذلك إلا ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم». ثم يسترسل 
ليضرب هذا المثل: «إن مثل بنى إسرائيل كمثل سيدة فى منزلهاء يستحضر لها 
روخ ها النقرد فاخ ها ا تشترك معه فى الشغل والتعب». ومادامت 


الصهيونيه قد رادت لليهود ا يصبحوا سادة مخدومین وسیدات مدللاتء قعليها 
إذن أن تعدهم برطو بعصا مر النرد رةه قى اناق الارض اد ين 
عزائمهم» وتدفعهم إلى العمل» وقد تولى ذلك (سفر التكوين) فهو يحدد الوطن الذى 
وعدوا به بأنه «من نهر مصر إلى النهر الكبير (نهر الفرات)» وقد اكد امر هذا الوطن 
عا العو الت تون اقا ت ت كني رحد ها هو دا حا 
ا ان )الع الصهيونى المعروف يذكر فى كتابه «التجربة والخطأ» المحاورة 
التالية:«كنت أتحدث مع الدكتور بارنيس» فكان الرجل رغم يهوديته يدعو إلى 
امتزاج اليهود فى الأمم التى يعيشون فيهاء وقد سألنى مرة عن جنسيتى» فقلت له: 
أنا يهودى» فتعجب لإجابتى» وحاول إقناعى بأن اليهودية دين لا جنسيةء 
فأفهمته: أن اليهودية جنسية وقومية». ويقول فى موضع أخر من كتابه هذا: «وفى 
سویسرا عرقت لینین وتروتسکی وبلنوکوف وکانوا یهوداء لكنهم كانوا يحتقروننا 
يهرب منه ويدعو نفسه يهودیاء فکنت أبادلهم احتقارًا باحتقارء وکرها بکره». 

وإن ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل قد أماط اللثام عن رسالة الصهيونيةء 
وأفصح بجلاء عن مطامعها حين قال فى خطبة له: «تتميز دولتنا بأنها الوحيدة 
التى لا تعتبر غاية فى ذاتهاء بل هى وسيلة فقط لتحقيق رسالة الصهيونية. 
وجمع اليهود المشتتين» فهى ليست دولة الذين يستوطنونها وحدهم» بل هى دولة 
اللشعب اليهودى كله». وقال فى اجتماع حربى عام ١۲١۱۹ء:‏ «ألا فليفهم الجميع 
أن إسرائيل قد قامت بالحرب» وأنها لن تقنع بما بلغته حدودها حتى الآنء إن 
الاإمبراطورية الأإسرائيلية سوف تمتد من النيل إلى الفرات». 

وإن (بيرنتشتين) الوزير الإسرائيلى السابق للتجارة والصناعة كان واضحا 
فى رسم أهداف الصهيونية حين خاطب اليهود بقوله: «على الشعب أن يقلل من 
استهلاكه» ويتكتل وراء زعمائه؛ استعدادا للساعة الفاصلة التى نمحو فيها الدول 
العربية من الوحجود». 

والنص الأخير صريح فى أن الصهيونية تهدف إلى محو العنصر العربى من 
مملكه «سقر التكوين»» وهذا يقسر للعالم طريقة «الابادة» التى نهجتها اسرائيل 
فى معالجة الأسرى ومن إليهم ممن يقع فى قبضتهم من العرب» على أن إخراج 
اللاجئين من ديارهم» واغتصاب اموالهم وتشريدهم بغير حق» يعتبر - ولا ريب - 
ضربًا رهيبًا من ضروب الإبادة البطيئة التى برعت فيها إسرائيل. 


مااشبه اليوم بالبارحة 


اتخذت الصهيونية فى طورها الحديث موقفا إيجابِيًا يدنيها إلى هدفها ويكفل 
الهيمنة والسلطان, فقد ربطت نفسها فى عجلة أى استعمار, لا لتكون فى خدمته 
ENG NCS NNE O SNS‏ 
السياسة الاستعمار الإنجليزى الذى فزع من الصهيونية وإنما حينما كانت 
إنجلترا سيدة البحارء وأمرة العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأولىء قمنحها وعد 
بلفور قى ۲ نوفمبر سنه ١١۱۹م»‏ وإذا كان قاموس اللصوصية ينكر من مفرداته 
كلمة «الوعد» فأخلق بالصهيونية أن ترتاب فى وعد بلفور» حتى ولو كان صادرًا 
من حليفها الاستعمارء ولهذا ققد تعمدت أن تسمعه اللغة التى كان يفهمها. ففى 
الموتمر الصهيونى الذى عقد فى فرنسا سنة ١۱۹۲م‏ وقف الصهيونى فلاديمير 
جابونیسکی يقول: «إذا رقضت بریطانیا آن تسلمنا قلسطين» فإن اليهود على 
استعداد لتحريك القوى التى تقضى على بريطانيا» وحينئذ استجاب صاغرًا 
لرغبتها وقدم لها قلسطين. 
وإذن فهناك حقيقة توّكدها الأحداث الجارية فى العالم قديمه وحديته» هى أن 
الاستعمار ظِل الصهيونية يتبعها أينما سارت» ويحل حيثما حلت» ومن الخطاً أن 
نفهم أنهاتسير فی رکابهء غرضًا من أغراضه. نعم قد ترتضى 
الصهيونية - فى بعض الظروف - أن تكون مخلب القط للاستعمار» ولكن مخلى 
O RN N EE‏ 
ليستولى على حظه الأوقى من الفريسةء وهكذا قإن ¿ أمر الاستعمار معها كله عجب: 
O E N N N SET‏ 
والاإخفاق فهى إلى دة وطمهانة > لأنهالم ت تتعود أن تخف إلى نجدة الصديق إذا 
ا E‏ 
إن مثلها حين تخدم الاستعمار كمثل المروض الماهر للأسد الجائع» يلوح له 
من بعيد بقطع اللحم الشهى ليثير فيه غريزة الافتراس؛ حتى يزأر ويهيع. 
والصهيونية فى كل أطوارها تزيد فى ضراوة الاستعمار لتطلقه على الشعب الذى 


ت 


تختا لأن أحقادها المستعرة على البشرية لا ينقع غلتها إلا الدم» ولأن طموحها 
SEC‏ 

وستعلم الدول الغربية - ! E I A SEO‏ 
سيحرمها الأمن والاستقرار كوارث كثيرة وشيكه الوقوع» وأن هيئه الام 
المتحدة قد صنعت لإسرائيل الخير الكثيرء إن إسرائيل تحاول أن تخلق قى العالم 
جوا من التوتر والقلق. الأمر الذى سيصرف الأنظار عن مشرطها الذى يعمل فى 
شرايين الشعوب. لتمتص الدم الذى يهب لها الدفء والحياة من فرائسهاءإن الشرق 
الأوسط أمة عربية واحدة» تطلب الحرية وتلتمس يرفرف على ربوعهاء وإن 
بقاء إسرائيل فى هذه البلاد - تلك الدولة التى تحترف الحرب وتجنى على السلام 

e‏ يفرق وحدة هذا الشرق» ويعكر عليه صفو السلام. إنه لجدير بالعالم أن 

يفتح عينيه جيدًّا على حقيقة لا مراء فيهاء وهى: أن للدول الكبرى مصالح حيوية 
مع الدول العربية تلك التى يسمونها «منطقة الشرق الأوسط». وقد شاء الاستعمار 
أن يقحم فيها إسرائيل» وهى - كما رسمت نفسها ‏ تواقة إلى التوسع والاستعمارء 
وسيكون ذلك لا محالة فى نطاق الدول العريية.. وقد وجدت الصهيونية مستعمرًا 
آخر يعمل من أجل أهدافهاء كما وجدته فى «إنجلترا وفرنسا» من قبلء إنها 
الالانات الفنددة اله التالة لف وحدتة في امرنكاالت تت غلا حى 
الم على طفلها المدلل» حتى ولو أدى الأمر فى النهاية إلى كارثة. وستغرى 
اسانل ال اة ن كل راتات الةو كلك نلع غل 
الدول العربية كما أغرت هذين من قبل وحينئذ لن تقف الدول ذات المصالح 
الحيوية موقف المتفرج؛ فتندلع ألسنة الحروب» لتأكل الأ خضر واليابس. 

وأخيرًا فليس للعالم إلا أن يختار: قإما صهيونية تطلق حربًا مجنونة من 
ا ا ا اک ا ن و ا 
الأرض السلام» وتسود المحبة بين الناس. 


الموعدوان 


و سعحت )9 السلامح اليهود قدیمًاء وحدوا قيها المأمن والملان يوم نبا بهح 
لمقام فى أوروباء واستحر فيهم القتل. 

ومعلوم أ ا اضطهاد اليهودء والنيل منهح» وقد قیل: 
لولا الإسلام لفنى اليهود. 

بل إن الإذلال انتقل إلى أمري يكاء فكانت هناك أندية تضع لافتات تمنع دخول 
اليهود والكلاب. 

وقد کار اليهود يستطيعون فرادی وطوائف E‏ الى دار الاإسلام من 
EET EEE PS‏ 

إن رض TT‏ طوال لا تعرف التعصب OE‏ 
EE E E‏ 

a‏ ن اليهود فى هذا العصر جاءوا يلطمون العرب؛ لا لأن الأوروبيين لطموهم. 

ومادام هتلر قد أوقد لهم الأفران» فعلى العرب ا يدفعوا الثمن»ء يدفعونه من 
دورهم وتاریخهح ووجودهم المادی والاآدبی. 

aE‏ مصاب العرب فادح» والظلم النازل بهم بين ومع ذلك قالعرب 
إرهابيون» والإسلام دين عدوانء وعلى البابا ورؤّساء الكنائس الأخرى أن يوققوه 
عند حلذه. 

بقى أن نسأل اليهود: 

إنكم تشكون من ظلم الناس لكم قديمًا وحديتاء وتجعلون هذه الشكاة ساس 
مطالبتكم بدولة لكم» هلا بحثتم عن أسباب ضيق العالم بكم واضطهاده لكه؟ 

هلا فكرتم فى أن سلوككم أنتم هو مبعث هذا الاضطهاد الذى تضاعف على 
نحو منکكر؟ 

تدبرت بعثه موسى عليه الصلاة والسلام» وخطابه إلى فرعون يناشه شينًا 


ا ا 


2 و 
تز ازس مإ 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
وقی سوره طه: # | اموا رك ازمل متا بی د وواد 1% طه: .]٤١‏ 


E‏ :ا ا E‏ الل إن لڪ مرول مين € [الدحان: 1۸]...إلخ. 

كان موسى عليه السلام يائسًا من أن يعيش الشعبان المصرى والاإسرائيلى فى 
وطن واحد» كانت الفجوة بينهما لا يمكن ردمها. 

لماذا؟ 

إن الشعب المصرى وحكامه استقبلوا يعقوب وأبناءه أحسن استقبال» وقيل 
لهم: اوا م صر ان ناء اء امن 4 E‏ 

لكن اليهود تقوقعوا داخل أنفسهم» وشرعوا يعملون لجنسهم وحده» ويخدمون 
أطماعهم وأثرتهم» حتى ضاقت الأمة المضيفة بهم. 

ونحن لا نعتذر عن فرعون. فلعنة الله على الطغاة أجمعين. E‏ 
جانب من مأساة تکررت فی أوروبا جیلا بعد جيل» وكان هتلر آخر من عالجها 
بالحديد والنار. 

وإذا كان الظلمة جديرين بما نزل بهم من عقاب الله فإن اليهود يجب أن 
يحذروا المصير نفسه» إنه المصير الذى خوفهم موسى منه عندما قال لهم: 
3 ا سی روا انلك عدو و 0 واش فد ڪي لون 4 [الأعراف: .]٠١۹‏ 

إنهم الأن مع الصليبية ال يتظاهرون علينا بالاثم والعدوان» ويتجاهرون 
بضرورة الإجهاز على الإسلام وأمته» لكن هذا الحلف الآثم سيتلاشى» والضعف 
الذى ألم بنا سيزول. 

وليست هذه هى المرة الأولى التى تفقد فيها بيت المقدس» لقد استعدنا المسجد 
الان ا اة ر او وو ا ا 
مهما غلت التضحيات» وسيكون مصير الفراعنة الجدد مصير هتلر ورمسيس. 

ونعود إلى کلمات البابا بیوس العاشر» وهی كما رأينا أحكم وأرشد من كلمات 


البابا الحالىء > ونقف عند قوله لهرتزل: «لا يمكننا أن نعطى اليهود من المساعدة 
أكثر مما أعطيناهم من قبل». 

ونتساءل: ما هذه المساعدات التى سلفت؛ 

يجيب الموٴّلف كريستوقر ا ذلك بقوله: 
دور کک و(أينوست) و داغریدیری العاش. ارقن | الرابع 
کک E‏ الدينية 0 

وقد قرات ت کتابا عنوانه «صرا خ البرىء» يشرح إحدى هذه الجراذ e‏ 
اليهود تقربا إلى الله» ولا أدرى أتاب القوم أم لم يتوبوا عن أشباه هذه الجرائم؟ 

E‏ آدریه E‏ الدراية أن فكرتهم عن عیسی عليه السلاح ومحر 6ا2 


نجول مبافت 


اقل النهود على قلسن جعفاند هم الارلى ها خسنت نرنه ول متالاته 
فی عیسی بن مریم. 

والوطن الذى يريدون إقامته يرتكز على الهيكل الذى سيسكنه الرب ويحكم من 
خلاله العالم بوساطة شعبه المختار» ومسيحهم المنتظر هو المسيح الحق» أما 
المسيح الذى سبقه فزنيم أثيم. 

وما وصفهم به البابا بيوس العاشء وأسلاقه من البابوات صحيح فى جملته. 

أما قادة النصرانية فقد بدلوا سياستهم بإزاء اليهود لسيب أو لآخر» وأول من 
O E O OR EN EE‏ 

كان الرجل رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيام النازى» ورأى المذابح الرهيبة التى 
اوقعها الالمان باليهود» ولم ينبس بكلمة احتجاج. 

EEG CE IES 
حال لزم الرجل الصمت حتى انهزم هتلرء واضطر الكاهن الكبير أن يواجه عواقب‎ 
صمته.‎ 

بيد أن مفاجأة حدثت لاندری ما سرهاء قإن صلحًا تم بينه وبين اليهود» تولى 
بعده البابويه» ويشرع يدعو إلى تبرئة اليهود من دم المسيح» ومحا من الصلوات 
الكنسية الآدعية التى تلعنهم» والتى كان النصارى يبتهلون بها خلال عشرين 
U‏ 

على أن ذلك فى رأينا ليس سر التحول المباغت» والواقع أن النصارى فى شتى 
الأقطار ومن أتباع كل الكنائس يكرهون اليهود» ولكن كراهيتهم للمسلمين اش 
وهم فى حملتهم الصليبية الأخيرة على أرض الإسلام يكبتون مشاعرهم 
ويرسمون بسمة مفتعله على شفاهم» ويرقبون الصراع اليهودى -العربى 
أو الإسلامى على ضوء مصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية جميعًا. 

وقد كانواأول مراحل الصراع يرقبون المعارك بحذرء ويتعرفون مدى 
المقاومة التى يواجهها اليهود» ويجرى فى حسابهم أن العرب قد يردون اليهود 


على أعقابهم مها کات الاعاد الل لے فلا روا لر دار د 
عفلتهم» 0 کک مفرقۀ و صفوفهم ممزقه وشهواتهم جامحة وفوضاهم 
E‏ سرائيل كسبت المعركة» ولو ضد هذا الجيل التائه عن أسباب 
النصر. 
ومن تم عالن ساسة الغرب بمشاعرهم» وبارزوا العرب بالعدوان» وانطلق 
eT‏ کک بالکلمات o‏ 
E‏ 
٠ E‏ قوله تعالى فى الصهاينة والصليبيين وحلفائهم: 
و کک E E f‏ 
3 الذي ءامو نند وا ليود وا اول بطم او حض ومنو فر 
a‏ ا ج E‏ ا 
ر نه ەة اراھ یازن زت زو وص سرود ف 
و وره س 
ا 1 ا المائدة: .]9۲-١۱‏ 
وقامت إسرائيل على أنقاض فلسطين» وكان قيامها يمثل أمرين غريبين: 
الأول: أن هذه الدولة قمة الحضارة الغربية فى تفوقها الصناعى» وعلماوّها 
يشاركون علماء الولايات المتحدة ف عسكرة القضاء. 
الثاتى: أنها تمثل التعصب الدينى المطلق. فهى تمحو دينًا وتثبت آخرء وتمحو 
جنسا وتثبت أخر. 
والمفروض أن تكون اليهودية الصورة والحقيقة والشكل والموضوع» وأن 
جهد الاستعمار الثقافى والسياسى أن يمهد الأرض الإسلامية كلها لقبول هذا 
الواقع 
اكوا مستقبل الإسلام كله فى مهب الرياح مع هذا البلاء الواقد. 


عمبره للعملم 


هل قص الله علينا قصص بنى إسرائيل فى القران الكريم لتسلية المسلمين؟ لا 
إنما هو توعية للمسلمينء كآنه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: هذا تاريخ من 
سبق» يقرا عليكم وحيًا معصومًاء وتتلونه فى الصلوات وفى مجالس الرحمة قرآنا 
يذكر الناسين» ويوقظ الغافلينء لكى تتعلموا. فهل تعلمت الأمة الإسلامية من 
تار ف ارال ا اق ا ال وان تستبعد وسائل القدح؟ وفى 
محنة من محن بنى إسرائيل تألم الود ولال غالا ٠‏ أوذامن 
را ا ET‏ 0 سی ر6 انپ ا 2 لرا رض 
ف 2 E‏ 4 هذا کلام حطر کان موسى عليه السلام يقول لقومه: قد 
E‏ ا ا ق 
قيل لبنى إسرائيل وحدهم؟ لاء نجد فى سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى يقول 
۶ ا مال ودنلک اموا وه E‏ لھم بان اوا 
لیویو کد( یرواو ارہ © جڪ کت فض مره ر 
ڪمن € الكا ر لفت الكاد را ان لا ا ف 
لمر ا د ا ا ا د ا 
العربى ار غار 
وإننا نتساءل: كيف هوى اليهود؟ هووا بحب الحياة» هووا بالحرص على 
المال» هووا من شاهق؛ لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر» هووا من 
O E‏ التی با وکرّموا lL e‏ 


الد e‏ قهم كما يقولون: أبناء الأنبياء کک ااا 


من هذا له قيمة عند الله ننظر إلى المسلمين فنجد فعلا أن الأمة الإسلامية فى 
عصرنا هذا تخالف العصر الأول. 
فى العصر الأول لما نزل قوله تعالى: باه اشر اوا ا مروا مبان 
٠ i‏ سارع جمهور الناس إلى توقيع العقد. بل قالوا: نعمت الصفقة. 
نقوس هو خالقها وأموال هو رازقهاء يآخذ هذا منا؛ ليعطينا عليه الجنة» نعمت 
الصفقة.. هو المتفضل أولا والمتفضل آخرًا.. ننظر إلى المسلمين الآنء فماذا نجد؛ 
نجد شيًا آخرء نجد حبًا غريبًا للحياةء حبًا دنينًا للحياة» حرصًا غريبًا على المقع. 
راغ ا ا ا ا ا ع 
إلا بالإسلام» أما الآن: قإن اسم الإسلام لا يظهر كما يجب» والأمة تحب المال 
والمتع» وعرف هذا فى تصرفاتهم على نحو غريب. كيف؟ يقول أعداء الإسلام 
لأنقسهم: ما نجد الأمة الإسلامية فى وضع أبعد لها عن اللهء وأنأى عن تعاليم 
دینھا منھا فی هذا العصر» ويقول علماء القانون: ! ن القانون لا يحمى المغفل. 
حدتٿ يوحم كانت القدس قى ا ا صدرت E‏ فی القدس 
Ty‏ 
N‏ وهذا شىء يوفر الكثير على العالم الصليبى» إن العالم 
الصليبى ظل منتى سنة فى العصور الوسطى يحارب من أجل الاستيلاء على 
القدس» ويذل فى هذا عشرات الألوف من القتلى» وبذل فى هذا قناطير مقنطرة من 
الذهب» فإذا وجد المسلمين قطعانا بلهاء تعيش فی القدس؛ يمكن أن يشترى من 
ی مسلم أرضًاء يرى المسلم أن بیته الذی ورته یساوی ألف جنيهء يعرضون عليه 
مئة ألف» فيبيعهء وجد العلماء أن الأرض الإسلامية تتحول إلى أرض صليبية 
بثمن بخس» دراهم معدودة» فأصدر علماء المسلمين الفتوى هناك بأن من باع 
اا لصليبى فهو مرتد عن الاإسلام»ء القدس التى حاول هولاء الاستيلاء عليها 
فى قتال ظل مئتى سنة يراد الآن أن توّخذ بغير قطرة دم» لماذا؟ أمة تحب المالء 
وأنا أعلم أن شراء الأرض فى قلسطين مر بأدوار: هناك أفنديات ورثت إقطاعات 


ضخمة ما رأتهاء باعت الأرض لليهود فحولوها إلى مستعمرات عسكريةء وهناك 
من باع آرضه طلبًا للمال وحده» وهناك موّمن أعطشت آرضه حتى بارت وهو 
حريص على آلا يبيعها. الناس مختلفون» الذى حدث عندما دخل اليهود قإن 
الثمن الذى دفعوه للأرض أخذوه من اللاجئين والمهاجرين» آخذوا كل سوار من 
NNN NSE NNE KC a‏ 
القانون لا يحمى المغفلين. 

واد كانت الامهة اللملامتة فى اماك كثرة تقال العش الل فيا 
اشتروا الأرض فى مكان كذاء فإن هذا مقصود منه تحويل دار الإسلام إلى دار كقر 
او ارض الاإسلام إلى ارض كافرةء وهذانوع من حب الدنياالذى قال فيه 
نبينا ميد «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال مييً: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله فى قلوبكم 
الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال ية حب الدنيا وكراهية 
الموت». 

کا ا ای ر ا ل دا ادا ا کد ا ا ا 
فى بطون الأكلين» ثم تحولت إلى فضلات المجارى» ثم مات أصحابها ودفنوا فى 
مزبلة التاريخ» ثم تنتظر جهنم» أولئك جميعًا إلى النار وبئس القرار. 


لاحظت أن هناك عقولا تأوى إليها الخرافة وتسكنها الأباطيل. ما صلتها 
N O O E CC SE‏ 

#إنا أنرَلْتا ليك الكتاب بالحق). 

هناك نفوس لا تری إلا مدى شهوتهاء ولا تقف إلا عند حدود أثرتها. 

فاداگان آتاء الهو کاا ن ا نالل بف ال ارات واا رض کف ا 
بالاهواء الفطاعة شون قل من الناش قلرا او گتروا؛ 

إن الذين يفقدون أنوار العلم والفضيلة والحق والعدل والإيمان ليسوا من محمد 
قى قلیل ولا كثير»ولا تغنى عنهم مزاعمهم فى هذا الصدد شيدًا. 
تكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة»ء فقلت: وددت والله لو كنا أهلا لهذه 
المباهاة. 

إن ظلمات الفوضى والمذلة والجهالة التى تلف جماهير المسلمين اليوم تجعل 
نبيهم ينظر إليهم فيأسىء» أليس نبى النور؟ فما للنورء وأهل القبور؟ 

والله ما یبالی بكم محمد» وما یتوانی عن البراءة منکم» إلا تکونوا كما عنت 
الاية الكريمة: 

٢و‏ و 
طا اومن کان ماواد EEE N‏ 


ات رین ر4 

فإذا عاد المسلمون إلى الحياة الصحيحة, وانطلقوا على الأرض تحف بهم أنوار 
ال واا کار فاا اف ا 

إن محمدا َو يحب النور» ويسأل الله فى أحواله كلها مزيدًا منه» وهی يكره 
الظلام وينأى بقلبه ولبه عنه» لا ظلام الليل ولكن ظلام الجاهليةء ظلام النفاقء 
ملام الانقطا غر الله علا ال ر الرة ال ا اة 


وهو لذلك يدعو الله أن یغمره من جهاته جمیعًا بالنورء حتی لا تعمی عليه 


سبیل» وحتی لا یطمئن به نزوع» أو یلتوی به هدف» إنه يدعو الله أن يشع من 
حوله هالة لا تنطفى أبداء بل إنه يدعو أن يغلغل هذا النور كيانه حتى يمتزج 
بجلده وعصبه. 

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى َة خرح إلى الصلاة وهو يقول: «اللهح 
اجعل فی قلبی نوزا. وفی بصری نوزاء وفی سمعی نوراء وعن یمینی نوزاء وخلفی 
نورا وفی عصبی نوراء وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا». 

وفى رواية أخرى: «اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى لسانى نورا واجعل فى 
سمعی نورا وفی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن أمامی نورا واجعل 
من فوقی نوزاء ومن تحتى نورا اللهم اعطنى نورًا». 

يا من يريد الإسلام لله رب العالمين» التمس شعاعا من المعرفة يضىء عقلك 
ويصلك بحقائق الكون» وشعاعا من الفضيلة ينير قلبك» ويصلك بما وراء الكونء 
فإذا ققدت هذا الشعاع الهادى» فازعم كل شىء إلا الإسلام. 

ان الخكن المركة وال ارات المضاعنة هى طبقات غارلة تم التار د 
المرور» وإذا انقطع التيار واحتبست قواه المحركة والمبصرة؛ فلن يكون ثم إلا 
الظلام والموت» ولذلك وصف القراأن شئون الكافرين بقوله: 


ت 4 

2 ۱ 5 ن 

الور 

کک تر وھ ی ا یی ا کی ا 
ھم ووو نوو تیب خت ہما فو بو لذا بدو 


ڪ داوم مز رکیل د و انار 4 
أيها المسلمون أجلوا الظلام الذى حط بتفوسكم ويلادكم. تنشئوا صلة جد 
e EE‏ 


أجیبوا.. إن كنتم صادقين 


لابد أن نعترف بأن موقف الحياد السياسى بين شتى القوى الأجنبية أمر 
لا محيص عنه» بل هو فى هذه الأيام مقتضى الإيمان. 

وقد حدث فی أخريات الدولة الفاطمية أن جنح بعض الحكام إلى الصليبيين 
يستعين بهم على دعم سلطانه وإعزاز شأنه» فكان جنوحه إلى هذه القوى الغازية 
الخائنة جناية على الدين وأهله وخيانة للمسلمين ومصالحهم. 

فماذا جنى من هذه السياسة؟ 

أن دمر عليه وعلى من معه» وكانت الخيانة التى لجا إليها هى التى خطت 
مصرعه. ثم أنقذ الله البلاد من عواقب هذه السياسة المعوجةء وانتصر أهلها 
المخلصون»ء وطردوا الأجانب أجمعين وذهب من والاهم أدراج الرياح. 

إن تفوسنا تغزوها الحسرات عندما نسمع نفرا من ساسة العرب يبنون مستقبل 
بلادهم وذراريهم على محالفة الغرب. وعندما نسمعهم يستنكرون أى موقف 
حيادى مستقل ويقرون فى حرارة ورغبة أن تكون مواطنهم مسرحاللغرب 
وأمريكا وإسرائيل. 

والحقيقة أن القوم نضبت خلال العزة والشرف من بين جوانحهم» أما عواطف 
الإيمان بالله والغيرة على دينه وعباده؛ فقد انقضت من زمن سحيقء» إن أمريكا 
ورئيسها ما يفتأً يؤكد فى إسراف منكر أن إسرائيل خلقت لتبقىء» وأن وجودها فى 
ضمانه وضمان بلاده التى تملك أعظم قوة فى العالم. 

إننا ننادى بهذه السياسة لا لشىء إلا لعجزنا عن الثأر لما نزل من لطمات 
مخزيات» فهل بلغ من رضا البعض بالنية أن يركل بالقدم» ثم هو يتمسح بأذيال 
راكليه؟ ويريد الانضمام لمعسكرهم» والعمل فى صفهه؟ 

ألا قلنعلم علم اليقين أن أمريكا والغرب إن قبلا اليوم بعض الدول العربية 
لهماء فإلى حين قريب» وسوف يأبيان عليهم حق الحياة ولو خدموا. 

ن الغرب وآمريكا يكرهون الإسلام ويمقتون أهله ويضعون لهم اللشر حالاء 

ونوون لهه جا هو افسى وانك مقلا ذلك الى حاب ان تاريخ الاسقار 


القديم والحديث هو تاريخ السلب والنهب والقرصنة وسفك الدماء وقتل الأبرياء 
مضافا إليها قدرًا وقيرا من التبجح وقلة الحياء. 

ااا عا ل و ا ا 
البرتغالى الذى استولى على مقاطعة «جوا» الهنديةء قبل أربعة قرون وهو 
«البو كيرك» الذى كتب إلى ملك البرتغال يقول: 

ويعد ذلك أحرقت المدينة - أى جوا - وأعملت السيف فى كل الرقاب» وأخذت 
دماء الناس تراق أيامًَا عديدة... وحيثما وجدنا المسلمين لم نوفر معهم نقسًاء 
فكنا نملا بهم مساجدهم» ونشعل فيهم النار» حتى أحصينا ستة آلاف روح هلكت. 

وقد كان ذلك يا سيدى عملا عظيمًا رائعًا أجدنا بدايته وأحسنا نهايته. 

عمل عظيم رائع... 

أکانت هذه الوقائع فى رأس جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا حينما 
وقف فى احد موتمراته الصحفيه ينتصر للبرتغال فى قضية «جوا» البرتغالية؟ 

ولنا فى التاريخ عبرة ليس كذلك يا أصدقاء الغرب وأمريكا ومحترفى الدعاية 
لهما والتحالف معهما والسير قى ظلهما؟ 

أليس كذلك يا ساسة العرب؟ أجيبواء إن كنتم صادقين. 


حول قيام إسرائيل 


أكاد جزم با ن الأمة العربية والإسلامية فى مطالع هذا القرن لے نکن ندری 
E‏ الهائلة الموضوعة لتمزيقها والتهامها. ES‏ 
أول موتمر صهيونى عالمى؛ لإقامة وطن قومى لليهود على أرضنا طبعًا.. فأين 
ا ا و ا ا 
المجاهدين»ء وتراص القوى الموّمنة لمواجهة هذا العدوان؟! لقد اجتمع هذا الموّتمر 
وانفض والأمة المقصودة به لا تعى من نبئه إلا القليل؛ قد يقال: كان حديث 
اليهود يومئذ حلام طامع سفيه لا يوّبه له. ونقول: كيف والاستعمار الغربى كا 
فى هذه الأثناء يجثم على صدر وادى النيل, O‏ 
O EO NET NNE‏ وأكناف اة 
اة ااا اغل ال وا ا كل هاتيك المغانم أن يقتطع 
قلسطين ويقيم فيها اليهود؟ كلا. إنها غفوة دفع العرب والمسلمون ثمنها من 
دمائهم وكرامتهم والغريب أنه فى أثناء الحرب العالمية الأولى صدر وعد بلفور. 
وبع ان وححت الحرت أورارها فى ارخا الد تا الجدة اشتتلت داخل ألا 
المكروب - قلسطين - حرب أخرى لتنفيذ الوعد الخسيس» ولنقل القطر العربى من 
أبنائه إلى اعدائه» ومع ذلك فإن ساسة العرب قى الحرب العالمية التانية قاتلوا 
إلى جانب جزاريهم» وكانوا حلفاء للغرب الذى قرر ذبحهم» وقبضوا المكافأة على 
هذا الهوان قيام إسرائيل ركيزة ضخمة للاستعمار الخئون ودوله الطامعة 
الجائعة.. وعلى كل حال فقد انكشف المخبىء واتضحت الخطة بعد تنفيذها. 
O O‏ دنا ط فاو اا هار وال و يان 
النجاة من هذا العدوان المبین تستدعی تغیرا كبيرًا فى فهمنا للأمورء أى تستدعى 
مواجهه الخطر بكل ما لدينا من قوة ووحدةء وبكل ما فى رسالتنا من حق وجهاد. 

إن خطة الاستعمار قامت على ساس بين هو تمزيق الرقعة العربية 
والاسلامة وخيل كل فة ك اناما ار ال ل ل اا ي ا 
السياسة الداخلية أو الخارجيةء ولما كانت روابط الدين واللغة والتاريخ 
والمصلحة توحى بالتجمع ذيادا عن الحياة الصحيحة لأمتناء فإن الاستعمار 


وا 


أوهن هذه الروابط جميعًا واجتهد إما فى إماتتها أو تأخير مرتبتها. ونشأ عن هذا 
۱ املك ار الحرب ق هه فا ا صبحت له حد EEL N‏ 
فى مصر الذى أصبح هى الآخر له جنسية خاصة. ومع أن العرب رفضوا هذا 
التوزيع الطارئ على حياتهم الاجتماعية والسياسية, إلا أن هذا التوزيع الخبيث 
فرض نفسه» فكان تهويد فلسطين يتم تلقائيا ويتغلب على المقاومة الباسلة التى 

إن القوميات الضيقة التى اخترعها الاستعمار كانت نكبة على الإسلاح 
والعروبة معًَا. والفرق كبير بين أن تكون (يافا) مثلا جزءا من سورية أو مصرء 
وبين آن تكون بلدا قى قطر عربى اخر تربطنا به صلات الجوار والقربى» وقد 
استبقى الاستعمار هذاالتمزيق لأمتنا الكبرى حتى حقق مأربه من إقامة 
إسرائيل. 

ماذا كان يحدث فى منطقة الشرق الأوسط لو أن الوحدة العربية حقيقة واقعة 
ا محرد امل ردد فى تفوس الم اك ون الا شلاح روج هدد اا دة 
لا النزعات الجنسيه والدعوات ال هة اة اخ فا اکان ددهت لوان 
عصابات صهيون عندما هاجمت فلسطين وجدت دولة عربية واحدة لا سبع دولء 
وجيشًا عربيًا واحدًا لا سبعة جيوش؟ 

الذى كان يحدت.» أن هذه العصابات - لو وجدت من نفسها الجرأة على الهجوم 
- كانت ستدفع - حياتها ثمًا لمغامراتهاء فإما التهمتهم أسماك البحرء أو أكلتهم 
سباع البر وطيور الجو. 

ولما أمكنهم أن يضعوا أقدامهم على شبر من تراب الأرض المقدسة. کون حزء 
معزول عن أخيه» هو ما جعل لفلسطين قضية خاصة بها. ثم هو ما جعل الأقاليم 
المحيطة بها تنكب بحكام يتاجرون بقضيتها المحزنة ويودون التوسع على 
EE‏ 

ثم هو ما جعل إنجلترا - أم الخبائث فى ميدان الاستعمار - تبذر بذور الخيانة 


N 


وارد للناالتقافية 


طوت الامة الاشلاضة قزرا عديدة» وجازت عقبات کئوداء وهی مشدودة 
اا بهذه المواريث الروحية والفكريةء محكمة النسج بتلك الروابط المادية 
اة 

يصعد الجد بها ويكيوء وتمر بها يام سعد ونحس. 

حتى تعرضت منذ قرن لأخبث استعمار عرفته منذ وجدت. 

فاذا هذا الاستعمار يصوب قذائفه يمهارة ودا نحو مواريثنا الثقافيةء ويبذل 
آخر ما لديه من دهاء وعنف لجعل الأمة برمتها فى ناحية. وجعل تعليمها 
وتشريعها وخلقها وأمانيها قى ناحية اخزۍ غير ما دومن به وتن اله 

إنه يحول بين المرء ونفقسه. 

إنه يحول بين الأمةء وروحها» وضميرها وتاریخها ورسالتها. وهی بهذه 
الحيلولة يحكم عليها بالموت البطىء أو السريع» على قدر ما يلقى من نجاح فى 
کید!! 


ا 


الان ¿ القضاء على ميراثنا الروحى والفكرىء - نحن المسلمين - هو التمهيد 
الحاسم للقضاء علينا إلى الأبد. 

ولكن باسم «التطور» ظهر فى جملة أقطار إسلامية أناس يكرهون | 
ونضيقون بذكره اشد الضضق »وهم يحاولون عبثا أن يقيموا إصلاحات, أو د ينشدَوا 
يقظات. ا تمت إلى الرسلام بنسب» ولا صله !! 

وقد استطاع بعضهم الإغارة على الحكم» ونسخير سلطاته قی التدمير على 
الدين» ونبذ شرائعهء وإقصاء دراساته» وإماتة أهداقه. 

ن الحريات المكفولة أعدی عدقی لهوٴلاء الحكام الكفرةء ذلك أنهم کک کک 

ا e‏ المخلقات 2 e‏ 
ا 


۰ 


ودون صعوبات هائلةء وعراك طويل. 

ولن تنتهى هذه المحاولات أبدّا بخير يعود على الأمة أو يصون غدها. 

وإلى متى تظل الأمة الإسلامية المترامية الأطراف صريعة حيرة وبلبلة لا آخر 
لهما؟ 

وإلى متى يحتدم الجدال النظرى أو الدموى» حول القيم التى تنبعث عنهاء 
والمثل التى تهفو إليها؟ 

أمسموح لليهود أن يعالنوا بدينهم فى إسرائيل. ويتجمعوا من أطراف الأرض 
القصية حول مواريثه الموهومة؟ ومحظور مثل ذلك على المسلمين وحدهم؟ 

أمسموح للنصارى أن يرسموا صلبانهم حول ألوف الأعلام» وأن يملأوا 
أفواههم بنسبهم الروحى قى كل قطر» ومحظور ذلك على المسلمين وحدهم؟ 

أحرامء لى بلابلهالدوح 
حلال | لطیر من کل جنس 

ثقوا أيها السادة أن كل جيل ينشاً مزعزع العقيدة» غامض الأهداف هيهات أن 

فكيف يضيق المجال أمام المواريث الثقافية لئلا تأخذ امتدادها الحق»ء ثم 
EEE ONE E ETE‏ 

إن كل عمل يقوم على إقصاء الاإسلام» واستبعاد وحيه والتجهم لهديه يستحيل 
ان یکلل إلا بالعار. 

ومن ثم» فلن تنجح أبدًا فى بلاد الإسلام ثورة تدوس عقائده وشرائعه» وتهمل 
اوامره ونواهیه!! 

ان انار الالحاد في يحض الدلدان لا بدهشتى' 

وإنما يدهىشنى بقاء الإسلام إلى اليوم مع الحروب المتصلة المبيدةء الجلى منها 
والكف:؛ الت تعرض لها هداالدين. 

هذه الحروب التى سخرت كل أداة للنيل منه والتزهيد فيهء والشغب عليه!! 

إن الأمر اليوم جد لا يتحمل الهزل» وحق لا يستسيغ الباطل! 


a 


وكانت ليالة الأاسراء 


نهض الإسلام بالعرب نهضة رائعة» وجعل منهم حملة حضارة زاهية. 
E SS RUNS‏ 
كان دريد بن الصمة يصف نفسه وقومه وعلاقة العرب بعضهم ببعض فيقول: 
) يغارعليناواترين فقيشتقى 
جال ا صدا د ا 
فماينقضى إلا ونحن على شطر! 
وها هم العرب بالإسلام يعلمون الناس السماحة والأخوة والتعاون على البر 
e‏ ن العالم يعرف انتا a‏ من 
أية من آیات اتراضع له وار الاس ف کان دخواهم بیت لدی آر أتام صلا 
E E Î‏ 
غضب بعثرتهم فى أرجاء الأرض. > فتوزعتهم المدائن والقرى فى المشارق 
والمغارب» بيد انهم حيث ذهبوا كان ن¿ لهم قكر واحد ونهج ملحوظ› > يزعمون نهم 
شعب الله المختارء ومع هذا الزعم قإنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق بجلاله» ونسبوا 
إلى رسله ما لا يليق بشرقهم»ء واستباحوا لأنفسهم الربا وأكل مال الناس بالباطل. 
وتقوقعوا فى حاراتهم يحلمون بالعودة إلى الأرض التى طردوا منها بسوء خلقهم 
E EON EG‏ 


وارخاص دمائهم» وعرضت لهم ماس فی اناه ا کادت تنتھی بإبادتهم 
حتى قال نفر من الموؤرخين:لولا ظهور الإسلام لفنى اليهود! إنهم وجدوا فی أرضه 
الفسيحة وسماحته الممتدة ما أبقى حياتهم! ومن المؤرخين من يرى اليهود 
مسئولين عما نذزل بهم من آلام» فأثرتهم الشديدة. وشرههم قى حب المال» وقلة 
اكتراتهم بقضايا الشعوب التى عاشوا بين ظهرانيهاء كل ذلك جعل القلوب تنطوى 
على بغضهم» وقد كان «هتلر» الحلقة الأخيرة فى سلسلة طويلة من الحكام الذين 
أذلوهم فى طول آوروبا وعرضها. 

ومرت السنون ثقيلة طويلة» وظهرت الخلائق المستورةء أو نبتت ونضجت 
البذور الكامنة! كان المسلمون يغطون فى نوم عميق» وكانت الدنيا من حولهم 
تتحرك بحقد مشبوب وتطالب بثارات قديمة. كان يحلو للمسلمين أن يتحدثوا عن 
الرحلة الجوية بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء» أو عن الرحلة القلكية بين 
ال اا رة الفنهي ولا تاش ان فلا تدراو ن اما الرس 
الواعى للأمم التى توارثت فلسطين. وأسرار ازدهارها واندثارها فقلما يفكرون 
فى ذلكء وربما لا يخطر لهم ببال أن هذه الأمم تفكر فى العودة. وتحسن استغلال 
ESI lla EN CC N E oa‏ 
تعصب يهودى شديد النبض» وعن تأييد حار له من رجال الكنيسة وأغلب الساسةء 
أما العرب فقد قيل لهم: احلموا بإنسانية عامة متجردة عن الهوىء» توّازركم فى 
المحاقل الدوليةء وتعدل بينكم وبين خصومكم! واستكان النوام للأحلامء فما 
صحروا إلا على المذابح تحصدهم رجالا ونساءء والتسميم يجتاح الطلاب 
والطالبات» والغيوم تسد الآفاق كلها آمام مستقبل معقولء ما الذى حدث؟ ندع 
الوا ا ا ا ا 

کتب «حاییم وایزمان» فی مذکراته قول لقومه: «تحسبون أن لورد «بلفور» 
کا ا ع ل او و ا EE‏ 
الرجل كان يستجيب لعاطفة دينية يتجاوب بها مع تعاليم العهد القديم». وندع 
«وایزمان» و«بلفور» ونتدبر تصریحات مستر «کارتر» ومن بعده. إنهم جميعا 
يتحدثون مع «بيجين» عن ارض الميعاد» وعن نبوءات التوراة والحدود التى 
رسمتها. إن المشاعر الدينية الغائرة فى العقل الباطن والظاهر هى التى 
جعلت جنرال «جيرو» يقول فى دمشق أمام قبر صلاح الدين: ها نحن قد عدنا 


يا صلا ح الاين وهی جعلت مارشال ا يدخل القدس قى 
e LA e TT a‏ ا 


هم 
فإنهم يتذاكرون بينهم أن الدين رجعية! 


من وحس الإسراء والمسراح 


ليس من قبيل المصادقات العارضة أن تروى آية فذة قصة الإسراءء ثم ينتقل 
السياق بغتة إلى تاريخ بنى إسرائيل»وليس من قبيل المصادفات العارضة أن 
تسمى سورة الاأسراء قى بعض المصاحف سورة «بنى إسرائيل»! 

بل أقول: إنه ليس من المصادقات العارضة أن يدخل صلاح الدين «بيت 
المقدس» ويسترده من الصليبيين فى السابع والعشرين من رجب سنه 9۸۲ه بعد 
أن لبث فى أيديهم قرابة قرن! كأن الأقدار جعلت عودة المسجد الأقصى إلى 
المسلمين فى ذكرى احتفالهم بالإسراء؛ إشارة إلى أن المسجد الذى ورثه الإسلام 
a‏ وأن العلاقة بين أولى القبلتين وأخراها لا تنقصم» وأنه لا 
للل ا ل الا حا تلن تن الله ف نوالا وان 
نجحت كلتاهما إلى حين فى إلحاق هزيمة بالمسلمين! 


إلی ما بدآنا به کلامناء قال الله تعالی: # سیک ااذ یاس ری بدو لتک 
وم وک ص ا چ سے سرو eT‏ 
ےرا ارلا سییر فصا لدی رکا حورل رون۶ یرتا ن هواه 


3 وع هااا ا رة رال الى 7 اتا موس ی اتب 
و ن یراگ 4. ما العلاقة بین الإسراءء وإنزال 
التوراة وتاريخ ا تم حكاية مفاسدهم» والتعليق عليهاء وتبصير المسلمين 
بعواقبها؟ إن الاسراء كان من مكة إلى القدس» ولليهود فى هذه البقاع تاريخ! 
صحيح آنه لم يكن لهم وجود فى فلسطين يوم وقع الأسراءء بل كان وجودهم فى 
فلسطين محظورًاء لكن وجودهم السابق لا ريب فيه. وانتهاء هذا الوجود ثم حظره 
يحتاج إلى تفسير» وهو ما أشارت إليه الآية وما بعدها قى صدر سورة الإسراء 
E‏ 
كان الكنعانيون يسكنون قلسطين قديمًا وهم سلالات عربية كإخوانهم 


e 


العدنانيين والقحطانيينء ويظهر أنهم تجبرواء وأثاروا الرعب حيث يعيشون. وأراد 
الله تأديبهم على مقاسدهم» فسلط عليهم بنى إسرائيل» وقد وجل الاسرائيليون 
أيام موسى من التعرض للكنعانيين, وغلبهح الجبنء ورفضوا ارف إلى قلسطين 
قائلین اموسی: ا إل فا قوماجکار ین واتار ندح ھا کی جوا م ا E‏ 
عليهم قالوا مرة أخرى: # رننخلا اتاد مواقا E‏ 
جبنهم بالتيه فى سيناء أربعين سنةء مات خلالها موسى عليه السلام ثم خلفه 
يوشع الذى قاد بنى إسرائيل إلى فلسطين منتصرًا على الكنعانيين» وبانيًا حكمًَا 
ا باسم التوراة بعد هزيمة العرب! بيد أن اليهود لم يلبثوا طويلاً حتى نجمت 
بينهم علل خلقية واجتماعية بالغة السوءء زادوا بها شْرًا على من كان قبلهم» وقد 
حكوا عن آنقسهم» وحكى القرآن عنهم ما يستحق التأملء فقد اقترفوا رذائل حعلت 
القدر يحكم بطردهم من قلسطين شر طردةء ويما أن السلطة فى يدهم تعين على 
الافتراء والاعتداء إلى حد بعيدء فليسوا لها بآهل..! ينبغى تجريدهم منهاء وكانت 
فلسطين - حتى بعد قدوم اليهود - مليئة بأجناس أخرىء» وكان المسلك المستحب 
لبنى إسرائيل تحقير هذه الأجناس والنيل منها بأسلوب غريب! ققد زعموا أن 
«البنعميين» من أصل لا يمكن أبدا أن يرتفع» كيف؟ قالوا: إنهم سلالة «لوط» لما 
سكر وزنى بابنته!! وكتبوا ذلك فى سفر التكوين! 

ثم جاءوا إلى الكنعانيين العرب ووصقوهم بأنهم كلاب! وقد امتد هذا الوصف 
حتى ذكر فى العهد الجديد! فقد لقيت امرآة كنعانية عيسى عليه السلام وهو يدعو 
فى بيت المقدس» وصاحت به: يا سيد يابن داودء بنتى مريضة جدًا. وطلبت منه 
شفاءها! فقال لها: اذهبی يا امرأًة فإن طعام البنين لا يرمى للكلاب» «يعنى 
بالبنين: بنى إسرائيل»ء وبالكلاب: الكنعانيين». 


ققالت المحزونة: والكلاب أيضًا تأكل تحت اقداح السادة فشفى لها(بنتها ,ي 


و 


هذه الضراعة الذليلة. ونحن نجزم بأن الإنسان الرقيق الرحيم عيسى بن مريم عليه 

السلاح يستحيل أن يسلك هذا المسلك. أو يرسل هذه الشتائم» لكنهم اليهود الذين 
س ہت I Es‏ د ر 

% اوك الزن طت ا ا ل #. صدق الله العظيم. 


فرورأصجاب الأديان 


I‏ شىء للاأديان غرور أصحابهاء يحسب أحدهم أ ن انتماأءه المحرد لن ا 
قد ملكه مفاتيح السماء» وجعله الوارث الأوحد للحنة! لماذا؛ 

هل كبح أهواءه؟ هل أمات جشعه؟ هل جند ملكاته للتسبيح بحمد الله 
والاهتمام بالام الناس؟ لم يفعل شْينًا من ذلك كل ما يملا أقطار نفسه أن له بالله 

ومن ثم قإن صاحب هذا التدين يتوصل إلى أغراضه بما يتاح له من أسباب. 
بغض النظر عن قيمتها الأخلاقيةء وقد كان بنو إسرائيل قديمًا مهرة فى ارتياد 
a.‏ 
E NT yT‏ 

کیف؟ إِنه فی رأی نفسه آولیء > فلا حرج من الشطارة ليبلغ ما يريد ولا حرج 
على أبنائه أن يقلدوا باهم فيما حكوه عنه» أو فيما نسبوه إاليه! 

ينو إسرائيل أن PNG E‏ 

والواقع أن eT‏ - قبل بعثة المسيح عليه السلام - طفع بالآثام» 
E E LOT E‏ 
eT‏ ا تلو الآخرى. ا چدو اليهود u‏ أورشليم يا 
اورشلیم. e RS ES‏ 


(o ا‎ 


ونقراً هذا الحوار فى إنجيل يوحنا: «قال اليهود للمسيح: أبونا هو إبراهيمء قال 


لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم.. ولكنكم تطلبون 
قتل ! وهذا ليس عمل إبراهيم! أنتم من أب آخر هو إبليس». 

وقی موقف اخر كشف المسيح عن طبيعة التدين الكاذب لدى القوم فقال لهم 
مصارحا: لقد جعلتم بيت الله مغارة لصوص؟! 

انالد گفا رل من عند الله وكما تجسد فى سير الدعاة» أعمال صالحة 
وأخلاق زاكية وأحكام عادلة. ورعاة يتقون الله فى الشعوب» وشعوب تتواصى 
بالصبر والمرحمةء وتقيم تقاليدها على البر والمواساة. 


القرآن الكريم حذر أهل الكتاب جميعاء المسلمين والنصارى 


SE Nz‏ ونوا ا 0 ر ا 


r 


ای وان روا ان کے ماف الوت ایال رض و کان اعيا کا کا ا 4. 


فهل يعى ذلك الحبار الكبار والكرادلة الذين E‏ على عرب 


:ا لين الباد ين؟ 
وهل يعى ذلك مسلمون تائهون عموا عن رسالتهم» فلم ينصفوها فى فقه 
ولا قى خلق؟ 


وهل ننتظر حتى يتحول اليهودى التائه إلى العربى التائه؟ 


معسى الجريه الحقبقية 


يوسفنا أن نقول: إن تاريخنا العلمى والاجتماعى والسياسى كان ينزل خلال 
ال ا من مزالق إلى منحدرات» ومن منحدرات إلى هاوياتء لأن أزمة 
الناط المادی واد دی كانت فی انى اقرا نكر هو ال لاوت م ا 
ولا یسمحون بجو يوجده وینعشه. 

والغريب أن هوّلاء الرجال - عندما يوزنون بحساب النبوغ والقدرة - لا ترج 
بهم كفةء فكيف يصلح بهم وضعء» أو نبنى بهم نهضةء أو تنشط بهم قوة البناء 
والاإنتاج؟ حاجة المسلمين إلى الحريات البناءة - فى تاريخهم الأخير-أزرت بهم 
وحطت مكانتهم» على حين نعمت أجناس آأخرى بتلك الحريات» فتحركت بقوةء ثم 
اطرد سيرها فى كل مجال» فإذا هى تبلغ من الرفعة أوجًَا يرد الطرف وهو حسير. 

وزاد الطين بلة شىء أخر, إننا عندمااتصلنا بالغرب قى أثناء القرنين 
الماضيين»ء وشعرنا بضرورة الاقتباس منه والنقل عنه» كانت أفهامنا من الصغار 
- ولا أقول من الغفلة - بحيث لم تلتفت إلا للتوافه والمادات» فالحرية التى تشبثنا 
بهاءليست هى حرية العقل فى أن يفكر ويجد ويكتشف» بل حرية الغريزة فى أن 
تطيش» وتنزوى» وتضطرم» وسرعان ما احتلت الملابس الأوروبية أجسامناء 
والأثاث الأوروبى بيوتناء والعادات الأوروبية - فى الأكل والنوم - أحوالناء أما 
ال اله و ال ل ا البشرية من مرقدها تسعی وتربح» 
قذلك شان اخر. ومن السهل على القردة ان تفلاد حرگات اتشان ما أتظنها بهذا 
اقلا الف تل برا ولف رانا اسي هج الال اا د 
العيال» يأخذون عن آوروبا الكثير من مظاهر المدنية الحديثةء» وهى مظاهر نبتت 
خلال حضارة الغرب كما تنبت «الدنيبة» خلال حقول الأرز, إنها شىء آخر غير 
حضارة الغرب التى ارتفع بها واستفاد منهاء قهل هذاالأخذ الغبى رقع 
خسيستهم» او دعم مكانتهم؟ كلاء إنهم مازادوا به إلا خبالاء اليابان نهضت نهضة 
كبرى فى أواخر القرن التاسع عشر للميلادء والصين نهضت نهضة أشمل وأخطر 
فى منتصف القرن الحشرين» وكلتا الأمتين حرصت على تقاليدها الخاصة فى 
اللباس والطعام وما إليهماء وعبت من مناهل المعرفة الحقيقية ما غير حالتها 


ا 


E N NC 
وننقل على حساب ديننا وتاريخناء فلم نصنع شيدًاء الحرية التى نريدها ليست‎ 
فى استطاعة إنسان يلغو كيف شاءء فما قيمة صحافة تملا أوراقها بهراء لا يصلح‎ 
) فاسدًاء ولا يقيم عوجا؟‎ 

الحرية التى نريدها ليست فى قدرة شاب على العبث متى أراد» فما قيمة أمة 
تصرف طاقات الأفراد فى تيسير الخنا وإباحة الزنا؟ 

الحرية التى يحتاج إليها العالم الإسلامى تعنى إزالة العوائق المفتعلة من أماح 
الفطرة الانسانية. عندما تطلب حقوقها فى الحياة الآمنة العادلة الكريمةء الحياة 
التى تتكافاً فيها الدماء وتتساوى الفرص وتكفل الحقوق» وينتفى منها البغىء 
ويمهد فيها طريق التنافس والسبق أمام الطامحين والأقوياء. 


الأسنبداد يشل القوى 


الحكم الذى ساد بلاد الإسلام من بضعة قرون كان طرازا منكرًا من الاستبداد 
والفوضىء» انكمشت فيه الحريات الطبيعيةء وخارت القوى المادية والأدبية. 
وسيطر على موازين الحياة العامة نفر من الجبابرة أمكنتهم الأيام العجاف أن 
يقلبوا الأمور رأسّا على عقب وأن ينشروا الفزع فى القلوب» والقصر فى الآمال. 
والوهن قى العزائم. والحكم الاستبدادى تهديم للدين وتخريب للدنياء قهى بلاء 
يصيب الاإيمان والعمران جميعاء وهو دخان مشئوم الظل تختنق الأرواع 
والأجساح فى نطاقه حيث امتد» فلا سوق الفضائل والاآداب تنشط ولا سوق 
الزراعة والصناعة تروج. 

ومن هنا حكمنا بأن الوثنية السياسية حرب على الله وحرب على الناس» وأن 
الخلاص منها شىء لا مفر منه لصلاح الدنيا والآخرةء وقد أصيب الإسلام فى 
مقاتله من استبداد الحاكمين باسمه» بل لقد ارتدت بعض القبائلء ولحقت بالروم 
فرارا من الجور. 

إن المستبدین ینبتون فی مناصبهم نبتًا شیطانيًا لا توضع له بذورء ولا تحف 
يه رغبةء ولا تشرف عليه موازنة أو مشورة» وعندما يوضع رأس فارغ على کیان 
کر فلاید اں تفر عل تاه ا 

ومن هنا تطرق الخلل إلى شئون الأمة كلهاء فوقعت فى براثن الاستعمار 
الاخترلان OE ET‏ ا 
فی اجس اول دربا غل تاها رفا عل رها قر رها اا 
لاستطاعت الدفاع عن نفسهاء > متخففة من أعباء هولاء الحكامء ومن جنون 
العظمة الذى استولى عليهم» ثم إن الإسلام ينكر أساليب العسف التى يلجا إليها 
اولئك الي ون فى اادة ككمم واد اب الامر لهم 

إنه يحرم أن يضرب إنسان ظلمًاء أو أن يسفك دمه ظلمًاء فما تساوى الحياة 
گلھا سینا ادا اسر خضت ف ها اة هرن 

قال رسول الله مَية: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
فأشد الجرائم نكرًاء أن ن¿ يقتل امروٌ من الناس توطيدا لعزة ملك أوسيطرة حاكم. 


س 


وفی حدیث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 255 قال « يجىء 
المقتول بوم القيامه آخدًا قاتله. وأوداجه تشخب دما - عند ذى العزة جل 
شأانه - فیقول: يارب» سل هذاء هيم قتلنى؛ فيقول المولى عز وجل: فيم قثلنه؟ 
قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قيل: هى لله». 

وفى التعذيب دون القتل» وهو ما ينتشر فى سجون الظلمةء يروى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله َة قال: «من جلد ظهر مسلم بغير حق؛ لقى الله 
وهو عليه غضبان » . ويقول كلا أيضًا: «ظَهَرٌ المسّلم حمى. ن 
المسلم لا يجوز أن يمس بسوء أبدَا الا أن يرتكب ذنبًا أو يصيب حداء فعندئذ يوخ 
منه الحق الثابت قى دين الله. 


إن الجو الممتلئ بما يصون الكرامات» ويقدس الدماء والأموال والأعراض هو 
وتكثير ثرواتهم» لأنهم واثقون أن حصاد ما يغرسون لهم ولذراريهم» فهم غير 
مدخرين وسعا فى العمل والاإنتاج. 


ماجدوى العمويل؟ 


ما جدوى العويل» وامتلاك وسائل النشر والطىء» والإعلان والكتمان أمران 
خطيران فى صناعة التاريخ» وتوجيه أحداته» وصياغة الأفكار صياغة خاصة 
قى فهمها وذوقها؟ وأوريا وأمريكا تملكان الآن أدق الآلات لتحريف التاريخ 
الإنسانىء ومحو ما تریدان محوه» وإثبات ما تریدان إثباته» فإذا استقرت احدى 
الحقائق على الرغم منهماء > عملا على حصرها فى أضيق دائرةء إلى أن تتام 
القرصة لإزالتها من الأذهانء ونحن الآن فى سباق مع الطواغيت لإذاعة بعض ما 
انكشف من فضائح الاستعمار ومآسى التعصب. قبل أن يستطيعوا إخفاء ذلك كله 
عن الناس» ثم الظهور بينهم وكأنهم مُثل عليا للنزاهة ونظافة الآيدى» وقد 
اصطلحت اليوم الصهيونية العالمية مع الاستعمار الصليبى» اصطلحا على قتل 
الل ف فا وانتهاب مدائنهم وقراهم» واتفقت إنجلترا وفرنسا وأمريكا 
على إقامة دولة لليهود» بعد أ ن يطرد المسلمون العرب من أرضهح يالسيف 
أو بالمكرء والصلح بين الفريقين ليس صلحًَا بين دينين فإن أديان الله لا تتواطاً 
على السرقة وسفك الدماءء لكنه صلح بين عصابات من النخاسة على اقتساح 
الل ¿ کل مروءة وشرف. 


وها قد تحركت غرائز الفتك فى اليهودء والقربان الذى يتقرب أتقياء اليهود 
بده لیس رجلا تضرانا واخدا بل رخال مسلمون کنن رخال راء راغفال: 
هم زهرة الشباب العريى المسلم. 

ودور الاستعمار الصليبى فى هذه المجزرة الجديدة أنه يضع السكين فى أيدى 
المتقربين إلى الله بدماء خصومهم» يضع فى أيديهم أدوات الهلاك كلها ثم يقول 
لهم: اصنعوا ما تحبون» فإذا قاومت الضحايا البريئةء واستعصت على الموت» شد 
عليها هو الأخر,ء ليجهز عليهاء وليفرغ بسرعة لغيرها. 

ارات ادا تت اة اکن ف وزرا وار ااا ا 
وسكنت أسلاك البرق فما تهتز بنبأًء وخرست الإذاعات فلم تنطق بكلمةء بل على 
الفكن اتن الولايات المتحدة حملة جديدة؛ كى تجمع الإعانات لإسرائيلء 
بوصفها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تستحق الحياةء إن اللصوص إذا 


و 


قتلوا آی موظفین أو رعايا أمريكيين فى أية دولة عربية أو إسلامية قامت الدنيا 
وقعدت» ولم ولن تهداً الولايات المتحدة حتى تسقط الوزارات والأنظمة إذا اقتضى 
لارا ا الأمريكى غال ثمنه»ء أما الدم الإسلامى فهو وحده الذى يراق على 
الثرى» كما تراق زجاجات الحبر الأحمرء بل هو وحده الذى تجمع الأإعانات إغراء 
باراقته› واغراء على سقك المزيد منه» كذلك يقعل بنا المستعمرون من اوربيين 
وأمريكيين. 

رجعت بى الذاكرة إلى عام ١١۱۹ء‏ ونا فى القاهرة أستمع إلى فظائع اليهود 
يوم كانوا يحتلون قطاع غزةء ما أرجو من قوم مسخوا وحوشاء ثم جعلوا 
وحشيتهم عقيدة؟» لقد كنت أطالع الأخبار عن خنادق الموت التى عثروا عليهاء ثم 
أستشعر الهم الثقيلء ما هذا؟ هذه حفرة فيها قرابة سبعين جثة مذبوحة للشباب 
المختطفين من أهل غزة! وعاد بى الخيال إلى القضية التى وقعت من قرن وربعء 
ترى هل جثم رهبان اليهود وعبادهم على صدور هولاء الشباب وذبحوهم قربى 
إلى الله أم أن الجنود تحولوا كلهم أتقياء يتقربون إلى ربهم بذبح الاسرى؟ إن 
حفرًا كثيرة وجدت ممتلئة بجثث أخرىء» وكان الأباء والامهات يجهشون بالبكاء 
وهم يتعرفون على ذوی قرابتهم. 

SS IN O LEI 
ألم مُمِضنَ وأنا أقراً حماقة بعض الحكام فى القطاع البائس وهم يطلبون من‎ 
ضباط الهدنة التابعين لهيئة الأمم المتحدة أن يشرعوا فى تحقيق هذه الجرائم.‎ 

تحقيق.. ألا تزالون تعتنقون الخرافات» وتظنون الخير فى صتاع الآثام؟.. إن 
موظفى هيئة الأمم المتحدة اشترُوا من زمان طويل بالمال أو بالنساءء أو دقعهم 
الحقد إلى التطوع من دون رشوة؛ لمحق الإسلام والمسلمين فى هذه الديار. 

إنها حرب دينية أيها الغافلون» استبحتم فيها واستبيح فيها كل شىء يتصل 
بكم» ولن تنتظروا إلا شينًا واحداء أن يكافا قتلتكم بمزيد من السلطان والتوسع 
والتمكين» إن الاستعمار الصليبى يسارع فى هوى حليفته» هوى شريكته المدللة 
إسرائيل التى تعاونه على تحطيم الكيان الإسلامى فى هذه البقعة الحساسة من 
العالم. 


e 


وسياه لاغايبة 


ابتلى المسلمون منذ عصور طويلةء بمرض شديد فتاك يأكل الأقكار والمقاع 
هو التبلد العقلىء والموات العاطفى. 

ولوان المرء التاقه فى قلبه ولبه يلقى عواقب عجزه فى خاصة نفسه» لهان 
غل الدنتاامرة. 

ها ان رجلا دحل مبان التارة وهر ةو برف عن ليه الوق ا 
أو دخل وهو ينوى اتباع وسائل اللصوص فى الكسب والغشء إنه لا يلبث طويلاً 
حتى ينسحب من السوق وقد أضاع ماله» وخرج صقر اليدين» ولن تعدو القصة أن 
ر حاهلا فتح ا ثم أقذله وانتهھی الام 

لكن النكبة أن يدخل فردء أو تدخل جماعة ميدان الجهاد الرحب» فإذا جئت 
تبحث عن هذا المجاهد ووسائل نجاحه التى أعدهاء وجف قلبك من تفاهة ما 
تری. 

قلب تغلفه نزغات الحمأً المسنونء ففيه من شهوات الدنيا نتنء وعقل تثبت فيه 
الأشياء مقلوبةء فلا تکاد تری له حكمًا صائبًا على شىء أَبدًا. 

فى هذا الميدان يخسر الدين كل شىءء لأنه لا يملك من أسباب الغلب شيئًاء 
ورجاله کما تری. 

فإذا ظفرت الدعوات الأخرى برجال كبار القلوب والعقول» فإن المستقبل 
يتمحض لها وحدها. 

والدين قد ينفرد بالعبادات التى يلزم بها المرء من صلاة وصيام مثلاًء لكنه 
قى ميدان الإصلاح العام يزاحَّم ببرامج شتى» فإن حارب الفقرء أو الاستبداد 
بمناهج معينةء فإن هناك مبادئ وفلسفات أخرى تحارب الفقر والاستبداد كذلك 
ببرامج معروفة. 

ولن ترجح كفة الدين على غيره» وتنطبع الحياة بتعاليمه إلا إذا كان العلاج 
الذى يتقدم به رجاله أسرع وأقطع» وأصرح وأوضح» وإلا فلابد أن يتقهقر الدين 
وتتقدم هذه البرامج. 


و 


خذ مثلاً مىشكلة الاستبداد السياسى وما تتركه فى جسم الأمة من علل سياسية 
واقتصادية وا جتماعية ونقسية»ء فالحكام المستبدون والنظم التى يفومون عليها 

فقإذا ا يت أهل الدين ضعقاء الإحساس بهذه المشكلة» خافتى الصوت 
باستنكارهاء على حين يصرخ غيرهم بلعن الاستبداد والمستبدين» فهل يضار من 
ذلك إلا الدين نفسه؟ 

كان الرسول معلمًَا ومربيًا؛ لأن الإسلام يقوم على الأمرين جميعا. 

التعليم يتجه إلى العقل فيملوّه بأشتات من المعارف الصحيحة عن الحياة 
E‏ 

والتربية تتجه إلى النفقس» فتتعهد غرائزها بالتقويم والتعذيب» قما كان من 
خير أبقته ونمته» وما کان من شر بترته أو حكمته. 

ولم تكن وظيفة الرسول ية أن يتلو على الناس كتابه فحسب» فإن رسالته 
ل ا بجملة من الأحكام والعلوم يشحن بها عقول السامعين» كما أن 
البشر لا يبلغون كمالهم بالمعرفة المجردةء بل لابد من تعهد الأجيال بالتمحيص 
والتجارب والابتلاء؛ حتى يتربوا وينتجوا ويطيبواء وذاك معنى التزكيه التى قرن 
الله بها التلاوة ف قوله: 

ا سے 
# لد م CENE‏ تین رسو ر لاشيم 


سو 


واھ ای ھی وھ واھ اکب وای وا نک وان ل ق من 4 
والرسالات الكبرى إذا E‏ الحكم وسلطانه فلكى تضمن تنشئّه 
الجماهير على ما تقر من مبادئ» ومن ثم قالحكم قى الاإسلام وسيلة لا غاية. 
إنه وسيلة إلى إقرار الفضائل وإقصاء الرذائل» وتربية النقوس على الحق 
والخير, والنظر إلى الأفراد والشعوب على ضوء هذه الحقيقة وحدهاء وليس يتصور 
فى دعوة الله ورسوله أن تفصل بين العلم والتربية فى منهاجهاء ولا أن تتخلى 
NO SNE‏ 


تفيير حاسم 


القرآن الکریم یحکی ولا يذكر التواریخ والأمكنةء إنما يعنيه فى المرتبة الأولى 
الا ا ك ا رالا کا اة کر واک 
وقد قلت من قبل: إن الحاكم الذى يذل شعبه يوطئ ظهورهم ليكونوا قنطرة يعبر 
عليها الإذلال الخارجىء سماها المقكر الإسلامى مالك بن نبى: «قابلية الأمم 
للااستعمار». 
قار O E‏ لخصت فى كلمة سريعة قى 
قوله رفصا ااا ا سر2 آل ڪڪ 2 اش دالا ES‏ 
ا 9 اوسر سرد E‏ 
ا کا © وای عد اول ھ ما تاعکر ادا لاال باس شدید داسو 
و 
ایارک وعد ا %.. 
وا ا المقدسةء وسيق بنو إسرائيل أسرى إلى السجن البابلى 
وضرب عليهم ذل غريب» ثم عفا الله عنهم» ورجعوا إلى فلسطين مرة أخرىء» فماذا 


E 
men يقول القرآن: # اَذ ناميشىب لسرا‎ 
2 ر‎ 

ال پو اش يتاڪ دوا وري ياود 0 ييو فة فما 


س سے یا 
ویوا اله عل ی واو رک 2 کک يماود %.. 
قكانت الإفسادة الثانية أن انساح الرومان فى الأرض المقدسة ودمرو!ا الهيكل 
خصو ضا با ان انق تصن الد ال اة 
وتمضيى مع التارنع فللا النطر كيف تى اانا أن بت القاس ف 
اد ال وان > لكن جاءت البعثة المحمدية تة ر ال ا ای ا a‏ 
بعثة محمد بي تغيير حاسم للقيادة الروحية للأرضء» كانت هذه القيادة لبنى 
إسرائيل قديمًاء لكن الرسول ية عندما جاء؛ أسْرى به إلى بيت المقدس» لماذا؟ 


و ا ا 


إشعارا بالنقلة التى حدثت فى القيادة العالمية لوحى الله سبحانه وتعالىء 

شىء حديد» لأنه لا يمكن أن يؤمن اليهود على التربية الإنسانية أبداء فاختير 
هذا a‏ لاان البشرية. 
المصاحف سورة بنى ا ولا ٠ e‏ ف أية وحيدة» هل سألوا 
أنقسهم لماذا؟ 

N‏ ص م 

تقول السورة: 3% ای سی یحی دو لیلد ادامرا رالا سيیر 

م2 وسر ص ت ا تاواد و 2 

آلا آذ یرتا EIS‏ وای ار 4 


ثم ماذا؟ ثم عودة إلى التاريخ الذى مضىء» لقد جىء بك هنا؛ لتلحق هذا المسجد 
بالمسجدين الكبيرين فى جزيرة العرب» ولكى تصلى بالنبيين كلهم» قأنت إمامهم 


وأنت خاتمهمء > وقد انتقل إرشاد السماء بعيدَا عن هولاء القوم وأصبحت أنت 
ر 


وقومك المسئولين عن هذاء والسبب أن القوم قسدوا ولم يصلحوا: وقص الاب 
ی ذا ےکی ان وار ین کیان واک را ۰.4 

ML الآيات.‎ E E E 
تاريخ الإسراء إلى تاريخ بنى إسرائيل؟ إنما كانت هذه الوثبة للمعنى الذى ذكرتء‎ 
کان بیت فی آیدی الرومان» ای فى أيدى الصليبيين» وقد اكدنا - فيما‎ 
كتبنا - أن الرومان عندما دخلوا النصرانية لم يدخلوها فعلاء وهناك سوال قاله‎ 
علماء الملل والنحل عندنا: هل تدصر الرومان آم ترومت النصرانية؟ والواقع‎ 
النصرانية ترومت ولم يتنصر الرومان» بل قرضوا على النصرانية‎ 
وعقائدهم وكثيرًا من أخلاقهم» المهم خضع بيت المقدس للصليبيةء ثم جاء الفتح‎ 
العمرى أيام عمر بن الخطاب» لينتهى فصل آخر من حلقات الصراع المتصلة على‎ 
مر التأاريخ.‎ 


E 


رجال ورجال (۱) 


ولو انصف الذين يفهرسون كتب السنة لجعلوا للقضية عنوانا آخرء لكن الذى حدث 
هو هذا. 

المهم يحكى التاريغ خ أن بركة اعترضت ناقة عمر رضى الله عنهء فنزل الخليفة 
SGT‏ ن البركهةء فقال أبو عبيدة رضى الله 
تعالى عنه: ما يسرنى أن أهل المدينة د يستشرفونك على هذا النحو. فقال له عمر: 
وك اا عة ل فرك فال ااه كال ات مت ف کا ی 
العرب - أذل الناس حتى أعزنا الله بالإسلامء فمهما ابتغينا العزة فى غيره أذلنا 
الله تعالى. 

ودخل عمر إلى بيت المقدس» وقابل الأساقفة وأمضى معهم المعاهدة ونودى 
بصلاة الظهر فخرح عمر ليصلىء» فقال له البطريق: صل مكانك.. 

قال له: لا.. لو صليت فى مكانى لوثب المسلمون على المكان من بعدى وقالوا: 

وأتجاوز أربعة قرون سريعًا لأنظر إلى فتح قان لبيت المقدس» فإن المسلمين 
تبعوا اليهود فى أخلاقهم وآحوالهم» المهم فى يوم ما وثبت الصليبية العالمية 
أوريا وشمال آسيا وجاءت إلى فلسطين فى أيام تشبه أيامنا هذه. 

قال التاريخ: لو أن المسلمين تحرك لهم جيش يحمل الحجارة» لو أن النسا 
ألفت جيشًا لهزمت الصليبيين؛ لأنهم كانوا قد أكلوا الجيف من عجزهم وجوعهم. 


و 


هذه طبيعة العرب إذا نسوا الإسلام. 

وذبح سبعون ألف مسلم فى بيت المقدس» وكانت نكبة هائلةء ا أقول: صنعها 
EOE E‏ 
yy‏ جاء صلاح الدين» صم ؟ طلب 7 أن 
يعلموا الجماهير العقائد الدينيةء وأن ينشروا بينهم الأخلاق» وأن يبتعدوا عن 
البد ع والمخالفات» وكان الفاطميون قد نشروا بدعًا كثيرة فى الأرض الإسلامية. 

O O ES 
بن حي -وکان يحب آقاربه فصر المرأة وأهان ابن أخيه. وکان رجلا معروف‎ 
الصليبيون بأقدامهم.‎ 

وفى معركة حطين وقف على فرسه يصدر أوامره ويتابع المعركةء يقول اينه 
عن المعركة: رأيت فرسان المسلمين تتساقط عند أقدام أبى» ويوشك الصليبيون أن 
يذزلوا بنا هزيمة ماحقةء فيصرخ أبى يقول: كذب الشيطان. فيرجع المسلمون مرة 
ك الكهة 

وما كاد ينتهى حتى كانت خيمة قائد الصليبيين قد انفضت والراية قد سقطت 
واجتاح جيش التوحيد الميدان كله. 

یقول ابن صلاح الدین: ورآیت ابی يهوی من فوق فرسه ساجدًا لله على 
الأرض» الرجل يشكر الله طبعًاء الرجل كان موّمنّاء صنع هذا لله» ولم يكن ينتظر 
أن يرجع إلى القاهرة ليقال له: بالروح بالدم نفديك يا صلاح. 

أبدًا.. الرجل كان يعمل لله ويريد أن يقول:بالروح بالدم أفديك يا دين الله. هذا 
هو الرجل وهذا هو الإسلام» وما انتصر صلاح الدين إلا بهذاء وما ننتصر إلا بهذا. 


ا 


رجال ورجال (۲) 


الله عز وجل لا ينصر الحق بوضوح أدلته واستقامة طريقته»ء ولا يخذل الباطل 
بعوج دعوته وسوء خاتمته» وإنما يبلو أصحاب الحق بأصحاب الباطلء وعلى قدر 
e AE :‏ ۰ : ا 
ما يبذل كلا الفريقين من جهود وتضحيات تكون النهاية الحاسمة: «[ ذلك ور 
ا 2 ا سے ا ا و سو 
EET ASAE‏ بض 4 ویوّلمنی آن آقرر هذه 
الحقيقة المرة وهى أن الرجال الذين ساندوا قضية إسرائيل فى غضون قرنينء 
وخاصضة في أنناء الكري الحالفة الارل كارا اأصحاب عقة وخلد وبذلء اها 
لامر اء الان وو ار ملين ت ا كا ا الل رال كال 
إذا ا 2 سا E‏ 
ولندع أحداث التاريخ تتكلم» قال إسرائیل e‏ إلى العقبة 
لمق ابلة ال مير فصل ن الك رنف مك وكان الا مدر فداغلن التررة ف وت 
الأتراك بعد أن اتصل ب (مكماهون) المندوب السامى البريطانى فى القاهرةء وبعد 
O O N E SN EKE E E‏ 
مساعدات فعالة للحلفاء e‏ قال اسرانیل ک 2 و کک فيصل ا ن فلسطین 
eT‏ قال: e e‏ وقد 
الحجاز فى موّتمر الصلح إشارة رسمية إلى فلسطين» حينما ذكر أن تترك مسألتها 
ذات الطابع الدولى ليتولى دراستها أصحاب الشأن» وفيما عدا ذلك طالب 
باستقلال المناطق العربية الوأردة فى مذكرة وقد الحجاز! اتنظر كيف يبنى زعماء 
سرائيل وطدًا لقومهم» وكيف يبنى أمراوّنا ملكا لأنقسهم؟! 
إن الفتنة المحيرة أن يتصدى لخدمة الإسلام ناس تجردوا من فضائل 
الإيمان ومن فضائل الرجولة جميعاء على حين يتصدى لخدمة النزعات الآخرى 


aS 


وأنصاره على هذا النحو؟ حق تنصره الشهوة وباطل يشده الإيتار؟ دين عطل من 
أولى الأيدئ أوالأبصارء وإلحاد يعينه العباقرة والعمالقة؟ إن النتيجة المخزية لا 
محيص منها! 

الصلح يطالب بإنشاء دولة ديموقراطية مستقلة فى سورية. أما عن فلسطين فقد 
صرح بأنها تعد الجزء الجنوبى من سورية» إلا أن الصهيونيين يطالبون بهاء ولما 
كان السوريون قد قاسوا من الالام مثلما قاسى اليهود؛ قإنهمح يتركون لهم ابواب 
فلسطين مفتوحة على مصاريعهاء وليأت كل من عانى الاضطهاد وذاق العذابء 
ولتمنح استقلالا ذاتيًا على أن تنضم لسورية فى صورة اتحاد (فيدرالى)! قد يكون 
در كد العرت أن تزا عل الترك لطي به ولكن اليس من حى الخرب أن 
يتذرعوا بذلك إلى إهدار الوطن الأإسلامى العام ووحدة المسلمين الكبرى. إن 
للجنسين العربى والتركى خصائص بعضها عظيم وبعضها تافه. وقد حكم العرب 
باسم الإسلام وحكم الترك باسم الإسلام؛ قلم يخل كلا الحكمين من عمال تسربت 
النها ال غات الضغفرة ورتتااكان الاداك اف اترة راسي فوا غر اا 
لا ننسى أن استبداد سلاطينهم قد آساء إليهم مثلما أساء إلى غیرهم. وعندی ان 
فظاظة الترك فى معاملة العرب جريمة ما كان قصاصها أن ينضح العرب 
للإنجليز فى حربهم للترك» إن هذه الخيانة المظلمة أخذت - فى ظاهرها - طابع 
الثأر من دولة الخلافة الجائرةء بيد أنها فى باطنها لا تعدو أن تكون مطامع 
اراد ا تود هده ال ةناها رات درن مهال دة ادها ركه النكرر 
TEEN ET TT‏ 

عامل كانوا سندها فى إبادة الحيش التركى فى المعارك التى دارت بصحراء 
الحاميات التركية فى الحرمين وأنحاء الجزيرة وأمكنهم أن يفنوها فى مجازر 
رهيبة! وأكمل اليهود هذه السلسلة من الهزائم الشائنة» فعندما دخل اللنبى 
مدينة «أورشليم» تألفت منهم عدة فرق اشتركت فى مطاردة الفلول العثمانية 
المتخنة بجراح الغدر والوقيعة. قال إسرائيل كوهين: فلم تمض سنة حتى كانت 


قلسطين مطهرة من العناصر الأجنبيةء وهكذا انقضى عهد الأتراك بعد أن داح 
أربعة قرون! وأتم مصطفى كمال أتاتورك فصول المأساة فأعلن كفر الدولة 


تری ای القريقين کار ابصر بمواقع قد ميه واحفظلنرةة ا وغده؟! 


ط هشع 


ف 4 ¢ 


الملاحظ للتاريخ يرى أنه عندما سقط بيت المقدس مرة أخرى فى حرب 
صليبية جديدة قال مارشال (اللنبی) الإنجلیزى وهو يدخل بيت المقدس: الآن 
انتهت الحروب الصليبية.. وقال جنرال (غورو) الفرنسى وهو يقف أمام قبر صلاح 
الدين فى دمشق: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. 

والقصة - كما قلت - قصة تاريخ: كان العرب هنا قديمًا ثم طردواء لماذا؟ لأنهم 
نسوا الله» ودخلوا فلسطين بالاسلام» ثم لما خانوا الإسلام اخذت منهم فلسطينء› 
ثم تابوا إلى الله» وجاء رجل كردى - صلاح الدين - واستطاع بالاسلام ان يستنذقذ 
فلسطين» وأحب أن أشير إلى طبيعة الشعب المصرىء» الشعب المصرى له طباع فيها 
تناقضات» إذا فجر فيهم ذو سلطة قال: (أنا ربكم الأعلى) وإذا آمن أحد منهم كان 
إيمانه فى القمة» قسحرة فرعون كانوا كفرة فجرة» عاشوا طلاب مال» طلاب دتياء 
فلما شرح الله بالإيمان ا قالوا لفرعون بعد آن هددهم: 


6فض مانت اض ! ایی مد ال @ إا مارا فر ا اطا 


اکا ع لیما و {AS‏ 

هذه هى طبيعة الشعب المصرىء» أنكر ذاته» وسلم مقاليد الحكم للمماليك؛ لأنهم 
موّمنون» ولم يفكر الشعب فى عنصرية ولم يسع لها. 

وهل المماليك خانوا هذا الشعب؟ لا والله ف «قطن» المملوك كان أأشرف من معظم 
خلقاء بنى العباس القرشيينء لماذا؟ لأنه فى وقت المحنة وهو يواجه التتر فى 
زحف رهيب -التتر الذين داسوا بغخداد وضربوا الخليفة بالنعل -اهتز «قطز» وصاح: 
واإسلاماهء فاجتمع الناس وألحقوا بالتتر هزيمة نكراءء ودخلوا بعدها الإسلام. 

هذه طبيعة الشعب المصرى» مفتاح شخصيته الإيمان» وكل من حاول غير هذا 
CE EOE‏ 

أين قضية فلسطين؟ متى كانت قضية عنصرية أو إمبريالية؟ هذا كلام قارغ 
الذى حدث أن القضية كانت إسلاميةء وكانت عمامة (أمين الحسينى) هى التى 
تمتل الإسلام. 


gg 


إننى أوكد أن قضية فلسطين لاتزال بعيدة عن الحلء لماذا؟ لأن المسئولين عنها 
رفعوا شعار العلمانيه» وهو سشعار الهزيمةء والعلمانية شعار الهزيمة لكل شعب 
E O E E MT TE‏ 
الفلسطينيةء ولكن جذوة ال«إيمان عصفت بما فوقها من تراب» وتحرك الإسلام قى 
قلوب الشباب. 

ومنذ مدة والمعركة الإسلامية مشتعلةء وحاول العلمانيون أن يلتحقوا 
بالركب» وحاول كثيرون أن يقولوا: إن الحركة غير إسلاميةء وهو نوع من الكذب. 

لكن الله شاء أن نعرف الوقائع كلهاء وبداً المسلمون يشعرون بصحوة إخوانهم 
فى فلسطين باسم الإسلام. 

الذى أريد أن أقول: إن اليهود لهم قكرة وحيدة لا تتغير وهى: أنهم الشعب 
المختارء وأنهم سادة العالم» وأن ما فى العالم من مال هو لهم يجب أن يستردوهء 
وأنهم يجب أن يهد موا المسجد الأقصى؛ ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان» وسوف 
ينزل الرب ليحل فى الهيكل» ويحكم العالم عن طريق شعبه المختار» شعب بنى 
الا 

هذا ليس قضاء على الإيمان العام» بل هو قضاء على الإسلام وحده» وسكوت 
المسلمين قى أى بلد على هذا المخطط يعنى ارتدادًا عن الإسلام. 

وبعد: فهذه حقائق» لكن طبيعة أمتنا كما قال شوقى: 

ڏس يت رو د ةو د ان 


نتبجة الاختلال 


TS O TS‏ ا کلام 
وأنا أوّكد أن حل مشكلة فلسطين لا يمكن أن يتم مع تجاهل التاريخ الذى 
مضى» ومع عدم معرقة طبيعة القضية وما حل بها من هبوط أحياناء أو صعود 
أحيانا آخرىء إذا لم نعرف طبيعة القضية فى مراحل التاريخ» فلن نحل مشكلتها 


لقد كان سكان فلسطين من أربعين قرنا - تقريبًا - عربًا يسمون الكنعانيينء 
ك E‏ ت فى الجزيرة وفوقها 


و ا TT‏ و E‏ الموتفكة. 
فكانت النتيجة أن دمر الله على هذه القبائل كلها وجعلها خبرًا كانء وكذلك 
أاصاب الكنعانيين فى قلسطين» قعندما تجبروا قى أرضهم ونسوا ربهم سلط 
عليهم من كان أحق منهم يومئذ بن يسكن الأرض,» وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
RE a‏ لی کا د 


ا 3 


اردعلا ہار کر یلا95 5اا مون إن فا وما جار و 


E ET‏ صا ر ا 
ھا ع چوا نھان چا پا اياون 
لقد كان اليهو SE O CPE‏ 


ا ی ا و 
کا 1 ™ ب و سے کے ر 7و لا سے 
ما وة ولترو أن اله ادى لمهم هو آک دنھ واوا رکا کیو 4 


ومات موسی» ومات هارون» وشاء الله ان يدخل يوشع - فتى موسى -الارض 
المقدسة وأن يدخل اليهود معه فى هذه الأرض. فهل كان اليهود بعدما سكنوا 
الأرض عبادًا صالحين لله؟ أم سرت إليهم عدوى المجرمين من قبل وتحولوا أيضًا 

إلى جبابرة؟ 
يقول التاريخ: إنهم سرعان ما تحولوا إلى جبابرة. أكثروا فى الأرض الفسادء 
وبدا منهم ما لا يليق. وأغضبوا رب العالمين! 

لقد كان سيدنا موسى عليه السلامء يشعر بأن قومه قيهم عوج غالب» وأنهم - 

a‏ و ا ارو E‏ ۱ رو ر ا 
3 کک ا شرا لی انلك عدو ويس 

سے ا الور 

وقی الكلمة رنین موسی يشعر بأن قومه عندما يلون الأمر 
سيكونون فراعنة» سيكونون أخبث من غيرهم. 

ولف كان الاك الستكيى لن اعرائتل فد هده الختاس والنل متا 
بأسلوب غريب» فقد وصفوا الكنعانيين العرب بأنهم كلاب» وكان عيسى - عليه 
السلام - مشهورًا بأن يشفى المرضىء» وجاءته امرأة كنعانية - كما يقول إنجيل 
متی - وقالت له: یا سید یا بن داود» بنتى مريضة جدا. وطلبت منه شفاء‌هاء فقال 
لها: «اذهبی يا امرأًة فإن طعام البنين لا يرمى للكلاب». 

يعنى بالبنين: بنى إسرائيل» والكلاب: الكنعانيين!ء ومع أن عيسى عليه السلاح 
o U E E‏ 
فى الأناجيل. والويل للمغلوب كما يقول الأوربيون. لقد تحول الشعب الذى کا 
a SS‏ تقول المرأة وهي 
لها: «عظيم إيمانك يا امرأة». ويشفى لها ابنتها. 

يا ما كان الأمرء فإن اليهود بقوا ما بقوا قى فلسطين» ثم ازداد فسادهمء 
وازداد ظلمهم. وكثر بلاوّهم» فشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم من يجتث 
ملکهم ویدمر هیکلهم» ویسوقهم أمامه اُسری وهو «بختنصر». 


إن القرآن الكريم عندما يحكى لا يذكر التواريخ والأمكنةء إنما يعنيه العبرة, 
والعبرة التى ذكرت فى صدر سورة الإسراء أن الأمم تحكمها سنة كونية واحدةء 
هى: «أنها إذا اختل أمرها احتل الغرباء أرضهاء إن الاختلال الداخلى يسبب 
الا ار ال ار 


نسواالله 


مضى العرب فى طريقهم يحملون أمانات الوحىء» ويبلغون رسالات الله. ولكن 
الطبيعة العربية بدأت تغالب تعاليم الإسلام. دعنا من ميدان العلم» فإن ميدان 
العلم بقى نظيفاء وجلس الماح البخارى رحمه الله إلى جانب غيره من القرشيين 
يعلمهم» وجلس الحسن البصرى رحمه الله يعلمهم.. فى ميدان العلم كانت تعاليم 
الإسلام سائدة» أما فى ميدان الحكم فإن تقاليد بعض الجماعات العربية المدعية 
للنبل وللرياسة وللجاه غلبت» وغلبت معها طبائع جنس» وطبائع جاهليهة قديمةء 
وراح العرب يتبعون دينهم» وابناءهم» وتاريخهم» ورسالتهم» وإذا هح ينشغلون 
بالشهوات والملذات» والاختلاف على المناصب والرياسات. 

وكانت النتيجة أن هجم الصليبيون فى مطالع القرن الخامس الهجرى» هجموا 
علی بیت المقدس ودخلوه» والذی ینبغی أن يعرف - ولا أدری لماذا لا يدرس بإلحاح - 
أن الصليبيين فى أولى حملاتهم على الإسلام ما كانوا أهلا لانتصاں ولا كان 
الانتصار ميسرًا لهم» لقد أكلوا الجيف من الجوع» وأدركهم الإعياء وهم يلهثون بعد 
مراحل طويلة قطعوا فيها من «فيينا» و«برلین» الى «القسطنطينية» ا 
«الأناضول» إلى «الشام» إلى «بيت المقدس»» قطعوا مراحل استهلكوا فيهاء ولو أن 
أى جيش اشتبك معهم لهزمهم» ولكن التاريخ قال: سكتت دمشق» سكتت القاهرةء 
سكتت بغداد» سكتت مكة» سكتت المدينة» سكت العرب» وتركوا هولاء ينفردون ببيت 
المقدس ليذبحوا فيه سبعين ألف مسلم» وليوسسوا فيه إمارة لاتينية ظلت تسعين 
سنة يعين «باروناتها» من «باريس» ويبارك هذا التعيين «بابا الفاتيكان». 

ثم جاء رجل مسلم ليس بعربى» وهو «صلاح الدين الأيوبى» وشعر بأسباب 
الهزيمة» اى دارس للتاريخ العربى يعلم ان العرب ينتصرون حين يووبون إلى 
ربهم» ويثوبون إلى دينهم» ويتمسكون بشرائعهم» ويعتزون بنسبهم السماوىء 
لا يحتاح الأمر إلى عبقريةء إن الحزام الذى يشد العرب بقوة ويمنع تفككهم هو 
الدين» فإذا انقطع هذا الحزاح تفرقوا ولم يبق أحد إلى جانب أحدء قبداً صلاح الدين 
بعملية إحياء كبيرة.ء قال الموٌرخون: جذد العلماء لتدريس العقائد بين الجماهيرء 
ولجمع العوام على معاقد الأخلاق» ومكارم الىشيم» وهل تنتصر أمة دون عقيدة؟! 


وهل يقوم مجتمع دون أخلاق؟! إن الرجل بدا البناء من الداخلء وفعلا جمع الناس 
على الإسلام ثم خرج بهم لیناوش عدوه»› وکانت مناوشة رهیبه. 

E‏ عيد» بسهولة أو فى سطرين نقروّهما 
غلل عل لك الوافع ن المسلمين ضحوا كثيرًاء وأن القائد الإسلامى صلاح 
الدين کان على فرسه وهو يقود المسلمين» لکن قلبه كان يدق خشوعا لله عز وجلء 
واستمدادا ا من غضبه» ورجاء فى عفوه.. وكلما رأى الصليبيين يهجمون 
ويتقدمون وتنداح دوائر المسلمين أمامهم يصرخ: (كذب الشيطان). ويعود 
المسلمون مرة أخرى إلى الهجوم» فلما طويت أعلامهم وانكشقت خيمة ملكهم 
هوی صلاح الدين من على ظهر فرسه إلى الأرض ساجدا لله» رجل ما كان 
را کذابًا ولا مدعیاء انما کان کا وهو يقود المسلمين فى القتال إمام 
قی محرابه»ء تدمع عينه» وتخشع جوارحه» وینتظر من رب الل واا أ 
للك ات المرنة رحا اضر وع ان تة القن الى الفين 

لقد هجم الأوربيون هجمتهم» كيف هجموا؟ كيف تسللوا؟ يقول التاريخ: ما 
تسللوا إلا فى الفراغات الموجودة بين الشعوب الإسلاميةء ظلم الترك العرب» وخان 
العرب الترك» وانقسمت الشعوب الإسلامية انقسامات مرة» فى هذا الفراغ تسلل 
الإنجليز والفرنسيون» وعادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس.. عادوا ليقول الجنرال 
الفرنسى «غورو» وهو يقف إلى جوار قبر صلاح الدين: «يا صلاح الدين.. ها نحن 
قد عدنا»» ويقول الجنرال «اللنبى»: «الآن انتهت الحروب الصليبية». 


ما انتهت الحروب الصليبيةء وإنما هى الأيام مد وجزرء عاد هولاء ليسلموا 


الأرض مرة أخرى إلى اليهودء واليهود شعب ما كذبت السماء عندما وصفتهم 


سے 


للل 


الوصف الجدير بهم: مرو ته ما أنء اء تاا وم 
انز لمن لوان ESE‏ 

الف الهودى مبرات اال وت لاك كار ها ولال اف عا 
E CT OC OT‏ 
نوويًا للعراق» قهم مستعدون أن یضربوا أی بلد عربی له قاعدة يخشونهاء أو له 
قوة یرهبونهاء هذه طبيعتهم» ولست ألومهم» لكنى ألوم الصف المختل» ألوم العين 
النائمة وسط العيون الخائنةء ألوم العرب الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 


٤ 
1 


ص“ 


طلالع المجرة 


إن نجاح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو 
أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد تنادى المسلمون من كل مكان: 
هلمو! إلى «يثرب» فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة o‏ 
N U E‏ 

وأصبح قرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى يناء هذا الوطن الجديد. وأن 
يبذل جهده قى تحصينه» ورفع شانه» واصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها- 
نكوصا عن تكاليف الحق» وعن نصرة الله ورسولهء فالحياة بها دين؛ لأن قيام 
الدين يعتمد على إعزازها. وقى عصرنا هذاء أعجب اليهود ا وعانق 
بعضهم بعضًا مهنئًاء لأنهم استطاعوا تأسيس وطن قومى لهم بعد أن عاشوا 
مشردین 5 طوالا ونحن لا ننكر جهد اليهود قى إقامة هذا الوطن ولا حماس 
المهاجرين من كل فج للعيش به» ومحاولة إحيائه وإعلائه. 

ولكن ما أبعد البون بين ما صنع اليهود اليوم - أو بتعبير أدق: ما صنع لليهود 
اليوم - وبين ما صنع الإسلام وبنوه لأنقسهم» يوم هاجروا إلى «يثرب» نجاة 
بدعوتهم» وإقامه لدولتهم. 

إن اليهود جاءوا على حين فرقة من العرب وغفلة وضعف» وحاكوا موّامراتهم 
فى ميدان السياسة الغربية الناقمة على الإسلام وأهلهء فإذا بالعالم كله يهجم 
على فلسطين بالمال والسلاح والنساء والدهاء» فلم يستطع مليون عربى حصرتهم 
الخيانات فى مأزق ضيقة أن يصنعوا شيئًاء فهاموا على وجوههم فى الأرض. 
نتيجة اتفاق آمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا ويبعض العرب على خذلان أولئك 
العرب التعساءء وبذلك قام الوطن القومى لليهود» ويثت الدعاية لتشجيم الهجرة 
إليهء وإسداء العون له من دهاقين السياسة والمال فى أنحاء الدنيا. 


آين هذا الحضيض من رجال أخلصوا لله طواياهم وترفعت عن المآرب هممهم» 
وذهلوا عن المتاع المبذول والأمان المتاح واستهوتهم المثل العليا وحدهاقى عالم 
يعج بالصم والبكم» ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة المبرأة التى اعتنقوهاء 


وتبعوا E O‏ الا 
ا و 

رة اکا وناب یحتی سراما ا ماتا اشک 4 

ا الفاضلة التى عشقها الفلاسفة» وتخيلوا فيها الكمال جاءت فى 
n‏ دون ما صنم المهاجرون الأولونء وأثبتوا به أن الإيمان الناضج 
RRS‏ 

ن المسلمين - بإذن رسول الله َة هرعوا من مكة وغيرها إلى يثرب يحدوهم 
TS‏ الال اال ا ا ا 
AA LE‏ 


وتضحيته بأمواله والنجاة شخصه فحسب, وا واشعارہ - وهو یصفی مرکزه - بان 
SS SS‏ 
بنفسه لقيل: مغامر طياش. فكيف وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل 
أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رَضى الضمير» وضاء الوجه؟ 

إنه الإيمان الذى يزن الجبال ولا يطيش» وإيمان بمن؟ بالله الذى له ما فى 
السماوات وما فى الأرض وله الحمد فى الأولى والآخرة» وهو الحكيم الخبيرء هذه 
الصعاب لا يطيقها إلا موّمن» أما الهياب الخوار القلقء فما SS‏ انه 
من أولئك الذين قال الله فیھم: اورا ا ڪكيتاعل ما نالوا اڪ م او اخ وان 

ور و 

دیرم ا تکل ليت 4 

OE OE TE 
تعرون الإسلام وتؤنون مستقبله وکنا ا خد لمهاجرون ترکون مكة زرافات‎ 
هذه المرحله‎ u له دار يأرز إليها وحصن يحتمى به» وتوجست خيفة من‎ 
الخطيرة فى دعوة محمد وهاجت فى دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف‎ 
على حیاته.‎ 


E‏ ال 
aE‏ ووس 


قلبه وعلی لسانه هذا الدعاء ل وفلز ث انم NS‏ 
E‏ 
ق واجعل لمن دنك اض 4 

ولا تعرف برا أحق بنصر اله وج بقأیده مثل هذا رسول کا اذى لاتم 
E‏ ا e‏ يعنى التفريط قيد 

e‏ رول n‏ وأعد لكل فرض عدته» ولم يدع 
NL ES‏ ¿ الموّمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم 
بها كأنها كل شىء فى النجاح» ثم يتوكل - بعد ذلك - على الله لأن كل شىء 
لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه قأخفق بعد ذلكء فإن الله لا يلومه 
SS‏ 
ماهرء فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى وجهتهاء فلا تمكث غير بعيد حتى 
ا ا و 

إنه مع استجماع الأسباب وتوفير الوسائل يأتى عون الله ونصره حتمًا. 


أمراض منشابيهة 


أمراض المسلمين على اختلاف أقطارهم متشابهةء قد تفلح المسكنات فى 
علاجها هناء على حين تتحول فى أقطار أخرى إلى أوبئة جائحة. ولنأخذ مثلا 
الهند كمتال لذلك. 

لوارقی القارة الهندية علة غير معروفة لديناء لكن هذه العلل هناك استفحل 
شرهاء وطالت اأثارهاء وتوطنت جراثيمهاء فالمسلمون منقسمون إلى سنة وشيعةء 
واأشحة ألوانء فهناك الإمامية الاثنا عشريةء وهم ينتظرون الإمام الغائب؛ ليملا 
اللا ا اا Ey Sl NC‏ 
المعز لدين الله والحاكم بأمر الله وهناك الإسماعيلية الباطنيةء الذين يقدسون 
أغاخان مما يجعل جسده يوزن بالنفائس. 

أما أهل السنةء فالانقسامات بينهم لا تقل خطورة: السلفيون يكرهون 
المتصوفةء ويعلنون عليهم حربًا شعواء» وهم مع أهل الحديث يكرهون أتباع 
المذاهب الأخرى» ويرون الاستنباط المباشر من السنن» وهناك حرب اأخرى بينهم 
وبين الاأشاعرة» والاحناف مع جمهرة المسلمين الأعاجم يلتفون حول مذهب أبى 
حنيفة» ويوّثرونه على غيره. ويوجد رجال الدعوة المشتغلون بالتبليع» ويوجد 
إصلاحيون يقومون بنشاط عام يشبه نشاط الإخوان المسلمين فى الشرق العربىء 
ويوجد قوميون» ومنحلون وغوغاء يطلبون العيش على أى نحو وهناك فرق 
مرقت عن الإسلام» وظاهرها الاستعمار بقوة لتنال منه» كالقاديانية والبهائية. 
والآفة الجديرة بالتأمل أن كل تلك الفرق تعيش على هامش الحياة» وتحيا صريعة 
الفقر الىشديد» والتخلف الحضارى المحزن. 


وقد رأينا أن العالم المعاصر لم ير حرجًا فى إيصال الذرة إلى الهندء فقجرت 
قنبلتها من بضع سنين» على حن دار تاكتتان وخاول هان اققا اتر 
الهند. لكنه فشل» ونجحت باكستان فى اللحاق بالهند والواقع أن الهنود يتلقون 
دعمًا کبیرًا فی کل ميدان» حتى قيل: ليس فى الهند بقعة لم تزرع» وإنه - خلال 
سنين - ستكون الهند أمة صناعية مرموقة. 

وأرى أن الأوضاع الإسلامية فى الهند تحتاج إلى علاجات من المنبع» وآن 


ترك الفرقة المذهبيةء والاضطرابات الاجتماعية تفتك بالجماھیں معنأه ضياع 
سكن أن قوم لأزهرتوضيع العفائد ولأركانلأخلاق التي بجت 
e‏ 
وحبذا لو تألفت لجنة للتقريب بين المذاهب السنية أولاًء بوصف أهل السنة هم 
كتلة الإسلام الكبرى» ثم تقوم هذه اللجنة بجهد آخر فى التقريب بين المذاهب 
اللإسلامية المختلقة. 
الروية أمام المسلمين المعاصرين. 
فى ول نصر للمسلمين قال الله لهم: *إ توا اسلو ران بت ڳر . لما تسلل 
إلى النفوس تطلع تافه إلى متاع الدنيا. ثم قيل لهم فى توكيد أسباب النصر 
راہ ر 4 oa.‏ ا 
وا واوا ودف ر 4 
والواقع ان الخلافانت العلمفة ال تكرن بب وة بي الشقوب ااا 
السرائر» وزكت الضمائرء والأمر يحتاج إلى يقظة علمية وخلقيةء فإن أعداء 
الإسلام أحدقوا به» وتحدثهم نفوسهم بأنهم موشكون على القضاء عليه. 
وبقاونا متفرقين هو ذريعة الفتك بنا ويرسالتناء فلنسارع إلى جمع الشمل 
وتوحيد الكلمةء والإفادة من المدنية الحديثة بالقدر الذى يمحو التأخر الشائع فى 
کل مکان. 


عمودة الى الأخلاق 


بم ينتصر العرب؟ أرجع مرة أخرى إلى تاريخناء إن أباءنا فى عاد وثمود - 
العرب العارية - هل مكن الله لهم؟ دفنهم قى أنقاض مخازيهم ومأسيهم إلى 
حیث ألقت! 

ما تعمل الإنسانية بأجناس تعيش للكبر والرفاهية والشذوذ وسوء الخلق؟ 
وماذا تكسب الحضارة الإنسانية من عرب إذا ملكوا المال استغلوه فى خراب 
الذممء» ويشراء الشهوات» واقتناص الملذات» وتحقير المأثر» ودفن أيات الوحى؟ 

ما يفعل الله بهم؟ لابد أن يدفنهم فى أنقاضهم» إن العرب بطريقتهم التى 
يعيشون بها الآن لن يضربهم اليهود وحدهم» بل تضربهم كلاب الأرض. العرب 
بالطريقة التى يعيشون بها لا يستحقون نصراء لكى يستحق العرب النصر يجب 
أن يسألوا أنقسهم» أو لكى يدخلوا بيت المقدس مرة آخرى يجب أن يسألوا 
أنفسهم: هل سنكون بأخلاق الجبابرة الذين سكنوا بيت المقدس قديمًاء فبعث الله 
إليهم «يوشع بن نون» قدمر عليهم» واستوقف الشمس فلم تغرب حتى ألحق بهم 
الهزيمة؟ إذا كان العرب بأخلاق الجبابرة الأقدمين فليأخذوا مصير الجبابرة 
الاقدمين. 

أظن أن العرب يدخلون بيت المقدس مرة أخرى يوم يدرسون أخلاق عمر بن 
اا ا ااا ا د 
الخيلاء» بل كان الرجل يخوض بناقته بركةء ويرى أن يعرض مبادئ تواضع 
الإسلام. 

متى يدخل العرب قلسطين وبيت المقدس؟ يوم درون رکلا كلاح الق 
قالوا: جمع الغبار من معارکه واوصی ان یکون وسادة له فی قبره» حتی إذا 
ا ار گا 5 

أين أخلاق صلاح الدين؟ أين أخلاق عمر؟ 

إن العرب لكى ينتصروا مرة أخرى ويعودوا إلى فلسطين يجب أن يعودوا 
بدينهم» وليعلم الجيل الحالى والجيل الذى يليه ان راية الأسلام وحدها هى التى 


تجمع الشملء» ۴ NL EON‏ اال کا 
E‏ الله.. كل هذا لا ينتهى بأصحابه إلا إلى الضياع والدمار. 


ال ا مرة أخرى أن أكذب شائعة سرت بين الناس» هذه الشاتعة أن العصر 
الحاضر عصر العلمانية واطراح الأديان ظهريًاء وعصر الانطلاق وراء المقررات 
الأنسانية المجردةء إلى غير هذا الكلام. هذا كلام مكذوب. هذا العصر هو العصر 
الذدهبى للاديان كلها ما عدا الإسلام. 

اليهودى التائه الذى كان يبحث عن حارة له فى روما أو باريس أو القاهرة 
اب ملل درل ما كا هدالة من ا ع ةا (بيجين) البولندى الفاق الذى 
جاء من «بولندا» ماذا يملك؟ جاء إلى أرضنا ليطرد العمد من قراهم ولیقول: هذه 
أرضی آنا ولیخرج منها أى مسلم أو أى عربى. 

باسم اليهودية يملا فمه فخراء أولئك الذين يريدون ألا نفخر بالإسلاح 
ويتركون هذا الإنسان يقخر باليهوديةء الا تحشى افواههم بالنعال» والله ما 
يستحقون إلا هذاء تسكتون عندما يفخر الناس بيهوديتهم» فإذا تحدثنا عن 
الأسلام تنمرتم وقلتم: رجعية او تعصب. كيف هذا؟ 

لقد كان الأوربيون يحتقرون الكنيسة ويحملونها أوزار التخلف ألف سنة؛ لأن 
العصور الوسطى كانت عصور الموت الأدبى فى أورياء وعندما بدا عصر الآحياء 
ررد ن ااا ود عر ااا ا ا ییا یل 
الأموات ينشطون من مواريثناء وحمل المفكرون الكنيسة وخرافاتها وسقامها 
العقلى» حملوها وزر ظلمة أوربا فى ألف سنة أو يزيد. 

الآن استطاعت أن تجند دول العالم الصليبى وغير الصليبى؛ لكى تخدمح 
أغراضهاء وما آغراضها؟ إنها تنسى الإلحاد والدعارة فى كل شبر فى الغرب. 
وتذکر شيئًا واحدًا هو أن دين محمد يَهاوٌ يجب أن يزول. 

هذا ما تذكره» وهذا ما تعمل له سياسات الغرب التى تظاهر إسرائيل ضدنا 
E‏ 


ا ا 


يقول ابن خلدون وهو أدق الرجال وصفا للجنس العربى: «إنهم جنس لا يصلح 
إلا بنبوة. ولا يقوم إلا بدين» ولا ترقى مواهبه إلا شرع السماء». فإذا ترك العرب 
النبوة والدين وشرائم السماء» تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة وتطلب المال 
لتبعڈره ذات اليمين وذات الشمال تنفيسا عن شهواتها. 

جاءت النبوة الخاتمة لكى تجعل من العرب جنسًا اخر» ومضى تاريخهم» لكن 
قبل أن نتحدث عن تاريخ العرب بعد أن شرفهم الله بالإسلام» نريد أن نتحدث عن 
تاريخ غيرهم» عن تاريخ اليهود» فإن هذا الشعب - وهو ابن عم العرب - شعب غليظ 
الرقبةء بادى القسوةء شديد العناد» وعندما نزلت بهم لعنات القراعنة» وصرخوا 
بموسى عليه السلام يقولون له: اوذ کان قران ٣اا‏ و 4 
نظر إليهم موسى عليه السلام نظرة ريبة وكأنه يقول لهم: ترى ماذا سيقع 
یوم تنکسر عنم القیود. ویوم تملکون حریتکم؛ عنی ریو انرك عدر 

سحل وروا رض ف ڪرت يلون 4. كلمة ناضحة بأن الرجل متشائم منهم. 
a‏ یدری انهم يوم lL‏ القوة فسيكونون ألعن من الفراعنة. 

وملك بن ارال النرة بعد لى اول مز عله السلاع بطو الإيعان أن 
يزحف بهم على فلسطينء يوم کان العرب الجبابرة يسكنونها؛ قغلبهم الجبنء 


د کک ع ایی رازن ای تی کراسة لک بوم 
تدخلون فلسطين وليس فيهاأحد من العرب ا موسى عليه السلام: 
ارت إل أمإك إل شی وخی ہی رتاو رمات قا اا مه 


سے 

ِ 6 ر ف لاض فل ۰ کک ۴ ا 4% 

تاهوا فى سيناء أربعين عامًا حتى هلكت الأجيال الجبانة الخوارةء ونبت جيل آخر 
قاده نبى الله يوشع عليه السلام» ودخل فلسطين وقهر الجبابرة وأقاموا دولة لهد 


u 


وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخذت قشرة التدين تتقلص» وحتى الك 
الطبيعة الرديئة تبرز» وغرائز السوء تطفح» وإذا اليهود يفسدون فى الأرض. 
ويسفكون الدم» ويملأون آقطار دولتهم مظالم» فماذا يفعل الله بهم؟ سلط عليهم 
aR E‏ دولتهم؛ > وهدم هيكلهم» > وساق عشرات الالوف من آالشيات 
اليهودى أسرى آمامه إلى بابل» وفى السجن البابلى أذيقوا أش العذاب. 

ثم عفا الله عنهم» ويسر لهم حاكمًا ردهم مرة أخرى إلى بلادهم. فهل عادو! 
ليرعوواء ويعدلواء ويصلحوا؟ لا.. سرعان ما عادت إليهم طباعهم السوء فما هى 
إلا جولة وأخرى حتى انقض عليهم روان وأمر القائد الرومانى «تيتوس» 
نتير الهيكل فدعر الهنكل مرة اخرى وبا أن ,الشعت الا سرائيلي بعد غذة مات 
من السنين ¥ يصلح للحكم» وآن أداة الحكم فى يده تجعله مفتاح شرء وتجعل 
أصابعه الطائشة تطلق قذائف من الدمار والفساد على أهل الأرض» فما ينجو أحد 
من بلائهم. 

حاولوا قتل عيسى عليه السلام وفشلواء وحاولوا قتل محمد َة وفشلواء وإن 
کانوا قد نجحروا فی قتل انبیاء اخرین۔ 

ثم كان من فضل الله عز وجل أن هيأ للإنسانية مستقبلا آخرء ونقلت قيادة 
الوحى من بنى إسرائيل إلى بنى إسماعيل» ونقلت لغة الوحى من العبرية إلى 
الحريدة ونقلت عاصمة الوخى من بيت المقدس ال فمكة اللكرمة والمذيتة 
المنورةء وتولى أمر التربية محمد يياو من سموهء ومن سناء روحه»ء وارتقاء 
ضمیره» ورسوخ تقواه» سكب فى أولئك العرب E E E‏ فإذا هم 
يخرجون على الدنيا وكأنهم ملائكةء تحول الجبروت الجاهلى إلى سناء واهتداء 
افا ةف ل ا 


درس من ال ماصى 


ان أمتنا من أزمنة قديمة كانت تبتلى بكثرة الأعداءء > وطالما امتحذت بالحروب 

NEA SE‏ ل رها خو افةاء الوطاة 
ومع ذلك ما أثر عنها قط أنها وهنت أو استكانت» وفى زمن النبوة شغل المسلمون 
بقتال أحزاب الوثنية. وعصابات بنى إسرائيل» وقى زمن الصحابة شغلنا بقتال 
قارس والروح» »ثم مشى تاريخنا إلى الأمام ثابت الخطى > فإذا هو يصطدم بزحفین 
ھمجییں ما کان يظن لليلهما نهار زحف التتار من الشرق» وزحف آوربا من 
الخرب» وبعد جلاد مر المذاق» خرجنا من هذه الغمة منصورين موقرين» ورددنا 
القوضى المقبلة من هنا ومن هناك. 

وقد تنادى الأعداء علينا مرة أخرى» وتضافرت قوى الاستعمار مع اليهود 
لتقضى على بلادنا وإيماننا ومثلنا ومقدساتناء وها نحن أولاء نخوض المعركة 
التى فرضتها الأحقاد والأطماع» وعلينا EN‏ لنخرج منها 
مثلما خرجنا من معاركنا التاريخية القديمة.. علينا أن نقوى صلتنا بدينناء 
ونوثق أواصرنا بربناء وننمى إخلاصنا لما بين أيدينا من هدايات غاليةء فإن 
الإيمان الراسخ ليس قوة نفسية فقطء > بل هو حصانه جماعية د تعتصم بها الأمة 
والدولة خد المتربصين والخائنين» تم غلنتا أن تعبئ مواردةا المادية والأدبية 
كلهاء وأن نبذل كل ما أوتينا من طاقة لدعم حاضرنا وتأمين مستقبلنا. 

O 
الله عزوجل: وإ عدوا انقو وین زباط اتل هیول ورد‎ 

ووو ار عند ود ھل وده ما عه مانغا i‏ 
ویک وان ان 4 

N o‏ قلت يا رسول الله: أى الأعمال أفضل؟ فقال عياة: 
«الايمان بالله والجهاد فى سبيله». وقال َة «أفضل الأعمال عند الله إيمان 
لاشك فيه وغزو لا غلول فيه». 


o 


تیم ص 
لیا 
الله 
سے 


وروی الحاكم عن عمران بن حصين أن رسول الله كيد قال: «مقام الرجل فى 
الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة». 

E OER E RE 
بقتنتهم ومأربهم‎ E الان ا‎ 


وانذگ عذد ا أحاط بمصر قی خریف سنة ٩٥۱۹م‏ جیوش ثلاث دول» تضرب 
أرضها من البر والبحر والجو.. 

تحركت عصابات اليهود لتحتل غزةء والتقت على موعد بثمان وثلاثين سفينة 
حربيه إنجليزية وفرنسيةء شرعت ترجم المدينة Ss‏ لتكرهها على 
الاستسلام لليهود» وفى الوقت نفسه ظهرت ثلاث بوارج أمريكية لتنقل رعايا 
الولايات المتحدةء ومراقبى الهدنةء وموظفى وكالة إعانة اللاجئينء وذلك لتدور 
المجزرة بين المسلمين وحدهم! 

إن أمريكا دولة حريصة على دماء بنيها ومن على ملتهم »ومن والاهم» وما أن 
طلع الصباح الأخير؛ حتى كان الجيش الإنجليزى يحتل غزةء ثم انقضت فترة 
الظهيرةء وأقبلت بعدها عدة سيارات تحمل اليهود الذين قيل عنهم: إنهم هزموا 
العرت. وت لوا اة طافرن: 

أما قى خان يونس قإن المناضلين المسلمين ردوا اليهود مرة بعد أخرىء 
وألحقوا بهم خسائر فادحة حتى تدخل الإنجليز واستولوا على القرية الجريحة بعد 
ا ل ق 

وكذلك الكل في رف ر ا و sS‏ 
والإنجليزية تمهد السبيل أمام اليهود. وتستطيع بتفوقها الهائل أن تفتح لهم 
المغاليقء وتزيح العوائق» ثم ينطلق اليهود بعد ذلك ليضعوا أيديهم على البلاد 
وأهلها. 

وتنطلق ألوف الإذاعات فى الوقت نفسه تنوه بانكسار العرب» وذويان 
مقاومتهم أمام حماس اليهود» ونظامهم» ورجحان کفتهم! 

كل ما تغير بعد القرون الطوال أن اليهود يشرعون أسلحتهم فى وجوهنا 
مستندة إلى أمريكا والغرب» بل إن هذا الحليف الجديد لا يكتفى بمساندتهم» بل 


yy 


يقويهم إذا ضعفواء وينصرهم إذا انهزمواء ويغنيهم إذا افتقرواء ويؤيدهم فى كل 
مجال بما يطلبونه من ذخيرة أو سلاح أو رجال. 

وقد كان فى قدرتنا أن نكسر صولة اليهود لو نهم هاجمونا وحدهم» غير أن 
عبء الكقاح تضاعف عليناء بعد سيل المساعدات الاقتصادية والعسكريهة التى 
زود الاستعمارالغربى بهااليهودء هذاالعبء الثقيل لا يرتاع له مومنء 
ولا تتوجس منه أمة تعتمد على الله الكبير. 


نسامح هناوتعصب هناك 


فى اعتقادى أن عمل النبى الخاتم اة هو المعجزة ة التى لم يعرف العالم لها 
نظيرا من بدء الخلق إلى الآنء كيف آمكن ترويض هذا الجنس وحشد قواه ليتحول 
إلى زلازل تدمر الإمبراطوريات التى شمخت جدرانها على الطغيان قرونًاء ما 
استطاع أحد أن يهدها حتى جاء المسلمون فغيروا الدنيا. 

كانت هناك إرهاصات روحيةء أو بدايات معنويه فى ليلة الإسراء والمعراج 
عندما انتقل النبى َي إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين الأسبقين. »ثم تحققت هذه 
الإرهاصات فيما حدث بعد ذلك قا قإن بيت المقدس الذى دمره البابليون مرةء ثم 
أعيد بناؤّه» ودمره الرومانيون مرة أخرى. عاد إليه العرب فى عهد الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد الإرهاصات الروحية التى كانت ليلة الإسراء 
والمعراج» وذهب عمر رضى الله عنه بالعرب» ونظر الناس فاستغربواء كان القائر 
المحلى بو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يرى أن يدخل عمر رضى الله عنه بيت 
المقدس فى موكب القاتحين» وفى أبهة المنتصرينء وذلك أنه كان يرى أن أولئك 
بقادا الاستجهار الرومان: وان المناظر الهائلة قد تترك فى نفوسهم انطباعات 
معينه» لكنه فوجئ بما اذهلهء فإن الخليفة الراش عمر رضى الله عنه جاء على 
e‏ اا د 

ويحكى التاريخ أن مخاضة ماء اعترضت ناقة عمر رضى الله عنه» فنزل 
الخليفة» وحمل نعليه إلى عنقه» ومضى بناقته يخوضان الماءء فقال أبو عبيدة 
رضى الله عنه: ما يسرنى أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا النحو. فقال له عمر 
رضى الله عنه: ويحك يا أبا عبيدة. لو غيرك قالها جعلته نكالاً لأمة محمد لقد كنا 
أذل الناس حتى أعزنا الله بالإسلامء فمهما ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله. 

عمر لا يدخل بيت المقدس عارض أزياء» عمر لا يدخل بيت المقدس فى موكب 
فاتحين» عمر لا يدخل بيت المقدس وهو يحمل شارات العمالقةء لاء لا ثياب 
مارشال» ولا ثیاب جنرال» دخل عمر رضی الله عنه بيت المقدس تابعًا من أتباع 
محمد ا دخل رجل دين وبر وتقوی» دخل متواضعا لربه لیتسلم بیت المقدس. 
ورأى الناس من الفاتح الذى تسلم بيت المقدس» رأوا منه العجب» كان اليهور 


ك 


ممتوعین آر ن يدخلوا القدس» وطلب النصارى من عمر رصى الله عنه ألا يسح 
لليهود بدخول فلسطين أو القدس» هذه واحدة. وكان ن الرومانيون الذين يسلمون 
القدس يرون ان أندادهم من النصارى المصريين والشوام ليسوا هلا لاآن 
یکونوا عبادا معهم فی کنیسة؛ > وعندما دخل المسلمون مصر كا ن البطريرك 
مسجونًاء وكان أخوه قد حرق ورُميت جثته فى البحر الأبيض. لكن الفاتح الجديد 
نقل إلى العالم «بدعة» التسامح الدينى. 
EEE‏ المسلمينء» الذين أخرجنا للناس «بدعة» التسامح الدينى» ما 

يعرف هذا التسامع تاريخ إلا تاريخنا نحن» «بدعة» التسامح الدينى هى التى 
جعلت عمر رضى الله عنه وقد قال له بطريرك بيت المقدس عندما أدركته الصلاة: 
E E‏ قال: «لا..لو صليت هنا لوثب المسلمون على المكان وقالوا: هنا 
صلی عمر. وأخذوا الكنيسة منكم». وذهت فصل بحتا لو کان امن 
يحتقرون وجهات النظر الأخرى» ويدمرون على غيرهم لصلى قى المكان 
واغتصبه.. لکنه لم يفعل شيئًا من هذاء والغريب أن ¿ أبشع مشاعر الجحود تتدارس 
الآن بين يهود العالم ونصاراه تريد اتهام المسلمين بالتعصب» وهم الذين علموا 
هولاء وأجدادهم ما التسامح» ولو أراد المسلمون ا يبقی غيرهم فى الشرق 
الأوسظ مابقى اخد: ولكنهم أبقوهم اتباعا للإسلام لا ن الإسلاح لا يعرف الاأكراهء 
ولا يعرف الغصب والجبروت. 

لم يجئ الخليفة ليملى شروطهء بل جاء الخليفة ليتسلم العاصمة القديمة 
للوحى» ويجعلها من الناحية العملية حرمًا ثالثا للحرمين الشريفين. 

هذا هو الاإسلام. 


نبسدل الحال 


كيف يشعر الإنسان بالحاجة الملحة إلى إمام حكيم يوؤنسه بالله» ويعده للقائه 
إعدادا حستًاء ویلقی على روحه رواء طهورًا یجعله فی هذه الدنیا ملکًا یفکر فی 
الخير وحده ويهفو إليه بدا إنك تريح نصف الطريق إلى الحق يوم توفق إلى 
الهادى المدرب اللبيب» وقى طريق الدعوة إلى الله يوجد علماء وخطباء وقادة 
وساسهة وعباد ونقدة ومجتهدون ومقلدون» وفى الطريق كذلك يوجد الأغرار 
والمهرة والأتقياء والفجرة والمتحدثون والمجاذيب» ترى كم من الجهد يوفر 
والعناء يقتصدء يوم يقع المرء على قائد استدرج النبوة بين جنبيهء ففى فمه 
شعاع ينطق بالحكمة وفى ضميره روح يلهم الصواب؟ إن صحبة الأنبياء 
والاستماع إليهم والاهتداء بهم مجد تالد» وقد غمر الله شعب إسرائيل بهذه 
ااا کا ل ا کے ی ا ا ا 
يغدون بينهم ويروحون» فما أكبروا لهم قدرا ولا اقتبسوا منهم خيرًاء بل لقد 
تجرءوا عليهم» وغمطوا حقهم» فإذا وقف نبی آمام هوی جامح ليرده ويحمى 
ا 8 ا کة داشرا 


ر رسا سا را اھ رسو الو e‏ 
ISDE o‏ 4 ص ٠‏ 2 
و 0 لون E AEE‏ م ا 


بمایسملون ¢ قال رسول الله و «إن الله تبارك وتعالى يحيى بن زكري 
بخمس كلمات أن يعمل بهاء وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كأنه كاد 
يبطئ بهاء فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم بهاء وإما أن آمرهم أنا بها فقال يحيى: 
أخشی إن سبقتنى بها أن يُخسف بى أو e‏ فجمع الناس فى بيت المقدس. 


و 


فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل 
بهن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شينًاء فإن مثل من أشرك بالله كمثل 
رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو وَرق. وقال: هذا داری وهذا عملی, 
فاعمل واد إلى فکان يعمل ویؤدی إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله تعالى أمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده فی صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك مثل 
رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء 
فأوثقوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفدى نفسى منكم بالقليل 
والكثير. ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو فى أثره سراعاء حتى أتى على حصن فأحرز نفسه منهم» وكذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى». أتدرى ما كانت نهاية الرجل الذى 
ای لقومه هذا النصح؟ إن صدودهم عن عن الحق وقلة انتفاعهم بالتذكير جعلاه 
يبطى - أو كاد - فى تبليغهم» فلما ثابر على دعوتهم» وكافح الفساد الشائع فيهم 
أهدروا دمهء وقتلوه» وتبدلت حال الأمة الكبيرةء فبعد أن كانت تحمد فى العالمينء 
وتعد أفضل أهل الأرضء» تتَرّل السخط عليها فى الآفاق» وسارت بذمها الركبانء 
قإذا هی E I CEI‏ 
الحملة عليهم لم يقدها صحافيون مرتزقةء ولم تتوسع فيها دعايات مغرضهء كلاء 
إن أنبياء الله أنقسهم هم الذين قمع هذه الأمة» وإذلال كبريائها وفضح 
EAE‏ ل لااد رڪ ڪف وا NINA,‏ لكان داوود و E‏ 
ر6 اوترون 4. ثم غرست هذه اللعنة فى أرض إسرائيل لتثمر الغضب والنقمة على 
كر الدهور. ولتنتقل من الأجداد عدوى الغدر إلى الأحقادء ولتنتشر الكراهية فى 


انا الدنيا للذرارى النابتة بعد الأجيال المنقرضةء وكلما تجمعت مشاعر المقت 


ا ا واستباحهم ا EEE‏ 


لر رو و 


الخالدةء E ys‏ واد EE‏ 
اة من سوم هم سو لیر ذا لن رك لسرم اوتاب ولا فورم 4 إنه على 


قدر عظمة النعمة تكون بشاعة الجحودء وتكون صرامة العقاب» وليس ذلك قانونًا 
E‏ بجنس» إنه عدل الله فى أهل الأرض طراء فما يوّثر الله أمة إلا بمقدار ما 
A ae E E E‏ 
۴ ر 

E‏ مر ےہ اوو د سے ر 
یزم مھ ك انی بط هداعاو 4 * ولل د رجت اوا وما راك بقعا 
کک 

ل 

ومدخل الشر إلى نقوس الأفراد والجماعات هو سوء الظن بالله» أعنى الظن بأن 
الله يخفض ويرفع دون حكمة باعثة على الخفض والرفع» وهذا ضلال كبير. 


مراك بين أمتبن 


اا ر ولا لبنى قريظة عرق قديم فى جزيرة العرب» بل إن القبائل 
اليهودية التى انتشرت شمالى الححاز بدءا من المدينة» حتى خيبر كانت طارئهة 
على البقاع التى نزلت بهاء ويتجه جمهور المؤرخين إلى عدهم لاجئين بأنفضصيم 
وأموالهم قرارًا من سطوة اران اماف اعتافي الصراة قان راف 
اليهود فى المسيح بالغ الشناعة. وهيهات أن يقر لهم قرار مع القول به» ولا يعاب 
اليهود على هربهم بعقائدهم من وجه الاضطهاد النازل بهمء > وأنما يعاب عليهم 
انهم حيث نزلوا يحسبون أنقسهم شعب الله المختار» وسلالة أنبيائه الكرام» ولو 
صحت هذه الدعوة لكلفتهم أن يعيشوا ربانيين بررة يفعلون الخير ود و 
ولكنهم جعلوا مزاعمهم وسيلة إلى الرفعة بأنقسهم والاستهانة بغيرهم, واقتناص 
المال من كل سبيل. وبناء كيانهم على أنقاض ا و ك 
بعثة خاتم الرسل بيا فإن القوم ناصبوه العداء» وساندوا الوثنية ضده» وتألموا 
لهزائم المشركين» ورثوا قتلاهم وصادقوا المنافقين المختبئين داخل المدينةء 
وشدوا آزرهم.. 

أن النبى الكريم و عقد معهم معاهدة حسن جوار إلا أنهم ما وجدوا 

N‏ ن النبى َو ذهب إلى 
RW O‏ ليطلب إليهم تنفيذ بعض ما تنص عليه هذه المعاهدةء فإذا 
هم يستدرجونه لیحاولوا قتله قتلهء وأحس النبى 2 اليقظ بمكرهم الت فاي 
على عجل» وقرر إعلان الحرب عليهم ومحاصرتهم حتى الجلاءء إنهم ما أحسنوا 
الجوار» ولا احترموا الذمةء فلا حق لهم فى بقاء» وليذهبوا من حيث جاءوا. وقى 
سورة الحشر - وتسمى سورة بنى النضير - شرح للأخلاق التى استجمعها اليهود 
فحق عليهم الطرد. والشمائل التى تحلى بها المسلمون فاستحقوا بها النصرء 
والقرآن الكريم يوّرخ لاال الة الى اتف مار الات ودين 
تتناقلها العصور لترعوى وتستقيم. 


بدأ السورة بتسبيح الله والتسبيح حق الله فى كل وقت وكل وضع» فهو المنزه 
عن كل نقص والمبراً من كل عيب» لكن للتسبيح هنا ملابسة خاصةء فإن الناس 


i 


O OT E 
کک تساورهم» ا ا الاحزاب: إا مرو‎ 
و رس2 0 سوہ‎ 

اسل کرو د رای لک اضر رکنات و ںآ تاوا ون باه N‏ 

رقد علا شآن الیهود فی الجزیرة فما علا بهم یمان ولا خاق ونما نخر شر الربا 
زادت TT‏ اليهودى» كأن آهل الكتاب E‏ الو 
فرصة للصيد والكيد. ولما ظهر الاإسلام حسب اليهود أنهم قادرون على اطفاء 
نوره واستمدوا من حصونهم جرأة على إيذاء هله وهم آمنون» وخيل للناس أن 
هدا لاء الس سه فا وار الاقدار ا تیل لحسمه» حتی ضرب الإسلام 
ضريته فإذا القلاع الحصينة تدك وإذا المتشبثون بها يستسلمون» وإذا الباطل 
العاتى يترنح» ونزل الوحى يبدد كل تهمةء ويوّكد سنن الله فى إحقاق الحق 
وإبطال الباطل: 


سے ی کک کے ا آا سار سے رر A‏ و ر سہ س 
سے لله ماق وث وم عرزا د هوالزی ارح 
ENE‏ ا ALIEN‏ ك 
ص a‏ د 
الد رواو هل الڪ ن ديرھ سرا ر اام 
E‏ ا 
ا مم حص و نھر وکاپ ا حت ارتبوا ا 
واليهود فهم لا يحاربون وحدهم» وإنما يعتمدون على ظهير يشد أزرهمء 0 
e‏ 
“و و 7 س کے E‏ 
ان ارجا ل چون مھم لین 
ا د وو 1 2 
اوا ورو درن روم کالب بار لایصرون 4. 
a‏ 
إلى حشر أخر» سوف يتعرض له القوم فى تاريخهم المديد المتقلب» حشر يخرجهم 


وا 


مرة أخری من قرى بنوها وحصون شادوهاء وهنا ينتقل بنا الحديث إلى لب 


المعركةء إن إخراج اليهود من مستعمراتهم فى صدر الإسلام لم يتم إثر نزاع طويل 
أو قصير بين القومية العربية والقومية اليهودية. 

َ العراك كان بين أمتين: إحداهما أسلمت لله وجهها وأخلصت بينهاء 
والأخرى عتت عن أمر ربها ورسله» فکان حسابها شدیدًا وعذابها نکرا. 

المعركة كانت بين أخلاق وأخلاقء وأجدر الفريقين بالبقاء من كانت صلته 


بالله أتشرف ونفعه للناس أقرب. 


فاسطن .. الدوله المختصية 


الحديث عن (فلسطين والقدس) حديث ذو شجون؛ لأننا سنعود القهقرى إلى 
تاريخ طويل مضى وغارت جذوره فى الأرضء لكن ما هناك بد من البحث فى هذا 
التاريخ خصوصا أن اليهود جاءوا إلى الأرض المقدسة فى هذاالقرن وهم 
يستصحبون ذکریات مضت» وینبشون التاريخ عن رقات توارى طویلا فی الثرى» 
وها فاك دفن ان تذك هداالار نة لاناك الجر كترر الان ر 
لكى تنحسن العمل قى حاضرناء ولكى نحسن العمل لمستقبلنا أن نعرف ماضينا 
جيدًا» وماضى الأمة العريية الغائر فى التاريخ جدير بالدراسات والاعتبار؛ لأن 
ا كاري ال اجى والاضر غل ا عر اا ما ا 
بدين؛ إذا كان السمك يحتاج إلى الماء ليحياء وإذا كان البشر يحتاجون إلى الهواء 
ليحيواء قإن الجنس العربى يوم يفقد دينه يفقد أسباب حياتهء ويستحيل أن يبقى 
SR SS EO PE E‏ 
ال ا ا ا 
أصحاب فلسطين» لقد كانوا أصحاب قلسطين يومًاء ولكن قبل أن يكونوا 
أصحابها كانت هذه الأرض ملكا للعرب» وكان العرب ينتشرون فى جنوب 
الجزيرة ووسطها وشمالهاء وفوق الشمال» ولكنهم كما قلت اختبروا اختبارًا مرا 
کی یکون لهم دين يحیون به» فلما تمردوا على هذا الدين عصف بهم» وحصدت 
خضراؤهم» وحل بهم من عقوبات السماء ما سود وجوههم وأنزلهم حضيضًا 
لا يخرجون فوقه أبدًا. ما یسمی ب (آورشلیم) هى فى الحقيقة (أورسليم)ء اللغة 
العبرية تنطق السين شيتًاء يقولون: (موشى) وهو (موسى)ء (أورسليم) بلد سليم 
أو محلة سليم» كان هناك مكان للعرب» كان للعرب وجود فى فلسطين» كيف كانوا 
هم الجبابرة الذين يسكنون هذه الأرض؟ هولاء الجبابرة امتداد لإخوانهم فى 
جنوبى جزيرة العرب» فی جنوب الجزيرة كانت توجد ديار الأحقاف» وفيها: 
رح داماد © ال ل انار ) وفيها سباً وجِتّاتها النضرة 
التى أغرقت لما كفرت.. وندع الجنوب إلى الشمال فنجد «ثمود» ومدائن صالح» 


وا 


والخراب الذى حل بهذه القبائل لما كفرت بنبى الله صالح عليه السلام بعد أن كفر 
بشعيب عليه السلام» ونصعد فنجد قرى المؤتفكة - فى الأردن الآن - التى كفرت 
الكنعانيين العرب» ونصعد قنجد الفينيقيين - وهم جيل سام - امتداد الجنس العربى 

هوّلاء العرب الأقدمون دمر الله عليهم» وبعد أن ذكر الأنبياء العرب الذين حاولوا 
أن يرتفعوا بمستوى الجزيرة وأن يصلوها بالسماءء وآن يجعلوا حضارتهم تشرب 
الروحانية بدل القسوة. والتواضع بدل الكبر تذل ا ا 
1 م وہ ١‏ ووو ا وو سے 
ل مر 5 افر تق ع مهار ی 

I I N 
ارتفع بمواكب الحق إلى الأوج» وإذ سخر للشر ركبته شهواته» ومضى به إبليس‎ 
وهو من أدق الرجال وصفا للجنس العربى: إنهم جنس لا يصلح إلا بنبوةء ولا‎ 
يقوم إلا بدين» ولا ترقى مواهبه إلا بشرع السماءء فإذا ترك العرب النبوة والدين‎ 
وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة. وتطلب المال لتبعثره ذات اليمين‎ 
وذات الشمال تنفيسا عن شهواتها..‎ 

العرب من غير دين شعوب يأكل بعضها بعضًا ومن أجل ناقة ظلت حرب 
البسوس أربعين سنةء ومن أجل خيل مضت فى السباق - داحس والغبراء - انطلقت 
الروت عات الس 

نه جنس یدمر یومه وغده مالم یربطه دین» وما لم تعصمه یات الوحی» وما 
لم تلجم غرائزه بهدايات السماء. 

هولاء هم العرب.. ات عاد؟ أين ثمود؟ اتا اف قرى الموتفكة؟ ال 
غیرهم؟ دمر عليهم. 

ثم جاءت النبوة الخاتمة؛ لكى تجعل من العرب جنسًا آخر بعد أن شرفهم الله 
بالاسلام. 


صدقك وهوكلوب 


يقول الله تعالى قى كتابه الحكيم: # اا الاموا فشا الله وط ور ا 

ورلن 4 جاء هذا النداء بتقوى الله والتأهب للقائه فى الغد المحتوم» ثم جاء 
بعد ذلك نهى عن الغقلة الشائنة SS‏ بقوله 
سبحانه: ٍ ST‏ ا ڪالد نواه انتا ا 1 آک۹ للا 4 ويبدو ان 
ll ET E E ES‏ التوراة عند القوم - شغله 
التأريخ لجنسه عما عداه» فلم يورد لفظ «جنة» إلا عند الحديث عن مهد آدم» وكيف 
أخرج منهاء وهذا الحديث المبتور جعل اليهود يتصورون جنتهم ونارهم على 
هدالار ر أحرص الا ا ود أده وبي رات ةرما 9 
IE‏ م اتتا بان E ET‏ # 
بالدار الآخرة» وخوفوهم من عذاب النار» غير أنك عندما تطالع العهد القديم على 
طوله لا ترى قضية البعث والجزاء لافتة للانظارء وما تستغرق إذا ذكرت إلا سطورًا 
قلائل» وما تورث قارئها رغبة أو رهبة. ولعل ذلك ما جعل بنى إسرائيل مشدودين 
إلى هذه الدنيا وحدهاء فإذا خوفهم ناصح بعذاب الله قالوا: # لنَاآَار ي 
اناما دوہ 4% أما المسلمون فهم مومنون باليوم والغد. التكليف ويوم 
E‏ الفريقين: ار یرواب اروا ا 
اص ا تة رامت ارون ¢ والتصور اليهودى للدين أقسد والخلق والسلوك» 
فماركس بموارته التاريخية فى عقله الظاهر والباطن أبعد الناس عن الله وأنكر 
وجوده ولقاءه» وفرويد جعل السلوك القردى والجماعى مقيدا بالشهوة الجنسيةء 
وقلسفته من وراء السعار الحيوانی الذى يملا القارات 


ولما كان العهد القديم ركيزة للعهد الجديد وكان النصارى ملزمين به على 


E 


لاال ان ا ا ا 
ومن ثم مضت الحضارة الحديثة دون حاب أمين» تستهين بالملونين وتسرق 
حقوقهم وتزری بمکانتهم» ومن أجل ذلك وعظ الله المسلمين أن يبتعدوا عن سيرة 
من سبقهم من أهل الكتاب» وأن يقيموا حضارة ربانية تنزه الله وترتبط به 
وتأتمر بأمره وتنتهى بنهيه»ء القرآن رسالة عالمية وليس هناك شعب مختار,ء 
ومحمد ية عبدالله ورسوله» ومبلغو الوحى الألهى معلمون وحسب» رب مبلع 
أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء وميدان السباق ممهد للبشر 
SS‏ والولاء كله والهتاف كله لله 
وحدہ: ل رای اا یلإ ھا هوارك الد وش اکم اومن یر ا مرا بار 
زك 4. هذه معالم الحضارة الربانية التى رسمها الوحى الأعلى بعد انتصار 
المسلمين على عدوهم وطردهم من ديارهم فى أول حشر لبنى إسرائيل. قد تقول: 
ومتى يقع الحشر الآخر؟ وأكتفى فى الإجابة على هذا السؤال بذكر القصة التالية - 
سمعتها عندما كنت فى الأرض المحتلة من فلسطين الجريحة: 
قال الراوى: طلب موشى ديان من أحد أعيان العرب أن يتناول الغداء معه فى 
بيته» فذهب العربى إلى أسرته يخبرها الخبر» ويستعد الغداء المقروض عليهء 
وكان للرجل ابن متحمس عميق الإيمان» خاصم أباه» وأعلن سخطه على مجىء 
ديان إلى بيتهم» ولكن الأب أعلن ألا مفر. ولابد من قبول الأمر الواقعء وقال لابنه: 
ارك الف حي ت الا رح ج الول هر اوت مك فللا بدا عن هة 
ثم عاد قول لنوت دنار .جرال ل يدرك الت الذي احررتة انه تر 
موقوت» وقد عرفنا نبينا أننا سنقاتلكم وننتصر عليكم» حتى يقول الحجر: يا 
مسلم ورائى يهودى تعال فاقتله. فضحك ديان وقال للشاب المتحمس: يستحيل 
أن يقع هذا ماد متا نحن تحن وانتم انتا 
أقول - والعهدة على الراوى: إن موشى ديان ينطبق عليه القول المأثور: 


ا 


صدقك وهو كذوب.. إننا لم نستكمل بعد أسباب النصرء فإن طائفة من أخلاق 
الهزيمة التى خذلت اليهود قديما تسللت إلى صفوفنا واستنزفت قواناء ولو صدقنا 
الله لصدقنا اللهء إننا ابتعدنا عن آصالتنا السماوية وأخلدنا إلى الأرضء» فكان ما 


کان: ات اه ایک ماب ومک یتر واماب ار هر 4 صدق الله العظيم 


e 


أخلاق اللنصر وأخلاق الهريمه 


الذين يتخذون الدين نسبا يفخرون به وحسب» ثم يمضون فى الحياة وفق 
مآربهم وغرائزهم الدنياء ناسين أو متناسين حق الله عليهم» هولاء لن يدركوا 


وآ کا 


e) ا سم یا‎ 0 8 3 e r 
کیم ھک کنا ارک ایروک باکر تراد ان‎ 


ك 


و رسول ومن کو 


ye 


کے کے ا 
ایل 


انا اک قاب %. 

واطرد السياق القرآنى يشرح هذه المشاقة التى أغضبت الله سبحانه»ء إن 
المومتين حقا یوجلون من الله ویسارعون فی مرضاته» ویخشونه ولا یخشون 
أحدًا غيره» ولا يخافون فى الله لومة لائم. فهل کان e o‏ 
E E‏ اش هبن دورن 2 یھن 4 
إنهم يخافون كل شىء إلا الله! وجاء فى وصفهم أنهم حراص على الحياة تفرقهم 


ا ا 


مطالبها SS‏ مطامعهاء تعالى: کک ا 


وکا ان آم ی کر چ خی یوو کی کا تة 

هذه NE a, - REE A‏ 
فرسان بالنهار» يطلبون الاخرة كما يطلب غيرهم الدنياء يقاتلون فى سبيل الله 
کأنهم صف مرصوص. 

ترى عند تبادل المواقف. وتبادل الأخلاق والمسالك أتتغير النتائج؟ كلا.. كلاء 
إن الذين يستجمعون أخلاق النصر سوف ينتصرون» والذين يستجمعون أخلاق 
الهزيمة سوف ينهزمون» ومن ظن أن الله يحابى أمة ماء فيرفعها وهى تسف؛ 
فسوف يدقع ضريبة هذاالخطا من دمه ومكانته» ووحى الله وتاريخ الناس شهود 


عل نلك 


ا 
علانيتهاء وما ينطلى ذلك على الله. ظهرت الفاشية تريد جعل البحر المتوسط 
بحيرة رومانيه وإعادة مجد روما القديم» وسيرت كتائبها تذبح مسلمى ليبيا 
وتاه لافتخام وادى الل وطهرت الاركة بكصليم ا المحقرف نادي سط 
الجنس الأرى وتحتقر السامية» وشهرت الصهيونية تحت علم التوراة تبغى حكم 
العالم بعد بناء هيكل الرب على أنقاض المسجد الأقصى. 

إن العروبة التى تعد محمدا ية بطلا قوميًا وتستبعده رسولا عالميًاء وتفدم 
العلمانية على شريعته المنزلةء هذه العروبة لا تعدو أن تكون نزعة عنصرية 
كالنازية والفاشية والصهيونيةء ولو وصفنا محمدًا بكل أمجاد الأرض وجحدنا 
رسالته التى اختاره الله لهاء فما نقص كفرنا ذرة» وما نؤمن بمحمد ي إلا يوم 
تكون تعاليه اساس الفرة والمختمم والدولة والذين طاردوا بني اسرائنل قدا 
رانتضروا غل اانتحمارا مت كارا كتا وحقت سورة الخ ضفن ن 
الناس: مهاجرين زهدوا فى المقام بأرضهم إعلاء لعقيدتهم» وأنصارًا فتحوا 
قلوبهم وبیوتهم لاخوان العقيدة» وقد اشترك هولاء وله هد 


NES NL NG‏ 9 ايتا 
س سے یں س کے چ 
من د رھ ۰ و e‏ ناوضرو الله وسور 4 . و قال : 


ھل منک 


وواد یروا لھ ون من ھ اجر اھ ولا دو غص وره م اجه اوتا . وکل 
من اعتنق د بعد الى قيام الساعه فهو قی آثارهم يیسیر؛› وبأخلاقهم 
یقتدی» وصوته د DEPO EE‏ 
E‏ ر 2 2 س ص کی سے ا 

والمسوت فی سبیله: ا وازن جا ویھر ولون راع فاا وخوت ادبن سيقوة 
ص 7 ر 
اجن 4 

أين مكان الاعتزاز بالجنس والإهمال للوحى بين هولاء الأسلاف الكرام؟ 


د 


عندما يترك الناس ربهم» ويأبون إرشاده؛ فسيكلهم فى الدنيا إلى خصائصهم 
المادية والأدبية» وسيتهارشون تهارش الوحوش فى الغاب» قد يقتل النمر الذئب 
أو يقتله الذئي» وقد يقتل الثعلب الكلب أو يقتله الكلب. ثم.. إلى الله المصير.. وقى 
O I O AR | REI‏ 

هده السورة ذداء فرید» لا نداأء عیرة: 3% اا آلدنء منوا افوا الله ولط رفس ما ورهن 
ل 4 ٤‏ 

الأمر بالتقوى والإعداد ليوح الحساب شائع فى القرآن الكريم» قَلِم نقف عنده 
هنا؟ الواقع أن هذاالأمر تذكير بما أعرض عنه اليهود وتناسوه عامدينء 
فالمطالع لأسفار موسى الخمسة فى أول العهد القديم - وهى التوراة عند القوم - 
لا يجد فيها أى حديث عن الآخرةء لا يجد فيها ترغيبًا فى جنة ولا ترهيبا من نار. 

وعجيب أن يخلو كتاب دين عن ذكر الروح وخلودها والدنيا وفنائها والحياة 
الل ر ا 

أى دين يكون هذا الدين؟ما أشبهه بقلسفة ماركس وسارتر وغيرهما من عبيد 
الأرض وجاحدى الألوهية! 


وة جدبدة 


الإنسان السليم لا تغتاله الأعراض الطارئة مهما اشتدت وطأتهاء قد يسقط فى 
الطریق فینکسر عظمه» ثم لا يلبث آن ينجبرء وقد يصاب بجرح ناقذ» ثم لا يلبث أن يندمل. 

ذلك أن قوة المقاومة فى بدنه» ووقرة الحياة المذخورة عنده تجعلانه يتحمل 
الطعنات والصدمات» فإن استكان لها حيتًا لم تمر عليه أيام حتى ينتفض من 
وعکتهاء ویستفیق من شدتهاء ثم يستأنف سيره فى الحياة كأن لم يمسسه سوء. 

وهناك جسم كمن فيه الداء. واستشرت فيه العلة» يمسشى على ظهر الأرض وهو 
يكاد يتهالك وحده» إنه يوشك أن يخر صريعًا قبل أن تنوشه ضربة»ء أو تلقاه 
صدمةء فكيف إذا اعترضه خصم لدود يبغى له الآذى؟ 

NNE ENR OE 
المبرحة ترجع قبل كل شىء إلى ما يستكن فى أعصابها من طاقةء وما يتدافع فى‎ 
کيانها من حياة.‎ 

عندما انهزم المسلمون فى معركة أحد لم تكن هزيمتهم ختام رسالة ومصرع 
امان > بل اعترت الهرنمة كرا غارضصا نض ان تله الاق اء فن ردا 
ضجة. ونزل قول الله: 


واوا ولان رواو E‏ ك ومان 9 إن 3 


2 رد کور ور سے اہ 
دمر ھوک و وواک مداو الس 4 
وما لن لع اسامين الوم على تاريخهم مء فلينظروا إلى ألمانيا فى 
وتات تی اندر e‏ 
O N N TTT‏ 
ويمدون حضارة العالم» بإنتاج كثيف» جعل الأعداء قبل الأصدقاء يخطبون ودهم 


ويقدرون صلحهمح. 


و 


لكن أمتنا الاسلامية أصيبت منذ قرن بسلسلة من الانكسارات العسكرية 
دوختهاء وهدت قواهاء ولاتزال حتى الآن تضطرب فى عقابيلهاء وتترنح مكانها. 

ذلك أن الداهية لم تاتها من انهزام حربی طارئ» بل من داء متغلغل سرت 
جراثیمه فی دمها TT‏ فلو لم تسقط آمام خصومها الذين يناوشونها 
لسقطت وحدها مغشيًا عليهاء كما يسقط المنهوك أو المحموم. 

كانت الوثنيات السياسية والاجتماعية والعقدية تنخر قى عظامهاء وتنشر 
ضباب الخرافة فى آفاقها وتعزلها عن قافلة العالم المائج بالاكتشافات الباهرة 
وتستهلك آخر ما تبقى لديها من مواريث الحضارة التى آلت إليها عن الأسلاف 
ال 

كانت الخلافة الإسلامية فى ملكها العريض تسمى حكومة الرجل المريض» 
وكانت أوربا تعد الساعات القلائل الباقية فى أجل المحتضر الهالك. لتقتسم 
ترکته» وتتوزع بینها ثروته. 

لم تکن مصائبنا إذن من اندحار عسکری مفاجی» بل من مرض متغلغل قديم» 
ومن هنا هب المصلحون فى بقاع شتى من الوطن الأسلامى الكبير يعالجون العلة 
الدقينة ويستنقذون عقيدة التوحيد من ضروب الوثنيات التى اوشكت على 
إتلافها - سياسية كانت أو مادية - ويحاولون بناء الحضارة الإسلامية على 
أصولها الأولى» من حرية العقل والضمير. 

وقد كان محمد بن عبدالوهاب» وجمال الدين الأفغانى» ومحمد عبده» وحسن 
البنا كان هولاء الأئمة الأبطال يحترقون دأَبًا فى تعريف الجماهير الغافلة بالله 
وحده ويمسحون عن قلوبها الذليلة أرجاس العبودية للأوهام والأسماءء بيد أن 
الوثنية السياسية لاحقتهم بأذاها فقتل محمد على باشا دعوة ابن عبدالوهاب وقدم 
رجالها قرابين لسيده فى الاستانةء وقتل فاروق - حفيد محمد على - دعوة حسن 
البناء واغتال الرجل الكبير بعدما أرسل وزراءه إليه يستدرجونه إلى مصرعه. 

وأمل الوتنية السياسية من وراء هذه المذابع أن تبقى على تألهها وسط قطعان 
من الخدم والسدنة والعبيد» لولا ان الله لم يخيب جهود المصلحين من عباده» قإن 
الزعماء القتلى لم يتركوا الحياة حتى خلفوا من ورائهم من يحمل اللواء» ومن 
يعاهد الله على تحطيم الأصنام ما بقى حيا. 


م 


العرب يننجرون بدرك الإسلام 


ماذا تنتظر عندما يخرج الإسلام من الميدان» ويبقى فيه المنادون بالتوراةء 
وحدود التوراةء وامال التوراة» فإن اليهود لا يقاتلون عربًا ولا مسلمينء فقد 
اختفى هؤلاء وأولئك باختفاء الإسلام» ويقيت شخوص لها أسماء عربية ولا 
عروبة» وأسماء إسلامية ولا إسلام. ومن ثم فإِن حربی سنة ٩۱۹۵م»‏ ۷٩۱۹م‏ 
كانت إعلانا عن انتحار جماعى لمن ينتمون زورا إلى العروبة والإسلامء وكانتا 
فرصة من ذهب لتوكيد خرافة الجيش الذى لا يقهرء والحق أن القادة الذين أخرجوا 
الإسلام من المعركة أسدوا يدا طولى لليهود» وأكسبوهم نصرًا تجاوز الأحلام» 
وظاهر أن اليهود أحرزوا غنائم باردة. وانتصروا من غير قتال» ومشوا فى أرض 
خلت جنباتها من الحراس» وأدركت جماهير المسلمين حقيقة ما حدثء فلم يكن 
الاإسلام الغائب بداهة مسئولا عن هذا الخزى العظيم» المسئول عنه نفر معروقون 
من الناس. وانظمة اأكرهت الشغوت على الخضوع لها نالخدي والنار. 

ولعل أغرب ما يروى فى هذه الهزائم أن المسئولين عنها قالوا فى تغاضب: 
O E E O E EE‏ 
المطلوب الذهاب بنا نحن وبأنظمتنا التقدمية» وذلك مالم يتم لقد بقينا وهذا 
وحده تصر. 

الحق أن تاريخ الصفاقة لم يشهد مثل هذه الوجوهء ولن يشهد أبداء وقال كل 
NEC CI E NS‏ 
وقعين عليهم» وتبعث على الضحك منهم > وغاص المسلمون داخل أنفقسهم 
يتميزون غيظاء ويبكون أسفاء وعلموا أنه لا عاصم لهم من الهلاك إلا الإسلامء 
فجهرو! بالحنين إليه وخاصموا التنكر له والخروج عليه» وقد كنت واحدًَا من 
اا ا الا ن ال ا د 
يتحدثون عن الاإسلام بحرقه» ويحدثون الجنود بصراحة. 

كانت الآلام النقسية والبدنية تعصر الرجال الذين اتهموا بما هم منه براءء 
وحملوا أوزارًا اقترفها ع وكانت وجوههم ترمق السماء بأمل» وتنتظر لقاء 
لابد منه مع اليهود الذين أسكرهم نصر صنعه لهم الخونة. وجاء العاشر من 


جج ي 


و ن ۱۳۹۳ھ وكلف الرجال بعبور القناة وتدمیر خط (: بارليف) الذى صنعته 
NI ID‏ 
الصلاحية. فإن الإنسان المسلم ثابت إليه خصائصه الرفيعة من عمق قى 
اللإيمان» وصدق فى التوكل. ورضًا بالقدر» وترحيب بلقاء الله» كان الرجال 
الصائمون يستعدون ليكون إفطارهم فى الجنة» وغلبت صيحات التكبير دوى 
المداقع» وتملك المقاتلين شعور بأنهم أبناء الصحابة الذين أدبوا الجبابرة وقمعوا 
الباطل» فإذا الجبهة الطويلة تسير عليها روح وصلت خواتيم القرن الرابع عشر 
بأوائل القرن الهجرى» وما هى !ا يام حتى كانت الحصون المستبدة تنهار تحت 
ل ا ا 
المشاة تمزق فرق المدرعات اليهودية الرابضة خلف الحصون» وتبعثرها شذر 
مذر» وجاءنی خبر استشهاد الخ المهندس ا حمدی وهو يشرف على إقامة 
الجسور فوق القناة لتستطيع الأسلحة الخقيلة العبورء إننى عرفت أحمد حمدى فى 
مسجد الجمعية الشرعية بالمعادى» وكنا نصلى الجمعة معَّاء وما كنت أدرى أنه 
سيكون طليعة الشهداء الذين تنفتع لهم أبواب الجنان فى هذه الأيام. 

ان المقاتلين المسلمين فى هذه المعركة مضوا على طبيعتهم التاريخية» ونسوا 
کل شىء إلا نهم مجاهدون فى سبيل اللهء نعم نسوا أنهم استحلفوا يمينًا على أن 
يكون قتالهم من أجل حماية المكاسب الاشتراكية. كما شاء ذلك من كلف بإبعاد 
الإسلام عن المعركةء لاء إنهم يقاتلون اليوم ابتغاء وجه الله وانتظار رضوانه 
الاغل؛ E N‏ للباطل» ودفاعًا عن المستضعفين من الرجال 
والنساء والوالدان» وقد شرعوا بعد تنجاحهم فى الور لرن روا ل اح 
عقبةء فإن الجيش اليهودى الذى زعموه لا يقهر بدا على حقيقته العارية وجدوه 
اا عالت کا کا دا ف الا الد ارب ورا 

لكن القيادة (العربية) كانت من الناحية الروحية دون الأيمان المنشود بمراحل 
كبيرة. ومن الناحية الفنية دون العمل بمشورة أهل الخبرةء والانصياع لأرائهم 
فتوققت جامدة فى مكانها لا تصنع شيدًاء قماذا حدث؟ إن اليهود كانوا قد 
تلاشواء فليس لهم أثر. ولكن (الحبل من الناس) الذى حزمهم من قبل تحرك على 
عجل كى يستبقى الخرافة التى صنعهاء خرافة الجيش الذى لا يقهرء وقامت جسور 
جوية تحمل الدبابات العملاقة والقاذفات الثقيلةء وتنقل أحدث ما أنتجته 


ا 


المصانع العالمية من ذخائر وأسلحةء وخرج اليهود من جحورهم قى حماية 
الأقمار الصناعية» وصاحت الفئران الهارية تقول: نحن أسود. 
قلت لصديقى وأنا أنظر بعيدًا: لو بقى وحى العقيدةء وظهر إخلاص القادة» ما 
تغيرت نتيجة المعركةء فإن هذه النجدات المجلوبة انهزمت فى فيتنام» والرجال 
المسلمون أجراً وأنشجع من ثوار فيتنام» إن العقيدة الإسلامية التى يملكونها أقوى 
يا صديقى» إن إخراج الأسلام من المعركة بين العرب واليهود هو طريق العار 
واتار 


الجيش الذى لا يقهر أكذوبة لها ناريخ 


فا كبيرة تبذل سرا وعلنًا ليستقر فى الأذهان أن الجندى الإسرائيلى 
مقاتل ذو بأس. وأن الجيش الإسرائيلى _ كما يزعم الخرافيون - قوة لا تقهر» وقد 
قحصت الشائعات التى تطلقها موسسات شتى» ورجعت البصر فيما تكتبه وتديعه دور 
شرقية وغربيهء واستمعت إلى تصريحات بعض الساسة وتعليقات بعض المراقبينء 
فوجدت هؤلاء وأولئك يتواصون بالكذب» ويريدون إقناع العرب والمسلمين أنهم 
يقاتلون فى معركة ميئوس منهاء لماذا؟ لأن الإسرائيليين فى التاريخ قديمه ووسيطه 
وحديثه كانوا رجالا أولى فداء وبلاءء وأن انتصاراتهم فى المعارك التى خاضوها فى 
اشرق والغرب طبقت الآفاق. مطلوب من العرب والمسلمين أن يصدقوا هذه الفرية 
وأن يقبلوا شيدًا ما أنزل الله به من سلطان»ء مطلوب منهم أن يقبلوا الدولة الإسرائيلية 
على ترابهم» وأن يوّمنوا بأن الشعب الذى غاضب الله فغضب عليه الله» وكتب عليه 
الذلة والمسكنة هو شعب شجاع لا يقهر» صلب لا يلين. 

ومن سبعة قرون ونيف انطلقت هذه الشائعة بين أيدى التتار الذين أغاروا على 
العالم الاسلامى» وأسقطوا الخلافة العباسية» ودمروا المدائن والقرى» ووقر فى 
ون الناس أن الحيش التتارى لا يهزم» وآن جحافله إذا انطلقت لا تردء 
وللشائعات سلطان على الدهماء» وقد يكون لها فى ضعاف القلوب موقع» وقد 
ظهر ذلك عندما التقى التتار والمسلمون فى (عين جالوت). 

كانت الرهبة من الجيش (الذى لا يقهر) تخامر النقوس» وهذه الرهبة وحدها 
سلاح قاتل كاد ينال من الجيش الإسلامى لولا الصيحة الهائلة التى قصقت 
كالرعد فوق رءوس الناس» صيحة القائد المظفر قطز يقول: «وإسلاماه..» فإذا 
اليقين يعمر الأفئدة» والحماس يلهب الأنقاس» وانطلق من بين المسلمين إعصار 
يطلب الآخرة ويدمر ما أمامه» قما هى إلا جولة تتبعها آخرى حتى كان التتار 
بين مقتول وهارب» وسقطت فى الوحل قصة الجيش الذى لا يقهرء وأخذ الوجود 
التتارى يتقلص مم الأيام حتى اختفى إلى الأبد. 

إن التاريخ يعيد نفسه اليومء إالارات ا ف الا اعارا ان 
الإسرائيليين اليوم هح تتار الأمس الذين سفكوا وأهلكوا ولم يوقفهم أحد. 


والواقع نهم أقل وأذل من أن ينهضوا بهذا الدورء وأن موامرات القوى الكبرى 
هى التى تريد توكيد هذه الخرافةء وهى تتدخل سافرة لترجيح كفتهم إذا انهاروا 
حتى يظلوا شبحا مرعبا فى المنطقة التى نكبت بهم إنهم شبح يهول فى ظلمات 
الخداع» وغيوم الفوضى التى تزحم الأجواء. 

أما العنصر الفذ الفعال فى نصرة المسلمين فهو موقفهم من دينهم لا 
موفف غيرهم منهم» وهو عنصر لا تنال منه شائعات موهومة ولا حقائق 
معلومة. فقد المسلمون هذا العنصر أواخر الخلافة العباسية التى استهلكها 
الترف» وأخملتها المآرب الدنياء فكانت العقبى أن تمكن منهم الأعداء» 
ومزقفوهم شر ممزق. 

كانت ريح الدعوة راكدة» وسوق التقوى كاسدة. وكانت الخلافة الداخلية توهى 
الكيان الكبيرء وتنشر فى جنباته الفتوق» وكما تقوم شجيرات طفيلية إلى جوار 
الجذع الباسق فتعطل نتموه» بل تسلبه الحياةء قامت ممالك كثيرة قرضت 
وصايتها على الخلافة العظمى» وجعلتها شاخصا لا روح فيه» وأخذت تتصرف 
وحدها تصرقات آذت العالم الإسلامى كله 

وقد سجل ابن كثير فى موسوعته التاريخية (البداية والنهاية) كيف أن أحد 
الملوك المسلمين فى ذلك العهد الغابر استفز جنكيز خان» وظلم بعض رعاياهء 
فكان سببًا فى الدواهى العظام التى حلت بالإسلام وأمته. 

وقد دخل التتار بقيادة قائدهم الطاغية بغداد عاصمة الخلافة وأهلكوا الحرت 
والنسل) وغانوا ف الارن فساداء وقد دخل التتار فى الإسلام بعد ذلك» وأحسب 
نهم لو وجدوا من يعرض الأسلام عليهم قبل غارتهم الشعواء لدخلوا فيه 
PONE‏ له» وأنى يجدون الدعاة الواعين الصادقين مع انشغال المسلمين 
بأنفسهم عن ریهم» وبدنیاهم عن آخرتهم؟ 


as 


تعالى: # ارارم د للد رون ال رر ا ٩‏ أن َا اسهد وهر : 
م اوو اد € 


إن اعتصامنا بالله وحرصنا على رضاه هو اللواء الوحيد الذى نقاتل تحته 


وا 


لفودتا إل اكير والصراع بن العرب TT EO‏ 
رو وت پس بے ر 2 ور ور 2 و 
تی وکل ای وان یکیلو و لور الاد بارت انرون 4 

وقد حرم الله عليهم النصر تحريسًا قاطعًا فى كل حرب خاضوها مع سلفنا 
الأوائل» ثم شرح مستقبلهم خر الزمان فبين أنهم لا يقومون وحدهم آبداء فإما 


سب کے ا ا ی 


ر2 د ار ع 2ے ر 3 س ا 2 
الافساد والاخرار: # صرت عله مالا أب ماش وا لاع لن اوی لمن الاس 4. 


فأما حبلهم مع الله قمقطوعء وبقى الحبل الآخر... ولا أريد الحديث عنهء 


صااعهة أكذوبة 


لاحظ معى أن هناك أمرّا فى غاية الغرابة موجود على الساحة الدولية فاليهود 
يأخذون من الغرب الصليبى ونحن نعطىء» واليهود يسبون عيسى وأمه ونحن 
نوقرهماء ومع ذلك فالغرب الصليبى هو الذى يقول: خُلقت إسرائيل لتبقى» وهو 
الذى يقول: يجب أن ترجح قوتها قوة العرب كلهم» مهما كثرت دولهم» وهو الذى 
يسارع إلى إنهاضها إذا كبت» ولم تغن عنها كل الضمانات» وهو الذى يوّكد 
الأكذوية التى اختلقها هو: أن الجيش اليهودى لا يقهر.. لم كل هذا؟ لأن بغضاءه 
لمحمد عليه الصلاة والسلام لاتزال تستعر فى دواخله» لا تنطفئ جذوتها آخر 
الدهر. وقد وضعت الدول العظمى خطتها على أساس محو أمة وإثبات أمة أخرى. 
محو تاريخ ورسالة وإثبات تاريخ أخر ورسالة أخرىء» والتوسل بكل شىء لإدراك 
هذه الغايةء ونريد أن ننظر إلى ما وقع ويقع لنتبين أن هذه الدول العظمى كانت 
ومازالت تصنع (دولة إسرائيل) وترسل الشائعات الكاذبة حول عظمتها 
وشجاعتها. ولو قدرت على جعلها موسسة لهيئة الأمم لفعلت» ولمنحتها حق 
(الاعتراض) المفرز للدول الخفس المرسسة لله الرية كان فال اة 
معقولة سهله يقدر بها العرب على هزيمة اليهود» ومنع قيام دولة لهم هى 
تشجيع المجاهدين الفلسطينيين» وإمدادهم بالسلاح» وإمدادهم بآلاف المتطوعين 
الراغبين فى الشهادة» وجعل فلسطين كلها جبهة أماميةء والعالم الاإسلامى كله 
قاعدة خلفية للكر والقر > وهذه الخطة هى التى تبعها الجزائريون فسحقوا قرنساء 
وهی أعتى وأدهى من اليهود. 

وكان القادة الفلسطينيون الأصلاء لا يرجون إلا دعم إخوانهم لهم بالسلاح 
والرجال» وقد استطاعوا وحدهم أن يهزموا اليهود أو يوقفوا تقدمهم عشرات 
الستينء بيد أن الاستعتار العالمى كان يريد سينا اخ كان بريد إلحاق ية 
مزدوجة بالأمة الإسلامية لا بالعرب وحدهم» إحداهما عسكرية, والأخرى نفسية. 
قدفع بدول الجامعة إلى حرب رسمية أعد مكانها وزمانها بمهارةء وارتقب 
تاا ته ول ا واه مدد الول لارار اة و ر ا 
وعسکریا فى مجاله الحيوىء» وقادتها دمى بين اصابعه؟ وعندما تسجل الهزيمة 


ا ر ا 


N E‏ ا الترة رالالة مده تكن لاد (ارا ل ا ا ا ده 
ألم تنهزم أمامها حكومات العرب؟ فكيف ينكر وجودها؟ لكن هذه الخطة الماكرة 
اعترضها ما كاد يودى بهاء فإن بقايا الإسلام فى دماء الجماهيرء ورجولة البدو 
فى حماية الذمار» واستبسال الحماعات الإسلامية فى طلب الشهادة, كل أولئك 
شد سواعد المجاهدين وأعانهم على تشتيت شمل اليهود» وقتح ثغرات واشكة في 
صفوقهم» وفوجئت ااا ع ال من( ا ) اة الول 
المزعومةء وأن أيامًا قلائل ثم يتم اللإجهاز عليهاء ) وهنا تدخلت هيئة الأمم الموقرة 
لتفرض هدنة إجبارية على المقاتلين جميعَاء وخلال عشرة أيام من إعلان الهدنة 
كانت سيول من السلاح والرجال تجىء إلى العصابات اللاهثةء ثم صدرت آوامر 
لبعض الجيوش العربية بالانسحاب» ثم اصطنعت هزيمة للعرب كلهم امام اليهودء 
ويومئذ ولدت خرافة أن الجيش اليهودى لا يقهرء وأوعز الاستعمار إلى سماسرته 
بتضخيم الأكذوبة ونشرها على نطاق واسع لكى تتم هزيمة العرب نفسيا. > قلا 
یفکرون فی حرب أخرى» على أن OO O NN‏ ا 
على مطامعهما لايزال كبيراء وأن صيحة 2 او 
سكرته» وانطلق إلى ميادين الفداء لا يلوى على شىء فلابد إذن من إخراج الإسلام 
من المعركة الدائرةء واستبقاء اليهودية يتنادى بها الشعب المختار» وتسعفقه قى 
إفناء العرب المرتدين» ونجح الاستعمار فى إنشاء أنظمة عربية تتنكر لكتاب الله 
وسنة رسوله» وترفع شعارات أخرى: إما صريحة فى رقض الإسلام» وإما خرساء 
ل کرو فی دواظ :ولا ا عا ی ر و ت و فی تىشریع» ولا 
ET‏ ولا تبعث به على تضحيةء وبدل صيحة «الله آكبر» قبل خوض 
الغمرات سمعت صيحات غليظة تمتل الوحش عندما يلقى فى الغاب عدوه. 

وقد استمعت أنا إلى هذا الحوار النابى وأثره المحقورء وتساءلت: هذا هو البديل 
المختار لكلمة التوحيد؟ هذا والله هو المسخ والضياع. 

والعرب عندما يطرحون الأسلام وراء ظهورهم يطرحون a SE‏ 
ورقدهم» ويفقدون الطاقة الروحية والمادية التى يتماسكون بها أمام عدوهم. 


ل 


ليس اصطهاذا بل سيطرة 


ا فى الأرض ومحاریون فی کل مکان. ولهذا وغیره قإن بعض 


والصهيونيون فى كل شعب الأرض هح مصدر نكبتهء أمرهء لأنهم 
يعملون فيه على الكسب الحرام ويتجرون فى أقواته وأرزاقه. حتى إذا امتلات 
خزائنهم بالذهب سول لهم حقدهم أن ينزلوه من مثله العليا إلى الدنس. 

إننالم نر على تعاقب القرون أ ن الصهاينة قد اعترفوا بالفضل لأحد أو شكروا 
رونا أسدى إليهم» فالآمة التى تبسط عليهم جناح رحمتها وتلتقطهم من 
مفازات التشرد لا يطيلون أمد انتظارها لتجد فيهم معاول هدمها وعناصر 
فنائها. 

والتاريخ يشهد آنهم النغمة النشاز فى لحن البشر المتجانس» ولهذا فإن الدول 
تضيق بهم كما يضيق المريض بدائه. 

إن الصهيونية قد أعدت عدتها فى القرن التاسع عشر لتحقق الغاية الكبرى من 
نضالها الطويلء فقد حشدت قوتها وعبأت جهودها لتسيطر على التجارة 
والصناعة فى العالم حتى تهيمن عليه اقتصاديًا وتتحكم فى «رأس المال الدولى» 
ولم يعد خافيا على أحد آنها أصابت قى ذلك حتى الآن نجاحًا ما كانت هى 
نقسها تحلم به» وما ظنك بطائفة لايزيد تعدادها فى العالم كله على )١۳(‏ مليونا 
تملك ما يقرب من نصف راس المال العالمى؟ 

وهذه النتيجة الرهيبة لم تصل إليها الصهيونية مصادقةء أو نالتها ثمنًا 
EE CEC Ga‏ 
ذلك أنه إذا اعتكر الجو العالمى وماج بالفتنة فيها بشره المال تحتكر الأسواق 
لتختان الأرزاق والأقوات معتصرة فى هذا بكلتا يديها الغالب والمغلوب جميعًا 

إن الصهاينة فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا ملوك غير متوجين» فإن نفوذهم 


i 


الاقتصادى جعل منهم حکامًا حقیقیین فی واشنطن ولندن وباریس» وبیوتهم 
المالية هناك تتضاءل إلى جانبها خزائن بعض تلك الدول» وهذه عوائل 
الصهيونية تملك مصارف كبرى فى: اندن وفيينا ونيويورك وداریس وبرلین, 
إن الصهيونية بعد أن نجحت قى استعمارها الاقتصادى لدول الغرب بدأت 
تفرضص نفسها هناك» وتدس أنفها فى شئون الحكم. 
ولقد أصابت الصهيونية هذا النجاح لأنها اعتمدت على وسائل هى قى جل 
أمرها ترجع إلى ما برعوا فيه من إثارة الحروبء والفرقة بين الشعوب» وتسخير 
الحكاح الضعفاءء. وإشاعة التحلل الدينى والوطنى وكان سبيلهم إلى ذلك 
الحمعيات السرية ذات الطابع الإنسانى ظاهريا. 
تلك كانت سريرتهم فى الماضى والحاضر فهل نعى الدرس فى مستقبل 
الأياح؟ 


رجال الحئف 


J HT‏ رر د ور 

و آم دون باحق وبا بى دلون 4 

قا اا ع اع ا 
على وجه کامل مثمرء فهی لا تضاء به من داخل فحسب بل تبسط أشعته أمام 
الناس عامة ليسيروا على هداه ويطمئنوا إلى سناه. 

وهم كذلك يحكمون بالحق» فإذا اختلطت الأمور» وخيفت المظالم» قضوا بين 
الناس بالعدل» فجاء قضاؤهم العادل نورا يمحو الظلم والظلام» أولئك هح 
المصطفون الأخيار من عباد الله» وأولئك هم أمل الدعوات الكبرى والنهضات 
العظمى حين تبداً مسيرها فى الأرض فتعترضها السدود والهضاب وتردها 
العوائق والصعاب. 

كنت أعجب أول أمرى لماذا وصف الحق بالمرارة. وغصت به حلوق كثيرة؛ 
حتى سرت فى مركز الد عوة إلى الله» ورأيت أن قول الحق جهاد ثقيل الأعباء شاق 

وربما كان أيسر البذل أن يتقهقر المرء فى مجتمع يتصدره المهرجون والكذبة. 
والذين يهدون بالحق فى هذه الاحوال يجب أن يكون لهم من اليقين ما يجعلهم 
يزدرون الجاه الذى حصل عليه المبطلون» وما يحقر أمام أعينهم البقاء فى الدنياء 
إذا لم يقدروا على قول الحق والهداية به. 

ما احمل الخ وقا ال زرحاله بصي اولنل الابطال بال داتسا رساو 
الضعف. وكبروا على فنون الإغراء» وتألقوا بين ركام العوام» وتنكروا للحاضر 
الذى يكرهونهء وتفانوا فى الغد الذى يتمتلونه» ومضوا قدمًا إلى غايتهم فإما 
ا 

إن النجاح والفشل لا يحكم على النياتء ولا ينقص الأجورء «فحمزة» الصريع 
المهزوم فى «أحد» ليس دون «خالد» القائد المنتصر قى عشرات المعارك بل ربما 
کا اه 


و 


وکم فی عصرنا هذا من نهضات کبت آن ن تبلغ هدفهاء > وطوی E‏ 
a‏ ¿ التاريخ يكتبه غالبًا المنتصرون وما أكثر ما يأفكون ويزورون 

لكننا وتحن أصحاب المبادئ ورجال المثل E IT e‏ 
نحي أصحاب الحق سواء قتلوا فى الطريق آم وصلوا إلى القمة. 

اخل اننا ريد ا يعشقون الحقء ویعیشون به وله» صرحاء ولو غضب 
لصراحتهم ألف ملك ووزيرء حنفا O DS‏ 


کک بين e‏ ا e‏ کک al al‏ کک 


N TTT‏ واحتقار 


O‏ ) فی بلاد سخر فیھا الدین كما 
سخرت الدنيا لحراسة الجور وتمجيد الفسقة لأن ¿ السلطان فى أيديهم وتحت 


آقدامهم. 
نريد رجالا لا يدوسون المثل العليا باسم المرونة السياسية ولا يأمنون أولا 
على أنفسهم وأموالهم وأنصارهم ثم يعلنون بعد ذلك الجهاد لنصرة الإسلام» كأ 
ان ترك الباطل يمر دون نكير - أمر خطير جد خطير. وليس المهح أن تكسر 
شوکته A ES‏ رأيت المبطلين سادرين فى 
سإ 3 و 
مقالة EER‏ ازا ا 
تاز ھک لی @ ی فة ) 
أما الذهاب إلى فاعل المنكر وإبداء الاحترام فلا. 
EN ONEN E‏ 


yT 


ملاموكلام 


«نشكرك اللهم» ولا نكقركء ونخلع ونترك من يفجرك». 

هذه كلمات يتلوها المصلون فى قنوتهم» ويتوجهون بها إلى الله عز وجلء قد 
يناجون ربهم فى صلاة الصبح ليستقبلوا النهار بعهد موثق» أن يخلعوا الفجار 
وان ينبذوا السقلةء وقد يناجون ربهم فى صلاة الوترء ليختموا المطاف بعد حهاد 
اليوم الطويلء مؤكدين العهد ان يخلعوا الفجار وأن ينبذوا السفلة. 

وسواء قالوها ول النهار أو آخره» قإن العهد مأخوذ على كل موحد أن يضاد 
المجرمين» وأن يوهن كيدهم» وأن يجعل عواطفه وأفكاره حربا عليهم. 

أجل يجب أن تبغض الظالم من أعماق قلبك إن كنت لله موحدًاء وأن تويد 
المصلح كذلك وتمنحه محض ودك. 

روى الحاكم عن عائشة» رضى الله عنهاء قال رسول الله مَي: «الشرك أخفى 
من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على شىء من 
الجورء أو تبغض على شىء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؛ قال الله 
تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم». 

هل الدين إلا الحب والبغض؟ إن الدين هو هذه العاطفة المشبوبة بمحبة 
الخير» وكراهة الشر وأحزابه» وهو هذه العاطفة الدافقة المنسابة كالفيضان 
الموارء لا تجد مستقرها إلا حيث تبلغ أهدافهاء لا يهمها أن تغمر سفحًا أو تطوق 


ت ا 


قمة. 

إن الدين هو هذه العاطفة الحرة اليسيرة التى قد تتمثل فى اشمئزاز من مسالك 
الفسقهةء > يقبض يدك عن مصاقحتهم Gg TT‏ 
E E AS LT ONS‏ تقعدها 
سکون لد لی ما صل اه من قاد | 


E aa 


وأعرف أخرين رهيم جبروت الفساق» وسلطان الظلمة فلاذوا بآأضعف الاأيمان 
ورأوا أن يغيروا المنكر بقلويهم فحسب. 

e‏ المبناء من حظيرة المؤمنين ولكننا نستغرب ثم نستغرب أن 
يكون عمل الكثير من المشتغلين بالدعوة الى الله هو هذا الإنكار القلبىء فما 
بقارّهم فى ميدان الدعوة؟ وما تقدمهم فيه؟ وبأى حق حملوا هذا الوصف العالى 
وسموا أنقسهم دعاة؟ 

لقد علم الغبى والذكىء والقاصى والدانى» أن بلاد الإسلام سقطت فريسة 
وثنيات سياسية مدمرة»ء وأن الا سلام نفسه ضاع فى حريق الشهوات التى تتطلبها 
و ا ات ا وا ورک الحضارة التى تتراكض وتبا إلى الأمام فى 
سائر الدنيا تتراجع متقهقرة فى بلادنا وحدهاء وان جماهير العمال تضرب فى 
«أمريكا» والعالم الحر طالبة المزيد من فنون الراحة والدعة» على حين تكلف 
الجماهير الفقيرة عندتا بأن تجوع وتعرى لإبطار فرد سادر قى غلواته. قرد 
مستطار الشر خبيت الشره. 

إن هذه الوثنيات المسعورة لم يبق معها دين ولا سلمت دنيا. 

قماذا صنم المشتغلون قى E O NL‏ 
بالمشتغلين الهواة والمحترفين جميعًاء وأين جهودهم لاإنقاذ البلاد والعباد من 
ويلاتها؟ 

إن هذا النفر من الرجال الذين يعيشون على تملق الظلمة» وستر مساوتهم 
واختلاق المحامد لهم وإرسال الدعاء الحار بحفظهم وتآييدهم - ليس دخيلا على 
ميدان الدعوة الإسلامية فقط. بل هو وصمة فى وجه الإسلام نفسه وليس له هدف 
إلا تدعيم هذه الوثنيات الطائشة وإقرار بطشها وفسقها. 


حدود الشرف والوفاء 


نشبت أربع معارك متتابعة بين اليهود والمسلمين فى صدر الإسلام بدأت مع 
بنى قينقاع ثم بنى النضير ثم بنى قريظة ثم المعركة الأخيرة معهم فى خيبر, 
أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة المحصنة المستعدة المعبأة انتهت 
جميعًا بهزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم. 

ن الإسلام ما کا ن عليه من باس أن يبقى اليهود إلى جواره يعيشون بدينهه 

أ دون ان يخرجوا ودون ان يرهبوا لو نهم لزموا حدود الشرف والوفاء» ولكنهم 
لما تبجحوا بقواهم العسكريةء وظنوا أنهم بهذه القوى يستطيعون سحق الإسلام. 
اشتبك الإسلام معهم فى حروب على النحو الذى مر فلما قلم أظافرهم وانتزع 
أنيابهم وجردهم من الأسلحة التى استعملوها فى الغدر والخيانة - قبل أن يبقوا فى 
جزيرة العرب مواطنين يهودا يتبعون دينهم ويعاملهم المسلمون معاملة حسنة. 

یروی البخارى فى الأدب المقرد» عن عبدالله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل 
يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودی؟ أهديت لجارنا اليهودى؟ سمعت 
رسول الله ياو یقول: «مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورثه». 

جار یهودی.. رأى تلميذ رسول الله أن يكرمه وفق تعاليم رسول الله كلا. 

إن هذه الأقليات يوم تكون مجردة من القوة» يوم تكون بعيدة عن الإيذاء 
والشرء يوم تكون بريئة فلا تشتغل عميلة لأحد» يوم تحب أن تبقى على دينها فقط 
فإن الإسلام يقبلها ويحسن إليها. 

إن الإسلام يكره الغش والخديعة والتآمر. لعل التاريخ لا يعرف إنسانًا مخالقا فى 
الدين يعيش فى بلد كثرته مسلمةء سلطته مسلمةء حكومته مسلمةء ثم يقول لرئيس 
الدولة ورجلها الأول وقد جاء يشترى منه شْيئًا: لا أعطيك إلا بالثمن أو برهن. 

يهودى فى المدينة قبل وفاة رسول الله ية بمدة بسيطة جاء الرسول كلا 
يطلب منه بضاعة والرسول َيه يومئذ سيد الجزيرة العربيةء كانت جيوش 
الإسلام قد هزمت الرومان وخوفت الفرس وكسرت العسكرية اليهودية ومرغتها 
فى الوحل» وكسرت ظهر الونية عابدة الأصنام» وجعلتها تلقى السلم. 


الرجل الأول الذى يماك كل هذه السطوة وكل هذه القوة يعطى مخالفيه فى 
الدين الحق فى كل شىء فيشعر اليهودى فى المدينة المنورة. عاصمة هذه الدولةه 
بأنه آمن على نقسهء وعلی عرضه. وغلی فاله» وغلی اولاده وعلی خر ناته وعلی 
كل شىء له» وأنه يجد من نفسه الجرأة ليقول لمحمد: لا اعطك حتی تاتی برهن: 
فیعطیه کا درعه رهنا. 

ا هذا ليعلم الناس طبيعة الأمة الإاسلامية. وأن الإسلام يرعى القلة 
بشرط ألا تجحد الصنيعء ألا تبيت الشء ألا تكون عميلة لأعداء الإسلام» وقنطرة 
لانتقال العدوان إليه. 


( 


إن الإسلام دين شرف يحب الشرف» ودين حر يمنح الحريةء وقد دلل الأقليا 
فى أرضه الواسعة حتى بطرت معيشتها. 

إِذن لم تكن الحرب التى ضاع اليهود قيها حرب إكراه لليهود على دخول 
الإسلامء قإن الإسلام لم يكره أحدَا على الدخول فيه» ولكن الحرب كانت لمنع 
الا ان تتخذ من أنيابها الحادة وسيلة لعض الأمنين» وترويع الذين 
يريدون ان يعيشوا هنا أو هناك بدينهم وضمائرهم وأفكارهم دون حرج. 

لكن اليهود ظلوا على خلالهم السيئةء > لقد استبقاهم الرسول بو فی (خ E‏ 
غل کر س رراغنهاا ) وذهب إليهم الجابى كى يأخذ حق المسلمين من الأرض 
فإذا هم يحاولون رشوته» ويريدون أن يشتروا ذمته» وينظر الرجل المسلم 
ونقول لهه : يا معشر اليهود. والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى» وما ذاك يحملنى 
أن أحيف عليكم. فلما رأى اليهود آمانة الرجل قالوا له: : هذا هو العدل به قامت 
السماوات والارض 

إِذا كان العدل به قامت السماوات والأرض فلم لا تعدلون؟ 

فاضطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد محاولات مختلفة من هذا النوع 

E ENE REE 


ولیس الملوم أولئك اليهود إنما الملوم من ظن السماحة تعنى الفوضى» ومن ظن 
الحرية للأديان تعنى أن يعرض الإسلام - مانح هذه الحريات - لشتى المؤامرات الخسيسة. 


3 


بأى أرض نموت ؟ 


المسلم عبد للأله الواحدء الذى خلقه ورزقهء وجعل له الأرض فراشًا والسماء 
TS‏ 
۶ یاد یا2 موان ری وة فا عزون 4i‏ وليست بقعة فى الأرض 
أحق من أخرى برسالة المسله؟ e‏ 
يعلق بترابه ويرتبط بأسبابه»ء إنما هو ابن رسالته الكبرى» وهذه الرسالة الكيرى 
تربط فوّاده بالناس ورب الناس» وتوسع أفقه حتى يتسع للعالمين ورب العالمين. 
إنه يحب وطنه الذى ولد فيه» واستمتع بخيره وعاش قطعة من تاريخه» وهو 
يؤدى حقوق هذا الوطن ويستشعرها أكثر مما يستشعرها غلاة المتعصبين 
للنزعات القومية المحدودة. لكنه - مع ذلك - يخدم حقيقة أكبر من أقطار الأرض 
وأقاى السماء لان يصل قلبه ولبه برب الأرض والسماء» ومن ثم انداحت الدائرة 
التى يعمل فيهاء وذابت الحدود التى تحصرهاء وقد عرف سلفنا الأولون هذه 
الحقيقة وبنوا عليها سلوكهم الاجتماعى e‏ قكان علم «الجغرافيا» يسمى 
فی مصطلحهم علم «تقويم البلدان»» كان الغاية من دراسته هى الغاية التى 
تقصدها من مطالعة «دليل» تشتريه من محطة السكة الحديد لمعرفة المحطات 
المختلفة» ومواعيد وقوف القطار بهاء وكان المسافر ينزع من المغرب ليصل إلى 
الصین قلا يحمل معه «جواز سفر» ولا یلقی أمامه «حرس حدود». وکان نصف 
الدنيا مفتوحا له ينتقل فی مشارقه ومغاربه کیف شاء. وکانت نظرته للعالم 
تجرئه على التسرى فى مجاهيله والتغلل فى أعماقه فإذا اطمأن به المقام فى 
ناحية حط بها رحاله وفى نفسه قول الشاعر: 

وکل امرئ يولِى الجميل مُحبيب 
me E MR EE,‏ 


E E 


ولاشك أن هذه الحياة المتحركة كانت استجابة لتعاليم الإسلام وقهما لسنة 
رسوله الكريم. روى عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: «مات رجل بالمدينة. 
وکان قد ولد بها فصلی عليه رسول الله جاب ثم قال: یا لیته مات بغیر مولده؛ 
قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال :إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس بين 
مولده إلى منقطع أثره فى الجنة». فانظر إلى هذا التحريض على الهجرة والضرب 
فى الأرض» من الذى استجاب له واستمسك به؟ انحن الذين صنعنا ذلك؛ كلا إن 
طلاب الحياة وصناع المجدء هم الذين طوفوا فى البلادء وتركوا طابعهم عليهاء أما 
القاعدون خلف أسوار بلادهم فقد استكانوا للدعة والخمول» ومرت عليهم القرون 
متهالكة مريضةء ثم استيقظوا فجأة فإذا هم أسارى فى أيدى الأقوياء الذين تركوا 
بلادهم إلى بلادنا مستعمرين ينشدون الثروة والجاه. نظرت لبنى وطنى فى هذه 
الأيام» قهززت رأسى أسفا: ما دهاهم حتى قبعوا فى أماكنهم لا يفكرون فى هجرة 
ولا رحلة؟ بل يحسبون الانتقال من بلد إلى بلد غربة يستحب البكاء معهاء وتجاوز 
الأمر إلى أن المواطن أصبح يحب أن يبقى مواطنه إلى جواره حياء فإذا مات احب 
أن ينقل رفاته إلى جانبهء لأنه يعز بعاده ولو صار من الهالكينء إن وحشتكم 
لرحيل المجاهدين وحسرتكم لوفاتهم وتلهفكم على استرجاع ما بقى من عظامهم 
إن دل على شىء فعلى قصور الهمة وهوان التفكير. وإن إبداء هذه المشاعر الضعيفه 
عمل شنيع يكشف عن قلوب هواءء وإيمان هباءء وإنه لمن الموجع أن آقول: إن هذا 
الجزع لم تنفعل به قلوب الكافرين وإن هذا لطلب لم يجر له على ألسنتهم ذكر قط. 
فى الطريق إلى مشارف غزة مقبرة تضم جثث الجنود الأإنجليز الذين قتلوا فى 
الحرب العالمية الأولى» عندما اشتبك الغزاة الصليبيون بالجيش التركى المدافع عن 
مواقعه فى فلسطين» رأيت المقبرة تحتل مساحة فسيحة من الأرضء وترتفع فوقها 
الصلبان» ويلفها سور من الأشجار النامية ويتعهدها حارس وظفته الحكومة 
الانجليزية وقتها للعناية بأبنائها الذين ذهبوا فداء الإمبراطورية الضخمة. وما لنا 
نذهب إلى غزة؟ إن مقابر الجنود الإنجليز بشواهدها ودلائلها لاتزال فى أماكنها 
العتيدة من أرضنا فى التل الكبير وفى القاهرة وفى الخرطوم» ما ذكرت آم ولا 
طالب أب بمقاتحة الحكومة الإنجليزية فى لندن أن تجمع عظام الغرباء المبعثرة 
فی شتی البلاد لکی يحج إلى مزارها القريب أب محزون أو آم ثكلى» تعلموا منطق 
الايمان فى مجابهة الشدائد وأعدوا أنفسكم لدنيا لا تهداأً ميادينها ولا تنقطع 
مغارمها وربوا الأجيال الجديدة على روعة الفداء. 


ل 


رسول الرحمهة 


كان الرسول الكريم محمد ية معين لا ينضب من الرحمة المطبوعة والبر العميق 
بالناس» هو الذى جعل الرسول موطاً الأكناف لصنوف من الأتباع تتباين آمزجتهم 
وخلائقهم» وتتفاوت طباعهم ومسالکهم› فهو يهش لحاضرهم» ويتفقد غائبهم 
ویفرح لسرورهم» ویبکی لاحزانهم» ویعیش مع کل امرئ منهم» وکانه له صدیق 
العمرء وهذه الدعامة المكينة لابد منها فى بناء كل عظمة إنسانية صحيحة. 

۴ ۳ ارد ہے نداس تہ کے E‏ کے 2ر2 ec‏ 

ولذلك يقول الله: فما رة مال أت هم ولوكت فا عبط الب نوا 
9 سر 2 ETS‏ س ۳ 
مسرلل 4.. ورا ص ال ی ا ا ق 
كلاء فإن أحوال الدنيا وأغلاط الناس توجب على الإنسان أن يقف أحيانا مواقف 
A CENE‏ 

وادر تف e‏ 

والرحيم حين يقسو کالمحب حین یغضب» فغیرته على عاطفته وتوجسه ممن 
يريدون مصادرته ومصادرتها ذاك هو الذی يجعله يتوجس ويهتاج» وفارق کبیر 
بين هذه النفوس الخيرةء وبين دوی الطبائع الشرسة الحقودة التى تسعی وراأء 
الش, وتتوق إلى حوك المكايد» وتأجيج العداوات» وترى لذاذتها فى الدم المسقوح» 
والحرات المراقة. والوخوه الساهمة 

وكم فى الدنيا من مساعر حروب» ومشاعل فتنة» ولكن رسل الله أجمعين 
وحوارييهم الأمناءء أبعد الناس عن هذه الميادين الخسيسةء إنهم إذا أبغضوا لله 
ولدينهم فهم يكرهون الجريمة فى المجرم» والكفر فى الكافر» وما يقاتلون هذا 
وذاك إلا باعتبارهم ممثلين للجريمة والكفرء فليست كراهة شخصية. 

وهذا هو الفارق بين الحرب التى يوقدها المسلمون لله وبين الحرب التى يشنها 
: ت ` ا ا 2 ا 
عبرهح جهاله وعمی» لا لشیء إلا لانهم: اڑ خرجواون وی رھ ری : اورتاءِ الاس 
e AE‏ 
ورص دوب کن سیل لے ٩‏ 


والشدة على الكفر مصدرها حينئذ الغيرة على الإيمان والسعى لصيانته من 
سر i ol « EEE‏ 2 و 7رر و 
فقال: # چررسول کے اشا کار ک2 ول ال 


NENA ENTE PEG فس‎ 
CESET سبی لال‎ 


فعلی e‏ عن الإسلام فى هذا العصر أن يشيدوا أخلاقهم أول الأمر على 
الرحمة الشاملة.. فإذا ألجأتهم سيئات الناس إلى النفير قأخر الدواء الكى: 


ولی فرس للجلم باليلممُلجم 
ولى فرسٌ للجهل بالجهل مسرج 


ومن ا کے انی فوع 
وكان رسول الله كيه يقول: «لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتم فاثبتوا». 
صدق الرسول الكريم ميا رحمة فى موضعها ودفاع عن الحق والمثل والدين 
الحنيف إلى النهاية إذا دعا الداعى حتى يظهر الحق. 


من أخلاق النبوة 


من الناس من يظهر على صفحة الحياةء ثم يختفى كالرغوة التى تصنعها 
الأمواج فى عراكها الدائم مع الرياح ومنهم من يزود بقوى أكبرء ومواهب أبرن 
فيمر بالدنيا ثم ينسلخ عنها وقد ترك اثارًا تدل عليه وتحمل طابعه» تبقی بعده 
ا ثم تدركها طبيعة الفناء بعد أيام اواغوام او اتال فتلا ,د 

SE SM EME CEE 
E CE 

وهناك طائفة أخرى من الناس طرقت أبواب الوجود. وانسابت مع تيار الحياة 
المتجددء ولا حقت موكب الزمن المنطلق فبقيت على حين فنى غيرها. 

ومازالت بعد قرون متطاولة على موتها المادى تعيش بينناء توجه الأحياء إلى 
الخير» وترسم للحائرين المنهج» وكأن فكرها الثاقب» وقلبها الخافق» وصوتها 
الجهيرء لم يعد عليه البلى» وتطوه جنادل القبور. 

ONEN N NAN G 
ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله» وأحق أولئك جميعًَا بأن تدرس حياته‎ 
وتترسم خطاه وتتعلم عنه وتتبع هداه» صاحب المجد وجماع عرى المجد محمد‎ 
أبن عبدالله ا‎ 

إن هذا الاسم الكريم «محمدا» لم يصبح علمًا على شخص ولد قى سنة معينة 
ودرج فى بلد معين» بل اصبح حقيقة من حقائق الخير السارية قى الاأزمنة على 
تواليهاء والامكنة على تغایرها فما یختص به عصر دون عصرء وما تنذفرد به 
عاصمة دون عاصمة. لقد اصبح عنوانا على المثل التى تصنعها الخيالات. 
ويستهدفها كل سار إلى الكمال. 

ولئن كان علماء الأخلاق يرون «المقل الأعلى» الذى يجرى الإنسان نحوه وهو 
يبتغى العلو.. وهماء فنحن ندعو صانعى الأوهام لأنفسهم أن يرمقوا سيرة هذا 
الإنسان محمد بن عبدالله ي ليروا كيف تجمعت المثل العليا للشجاعةء والكرح» 
والبر» والخلاق» والصبرء والكفاح.. 


ففف 


كيف تجمعت هذه المثل فى مثال واحد نفخ الله فيه من روحه» فجعله بشرا 
E‏ 

ويوم تتعلق العيون بهذا المثلء وتحاول الاس به»› ل فانا 
موقنون د بأن العالم يكون قد اكتشف فى عالم الأخلاق قوة أفعل ET‏ 

E OT 
الانسان يرق للناس أجمعين» بل يرق لكل ذى كبد رطبةء والتى تجعله يتصل‎ 

فهو لين الجانب لمن حوله» سليم الصدر لمن خاصمه» یتمنی عودته وأوبته 
أكثر مما يرجو تأنيبه وعقوبته» وقد مضت سنة العظمة خلال الكرام على هذا 

SNE EE 
ولاتتنال العلامن ا وة ااغضتب‎ 

وقد كان محمد رسول الله كيه جياش الفواد بهذه الرحمة السامية النبيلةء 
فكان إذا عرض الهداية على رجل فرفضهاء ثم تجهم لصاحبها وأدبر معرضًا 
عنهاء كان النبى الكريم َيه ينظر إلى هذا الشقى الفار عن الخيرء نظرة الوالد 
الرفيق إلى ابنه العاق. الذى آثر العوج على الاستقامةء أى أن أساه لغباوة ابنه 
اکا م ا لوو عن الق 


وقد طالت أحزان الرسول جي لجهالات الناس حتى خشى منها على نفسه 
وعلی E E E‏ ا بام شنک ع۶ رھ انا 
يناتا 4 
N E‏ هولاء O a O E‏ 
۶ راڪ ا ي ا خم شس‘ آل وو امڑ نیت © نتا رل هوشر الما 
٤اطات‏ عتم ا کا لكن هذا التهديد لما أوشك أن E‏ 


حصعاں 


أحد» وعرض على النبى يه أن ينتقم منهمء قال: «اللهم اهر قومى فإنهم لا 
يعلمون ». 

وقد أشاد القرآن بهذا الخلق العظيم فى شمائل صاحب الرسالةء قأبان للناس 
كيف أن عنتهم يعز عليه» وکيف أنه متشبث بهم» حريص عليهم» بالمومنين 
رءوف رحيم. 


ص 


يقول دريد بن الصمهة قى ر ا 
قوالله ا E‏ ا 
و 
ثم تراجع الرحل واعترف بأن الحياة ليست كذلكء فقال معتذرا: 
a CT E‏ 
توكل بالآدنىء» وإن جل مايمضى 
وقد ترد كلمة «ذى» بمعنى الذى» وهى لغة طيئ» وفى ذلك يقول الشاعر 
متحدثا عن عفته»ء ال الجاته الظروف فكان ضيفا على بعض الناس: 
ولست بهاج فى القرى آهل منزل 
لے رادھے ابنکی. ا البَرًاكيًا 
فإّاكرام موسزون أتيتهم 
قحَسبیى من «ڏذو» عندهم ماكقانيًا 
وإما کرام معسِرون و 
EE E EEE,‏ 
ومن أدلة العطف على اسم بالرفع قبل تمام الخبرء قول الشاعر عن نفسه 
وحصانه» واسم الحصان قيار: 
E EE E‏ 
EE‏ و«قيار» بهالغريب 
ك ويتهجم على القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
ءامو وما دو و ۰ نباو وال وما ر و 
IESE‏ اهرون 4. 


إن هذا ميدان لو مضيت فيه لم أنته منه» وإنما أبحث لنفسى وارتضيت للقارئ 
ما فلت اني ارت شر الطرن ال تعبا به االعرنت من سنن نة 

كل قاعدة يرى الموؤّلف نفسه مطالبًا بالاستدلال عليها من التراث الأدبى فى 
اللغة. 

والسوال: هل سيظل الاستدلال على القواعد مطلوبًا إلى قيام الساعة؟! 

ان الله رس ك تكس الكلاح ف الكا ر رال ٠رر‏ اة ااا 
اا انی رات ری لتر وا ن اا اا 
اا ا E E E‏ 
إلى اللغة وتداولها. 

ثم جاءت مدرسة الجارم ومن بعده» قعالجت هذا الموضوع علاجا جيداء وكان 
لها جهد مقدور فى ترقية الأداء العربى وتقويته.. ولكن هذه المدرسة اضمحلت مع 
ضغط الا ستعمار التقافى» وانتصار التفاهات قى شتى الساحات. 

لد لاخ طت لن فاغاي النحت والانتان دكاان كران مطل ف 
A IEICE E IO‏ 
خلطا قبيحًا بين تعليم اللغة العربية للعرب وللأعاجم مسلمين أو غير مسلمين. 
واشتقاق الأفعال بين المضارع والماضى. 

إن عناية الإنجليز باللغة بضبط لغتهم ونشرها أمر معروف» وما فى لغتهم إلا 
ما يكسب المهارة فى بعض العلوم الحديثة» ولا أدرى ماذا أعمى العرب عن 
عشرات الدروب ينشرون فيها لغة القرأن» ويبصرون الدنيا بمعالم الوحى الأعلى؟ 
إن تعلم العربية فريضة على أمة رسالتها عالميةء وتفريطها فى ذلك خيانة 
فاضحةء ويوجد فى هذه الأيام المهزولة المهتزة قادة للعرب إذا تكلموا كانوا 
ال ا ل 

انفا قرف خانة فاحرة كدر هانترف الغرت تمرفت بن اأندتا وعندها ني 


تعلمها حرفة لبعض الشيوخ المغموضين.. هذا كفر أو دونه الكفر. 


ي 


الاسلام والعريببة 


وأضم أشتاتا من الذكريات التى r e‏ م الشواه 
نعم إن الأسلوب الذى تعلمنا به اللغة العربية يقوم على شرح القاعدة وسوق الدليل 
عليها من الكتاب أو السنة أو التراث الجاهلى والمخضرم وأوائل التاريخ الإسلامى. 
وأشعر صادقا بأن الشواهد التى قابلناها أو الأدلة التى عايناها كانت زادًا 
ا عاف اعارا بادواع الو اط والاهر تة وور الس والا ناء الالی: 
وأريد من القارئ أن يسترجع معى جملة من الأمثلة ليس بينها رابط وأن 
يعيش فى جوها كما عشناء وأن يستفيد منها معلومات نحوية لا باس بها ولا 
تخضع فى سياقها لترتيب معين» يقول الشاعر: 
وفتيان صدقٍ لست مطلع بعضهم 
لی سر : بعض غير أنى جما عها 
ويقول اخر: 
لوا راي ا 
على باتواء ال هيودا لى 
البيت الأول يصف أمانة الكلمة واحترام الأسرار» والبيت الثانى يصف ليل 
المهموم» وحرف الواو فى آولهما يسمى «واو رب» يجر الاسم بعده وجوبًاء ويعرب 
ويقول الشاعر: 
a‏ الا 
ET TT‏ ا 


يصف الرجل قومه بالشجاعة التى تخيف منهم عدوهم» وبالكرم الذى يستهلك 
الامرال: وبالجراءة التى تقحمهم فى كل معركةء وبالعقاف الذى يعصمهم من 
والشاهد هنا فى «النازلين» التى دصيیت عل الاختصاص ثم عطف عليها 
الكلام لحدًا. 
وتقول عاتكة بنت زيد لما مات زوجها عبدالله بن أبى بكر.. وقد أصيب بسهم 
قاتل قى حصار الطائف: 
SS OEE‏ 
i MI lU‏ 
إلى الوت جت برل الود أا :را 
شارح الحماسة: كانت صحابية شاعرة قصيحة لها جمال وكمال» وتمام فى 
عقلها ومنظرها وجزالة فى رأيهاء تزوجت بعبدالله بن أبى بكر الصديق» فلما 
مات ا کاک راع ن لطا اق د ال 
العوامء فلما قتل بوادى السباع تزوجها الحسين بن على فلما قتل بكربلاء كانت 
أول من رقع خده عن التراب ثم تأيمت بعده. 
ومن الطرائف أن عبدالله بن عمر كان يقول - فى شأنها: من أراد الشهادة قى 
سبيل الله فليتزوج عاتكه. 
وأحسب أن هذه السيدة لو كانت فى عصرنا لتشاءم منها الناس.. إن الأولين 
كانوا على قطرة سليمة» وتجاوب شريف مع الطبيعة البشريةء أما نحن فتقوم 
تقاليدنا على المراءاة والاستهانة بالمرأة والرغبة فى تنقصها. 


فقراء الى الأخلانق 


إن الخلاف الفقهى فى ديننا - إذا استوفى شرائطه العلمية والخلقية - لا يسمى 
EE A N‏ 
جدیرون بالتادیب. 

رلا دة ان رهلا مرها امع احلا الرنانة سف ال هدااالسوى. 

ونتحدث الآن عن الأخلاق الإنسانية كالصدق والأمانة والوفاء والشرف... إلخ 
وانما سميتها كذلك لأنها عامة تشمل المسلمين وغيرهم. 

وأضداد هذه الأخلاق هى أركان النفاقء قال رسول الله َياة: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن. كانت فيه خصلة من خصال 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر» . 

والغريب أن الفجور فى الخصومة»ء والعبث بالعقود والعهود» والاستهانة 
بالكلمة. والإضاعة للأمانات. كلها تكاد تكون عادات مألوفة بين الكثيرينء وإن 
المسلمين لا يلتزمون بما ورثوا من دين فى ميادين الأخلاق عامة إلا من عصم 
الله. 

على حين نجد أتباع ملل أخرى يتحرون قى معاملاتهم ومسالكهم مكارم 
الخلاق» ويترفعون عن الفوضى والاسفاف والتسيب. 

وقد قلت: إننى نظرت فى تراث العظماء» فلم أجد أغنى ولا أزكى ولا أوسع ولا 
أرقع مما تركه محمد که فى ميدان الأخلاق. فما الذى باعد الأمة عن تراتها 
وزحزحها عن قواعدها؟ 

إن الخلق العظيم لأمة ما نتاج جملة من العناصر المتماسكة المتكاملةء تلتقى 
فيها العقائد والعبادات والأحوال الاقتصادية والسياسية. 
اک و کلف ور نھ ان یکر اكه وا ةوهقو تابه 


وقد لاحظت أن جهودًا شيطانية بذلت ليكون الإيمان عقيمًا بالتأويل والتعطيل 
المتعمدين. 

فقد يكون الأإيمان عند البعض كلمة فقط ا عمل معهاء وقد يكون العمل نافلة 
يزدان بها وقد يستغنى عنهاء وصور العبادات تولف أسفار فى ضبطهاء أُما 
جوهرها الباطن فقلما يکترٿث به. 

وقد شات عن ذلك مفارقات رححت كفه المتتمعات الكافرة. وهوت 1 
المجتمعات الموّمنةء فقول الزور فى ديننا يعادل الشرك: # واج ا الارن 
EIS‏ 
جوا كول اور @4. 

وقول الزور كبيرة فى قضية صغيرة بين رجلين أو امرأتينء ولكننا فى العالم 
لخت را ا اا ا ا ا ا 
وتتواصى الأطراف المعنية بقبول نتائجه وتسكت الجماهير الغفيرة مغضبة 
أو عاجزة. وهذا الوضع لا تعرفه أمم علمانيةء تحتقر الزور وتحترم الحق» وتنظر 
إلى الكلمة 2 على انها رباط خطيرء وکأنها هى التى نفذت قول القرآن 

ا 9 ص 

الكريم: # قرع ڪان لد ومو اك الله لو أو ی هرال 4 إننا 
فقراء إلى الأخلاق | والأخلاق الإنسانية على سواء. 

وقد درت ظهرى لمتدينين قصروا ثيابهم وتمنوا الموت الزوًام لمن يخالفهم 
ى أ نالحد الخررر د دق الوخاو وان اة المراة ل تقل ف الود 
والقصاص... إلخ. 

من الأخلاق الربانية والإنسانية بنيت الأمة الإسلاميةء والبناء باق ما بقيت 
هذه الأخلاق. فإذا وهت تصدع الصرح كله» وتعرض للضياع. 

إن العقائد هى التى تصنع المثل العليا والمثل العليا هى التى تهيمن على 
السلوك وتوجهه والعقائد طور للنقس الإنسانية ينقلها من الميوعة إلى الثبات 
والصلابةء والأخلاق هى القوالب التى تصاغ فيها حركات المرء وسكناته 
ES‏ يتوفر الاحترام لأمة لم تستقر 3 عقائدها وأخلاقها. 


ان التربية ليست وضع البذور فى أرض على رجا مطر يجىء أو لا يجىء ولا 
اة خت اران الت 

والمربون هم البيت - وأساسه المرأة - والمدرسة والمسجد. والشارع والدولة بما 
ملكته فى العصور الأخيرة من قدرات اقتصادية وثقافية وإعلامية. 

والحق أن الصحابة والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة جعلت منهم 
E I O‏ 

وأشعر اليوم بشىء من الأسى واليأس لأننا لا نجمع من عناصر التربية ما 
يجعل أمتنا تنبت فى مغارسها وتجدى على رسالتهاء ذاك فى وقت تعربد فيه 
شياطين الإنس والجنء ويكاد الهوى ينفرد بزمام العالم أجمع 

لا بس أن أقسم الأخلاق إلى قسمين: أخلاق ربانية وآخلاق إنسانيةء ولأرجئ 
الحديث الآن فى القسم التانى» مع أن كليهما ضرورى لصدق الاإيمان واكتماله. 

gE AN : ES TE 
ارىل‎ E O NS 


ا 


أله لدا ةرص الي اد #. فمن نضب فواده من التفويض إلى الله فقد الأخلاق الربانية. 
والمؤمن الناضج الاعتقاد يتبع هودًا NE‏ إ ناوتان 
Ss‏ 4 قمن خلا قلبه من هذا التوكل فقد ققد 
TT O‏ 
والموؤمن الناضج الاعتقاد يقتنع بقول الله له: # وإن كسك افر نك 
ےا ا رفوا ڪڪ زىء رر 4. فمن حسب أن أحدَا يكشف 
ضره بعيدًا عن الله» أو ذا سلطان يسوق إليه الخير بعيدا عن الله» فقد تجرد من 


الآأخلاق الربانية. 


والموؤمن يكتفی بنظر الله إليهء ورفابتقه علیه»ء ویعی بعمق قول الله: # فن 


2 سم صرت ۹2 رسک ا کد ۸ س رصم چ 7 : 
ڪان رجو اء ريو جما جملا ص لجا ولا درك عادو ريو أحَّدا %. قمن رمق وجها 
آخر. وأمل الخير عنده فقد عرى عمله عن الإخلاصء» وفقد الأخلاق الربانية. 

وعلماء القلوب شحنوا كتبهم بهذه المعانىء» لأنهم موقنون بأن معاصى 
القلوب أخطر من معاصى الجوارح» فهذه المعاصى القلبية سرطان يأتى على 
الأيمان من القواعد. 

وقد لاحظت - وأستغفر ربى وأستعيذ به - أن عددًا من قادة الثقافة ورجال 
السياسة مبتلون بهذا السرطان» وأن عبادة الذات والتقوقع فى مطامعها يسيطران 

ويشاركهم هذا البلاء أذناب يطنون حول مأربهم ومجالسهم طنين الذباب. 

أمراض القلوب لا الخلاف الفقهى أخطر شىء على الدنيا والدين. 

ما الخلاف الفقهى؟ إنه كالخلاف بين المحافظين والعمال فى إنجلترا أو 
كالخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين فى امريكاء هولاء الناس متفقون على 
الأصول الرئيسية والأهداف العامةء وربما تفاوتت أنظارهم فى الترتيبات 
الداخلية لنظام البيت. 

أما فى أمتنا فقد رأيت الرعاع يبنون العلالى على هذا الخلاف» ويخرجون منه 
بنتائج مدمرة. 

لنفرض أن رجلا يتبع أبا حنيفة ولا يتيع ابن حزم أو بالعكس» ما علاقة هذا 
بالقرب من الله أو البعد عنه؟ وما صلة هذا بالفسوق أو التقوى؟ هذا خلاف يحكم 
فيه بالخطاً أو الصوابء إنه خلاف عقلى فى نطاق محدد» ومن السقه ربطه 
ETE‏ 

فلو تصورت أن مخالفا لابن حزم - أيام سلطانه - وشى به إلى الصلیبيين كى 
ظط وا نا فا اغد الواشی مز تا او هو من سلالة ای لولود او این فام 

ومثله فى الزيغ من يفضلون أن تحكم أفغانستان الشيوعية ولا يحكمها 
أبو حنيفة أو من يسوون بين الشيوعيين والا حناف. 

ویوجد متدینون فی عصرنا ينحدرون إلى هذا الدرك من الغباء أو الحقد» وقد 
آذوا الله ورسوله بهذا الفكر الوضيع وذاك سر حملتى عليهم وضيقى بهم. 


طريق واصسح 


واستشراء الترف الاجتماعى وانشغال علماء المسلمين بقضايا جزئية ومسائل 
جدلية - هذا البلاء تصاعد حتى قضى التتار على الخلافة المعتلة» ثم قضى 
اللتن حن ن عل الدو ات ااا ةف الال وال كان ها 
الشاغل التنازع على السلطة والثروة. 

صحيح أن الأتراك رفعوا راية الخلافةء واستطاعوا فى زحف باهر أن يخترقوا 
شرق أوربا ختى النمساء لكن الاأتراك كانوا قوة عسكرية. ولم يكونذوا فجرا ثقافيا 
جديداء ولو صحبهم جهاز للتربية والتعليم والبلاغ المبين؛ لكان لهم فى الأقطار 
المفتوحة شأن أخر. 

إنهم رفضوا أن يتعربوا كما رفض العرب أن يوّثروا على أنقسهم» وأن يتركوا 
السلطان لغيرهم»ء فكان التوسع الإسلامى خاليًا من بذور الحضارة الأولى» ومن 
أسباب الحياة الصحيحةء فسرعان ما انهارء وانهار العالم الإسلامى بعدهء وأصبح 
ثرا بعد عين. 

ما الأوربيونء فبعيدًا عن الدين قرروا حرياتهم السياسيةء ووضعوا 

واشكعلت الخورة الفرضص هة وكانت هى الاخرى كافرة ادن ور ضعت 
لأصحابها نظامًَا آخر» وكانت ثورة تتسم بالبطش وتسرف فى الفتك. 

ثم جاءت الثورة الحمراء مصحوية بسيول من الدماءءوألوان من الوحشيةء وقد 
قدمت الكدائش تاها فرعت اهلها ا اا د و ت اغلا ا 

المهم بعد هذه النظرة الخاطفة أن حضارة الغرب قامت من قرون على الكقر 
بالله» وإن كانت قد انتفعت ببعض الأفكار الإسلامية والإنسانية فى نهوضها. 

بيذ أن شيا مثيرا قد حدث مخ يدايات القرن الا خير قإن الصلببية لعقت 
EE N E‏ 


فعلت الصهيونية» واصطلح الجميع على إحراح الرسالة الخاتمةء والاستيلاء على 
ميراتها الضخم» وقد بدا لكل عین أنه ميراث لا صاحب له أو بتعبير آخر لا حارس 
له» وشعر اتباع محمد بحرب الأبادة تقترب منهم» ونيات الغدر والفتك تلفح 
کیانهم. 

واستيقظت نوازع الحياة فى الأمة المنكوبة» وشرع المدافعون قى ميادين 
العلم والتربيةء والاقتصاد والعمران» يتنادون لاإنقاذ الرسالة التى أحدق بها 
ال کک 

إن البلاء شديد» ولكن طريق الخلاص منه واضح - وبقدر ما نثوب إلى رشدنا 
وتسل بكتاتا و قف علي اشاس من الذرننة الهالتة على تخو فافع انا 
الأولون - تقوى الحصون ويتراجع العادون. 


معماصس القلوب 


التربية عمل يستغرق العمر كله منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل» ومن الخطاً 
تصور أنها بناء يتطلب بضعة شهور أو بضع سنين يعقبها استجمام واسترخاء 
الموّمن مع نفسه كقائد السيارة يظل يقظا طول الطريق. وإلا فقد يهلك فى ساعه إغفاء. 

وقد ألفنا فى حياتنا أن نجعل طلب العلم مراحلء وأن نمنح الدارسين إجازات 
أو شهادات تدل على ما نالوا منه.. فهل التربية كذلك؟ لاء إن الأقساط التى ننالها 
لأن علم ذلك عند الله وحده أولاء ولان التربية ليست مناهج موقوتة» يقاس 

إن المرء يجاهد نفسه بالغدو والآصال» سائرا إلى ربه بثباتء والسائر إلى الله 
يترضاه بفعل ما أمر وترك ما نهی» ولایزال سائرًا يطوى مراحل حياته حتى إذا 
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لقد طابت نقسه طيب الثمر على أغصانه» ثم يجىء الحصاد فى إبانه» قإذا 
E E : E‏ ر 
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وتتناول التربية الإنسان من عدة نواح: الأولى شعوره بنفسه - أعنى عبادة 
الذات - فالشعور الإيجابى بالذات يكاد يكون حجر الزاوية عند بعض الناس» وهو 


أساس الفخر والكبر وحب الظهور» وطلب الثناء والانسياق مع مطالب الرياء» وهو 


والواقع أن الإنسان عندما يدور حول نفسه وحدهاء لا يصلح لشىء ولا يصلح 
ولل لك س اتان الغا عل أ اعمال القلرت افد من اععال 
الجوارح» وأن معاصى القلوب أخطر من أنواع العوج الأخرى. 


ولن ينجو المرء من هذاالداء !ا إذا وثق روابطه بالله» وصفى نيته 
معه»وحرص على ابتغاء وجهه وانتظار ما عنده» وجعل هضم النقس» واحتقار 
العاجلة أغلى علی سیرته» وأوضح فی شتی معاملاته. 

ويختلف حب الناس للشهوات اختلافا واسعًا. نعم إنهم متفقون على إجابة 
غرائرهح البدنية. بيد أن لاحظت أن هناك من يحب الطعام» وهناك من يحب 
النساء» وهناك من يحب المالء وهناك من يحب الشهوةء وقد يضحى بشهوة فى 
سبیل آخری آثر لديه. 

والتربية الصحيحة تستبقى من الشهوات القدر الذى تقوم به الحياةء وتراقى 
بحذر ما فوق ذلكء وفى تراثنا الدينى معالم مشرقة بهذا المنهاج الذى ينشء 
النفوس إنشاء على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 

وقد تأملت فى التراث الإنسانى الخصب الجامع بين الدين والفلسفة والأدب. 
فلم أجد أغنى ولا أدق ولا أرق من الثروة التربوية التى تركها محمد عليه الصلاة 
والسلاح. 

هناك عدة الاف من الاخارنت المقبولةء وهناك معالم سيرة إنسانية طهورةء 
تسبح فى فلك لا يسف آبداء قد يهوی النجم ولكن محمدًا يستحيل أن يهوى. 

وطريق الاكتمال والتسامى هو التزام هذه الأسوةء والاستمداد الدائم منهاء 
ويتطلب ذلك نوعا من المعاناة والمجاهدة يعجز عنها إلا من عصم الله. 


درسنا قلسفة اليونان» وآداب الفرس والهند والصينء > ودرسنا سير الملوك الذين 
حكمواء والقادة الذين فتحواء ووا زنا بین تراث وتراث» وأثار واثارء فما وجدنا بعد 
التمحيص والتدقيق إلا ما يقرد رسالة محمد بالصدق وقدره بالشرف. 

TT ك‎ E a. E 
ا‎ TY رمع ذلك قعلی طول تلاوتی القرآن‎ 
نبيه لم أزدد 1 إعجاباء وأحتقر من يثير الشكوك ليقال انه دکے٤ ومن يکتم‎ 
إعجابه ليظهر بأنه مستقل لا تابع.‎ 

ومعان الله أن أفقد الإنصاف مع من يتحدثون عنى بانحراف. أو أستهين 
بالمواریث الأدبية والمادية التى جعلت أكثر البشر لا يعرفون الإسلام ولا يدينون 
به» وريما حقدوا على أهله وظنوا بهم الظنون. 

E‏ إلى الممات ا لمواثيق الفطرة التى أخذها الله على ومقتفيًا 
a‏ 4 2 شّ ار 
ل ال را 2 اف الا د او کارب مد نہ یھ اتر 
رلا ازوج رومان > 
يقول | لا يجوز أن نرسل أولادنا ا فی ا ا لتحرير 
الكويت قى سبيل بعض دول النفط. 

إن هذا ر يعلم آن الجيوش التی جاءت > من وريا وا 1 مركا إنما جاءت 
e‏ آخرها مصلحة لذينبتحدث متهم مالقا و وفی الحیاۃ یکٹر أن 


ان للنفط العربى قصة تبعث على الأسى والسخط قإن مناجم هذا المعدن 


کثرت فی بلادناء بید آننا کنا مشغولین عنها بشئون آخری جعلتنا نسرح بقطعان 
الضأن والمعز قوق هذه المناجم»دون فكر فى استثارتها أو ارتفاقها. 

ن الذى كشف هذه المعادن هم الخواجات. أما نحن فكنا نتنازع: هل حدیٹث 
ضعيف؟ هل كرامات الأولياء حق أح وهم» هل الحكم لبنى 
eS‏ 

ن أهل القرآن ن¿ خانوه خيانة فاجرةء واتخذوه مهجورًاء فى الوقت الذى أنسوا 

a TT وسخف من الجدل‎ TT 
التى ما عرفها السلف الأولء ولو عرفها ما أفلح أبدّاء ولا افتتح قطرَاء ولا أنشاً‎ 
حار‎ 

وعندما قام الأوربيون بتصنيم النفط وتلوين مشتقاته» ثم صنعوا الناقلات 
العملاقة فحملته إلى أرضهم»ء أعطونا ثمن السلعة التى ابتدعوهاء فماذا صنعنا 
نهدا الت ٤‏ 

دو افا و ا او هھ اک وف راا 

EN‏ السرف فى مواطن الشهوات. ولا المجازفات المجنونة 
بمال الله قى إرضاء الشيطان» ولا الأرصدة التى تعمر بنوك أوربا وأمريكاء 
وتجمدها كلما حلا لهاء ولا.. ولا.. قالحديث مهين لأمتنا كلها. 

إنما السوًال عن سر هذه المحنة من الجذور؟ ما الذى جرنا إلى هذا القاع 
السحيق؟ قجعلنا نأخذ ولا نعطى؟ وجعلنا نتحرك فى موضعنا أو إلى الخلف؟ 
وجعل بيننا وبين كتابنا بعد المشرقين؟ 

إن هذه الكلمات «محاسبة نقسية» لمواقفقنا فى الحاضر والماضىء» ولن يصلح 
لنا مستقبل إلا إذا دققنا فى هذا الحساب» ووضعنا أيدينا على أسباب العوج. 

وكل محاولة لاقتحام المستقبل بفكر عصور الانحطاط لن تزيدنا إلا خبالاً 


زوادامتواضصه 


كنت أقراً أسماء الأسلحة الحديثة فأشعر بهول ما بلغه القوم من قوة» هذه 
صواريخ جو جوء وجو أرض. وأرض جو, وأرض آرض.» وهذه طائرات قاذفة وتلك 
مقاتلة. وهذه سمتيةء وهذه مزودة بمدافع للهجوم» وهذه تقلت من شبكة الرادار 
E N EÎ‏ الأسلحة ففنون وجنون» هذه فخاخ ألغام» وهذه.. إلخء 
قلت: ما أكثر ما أعد هوّلاء لنصرة معتقداتهم وقيمهم» فهل أعد المسلمون شينًا من 
متهم فیبیعین لتا ما پستفتون عن e‏ 
N O‏ 
كلها مأجورة من الله سبحانه ولا لوم على مخطئ إن عرف خطؤه - بالانصراف 
عن شئون الدنيا مح تسان حفیفی لخالق الدنيا OF‏ أنه أنصراف بلادة 
وغباء ولیس ردا لتقوی» ولا ترفعًا عن شهوة» هل يشعر المسلمون انال 
رسالة كبرى تزحم البر والبحر وتشغل الإنس والجن؟ ما أخالهم يشعرونء إنهم 
يعيشون فى زوايا متواضعة متقاصرة من الأرض» ينظرون إلى التقدم الحضارى 
بعيون ناعسة. وينظر العالم كله إليهم نظرة استهانةء ربما أعطاهم شينًا من الحود 
المادى الذى يسألونء وربما تصدق عليهم بشىء من العون الأدبى الذى إليه 
يرنون» إننى أجزم بأن فلسفة الكون فى القرآن الكريم بعيدة جدا عن أفهام قراثه. 
وأن جمهرة المسلمين لا تسمع من هدير الآيات شينًا طائلاء فهم كمثل الذى ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. 


قرأت قوله تعالى: ل ازا موت وا روا سوماج بوه 
مر المر ك ر راڪ اڪ و رالا لري PEEI SLE EE‏ 
الق وال یاد ثم قلت: إن ضمير الجمع للمخاطب تكرر 
خم مرات مے هذہ الکلخات. کا ن الله يقول للسامعين: هذا كله لكمء لكم أنتمء 


و 


لكم وحدكم» ومن السامعون؟ أبناء ادم جميعًاء أهل الأرض كلهم كما قال فى 
موضع آخر حا رما نازر کی ) وقال: [ وزی جک کے لز 
E E‏ 
المخاطبين» هل الكلام يتناولهم مع سائر الناس؟ أم هم مستثنون من الناس؛ 
إنهم غرباء بين الأرض والسماء» حتى الفلاحة وهى حرفة بدائية أجادها غيرهم. 
وأكثر ثمارهاء وهم يحرزون أرغفتهم بشق الأنقس» وقد صور غيرهم الخيرات فى 
باطن الأرض وشرع يستخرح السائل والجامد من معادنهاء ونحن ننظر دهشين» 
ويعض شطارنا يفتى بأن التصوير حرام. وسالت قوق ثبج البحار بوارج 
ومدمرات» وشقت أعماقها غواصات تحمل الردى» وناقلات نفط عملاقة وغير 
عملاقة» ما صنع شىء من هذا كله فى موانينا الجميلةء إننا نرمقها معجبين بعد 
أن يتم غيرنا صنعهاء تساءلت: أين نحن من دنيا الناس؟ وتساءلت مرة أخرى: أين 
نحن من ديننا؟ وهل ننصفه أو نشرفه بهذا التخلف السحيق؟ بل هل نستطيع 
حمايته يوم تسكر القوة أصحابهاء وما أكثر سكراتهاء فيتحركون للنيل منا 
والإجهاز على بقيتنا؟ إن المسلمين أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة وقد تهز 
بعضهم غرائز الدنيا فيصيح ويسعى» لكنه لا يفعل شينًا ولا يبلغ هدقا؛ لأنه ما 
استفاد من النعمة التى يسرها الله له» أعنى أنه ما استفاد من الوحى الذى مهد 
له سبيل الكمال وعلمه كيف يؤّدى حق الله» وكيف يحتفظ بحق نقسه. 
هذا الكتاب لا غير تلقفه آباوّنا الأقدمون فصححوا به مسار الحياةء وأبدعوا 


ارد ارق اک او ا ا نقروّه دون وعی ونخر على 
ESI‏ 


E 


كه النفس الاأنسانيه 


هل حدة الذكاء وسعة العلم تغنيان عن طيب النقفس وشرف الخلق؟ كلاء إننا 
نمقت الذكى الشرير ونوجل من معاملته ونعتقد أن النفس الصغيرة لا تزيدها 
المعرفة الكبيرة إلا قدرة على الأذى» وطاقة على الإساءة. 

ومن الخطاً أن نحسب الدين معرفة نظرية آو قراءة طويلةء إذا لم يكن الدين 
کبحًا للهوی» وامتلاکا للطبع فلا خير فيه ولا جدوی منه. 

وقد أكد القرآن الكريم أن تزكية النفس الإنسانية هى الغاية من شتى التكاليف» 
والتزكية المنشودة هى التريية الصحيحة» هى تصفية المعدن الإنسانى من 

والناظر فى الحضارة الحديثة يراها ارتقت كثيرا فى ميادين الكشوف الكونيةء 
واستغلت المطابع فى نشر ألوف الألوف من الكتب والصحفء واستغلت الكهرياء 
فى إنشاء دور الإذاعة المختلفة» وفى تسخير الأقمار الصناعية لمزيد من الاطلاع 
والتعليم» فهل كان ذلك تقدمًا إنسانيًا حقا؟ 

إن الأثرة الفردية والجماعية ضريت مع هذاالتقدم وتفاحشت الشهوات 

ا رو کے ا ص س س 

تیک 5 E‏ ن 4 


الجامحةء > ويخضصع الانسا ن لوصايا الرحمن :0% ا 
r‏ اھا ا ا سے صر صر 


ا ایا 9 ایی و اوی # مارا مقا م ریو وده لسرن هوی 3 
E‏ اا ی 4 

وأشكال العبادات لا تصنع ذلك التغيير الحاسم إذا لم تمح الصلوات الحسد 
والحقد من نفسك» فلا صلاة لك» السجود الحقيقى ليس انطواء الجسم أمام الله 


ا 


بل هو انقياد القلب لهداياته ووصاياهء الخيط المعقد لا ينحل ويسترسل إلا بفك 
عقده عقدة عقدة. ولا تفيد فى ذلك تغطية ولا تحليةء النفس المعقدة لا تعود 
لفطرتها ولا تستقيم مع سجيتها إلا بعد ذهاب عللهاء وعودة العافية إليها. 

فإذا كانت العبادات استعانة بالله على بلوغ هذا الهدف. وإذا قبلها الله. 
واغان الضارع فى ساحته فأصلح نفسه» وأقام عوجه فالعبادة صحيحة مقبولة 
وإلا قالوضع لم يتغير. 

إننى آراقب نفسى وأراقب من حولى فأرى أن بيننا وبين الصلاح الحق بعدًا 
سببه أننا قد نعرف الدواء ولا نحسن التداوى ولا نصبر على مطالبه. 

وهناك من يجهل آنه مريض» ويقاوم من يطلبون له الشفاء بل قد يزعم أنه هو 
الطبيب الخبير بكل شىء. 

فلنعد مرارا إلى فهم الآيات الكریمة [ میں ماسر | اھا غر م اونتر ا © 
دامن کا © وھد اند 4 

لا أستطيع الفصل بين تقوى الله وحسن الخلق. ربما عاملنى شخص ما بلطف. 
ونظر إلى بوجه طليق» وهذا شىء أحمده له» لكن ما العمل إذا كان هذا الشخص 
لكر لل غهدا ول كاله نة ولان ةلا 

ملاو ی ا ا ا و ا 

اعرف ان الحضارة الحديثة أغفلت الجانب الإلهى وأسقطته من كل حساب لكن 
هد االعلك م اررارها ل ن اقا 

الإنسان الخير لا ينقسم على نفسه فيكون طيبًا هنا وخبيثا هناك بل تسود 


خلاله صبغة واحدة ووحهة ثابتة. 


ور ص 


الكريم يثيت الصفة تفسها على من يخاصم الله ويلحد فى دينه : 7# وقزاظ كز 
۶2 ن ١‏ ن وہ چی ہرس ر کہ ر E‏ 2 م 
ذ روات روم عو عا اددام رمو 4. صدق اله العضم 


ي 


أسباب ونتانج 


من أهم ما كتب الدكتور أحمد صبحى منصور: هذا الفصل النفسى فى النقد 
الذاتى للتاريخ الإاسلامى» ننقله عنه مقدرين الفكر الذكى الذى املاهء من بين 
عشرات السفاحين الذين أهلكوا الحرث والنسل يتمتع «هولاكى» بمكانة خاصه فى 
تاريخنا الإسلامى والعربى» فهو السفاح الذى طاح بالدولة العباسية والذى فقتل 
فی بغداد سنة ٦٥1ھ‏ ما يقرب من ۲ مليون نسمةء » انه سجل دموی يستحق عليه 
هو لا کو بلا شك ۔ کراهیتنا واحتقارد > ولكن المسئولية لا يتحملها هولا كى وحده! 
اللوم يذبغى | أن يوجه أولا إلى أمير المؤّمنين المستعصم بالله العباسى الذى حمل 
أمانة المسلمين فقرط قيهاء والذى مازال بعضنا يذرف الدموع حزنا عليه وعلى 
الغان العاسة ال فل كى الان ¿ حلمًا من أحلام اليقظة لدى بعض الناس 
فی عصرناء وقد وصفه الموٌّرخ ابن طباطبا بقوله: ,کار ةوف ارا جوف 
البطش» قليل الخبرة بالمملكه مطموعا قیه» وکان زمانه ينقضی قى سماع 
الأغانى والتفرح على المساخرء > وکان م أصحابه مسئولين عليه وکلهم جهال من 
1 راذل العوأاح». وقد يقال: إن الموّرخ ابن طباطبا كان شيعى المذهب يتحامل على 
الخليفة المستعصم المشهور بتعصبه لأهل السنة إلاأن مؤؤرخًا سنيًا موثوقا فيه 
مثل ابن کثیر یتفق مع ابن طباطبا فی ریه يقول عنه: : lS»‏ اال 
ومن ذلك أنه استحل الوديعة التى استودعها إياه الناصر داود بن المعفام. > وکانت 
نها نخوا من ماته الف دبنار: فاستقبح هذا من مثل الخليفهء > وادی نهم 
الخليفة بالمال وحرصه عليه إلى أن عرض الخلافة للخطر حين هددها المغولء 
إذ إنه قطع عن الجنود أرزاقهم فى وقت هو أحوج ما يكون إليهم فيه > يقول اين 
E‏ 
المساحد وفى الأسواقء وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على 
الاإسلام وأهله». على أن شح الخليفة المستعصم الال على الجند فى وقت 
حاجته لهم يقابله قى الناحيه ال أسرافه الشديد قى الإنقفاق على خدمه 
وأتباعه من الظلمة الذين اک اال الاس :و گان أولئك الخدم من الجهال 
۴ راذل العامة والمماليك الذين صعد بهم الزمن الردىء قى عصر انحلال الدولة 
العباسية فاحتكروا الثروة بينما عاش العلماء والأشراف يتضورون جوعاء 


وا ا تاريخية على ما جرى فى أواخر الدولة العباسية حين أغدقت 
على الخدم قأصبحوا أعجوبة فى الثراء ومنهم. 
- علاء الدين الطبرسى الظاهرىء» كان دخله من أملاكه نحو ٠٠١‏ ألف دينار. 
وکانت له دار لم یکن بیغداد متثلها وحين تزوج دفع EL‏ قدره ۰ الف 
دينار.. ووهب له الخليفة المستنصر ليلة زفافه E ET‏ 
بأكابر الدولة ومنحه ضیعة كانت تدر له دخلا یزید على ۰ آلف دینار 
سنويًا. 

۲ - مجاهد الدويدارء قيل عن أملاكه: إنها كانت «مما يتعذر ضبطه على الحساب» 
وقى ليلة زقاقه حصل على هدايا من الجواهر والذهب ما يزيد على ٠٠١‏ ألف 
دينارء وقى صباح زواجه أنعم عليه الخليفة المستعصم ب٠٠٠‏ ألف دينار. 
وکان ایراده السنوى من مزارعه واملاکه اکثر من ٥۰۰‏ الف دینار. 

ت عیدالنی ین فاخر. ت شيخ الفراشين فى قصر الخلافة كانت داره تشمل عدة 
کرات و کل ا ا وخادم, E ET‏ 
فواحدة لطعامه وأخرى لشرابهء وأخرى لفراشه» وأخرى غسالةء وأخرى طباخة. 
وفى المقابل كان أعظم العلماء وقتها لا يتقاضی أحدهم أکثر من ١١‏ دينارًا 

i‏ قحسب!! وذلك هو المرتب الذى كان يأخذه علماء المدرسة المستنصرية! 

وابن القوطى وابن الساعى أشهر موّرخى ذلك العصر كان كلاهما يأخذ راتبًا 

O TY‏ فأين أولتك من شيخ الفراشين فى قصر الخليفة؟! وفى 
ذلك الوضع المقلوب لابد أن تكتمل الصورة المقيتة لأى إمبراطورية على وىشك 
السقوط بغض النظر عن اللافتة التى ترفعهاء سواء كانت إمبراطورية فارسية 
أو بيزنطية أو رومانية أو عباسيةء لابد أن تتفشى الرشوة وتكثر مصادرة الأموال 
وتتفاقم الاضطرابات الداخلية مع الانحلال الخلقى والانشغال بالتوافه عن الخطر 
الى يدق للا بواب. يفول الغساتى صاحت كتانب «العسحة المسترك بف الا 
العباسية فى أواخر أيامها: «واهتموا بالإقطاعات والمكاسب وأهملوا النظر فى 
المصالح الكليةء واشتغلوا بما لايجوز من الأمور الدنيويةء واشتد ظلم العمال ‏ أى 
الحكام ۔ واشتغلوا بتحصيل الأموالء والملك قد يدوم مع الكفر ولكن لايدوم مع 
الظلم»» صدقت يا غسانى «إن الملك قد يدوم مع الكفر ولكن لايدوم مع الظلم». 


ا 


لا تاعنوا هولاکو وحده 


س 
2 


القاعدة الإلهية تقول: اردتا اناك ا ا نامار مرها کف EEE‏ 
ا OE‏ % ولايمكن ا يحل التدمير الا اذا استشری الظلم: وما 


8 ا لواش 

NI e‏ المستعصم العباسى لم يستوعب الدرس 
ولم يعرف أن عقوبة الفساد مستمرة وإن تنوعت أساليبهاء وقد رأى الخليفة 
المستعصم بنفسه طرفا من ذلك قبل أن م يقتله المغول رفسا بالأقداء! 

قل الهما فی کتابه «جامع التواریخ»: إن هولاكو بعد أن اقتحم بغداد 
دخل قصر الخلافة وأشار بإحضار الخليفة المستعصم وقال له: «أنت مضيف 
ونحن الضيوف.. فهيا أحضر ما يليق بنا» فأحضر الخليفة وهو يرتعد من الخوف 
صنادیق والتفائس» فلم يلتفت إليها هولاكو ومنحها للحاضرينء 
وقال للخليفة: «إن الأموال التى تملكها على وجه الال و 
عبیدنا» لکن ما تملکه من الدفائن ما هى ا توحد؟» فاعترف الخليفة 
بوجود حوض مملوء بالذهب فی ساحة القصر فحفروا الأرض حتى وجدوه وكان 
مليئًا بالذهى الأحمرء وكان كله سبائك تزن الواحدة مائة مثقال. 

واستحق الخليفة احتقار هولاکو السفاح الدموی» إذ تعجب هولاكو. كيف يكون 
للخليفة كل هذه الكنوز ثم يبخل على الجنود بأرزاقهم؟ 

ول ر وواک ان يذكر ذلك فی منشوره الذى أرسله إلى حاكم دمشق ينذره 
بالتسليم ويخوقه من مصير الخليفة العباسى وما حدث لبغداد» ويفول فيه عن 
الخليفة المستعصم: «واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب» فواقعه 
الندم واستوجب منا العدم» وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نقسه خسيسة 
فجمع المال ولم يعبا بالرجال». 

وقد ورد المقریزى خطاب هولاكو بالتفصيل. 


ونعود إلى الهمذانى وهو يروى ذلك اللقاء بين هولاكو والخليفة فى قصر 


الخلافة فيقول: إن هولاكو أ باحصاء نساء الخليفة قكانوا سبعمائة زوحة 
و خادمة! وتضرع له الخليفة قائلا: E‏ على بآهل حرمی اللائی لم 
تطلع عليهن الشمس والقمر». 

يقول الهمذانى: «وقصارى القول: إن كل ما كان الخلفاء العباسيون قد جمعوه 
خلال خمسة قرون وضعه المغول بعضه على بعض فكان كجبل على جبل». 

وبسبب ذلك الكم الهائل من الكنوز التى ورثها هولاكو من الخليفة العباسى 
قإنه صهرها جميعا فى سبائك وأقام لها قلعة محكمة فى أذربيجان. 

لقد كان هولاكوء ذلك الهمجى السقاح يعى تماما أنه عقاب إلهى للخلافة 
العباسية والحكام الظلمة فى المنطقةء وحرص على إبراز هذا المعنى فى رسائله 
إلى الحكام: يقول فى رسالته إلى حاكم دمشق: «إنا قد فتحنا بغداد بسيف الله 
تعالى» وقتلنا قرسانها وهدمنا بنيانهاء وأسرنا سكانها»» ويقول فى رسالته إلى 
السلطان قطز فى مصر: «يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته 
بالديار المصرية وما حولها.. إنا نحن جند الله فى أرضه»ء خلقنا من سخطه. 
وسلطنا على من حل به غضبه. . فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عن كلام وخنتم 
الوت واا ان وفشا فيكم العقوق والعصيان» وقد ثبت عندكم أنا نحن الكفرة, 
وقد ثبت عندنا نكم القحرة». 

وريما استقاد السلطان قطز من هذه الرسالة فكف المماليك عن الظلمء واستعاد 
شعوره الدینى. 

وقى غمرة عين جالوت حين أوشك جنوده على الفرار صرخ: «واإسلاماه 
Ty‏ 

هكذا تقوم الدول وتنهارء وأساس الانهيار يبدا من الداخلء وقد يأتى تدخل 
خارجى ليعجل بالسقوطء ولكن يظل الانهيار الداخلى هو بداية النهاية وعاملها 
الاک ویاتی الانهيار الداخلى حين تتكون طبقة مترفة تتحكم فى الثروة وقى 
الجماهير فتنشر الظلم والانحلال» وتحيل حياة الأكثرية إلى جحيم تهون فيه 
الحياة وتتضاءل فيه الفوارق بين الحياة والموت. 


فى يد فئة واحدةء ويأمر فى الوقت نفسه بالزكاة والإنفاق فى سبيل اللهء بل يأتى 


e 


3 ٍ ج ر د ۔ سے ص 5 وو مہ سر 
ا ا واش وافسبیل آنه لا فقوا اید 
م و E‏ س م و واد ت 
إا كاحي وا إن هوين % 
ومعناه أنه إِذا لم يكن هناك إنفاق فى سبيل الله فالتهلكة هى المقابل. وإذا 
hS N O‏ 
يتحول ثراوًها إلى ترف. 
EEK lz . ۹‏ 2 
ويقول تعالى مهددًا المسلمين فى عصر الرسول کلة: # سلا نهولا ذرعون 
2 ج ہے ر کا روھ سیو کے ا سو اا 
ورا وکا سے کن ول وکن لاا لین تنو وان شین وام ل هر 
سر بب وکر ر 7 مک کوک وو ا ا 
را نکی اا یک کر ا کے لا کر واا 4 
لقد أساء المستعحصم فى تعامله مع خدمه وأتباعه فأغدق عليهم فى 
الا مات االو فة ن الدنانير فى الوقت الذى كان يتضور فيه العلماء 
بعد هذا نظل نلعن هولاکی وحده؟؟؟!! 


شرائع الأنبياء التى آلت إليناء واتضحت معالمها فی رسالتناء وانتفی عنها کل 
i.‏ م ا : د 4 فلا م ر یگ 3 4 
خطا وعوج» تقوم على آمرین جليلين: نامال قراف 4 وإقامة 
الدين تعنى دعم قواعده» وتوسعة سرادقهء مع إحصاء لشعب الإيمان كلهاء 
وتنشئة الأجيال الحاضرة واللاحقة عليها. 

أما النهى عن التفرق فيهء قإن الكيان الحى لا ينقسم على نفسهء بل ينتشر 
الحس فى جميع أعضائه وأجزائه فإذا اتجه إلى غرض اتجه کله بعزم واحد لہ 
ينشط البعض ويتخلف أو يفتر البعض الخر. 

اقا کک کان واک لف رل ام واا رل دات 

نا موا الد ولاشترتو اف كيان واحد يلتف حول سياج واحد! ولم ذلك: 

لأن الأعداء منربصون به؛ هم به صاتقون ومنه نافرون» وله کائدون» إِنهم 
يكرهون عقيدة التوحيد وما انبنى عليهاء ويشمئزون منهاء ويتجهمون لأصحابها 

SANs f E RII SLR N |‏ 
ارا نظ هروا 6کم یموک او دوک فیک ی ون را 4 

م اخل لكالل الا الكريم واجبات حكمة الحق فى هاتين الجملتين 

22 و یک کر م a‏ 
ناق مادناف 4 

ماايسرالنطق يما ومااعن الحفاظ عليهما.. وقد نظرت إلى أمتى 
الأسلاميةء واستشعرت عجبًا من مواقفها! 

آنا وصاحبى نومن بجملة العقائد المطلويةء وأنا وهو مشغولان بما يستنفذد 
بالقليل الذى يظن فيه خلاف! أنا وهو مثلا نوّمن بأن الله حق» وأنه واحد» وأنه 

r 2 :‏ و ر و 3 

لا شريك له» وأنه لا يشبه المخلوقات: انر 5غله ش۲ وھواا شيم الور 4. 

وتبعات هذا الإيمان المجمع عليه كثيرة فى ميادين الأخلاق والأعمال 


ا 


E N OD 
الأخير, فيغفر للمستغفرين ويجيب السائلين. إلخ.‎ 

فنقول جميعا: يستحيل أن يكون النزول على حقيقته الماديةء يخلو منه المكان 
الذے ركه ويشغل ده المكان الذى قصده. ونتفق على أنه على كل شىء شهيد 
ومهيمن ومقتدر.. إلخ» تم يقول بعضنا: المقصود بالنزول التجلى» ويقول الأخر: 
هو نزول یخالف ما نألف» ولا ندری کنهه. 

هل هذا التفاوت فى القهم أو التعبيرء فى هذه القضية وأشباهها يجعل الأمة 
أحزابًا متباغضة. وأقسامًا متنافرة. وفرقا یضرب بعضها بعضاء کی يهى صفن 
کله ماح الكافرين بالله» الكارهين لوحدانيته وجلاله؟ 

لقد تدبرت هذه الحال ونتائجهاء وتذكرت قول رسولنا: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليهء إلا أوتوا الجدل». 

بل لقد ساءلت نقسى: هولاء المولعون بقضايا الخلاف صغراها وكبراهاء 
والذين يحشدون أفكارهم ومشاعرهم وأوقاتهم للانتصار فيهاء والفرح بخذلان 
مخالفهم» هل هح مخلصون للقضايا المتفق عليها؟ لماذا ننسى القواعد التى 
تة ا وتش للدروب الى تحرو ها 

الحق أن هذاالاهتمام بالأمور الخلافية لون من الطفولة الفجةء والزيغ الضار 
باهله من ميدان الحق؛ لأنه كثير التكاليف» إلى ميدان آخر لا مشقة قيه ولا تزحمه 
واجبات ثقال. 


املك الراقى 


تألم واتااتطر إل العاشي وك ات ا ر 

وإلى الحاضر المحرج للأمة الإسلاميةء وهى خمس العالم من ناحية التعداد. 

فى حقول المعرفة.. فلا تجدها.. 

فى ساحات الإنتاج.. فلا تحسها. 

فى نماذج الخلق الزاكىء والتعاون الموّثرء والحريات المصونةء والعدالة 
اليانعة.. فتعود صفر اليدين! 

بماذا أشغلت تفسها؟ 

بمباحث نظرية شاحبةء وقضايا جزئية محقورة. وانقسامات ظاهرها الدين 
وباطنها الهوى. 

واستغرقها هذا كله فلم تعط عزائم الدين شيئا من جهدها الحارء وشعورها 
الصادق. 

فكانت الثمرات المرة أن صرنا حضاريًا وخلقيًا واجتماعيًا آخر أهل الأرض 
ف لھ لار اء ال ریا 

حكومات فرعونية إقطاعيةء وجماهير تبحث عن الطعامء وفن يدور حول اللذة 
وطرقهاء ومتدينون مشتغلون بالقمامات الفكرية وحدها كأنما تخصصوا فى 
التفاهات. 

اما العالم المتقدم فهو يعيد نقسه» ويسعى لجعل الشعوب المتخافة ۔ وأولها 
المسلمون - عبيدًا له» وأرضهح مصادر للخامات التى يحتاج إليهاء أو الأتباع 
الذين يستهلكون ما يصنع. 

ثم.. هناك بعيدا عن الأعين بنو إسرائيل يمكرون ليقيموا الهيكل» كى يحل الله 
فيه ويحكم بهم العالمء أو جماعة الكرادلة والكهان الذين يعملون لاقامة مملكة 
الرب» تمهيدًا لنزول المسيح ۔ عليه السلام . له المجد! 


ی 


RO ON TRE‏ ا 


e 

اليس يقول الله تبارك اسمه: * ھک اا الها هو وڪ ووا الي رابا 
لاإ وليم 4 صدق الله العظيم 

SSS‏ واجلاله» 
٠‏ کک e oS‏ 

أما العقل السليم فهو الأداة الوحيدة لقهم الوحىء» والكون على سواء. 

ومن ثم فمادمت مستقيمًا مع عقلى» فأنا متشبث بدينى» سائر على الفطرة, 

e E EE إننى وراء محمد ا‎ N 
ا ص ھر ےا‎ 
4 اا وکنا یوسرا ماتا ارک‎ NN lT هده‎ 

E EC 

وقد شاء الله أن يجرد سيرة نبيه الخاتم َيه من كل شائبة للكهانة» وتجاوز 
للإنسانية المجردة. 

فإذا عربى من أعماق الجزيرة المعزولة عن التاريخ يخرج على الناس بكتاب 
مبیں؛ وملك فى بناء النفس والجماعة لم يعرف التاريخ ولن يعرف أزكى مذ 


u 


سلاح العدو وسلاحنا فى هذه المعركة الطوباة 


yy CT‏ بها دولتهم 
e yT E‏ 
N TT‏ 
E E E CE‏ 
E E‏ 
وعلى أطراف الأراد ضى التى اقتطعها اليهود والتى لاتزال الدماء تقطر من حز 
السيف فى تمزيقهاء > على هذه الأطراف المحزونة يسكن العرب اللاجئونء أصحاب 
E 2‏ ا کک من الجوع کک ونقص الاموال 
سمحت آزیزالبکاء اذى يغلى فى أجوافيم ا > وخىشونة 
TT‏ 
E OO E EEE‏ 
CDE EC GOCE‏ 
كنت بعيدًا عن أسرتى» فكلما أقبل ولد من بعید تفرست فيه ملامح آولادی» 
وكلما انتحب طفل على ذراع أمه التى أنحفها الفقر وَجَف فرادى» إن أولئك 
اللاجئين محبوسين فى مخيماتهم لا يدرون ما يأتى به الغد» فرب رجل جثا بعد 
مهابةء وأم تبذلت بعد احتشام» أما الأجيال النابتة قى هذا التيه المائح قإن 
الخطة المرسومة لها ان تنمو وليس لها صلة بأرض ولا ثقة بأهل» ولا رضا فى 


:> ف 


وقت لىشیء من هذاء .إننى لا أعجب لشىء عجبى لأن اللاجئين بقوا إلى اليوم أحياء 
مع ان أن الاستعمار الغربى هيا كل شىء للإجهاز عليهم وإسلامهم لموت محفقق. 

وما عقبی التحسر وما جدواه؟ وإن اليهود ماضون فى إعدادهم الرتيب القوى 
للجوله المرتقبة. وسوف يدفعون فرقهم يومًا ما لتنازلنا فى موقف حاسح» وليس 
أمامنا إلا أن نلقاهحء فإما كشفنا السواد الذى صبغ وجوهنا بالعارء وإلا قبطن 
الأرض خير لنا من ظهرهاء لرل ا دة ال كلو با الل هان 
تحمی ذمارهاء . وأن ترد الغزو الصهيونى من حيث جاء. 

إن اليهود فى البقعة التى احتلوها لن يزيدوا عن عدة ملايينء قهم لا يضاهون 

TTS‏ الك الاتان ةه 
تحدر فى دمائنا وخصائصناء إلى هاوية لا تغنى معها كثرة العدد واتساع 
الرقعة» وقرب الوسائل» وإمكان النجاح. 

ومن الصدف العجيبة أن يقع فى يدى مقال رائع E ES‏ 
رمزى» قبل معارك فلسطين الأولى» وشرح فيه سياسة «الصهيونية» فى كفاحها 
ضد العرب» وأسباب الغلب التى استجمعتها قبل أن تسدد إلينا ضربتها. 

إن اليهود لم يربحوا الجولة الأولى ضد أمة العروية مجتمعة لان ن ملائكه السماء 

N OS‏ الخوارق القاهرة صنعت من أجلهم» فقد علمت أن انتصارهح 
E‏ ¿ الوسائل التى رجحت كفتهم عادية بحتهء > وأننا يوحم 
نعمل مثلما يعملون ونجهد مثلما يجهدون فلن يقر لهم قرار. 

والحرب فى هذه الأعصار نضال شامل تحشد فى سبيله طاقات الشعوب كلها 
مادية ومعنوية. ونظرة عجلى إلى ما لدى الصهيونيين من عناصر القوة ترينا ما 
ينقصنا قبل أن نتعرض لجولة أخرى» وما ينقصنا الأن يتصل بكياننا 
الاقتصادى. وانتاجنا الصناعى ونهوضنا النقسى والعلمى. 

وأجدنى منساقًا مع الكاتب الصادق إلى ترديد العبارات والمعانى التى هتف 
بها بضع سنين ولم تجد وعيًا صحيحًا يتلقفها ويجعل منها نبراسا. 


الفجوة السحيقة بيننا وبين اليهود 
فى الإعداد والتخطط 


لم تكن غلبة اليهود علينا صدقة عارضة أو معجزة خارقة أو قدرًا قاهرًاء كلاء 
بل جاءت نتيجة متسقة مع مقدماتها كما يجىء حاصل الجمع أو باقى الطرح 
aS‏ فى حساب الأرقام. 

كان العكس _ لو وقع ۔ هو الأمر الذى يستحق التساوّل ويحتاج إلى ألف تفسير. 
وصحيح أن جمهور المسلمين خاض المعركة وهو واثق من كسبهاء إنه فى طوفان 
الخطب الرنانة والمقالات الحالمة لم يحسن تقدير شىء مما عند خصومه»ء بيد أن 
قوانين الكون # تلين مع من يجهلهاء هب قرية فى الريف تركت الحقول من غير 
غرس وسقى» ثم اجتمعت في المسجد تبتهل إلى الله أن يمنحها ثمرًا طيبًا! أو هب 
جماعه من العزاب ترهبوا وانقطعوا فى صوامعهم وطلبوا من الله أن يرزقهم 
البنين والبنات! 

أن هولاءواوكك ستنشق حناجرهم بالدعاء ثم تعود أيديهم صقرًا! ولقد 
احسست . بعد بلاء طويل . أن ما فاتنا فى مضمار الخلق الشخصى والتعاون 
الجماعى» يشبه ما فاتنا فى ميدان العلم المادى ووسائل الكشف والاختراع 
والصناعات والإنتاج. 

ولندع علماء الحياة فى بلادنا يلهثون وراء أساتذتهم فى الغرب يقتبسون 
منهم ويتلقون عنهم» ويحاولون جاهدين أن يرقوا بأوطانهم فى نواحى المعرفة 
واقاق الحضارةء لندع علماءنا هولاء فى جهادهم الحميد» ولنرقب يومًا تشاد فيه 
المصانع الخفيفة والثقيلة لتمدنا بحاجاتنا الماسة إلى ما يدعم جانبنا فى السلم 
والحرب على السواء» ولتغنى فقرنا الفاضح فى شئون العمران كله» ولتضع نهاية 
قول الشاعر: 

ان الدب تى الس اة و 
ا ون ا ا 


نعم» لندع هولاء فى جهادهم» ولنتجه ۔ نحن المربين ۔ إلى ميدان آخر لانزال 


ا و 


نتعثر فى مقدمته أو موؤخرته»ء بينما ملك غيرنا الطليعة ومضى فى سباقه لا يلوى 
غل ٤‏ بی ان تارج أمتنا بأن حصيلتها من أخلاق الحياة الصحيحة 
وتقاليد الجماعات الموفقة أتفه من حصيلتها من علوم الذرة. 

وما بنا من عشق للإزراء على أمة نحن منهاء يزيننا ما يزينهاء ويشيننا ما 
يشينهاء إنما هى رغبتنا فى الإصلاح» وفى علاج الأدواء الدفينةء تجعلنا نصبح 
محذرين أو نلكز النيام موقظين» خصوصًا إذا كان العليل مخدوعا فى نفسه 
لا يجهل علته فحسب» بل يحسبها بعض ما أوتى من قوى» وقديمًا رأى العلماء أن 
الجهل المركب أغلظ من الجهل البسيط. وأن الأدعياء ‏ من كل لون ۔ لا يرجى لهم 
خير. إن الأمثال تضرب لفساد «الروتين» الحكومى عندناء وهذه الكلمة غطاء 
لقصور أو تقصير جمهور الموظفين وتراخيهم المحزن فى أداء واجبهم» وذهولهح 
التام عما حملوا من أمانات» وجروا من تبعات» ومسلك كثير من الموظفين يُظهر 
طم اواو ی الفا والأمة التى نبتت فيها والدولة التى تشرف عليهاء وقد 
تنقلت فى إدارات ومصالح شتى فوجدت العيب الأول فى الموظف نفسه»ء لا فى 
النظام المرسوم له مهما کان معقدًاء فهو یوم یرید إنجاز آمر بعينه» يوطئ له 
الطريق ويسيره بسرعة البرق. وإلا أداره فى حلقة مفرغة لا يخرج منها أبدًاء آى 
أن المشكلة فى «الخلق» و«الضمير» قبل كل شىءء. ولما كانت أمعاء الدولة داخل 
هذه الدواوين الراكدةء بين أصابع مديرين وكتبة من هذا الطرازء فلا عجب إذا 
أزمن فيها «المغص» وتعفنت فيها حاجات الناس» ونعدو الأداة الحكومية إلى 
غيرها من نواحى مجتمعنا الأخرى» فيروعك فى القرية وفى المدينة جميعا أن 
المسلمين صرعى تقاليد بالية وأفكار مريضةء فالغباوة فى فهم القدر كسرت 
الهمم وأقعدت الآمال» والغباوة فى قهم التوكل أشاعت الفوضى وأغرت بالكسل» 
ولما كانت الغرائز الدنيا أقوى من أن تكفها الأخطاء السائدة فى قهم الحياةء فقد 
انطلقت تخط لتفسها مجالا بدائيًا يسر ارتكاب الجراتم واقتراف الدتايا حتى بلغ 


E 


عدد الجنايات عندنا حذا مروعاء وإنك ‏ للنظرة الأولى ۔ تلمح الانهيار والتفكك 
الغالبين على النفوس» مع أن ذلك - قى حكم القرآن ۔ من أمارات الكفران والبعد 

الله کا ا2ھ )ر کے ہے مک وص ووو ۹ 
عن الله: از رلا تطح ن عمتا بیع نزڪ راوح هودد و6 ناما © 4. 

وقد اصطررت > وافا عط الناش أعتانا - إلى أن أنفى القدر الذى يرادف فى 
اذهانهم الجبرء وان انفى التوكل الذى يعنى فى أفهامهم السكون» وأن أنقى 
الرجاء الذى يجعلهم يتوقعون رحمة الله بغير عمل» ونصره بغير جهاد. 

ان تأخرنا الاجتماعى يجب ا ينتهى على عجل» وليقارن العقلاء بين أحوال 
النهود واحروانا ليعرقوا سر انتصارهم وخذلاننا. 


عصابات وحکومات 


المحنة الكبرى للعرب والمسلمين فى قلسطين وليقارن العقلاء بين احوال اليهود 

قال لى أحد روّساء العشائر وقتها: خرب الدولاب الذى يستخرج الماء من البئر 
فی لا كه ال الاعات التمردى فى ال عة ال اة كا اي 

وبكرت إليه أتعجله» فإذا هو يقوم بأعمال موكولة إليه فى المستعمرة فوقفت 
انه اط هه وتاولته ( د ارة) هفاک ها ووس ها عل اده تم قال ان 
الوقت إلى NENG SN‏ 
بىشى ء. 

وعندما أنتهى منه أذهب إليك مساء. 

ونزح يهودى من ألمانيا إلى فلسطين آثناء اضطهاد (هتلر) لقومه» وكان 
ازل ا کد کا ف و ها ا ن ا 
وعوض اليهود عما فقدواء أرسلت لليهودى النازح أمواله» وكان آنذئذ فقيرا يشتغل 
خفيرًا فى إحدى المستعمرات. 

فقال له عربى يعرفه: إن الثراء هبط عليك فجأة» فهل ستشترى المستعمرة كلها 
لتصبح الا لا فقال الو دى الخقر دا اأفل ,الال لنفسي :ان اولادق 
لا ف الو ورف کرت ن :فاه الالال کل لن 
الت ةالعافة ول أطلى من المسترولين الان نتروا الاب الد ساعد فى 

اريت إلى ما تحلى به هوّلاء الناس من إيتار وإخلاص؟ ثم أرأيت إلى ما تخلينا 
نحن عنه من فضائل الكفاح وأدواته؟ 

من أجل أى شىء ينصر الله الجهل على العلم» والفوضى على النظام؟ 


لقد کان بعض ال من تصدى لقتال اليهود والدفاع عن ارش 
المقدسةء ومع ذلك قلن أنسى أَبِدًا تفاصيل أول معركة دارت بين شبابهح 
وران (دیروم)» وهى المعركة التى فقدوا فيها اثنى عشر شهيدًا من خيرة 
اهل الأرض إيمانا وشجاعة»ء ولم تفقد فيها المستعمرة الصهيونية إلا الرصاصات 
القاتلة. ولم؟ 

لقد رسم خطة الهجوم طقل كبيرء لا يدرى من فنون القتال إلا قراءة الأوراد 
وإطلاق المسدسات فكان ما كان. 

يا عجبًاء تعوزنا أخلاق البذل والإقدام» فإن وجدناها فقدنا مواهب القيادة 
ا 

لقد أسمينا مقاتلى اليهود رجال العصابات» وكلمة عصاية تعثى نفرًا من 
اللصوص يشتغلون بالسلب والنهب» يسطون على الآمنين» ويتحينون القرص 
للغدر والفرارء فهى على النقيض من كلمة (حكومة) التى ترمز إلى رياسة 
محترمةء وإدارة نابهةء ونظام واضح. 

وعندما اشتبكت عصابات اليهود مع دول الجامعة العربية السبع لم يتوقع 
المسلمون إلا ان هذه الحكومات المهيبة ستوّدب العصابات الثائرة وتسترد منهم 
الر كر الل ا ع وع اه 

فلما التقى الجمعان علم المخدوعون أن العناوين المزورة لا تغنى عن الحقائق 
الكريهة. 

إن باعة البصل ينادون عليه فى أسواقه بالرمانء وباعة الترمس يصيحون 
عليه: يا لوزء وهيهات أن ينطلى هذا الدلال على أحد. 

الوكالة اليهودية كانت حكومة مزودة بأذكى الخبراء وأقوى الجيوش وأعتى 
الساسة» فلو سالت الجهة المختصة فيها عن شبر من صحراء النقب: عن طبيعته 
وقيمته ومدى قربه أو بعده عن الماءء لاستخرجت لك مصورات جغرافية 
وجيولوجية تشرح كل شىء فيه اما رؤّساء اليهود قهم رسامو العقائد 
الصهيونيةء وجامعو الشمل الممزق فى المشارق والمغارب. 

ا اليهود نقسهم وقد جمعت بينهم اا حیاة وصهرتهم خلقا حدیدا. 
E NN EOE‏ 


و 


رذائلهم أخلاقنا 


عندما قامت حرب فلسطين اشتركت بعض دول المسلمين فى القتال بقوى 

رمزية لأنها.. لا قوة لهاء وقنع البعض الآخر بالدقاع عن حدوده وحسبه أن ينجو 
بجلده. والبعض الآخر كانت قيادته فى أيدى أعدائه المحتلين» أما مصر - كبيرة 

دول الجامعة العربية وقطب هذه الحرب - فقد كانت تحكمها عصابه تشتغل 
بالسلب والنهب والاغتيال. ففى ظل دستور لم تحترم منه مادة» يجعل الشعب سيد 
نفسه سلبت جميع السلطات ووضعت فى يد غلام عابث يسمى صاحب الجلالة 

الملك! ووصلت الألوف المؤّلفة لتحرير فلسطين» فسرق شطرها وشرى بالشطر 
الآخر أسلحة لا جدوى منها. ودارت الحرب» قرسم خطتها رجال لو التحقوا 
بالجيوش الأخرى لجردوا من أوسمة القيادة؛ لأنهم لا يحسنون شيتًا أبذاء ووقع ما 
لم يكن منه بد. طارت القشور التى صنعها الخداع» فإذا عصابات إسرائيل جيش 
محذور الفتك» وإذا كثير من حكوماتنا عصابات سطت على الحكم فسلبته وغررت 
بالأمة الحائرة فأهانتها وأذلتهاء كيف تبارك السماء هذه المهازل؟ إن المسلمين 
E O N N O‏ 
يتجاهلون الحقائق ربما دفعوا ثمن هذا التجاهل اجتياح بقيتهم واستئصال 
شأفتهم» إذا كانت بضاعتنا الوهن والخلط والنكوص» وبضاعة أعدائنا الجرآة 
والأمل والحكمةء فأيان نربح؟ إن القرآن عاب اليهود قديمًَا بأمور معينة» وصف 
تخوقهم من الناس وحذرهم ا TT‏ ا 
ققال تعالى: لاماش در IE aS‏ ورم اچوا ون . 

ووصف تقطع أواصرهم فاد ا فقال: وھ سحا 


EI‏ لل ا 


I E 


سحتاء فلا يردونها إليهم إلا عن إلحاح ويقظة فقال: [ وَنهممَنٌإن 
مهب ديار لاوةه إك ماد علا €. ووصف غروره م بالانتساب إلى 
الله وأمل عامتهم فى نيل النعيم المقيم دون عمل خطير وبذل جسيم فقال 
تعالی: Ns‏ آل کے ل ےا وا a‏ طون 4 ووصف 
تحاسد العلماء وغمطهم لصاحب الكفاية وتحقيرهم لما آتاه الله فقال: وذ ڪر 
نأل الیب ر رد وڪم بداو ڪڪ مارڪ اشيا شیم تر بن یمات کیا و 4 
ووصف تحجر طبائعهم ونضوب الرحمة من قلوبهم ولعبهم ا ص التی نزلت 
ایدیم ندال تاقرو م یھ ج کا و ری رداک ان 
ا ا و الم عَاَةَْر 4 ا ف و 
الردائل التي اسقط عبرا ى سل نفك الست لا نلا ا ا ن 
هى بعينها! فر اليهود الأخلاف منها وتهاوينا نحن فيها! فإذا التقينا بهم فى 
صدام عنيف فكيف يديل الله لنا منهم؟ والغريب أننا لا نعترف بعللنا ونبداً فى 
التخلص من شوؤمها.. وقف خطيب يقول للمسلمين: إن الشرق والغرب يأخذان 
نظام الحياة منا ويقتبسان الدقة من أعمالناء وحملق أحد العقلاء فى صاحبه 
كانه اله عن عقبى هذا الهراء.. إن المسلمين يعدون جبهة مغايرة لكلتا 
الجبهتين المتخاصمتين فى الشرق والغرب» ذلك يلا ریب ما تقتضیه تعالیم 
الإسلام» وما توجبه آيات الكتاب والحكمةء فافرض جدلا أن زمام العالم أفلت من 
ى الروس واا مريكان التلها هذه الهة الال ى مات وال 
هذه ؟ إن حركة العلم والصناعة سيعروها توقف مباغت, والدنيا المائجة بفنون 
لا حصر لها من المشاعر النابضة والأفكار اليقظة ستشل! قد تقول: لكن الربانية 
والقضائل والطاعات ستنتعش وتشيع» وهنا لا أملك نفسى من الضحك» إن مسلمى 
بلادنا أمثلة حسنة ولا ريب لهذه المعانى» وإنى لأتخيل هذه الأقطار فى وضعها 


ES 


الراهن» تحتل أماكن الصدارة فى العالمء قتأخذنى حيرة مظلمة! إن فاقد الشىء لا 
يعطيه» والذين عجزوا عن تحكيم الإسلام فى نقوسهم وبيوتهم وصفوفهم لهم 
أعجز من تحكيمه فى حدود دولة صغيرة بله حدود العالم الكبيرء ألا قلنعرف 
أنفسناء ولنصلح شئونناء يغير الله ما بناء وإلا فالأمر كما قال الله: وان لتوا 
کر ا کے لااك 4 


التربية عمل يستغرق العمر كله منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل. ومن الخطاً 
تصور التربيهة بناء يتطلب بضعة اشهر او بضع سنين ثم يعقبه استجمام 
واسترخاءء الموّمن مع نفسه كقائد السيارة يظل يقظا طول الطريق» وإلا فقد يهلك 
قى ساعة إغفاء. 

وقد الفتافي د ااال تيل طلا الل مرا ران ت الاار س اران 
أو شهادات تدل على ما نالوا منه» فهل التربية كذلك؟ لاء إن الأقساط التى ننالها 
من الاكتمال النفسى لم توضع لها سلالم واضحة»ء ولم ترصد لها علاماتء» لأن علم 
ذلك عند الله وحده آولاء ولأن التربية ليست مناهج موقوتةء يقاس تحصيانا فيها 

إن المرء يجاهد نفسه بالغدو والأصالء سائرًا إلى ربه بثبات» والسائر إلى الله 
يترضاه بقعل ما أمر به وترك ما نهی عنه» ولا یزال سائرًا یطوی مراحل حیاته 

٤ 2 3‏ م ي ص س ب و م ص ل سے ر سے ر کر ص 
حتی إذا قارب النهاية قیل فیه: ا ار اوھ اک کہ م وان سک رڪ جوا 
E E‏ 
امحتة عا ڪنٿ اون 4% 

لقد طابت نقسه كما يطيب الثمر على أغصانه» ثم يجىء الحصاد فى إبانهء فإذا 
oT‏ : کی کک و یر کا اد سک س س سے 
O‏ اا شرا ية © ارج ی إل ری را 
0 سے کے ا ر ر 2 س م 
وة 4 ادل ری اجکی 4 

وتتناول التربية الإنسان من عدة نواحء الأولى: شعوره بنفسه فالشعور 
الاتا الات اع عة الا کاک حل الرار هة عد ل الا 
وهو ساس الفخر والكبر وحب الظهور وطلب الثناء والانسياق مع مطالب الرياء 
به شىء» ولعل ذلك سر اتفاق العلماء على أن أعمال القلوب أهم من أعمال 


ووا 


الجوارح» وأن معاصى القلوب أخطر من أنواع العوج الآأخرى» ولن ينجو المرء من 

ويختلف حب الناس للشهوات اختلاقا واسعاء نعم إنهم متفقون على إجابة 
غرائزهم البدنيةء بيد أنى لاحظت أن هناك من يحب الطعام» وهناك من يحب 
النساء» وهناك من يحب المال» وهناك من يحب الشهرةء وقد يضحى بشهوة فى 
سبیل آخری آثر لدیه! 

والتربية الصحيحه تستبقى من الشهوات القدر الذى تقوم به الحياة» وتراقب 
بحذر ما فوق ذلكء وقى تراثنا الدينى معالم مشرقة لهذا المنهاج الذى ينشئ 
النفوس إنشاء على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 

وقد تأملت فى التراتث الإنسانى الخصبء الجامع بين الدين والفلسفة والآدبء 
فلم أجد أغنى ولا أدق ولا أرق من الثروة التربوية التى تركها النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

هناك عدة آلاف من الأحاديث المقبولةء وهناك معالم سيرة إنسانية طهور. 
تسبح فى فلك لا يقف أبدًاء إن التربية ليست وضع البذور فى أرض على رجاء مطر 
يجيى ء أ ا يجی ء؛ ولا جهل وراء ذلك کلاء انها بذدر وسقی وتعهدل» ومطاردة 
للحشرات والأوبئة ومتابعة صاحية حتى أوان النضج» والمربون هم البيت - 
وأساسه المرأة - والمدرسة والمسجد والشارع والدولةء بما ملكته فى العصور 
اا و ا 

واو ا اا ات والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة» جعلت منهم 
الكل الذي حول الخصارة الاسانتة ن خال ال هال 

وأشعر اليوم بشىء من الأسى واليأس لأننا لا نجمع من عناصر التريية ما 
يجعل أمتنا تنبت فى مغارسهاء ذاك فى وقت تعربد فيه شياطين الإنس والجن 
ويكاد الهوى ينقرد بزمام العالم أجمع. 


واصطلح الجميع 


يستحيل أن تقوم حضارة إسلامية تخاصم الكون وتجهل مفاتيحه» أو تخاصم 
الاإنسان وتجافى قطرته» لان القران الكريم يبنى الإيمان على فهم الكون ودراسة 
ويتعاملون بذکاء مع تیاراته ومده وجزره» أو بتعبیر الدکتور «لويس عوض» 
كانوا علمانيين خبراء بالمادة والمجتمع وشئون الحياة كلها. 

سئل الدكتور لويس: هل يحافظ الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة؟ 
فأجاب: كلاء وإذا كان الإسلام قديمًَا قد استطاع التغلب على بيزنطة فلأنه كان 
دنا علاتا اكر ي الدين المستى فى القرن السات كار دتا قفا باكر 
الحياة كما كان معنيًا بالغيبيات والروحانيات» على حين كان نظام بيزنطة 
راتا فان الات د فل ااي ا ا 
عوض» وإنما تهمنى الإشارة إلى أن التربية الإسلامية الصحيحة تقوم على فقه 
واسع فى الحياة والأحياءء فى الأرض والسماء» فى كل ما يوّثر فينا ونوّثر فيه 
حتى لكأن ذلك كله ديننا ودنيانا وأولانا وأخراناء ثم تسخير ما بلغناه بعد ذلك 

I .‏ 0 کک کا کک س کہ 

E O E‏ لاك ال دارا لاحره تیلها لذ 

E AI 3‏ ص 3 َ 2 
ريد ون علو افآ لارض لاضتادا وال ةلي 4 يستحيل أن يكون الجهل بالحياة 
دينًا أو أن يكون الفشل فيها تقوىء» املك الدنيا بذكاء واقتدار ثم وجهها لإعلاء 
كلمة الله وإعزاز الإيمان ورفع رايته» إن من يملك صفرا فى شئون الدنيا لن يكون 
إلا صفرًا فى شئون الآخرةء وقد رأيت أقوامًا لا قدم لهم فى آفاق المعرفة يريدون 

3 امس و 7و ر 

الحديث عن الله ودينه فأاستغربت جراتهم وقلت: # رن سل ورا 4 کیف 
يعرف الله أو يعرف الناس به جاهل بالعالم وما فيه» وبالتاريخ ومباهجه 


ومأسيه. إن القران كتاب لا يرتفع إلى مستواه رجل عادى» ومحمد لا يستطيع 


ا 


التأسى به إلا إنسان فى عقله نورء وفى قلبه نورء لا يمكن بناء قاعدة للتربية 
NIG NNE N COG‏ 
معا؟ ان الحضارة الحديثة انطلقت من قاعدة مهدها عصر الإحياء من خمسة 
قرون قاعدة بشرية عقلانية تدرس السموات والأرض وما بينهماء وتستكشف 
أسرار المادة» ثم تجعل ثمرات الدرس والكشف لخدمة الإنسان! هل للدين موضع 
قى هذه الدراسات الجادة الدءوبه؟ كلاء لقد وقعت عداوة داميه خسيسه بين العلم 
والكنيسةء جعلت العلماء يعتقدون أن الدين مرادف للجهالة والجمود» وأن رجاله 
أوقان حية رديئة ينبغى الخلاص منهاء فأين الإسلام عندتذ؟ لقد انتحر المسلمون 
فى الأندلس» وقضى عليهم العفن السياسى والترف الاجتماعىء» وانشغال العلماء 
بقضايا جزئية ومسائل جدلية» لم يكن الأندلسيون فى النصف التانى من 
تاريخهم تماذج مقبولة للإسلام» بل كاتوا ينفرون منه» وهذا البلاء انتقل من 
المشرق الأسلامى إلى المغرب» فإن فساد السياسة والاقتصاد والعمران تكاثرت 
جراثيمه» وتنامت نتائجه حتى قضى التتار على الخلافة المعتلة ثم قضى 
الصليبيون من بعد على الدويلات الإسلامية فى الأندلس التى كان شغلها الشاغل 
التنازع على السلطة والثروة. صحيح أن الأتراك رفعوا راية الخلافةء واستطاعوا 
فى زحف باهر أن يخترقوا شرق أورويا حتى النمساء لكن الأتراك كانوا قوة 
عسكرية ولم يكونوا فجرًا ثقافيًا جديدًاء ولو صحبهم جهاز للتربية والتعليم 
والبلاغ المبين لكان لهم فى الأقطار المفتوحة شأن آخ إنهم رقضوا أن يتعربواء 
كما رفض العرب أن يوثروا على أنفسهم وأن يتركوا السلطات لغيرهم» فكان 
التوسع الإسلامى خاليًَا من بذور الحضارة الأولى» ومن أسباب الحياة الصحيحة, 
فسرعان ما انهارء وانهار العالم الإسلامى بعده» وأصبح أثرًا بعد عين! أما 
الأوروبيونء» فبعيدا عن الدين قرروا حرياتهم السياسيةء ووضعوا «الماجناكارةا» 
عفدل الملل الم حن للف الا وات التورة الرس كانت 


س 


بالبطش وتسرف فى الفتك.. ثم جاءت الثورة الحمراء مصحوبة بسيول من الدماء 
والوان من الوحتة قد هدم الكتائس عنما فر غت م أفلها أما ال ادد ةة 
دفنت أهلها فيهاء ومصاب الإسلام فى الاتحاد السوفيتى يحتاج إلى دراسات 
واسعة! المهم بعد هذه النظرة الخاطفة أن حضارة الغرب قامت من قرون على 
الكفر بالله» وإن كانت قد انتفعت ببعض المخلفات الإسلامية والإنسانية فى 
نهوضهاء بيد أن شينًا مثيرًا قد حدث مع بدايات القرن الأخيرء فإن الصليبية 
لعقت جراحهاء وآخذت تقترب من المنتصرء تتودد إليه» وتعرض عونها عليهء 
وكذلك فعلت الصهيونيةء واصطلح الجميع على إخراج الرسالة الخاتمة والاستيلاء 
على ميراتها الضخم» وقد بدا لكل عین أنه میراث لا صاحب له»ء أو بتعبير آخر لا 
حارس له! وشعر أتباع محمد بحرب الإبادة تقترب منهم» ونيات الغدر والفتك 
تلفح كيانهم.. واستيقظت نوازع الحياة فى الأمة المنكوبةء وشرع المدافعون فى 
ميادين العلم والتربية والاقتصاد والعمرانء يتنادون لإنقاذ الرسالة التى أحدق 
بها العدو من كل ناحيةء إن البلاء شديد» ولكن طريق الخلاص منه واضح» وبقدر 
ما نثوب إلى رشدنا ونستمسك بكتابنا تقوى الحصون» ويتراجع العادون. 


أزمة الافة العربيه 


MN E E MC O N 
والأوضح أن يمحو الشخصية الدينية لأمتناء‎ O E 
وأن يقطع حبالها على مر الأيام باللغة العربيةء والمرء بعد فقدانه الأيمان‎ 
واللسان» أو بعد فقدانه أصوله الروحية واللغوية» يمكن حسبانه موقتًا فى عداد‎ 
المفقودين. بيد أن الاستعمار لا ينتهى به إلى هذه النتيجة ثم يتوقف.. كلاء إنه‎ 
عه سمادا لل اأخر له عقندة اخرى: ورطانة اخرى كما تتخول الفضلات‎ 
الحيوانية إلى تربة جديدة لكيان أخر مقطوع الصلات بالماضى القريب والبعيد‎ 
معا‎ 

والسياسة التى اختطها هذا الاستعمار المكار تبعث على العجب, قالاإنجليزى 
«سبنکس باشا» يعين قائدا للجيش المصری» والانجلیزى «رسل باشا» يقود 
شرطة القاهرةء والإنجليزى «دنلوب» يقود سياسة التعليم! ولا بأس فى طريق 
القضاء على اللغة العربية أن يستعان بأوربيين يعينون فى موؤسساتنا الثقافيةء 
مثل المستشرق الألمانى «ولهلم سبيتا» الذى وظف بدار الكتب المصرية» وكان 
أول من دعا إلى نبذ اللغة العربيةء وألف كتابًا عن قواعد اللهجة العامية فى مصر! 
وتبع هذا الموظف فى محاربة العربية موظف ألمانى آخر هو «كارل فولرس» 
الذى عن امنا للمكتية الخديوية بالقاهرة! 

وجاء بعدهما إنجليزى موغل فى التعصب» كان يشرف على مدرسة الهندسة 
العليا - كلية الهندسة الآن - اسمه «وليم ولكوكس» الذى منحته إنجلترا فيما بعد 
لقب «سير»» وتبنى افكار الجميع عدد من اللبنانيين والمصريين الحاقدين على 
الإسلام» وكانت صيحاتهم لهدم المواريث الأولى لا ينقطع صداها. فتدبر ما قاله 
«سلامة موسى» فى كتابه اليوم والغد: «الرابطة الشرقية سخافةء والرابطة الدينية 
وقاحة» والرابطة الحقيقية هى رابطتنا باوربا». 

والذوبان المنشود فى أوربا يعنى بداهة طرح الإسلام والعربيةء وإيجاد نبتة 
مهدة حف بالف الابان واراضر الفكتح :وقد انسحت هده الداترة 
ووجد الداخلون فيها كل تىشجيع مادى وأدبى» وأزيحت من أمامها العوائقء بل 


N ET لولا ان‎ 
ELE N 


E O CT‏ والإلحاد» وبين العامية والقصحىء» مع 
ملا حظهة ا ذلك الصراع E‏ ت شتى» بين التقليد والتحديد. الال ت 
والتقدم» أو الأصالة والمعاصرة» ثم رأى الماكرون بالإسلام أن يتركوا هذه 
الموازنة ليكون العنوان الأوحد: القوميةء أو الاشتراكيةء أو العلمانيةء ولعل السر أن 
المسلم مهما بلغ عصيانه يعود إلى دينه فجاة إذا خير بينه وبين غيره من 
مذاهب» ومن هنا حلت النزعة الواحدة الجديدة محل الموازنات المقلقةء على زعم 
أن هذه النزعة لا تخاصم الدين! 

CN E a 
كانت أو غير عربيةء وعندما ارتفعت راية الاشتراكية > شيوعية أو غير شيوعية» ثم‎ 
حاءت العلفانة اخررافگانت ثالتة الأثاقى ؛ ففى ظلها هان الايمان» > وسقطت قيم‎ 
خطيرة دک اانه لاط اتال وا اکا ا رای‎ 
ولوحظ فى المسرح والاإذاعة والجامعة والصحف أن الأمة تنحدر إلى هاوية ليس‎ 
لها قرار.. وحديثنا الآن عن الأدب العربى واللغة العربية بعامة.‎ 

دري الا ساد الكبير اخفد موسي سال أن الف العا دام عضر ك ر 
قساد الحكم من ورائهء فيقول: «لكن هذه اللغة مع بداية استرخاء الحكام العرب 
فى القصور. ومع غيبة المجاهدين المرابطين فى الثغور» ومع ما أصاب عامة 
العرب من زوار المدن أو المقيمين بأطرافهاء من فتنة بالمعروض الشهى من 
المتاع» أو المبذول الطبع من الغواية.. بدأت تطراً على تراكيب اللغة وعلى وظيفتها 
وأهدافها تغيرات تعكس ما وقع الناطقين بهاء بعد أن فكوا أحزمة التشدد وبعد أن 
طاقوا طويلا باللمم» وبعد أن ساقهم اللمم إلى ألوان من الذنوب ما عرفها آباؤهم. 
فإذا هم قعود وعلى السنتهم كلمات جديدة معربة - آو غير معربة - قى مجالس 
الغناء واللهو والخمر والشذوذ والانحلال. بهذا الاسترخاءء والإقبال على المتع. 
تراجعت القدوة التى كان الأعاجم يجدونها فى العرب» ولم يعد العرب قادرين 
على استهواء غيرهم لينصر الدين واللغة! ومع أن الحكومات العربية أساءت إلى 
اللغة ولم تحسن نصرتهاء وقعدت بالأدب العالى قلم تمنح رجاله ما يستحقون من 


واو 


صدارة. إلا أنى أحسب أن المعاهد المتخصصة فى الدراسات اللغوية والبلاغية 
E ET Ca E‏ 
الأسباب فيما اعترى اللغة العربية فى هذا العصر من ضعف وانزواء. 

وانى لأحس غضبًا شديدًا عندما أأرى علماء دين لا يحستون ضبط الإعرابء 
أو عندما أأرى رجال سياسة يخبطون خبط عشواء» ويقعون من دون حياء فى شر 
أنواع اللحن. 

ماذا فعلت المعاهد العتيقة والمجامع الجديدة لخدمة العربية فى عصر نرى 
نهال لت دلا كع عا رات امال لر د ار وال اط ذلك هت 
بی ن ون حرج - أن تنخوضه» لنعرف مدى تقصيرنا فى لغة الوحىء 
ولنستقبل الايام القادمة بعمل نافع وجهد مثمر. 


نصجيه هناك وتخاذل هنا 


لم يبخل اليهود بالمال لإنجاح قضيتهم» بل عرفوا كيف يكسبونه كثيرًا وفيرًا 
وينفقونه كثيرا وفيرا كذلك لبلوغ مآربهم وتحقیق آمالهم فعندما نض زعیہ 
الصهيونية الكبير (هرتزل) لينش دعايته فى ربوع العالم» التقى بالبارون (دى 
هیرش) الذى سس جمعية الاستعمار اليهودى» وغرضها إسكان مشردى إسرائيل 
فى بعض اقطار امريكاء وكان قد رصد لذلك عشرة ملايين من الجنيهات من ماله 
الخاص! رجل واحد ينخلع عن هذه القناطير المقنطرة كلها فى سبيل عشيرته» فى 
الوقت الذى يضن فيه أصحاب الثراء الواسع عندنا عن بذل عشر معشار ذلك فى 
سبيل رهم وأمتهم ! والعاطفة التى بعثت اليهود على أن يجودوا بأموالهم, 
جعلتهم يمتلكون الأرض عن طريق الشراء السهل» قبل أن يمتلكوها عن طريق 
الف ااا إنهم على البعد شرعوا يصوغون قصائد الغزل فى أرض فلسطين, 
ويقدسون خصبها وجدبها ويعلقون الأفئدة بحبها والفناء فيهاء وانظر إلى 
أغانيهم فى عشق الوطن المفقود: «إن للحمامة البيضاء عسًّا صغيرًاء وللثعلى 
وکراتولکل اتسا غه »إلا اليهود فلهم قبور»! وجاء على لسان البطل فى إحدى 
الروايات: «تسأليننى عن أعز أمنية عندی؟ وجوابی هی أرض المیعادء وتسألیننى 
عما یداعب أحلامی؟ فأقول: أورشليمء E‏ قوّادی؟ فأقول: 
إنه الكنيسء أجلء أريد كل ما فقدناه فى سالف الزمانء وما تهفى إليه نقوسناء 
وا اها اوا واجدادتا ق سبل امترجاغه بلادن الحاة رع تتا 
القدسيةء وعاداتنا البسيطةء وتقاليدنا القديمة». هذه هى الحرارة التى نشا عليها 
اليهود قبل هجومهم عليناء أين غابت عنا؟ وكيف يقاس بها الشعور البارد الميت 
الذى جعل أناسًا من العرب يفقدون إعزازهم للأرض التى عاشوا عليها دهورً 
فر و ن ن عرفت أن الشيخ أمين الحسينى مفتى فلسطين 
ورال اانه أصدروا أحكامًا مشددة بارتداد من يبيع أ أرضه. بيد أن تكوين الأمم 
لا يجىء عن طريق الفتاوى المخوفة. إن الأمم قبل كل شىء قلوب تهزها العواطف 
الجياشة» وعقول تقو تقودها الأفكار السليمةء ويوم تجمد القلوب فلا تنبض بعاطفة. 
ويوم تقف العقول فلا تتحرك بفكرةء فما تراه موضع الفتوى منها؟ إن المسلمين 
فى تخلفهم الهائل عن قافلة العالم كانوا لا يدرون شينًا عما يقع فى أقطار الدنيا 


ب 


القريبة منهم» فكيف بالبعيدة عنهم؟ أكانوا يتابعون أنباء المؤتمرات التى يعقدها 
اليهود بين الحين والحين؟ والتى كانت مطامعهم تثب فيها إلى الأمام وثبًا؟ كم 
كنت أضحك محزوتًا وأنا شاب أقراً أن العمال العرب كانوا أحظى عند المزارعين 
اليهود من غيرهم» لرخص أجورهم! وقی صدر إحدى الصحف «الحنود 
المراكشيون يتمردون على ضباطهم الفرنسيين»» فصحت مرة ة آخرى Î‏ إن هذا 
E TR A‏ 
ا الهاوية التى انحدرنا إليها. إن هولاء المسلمين المسخرين قى 

ا د ا و 
للفرنسيين هم أشبه ما يكون بقطار من الجمال البلهاء يقودها طفل. لقد مرحوا 
فی بلادهم دهرا وهم آمنون من مكر الله» ثم صحوا وقيود الهوان تغل أيديهح 
وأرجلهة. , أما عن كثير من حكام المسلمين فى هذه الأعصر الكئيبة. TT‏ 
حرج» ET N oT CE‏ 
المتل من قضية فلسطين نفسهاء نذكر الحوار الذى دار بين زعيم إسرائيل ومندوب 
حكومة إنجلترا حين كان الزعيم اليهودى يسعى لأيجاد وطن لقومه وقى سبيل 
ل ا فال ا اور کو ا 
أديت للدولة خدمات عظيمةء وأود ان اطلب إلى رئيس الحكومة ان يوصى بك عند 
صاحب الجلالة فينعم عليك بوسام رفيع. CR E EE‏ 
ل ا أن نقدم لك شيئًا عرفانا بجميلك وما قدمت يداك لهذا البلد؟ قال 
بلىء» أريد أن تعملوا شْيئًا من أجل الشعب الذى أنا واحد من بنيه. كان هذا الحوار 
هو اللبنة الأولى فى إعطاء فلسطين لليهود» وبعد أن حدث بنيف وتلاثين سنة 
اجتمع برلمان إسرائيل فى أرض الميعاد ليختار (حاييم وايزمان) رئيسا للدولة 
اليهودية الأولى بعد ألفى عامء والرجل لا ريب اهل لهذه المنزلة قى قومه. وليت 
حكامنا - نحن المسلمين - فى مثل هذا الإخلاص للأمم التى يرأسونهاء إن الجبهة 
الإسلامية يوم استصدار (وايزمان) تصريح (بلفور) كانت تعسة سقيمة. 

خاف الترك على العرب» وغدر العرب بالترك» وغدر الأنجليز والفرنسيون 
بالجميع لصالحهم ولصالح اليهود. وتحركت الدول العربية النزاعة للسيادة 
تحاول إقامة ملك عربی لهاء تم کان ما كان. 


کانوا انهم بظلمون 


وقد حدث الله عن موسى عليه السلام قأبان أنه وهبه الحكم بعدما 
a e 2 a =‏ کاو ری 
اکتملت قواه ونضجت ملكاته: 4# ایم اش ماسو وا : 


اسن 4 فکا ن احسان موسی هو الذی رشحه لهذا الاکرا م الأعلىء E‏ 
شيتًا من ذلك لو بدا عجزه وظهرت فجاجته؟ وقال الله عز وجل مبيًا سنته فى 

ll‏ کک رص ر 
قيادة الأرض وورافته خيرها: 3 ولد كب ف اورشن بىد آلإ رآن ا رص ر 


کے سے للا سے 


عاد یالسلحون 2 انها الغا لورد فهل يعنى ذلك أن وراثة الأرض 
هی من حظوظ الصالحين وحدهح» 6 الذين فسدت عقولهم بالجهل وفسدت 
لوھ بالھوی لن یمک لھ ادن کن ف ر شر مانغا الا ° 

والمحزن فى تاريخ الأفراد والجماعات أً ن العصاميين يظلون معتزين بقضائل 
الكفاح والعمل» صاعدين إلى القمة بأساليب التقدير الصادق والتفكير السليم 
حتى إذا استقرواء تغير المنطق القديم» قإذا هم يكرمون المناصب والأنساب ولو 
كانت إلى جانب الصم البكم الذين لا يعقلون. 

ولقد نسى اليهود نشأتهم الأولى والأحوال التى نالوا بها رضوان الله وحسبوا 
انهم لو تغيروا فلن يغير الله ما بهم» فكان من عقابهم ما رأيت. 

وکان رسول اا الله َ خبیرا E‏ الأمم وأسرار المحتمعات يوم اخترق 
«ليأاتین أمتى ما ات على TT‏ ا بالنعل» حنی لو ڪان 
فيهم من أتى أمه علانية لكان فيهم من يصنع ذلك». 

وقال: «لتتبعن سنن من کان قبلکم» شبرا بشبرء وذراعا بذراع. حتی لو دخلوا 
جحر صب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: « همن؟ ». 


فول تناف الدوامة التى أغرقت الأولين؟ إن تمثال الخلافة الإسلامية فى 
اا ق ا N‏ ي 
اللئام على أكلهاء فإذا فتحت عينيك على مصير المسلمين الكالح لم تلبث أن 
تغمضهما على القذى» فكيف كان ذلك؟ 

هل يدرى المخمور ما يصنع عندما يفقد وعيه وتترنح خطاه ذات اليمين وذات 
الشمال؟ ا.. ان صوابه الضاكع يخيل اليه الأمور معكوسةء فقد يغنى ويضحك 
حیٹث یجب آن یبکی ویحزن. 

ولکن الذين يرقبون عن قرب أو بعد ما يقع منه» ويبنون أحكامًا على مسلكه 
أدنى إلى الحق من أحكام هذا السكران على نفسه» ومن تصوره لما يقعل ويترك. 

وحال المسلمين - من قرون - قريبة الشبه من حال هذا المخبول الذى دارت 
العقارٌ برأسه؛ فقد انطقات مصابيح الإسلام بايديهم» وامسوا يسيرون بلا خطهء 
ويحكمون بلا شرعةء ويفكرون بلا عقل» قلو قست مسافة ما بينهم وبين الرساله 
التى آلت إليهم لكانت بعد ما بين المشرقين! 

كانوا فى عالمهم الحالم لا يدر مانتو اال من صف ف افكارهه وقن 
أعمالهم» وقى وسائلهم» وفى معايشهم! 

ولكن أعداءهم الأيقاظ لم يغفلوا عن هذا المصيرء فوقفوا يتربصون بهم» ومعهم 
المعاول التى يحقرون بها قبره. 

وهل غفل أعداء الإسلاح يومًا عن الكيد له؟! إن الغزو الصليبى الأول ظل طيلة 
قرنين عنيدًا فى محاولاته اليائسة يبغى أن يجتث أصوله»ء قلما ارتد مدحورا عاد 
أدراجه ليتأهب لا ليستريع. قلما كر بعد إعداد طويل لم يكن فى المرة الأخيرة 
وحده»› بل كانت معه الصهيونذية الحانقةء وقد حشدت اليهود معها.. نعم! اليهود! 

قد تقول: ومن ين جىء بهم بعدما مزقوا شر ممزق» وحاقت بهم لعنة الله 
فذبت بهم البلاد» وأوغرت عليهم صدور العباد؟! 

والجواب أن اليهود لم يقكروا منذ كسر الصحابة شوكتهم فى القرن الأولء أن 
ید خلوا مع اة ر مار اة وناي رة الاس اليد 
لا يخطر بانفسهم - ولو مع الأمانى الطائشة - ان يدخلوا مع المسلمين فى حرب 
أبدّاء وكيف وحسبهم النجاء حيث كانوا؟ حتى راوا باعينهم الامة المرهوبة 


تضمحل» وتذوى قضاتلهاء ويذل جانبهاء وتهز الفتن الماحقة كيانهاء فعلموا أن 
آمرها آدبرء وأن عضب السماء إذا كان قد نزل بهم مرةء فقد نزل بعدوهم مرة 
و 

ومن ثم تحرشوا بالمسلمين» ومازالوا E‏ حتى اغتصبوا منهم 
فلسطين» ثم تمادى الغرور بهم حتى صاروا يزعمون أن أرض إسرائيل من الفرات 
إلى النيل! 

أرأيت كيف كنا وإلى أين انتهينا؟ فهل ظلمنا ربك كلا. ولكنه أنزلنا على سننه 
ار را ا 

إن الله لم يكره من اليهود أنهم دم معينء وإنما كره منهم أخلاقا إذا تحولت إلى 

عيرهم تحولت معها الكراهية إليهم. 

لقد انتصر السابقون الأولون من المسلمين لأخذهم بأسباب النصر المادية 
والأدبيةء أما نحن ققد هزمنا لتركنا هذه الأسباب. 


فقر فى العقيدة والأخلاق والأعمال 


I o 
واعز ففرا وذلك خطأ فان ¿ المسلمين قد هانوا حقا ولكن لأنهم فقراء إلى العقيدة‎ 
N TTT Ty یقلون غنی فی قواهم‎ 
ايمان هوّلاء الناس بما عرفوا من أوهام كان أرسخ من إيماننا تحن يما اعتنقنا‎ 
من إسلام» وتضحياتهم لما اطمأنوا إليه من باطل أعظم من تضحياتنا فى سبيل‎ 
ما ورثنا نحن من حق» ومتى التقى الحق الضعيف بالباطل القوى فى ميادين‎ 
الكفاح الإنسانى فإن النتيجة المحتومة لا تتغير» وسنة الله فى خلقه لا تجعل‎ 
القوى وأان كان باطلاء > وإن‎ EE N 
أقوامًا اتحدت أهواوٌّهم على الضلال لا يغلبهم أقواح تفرقت اراوهم ولم يزدهم‎ 

الانتساب إلى الهدى إلا تشتقا: 


یا و 


اعون هد کر چم یکن د 
ل کا منز رما راد هز و © سرافل ا ڪ ت 


کی ا کرلک رک خر چ رد وکاک کی د 1 ییک کی 


ایارگ 4 

ولقد كانت الكتلة الكبرى من عامة المسلمين إلى آمد قريب سليمة القلوب 
قويمة الإيمان» حتى جاءت النهضة الأخيرة منذ نصف قرن فمالت بالناس إلى 
حيث لا يعرفون ولا يألفون» ولم تبال وهى تهدم الأوضاع القويمة أن تسلط 
معاولها على الخبيث والطيب منها ثم هى فى ثورتها على تأخر العقول أتت على 
ما وقر فى القلوب من إيمان طيبء فلما أرادت البناء تركت الأفئّدة خرابًا وشحنت 
العقول بما لا يجدى من المعارف الفارغة وما دامت العقيدة القوية قد ققدت 
أو مرضت فان آثارها من الأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة لن يتحقق لها 


وجود أو هكذا تصبح الأمة فقيرة لا إلى غيرها من الأمم ولكن إلى العقيدة الدافعة 
الكبيرة والأخلاق النبيلةء فقيرة إلى الله لأنها بحاجة إلى دينه: انا 
و یسوی اید ۵ ایابد میک وان ایدید ف 
کک ریز 4 TT E E‏ 
صحیح على e‏ اتخذوا من المبادئ التى اصطنعوها ا وحعلوا من 
الأخلاص لها رقابة على تصرفاتهم كلها فأصبح القيام بالواجب وإحسان العمل 
وإرضاء الضمير أمرًا مفروغا منه فى حسابهم. وبذلك استقامت أحوالهم أكثر مما 
تستقيم فى ظلال الحق عندنا؛ لأننا لا نعرف من الحق إلا اسمه! وقى ديننا ثروة 
من الأخلاق طائلةء ولكنها حبيسة فى الأوراق لا يكاد المجتمع يسمع عنها إلا 
العنوان البعيد عن حسه» الغريب عن سلوكه»ء بينما تفرض المبادئ القومية على 
أصحابها ضروبًا من الأخلاق تعجب وتروع» إن المدنية فى أوربا ترجم بأثقال 
من المهلكات وتذر فيها الغارات من ألوان الفواجع ما يملا النقوس كآبة 
ولكن الابتسام لهذه الكوارث ل يفارق الشفاه» والصبر على تحملها يستحق كل 
إعجاب» فلو أن كل جنازة صحبها ما نألفه نحن من ولولة النساء وحفلات القراء 
ودكرتات الضس الارن والعام وطول التفجع والأسى على حوادث الأياح 
ا ن أخرء ولكنهم يعرفون أكثر مما نعرف معنى القول 
لح ' یی اور اتوہ وار نونکا کر وات چک ا ااب 5 5اك 
مار 4 GT TT TT‏ 
الحلاو افق ا کو الها رر ان رلا ن رلو اا ا ا ا 
قصلى عليه رسول الله ما تم قال: «يا ليته مات بغير مولده». قالوا: ولم ذاك؟ 
قال کللة: «إن العبد إذا مات بغیر مولده قيس بين مولده وبين منقطع أثره فى 
الحنة). فاق الفريقن من الناس كمل نهد الوضادالل ية ت ال عا 
فى بلادنا حتى طرقنا غيرنا فى دورنا أم أولئك الشياطين ممن جابوا الأرض 
شرقا وغربا حتى كشفوا مجاهلها؟ إن المسلمين قد يكونون فى أزمات مالية 
شديدة وفى ضوائق مادية عنيفةء ولكن الشىء الذى لا مراء فى صدقه أنهح 


يعانون أزمة مستحكمة الحلقات فى القلوب لا فى الجيوب» وفى الأرواح لا فى 
الأجسام. إننا نعانى ضيقا فى العقائد والأخلاق لا فى الأموال والأرزاق» وما 
کا لر ا نی د هه ناون قل به نها او بترا امام 
شدائدها لضآلة حظه فيها ورسول الله َي يعلمه أن: « من أصبح آمنا فى سريه 
معافی فی بدنه عنده قوت يومه فإنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». ومن تم 
ر غل ار گوں ابا فی کل مدان دالا اگل کی را فی کل عل 
موقدًا بأن عدة النجاح ليست فى المال المذخور والجاه الموقور» بل فى العظمة 
النفسية الكامنة والطاقة على مواجهة الحياة: «ليس الغنى عن كثرة العرضص 
ولكن الغنى غنى النفس». إننا فقراء إلى العقائد التى تعمر صدورنا باليقينء 
وإلى الأعمال التى تدل على بعد الهمة ومضاء العزم» وإلى الأخلاق التى تدل على 
E A E E E N O NO‏ 
بالأمثلة التى تنبى عن ثراء عريض فى هذا كله جعلهم ملوك الحياة وسادة 
الأرض: إن عدة النصر قريبة ولكن أنى لنا بها إذا لم ننتصر على أنفسنا! إن 
الذئاب لا تأكل أمثالها جرأة وافتراسًاء ولكنها تهاجم القطعان الوديعة فقطء 
وهولاء الذين انسابوا من بلادهم بدوافع من الاستغلال الدنىء لن يجدوا الفرصة 
سانحة لهم أبدًا فى أمة غنية بالعقيدة والأخلاق والأعمال وإن كانت مقترة قى 
المال والذخيرة والسلاح. 


اللصحيه بين الشباب والشيوخ 


قالوا: إن فترة الشباب أخصب مراحل العمرء وأجدرها بحسن الاإقادة وعظم 
الإجادة. فهى القوة الظاهرة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة.. وقد قرر 
کہ ص یں 0 خض 
j ٤‏ ادیک من > جن عدن 
و HIE‏ 
ر ر اة 


4 لق مادش اء وهوالی ا‎ HE 

ومن ثم كان على المرء dg TS‏ 
عن طور الشباب وحده» فهو طور له خطره وأثره.. « لاتزول قدما عبد حتی يسال: 
عن عمره فيم اقناه؛ وعن شبابه شیم ابلاه؟». 

والحق أن آمجاد المتفوقينء وأشواط الصاعدين إنما تستمد حركتها وبركتها 
من جهودهم أيام الشبابء واستغلالهم عرامة إقدامه فى السبق والانطلاق» على 
أن الشباب وإن اكتنفته من طرفيه المتباعدين الطفولة والشيخوخة إلا أنه يصعب 
sS mS‏ > فهناك رجال تظل وقدة الشباب حارة قى دمهم 
ES‏ > تنطقئ لهم بشاشة ولا يكبو لهم آملء > ولا تفتر لهم همة. 

وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق لا ترى فى عيونهم بريقا ولا فى 
خطاهم عزْمًاء شاخت آفئدتهم فى مقتبل العمر» وعاشوا فى ربيم الحياة لا زهر 
وا 

ومن الأخطاء تصور الشباب قدرة جسد وفناء غريزةء إن الشباب توثب روح» 
واستنارة فكر» وطفرة أمل» وصلابة عزيمة. 

فترة الشباب قى حياة الإنسان هى أحفل أطوار العمر بالمشاعر الحارة. 
والعواطف الفائرةء لكنها ليست عهد العافية المكتملة فى البدن الناضج فقط. بل 
إلا د كلك عه الرعغات الففهة اليا مده الكل الق راا 
البعيد. 


والأمم تستغل قى شبانها هذه القوى المذخورةء وتجندها فى ميادين الحرب 


ا 


ونجاح النهضات الكبيرة يرجع إلى مقدار ما بذل فيها من جهود الشباب 
وهممهم» وإلى E NETE‏ 

وقد راقبنا الثورات التى اشتعلت فى أرجاء الشرق ضد الغزاة المغيرين على 
بلاد الاإسلامء فوجدنا جماهير الشباب هم الذين صلوا حرهاء وحملوا عبئهاء 
واندفعوا بحماستهم الملتهبةء وإقدامهم الرائع يخطون مصار ع الأعداء» ويرسمون 
لأمتهم صور التضحية والفداء. 

ولايزال الشباب من طلاب وعمال وقود الحركات الحرةء وطليعة الثائرين على 
الفساد والاستبداد» وجهة المربين والمرشدينء E‏ 
أزكى. ونحن إذ نقرر هذه الحقائق ننوه بما تنطوى عليه من دلائل الأيثار 
والتفانى ونرجو أن يكون حظ أمتنا من هذه الثروة الحية كفاء ما رميت به من 
أحداث جسام» وما فقدت من أمجاد عظام» فلا ينتهى هذا العصر حتى نكون قد 
غسلنا بلادنا من أدران الاحتلال الأجنبى الذى أخزانا قى ديننا ودنيانا. 

تدان هفاك رال تأخرت بهم السن» وذهبت عنهم صورة الشبابء وتكاثرت 
الصلات التى تربطهم بالدنياء ومع ذلك فإن جذوة اليقين المتقد فى قلوبهم تمسك 
بالشباب عن جلودهم وعظامهم» وتبقیه» بل تضاعقه» فی قلوب تنبض بالحق 
وتدقعه قى العروق مع الدمء فإذا أنت ترى منها بأس الحديد وجرأة الأسود» وترى 
رالا توي العامة ويرون ال ال هة ف سبل اللا اف دن 
الشباب الغض.. قد يقبل الشباب على المخاطر وسبل البذل أمامه ميسرة» فهو إن 
سجن لم يجزع على أسرة يعولهاء وإن قتل لم تبكه امرأة أيم ولا ولد يتيم!! 

وخفة حمله من هذه الناحية تجعله سريع الاستجابة لنداء الواجبء» أو تزيح 
العوائق من أمامه إذا ثارت فى دمه نوازع النجدة. 

أما البطولة الفارعة فهى أن يكون المرء رب أسرة كبيرة يضرب فى مناكب 
الأرض لرعايتهاء ويسير فى الحياة وهو موقر بأثقالهاء غير أنه - وهو الزوج 
المحب والأب الرحيم» والراعى المسئول - موّمن قبل ذلك كله بالله ورسولهء 
مكل للد الذي اعتة مقر الل ةرق الت اروطت به هادا اخ الاسلاع 
طلبًا سارع إليه ولباه بروحه وماله ولم تشغله اعباء الحياة التى يكدح فيها عن 
مطالب المثل العالية التى آمن بها. 


e E EE 


لكل دوافىعه 


تحدث المورخ الإنجليزى «ويلز» عن الإسلام فى كتابه «معالم تاريخ 
الإنسانية» فقال: «كان مليًا بروح الرفق والسماحة والأخوةء وكان عقيدة سهلة 
يسيرة الفهم» كان غريزة مجسدة تحوى عواطف القروسية قى الصحراءء وكان 
يستهوى الغرائز الغاليه فى تركيب الرجال المعتادين» وقد وقفت ضده اليهودية _ 
وهى التى اتخذت من الرب كنرًا تدخره لجنسها - ثم المسيحية وهی تتکلم وتبشر 
آنذاك وبلا نهاية بالتثاليث والمبادئ والهرطقات التى لم يكن ليستطيع أى رجل 
0 لم يكن الناس الذين جاءتهم دعوة الإسلام 
يهتمون إلا بشىء واحد» هو أن ذلك الرب الذى يبشر به الرسول كان - بشهادة 
ضمائرهم - رب صلاح وبرء ون القبول الشريف لمبادئه وطريقته» يفتح الباب 
على مصراعيه على اخوة عظيمة متزايدة من رجال جديرين بالثقة» وسط عالم 
ملىء بالتقلقل والخيانة والانقسامات الناضبة من التسامح» وقد أوصل محمد 
هذه المبادئ الجذابة إلى سويداء قلوب البشرية دون أى رمزية مبهمة» ودون أى 
تعتيم للهياكل» ولا ترتيل للقساوسة». 

وفى حديثه عن الفاتحين يقول: 

«التقوا بجيوش كبيرة منظمةء ولكنها جيوش جوقاء لا روح فيها ولم يحدث 
و ا مكان ما يسمى بالمقاومة الشعبية» فان سكان الاراشى الآهلة لم یکن 
ليعنيهم قلامة ظقر ان يدفعوا الضرائب إلى «بيزنطة» أو «برسيبوليس» 
أو «المدينة» فإذا قاضل الناس بين البلاط الفارسى والعرب - يعنى السلف الأول 
- كان العرب أنظف الطرفين وأطهرهماء كانوا أكثر عدالة وأوسع رحمةء وقد انضح 
العرب المسيحيون دون تردد إلى الغزاةء وكذلك اليهودء وكما كان الحال فى الغرب 
- يعنى جبهة الروم - كان كذلك فى الشرقء إذ تحول الغزو إلى ثورة اجتماعيةء 
ولكنها كانت هنا ثورة دينية لها «حيوية ذهنية جديدة متميزة». 

ثم عدت الليالى على الإسلام» فانكمش بعد امتداد» وأمسى أهله قليلى الفقه 
فيه» ضعفاء الأخذ به»ء فتراجعوا عن مراكز التوجيه التى احتلوها آنفاء وفقدو! 
المزايا التى رجحت كقتهم على غيرهم من الدول الكبرى» والصلاحية لقياد 


و 


الأرض لا تنال بزعم ولا وهم» فهى - قبل كل شىء - قدرة ذاتية على السبق 
تدعمها میات فريدة عقليه وعاطفية. ولقد أنتة نتقلت هذه الصلاحية عن المسلمين 
منذ فترت علائقهم بدينهم» وبعد أن كانت الحياة تندفق من بلادهم فتهب العافية 
للمرضىء» أصبحوا هم أنفسهم فقراء إلى من ياخذ بايديهم نحو القوة والعلم 
والثراء! وامتلك الغرب الزمام المهمل» وتهيأت له الأسباب» قبسط سيطرته على 
العالم ووقع المسلمون بقضهم وقضيضهم - كما وقع سائر اقطار الدنيا - فى 
الاستعمار بالأآمم التى دانت له: أولاهما: أن دواعى الفتح والإخضاع 
E E E CC RO O OE‏ 
الباعث المثالى الذى اقترن به الفتح الإسلامى الأول فلا أثر له البتة فى هذا الغزو 
Cl ES NCEE I N‏ 
اكه م اتاكات والحل غل تحول اللات ا هة اي ال هة ا 
الأوربى الذى نجح فى إخضاع العالم له نجح فى التهام خيراته» ونجح فى 
تحويل الجهد البشرى المبعثر فى القارات الكبرى إلى أداة تصدر له المغانم وهو 
هادئ ناعم وقد تطاحن الفاتحون فيما بينهم على الاستئتار بهذه الأسلاب» ثم 
تهادنوا على اقتسامهاء ثم هاجت بينهم المطامع فعاودوا الحرب. 

ولاتزال دوافع الشر تثير الحروب العالمية بين المستعمرين» ما إن تهداً حتى 
تندلم» وسرها ما علمت» هو عراك الوحوش على أشلاء الفريسة! والظاهرة التانية 
فى الفتح الأوربى: أنه إذا دخل بلدا ما قوجد فيه شعبًا مظلومًاء ونظامًا قاسذاء 
وطبقة حاكمة باغيةء دعم جانب البغاة وأبقى أسباب الفساد» وأوصد الأبواب 
على الجماهير المضطهدة» على عكس السيرة التى انتهجها الفتح الإسلامى الذى 
كان يقصى الطغاة أول ما يدخل» ويزيح العوائق أمام الشعوب لتتحرك وتتنفس 
وتنتعش» ويضم الخطة ليكون القاتح أخا قى الحقوق والواجبات مع صنوه 
الرومى أو الفارسىء والنزاع العنيف القائم بين البلاد المحتلة والمستعمرين 
الأجانب يرجم إلى نزعات الأثرة الفاحشة التى يصدر عنها أولئك المستعمرون. 

فالشعوب تريد أن تصلح شأنها وتستعيد حرياتهاء وتنتفع من خيراتهاء إنها 
لی ا ع ا کا ا و و انی ان اا 


e 


اکر الكرامة والهناءة التى حرمتها. بيد أن الفاتحين الأوربيين حرصوا كل 
الحرص على تأخير البلاد وتحقير هلها وإبقائها بدا فى منزلة التابع الذليل 
المحتاج من سيده المعتز بقوتهء المدِلٌ بجاهه ومعرفته» ولو ألقينا نظرة عجلى 
على الأحوال التى تسود العالم اليوم لرأينا الدول الكبرى والدول الضالعة معها 
تحارب التقدم والتحرر فى كل مكانء وتتضافر على إبقاء نصف العالم أو أكثر فى 
ا 


نارسخ ملوت 


حرب الأفيون شنتها إنجلترا لاستعمار الصينء واستطاعت بتفوقها العسكرى 
اا MCLG LS CT‏ 
الا E I E O O‏ 
قالوا: 

«وقد أتاح امتلاك جزيرة «هونج كونج» للبريطانيين مركرًا ملائما لجمع 
الأفيون وتهريبه تحت الراية الإنجليزيةء وبذلت جهود فى الوقت نفسه لكى توافق 
حكومة الن على أن كرون استيراد الأفيون عملا ناريا مشروعاء فكتب «لورد 
بالمرستون» إلى المندوب البريطانى فى الصين يأمره بالسعى إلى عقد اتفاق مع 
السلطات الصينية تسمح بدخول الأفيون إلى البلاد كسلعة من السلع التجارية, 
وعرض هذا الاقتراح فعلاً على الإمبراطور وطلب منه - على سبيل الإغراء - آن 
يفرض رسومًا جمركية عالية على الأفيون المستورد. 

فرد الإمبراطور بقوله: «لقد أكون عاجرا عن منع هذه السموم أن تدخل بلادى 
بالرغم منى» لأن فى الناس من تدفعهم شهواتهم وحبهم للمال الحرام إلى 
عصيان أمرى» ولكن ليس فى العالم قوة تستطيع أن تغرينى بأن أستمد للدولة 
إيرادا من تسميم شعبى ونشر الرذيلة قيه». 

هذا هو الرد النبيل الحاسم الذى أدلى به إمبراطور الصين» وما على القارئ إلا 
أن يقارن بين كلمات «لورد بالمرستون» الوزير المسيحى المتمدن وبين كلمات 
الحاكم الصينى المتأخر عن ركب الحضارةء لكى يدرك إلى أى درك ينزل 
الامتفار تالقوس الى عى الي واللاح 

ولماذا نذهب إلى تاريخ قديم ننبش فى رماده عن ماسى إنجلترا وفرنسا 
وغبرهما م الدوؤل الت بطرت ف الارك هن ظول قا دشت وتوسفت 

ان الصانت الت سودهاالماى الاد اران الخام ر الفا بع ف 
جوانبها الحداد والماتم. 

بيد أن المزاعم الموغلة فى الافتراء هى التى تستثيرناء أو ليس مما يحملك على 


SS‏ التارتخ الملوت أن ارتا ت الات 


ذلكم ما يثرثر به الساسة الإنجليز والفرنسيون» ثم يجىء دور الغزو العلمى بعد 
الخزو الحربىء فلا يكتفى بنشر هذه الخرافةء بل يعمد إلى تاريخنا نحن المسلمين 
یبغی ان ينال منه. 

عندما ذهب «سعد بن أبى وقاص» ليقود المسلمين وهم يغزون بلاد كسرى 
أوصاه «عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين رضى الله عنه فقال: e‏ 
E O‏ خال رسول الله وصاحبه! فإن الله لا يمحو السييء 
بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسنء وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا 
بطاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواءء الله ريهم وهم عبادهء 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عند الله بالطاعةء فانظر الأمر الذى رأيت 
رسول الله َي منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه» فإنه الأمرء هذه عظتى إياك. 
إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين». 

ولما اشتبك سعد بجحافل الفرس وتكالبوا عليه وخشى بطشهم أرسل إليه عمر 
رضی الله عنه يقول: «لا يهولنك كثرة عددهم وعدتهم فإنهم قوم aT‏ 
وإن أنتم صبرتم وأحسنتم وأديتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لم يجتمع 
لهم شملهم أبدًا. . إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم». 

فالأمر ليس أمر جيش يريد نشر الأفيون ليمرض به أمةء فيتمكن من احتلال 
أرضها ومالهاء بل إنه أمر قبيل من الناس لهم حظ من الخلق الرفيع لن يذزلوا عنه 
ابداء همهم الأول والخير أن يورسسوا حضارة تحفظ بها الأمانات. تكفل الحقوق 
وتتكافاً الدماء والألوان, فلا يفضل أحد أحدًا إلا بالتقوىء ولو كان ال 0 
والمقصول امش النانن ره ا اي الرسل ا 

ویفسر هذا ما روی من أن قائد الفرس بعث إلى «سعد» يطلب منه رجلا عاقلاً 
ليفاوضه فى مطالب العرب» فبعث إليه «المغيرة بن شعبة»» فلما قدم عليه قال 
رستم: «إنكم جيرانناء وكنا نحسن إليكم» ونكف الأذى عنكم» فارجعوا إلى بلادكه 
بلا ارك م ا ا 

فقال المغيرة: «إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همَّنا وطلبنا الآخرةء وقد بعث الله 


إلينا رسولا قال له: :إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى فأنا منتقم 
لهم منهمء واجعل لهم الغلبة ماداموا مقرين به» وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد 
إلا ذل» ولا يعتصم به إلا عز». فقال له رستم: «فما هو؟». 

فقال المغيرة: «أما عموده الذى لا يصلح شىء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» والإقرار بما جاء من عند الله». 

فقال «مااحس هذا وای ش2 انها 

قال: «وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله؟». 

O 

قال: «والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم». 

قال: «وحسن أيضًا» ثم استأنف رستم: «أرأيت إن دخلنا فى دينكم أترجعون 
عن بلادنا؟. 

قال: «أى واللهء ثم لا نقرب بلادكم إلا فى تجارة أو حاجة». 

قال: «وحسن أيضًا». 

ويبدو لالشلا e‏ الحفلة رخدت قول من فقس القاتد الفارس الا 
أن روّساء الدولة أنفوا من متابعة هذه الدعوة وهم الملوك المترفون والسادة 
المرموقون» وكانت الأخرى» وكتب الله النصر للمؤّمنين والحرية للمستضعفين 
والخزى على الجبارين. 

سل ملوك الأرض عن ب االغفزور 
فى الملاهى خلف أستارالحريز! 
EE,‏ أبراج جح القصوزر 
ا من سهم عريان فقير! 

أين هذه الصحائف المشرقة بالمبادئ» والتجرد والإخلاص لله» مما صنع 

ويصنع المستعمرون الغربيون وأمريكا! 


NC 


سياسه الندليس والنفان 


إن الحضارة الاورة قي يدان ن الكشوف المادية والبحوث العقلية» وصلت إلى 
حد لا يتجاهل خطرهء ولا يغمط قدره» وهى من هذه الناحية تعتبر ارتقاء إنسانيًا 
كبيرًاء ويجب أن نسجل لها هذا التقدم الذى بزت به القرون الأولى قاطبة. اکن 
أتراها بلغت عشر هذه المتزلة قى صلاح الضمير ونصاعة الخلق؟ كلا كلا.. 
الوحشية والقساوة التى اقتربت بزحف التتار والرومان لم تغفارق 
الغربى الجديدء غاية ما تبدل أن الغزاة المحدثين نظموا وسائل السطى وزينوها 
وخدروا مواضع SAE E‏ 
فتحًَا أنظف يدا وأنبل سلوكاء وأسلم عقبىء من الفتح الإسلامى القديم إن 
الاستعمار الحديث بدا سطرًا واسع النطاق على بلادناء واللص الصغير إذا 2 
متلبسًا بجریمته لم يجد بدا من الاعتراف بهاء والانتظار - قى خزى - للعقوبة 
المترتبة عليهاء أما دول الغرب التى دفعت بعصاباتها لاحتلال أرضناء واستلاب 
حقناء فهى تجد من القحة ما يجعلها تمارى فيما اقترفت من نكرء بل إنها قد تبرر 
فعلتها بما يقلب الأخذ عطاءء والباطل حقاء ولا عجب فكلمة الاستعمار نقسها لا 
تعنى إلا التخريب والدمارء وإن كان يناء الكلمة على نقيض مدلولها الذى نكبت 
به أقطار شتى» وقد نشا عن ذلك أن الدول الغالبة بنت سياستها على التدليس 
والنفاقء وأقامت علائقها - بين بعضها والبعض الاأخرء ثم بينها جميعًا وبيننا 
نحن المكافحين ضد العدوان - أقامتها على أسلوب طويل من التصنع والتمويه 
الكل لا اا ل من الحرير الناعم! ثم سخرت لبلوغ هذه 
المأارب جيشًا من المستشرقين والمبشرين ورجال القلم واللسان» مكن للغزو 
العسكرى بالغزو العلمىء ومن ثم استطاع الغرب القاهر أن يحتل البلاد والأجساد 
والأفكار. والغزو العلمى أخطر من الغزو العسكرى» فإن الغزو العسكرى يقيد 
جسمك وأنت ساخط تحتال للخلاص! أما الغزو العلمى فهو يملك البدنء ويجتاح 
الروح» ويجعل المهزوم عبدا ودودا للمنتصر الماكر, إنه يخلعه عن الإعجاب 
ببلاده ودینها وتقاليدهاء إلى الإعجاب بالفاتح ودينه وتقاليده» انه يزلزل الثقة 
فى حاضر الوطن ومستقبله» ويغرى بالركون إلى الغاصبين والارتباط بهم فى 
حاضرهم ومستقبلهم» ودول الغرب دائبة على هذا الغزو اللئيم تبريرًا لآثامها 


وتمکیتًا لأقدامهاء وقد أغراها النجاح الذى استحوذت به على بعض الهمل» 
E‏ ¿ تجعل من وجودها فى بلادنا أمرا مألوقاء وكأنها 
بهذه اللجاجة تظن أن جرائمها الفاحشة نسيت أو يمكن أن تنسى. EE‏ 
ES‏ أعيننا صورًا كئيبة دامية للطريقة القذرة التى سار عليها الغرب 
وأمريكا وغيرهم فى استعمار نصف العالم أو يزيد» وكيف يصرون إلى هذه 
الساعة على استئناف ما بدأوا به من سلب ونهب. . ذکر الدکتور محمد عوض فی 
كتابه «الاستعماں» كلمة الكاتب الفرنسى الشهير «مونتسكيو» جاء فيها: «إذا 
طلب منی ا أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ الزنوج عبيدا فإنى قول إن شعو 
اورا نغ ان انت سکان «آمردکا» الأصليين لم تر بدا من أن E‏ 
«افريقيا» لكى تستخدمها فى استغلال هذه الأقطار الفسيحة كلها. والشعوب 
ال كورة ما هى الا اغات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس. 
وانقها افطشس فا فعا ریگاد یگرن من المستحيل أن ترق لها فاده لا يعكن 
للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى» وهو ذو الحكمة السامية. E‏ 
أو على الأخص روحًَا طيبة داخل جسم حالك السواد»! ثم يقول الدكتور: «ومن 
المفيد ألا نمر بعبارة «مونتسكيو» هذه دون أن نشير إلى أنها ليست مبنية على 
الخركة الكردة فان الاشارة إلى أن الشعوب السوداء أو الحمراء لا روح لها 
كانت مظهرا من مظاهر الاستعمار الأوربى الحديث فى أوائل عهده» ورجال الدين 
أنفسهم لم يتورعوا عن مثل هذه النزعات» بل لقد كان قادة الدين قى مراحل 
الاستعمار الأولى بأمريكا الشمالية يشيرون إلى الهنود الحمر بأنهم من سلالة 
الشيطان. وكانوا يأمرون بالقضاءٌ CE LT CL OT‏ 
ال تنشر بينهم الأمراض الجديدة التى ليس للأمريكيين الأصليين مناعة 
منهاء ومن اهمها مرض الحصباءء فكانوا يوصون بأن يمكن الهنود الأمريكيون 
من الاستيلاء على الأغطية التى كان يستعملها المرضى بهذه الحمى» ويرون هذا 
الاجراء متفقا كل الاتفاق مع الدين». eS E O,‏ 
هذا العمل الدنىءء وأن الله لم ينزل فى دين من الأديان وصاة بإهلاك الحيوان 
بل الانسان على هذا النحو السافل» ولكن «أوربا» تستغل دينها ورجاله قى 
ل 


ناريخ قريب 


ن هناك تقدمًا كبيرًا فى أقطار الغرب ما يستطيع عاقل نکرانه» وهو تقدم 
PE E NRE‏ 
وقد بدأت كفاحها لتحصيله منذ خمسة قرون تقريبًاء ومهما عبنا الحضارة التى 
اثمرها عصر النهضة الحديثة فى بلاد الغرب - لأن ما أصابنا من بشرها سبق ما 
لنا من خيرها- فإننالن ننكر الأصول العقلية الجليلة التى مهدت لهذه الحضارة. 
E n,‏ وقد تكون حضارة الغرب فقدت فى هذه الأيام 
عناصر كثيرة من أسباب نموها وازدهارهاء إلا أنها - والحق يقال - لاتزال سيدة 
الموقف» لا لشىء إلا لأنه لم يوجد بعد من ينافسها على قيادة العالمء و 
جدارته على أُخذ الزمام منهاء والسير بالقاقلة فى سبيل أقوم» وإلى غاية أسلم. 
ويوم يوجد هذا العوض الطيب» فإن الحياة سوف تتحول إليه طوعًا أو كرهَاء أما 
قبل ذلك» فإن الطامحين إلى القيادة دون حمل مؤهلاتها لن يجدوا مكانهم إلا فى 
المؤخرة. إننا - نحن مسلمى هذا العصر - قد برزنا إلى الوجود لنجد أمامنا تركة 
مثقلة. طويت راية الدولة الكبرى» وقسم ميراث الرجل المريض بعد موته على 
الغزاةء فأمست أمة الإسلام مزقا مفرقة ر یتشیع کل فاتح من استغلال نصیبه 
فيها. فلما حزالألم فى نفوس المأكولين. ورأوا أن ¿ يتخلصوا من هذا الموت البطىء 
المقنطء > إما بموت مجهز, أو حياة صحيحةء شبت ثورات التحرر فى أنحاء الشرق 
المهزومء وكانت ثورات شجاعة محنقة لا ترهب قوى العدوء ولا يردها عن التمرد 
الدائم ما تعلمه عن نفسها من ضعف الجانب» وقلة الناصرء وتفاهة السلاح» وشاء 
القدر ا ن يكافئ هذه الشعوب الساعية لكسر قيودهاء فأعانها على تحقيق آمالهاء 
والفكاك من قيده» وظلت تلك الشعوب تلعن العبوديةء وتطوى الجوانح على غل 
مكين للغرب الذى قدر فقهرء وملك فسفك» أما عمل الإيمان الصحيح وراء المقاومة 
المستميتة ضد عدوان الغرب المسلح» فأمر لا مرية فيه هى ثورات قومية فى 
عنوانهاء وطنية بحتة فى شكلها البارزء لكن الحقيقة أن بقايا ضخمة من مواريث 
الإسلام فى العزة والإباء والتضحية والفداءء هى التى ساقت الجماهير الغفيرة إلى 
مقاتلة المحتلين الغاصبين وزودت بطاقات هائلة من المصابرة والثبات كانت 
وحدها مناط الأملء وطريق النصرء وثورات التحرر التى أشعلها الشعب التركى 


التى e‏ ف بعص القادة عں الارسلام es‏ > وعں 
الغربية وأساليبها الجديدة خيلت لهم أن نبذ الماضى بما يحمل فى أطوائه أجدى 
عليهم» ل تقليد الحضارة الحديدة والاخذ عنها جملهة وتقصيلا هو النهج الفذ 
للرقى والنجاح» وهم ضحايا خدعة مظلمة ظالمةء فقد قلنا: إن النهضة الحديثه 
فى الغرب بدأت سيرها من خمسة قرون كان الشرق الإسلامى إبانها يتدحرح 
هابطا من مكانة إلى آخری دونها حتی كانه ينزلق من درج سلم» قلما كانت 
e‏ فى القمة. 
کک ا أن هبه حياة الرقيق لذليل, إلا أ ن عفاصر اشر فی دم u‏ 
من وهدته قليلاً قليلاً RO ONCE aE‏ 


قصل على البرء قى آنا ت دة 
O ELE E‏ 
وذاك شان نفر من القادة» هرعوا إلى الغرب يلتمسون من ربوعه الخير والبركةء 
وليت الأيام صدقت ظنونهم» فنحن نحب النفع من أيسر سبله. 


ا الغرت ناخد كتراوتعطى دالا اة راغب اوفط كارها وعطارة 


يیصیره. 


رجال مهمون 


الحضارة التى تسود العالم اليوم اعتمدت فى منطقها العلمى على الخلاصات 
الصحيحة من الفكر الإسلامى الناضج» وهو فكر انفرد بزمام العالم دهرًا طويلاً 
كما تنفرد حضارة وربا اليوم بتوجيه الناس» والعلم لا وطن له ولا جنس» وهو 
يتنقل بين الأوطان والأجناس تنقلا مطرداء» وهيهات أن يخلد قى بقعة من 
الأرض» أو يحتكره قبيل من الناس. 

وربما استغلت النصرانية غلب أورباء فاندفعت وراء جيوشها الغازية» وربما 
أوهمت أن هذا التفوق صنع يدهاء وقطاف عرسها غیر ان شیا ل هدا ل ك 
على أحد» فان اقلا الحرتلم تن الراةف محا اا د ر 
العلم والاقتصاد والحكم عن الكنيسةء ولو بقيت مرتبطة بها لظلت أوربا على 
أحوالها القديمة التى لازمتها خمسة عشر قرناء وهى أحوال لا يحمدها ذو حجاء 
ول اة ال اكد 

واحهة ان الل الوب اف اق ال الرن ل ادن اك 
وقلد قأآجادء ثم نمی وابتکرء واستکشف قبهر. وفتوحه فی استخدام قوی الکون 
لا تقل عنها براعته فى تنظيم شئون العمران. 

والمشدوهون اا لا ينتظر منهم غير التسليم لنتائجه»ء فلا جرم أنهم 
مولعون باتباعها مغرون بالانقياد لهاء وكما يمدون قضبان السكك الحديدية 
ويركبون عرباتها من مصانع الغرب» ينقلون مناهج السياسة وأنظمة المجتمع 
وطرائق الحكم من تفكير الغرب أيضًا. 

وأعان على ذلك» القصور الشائن الذى ران على الجبهة الإسلاميةء فان الرحال 
المتحدثين عن الأسلام فى القرن الماضىء» وحين اندلاع ثورات التحرر من أربعين 
عاما لم يكونوا على فهم يذكر بالكتاب والسنةء أهملوا خدمة الشريعة فهزمتها 
القوانين الموضوعة» وظل الإسلام يتقهقر فى ميدان الحياة العامة حتى كاد 
يقضی عليه بالموت. 


n 


ولولا رجال قلائل م الله كرا رلدرست معالم الدينء نذكر منهم جمال 
الدين الأفغانى» ومحمد عبده» وعبدالرحمن الکواکبی» N‏ 

وقد أسائل نفسى: لو أن «جمال الدین» عاصر مصطفی كمال فی ترکیاء 
آكانت نهضة القائد المنتصر تميل عن الاإسلام ااا ول کان و 
عبده» العالم الثائر أو «حسن البنا» المربى النابه» لو ن أحدهما صاحب الثورة 
الکبری سنة ۱۹۱۹ء كانت تأخذ اتجاهها المدنى المحض مبتوتة الصلة بالام 
وآماله؟ 

إن القصور الشنيع فى أفكار علماء الدين وروّساء الجماعات الإسلامية يومئذ 

E‏ هزائم متلاحقة» وجعل بضاعته أمام الأبصار المتطلعة مزهودة 
کا 

ولم تقف الحياة حتى يستخلص الكسالى من تعاليم الإسلام E‏ 

E E EEE 

لقد تطلعت إلى المورد المتاح حين عز عليها المورد الأصيلء ومن ثم تأخر 
الإاسلام وتقدمت قوانين وتقاليد وأنظمة آخرى. 

SE ELS‏ ناجحًاء واستطاع الرجل الكبير أن 
مسد جیيش من الدعاة الأذكياء والمربين المخلصين الأوفياء وقد اقلح فی تبدید 
الخيوم الكثيفة التى تراكمت حول صلاحية الدين لقيادة لاک لا 
الرجال الذين يوّمنون بهذه الحقيقه. 

وقد قتل الرجل وهو إلى الرمق الأخير-ينفخ فى المسلمين روح الحياة ويجدد 
فى نفوسهم عنوان الأمل والكفاح. 

وإنى أعترف - راذا الفضل لأهله - بأنى واحد من التلامذة الذين جلسوا إلى 
حسن البناء وانتصحوا بأدبهء واستقاموا بتوجيهه»ء واستفادوا من يقظاته 
ولمحاته. 

ولکنی - وهذه طبیعتی _ كنت آخذ منه وأدع» وأتبعه وأجادله» ويرى منى 
ال ا E‏ الناس غضبًا لمصرعه» حملة على 
خصومه» وسعيًا وراء القود الواجب 


إن الذباب الذى يطن حول العظماء كثير, أما الرجال الذين يقدرون رسالاتهم 
نفسها فما تراهم إلا على ندرة. 

وتهمة القصور القى رمى بها الإسلام احترقت فى حرارة الجهاد الذى تجشمه 
هولاء القادة وهم يکتبون ويخطبون ويعلمون ويودبون» ثم وقر فى الأذهان أن 
الإسلام ليس فقط صالحا كغيره لقيادة الحياةء بل إنه أصلح وأحق من سائر 
المذاهب والفلسفات الأخرى. 


موت الأبطال فس الطريسق 


مما رمتنا به عصور الطراوة والانحلالء هذه الفكرة السخيفة عن طرائق 
الموت؛ فالميتة بين حدران البيت واخضان الآهلء من دلائل ستر اللهء والميتة 
على قارعة الطريق أو فى حادثة داميةء من مظاهر سخط الله. 

SS 

e القبول واعاز ات‎ CT 
ا‎ ll الميادين»‎ a الصحراء‎ I المواسین.‎ E 
يقتلون ويقتلون.‎ 

وهكذا مضت سنة الرجولة من قديم الزمانء فاعتبرت موت الرجل بين أهله معرة. 

الأحرارء وحملة العقائد وأصحاب المثل وسدنة الشرف والمكرمات مصارعهم 
تحمر بها صحائف التاريخ» ويلبس الشفق القانى ثوبه الأرجوانى منهاء وبذلك 

را اا ادیال کل ده 


أجل هذه شارات السيادة؛ لا يموت الرجل حتف أنفهء ولكن يموت فى عرصات الوغي. 

لما قتل الأمويون مصعب بن الزبيرء قام أخوه غبوالله کے الناس فکاتت 
خطبته تعبيرا لبنى أمية أنهم يموتون على فرشهم أما آل الزبير ققد كفنوا فى 
دمائهم بطلا من بعد بطل. 

وخطب ان مره الخارحے نف رال ,کف جندلتهم المنايا واستهلكهم 
صدق الجهادء قكان من كلامه فى لقائهم الحتوف: استخذفوا بوعيد الكتيبة لوعيد 
بالدماء محاسن وجهه»ء فأسرعت إليه سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء. 

قكم من عين فى مناقير طائر طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله. 

وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 

فانظر مصاير أولئك الشباب كيف خطها القدر؛ 

N I OE 
الكيد لدين الله کافر خناس.‎ 

ار اولتكف الشباب الهلكى» المبعثرة أحشاوّهح ومشاعرهم هنا وهناك» سوف 
تجمعهم القدرة العليا بكلمة واحدةء فإذا الجبين المشجوج ناصع مشرق» وإذا 
العين المفقوءة حوراء مبصرة. وإذا الجثة الممزعة بشر سوى. 

وفى الجاهلية - قبل الاٍسلام - كان «دريد بن الصمة» يفخر بأن او اشرت 
ا SS‏ 
كيف هيمن الإسلام على هذه الخلال القوية فجعل العقيدة سنادهاء والاخلاص 
شعارها حتى استحالت تحت لوائه قذائف تنطلق من مكامنها لتنفجر فى 
مستقرهاء فإذا هى تهد ما تعالى من حصون الكفر والطغيان وتقر ما طورد من 
عناصر الحق والاإيمان؟ 


ا 


غببهة وبهادان 


التحريش بين المسلمين» وتعميق الجراح فى الجسم المثخن» عمل تقوم به الأن 
فکات كثيرة» وتسخر له أقلام شتی بأسلوب ماکر. 

هناك من يقول: الفلسطينيون خونة .ومن يقول: أهل العراق أهل النقاق 
والشقاق. أو من يقول: الكويتيون خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ومن 
قول: المصريون فراعنة إذا قدرواء وعبيد إذا عجزوا. ومن ومن... إلخ. 

N BE E E 
ايد كمي علي وحدققا وتماسكتا فى هذه الأبام العميية‎ 


لقد حرم الاإسلام البهتان والغيبة. وعد كليهما من الكبائرء والبهتان اختلاق 
العيوب ورمى الأبرياء بهاء أما الغيية فهى التحدث بعيب موجود مادى أو أدبىء 
E EE‏ 

وعند التأمل قى تنصوص الشريعة نجد التحريم بتناول ما يحرى غلى اة 
ا يراد به إساءة امرئ فى نفسه أو أسرته» لكن الذى يقع الآن يمكن 
تسميته غيبة جماعيهة أو افتراءَ جماعيًاء الغاية منه إهانة شعوب كبيرة وتوهين 
أواصر الوحدة الكبرى التى تلمهاء وإعادة العرب إلى الجاهلية التى ردم الإسلام 
مآثرها ورقض منافراتها. 

ى إنها غيبة مركبةء أو رذيلة مضاعفة. ونتائجها إيغار الصدورء وتقطيح 
EE‏ 

ولن يستفيد من هذا العمل إلا أعداء الإسلام والحريصين على تمزيق أمته 
واأضاعة جمأعته. 

أن هذا السفه المنكر غير تاريخ الأمة العربية على نحو هائل مزعج» واليوم 
يراد ا أن يتحول الخصام الحكومى إلى عداوات ت شعبية» تضيع فيها قضية فلسطينء 
وينهار فيها البيت العربى الكبيرء وترث أجيال كراهية أجيالء وتذهب وصايا الله 


فى جمع الكلمة هباء « فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهح فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم». 

عندما أصف واقعا سيئًا لإانسان ن أو لجماعة على نحو طائش» فليس يغنى عنى 
الا » فقضح البشر لیس كلا مباحًاء نعم عندما أذكر أُحدًا بما يكره قلا 
يقبل عذرًا لى أن آقول: لقد قررت الحق. 

ولاتاسش ا ن آذكر هنا قصة ماعز الصحابى الذى قتل لارتكابه جريمة الزنى, 
قرا وا ا ا جاء ماعزالأسلمى إلى رسول الله بيا فشهد 
على نفسه بالزنی ربع شهادات يقول: ااا ا وقی گل ذلك تکرک عذه 
رسول الله يَيةّ. فذكر الحديت إلى أن ¿ قال الراوى: قال رسول الله لماعز: « فما تريد 
بهذا القول؟». قال: أريد أن طهر فا ت ر الله ية أن يرجم» فرجم» 
قسمع رسول الله ميه رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه > قلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. 

قال الراوى: فسكت رسول الله 5ة ثم سار ساعة فمر بجيفة حمارء فقال. «أين 

قلان وهغلان؟» فقاا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: « كلا من جيفة هذا الحمار». 
فقالا: يا رسول اللهء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما قأخرء من يأكل من هذا؛ 

فقال رسول الله كلاة: «ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه 
الجيفة» فوالذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة». 


ار 


EE 01‏ 
يقول الله د 0 يختلقون المعايب ورمون بها الناس لن دون 


الو نین ومست رد راتا 5 افق دا وام و اراشا 4 
TS TT‏ ن الففتری بمگن کف 
ت ا ي 


والمطلوب من أهل الإيمان أن يستروا الزلل لا أن يشيعوه, وأن يعينوا العاثر 


م ب 


نحم الله الكبرى على اليهود 


قد تكون نعمة الله على أمة ما بالتمكين والنصرء كفاء ما حملت من عناء 
وأبدت من صبرء وعندئذ تبقى هذه النعم ما بقيت الأعمال التى أهلت لها 
والأحوال التى قادت إليهاء إن الرجل إذا حصل على منصب كبير بمواهب عرفت 
له وکفایات قدرت فيه فهو مقيم فى هذا المنصب ما ظل مطيقا لأعبائهء قائمًا 
على حقوقه. موصول الماضى والمستقبل بالجد والإخلاصء» آما إذا وصل المرء 
ETN HEE E‏ 
أتى. إن المحافظة على المجد ليست أيسر من بلوغه» بل قد تكون استدامة النعمة 
أصعب من تحصيلها. ألا ترى الثمرة قبل بدوها تحتاج إلى جهود متلاحقه قى 
غرسها وسقيها وتعهدهاء حتى إذا نضجت احتاجت إلى جهود أخرى فى المحافظة 
عليها من آفات العفن وأسباب التلف» وشر ما يعترى النعم بعد اكتمالها أن يحسب 
أصحابها أنها جاءتهم اتفاقا من غير مبررات أكسبتها ولا مقدمات ساقتهاء 
أو يحسبوا نهم تالوها بمحاباة من الأقدار أو اختصاص مبهم أو بدعوى العظمة 
اكا لااو ال اقل ارو ا ی یری 4 َا 
N E‏ 
فى آيات شتى فأبان أنهم بلغوا من منازل القضل ومعارج الارتقاء ما سبقوا به 
آهل الأرض E OTT‏ ولد ابت اسا مالیا بی ۵ 
من کون إ2 کی ال شارف © قر آ رھ عا ی ان © .. أی إن 
الله اصطقفاهح وماد اک عال ,وة فلار التو الاخری فی 
زمانهم کانت NE TT‏ والقدرة ما حملهم القدر رسالة ولا آتاهم 


ار کوک س کے ر و س 


س الآايات ما اتاهم: 3 ولقد لساب ا ا ءالوه ورز ھن 


ا 


و ےہ صل 


یبن ونا امیر @ وام ب نن لار SENET‏ 
اليهود أيام محنتهم فيرى بقايا a El ES‏ 
على أموال العالم. واستمرار عنصرهم يغالب الحياةء ويتشبث بها برغم سياسة 
الاستئصال المنظم التى اتبعها العالم حيالهم» إن القرآن الكريم ليذكر هولاء 
اليهود بأمجادهم الأولىء ويذكرهم بإمكان الحودة إليها لو اطرحوا الغدرات 
والأباطیل فیقول: ۴ یی ارول آذ ڪرو می الق امس کے راو يري 
ون یمرک ). ثم یقول: یی اس رول ادوا نشی آل ات لک وان د 
Ty E EL‏ 
تعد ان كانت النبوات تزحم ديارها وآنوار السماء تخط طريقها وبركات الله 
تنهمر قوقها وتحتهاء تتحول إلى أمة أخرى تحذرها شعوب الأرض وتتربص بها 
الدوائر وتتواصى بالنيل منها والكيد لها؟ ذلك أن بنى إسرائيل ظنوا أن إكرام الله 
حق مكتسب لهم بحكم الجنس فهو مقرون بهم لا محالة مهما صنعواء أجل لقد 
ظنوا إيثار الله لهم ضربة لازب كما يوّثر الرجل بنيه عن غريزة غالبة وعاطفة 
دافعةء ثم أدى بهم هذا لظن إلى التفريط والتكاسل» بل إلى الحيف والتحامل. 
قأمسوا يتفاسدون» ويتجاهلون» وهم مع ذلك موقنون بأن كفتهم على سائر 
الناس أرجح ودرجتهم عند الله أعلى وأغلى» والغريب أن هذا الوهم سرى من بعدهم 
م ورتهم. فل الله عله ينا وا الغرور بالمعاصى وهذا الانتماء إليه 
ہالندد: وای یھی رابک یکنو زی مد روم کار 
yS 4‏ 
لا ليخرج المروعون من اللجج المخوفة ويسيروا على شاطئ الأمان مرحين 
معربدين» كلا بل ليعتبروا بماضيهم ومستقبلهم معَاء وإلا فالأمر كما ذكر الله 
قی کتابه: # وإداادقااك ا سحم ةم ید اء م ا دا مم کر ب٤‏ ياتا فا 


ا ا اا ونما ا5و € رفا الاس ان ال اء الك على 
ا هذا الاغداق السمح الذى يسر لهم أطعمتهم من السماء موائد حافله 
CC TE N‏ 
بالسنين العحاف» ولكن اليهود ظفروا بمكاسب روحية كبيرة إلى جانب ما نالوا 
من إشباع وتأمينء فإن الله تعهدهم بالأنبياء يعلمونهم بالوحى ويقودونهم 
بتوجيه السماء» وكان وعاظهم ومدرسوهم e‏ معصومين يدعون إلى الله على 
بصيرة ويستعلون على أهواء الدنيا عن عصمة. 

لقد نسى اليهود نشأتهم الأولى والأحوال التى نالوا بها رضوان الله» وحسبوا 


أنهم لو تغيروا فلن يغير الله ما بهم» فكان بقدر جحودهم ما استوجب من عقاب 


الله لهح. 


بيت المقدس قضية دينية لا قومية 


ھل یکفی ۔ غقابا لین اسرائیل اب يطردوا من فلسطين؟ لاء إن الله عزلهم 
اع اة الدينية التى كانت لهم وحرمهم من الوحى وشرف إبلاغه, 
واصطقفى الأمة العربية لتقوم بهذه الأمانة. وكانت ليلة الإسراء والمعراج 
التصديق الحاسم لهذا التحولء فقد انتقلت الرسالة من بنى إسرائيل إلى ينى 
اشماعطل اصتت الا العربية - لا العبرية - هى الوارثة لهدايات السماء. 

إن قضية بيت المقدس وفلسطين منذ فجر التاريخ إلى قيام الساعة قضية 
ينه عت اضكان الرسالات السفاوت ةا > فكيف يتجراً البعض على جعلها 
قضية قومية أو اقتصادية؟ 


المسلمون يرون المسجد الأقصى يذكر فى سياق واحد مع المسجد الحرام 
والمسجد النبوى» ويرون الدقاع عنه جزْءًا من الإيمان» ويعترضون باسم الله 
ورسوله يا جهود اليهود لهدمه وإقامة الهيكل فوقهء ويعدون هذه الجهود جريمة 
ند الاسلام والالف مليون صلم الذي بتنقرنه فكف يت امل هال 

والنصاری يرون بيت المقدس قبلتهم» وبه قبر المسيح عليه السلام» وقد جعلوا 
مفاتيح كنيسة القيامة بأيدى المسلمين لأنهم أمناء عليهاء وحماة لهاء ولرفع 
التنازع الطائفى بينهم على حيازتها. واليهود يرون أن هذه الأرض منحها الله 
إبراهيم الخليل عليه السلام وذريته من بعده وزعموا أنهم هم الذرية المعنية! وأن 
طردهم منها لعصيانهم وقتلهم الأنبياء لا يمنع من العودة إليها وطرد العرب 
منها! 

فإذا كان الدين وراء كل دعوى» فكيف جاء من أسموا أنفسهم العروبيين. 
وجردوا العرب من ولائهم الإسلامىء وأغروهم بجعل القضية صراعًا جنس 
أو نزاعَا «إمبرياليًا» وغير ذلك من الأوصاف المكذوية؛ 

وعندما يفقد صاحب البيت عاطفته الدينية ويهجم اللص بهذه العاطفة 
المهتاجة فماذا تكون النتيحة؟؛ 

إن اليهود اغتصبوا نصف مسجد الخليل» ويتآمرون على اغتصاب بقيته. 


والأخبار تترى - وأنا أكتب هذه السطور - أن مساجد شتى فى يافا وعكا نسفتء 
وأن ترويع الطلاب العرب قى مدارسهم بمحاولات التسميم مستمر حتى يترك 
العرب الضفة الغربيةء وقطاع غزة» أو كما يعبر اليهود «يهوذا أو السامرة»؛ إحياء 
لعناوين التوراة. ) 

إننى أتساءل: ماذا وراء تجريد فلسطين من صبغتها الإسلامية إلا الضياع؟ 

نحن نحتفى بالبقعة التى انتهى إليها الإسراءء وبدا منها المعراج» ونريد أن 
يسأل العرب أنفسهم: لماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى 
مباشرة؟ إن الإجابة تعرف من الآيات التى أعقبت قصة الإسراء فى سورتها 
المباركةء كما تعرف من دراسة التاريخ القديم والوسيط والحديث. 

فى هذه الأرض قامت رسالات وانتهت. وفيها ذهضت دول وتلاشت» ثم ورث 
المسلمون بيت المقدس باسم الله» ولو أنك قرأت أحوال آمتنا اواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس الهجريين لظننت أنك تقراً أحوال المسلمين قى هذه الأيام 
العجاق! 

إن الصليبيين القدامى تقدموا فى فراغ! 

كانت الفر فة نس الرن وال ا2 غا الاطهة هة الا الي فا ا 
أعداوّناء ولو اشتبك المسلمون مع الهاجمين فى أية معركة جادة ما سقطت 

وكأن التاريخ يعيد نفسه» إن الصهيونيين تقدموا فى الفراغ نفسه. 

أعانتهم الفرقةء والشهوات المطاعةء والعقائد المنحلةء والأنانية الطاغية, 
فکسبوا معرکتهم بایدینا. 

أريد - عندما نتذكر اللإسراء - أن نتجاوز الهامش إلى الصميم. 

أن نترك السرد السطحى للقصة. 

أن نعمق النظر فى الأسباب التى من أجلها كان الإسراءء ولأجلها قامت للعرب 
دولة تحمل الرسالة الإسلاميةء وتضع الموازين القسط بين الناس. 


ل 


ريائيه الفسزو الثقافضى 


من الغريب أن الوساوس التى هجست فى أفئدة الجاهلين الأقدمين لا تزال 
قتردد فى يعض الإافندة الشاكةء وتسطرها دون حياء أقلام ارتدت عن الإسلام 

وماذا يبغى هولاء؟ إنهم يريدون أن يخلع العرب لباس التقوى» ويرفضوا 
البقاء على الدين الذى آتم الله به النعمة وكفل حرية النصر والمنعة. وتدبر قول 
اه قى عرض تجلفة على رة اللكاهة الاشاا الك حل ال 
الأفغانى: كانت دعوة جمال الدين لإحياء دولة الخلافة دعوة ساذجة بعيدة عن 
إدراك سير التاريخ! وكان إصراره على إقامة دولة إسلامية دعوة عاطفية ممعنة 
قالطا والضلال (كذا) وإدراك مغزى الثورات الكبرى وأمانى الحياة 
الإنسانية() فالدولة الدينية - هكذا يقول الكاتب - أين ومتى كانت لا يمكن أن 
يقول بها إنسان عنده إدراك وسداد وفهم وحرية وضمير! - الله الله - ولسنا بذاك 
نعيب جمال الدين. إننا نزن آراءه وأعماله ونقومها التقويم العلمى والتاريخى!. 
لكن لماذا أمعن جمال الدين فى الخطاً والضلال حسب تعبير الكاتب العظيم؟ 

يقول حضرته: مرد هذه الأخطاء فى إحياء الخلافة الإسلاميةء هو عمق إيمانه 
بالإسلام وحرصه على أمجاد الخلافة العريقة. 

هذا هو الداقع لاقتراف ذلكم المنكر الكبير! إن عمق الإيمان بالإسلام جرم شنيع! 

والاسد غراة أن كل معلول فى فكره مل في و لامرن وة عد 
الأشياء لا يجد مسرحًا لعلله وخلله إلا الإسلام ينال منه كيف شاء. 

ولو كان هذا الكلام والعرب فى إقبال من آمرهم وانتصار على عدوهم لقلنا 
فى صاحبه: مفتون فاته التأديب. آما والعرب فى معركة بقاء أو قناء وخصومهم 
يستظهرون بأديانهم فى كسر شوكتنا وضرب أمتناء فإن تلك الأفكار قرة عين 
لأعدائنا الذين يستهدفون محق رسالتنا ووجودنا وتاريخنا الماضى والآتى على 
حد سواء. 


إن العرب لا يستغنون عن أية واحدة من كتاب ربهم» وهم فى الآونة العصيبة 


و 


التى يجتازونها احج آهل لمن يریطهم بکل دقیق جلیل من 
صم کر 

EC اتيك ا‎ E E 
4 يلر‎ 

لقد كا عمال الان الاقغان وتتودورهرترل متعاضري :فا الأول ف اههد 
ليدعم بتعاليم الإسلام الصحيح دولة مريضة رأى ذئاب الأرض تتهياً لنهش 
لحمها وابتلاع كيانهاء وأما الآخر فقد رأى الفرصة سانحة ليخلق من العدم دولةء 
ومن الوهم كياناء وكانت اليهودية وروّى العهد القديم هى الدعائم التى بنى 
عليها أمله الهائل. 
عرسه. 

والسبب فى فشل جمال الدين وعجزه عن بلوغ غايته أن الاستعمار القكرى 
0 0 0و به 
تهمة تشين صاأاحبها! 

کا حال الد عن دعا ال هود نةا النرانة ها خرو اخد غل اول 
اا و 

ولكنه من دعاة الإسلاح المهيض الجناح» الذى يستنسر بأرضه البغاث! 

رلقد وصف لا الق ران الكرت اعا الق وصفا مسق اكير ف يالك انان 
کک على الله ويمقتون وحيه» ويأبون رويته نافذا على الأرض: # والٰذنَ 

ا کے 0 
ڪرو ماهوالا دل لے اھ خو ما اتر الم داحتا عجر 4 

وهتاك أذناب لهو لاء أو أبواق تردد دعاواهم وتصدق إفكهم: 3 FI‏ ا 
رک ی ا کو ا E‏ ا 

لذ نڪر هوا ما رل الله سيدق بد ETE:‏ 

صر ود و وو وو a ll‏ 
IE u‏ ھا اما اسا کک 


ا اغ 4 


حرا وو 


الفراغ ا A‏ 
E‏ الخبيثء EG ES‏ 
وتهاجمه عقيدة تارة شريه تار آخری 


إذا احتوت قبضتك على شىء نفيس فحاول اللصوص انتزاعه منك قسرًا ثم 
صخت إلى صوت الحارس الموّنس يهتف بك: استمسك بما معك. فمعنى ذلك: مشدد 
قبضتك» وركز قوتك. وقاوم عداتك» وإياك أن تتراخى أو تفرط. وكذلك تنطلق آيات 
الله إلى أفئدة عباده» قفی ضمیر کل موّمن هاتف يصرخ فى أعماقه» كلما 
تکاثرت الفتن وحيكت الموامرات وانتشر العقائد وسراقو المبادئ يقول: 
ایی ك دی ایی ٤‏ وار 4 

نعم. نحن على الصراط المستقيم» ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى.. والعرب الذين يحملون رسالة ا وتتعلق بها 
جمهرتهم العظمى» لا يحملون خرافات ولا أوهامًا كما يزعم الأفاكون» وإنما 
يحملون من فىء لغتهم خلاصات الوحى الإلهى من الأزل إلى الأبد. فإذا ضاء 
هذا التراث بقى العالم كيانا فاقد الرشد ضائع الخير» وسارت الإنسانية وهى 
قطعان عاوية جافية مهما تقدمت معارفها وتطورت علومها! ومهما بذل العملاء 
لتسوىء سمعة الإسلام وتجريح حقائقه فلن ينالوا خيرًاء ولن يدركوا هدقاء والله 
ال عا ا 


اللفريط والهمريمه 


المسلم امرو يحيا وفق تعاليم دين» وهو ينتصر لدينه بالطرق التى يقرها 
وحدها وينأى عما عداها. إن طبيعة الطير أن تسبح فى الجو وأن تطوى المسافات 
صافة أجنحتهاء وطبيعة الثعبان أن يزحف على الثرى وتتداعى أجزاؤًه فوق 
التراب لكى ينتقل من مكان إلى مكان. 

والإيمان نقلة هائلة من طبع إلى طبع ومن سلوك إلى سلوك وهو يكلف 
صاحبه أن يترفع لا أن يسف» وأن يشق طريقه محلقا فى الجو لا مخلدا إلى 
الآرض. والمشكلة ان بعض التاس يتصور انه باسم الإيمان يستطيع ان يتحرك 
بخطى الثعبان.. وهيهات! 

تأملت قى وصف القرآن لأولى الألباب فوجدتنى أمام مجموعتين من الخلال 
الزاكية تكمل إحداهما الأخرى» المجموعة الأولى فى سورة آل عمران والثانية فى 


فأما التى فى سورة الرعد فقد أحصت الآثار العملية فى الأخلاق والسير وعدتها 
الامتداد الطبيعى للعقل المؤمن: # غات ڪراو لوالا 0 الو ول بيد 
کہ لوط رال © ایی امہ انوم وکود د 
سو امان 4 ودر واا وجه رهم &.. الآية. 


وأما التى فى سورة آل عمران» فقد تعرضت إلى منابع الإيمان من ذكر وفكر 
E 0‏ ر2 < 
ودعاء» ولضوابطه من جهاد وهجرة وتضحية: 3 نيق ا سوٺ والأرض 
EC A ONA NS O‏ 
وآخيِلض الل واتار لاي لول الا لي © انید ون امه فما قود ول 


کے 


جوب ھم وت وون ف حاو اولض ). إلى أن قال 


سےا a e 3k,»‏ ا 2 7 ٣‏ ا - 
من دی رھ ووذ وا فی سل واوا وفع لوالا هر ن عه كات د 4.. الآية. 


هڪ ا 


الا و و E‏ 
الااوضاف باختلاف المواقف والمناسبات» وما يستغنى موّمن فى حياته الخاصة 
والعاهة عر كل عاك االله حل اتةه ارال 

قد تقول: لكن هذا الالتزام الدقيق سيجعل أصحابه غرباء مستوحشين» بل قد 
يجعلهم ضعقاء مغلوبين؛ فإن القافلة البشرية تسير تحت رايات وبشارات غير ما 
تقرر هناء وإذا لم يتهاون أهل الإيمان فى بعض مواريثهم هانوا وتنكرت لهم 


الدنيا! 
وأقول: هذا هو الهراء الذى لا يثمر إلا خزى الحياتين والذى أنطق المفرّط القديم 
بهذا البيت النادم: 


سلو نے دنیای من بعد دينى! 
واا ا ا و > و و 
الضعيف» إنهم يجب أن یتشبٹوا بأرضهم شبرًا شبرًا ویدینهم حكمًا حكمًاء 
وليعلموا أن نية التفريط آولى بوادر الهزيمةء وأن النزول عن جزء من الحق إيذان 
بضياع الحق كله. 
لقد بدا الإسلام غريبًا مستضعقا فلما ثبت عليه أهله أصبح قطب الوجود 
ومنارة الدهور» وما كلفهم ذلك إلا شيمًا واحدًا هو صدق الإيمان» وإن خفق القلى 
واضطرب القدم وقل الناصر وفجر الباغى وعمت الأفق الغيوم! 
2 5 1 کر ہک ر ص 2 مہ سے سے۱ ا و چ ےہ . 
يقول سبجانة: ا وچدااله ار ءاموا نوكلو الت لحت لسن 
کی کا > اھ کک ار ۶کک ے۹ رود دوک ۲د کیا )رورت ٦نو‏ س 
الازض ٤‏ اسف ااذ نین ھر واک ن کر دیتھ دی زیر ویز کش 
3 3 ےہ ےت 
بعد وغو أمَكا .. الآية. 
والشرط الفذ الذى نوه به القران ليتحقق هذاالرجاء هو قوله سبحانه: 
تھے سے ست 


یوی لای ڪو كد ًا 4.. الآية. 


ويعد أن ألمع إلى أركان هذه العبادة المفروضة أوماً إلى قوى المبطلين بازدراء 


٠2:‏ س 


ا ستذوب فى حرارة | الإيمار ار ارا لن انارک روا 
اا او وشار 4 
ان النصر حليف دائم للاإيمان ن¿ الحق» EE E e‏ ولقد ذاق 
LE O E‏ 
لمتخلف فى مواعيد الله؟ كلا. إنهم هم الذين وهنوا علاقتهم بالله > قلما ارتابت 
قلوبهم وضعف إيمانهم تخلت عنهم العناية العليا. 


ات هاا التعلية على حا تور الدين زنكى ضد الصليبيين القدامى أنقله 
بحروفه لعل فيه عبرة: «كان الاإفرنج قد ملكوا E‏ 
آعداں ١ا‏ لرمال تمدهم أوربا كلها بما يشد أزرهم ويضمن غلبهم,؛ > وحسب الناس أن 
هذه الغمة لن تزول» وما هو إلا آن ¿ ظهر الرجل الذى نشر راية القران وضرب بسيف 
محمد حتى عاد النصر يمشى فى ركاب المسلمين وعاد أمرهم إلى الزيادة وأمر 
الصليبيين إلى النقص وبذلك يكون لنا كلما شئنا النصر». 

ا رانة الان لم تهزم قط ومن هزم من أمراء المسلمين فى هذا التاريخ 
E‏ ت المطامع والأهواء والعصيان 
والأحقاد وما استظلوا براية محمد. 

وکانوا يضربون بسيف البغى والإثم والعدوان» وما ضربوا بسيف محمد إنه 
ما ضرب أحد بسيف محمد ونبا فى يده سيف محمد» وهذا حق سجلته القرون 
وشهدت به الأرض والسماء وعندما ينتضد العرب هذا السيف فستكون من ورائه 
قوة الله التى تدك العدوان وتودب المجرمين؛ إسرائيل ومن وراء إسرائيل. 

المهم أن نوفى لله فيوفى الله لناء وأن کو كرتا وان لوده ف کل 
جهدنا ویسدد خطونا. 
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مقدمے 


ربما اعتمدت وسائل الإعلام الحديث على الصورة الساخرة » أو الخبر الموجه »أو 
التعليق السريع . . فإن القارىء المعاصر يشغله عن الإإسهاب ما هجمت به الحياة 
على الناس من تعقيدات وهموم . 

ولما كنت واحدا من الذين يحملون أعلام الدعوة ويرابطون على غور الإسلام فإنى 
ات أرمق كل حركة مريبة تصدر عن خصومنا ك الأيام ل 
خحطوط الدفاع المترامية › وأدفعها إلى اتخاذ الأهبة ولزوم اليقظة . 

وأعداؤنا لهم باع طويل فى المكر السىء » والإإساءة إلى الرسالة الخاتمة› 
وتاريخهم امتداد لماض ا بالغارات › وهم فی هذه الأيام يضمَون إلى الحروب 
الساخحنة غزوا ثقافيا كثير الشعب »> منحوف العواقب ! 

ومن هنا کانت کلماتنا e‏ من الواقع » وتعتمد 
على إثارة الوعى الكامن فى أفشدة المؤمنين › وحسبها أن تكون کضوء الدى 
یکشف الظلام ویوضصح الطريق . 

إنها كلمات قصار لكنها فواة تح لمعان جمَة عند أولى الغيرة على دينهم وأمتهم › 
ااال العقيدة ء والأخلاق ء والتاريخ» والفته وأحيانا تغوص فى واقعنا الح ” 
لتشد أزر المجاهدين فى سبيل الله » وتحق الحق وتبطل الباطل . 

وجماهير المسلمين - فى يومهم الحاضر - بحاجة إلى هذه اللفتات » فإن مناسباتها 
إن مضت تكررت على مر الأيام ‏ > حتي لتحسب أن مايتمخحض عنه الغد صورة لما 
كان بالأمس » وتدبر قوله تعالى : # كذلك قال الذين من قبلهم مل قولهم تشابهت 


وهم قد بيا الآيات لقوم بوقون ي © 
وستظل كلماتنا ‏ بتوفيق الله - وميضا يبرق بالإيمان » ويحامى عن الحق . 


محمد الغزالى 


نظرة ذكية فى أحاديث الفتن... 


فى حديث لأبى ذر أن الفتن سوف تنتشر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
خحاصة ! ولابد أن تستفز النفوس بحجة المحافظةعلى المبادىء ! 

قال أہو ذر : يا رسول الله فلا آخحذ سيفى وأضعه على عاتقى ؟ 

قال رسول الله له : شاركت القوم إذن ! 

قلت : فما تأمرنى ؟ 

قال : فإن دخحل على بیتی ؟ 

قال : إن حشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك › يبوء بإثمك 
وإثمه ! وفى رواية « فإن دخل على أحد منکم فلیکن کخیرا بنی آدم » أی لیکن 

ا نتذاكر هذا الحديث ونتعرف مغزاه ! كان أول ما حطر بالبال 
كيف نقبل العدوال ر , من اقتحم بیتی یرید قتلی قتلته ولا كرأمة . والاية تقول : 
» والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرول 0 وفی الحديث الأخر «من قتل دون نفسه 
فهو شهيد»" لابد من مقاومة I‏ الشر ومهددى الحرمات !! لا هدنة 
هنا ! 

قال لى الصدیق : هنا معنی آخر یتراءی لی من بعد ووّددت لو تدارسناه ! إن 
القصاص لایحل المشكلات الداخلية › والقطيعة بين دوى الأرحام تنمو على العقاب 
سفك دماء الأفراد . 


(۱) سورة الشوری: ۳۹ . (۲) انظر باب بيان الشهداء - فى صحيح مسلم - بشرح النووى . وما 
دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون هله فهو شهید .ٍ . . حديث حسن صحيح ت 
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قلت لصاحبى : لا أفهم ما تعنى ! 
قال : عندما يجد الأب أن الشجار بين الإخوة أودى بحياة أحدهم فإنه لايصيح 
بطلب القصاص فقد ينتهى ذلك بفناء الأسرة كلها » إنه سيحاول تهدئة الأمور ثم يبدأ 
النظر فى إصلاح ما وقع . . 
الحل السياسى هو وحده الذى يمكن اللجوء إليه ولعل ذلك هو ما عناه النبئ عليه 
الصلاة والسلام عندما أوصى بموقف سلبى فى مقابلة الفتن إلى أن يَفْضر أولو النهى 
المعركة بردم منبع الشرٌ. 
قلت : كأنك تذكر قول الشاعر فى وقف الحروب بين الأهل والأقربين : 
کف نا ان ل ازال رى القنا 
تمج نجیعا من ذراعی ومن عضدى 
وإنى وإن عاديتهم وجفوتهم 
لتألم مماعض أكبادهم ک٠‏ 
فلن أبى عن الحفاظ أبوهم 
وخالهم خالى وجدهم جدى ! 
قال : كأن الوصية النبوية تؤكد هذا المعنى › وتكفكف النار المستعرة عندما تقول 
عن الفتنة « القاعد فيها خير من القائم › والماشى فيها خير من الساعى » . 
وعندما أتأمل فيما بين المسلمين اليوم من محن أقول : ما أحوج الأمة إلى رجال 
لهم حلم وأناة » لهم إخلاص وتجرد يبتعدون عن أسباب النزاع ويرفضون صيحات 
الجاهلية ويتحرون وحدة الكلمة » ويشدون الفرقاء المتخاصمين إلى الخلف ريشما يتم 
إصلاح ذات البين بحل تتغلب فيه المصلحة العامة ويبتلع البعض غيظه لوجه الله 
ووحدة الكلمة . 


% % * 


عمط متعمد.. و راء ه سر!! 


لماذا تحسب تضحياتنا صغيرة مهما كبرت › وتحسب تضحيات غيرنا كبيرة ويزاد 
فیھا كما وکیغا ؟ ! 

لقد عدت بذاكرتى إلى المغارم التى يتحملها شعب فلسطين حلال نصف القرن 
الأخير فوجدت صفحة مجللة بالسواد » مفعمة بالمأسى . . 

عند محاولة الاستعمار البريطانى إقامة إسرائيل وبعد نجاح هذه المحاولة كانت 
أرواح العرب تزهق بالآلاف » وأرضهم تخصب » وبيوتهم تنسف » والهوان البشرى 
يلاحقهم فى المدن والقرى ! ومع ذلك كله لم ييأسوامن روح الله ولم تضعف 
مقاومتهم للغزاة . ولكن أمواجا من النسيان تذهب بجهادهم وتسدل عليه أستارا من 
الغمط والجحرد..!! 

وعلى عكس ما وقع ويقع على أرض فلسطين . . رأيت اليهود فى آلمانيا النازية 
ينزل بهم ضيم أقل مما نزل بالعرب » ويحبسهم « هتلر » فى المعتقلات ويعدهم 
مسئولين عن هزيمة قومه فى الحرب العالمية الأولى . . . 

وينهزم الألمان فى الحرب العالمية الثانية » فإذا طبول الدعاية تدق بصوت مزعج › 
تروى للناس أن عدة ملايين من اليهود أحرقوا فى الأفران وأن ملايين أخرى فرت 
مذعورة إلى الشرق والغرب لا تجد مأمنا ولا مأوى ! 

وما ننكر نحن أن اليهود عدبم الألمان » ولكننا ننكر المبالغات الهائلة التى لجأ 
الا ا اة فر ا ك را اا ا 
فلسطين » ويقصى عنها اهلها . . 

واليوم يلقى عرب فلسطين من الحكم اليهودى شرا مما لقيه اليهود فى ألمانيا النازية ! 


NTR 


وم 


قرأت أن المجاهدين العرب يوضعون فى علب حديدية قاعدتها نصف متر مربع » 
وفوق رءوسهم أكياس من الرمل يزن الكيس ۲١‏ كيلوجرام لمدة ساعات طويلة » وأنهم 
يغخطسون فى حمام من الماء المثلج » وأنهم يجبرون على شرب بولهم » ويضربون على 
خصيهم › وأن اليهود يبصقون فى أفواههم ويجبرونهم على الإنحناء لجنودهم 
ومناداتهم بأنتم سادتنا . . ! ! 

إن اليهود لم يلقوا فى ألمانيا النازية هذا العذاب ! وقد أثبت البحث العلمى إن 
حرق ملايين اليهود هناك أسطورة لا ساس لها» ولو فرضنا أنهم نزل بهم شد 
العذاب » فما ذنب العرب ؟ ولم يقتص منهم ؟!! 

الح أن للعرب ذنبا آخر قد یکون اشد من کل الذنوں ! 

لقد وهت علاقتهم بالله ء وتقطع ما بينهم من أخوة » بل إن بعض العرب حاصر 
مخيمات اللاجشين قبل أن تحاصرها شراذم اليهود ! وظل هذا الحصار بضع سنين 
حافلا بالماسى حتى ألفت طبيبة انجليزية كتابا عن آلام أطفال الحصار ! فلنلم 
أنفسنا قبل أن نلوم غيرنا . 


أيّنا الإرهابى ؟! 


فى أقطار كثيرة تهدد حقوق المسلمين وترخص دماؤهم » فإذا أبدوا مقاومة واهنة 
ضد المغيرين عليهم ودفعوا بالراح السلاح » ارتفعت صيحات معروفة : 
المسلمون معتدون ! 

المسلمون یعودول إلى مجم الأولى E‏ 

وأعطيت الإشارة للدبابات أن تصب حممها على الصبية الذين يقذفون المغيرين 
بالحجارة ! 

ويبدو أن حبل هذا الإفك لاينقطع E‏ وقد ورعت أدوار هذه ال كذوبة الكبرى 
على أطراف شتى تجمع بين مبشرين » وصحافيين › وممثلين › وتجار كتب وتجار 
سلاح وبأاعة « کاسیتات) وأشرطة «فيديو) ْ وسأاسة خبشثاء ُ وأتباع حمقی 

والإصرار على اتهام الإسلام بأنه دين إرهابى هو - كما يقول علماء النفس - نوع 
من الإسقاط الذى يدفع المرء إلى اتهام غيره بما فى نفسه هو من شر › وبما كسيت 
يداه من إثڻم . 

وأكتفى بتسجيل عبارات رواها « لوقا » فى إنجيله عن المسيح - عليه السلام - 
صدورها عن عیسی بن مريم إلا أن القوم صدقوها ونفذوها وعاشوا ومايزالون فى جوها . 

يقول إنجيل « لوقا » على لسان المسيح" جئت لألقى على الأرض 
نارا! فماذا أريد إلا أن تكون قد اضطرمت ؟ معمودية ة لأصطبغ بها بها » وما أشد 


. ٥۳ - £4: 1۲ ( لقا‎ )1( 
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ما أعانى حتى تتم ! أتظنون أنى جئت لألقى على الأرض سلاما ؟ أقول لكم : 
كلا(!) بل انقساما . . . فإنه منذ الآن سيكون خحمسة فى بيت واحد منقسمين › 
ثلاثة ضد اثنين » واثنان ضد ثلاثة » فيعادى الأب ابنه والأبن أباه ! وتعادى الأم 
ابنتها والابنة أمها › والحماة زوجة ابنها » وزوجة الإبن حماتها » . 

ولم ينفرد لوقا بهذا المعنى » بل أيده متى"" ويوحنا " . 

وإذا كان الانقسام فى بيت واحد غاية دينية فكيف إذا تعلقت الرغبة السيثة 
بمستقبل قطر کبیر ؟ 

لقد كان الشام قطرا واحدا فإذا هو الآن أربع دول » سوريا ولبنان والأردن وفلسطين › 
والخطة مطردة لجعل فلسطين دولتين وجعل لبنان دولتين ! إن الانقسام والتقسيم 
مشيئة إلهية كما ترى الصليبية . . . 

ووسيلة ذلك القتل والختل واتهام الإسلام بأنه دين إرهاب ! واتهام المسلمين 
المقيمين فى أرجاء الأرض بأنهم ضد السلام › وأنهم مشعلوا الحرب !! 


(۱) متی ۲ ٣١-۱۰‏ » : 
(۲) يونا »¥ :۳ 11-4 1° 104( . 


ص 


قانونئ جاهل یفتری على الإسلام.. 


هذا مقال مشحون بالأخحطاء الجريئة » بعضها من صنع الكاتب لم يسبقه إليها 
أحد ! وبعضها مشى الكاتب فيه وراء غيره مقتنعا بشبهات ليس لها من وزن ! 
ونبداً بالرد على السىء » ثم نشنى بالأسوأً لحكمة رأيناها . 
قياس فاسد » لأن الخحمر فى القرآن مأمور باجتنابها وليست e‏ 
a a‏ ورد فى الاية لكريمة قل لأ أجد في ما أوحي 
ای حر عل طاعو یق لاد کون م ازن شو ا e‏ فاه رجس 
نقول : التى e‏ إحدى یات ١‏ رلت اتان متهن بمكة› 
والأخحريان بالمدينة » وهن جميعا فى المحرم من الأنعام » ولا صلة لهذه الآيات 
بالخمر من قريب ولا من بعيد . 
جانب المأكولات . . . ولم يقل ذلك عالم باللغة ولا بالتفسير .. 
وربما وردت كلمة طعم بمعنى تذوق ( وتستعمل O‏ ص الروائح والسوائل 
ومن ذلك قول شوقی : 
ومساضصۉور ر الورود ومساعلي ها 
إدا e E GE i CE‏ 
ومنه ما جاء بالقرآن الكريم ومن لم يطعمه فاه مني »أى الماء . 


. ٤۹ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠٤١ : سورة الأنعام‎ )١( 


و 


مذهب ا اا e‏ 

كلمة ا فقد ا فی ا رالتزوير قال نمال 
ووی بترن کار ون اواس“ ھل لکلب اتی اسخخدمت اتحریم 

ولمادا يکون اجرف تناول الخمر وحدها ؟ !لمادا لایکون شی سائر الجرائم 
EN‏ 
هذا . . ولا أشك فى أن المستشار محمد سعيد العشماوى لم يكون فى وعيه عندما 
قال : إن الخمر ليست محرمة فى القرآن ! 

ولكن هذا الخطا على فداحته أهون من الخحطيئة التى بنى عليها مقاله » وهى أن 
سلطة الله التشريع قد أنتهت بوفاة الرسول الكريم » وانتقلت إلى الشعب 1 فلنتابع 
هذا المستشار فى هحسه لنعرف مادا یعنی 1٩‏ ومن وراءه ؟ 

قول ال عشماوی : ( بعد وفاأة ال ا انتھی التنزيل ووقف اللحديث 
الصحيح وسكتت بذلك السلطة التشريعية التى آمن بها المؤمنون وكانت أساس 
خحضوعهم لأحكامها » وكان يجب على الخلفاء والفقهاء إدراك أن الشريعة انتقلت 
إلى الأمة أى الجماعة الإسلامية » فأصبحت الأمة أساس الشرعية فى الخلافة 
والوزارة والتشريع والأوامر والأحكام : 

ويشرح المستشار ما يريد فيقول : « إنه مع إنعدام الوحى › وبعد فترة النبوة لايكون 
والتحايل . . الخ . » 


اا E‏ (۲) سورة الشوری :۳۷ . 


ا 


الحديث وقد ضبطت الأمة آلاف السنن الصحيحة ؟ 

يرى فقيه مجلس الدولة أن السلطة الجديدة للشعب أمسى لها حق النظر الحر فى 
هذه المخلفات التى تركتها السلطة السابقة »فما قبلته بقى » وما رأت أنه يخالف 
المصلحة ألغته ولا كرامة ..! 

ولكى يصل إلى غايته من ترك الكتاب والسنة أرسل هذه الكلمة العوراء « القرآن ليس 
كتاب تشريع ولكنه فى الأساس كتاب دين و إيمان وهو فى ذلك عكس التوراة » ! ! 

التوراة كتا تشریع أما القرآن الذى قال منزله : ل ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل 
شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 4 والذى قال - بعد ذكره التوراة والانجيل - 
إ وأتزأتا ليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بینهم بمَا أنزل الله ٠‏ “هذا الكتاب ليس كتاب تشريع بل هو دون التوراة عند 


ومضى الرجل التائه المسكين يحاول إثبات أن عمر ألغى أحكاما قرآنية بوصفه ممثل 
الشحب » والشعب هو السلطة الجديدة الحاكمة بأمرها عند هذا المفكر المخبول . 


وعمر ما كان له .. بل يستحيل عليه أن يعترض نصا قرآنيا »لقد أبطل تطبيقا 
المؤلفة قلوبهم » وذلك بعد ما انتصر الإسلام على الروم والفرس وعجب عمر أن يتصور 
الصدقة وطرده ! هل هذا إلغاء للنص ؟ ! أم منع لخطاف يريد الاختباء خلفه ؟ ! 

وقد تعرضنا لهذه الشبهات فى مكان آخر » لكن المستشار العشماوى يريد إلغأء 
الكتاب والستّة بأسلوب يجعل الجامعة العبرية ترشحه لجائزة نوبل . . ما يسر ذلك ! 

ونعود للمقال الذى نشرته له مجلة أكتوبر عن انتهاء سلطة الكتاب والسنة وبدء 
سلاطة الشعب ! لنقول : إن هذه الكلمة مظلومة ! 

إن الشعب مسلم وفئ لدينه مخلص لكتاب ربه وسنة نبيه › والقصة كلها محاولة 


. ٤)۸: سورة المائدة‎ )۲( . ۸٩: سورة النحل‎ )١( 
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طائشة أحفلة من سماسرة الغزو الثقافى تودى بين ظهرانينا دور المستشرقين 

يظهر أن الإلحاد أخحصر طريق للشهرة › فإن وغدا مغموصا کلماں رفا ا 
بين عشية وضحاها من ألمع الأسماء لأنه ولغ فى سيرة شرف الرسل ! » ولكن ما 
ا 

إن إبليس هو أشهر مخلوق ! ولعل أشرف منه وأسعد عصفرورة ولدت فى حفاء 
وماتت فى عماء لم يشك من شرها أحد . ! 

والطاعنون فى الإسلام من العرب المعاصرين يجدون مع الشهرة حظوة لدى إحدى 
الجبهتين المغيرتين على تراثنا ء وتكبر هذه الحظوة بقدر ما يثيرون من شكوك 
ويوقظون من شهوات . 

من أجل ذلكم أشعر بأن جرائم هؤلاء المهاجمين الخبثاء على الإسلام تدخل فى 
O EEE‏ 
فقلت : قديمة ! ونكتة سخيفة » والواقع أن الكاتب ما يرى الإسلام دينا ولا دولة »› 
ولكن المطلوب إثارة اللغط حول الإسلام حتى يفقد ما بقى له من مكانة 1 

من هذا القبيل قول المستشار العشماوى كان بعض الفقهاء يجاهر بوضع 
حديثا فى فضائل القرآن لإغراء الناس بقراءته » وما وقع هذا السفه من فقيه › وقد 


كشف المجرم وأحيط به . 
فقه أو حديث . 


منها بالنسخ ٠١‏ آية أى ثلاثة أخحماس الآيات التشريعية ولم تبق إلا ثمانون أية . 


وظاهر أن العشماوى لا قراءة له فى هذه القضايا » ولو تناول كتابا كالتشريع 
الإسلامى للخضرى" لعلم أنه لم تلغ آية واحدة » وأن الكلام يدور بين الإجمال 
والتفصيل والعموم والخصوص والتقييد والإطلاق والرحصة والعزيمة والتدرج فى 
التشريع » وأن ما من آية قيل بنسخها إلا وقيل بإحكامها ! 

ولكنه مسكين يجهل الحقائق ويتكبر على السؤال وطلب المعرفة ! 

لابل هو یسعی إلى شىء آخر ! يريد أن يمول : إذا كان أغلب آيات التشريع آلغى 
فى ربع قرن - مدة نزول الوحى ‏ فلماذا لايلغى الباقى على امتداد القرن واخحتلاف 
المصالح ؟ !! 

وبذلك يستطيع الشعب - وهو السلطة التى خلفت الله فى الحكم أن يحل ما 
يشاء وأن يحكم ما يريد » بل هذا المستشار يرى واضعى الحديث أخطئوا الطريق › 
كان عليهم بدل الوضع أن يتصلوا بالشعب » وعن طريتق الدستورية يضعون ما يشاءون 
من أحكام لها سندها ووجاهتها . . 

إن الإنجليز أباحو اللواط بحكم من مجلس العموم ! والشعوب تملك ماتريد وعند 
فقيه مجلس الدولة - بعد ما أباح الخمر - بلاء كثير . 


وإ 


يظهر أنه مطلوب من المسلمين أن يساءوا فلا يتألموا » وأن يضاموا فلا يتظلموا ! 
بل مطلوب منهم ما هو أشد وأنكى » أن يلتمسوا لضاربهم العذر » وأن يبحثوا عن حل 
إذا تعقدت المشكلات أمام من يجور عليهم ويجتاح حقوقهم ! 

أقول هذا وأنا أقرأً مطالبة الفاتيكان لمسلمى العالم أن يجتهدوا فى إقرار السلام 
بلبنان » كأن المسلمين هم صانعوا المأساة التى أشعلت الحرب بضعة عشر عاما فى 
هذه اليلاد المسكينة ! 
الكثرة الم ية 2 رفض هذا الح ( فلمن تکون ال بالإإعتدال واحترام 
العدالة ؟ لماذا تطارد الطائفية فى بقاع كثيرة وتصان وتحمى فى لبنان وحده ؟ !! 
وطلب من الرعية أن تنحاز إلى إسرائيل ! 

فعل ذلك المطران مبارك لولا أن الشيخ بشارة الخورى - وهو رجل مدنى - استغاث 
بالبابا الأسق فاستدع المطران الشادء واس قاه فی روما حتى هدأً الموقف › وقد 
شكرنا لرجل الفاتيكان الواعى ما فعله » وكان حريا بالبابا الحالى أن يحذو حذو 

لكن الزمام ترك للحاقدين على العروبة والإسلام › فوقعت ولاتزال تقع أمور لايجوز 
السكوت عليها ! كيف نشأ جيش لبنان الجنوبى ليحرس ظهر إسرائيل › ويضرب 
المجاهدين على أرض لبنان نقسه ؟ ! ! 

لماذا تنامت الأحقاد فى قلوب بعض الموارنة المتفرنسين › فدخلوا مخحيمات صبرا 
وشاتيلا بإيعاز من بنى إسرائيل فأهلكوا الحرث والنسل » وارتكبوا مجازر تقشعر منها 


الأبدان ؟ ! 


إن اللغة العربية تخحتفى من بيوت كثيرة لتحل محلها اللغة الفرنسية › والخطة 
موضوعة لمحو العروبة والإسلام فى بلاد يسكنها ثمانون فى المائة من العرب 
ا 

وقد ذكرت فى بعض كتبى أن الهوس بلغ ببعض الرؤساء الدينيين أن يتحدى فى 
تصريح طائش الفهم الإسلامى للعقائد » وكأنه يقول : هل من مبارز ؟ ! 

إن علاج الأوضاع فى لبنان لن يتم أبدا فى ظل النفاق والجبن › ولن يتم أبدا وفق 
ا هصم الكثرة الأمسحوقة ونسيان حقها فی الحكم والسيادة والعيش بدينها ولسانها 
وتراثها وتاريخها . 

إن الحامعة العربية تتاطف س حل (معضصلات) من ع الدول الکبری »> وتحاور 
وتداور کی تصل بشعب لبتان ل موقف وسط يأحذ فيه المظلوم ا 
حقه » ويترك النصيب الأ كبر للظالم الذى وضع يده على الكثير !! 

ومع ذلك فإن القلة المتفرنسة فى لبنان تأبى بكبر أن تتنازل عن شىء ! ثم نسمع 
هذا الإصرار نداء يناشد فيه الفاتيكان المسلمين فى العالم أن يبذلوا جهودهم 
الأرض كلها لدولة a‏ اسرائیل SS‏ والدين والدنيا عن هذه 
البقعة الغالية التى ورثتها أمتنا المحروبة المنكوبة ....!! 


من تمام التوبة النصوح...! 


من فضل الله علينا وعلى الدكتور مصطفى محمود أنه أصبح من معالم الفكر 
المؤمن › وأنه ببصيرته الثاقبة يعرضص من آیات الله ق الأنفس والأفاق ما يدعم الحق 
لقد أمحى ماضيه الذى كان مشوبا بالشك › وحل مکانه حاضر مديد ملىء باليقين ! 
لماذا قلت هذا الكلام ؟ لأنى قرأت فى صحيفة الأخحبار هذا العنوان السار : 
((نجيیب محفوظ : بعد فترة شك قأسية ورحلة عقلية شاقة يفخر بإیمانه وإنتمائه الى 
الإسلام » لقد دعوت للرجل › وقلت : زاده الله هذدی . 
ولنسمع إليه يحكى طرفا من سيرته : يقول : « لقد أحذت الإسلام أولا من البيئة 
عن الطوق » وعرضت ما تلقيته على عقلى › كان لابد أن أرفضه › بيد أنى وقعت فى 
خحطاً عقلى كبير » إذ ظننت أن الخرافات التى أنكرتها جزء من الدين › وأنى بالابتعاد 
ثم استبانت لى الأمور» فعرفت ماهو من حقائق الوحى الإلهى » وماهو من 
إصافات الوهم الشرى !2 
وتعرفت عليه بإقتناع »> وبعد دراسة وأسعة أمختلف المذاهب والأفكار والعقائد ..( 
ويؤكد الكاتب الكبير أن الإسلام فيه كل المقومات التى تنجح بها النهضات وتعلو 
الأمم » إنه دين العمل والأمانة والطهارة وباعث الحريات التى تعترض الطغاة 
ويأسف أخيراللتدين المهتم بالشكليات » الغافل عن اللباب » بل يرى أن 
المتدينين من هذا الصنف لايقلون حطرا عمن يدعون إلى ا 


0 


إننى طبت نمسا بهذا البيان » ودعوت للكاتب الآيب » ولكن لى تعليقا أذكره بعد 
سوف هذه اللحكاية السريعة 2 


عرفت الشيخ عبد الرازق فى أواخر أيامه » كان يصلى الجمعة معى فى الأزهر 
الشريف » ويبكر لسماع الخحطبة » ويعاتبنى أحيانا عندما أطيل -لمرض أصابه - ونشاً 
بيننا ما بشبة الود ا 

کنت أکرهه أولا لکتابه : » الإسلام وأصول الحكم » فقد حلط فيه خلطا منكورا 
بين آيات نشر الدعوة وآيات إقامة الدولة › ووقع هذا الخلط فى حين أسود » سقطت 
فيه دولة الخلافة وأطبق الاستعمار العالمی علینا من کل جانب › فکان الکتاں خحطاً 
عقليا وخحطيئة خلقية . . 

وهاهو ذا الرجل قد رجع إلى الله » وعرفت آنه أبى إعادة طبع الكتاب ! وأهال 
التراب على هذه الذكرى . . 

إنها توبة سلبية ! كان الأستاذ خالد محمد خالد أشجع منه وأتقى لله عندما وقع 
فى مثل خحطئه ثم ألف كتابا آخر أثبت فيه أن الإسلام دولة ودين ! 

ونتج عن سلبية الشيخ عبد الرازق أن الكتاب الذى رجع عنه ينشره الآن نفر من 
أعداء الإسلام وكارهى دولته .. 

من أجل ذلك أتوجه - مع جمهور المؤمنين - بهذا الرجاء إلى كاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ أن يضصيف إلى كل طبعة جديدة من كتبه التى تحتاج إلى استدراك صفحة 
واحدة يؤكد فيها أن العلم والإيمان قرينان » بل شىء واحد فى الحقيقة ! وأنه ليس 
هناك یقین دینی يناقض يقینا علمیا › وأن کلمات الله فى وحيه ترديد لکلماته فى 
صحائف الكون والحياة » وفى قيام السماوات والأرض . 


أهوْلاء على دين ؟؟ 


أکره اأصحابت الغلاظة والشراسة »لو كان أحدهم تاجرا واحتجت إلى سلعة عنده ما 
ذهیت إل دکانه ولو کان موظفا ولى عنده مصلحة ما ذهبت إلى ديوانه » لكن البلية 
العظمى أن يكون إمام صلاة أو خحطيب جمعة أو مشتغلا بالدعوة » إنه يكون فتنة 
متحر كة متجددة يصعب فيها العزاء . 

إذا لم يكن الدين خلقا دميثا ووجها طليقا وروحا سمحة وجوارا رحبا وسيرة جذابة 
CTE‏ 

وقبل ذلك » إدا لم يکن الدتن افتقارا ل الله > وانکسارا و حصوره الدائم »> ورجاء 
فی رحمته الواسعة › وتطلعا إلى أن يعم خيره البلاد والعباد فما يكون ؟ ! 
يتكلم فکأنه وحده المعصوم والناس من دونه هم الخحطاءون ! وهذا شاب حدث 
يحسب نفسه مبعوث العناية الإلهية لإإصلاح البشرية فهو ينظر إلى الكبار والصغار 
نظرة مقتحمة جريئة 

إن اله لقلب القاسى والغرور الغالب هما أدل شىء على عضب الله » والبعد عن 
صراطه المستقيم . . . ومن السهل أن يرتدى الإنسان لباس الطاعات الظاهرة على 

لو أن إنسانا عرف معاي فشتت رها عن النائ وقصد إل شف لى اعحطانی ؛ 
ویرجع بی إلى ربی لشکرته ودعوت له ! 

أنه ا ل جمیلا 0 ور حم الله أمرءا أهدی ل عیوبی 2 

إننى أخحاف على نفسى وعلى الناس صياحا فضًاحا سقاحا يرتقب الغلطة ليشب 
على صاحبها وثبة الذئب على الشاه » فهو فى ظاهره غيور على الحق وفى باطنه 
وحش لم تقلم التقوى أظافره » ولم يغسل الإيمان عاره ولا أوضاه . 


قديما كان الخوارج يسلكون هذه المسالك : قال التاريخ : غزا « عمارة بن قرض » 
غزوة مث فيها ما شاء الله » ثم رجع حتى إذا كان قربا من الأهواز - فى فارس - سمع 
الأذان » فحن إلى إقامة الصلاة مع الجماعة » واتجه ناحية الصوت » فإذا هو بالإزارقة › 
وهم فرقة من الخوارج ترى الأمويين كفارا ومن يجاهد مع الكفار فى ظل دولتهم فهو 
E‏ فلما رأوا القائد الكبير مقبلا عليهم قالوا : ما جاء بك ياعدوا الله ؟ 

فقال : ما نتم بإخوانى ؟ 

قالوا : أنت أخ الشيطان » لنقتلك ! 

قال لهم : أما ترضون منی بما رضی به رسول الله ؟ 

قالوا : أى شىء رضى به منك ؟ 

قال : أتيته وأنا كافر » فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله » فخلى عنى .. !! 

ولكن الخوارج أخذوه وقتلوه . . ! 

إنه تحت شعار الإسلام يوجد ناس ليس لهم فقه وليست لديهم تربية › يخترون 
بقراءات وشقشقات واعتراضات على بعض الأوضاع › ويرون أن الدين كله لديهم وأن 
الكفر كله عند معارضيهم » فيستبيحون دماءهم وأموالهم وكراماتهم . 

ما هذا بإسلام وما يخدم بهذا الإسلوب دين من الأديان . 


بديع السموات والأرض...!! 


كانت الطائرة تنطلق بى من الجزائر إلى القاهرة » كنا نطير فوق السحب المبعثرة فى 

الآفاق ! ومررنا بمنطقة كثيفة السحاب » ورمقت عن بعد قمة سحابة شامخة الذروة › 

استوقفنی منظرها فثبت بصری علیها وشرعت أتساءل : تری من أين تكونت هذه 

السحابة ؟ هل تجمعت أبخرتها من البحر المتوسط تحتنا ؟ أم من المحيط الأطلسى إلى 

جوارنا ؟ لا أدرى » الذى يعلم هذا مرسل الرياح تلتقط الأبخرة من فوق الأمواج › ثم 

تصعد بها إلى أعلى » ثم تنبسط فى السماء كيف شاء الله » ثم تسير مسخرة إلى حيث 
ید ! 


ونبت فى ذهنى سؤال آخر : هذا الجبل المائى الذى يسير الهوينى لابد له من 
مستقر ! ترى أين يهبط ؟ هل سيسير أنهارا على سطح الأرض ؟ أم عيونا سائلة » أم 


أم لعله يتحول إلى حبوب وفواكه وموالح فأشرب من هذه السحابة كأسا من عصير 
البرتقال ؟ 


قلت : الله وحده یعلم ین ستهمی هذه اليم › وماذا سيفعل عباده بها ؟ 

لكن ذهنى كان ملحاحا فى أسثلته › فهو يقول : هل هذه هى المرة الأولى لحركة 
السحاب المتراكم الذى تراه فهو لأول مرة N‏ ولأول مره یشرب ؟ وکان 
الجواب ّ ماأظن > أن قطرات ل بطونا وبطونا > وأرتوی منها ألوف وألوف > ثم 
بالشوق والأمل . 

لعل الجبل المائى الذى أراه الآن يكرر رحلته المليون أو المليار التى وصفها القرآن 
ag E EE E E E‏ 


لكريم ل الله الذي يرسل الرياح فتنير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ريجعله 
کسفا فتری الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذ د 

٠ وإ کانوا من قبل أن یتزل علیهم من قبله لمبلسین‎ ١ 

إن عصورا متطاولة تمر على هذه الرحلات المتتابعة › ونحن ال رق دانرة 
حاجاتنا المتجددة نشرب ونروى أرضنا » ونحسب بالساعات المحدودة حاجتنا إلى 
الشراب » ونحسب بالأيام المعدودة حاجة أراضينا إلى الرى والمشرف الأعلى على 
السحاب المسخر بين السماء والأرض يرسل الغيث ويهيىء دوراته وفق ما 
قاأل ل « يسأله من في السموآت والأرض كل يوم هو في شأن 7 

ومع ذلك فإن الحضارة الحديشة كوّنت إنسانا غريب الأطوار » يرتوى 
ولايدرى من أطعمه ولا من سقاه قد يقول : لا إله والحياة مادة اوقد يقول : أ 
الآلهة الببحث عنه !! « 
کالّنعام بل هم أضل سبیلا ۲ 

إن یکون هؤلاء ملومین فأحق باللوم من أوتی القرآن ثم نام فی ضحاہ فهو لایدری 
إيمانا من إلحاد › ولا صلاحا من فساد . 


(۳) سورة الفرقان : )٤‏ 


واا 


العلم يهدى إلى الله.. 


عندما أتتبع آيات الله فى الأنفس والآفاق أرتہط بالواقع وأنأى عن الخيال » وفى 
هذا الارتباط یستوی عندى الضصخم والضئيل ! فللكبير جدا عظمته › وللصغير جدا 
دقته ! 

الواحد الذى على يمينه عشرون صفرا يمثل عددا هائلا فى الضخامة فإذا كان هذا 
الواحد ذو الأصفار العشرين يمثل كسرا عشريا أو كسرا اعتياديا كما يقال فى علم 
الحساب فالأمر بالغ الضالة . 

ومن هنا فأنا أتعرف على آيات الله فى عالم الكواكب » كما أتعرف عليها فى عالم 
الجرائيم » وهذه ترى بمنظار مكبر وتلك ترى بمنظار مقرب . . 

وربما تخیلت ما راه من آیات بعد مروری بها » کنت فی الجزائر فشاهدت جبلا يشبه 
حرف الألف » كان صخرة شاهقة يرتد الطرف عن قمتها › وتوهمت كأنه يريد أن ينقض ! ! 

وبعد ساعة من البعد عنه عادت صررته إلى خيالى فقلت : ما يزال يريد أن 
e‏ » سیبقی كذلك حتی یأذن الله » ویتحقق قوله ل ويسألونك عن الجبال 
فقل پدسفها ري سف TT‏ لا تریٰ فیھا عوجا ولا امتا 

وكما سبح بى الخيال هنا يسبح بى الخيال وأنا أتصور الألوف المؤلفة من الشموس 
والنجوم الدوارة فى الفضاء البعيد » إنها كشمسنا المألوفة تشرق ونحن أيقاظ 


أو رقود » قد تبلغ مليارات من الكواكب تجرى غير متوقفة › ولا متعثرة »> هى كما 
وصفها الله : از والنازعات غرقا ا والناشطات نشطا ‏ والسابحات سبحا چاو 


فالسابقات سبقا » فالمدبرات أمرا 4" . 


إنها مسخره ة مر رها > دوارة بأدنه وحدذده أن يأُذن لها بالتوقف والانطفاء ¢ 
متى ؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4 


(۱) سورة طه ۱٩۷: 1٠٥١:‏ . (۲) سورة التازعارت ١:‏ :۵ . (۳) سورة النازعارت ۷:٦:‏ . 


ج ا ا ي ا 


إن أمجاد الألوهية تذهل العقل » ويزداد الذهول عندما أعلم أن المشرف على هذه 
السماوات الوسيعة مشرف فى الوقت نفسه على حيوانات جرثومية تجتمع المليارات 
منها فى سنتيمتر » ومشرف على مليارات الخلايا فى مخ واحد » بين خحمسة مليارات 
مخ بشرى تسكن الأرض ! 

ذلك عدا کائنات أخری يقول فیها جل شأنه ك 
يطير بجتاحيه إلا مم أمتالكم ما فَرّطًا في الكتاب من شيء م إلى ربهم يحشرون به 

إن القوانين التى تنتظم الكون من الذرة إلى المجرة واحدة . 

فى النهر الذى أتخيله من الشرايين الممتدة »فى كل جسم بشرى لاتند قطرة 
واحدة من الدم السارى فى العروق » لاتند عن علم الخالق ومشيئته وقدرته وحكمته . 

فإذا تركت المادة إلى الفكر » تكررت العبرة نفسها . 

إن تيار الشعور الذى يهتز فى بدنى إدراكا ووجدانا EE‏ يعبر علم الف > 
ليس حكرا على وحدى »إنه ينتظم الخلائق طرا . . فكل خاطر يساور نفس بشر› 
وکل علم یحصله › کتبه أو قرأه » سجله أو لم یسجله › ذکره أو نسیه › كل ذلك ينتظم 
صفحة واحدة مام رب العالمين » جامعا بين شتى اللغات وشتى الأزمنة ‹ وکل 
رر كر فط ا را ن عت ارب اا او ر 
واحاطته ! ! 

أريد أن أقول للمسلمين : إن قرآنكم هو المصدر الأول للاعتقاد الحق » وإن علوم 
الكون والحياة هى الشارح الجدير بالتأمل والمتابعة . . و إن العظمة الإلهية تزداد تألقا 
Gg I‏ 

وأريد أن أحذر المسلمين من منتسبين إلى العلم لا قدم لهم فيه » فليس « فرويد » 
أو « دوركايم » من العلماء » إنهم مفكرون مرضى ضلوا السبيل « مارکس » 
وأتباعه علماء » إنهم كَهّان جدد » استبدت بهم علل نفسية » وما كانوا يستطيعون 
السير لولا الفراغ الذى أتيح لهم من قصور المتدينين › وتفريطهم فى جنب الله . 


(۱) سورة الأنعام :۳۸ . (۲) سورة القمر ٥۴:‏ . 


ا ا 


هل يفهم العرب ؟ 


أريد أن أهمس فى آذان العرب بشىء ! لقد قال اليهود وكرروا القول : إن فلسطين 
لن يعيش فيها إلا شعب واحد ! نحن أو أنتم أيها العرب » أحد الجنسين يجب أن 
يختفى من على وجه الأرض »وقد قررنا البقاء » فاستعدوا أنتم للموت ! ! 

ولست أقول لى عربى ذهب واشتر أكفانك واستعد للموت الذى سينزل بك ليلا 
أو نهارا . . إننى أذكره بقولة أبى الطيب العامرة بالحكمة : 

وإذا لم يكن من الموت بد # فمن العمجزأن تكون جبانا 

مادام لابد من الجلاء أو الفناء فلا يسوغ أن أترك عدوى دون صراع يمرغه فى العار 
قبل أن يقذف فى النار ! لايسوغ أن أدع له الأرض غنيمة باردة بل يجب أن تكون 
مقبرة لى وله وليرث الأرض بعد ذلك من يرثها » وفق سنن الله فى هذه الحياة . 

أريد أن أهمس فى آذان السادسة العرب ! لماذا لايكون ولاؤكم للإسلام صريحا 
فصيحا » وانتماؤكم إليه باديا غاليا إذا كان بنو إسرائيل يقدسون السبت ويرفعون 
التلمود ويشقون حناجرهم بمواريث التوراة » وبناء دولة دينية من الفرات إلى النيل › 
وبناء هيكل الرب على أنقاض المسجد الأقصى لتعود مملكة سليمان فى هذا العصر 
الأسود تحكم المشارق والمغارب . 

إن بعضكم ايها الساسة الأكابر يعتنق العلمانية أو القومية أو أى شىء تستخحفى 
فيه معالم الإسلام › فلا تظهر فيه عقيدة ولا شريعة » ولا تلمح فيه أخوة الإيمان ولا 
مواريث حضارة قامت باسم الله بضعة عشر قرنا . ! 

إن أوروبا التى قلدتموها أخحذت تتوحد وفق مواريثها وتوشك أن تقوم فيها دولة 
كبرى تذوب فيها اللغات والجنسيات » وتسودها منافع مادية وأدبية مشتركة ! ولست 
أدرى : لماذا يرتبط الناس بأديانهم ؟ وتزهدون أنتم فى دينكم ؟!أليس فيكم رجل 


وش 


أريد أن أقول للعرب : إذا كان عدوكم يتدرع بالدين وهو يعتدى !! فلماذا 
لاتتدرعون بالدین وأنتم تدافعون ؟ ! 


إننى أسمع القائد الزنجى «جارانج» يصرح بأنه إذا دحل السودان فيجب أن يخرح 

وأسمع الرئيس اليهودى « شامير » يقول للعالمين : ليست للعرب ذرة من حق فى 
فلسطين ! لا مكان لهم على شبر من الأرض ! هذا ميراثنا كما سجلته التوراة لنا 

أما الرؤساء العرب » فلا تجری على السنتهم كلمة القرآن « ويظهر انهم لايدرون 
شيئا عن رسالته ولا حضارته » بل يظهر أنهم لايعرفون حقيقة مايجرى حولهم فى 
دهاليز السياسة العالمية ومبلغ تأثير هذه السياسة بالصهيونية والاستعمار .. !! 

إن فى أمريكا رجالا يؤخرون مصلحتها ويقدمون عليها مصلحة إسرائيل » وقد ذهب 
خحطیب امریکی إلى إسرائيل ليقول لليهود لاتختلفوا على قضية «أرض مقابل 
السلام»! إن العهد القديم فصل فى هذه القضية وجعل الأرض كلها لكم ! 

يبدو أن ساستنا فی واد › والدين والدنيا فى واد آخر ا 


ا هذه ا احتراق ا حدد وع کان ا وأنثى ! 

وتتفق هذه الحقيقة العلمية SS‏ 
الأولى يقول سبحانه : # ونه خلق الزوجين الذكر والأنشى » من نطفة إذا تمنى 4 وفی 
الثانية يقول سبحانه : E‏ 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنقى 4" . 

وقد Ro‏ وقفت عند هذه المقولة المؤيدة بالکشوف العلمية وتجاوزت المرويات 
يستدعى إعادة النظر وزيادة البيان ! 

يقول هؤلاء العلماء : إن للرحم إفرازات تتدخحل فى مسار الحيوانات المنوية › وقد 
تعرقل نشاط الحيوانات المذكرة وتقف تقدمها فتتيح الفرصة للحيوانات المؤنثة أن 
تسبق إلى اختراق جدار البويضة › ومن ثم يجيىء المولود أنثى ! 

وقد تقل هذه الإفرازات » ولايجد الحيوان المذكر ما يغلب نشاطه فيجيىء المولود 
SS‏ 

هل أحد E‏ کک 
عنها هو القائل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الكو ر به“ 

والحيوان المنوى لایجری على خحشب أو حجر »› إنه یسبح فی الماء »ولا علاقة 
لهذا الماء بحقيبة الوراثة التى يحملها فى كيانه الدقيق › مادية كانت أو أدبية › 
جسمية أو عقلية » وكذلك الأمر مع بويضة الأنثى التى تحمل نفس الخصائص . 


. ٤۹: سورة القيامة :۳۷ :۳۹ . (۳) سورة الشوری‎ )۲( . 4١: ٤)٠: سورة النجم‎ )١( 


ویسمی العلماء هذه وتلك «بالكروزومات) فھی حاملة الصفات 7 ا ر 
بعضها ويبرز بعضها فى الأولاد والأحفاد وفق مشيئة من قال :هو الذي یصورکم 
في الأرحام كيف يضاء لا لَه إلا هو العزيز الحكيم 

وقد جاء فى الحديث « أن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له › وإذا 
سبق ماؤها كان الشبه لها » . 

وأرى أن التعبير كما يقول علماء البلاغة من قبيل المجاز المرسلل علاقته الحالية 
ERE NEL N N ELL‏ 
المرأة وما الماء إلا حامل وحسب للمصدرين العتيدين ! 

وعناصر الوراثة معقدة › فقد يحمل المرء خلقة أمه وخلق بيه › أو جده وجدته وقد 
ينزعه عرق إلى أبعد من ذلك ا 
ال اله وتعالیٰ عما يشر کون 4 

إننى بهذه الكلمات أحاول e‏ علمية وأخرى دينية › ولست أدرى 
حظى من التوفيق » وأيا ما كان الأمر فأنا متشبث بحبل الله المتين »فلا أعدل بالقرآن 
الكريم شيئا » مع رغبة TY‏ 


أسمع من عنده مزيد من العلم . 


. ٦۸: سورة القصص‎ )۲( . ٦: سورة آل عمران‎ )١( 


E E E 


من حقوق العقيدة..! 


الذى يعرف ربه ويخلص له يستحيل أن يمنح مودته لملحد ينكر الألوهية وينشر الجحود . 

والذى يتبع تقاليد الشرق ويلتزم بمبادىء الطهارة والتقوى يستحيل أن يختار 
أصدقاءه من الشطار"" والعهار . 

ولذلك جاء فى السْنَّة أن الحب فى الله والبغض فى الله من الإيمان ! فلا يجوز أن 
نصافى جائرا » كما لايجوز أن نخاصم طيبا !! حق الطيب أن نقترب منه ونشعره 
بحبنا » وحق الخبيث أن نبتعد عنه ونشعره ببغضنا . . 

وقد عرفت هذه المعانى فى ديننا «بالولاء والبراء» وليس هناك خلاف عليها › ألا 
أنه عند التطبيق تقع أمور جديرة بالنظر أقرت فی کتاب الله وسنة رسوله » نومىء إليها 
بإيجاز » فإن المقاتل قد e‏ و يدور حول عقبة كأداء حتى لايفقد قوته 
فى تحطيمها وهو ماض إلى غرضه ! وقد يقسم الحق إلى أجزاء ليحصله جزءا جزءا 
بدل أن يفقده كله » وقد ينزل على أوضاع ألفها ذوو المروءات فيقرها وينتفع بها › وما 
ينسيه ذلك دینه وهدفه . 

ویشرح الخ الدكتورعبد الله عزام ذلك على ضوء تجاربه الهائلة فى ميدان 
الحهاد الأفغانى فيقول : 

وا N GE‏ اا ا ل 
کأنهم يجهلون أو یتناسون أن رسول الله ا سرا ا 2 انك 
أن فيها ملكا نصرانيا لايظلم الناس عنده » وقد ثبت فى الحديث الحسن أن النجاشى 
قد حرج عليه رجل آخر يقاتله فقام المسلمون يدعون للنجاشى بالنصر › وأرسلوا الزبير 
ليرى نتيجة المعركة فرجع يلوح بثوبه مؤذنا بانتصار النجاشى . 

ولعل هؤلاء الشباب - الذين لايشك فى إخلاص الكثيرين منهم - يجهلون أن 
كثيرا من الصحابة دخلوا فى جوار الكفار فى مكة » فدخل عثمان بن مظعون فى 

. الشاطر» الذى أعيا أهله با « مختار الصحاح»‎ « )١( 


ص ص ى ي ي ي ي و 


جوار الوليد ب بن المغيرة › وأبو بكر فى جور ابن الدغنة » ودخل الرسول صلى الله 

عليه وسلم فى جوار المطعم بن عدى لدى عودته من الطائف إلى مكة . 

وأوى فى الطائف إلى بستان لشيبة وعتبة a‏ من السفهاء والغلمان 
ا يتابعونه بالحجارة » وكذلك فإنهم يجهلون أن قبيلة خزاعة كانت عيبة (خزانة) 
نصح لرسول الله 9 مسلمهم وكافرهم . 

أما بالنسبة لأخذ المساعدات فقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز أخذ المساعدة 
عند الضرورة من الكفار على أن لايكون هنالك شروط » وقد سئل أحمد بن حنبل 
عن رجل جائع امتنع عن أكل ميتة حتى مات فقال أحمد : إنه NEE‏ 

هناك قضايا لم يساوم عليها الأفغان خحاصة الأصوليين الملتزمين بالكتاب والسنة › 
وهى أن اللافتة يجب أن تكون إسلامية ! يجب أن تكون واضحة ! الهدف محدد 
لاتقاعس عنه › وهو لتکون «كلمة الله هى العليا» » الحكومة يجب أن تكون إسلامية 
ليست ائتلافية ولا محايدة ولن يدخلها الشيوعيون . 

قال الدكتور عبد الله عزام : إن المجاهدين رفضوا قبول المساعدات من أمريكا وقالوا 
معتذرين نحن نقبل مساعدات من باكستان والسعودية والشعوب الإسلامية أما أمريكا فلا _ 
E RI‏ 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتلمون» إنما الأمر كما قال سيدنا على - رضى الله عنه : 
« قصم ظهری رجلان : عالم فاجر وعابد جاهل » فکثير من هؤلاء الشباب عابد جاهل . 

وإنما أفسد الدين أنصاف المتعلمين فلا هم جهلة حتى يسألوا » ولا هم علماء 
حتی یفقهوا ویدرکوا . 

ولدا لا سال عن القضايا الإسلامية من لم يسبر غورها » ومن لم يخض غمارها› 
ومن لم ندرك اسرارها ولا نسال القاعدون الذين لايدركون طبيعة هذا الدين › لأ نهم 
لایتحر کون من أجل إقراره فی الأرض ولايضحون لنصرته فى الحياة . 

ولیت شعری کیف ینصر دین الله شاب لایستطیع ك 
فأين الصلابة التى تجرى فى عروقك حتى تنقلها إلى الآخرين ؟ 

وأين هو من القاعدة الصلبة حتى يبنى بنفسه القاعدة الصلبة ؟ 

الدكتور عبد الله عزام سدد الله خحطاه » وآتاه تقواه » يتكلم عن إيمان وتجربة . 
ونحن فی ميدان الدعوة الرحب - لانعانى من علل مانعانی من أدعياء 
الطب › وأدويتهم المغشوشة ومن الدهماء المخدوعين بهم . 


ك 


ساسات خن دول كة. 


الجريمة فی الميدان الدولى کالجرائم الى تقع بين الأفراد »فد تکون َة فدم أو 
كبوة جواد » وقد تكون عن حطة مدروسة ونية مبيتة ! 

وما يقع بين الدول يغلب أن يكون من الصنف الأخير » ومن ثم فإن الإقلاع عنه 
يکون صعبا أو متراخيا . 

وقد توقعت أن انجلترا وأمريكا بعد ما مهدتا لإقامة إسرائيل وسرقة فلسطين من 
أهلها أن تتوبا من خطيئتهما وتستشعرا الخزى على ما اقترفتا من إثم › وتقف كلتاهما 

لکن القوم على ما يبدو مات د ضصميرهم أ لسياسى والخلق > وظلوا على عدائهم 
التقليدى لشعب فلسطين البائس الشريد . . 

إن هذا الشعب الذى يقاوم الغزاأه من وطئوا أرضه بکل مايملك » انتتفص منذ 
عشرين شهرا انتفاضة واسعة . خحسر فيها أكثر من ألفى قتيل و٠٠٠٠‏ جريح › وألافا 
من المسجونين والمطرودين › ودمارا شديدا فى أرجاء حياته كلها . . 

إنه شعب بلا أرض يملكها » وبلا دولة تحميه › الأرض تدعيها إسرائيل » والدولة 
بين يديها . . هذا الشعب اضطر بعد عشرات السنين من الكفاح البائس أن يقبل 
قسمة الأرض بين صاحبها الأصيل والمغير عليها » وأن ينزل على المشل السائر « 
بعض الشر أهون من بعض » » ون يقبل وجود إسرائيل على ترابه القديم » فى مقابل 
أن یکون له وجود رسمى إلى جوارها !! 

فماذا صنعت انجلترا وأمريكا ؟ قالتا : هذه خطورة متواضعة ! هذا إقرار غامض ! 
إنكم أيها العرب لم تنبذوا الإرهاب الذى تمارسونه ! إنكم لم تعترفوا صراحة بحق 
إسرائيل فى الوطن الآمن المستقل !! 


ESE EEE CEE EE 


والقانون العادى یحاکم من یبیع مسکنا لرجلین فی وقت واحد» ويعكه لصا› 
ویحاکم من تتزوج اثنين فى وقت واحد »› ويعدها بيا . 

ولکن القانون الدولى لم یرتی ك هذه المنزلة من العدالة والشرف » ومن هنا مرت 
اا اا ا 

وكل ما فعله العرب أهل البلاغة أنهم قالوا : إن من لايملك أعطى من لايستحق 
ا 

فلا عجب إذا وقفت انجلترا فى هيثة المتحدة مظاهرة لأمريكا ومؤيدة لليهود 

ومرة أخریى ل الوم العدو الموغل ف E‏ 4 وإنما ما العرب ال تقطعت 
حبالهم مع الله وآثروا الهورى على الهدى ی ! إنهم سيبيدون إذالم ت تتوحد کلمتهم . . 


لاتکذبواعلی...! 


عندما جودلت فى كتابى الأخير" لم أغضب لقلة الدراية أو لنقصان المعرفة › 

فى المقدمة قلت بالتراب من عى الان والمجون » ومع ذلك 
قیل عنی : إننى أدعو إلى الغناء » هكذا باطلاق ! أهذا صدق ؟ ! 

وكتبت أن شوارع باريس أنظف من شوارع القاهرة » بل قلت : إن العامل الأوروبى 
ينتج أضعاف ما ينتجه العامل العربى ! فإذا جریء یصفنی بأننی أدافع عن اللإإاستعمار 
العالمى » وأثنى على الحضارة الحديثة !! 

8 الذىٍ کت «قذائف و من al Sa 3٤‏ 

أهذا صدق ؟ 

ورددت رواية نافع عن عبد الله بن عمر فى جرواز إتيان المرأة من الخلف › وأنصفت 
وال برام « الزوجة تشکو ما نزل بها › و الزوج یتشبث بکلام نافع ويطلب البراءة 1 
فهل نترك الإسلام لهذا الخلط ؟ وهل أتهم بالهجوم على التابعين ! لأنى قلت : إن 
نافعا تائه ؟ ! 
قال کا ید اسا مده ادنر 

أهذا صدق ؟ 


. الستَة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ )١( 


ص 


وفی هذه الأيام التى صفرت فيها أيدى المسلمين من سلاح يدفعون به عن 
حماهم وحرياتهم › » يحلو لبعض الذاهلين أن يصورالإسلام دين عارات اا الناس 
على غرة › فإدا جئت حگئت لث تشرح كيف قام الإسلام على الإقناع » وكيف رفض الإإأكراه» 
وأنه لايضع السنان مكان البرهان » قيل لك : هذا رجل منهزم أثرت فيه مقالات 
ا 

أهاا ا 

إن الخلاف ف الفروع الفقهية لایغالى به ولايضخم شان إلا صغار العقول 
والهمم ! إذا هذا مَُصَل يضع يده على بطنه » أو على صدره »أو تحت عنقه فهل 
نذهب بالخحلاف إلى محكمة العدل الدولية لتبت فيه ؟! . 
٠‏ وإذا كان جمهور الفقهاء يرى أن الوجه ليس بعورة » ويرى غيرهم أنه عورة فهل 
نذهب بالقضية إلى مجلس الأمن حوفا على السلام العالمى ؟ ! 3 لم هذا ال لضصجيج 
القلوس يجب تصحيحه » إن خللا فى المسالك ينبغى أن يزول ! 

فى خلق صاحب الرسالة الخاتمة - وهو سيد الناس كافة - أنه کان یأسی لخطاً 
الخاطئين لطول ما يود هدايتهم › حتى ليبرح الحزن به وينال منه »› إن الوالد يكره 
رسوب أولاده ويفرح أشد منهم لنجاحهم . 

وأنا اليوم أتفرس وجوه من یجادلوننی فأری من یحاول بثاء نهسه على هدمی 1 
ومن بحتبیء وراأء عنوان السلف فيرسل القول شرودا حقودا» لا هو سلف ولا هو 
خف ! . 

مادا لو طلبنا الحق لوجه الله ؟ واعتمدنا على اللإنصاف والتلطف ؟ إننى أفتح قلبی 
وفکرى لهؤلاء . 


اتهام باطل..! 


كانت الجزائر مشرفة على الغرق بعد وفاة رئيسها «هوارى بومدين» فقد أدت الثورة 
الزراعية التى نقلها عن روسيا إلى برار المحاصيل وفقر الأمة كلها لا الفلاحين 
وحدهم ! 

کا إلغاء التعليم الدينى إلى فوضى ثقافية واجتماعية واسعة › ونشأة جيل 
aE‏ لأيعتمد على فقأعدة ولایرتط بعيم وخلو البلاد من فقهاء ودعاة 3 بل 5 
التراث الأدبى بدأ يذوى مح التراث الدينى الذائب › وكاد يخلو الميدان للغة 
الفرنسية » وما يقترن بها من أخلاق ومسالك وفلسفات . 

ولما جاء « الشاذلى بن جديد » شرع يعالج التركة المثقلة بما جُبل عليه من إيمان 
وتؤدة ! ولا علاقة لى بما فعل فى ميدان السياسة والاقتصاد › إن الذى أثبته فى هذه 
ویستمع إلى كلمات المتحدثين › وعرفه الشيخ « عبد الرحمن الشيبان » وزير الشئون 

وشاء الله أن ألقى الرجل المؤمن وأن أستمع إلى رغبته فى إنشاء جامعة إسلامية 
بالجزائر تشبه الأزهر الشريف فى رعاية علوم الدين واللغة . 

وهو بعد أن اطلح على جھهودی فی القاهرة ومكة وقطر یختارنی للاسهام حمل 
ولم ادر بمادا اح ؟ ا طویت ترددی عندما سمعته يقول : قد نو خر إنشاء 
الجامعة إدا لم E‏ 

اعتمدت على اله وتر کت عمل فی فطر ال العمل فى «قسنطينة» حيث انشئت 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية » وكأنما كان بى مس من النشاط الدءوب > 
والنجاح فى مقاومة اللغوب ووصل الليل بالنهار لتنمية الجامعة الوليدة و إشعال 


العاطفة الإسلامية فى أفئدة الطلاب ودفع الأساتذة إلى البذل والتحمل » وإطفاء 
المؤامرات التى لاحصر لها لتعکير الصفو وإظلام المستقبل 

وضممت إلى ذلك نشاطا إعلاميا فى التلفاز » وتنقلا بين ولايات الجزائر الكثيرة 
وبعد سنين خحرجت الجامعة أول أفواجها من شتى المعاهد التى قامت فيهاء 
وسقطت آنا بين براثن مرص کاد یقضی على ( مازالت أقاومه ویعاودنی ا 

إن الجزائر حكومة وشعبا آخجلتنی من کثرة ما کرمتنی وقدرتنی 

ولذلك عرانی دذهول عندما قرأت أن وریر الداخحلية فی القاهرة یتهمنی بأنی ادت 
أموالا كثيرة من إحدى الدول العربية الكبيرة !لقد عملت فى الجزائر خمس سنين 
أخحذت فيها المرتبات ال يأحذها أمثالى من الأساتذة » فما الذى يعيبه على وزير 
داخحلیتنا ! . 

وقرأت أنه ا ا ا ر 
مدهش 4 فإن 0 لايملك منعی من أداء واجبی › » ولحساب من یحال بپینی وبين 
الإإسهام فى إنشاء جامعة إسلامية ؟! . 

وأعترف بأن أحدا من الناس لم يحاول منعى من الذهاب إلى الجزائر 

إن ما نشرته مجلة « الحقيقة » من إتهامات وزير الداخلية لى أمر مؤسف »أنا لا 
SL‏ > ولا أن أذم بمالم أفعل » إن مرضى يمنعنى من أغلب 
TS‏ أقوم OG‏ 


بما انا منه بریء › ودعونی وشأنی . . 


تصرف مرفوض فى ميدان التعليم 


كنت مع مسئول عن التعليم فى أحد الأقطار العربية » فقال لى : إننى نويت أن 
أجعل المدرسة الثانوية مخحتلطة فى بلدنا ! 

فقلت له : لاتفعل ! هذا مسلك وخيم العاقبة ! إن جمع الفتيان والفتيات فى هذه 
السن يقدح الشرر› بل يوقد الشر. 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ! 

فأجبته : فى هذه الجامعة كان نحو ثلث الطلاب من البنات المحتشمات »لم أر 
فيهن طالبة غير محجبة » إلاثنتين أصرتا على وضع النقاب » وقد جعلنا للمدرج بابا 
البنات والأخر يجلس فيه البنون › فلا يقح تجاور ولا التصاق . 

فإذا سمع أذان الظهر أو العصر كان الجميع فى المسجد الذكور فى الصفوف 
المقدمة والإناث فى الصفوف المؤخرة » وكان الطابع الدينى يسود أرجاء الجامعة 
ويملؤها بالحشية والأدب والحياء . 

أما ما تقترحه فى المدرسة الثانوية فشأن آخر » لقد رأيت ثلائة أرباع الطالبات 
کأنهن فى معرض أزياء » وربما رأيت من تلبس السروال الأمريكى «جينز» بضيقه 
الفاضح » أو من تلبس فستانا قصيرا » قد يغطى الركبتين فى القيام » وتنحسر عنهما 

وسوف تكون الطالبة بين طالبين أو الفتى بين فتاتين › ولابد من ذكر طبيعة هذه 
الف الشباب الباكر » وخحفة الأحلام > وطيش الخيالات › إن وازع الدين والخلى 
سوف يخحفت فى هذه الأ حوال » وأعتقد أن الدراسة نفسها ستكون فاشلة . . 


سيج 


فرد على المدير المسئول عن التعليم قائلا : إننى أريد إزالة الوحشة أو ردم الفجوة 
المستقبل الاجتماعى خير لأمتنا 

قلت له اسمع ما يقوله علماء الصحة النفسية والجنسية عن الشباب بين الثالثة 
عشر والسابعة عشر إنهم يتطلعون إلى الأخريات برغبة متفاوتة القوة » ويحاولون إشبأع 
میولهم بأسالیب شتی . . 

تقول منظمة الصحة العالمية : « . . يشكل هذا ورطة E E‏ المحتمعاأات 
المعاصرة ( تتجلی س صعوبة أأضط والتحكم تصرفات المراهقين الاش بیحثول 
عن إرواء رغباتهم الجنسية » تلك الرغبات التى تتأثر ‏ إلى حد كبير - بالتخيرات 
الهرمونية والتشريحية المرافقة لمراحل النصج الجسمانى وتشتد هذه الرغبات > وتزداد 
ثورتها تحت وطأة العوامل المحيطة » . 

آفيجوز مع تأجج یله المشاعر إدكاؤها بحشر الأ حساد 1 وتقريیب الأ نفاس وإهأاجة 
الكوامن ؟ ! 

قال : إن أوروبا تفعل ذلك ! 

قلت : ولذلك اختفت البكارة عند الفتيات قبل انتهاء مرحلة المراهقة ! أفلا نقلد 
أوروبا إلا فى مباذلها ؟ ! 

ألألتت بتعاليم الإسلام ضصمان للنجاة وعصمة من الاثام 

ووددت لو توحد زی الطالبات فی REE‏ مراحل التعليم ْ وفرصت 8 وساتل 
التصون وحوربت كل أسباب التبذل . 


بين العروبة والاسلام 


)۱( 
إخواننا من النصارى العرب كثيرون فى مصر والشام » وتبلغ نسبتهم إلى جماهير 
المسلمين العرب حوالى ۷/ ولكن ظروفا سياسية وثقافية e‏ کک اكبرقن 


أعدادهم . 

ونشاطهم فى ميدان العروبة واسع ينضم إليهم فيه الشيوعيون والعلمانيون 
والبعثيون ْ ومرتدول عن الإسلام یخفوں ردتهم لأسباب شتی 

والقاعدة التی انطلق منها فی الى : هل هؤلاء وأولئك عرب یخدمول جنسهم ولسانهم ؟ 

من السهل أن ترى أغلب قادة العروبة يجيدون اللغات الأجنبية أكثر مما يجيدون 
E‏ 

لماذا لاتدرسون قواعد اللغة وآدابها وأنتم تتحدثون وتخطبون ؟ 

تعملوا على تعريب العلوم الكثيرة من طب وصيدلة وهندسة وكيمياء . 
الخ . . بدل ان تدربوا أولادكم على تعلم اللغات الأخرى » كى يلحقوا بموکب الحضارة ؟! 
ما الذی استفدناه من تعریب « شرلوك هولمز » » « واسکندر دیماس » وغيرهما . . ؟!! 
والألسنة ؟ ! 

إن الأحياء الوطنية فى كثير من العواصم العربية كادت تغلب عليها الكلمات 
والمصطلحات المستوردة وذلك کله ى ظل العروبة الجديدة ! 1 

هل درستم التراث العربى کی العلوم والاداب لتبنوا عليه الطريق الذى تنشدونه ؟ 
إن اوور يتعصبول رات یونان ورومان ¢ وهم مانهضصوا لا بعد ما تر کوه ا فلمادا 


انفلتم وراء هم من التراث العربى ا وقوانین ع الرومان ؟ 


هل أنتم عرب حقا ؟ هل فتحتم مدرسة عربية للمهاجرين العرب فى أوروبا 
وأمريیکا ؟ وهل فتحتم مدرسة عربيه ة لمن شاء من الأعاجم أن يدرس لغتنا وتراثنا ٩‏ 

إن هناك روابط دولية لمن يتكلمون الإنجليزية » ولمن يتكلمون الفرنسية » فهل 
فكرتم فى مثل هذه الرابطة لتضم العرب والمستعربين ؟ ! 

سئلت یوما عن هویتی؟ فقلت : مصرى عربنى الإسلام ! إن الدائرة الوطنية ضصمن 
الدائرة العربية » وكلتاهما ضمن الدأئرة الإإسلامية ٤‏ لاتناقض هنالك ولاتزاحم إِ 

ولاشك أن ا ولی نعمة العرب فقدأحيا مواتهم ( والحضارة ان ترید 
الإسلام أن تهب ريحها رخحاء على العالم کله › ا دولة ن فهم الإسلام 
والدعوة إليه › أساسها البين هذه الاية : لايا ايها الناس إِنا خلقناکم من ذکرٍ وأنشى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. 4 . 

إن التعارف و من اللطف لا من العنف › ومن الإقناع ا اللإرهاب »ومن إثارة 
الإعجاب لا من إثارة التوجس » ولايعنى هذا بدا انتفاء القصاص والعقوبات › وقمع 
العدوان > ورد الفوضى 0 

المهم توزيع النصوص على محالها وعدم تحريف الكلم عن مواضعه ! فهل يعى 
ذلك إسلاميون يضعون الفت موصع الندى › والندى موصع السيف › ولايحسنون 

هذه أسئلة توجهت إلى الإسلاميين لا للتعجيز ولكن ليتعرفوا مواضع الأقدام 
وأبعاد الآمال ! ! 

فما هى الأسئلة التى نوجهها بدورنا إلى العروبيين ؟ ؟ 

نسردها ونحن نشرح الأمر الثانى » وهى أسثلة لاتقل صراحة وقسوة . . 


. ٠١:تارجحلا سورة‎ )١( 
وي ا‎ 


بين العروبة والإسلام 
)۲( 


فى ندوة العروبيين والإسلاميين تكشف لى أمران يحتاجان إلى الإيضاح ! . 

الأمر الأول أن الإسلاميين متھموں بغموص الفكرة ¢ والعجز عن تقديم مناهج 
العالمية والمحلية التى يشكو الناس منها. . 
دينهم › إنه يقول لهم : « هل سيکون الإسلام عامل أصالة وتقدم ‏ كما يريد أهله ‏ أم 
سيكون عامل إغتراب وجمود ؟ هل سيكون عامل توحيد أم عامل تجزئة ؟ هل 
سيكون عامل انفتاح على متغيرات الدنيا أم عامل انغلاق على الدنيا الماضوية ؟ هل 
سيكون عامل حرية وتحرير أم عامل تقييد وعبودية ؟ هل سيكون عامل إسهام فى 
الحضارة الإنسانية آم عامل تقوقع واستيحاش ؟ هل سيكون إسهامه وقفا على بعض 
الناس دون سواهم أم سيتناول باسعاده الناس كلهم ؟ ليبددن من آفاقهم الكابة 
والحرمان ؟ هل ما يريده الإإسلام وما يستطيعه هو السعى إلى خلاص قسم من البشر 

قال لى بعض من سمع هذه الأسئلة : ماذا يعنى ؟ قلت : أشرح لكم المراد ! 

الشورى ركيزة الحكم الصالح » والمسلمون أحوج أهل الأرض إلى أن يعيشوا فى 
ظلها » فهل وضعتم القواعد التى تكفلها وتحميها من طغيان النظام الفردى ؟ أم سيظل 
اللغو الذى يقول : إن الشورى معلمة لاملزمة » ومن حق الحاكم أن يتجاوز أهل الحل 
والعقد ؟ 

فلماذا سمو آهل الحل والعقد إذا كان وجودهم نافلة ! وزينة مجالس ؟ 

والعدالة الاجتماعية إطار لإنتاج غزير وتوزيع منصف » فكيف تسدون الطريق أمام 
الاشتراكية التى تعد الجماهير بالمن والسّلوى » وتحشد كل القوى لتكثير الخير ؟ 
ك E E‏ 


إن الجوع الكافر والكسل الشائن سوف يقضيان على الدين إذا لم يسارع الدين إلى 
القضاء عليهما ْ فهل وفرتم من الدين ضصمانات هذه العدالة ؟ 

قصة النقاب والجلباب والقبقاب ! أما زلتم تفكرون فيها» بعدما غزت المرأة 
الفضاء وصارت ملكة ورئيسة جمهورية ورئيسة وزراء . . الح 

إن تصوركم الفردى للعبادات أنساكم أن الإسلام حضارة عامة › وارتقاء إنسانى 
بالرجال والنساء على سواء 1 وجعلنی أا المصرى البعيدذ عنهم أتعصب ألعة الوحى 
الأعلى . 

وبذلك أنداحت دائرة العروبة وتجدد دمها› وتحت راية الإسلام ازدهرت العلوم 
بوتقة العروبة - لأن العروبة لسان لا دم - فأصبح المسلمون العرب - بلغتهم لابنسبهم - 
هم دماع الإسلام وقلبه » وفکره وعاطفته ٠‏ . 

الذى ظهر ی اَن الذين رفعوا راية العروبة المجردة ¢ لاهم عرب ولاهم عم !! 
إنهم جنس مُهجن التفكير والشعور » من ترك منهم الإسلام ووالى حصومه فهو ناكص 
على عقبه » زائغ عن عايته » حائن لرایته : 

أما إخواننا من النصارى العرب فنحن نذكرهم بالمواطنة المشتركة › والعهود 
والعدوان ¢ وأولو الألباب لاينخدعون به » ولا یغترون بهبوب الريح معه . 


(۱) 

فى غياب الوحى » ومع رغبة البعض عنه » يأخذ الفكر خطاً مائلا يجعل المرء 
أدنى إلى الحيوان منه إلى الإنسان ! 

فإذا كان صاحب هذا الفكر بارزا فى ناحية ما من المعرفة كانت فتنته أشد ! قال 
لى بعض الناس : إن فرويد ألمع رجل فى ميدان التحليل النفسى » قلت لفورى : 
وكبوات الطباع » فما أيسر علاج هذه وتلك . 

هال السنة الخسة والس الشسينة »> شاك الكلمة الطة والكلة اة ها 
المحقورة «الفرويد» إن الإإنسان لايحقق داته بغير الإشباع الجنسى وکل فيد من 
دين أو أخلاق أو مجتمع أو تقاليد هو قيد باطل ومدمر لطاقة الإنسان » وهو كبت غير 
مشروع . .! ! 

هذا فكر مسعور » وهو من وراء حريق الفضائل الذى شب فى أرجاء أوروبا ولم 
ينطفىء إلى اليوم » بل أخذ شرره يتطاير إلى بلادنا . 

لو كان الرجل يحارب الرهبنة المطلقة لقلنا : نعم فالفطرة البشرية تأبی حیا 
a E EET‏ 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية ا 

والمرء السوى يهش للمرأة › ويسعد بالزواج منها والالتقاء باسم الا و 
أحسب الرجل الذى يكره النساء سليم المواهب والغرائز . . وفى الحديث الشريف 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة ( 


. ۳۸ سورة الرعد‎ )١( 


صم 


أما أن يقال لا مكان للكبت فى السلوك البشرى » وهو تصرف غير مشروع فهذا هو 
المجون والفوضى . . 

والواقع أن كل إنسان محتاج إلى الكبت منذ يعقل إلى أن يموت » فتطلع النفس 
إلى ما ليس من حقها المادى أو الأدبى لاينتهى › والنفس أمارة بالسوء » ولو أننا نفذنا 
كل ما تشتهيه لأختفت الحدود والمعالم وأمست الدنيا غابة ملأى بالوحوش . . 

إن هناك أمورا يجب أن نصوم عنها إلى آخر الدهور » وهناك محرمات يجب أن 
E E‏ لها وفى هنا يقول الله تعالى : # فأما 
من طغى + وتر الحياة الانيا » فن الجحيم هي المأوى » وأمًا من خاف مقام رنه 
ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي المأوى 4 . 

ربما کان فروید رجلا ذکیا › ولکنی تأملت فى كلماته وفى العلة التى أصيب بها 
آخر حياته » فخيل إلى أن هذا الشخص مات « بالإيدز » ! وليس يستبعد على من 
يرفض كبت أى نزوة تعرض له أن ينتهى بهذا المصير الكالح . . 

إننا نحذر الفتيان والفتيات من سماع هذا اللغو » وخير لهم أن ينتصحوا بهدايات 
الله وحكم المرسلين . 


. )١: ۳۷: سورة النازعات‎ )١( 


واا 


(۲) 

إن وسطية الإسلام تبدو جلية فى موقفه من الغريزة الجنسية › فقد كره تسيبها 
الأعمى واضصطرابها هنا وهناك كما كره قتلها واعتبارها رجسا من عمل الشيطان . . . 

للإإنسان أن يتملك ما يشاء » لكن بغير طريق السرقة والإكراه والخغش ! والمعضلة 
التى واجهت الغرب وأثرت فى عقول مفكريه نظرة النصارى إلى الرهبانية على أنها 
النموذج الأعلى للإنسان الراقى » وأنه يبلغ من الروحانية والتسامى بقدر ما يبتعد عن 
المرأة ويميت كل ميل إليها . . 

وهذا تدين باطل ! وقد صحبه إحساس دائم بأن المرء لن يخرج من سجن الإ ثم 
أبدا مادام هذا الميل يتحرك فى دمه » وإنتزاع هذا الميل من الطبع البشرى مستحيل › 
وإلا لانمحت الحياة الإنسانية على الأرض .. 

وقد نشأً عن هذا العوح الفكرى يأس من التسامى » ثم انطلاق مع الدنايا على أنها 

ولعل ذلك ما يقصده «فرويد» عند ما قال : « إن الكبت ليس هو الإمتناع عن 
العمل الغريزى › فذلك مجرد تعلیق للعمل أو إرجاء موقوت > لکن الكبت هو 
استقذار الدافع الغريزى والشعور بأنه دنس لاينبغى للإنسان أن يفكر فيه › فيكبته 
فى عقله الباطن وهذا الكبت - بمعنى الاستقذار -يظل دائما فى النفس ولو أتى 
المرء الفعل الغريزى فى اليوم عشرین مرة » فلا علاقة له بالممارسة › إنما علاقته 
بالشعور » . 

تقول منظمة الصحة العالمية - شرق البحر المتوسط -أما الإسلام فيقول خحلافا 
لفرويد : إن الدافع الجنسى لايستقذرلذاته ! إنه يستقذرإذا كان وراء إنحراف أو 


عدوان N E SES‏ 
لأجرا !! قالوا : يا رسول الله : إن أحدنا ليأتى شهوته ثم يكون له عليها أجر 

قال ا e‏ 
عليها جرا » ! ! 

ویکون مع ھ الاتصال الله n‏ الصالح .. 

! ولیس التفكير فيه جريمة ولاشبه جريمة‎ a 
لإ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فطر الناس عليها لا تبديل‎ 
٠ لخأ الله‎ 

بيد أن الأمة الإسلامية لم ترتفع إلى یا ا ر 
فکان أن ظهر دجالون كثيرون يعملون باسم العلم فى مجالات لايعرف العلم الحق 
E‏ 


۳١ : سورة الروم‎ )١( 


u و‎ 


ضوء على فتوی... 


أصحاب الأحوال المتوسطة عندنا يعجزون عن تثمير أموالهم إذا كانت لديهم 
E‏ قديماً یستطیع بناء بیت یسکن بعضه ويؤجر 
بعضه »› أو د يشترى أرضا يستأجرها منه بعض الفلاحين » يرجون جميعا فضل الله مع 


اللحصاد الت E‏ ¿ التى صدرت «لتنظيم» EET‏ 

وصدرت ى مدال التجارة قوانين للتصدير واللاستيراد وللتجارة الداخحلية 
هذا الميدان › فابتعدوأ عنه . 

وعرف هذه الأوضاع رجال لهم خبرات ومواهب فأقاموا شركات توظيف الأموال 
التى وجدت إقبالا شديدا من الناس » لأنها تعتمد فى تعاملها على الكسب الحلال - 
أى على رفض الربا - ولأنها وفرت لمن أسهم فيها نسبة رفيعة من الربح الطيب . . 

وقد عرفت أنه منذ عامين كان ما بين مليونين أو ثلاثة ملايين من الجنيهات 
تصب فى الشارع المصرى كل صباح وتجعل الجمهور فى يسر وسعة . 

ولكن فرارا E SY‏ ا ا أن ورأءه صندوف النقد الدولى أختصر 
المساحة الرحبة الت کانت تعمل فيها هذه الشركات ( ووصع أمامها عراقفیل شديدة › 
وما أدرى بعد ذلك كله كيف ستستطيع الحياة ؟ 

ومن الحظوظ السيئة أن يصحب ذلك فشل محزن للمصرف الإسلامى الدولى 
أساسه فيما بلخنى الفوضى الإدارية والخلقية بين مسئولية الكبار » مما كان سبيا فى 
ابتعاد هذا المصرف عن الأسس التى قام عليها . 

وحاول الزبانية أن ينالوا من بنك فيصل الإسلامى › ولكن البنك كان أمنع وأعز 


لے 


فى هذا الأفق الملبد بالغيوم » ومع حاجة أصحاب الدخول الضيقة إلى مصادر 
لحياة معقولة » وبعدا عما تكتنفه الريبة من وسائل الارتزاق » أبحنا أرباح صندوق 
التوفير وشهادات الاستثمار على أنها عطاء من الدولة لمن يدعمون بأموالهم جهود 
التنمية › ولا صلة لهذه الأرباح بأعمال البنوك › واقترحت مع غيرى تسمية المصرف 
منحة ! 

إن الملابسات الاجتماعية هى التى جعلتنى أرجع إلى قانون الضرورة › ولو أن 
الحرية الاقتصادية توفرت لجمعيات توظيف الأموال ولغيرها من المژسسات لكان لنا 
رأى آخر » وهذا هو السبب فى أن فتواى كانت غامضة نوعا ما ! ! 

لقد علمت أن بنك فيصل يستطيع زراعة ألف ألف فدان فى الصحراء › وأن 
« الشريف » يستطيع بناء مصانع لإطارات السيارات وللأسمنت › وأن « الريان » كان 
يستطيع عمل الخوارق » ولكن الإسلام ثقيل الظل عند صندوق النقد الدولى . 

أرجو أن أضع هذا بين يدى الأخ الأستاذ « وحيد غازى » » إجابة للفتته الذكية فى 
جريدة الأ حرار . 


# ¥# * 


فروض العالم الثالث... 


العالم الثالث يترنح تحت وطأة الديون التى يسأل عن سدادها » ونصف هذه الديون 
أو آ ناشىیء من الربا المضاعف الذى فرضته الدول الغنية و مرور الزمن ودوام 
العجز فإن المشكلة تزداد تعقیداً » والمستقبل يزداد e‏ 

وقد اقترح أمير الكويت حا عادلا رحیما هذه المحلة عندما طلب من الدول 
الغنية أن تسقط الربا الذى فرضته › وأن تنظر إلى المدين المعسر نظرة عطف فتتصدق 
ونمت على الابتزاز والاحتيال . 

إن الاستعمار العالمى بنى عواصمه الكبرى من نهب الأقطار المتخلفة فى أفريقيا 
وآسيا » وكلف العراة من سكان القارتين أن يقدموا الفراء الثمين لسكان الشمال 
المحظوظ . 

وهو الآن یغیر وسائله فی النهب 2 بقاء عوامل الجشع والبغى تطلب وقودها الدائم 
من عرف الفقرأء والمنكوبين ! 

إن إلا رتقاء الحقَيق س فی إخحفاء المخحالب وراء قفازات من حرير ۰ بل الإرتقاء 
ا من البغى والأثرة . . ويبدو أن حضارة الغرب 

إن الربا مرفوض بين الأفراد والدول › وقد يخالف بعض الفقهاء فى وصف بعض 
العقود بأنها ربوية أو غير ربوية ولكن أحدا منهم لايخالف أبدا فى أن ماتصنعه الهيئات 
الدولية الآن هو عين الربا » وأن استغلال الضوائق فيه ظاهر » وأن حط الغرائز الحيوانية 
کمن ورأءه » » 

وقد آخحذ القرآن الكريم أهل الكتاب - خحصوصا اليهود - باستباحتهم الربا وخحلط 


معاملاتهم المالية به » قال تعالى فبظلم م الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
aT‏ ل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالباطل 

وكنت أتوقع من ly‏ الدينية ومن شتى المذاهب المسيحية أن تظاهر أمير 
الكويت فى صيحته العادلة » بيد أنها مشغولة بأمور أخحرى لانتحدث عنها الآن . 

فى الجاهلية الأولى سمع واحد من الرجال المنصفين بعض آيات القرآن التى 
توصى بالمكارم والمروءات فقال : والله لولم يكن هذا دينا لكان فى خلق الناس 
Ee‏ 

ونحن نسائل أتباع الأديان جميعا : ماذا لو اتفقت الكلمة على محاربة الرذائل 
والمظالم . . والوقوف فى جبهة واحدة ضد البغى والطغيان . 

إن هذا المسلك يوجه قوى كثيرة لحماية الإنسانية » وصيانة يومها وغدها » وأعتقد 
أنه مع شيوع الأمان سيشرق المستقبل أمام الإيمان » وتقل الفرص أمام الإلحاد . 


يهود متحدون وعرب متحلفون 


فال سد وشام ف صف :إن الفلتطتين لين قر نا بلجار لن 
يرسموا سياستنا » ورد بهذا القول على اقتراح بأن يناقش «الكنيست» الإنتفاضة 
الفلسطينية التى طال أمدها . 

وبديهة أن تکون الحجارة سلاحا es‏ فی و کک والبنادق ! ! وسيیبقى 
رماة ERS SE‏ 
O O N‏ 
والبوار ! . . إنهم يقتلون بها أنفسهم ! 

هناك هذه المجزرة ب بين بين العراق وإيران الا ری القتلى فيها على المليون ¢ 
واستخدمت فيها کل الأسلكحة ¢ وسعرتها ولاتزال تسعرها مشاعر وحشية » دهشت 
العالم بحدتهاأ وشدتها : 

إن عشر معشار ما أنفق فى هذه الحرب كان يستطيع تحرير المعذبين فى فلسطين ! 

سريع إلى ابن العم يلطم خحده 
وليس إلى داعى الندى بسريع ! 

لعنة الله على من أشعل هذه الفتنة › ولايزال يمدها بالوقود » ويضاعف الضحايا 

والخسائر . 


ويرمق أهل فلسطين جماهير المسلمين بين الأطلسى والهندى مشغولین بحرب 
الأ حقاد عن إسعاف إخحوان العقيدة » واستنقاد حقوق الإإنسأان ا کان لونه أ و دينه . 


. ٤)۳: ودين وزراء إسرائيل وقتثذ . (۲) سورة يس‎ )١( 


بين المغاربة والصحراويين حرب لامعنى لها . . وبين ليبيا وتشاد ! › والسودان 
مشغول برد الشيوعيين الهاجمين عليه من الجنوب » ومخيمات اللاجثين فى لبنان 
تعانی من حصار وضيع : 

والباكستان تحمل أعباء اللاجئين من أفغانستان » والبنغال يقاتل شعبها 
EE‏ 

وفى كل بلد مسلم إلا ما عصم الله - تجد فتنا مائجة » وشعوبا نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم » ووسط هذا الشتات السياسى والعسكرى يرسخ اليهود أقدامهم فى الأرض 
التى أغاروا عليها وهم آمنون مطمئنون . . 

وتتحرك ضمائر ناس لهم غيرة على كرامة الإنسان وحقه الطبيعى ويصيحون 
بضرورة وقف المأساة التى تدور رحاها فى فلسطين » بيد أن الولايات المتحدة - وهى 
الدولة الأولى فى العالم - تعترض الصائحين » وتخرس ألسنتهم » وتشد أزر إسرائيل 
فى عدوانها » وما كان ينتظر غير ذلك من ولية نعمة إسرائيل والقيم المحامى عن 
مطامعها فی تراثنا کله . 

من ألوم ؟ ما آلوم إلا المسلمين كافة والعرب خاصة ! فحرب الحزازات أزهقت روح 
الأخوة واستدبار الإسلام حرمهم تأييد الله ! وكأننا لم نسمع قول الله : [ إن تنصروا 
الله صر کم ودبت آقدامگم ۹ 

لقد اجتمعوا على باطلهم فلماذا نتفرق على حقنا ؟ ! إنهم رفضوا كل يد تمتد 


. ۷ +: سورة محمد‎ )١( 


فى مدينة كبيرة من قطر إسلامى رأى شباب مسلمون يمشون حفاة إلى المسجد ! 
فلما سألهم أحد المراقبين عما يفعلون قال قائلهم : إن النبى جك وأصحابه كانوا 
یمشوں لى المسحد منتعلين أحيانا وحفاة أحانا فأحببنا أن نحیی سنتهم ونقتدی 
بهم ! 

وبلغنى الخبر مع طلب الفتوى ! فقلت للسائل : ربما استطعت الإجابة عن أشياء 
يفكر الناس فيها بأدمغتهم ! أما ما يفكرون فيه بأرجلهم فلا أستطيع أجابة عنه . . . ! 

¥# *% #% 
حقائی صغيرة فيها هدايا للفتيان الذين يحضرون مصلى العيد › وتتضمن الحقيبة 
كتاب المأثورات وبعض التمور والحلوى » قال المهاجمون : هذه بدعة لم تعرف على 
وقد استقصيیت الا ووجده صحیحا » ودعوت لأولى الألباب الذين تدخحلوا على 
عجل لمنع الفتنة ومحاصرة المعركة إِ 

لقد شاهدت بنين وبنات فى أيديهم الهدايا المقدمة وكانوا فرحين بها » وسألت 
المشرفين على المصلى : ما هذه الهدايا ؟ قالوا : أحببنا أن نجتذب قلوب الصغار › وأن 
الصلاة والسلام : « تهادوا تحابوا . . » . 


لكن فرحة العيد حولها المتقعرون إلى مأساة ! هذا هو إجتهاد الأئمة الجدد الذين 

لايعجبهم فقه الأئمة الأربعة ! ! 
%* % % 

وجاءنى رجل غاضب يقول : هل «صدق الله العظيم» حرام ؟ !! لابد أن أفعل كذا 
وكذا. 

وأدركت أننا على أبواب معركة أخرى » وقررت إطفاء الفتنة قبل أن تقع 

قلت : يا عباد الله » إن الله صادق فيمايقول لايمارى فى ذلك ذو عقل «ومن 
أصدق من الله حديثا » ؟ فإذا قال الكلمة قارىء أ و سامع یحکی بها ما فی نفسه 
من تصديق ومحبة للوحى فلا حرج عليه » وقد كان تصديق الله سبحانه فيما يلقاه 
ك زاولها رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 


ر و لال 


N E 

وقد أمر الله بتصديقه e‏ شون الحلال والحرام « قل صدق 
الله فاتبعوا ملَة إبراهيم حنيفا  »‏ 

فإذا كان قارىء القرآن أو سامعه يعبر عن هذه المشاعر عندما يقول صدق الله فلا 
حرج عليه » وما زعم أحد أنها فريضة لازمة » ولا نوجه لوماً لساكت عنها . 

أين البدعة التى تريدون سفك الدم لإطفائها ؟ ! ! كفاكم فضائح للإسلام . 


. ٩٥: سورة الأحزاب :۲۲ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 


تساو لعن جريمةغامضة..! 


تملكتنى حيرة شديدة عندما قرأت خبر قتيل حى «الظاهر» الذى ظل يعذب أربعة 
أيام نقل بعدها إلى المستشفى القبطى » ودلت التقارير الأولى على أن هناك اشتباها 
فی ارتجاج بالمخ » وکسر بالجمجمة > وخر بالرسعغ الأيسر› وأخحر بالضلوع والقفص 
الصدرى ونزیف ذدموی حاد ! ! 

ا ل و ا 
تهشیم جمجمته وفقء عینه وبتر جهازه التناسلی کله .. الخ .. 

خامرنى الشك لهول ما قرأت » وقلت : لابد أن يظهر توضيح لما حدث ولاسيما 
الجريدة تقول : إن رئيس المبأاحث علدما علم بوفأة هذا الاس أمر الأطباء بكتابة 
تقرير يفيد أن الوفاة کات إثر هبوط خاد فی الدورة الدموية 1 وان الع کان فی 
غيبوبة عند نقله إلى المستشفى ! وتم إخفاء جميع صور الأشعة التى تثبت الحقيقة ! 

أى أن الجريمة ارتكبت » واتخذت بعد ذلك كل الوسائل التى تضلل القضاء وتنقذ 
المجرمين › وتهيل التران على المأساة المرعبة ! : 

قلت لنفسى مرة أخرى : أيمكن أن يقع هذا ؟ ! فلأنتظر بيانا يلقى الضوء على 
غير متهم بشیء خفی أو ظاهر » ثم يتعرض لأهوال تزهق فيها روحه ویشوه فیها 
جسده » حتى إذا هلك تحت وطأة العدأاب الأليم تم إبعاد المعغتدين عن أى إتهام › 
وزورت تقارير طبية كى يمرح الجناة على ظهر الأرض دون قلق » أو لعلهم يكلفون 
باقتراف جريمة مشابهة وهم آمنون ؟ ؟ 

کیف يقع هذا کله ؟ ! ! 

وعدت أقرأً القصة الكئيبة » إن القتيل حاول أن يثنى رجال المباحث عن اعتقال 
جار له مع والدته دون أسباب ظاهرة لاعتقالهما ! ! 


أی انه دهب ضصحية شهامته › ولو جبن وحرس وترك الاعتقال يقح دون تدخحل مله 
لنجا بنفسه !! وما دق له أحد عظما ولاقطع له عضوا . . 

أهكذا نبنى الرجال على الكرامة والإباء وننشىء أجيالا عالية الرأس موفورة العزة ؟ ! 

وتقول القصة : إن أهل القتيل بحثوا عنه فى قسم الشرطة وفى المستشفى الذى 
نقل إليه ¢ ولكنهم تاهوا ! وإ الشهود على الواقعة المحزنة یھددوں حنی لایذکروا 
الحقيقة . .. و إن المحامى «صفى الدين سالم» تقدم ببلاغ إلى النيابة لحماية 
العدالة » وإن الأسرة أرسلت أر بعة بلاغات إلى النائب العام تناشده التحقيق فى 
الأمر . 

ذلك » وقد كلفت المنظمة العربية لحقوق الاأنسان خحمسة من كبار المحامين 
لتولى هذه القضية على نفقتها . . 

من يدرى عدد الضحايا الذين قتلوا مظلومين » وأبرزوا للناس على أنهم قتلة ظالمون ؟ 

کان یجب ان یصدر بلاغ رسمی بما حدث ! قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
« لايقفن أحد كم موقفا يقتل فيه رجل ظلما › فإن اللعنة تنزل على من حضره حين 
لم یدفعوا عنه» . . وروی فی حدیث آخر: «من مشی مع ظالم لیعینه وهو يعلم آنه 
ظالم ققد خحرح من الإسلام"» : 

إن هذه الحوادث تفضح أمتنا وتسقط رايتنا بل لاتجعلنا أهلا لحرية أو أهلا للتمتع 
بحقوق الإإنسان . 


(۱) رواه الطبرانی فى الکبير عن أوس بن شر حبيل . . 


مسلمو بریطانیا وغضبهم علی کاتب مرتد.. 


يعيش فى الجزر البريطانية نحو ثلاثة ملايين مسلم هاجروا إليها من آسيا وإفريقيا 
أظروف إقتصادية وإجتماعية كثيرة وفيهم إنجليز أعتنقوا الإسلام بعد درأاسة متعمقة 

والمسلمون المهاجرون بعضهم يعمل فی شرکات کبریى › وبعضهم يرتزق من 
حرف صعيرة و أن مستواهم الحضارى والمالى دون مستوی اليهود إلا نهم 
معروفوں بدماثة الأ خحلاق وشرف السيرة ( جمهرتهم لاتعرف الخمر ولا القمار ولا 
الدنايا الجنسية الشائعة بين عيرهم 1 

وقد تعرض مسلمو إنجلترا هؤلاء لمحنة كبيرة فى الأيام الأخيرة › فإن شخصا من 
مواليد الهند - يحمل اسما إسلاميا للأسف - ألف كتاب جرح فيه مشاعر المسلمين 
جميعا » ووجه إليهم أقبح الت 

ومانشك فى أنه موعز إليه ما كتب » وأن ناسا من العاملين فى الظلام الحاقدين 
على نبى الإسلام هم الذين وسوسوا للكاتب باقتراف ما اقترف . . ومحور الكتاب أن 
بغيا افتتحت محلا للدعارة جعلت اللافتة الدالة عليه كلمة « الحجاب » (!) . 

هل كلمة « الحجاب » تصلح عنوانا لدار بغاء ؟ هكذا صنع المؤلف ! ثم استأجرت 
المرأة المتمرسة بالدعارة اثنتى عشرة امرأة من المومسات › يعملن معها واختارت لهن 
صوتا فى الدعوة إلى الشرف والسمو! ! 

فهل هذا نهج فى عرض سير الأ نبياء أو حتى سير الرجال الكبار ؟ 

وهاج المسلمون هياجا شديدا وطلبوا من أولى الأمر مصادرة الكتاب » فكانت 
الإجابة : نحن لانصادر حرية الفكر ! 

هل هذا النوع من الكتابات يدخل فى دائرة الفكر ؟ ! ! 


هل من حرية الفكر أن يؤلف رجل كتابا ينشره بين الأوروبيين يتهم فيه مريم بأنها 

إن هذا المؤلف لو كان مسلما لاجتمع مؤتمر فى الأزهر وقرر أنه مرتد عن الإسلام › 
ولما شغب على هذا القرار مسلم فی طول العالم الإإسلامى وعرضه ! 

ولكن الغريب أن تؤلف قضية حول الإسلام وحرية الفكر لأن المسلمين أحرقوا 
كتا «آيات شيطانية» الذى ألفه وغد اسمه سلمان رشدی › یشتم فيه الإإسلام ونبی 
الإسلام . . وظاهر أن هناك مؤامرنذ مة لاتخفى علينا القوى المشاركة فيها كى 
ينتشر الكتاب فى أوسع دائرة ممكنة تحت عنوان دفاع عن حرية الفكر . !وما قال 
عاقل : إن حرية الفكر تعنى السباب المقذع والإفتراء والإإسفاف . 

وقد سمعت رئيس جماعة إسلامية فى انجلترا يشكو من أن القانون هناك لايعاقب 
على سب الإسلام والتهجم على مقدساته ! وهذا مر يشين الإإنجليز ولايشتتتا » وهو 
باب إدا انفتح لن یؤذی محمدا وحده » ولکنه سوف یژدی کل نبی سبق وکل منتسب 
إلى السماء ! ! 


ھږ 


إننا ننصح إخواننا من رجال الأديان الأخرى فى إنجلترا وغيرها أن يتبصروا عواقب 


حول التشريع الإسلامى العائب.. 


عندما كنت طالبا صغيرا بمعهد الإسكندرية الدينى ألفت رؤية أحد أقسام الشرطة 
مملوءا بالجنود الانجليز يغدون ويروحون فى هدوء ! وبعد كفاح طويل تم جلاء هؤلاء 
وعيرهم من الأرض المصرية ! 

OER EE 
فاا ا ا حال ا كى > الاص ال ا ل ل ي‎ 
والاجتماعى فيسكن النفوس ويستقر والجهاد الأ كبر هو مطاردة هذا الغزو حتى يعود‎ 
ا‎ 

إن التشريع فى أوروبا وأمريكا يعتمد على العرف الشائع والأهواء المتبعة › ويعقد 
صلحا مشبعا بالعطف مع القتلة والزناه وناهبى المال » ولم أشعر بأى غرابة عندما أباح 
الغربيون اللواط فعوقبوا بالإيدز » وعندما ألخوا القصاص فكثر القاتلون والفوضويون . 

المثير للغرابة حقا هو اقتفاء أثر القوم والسير بعمى وراء مجونهم وجنونهم › يقول 
الأستاذ الجليل عبد الحليم الجندى : « إن الشريعة الإسلامية هى صميم الفكر 
الإسلامى » وهى ملاك العلاقات بين الأفراد » فإذا لم تطبق على هؤلاء الأفراد فى 
مجتمعهم » فقد صار المجتمع بالضرورة غير إسلامى › واصطبغت معاملاته بصبغة 
أجنبية »> وكلما اطرد تطبيق القانون الاستعمارى زادت مسأافة البعد بين الناس 
ومجتمعهم الحقيقى المهزوم »وما کفله من مزایا وفضائل .. ٹم جرت البيوع 
والإجارات والقروض رالإعارات على محاور غير إسلامية » تتنكر لقواعد الفقه 
الإسلامى ٠‏ وهى قواعد قوامها العدل الإجتماعى ومصالح الأفراد . 

ولقد أثبت تطبيق القانون الجنائى الأوروبى زيادة كبيرة فى الجرائم »› وترتب عليه 
إنشاء نظام ضخم للسجون » وقضاء ضخم مثله للجنح والجنايات » وفحشت نسبة 
جرائم الأخذ بالثأر » كما كثرت جرائم الاغتصاب والاعتداء على الأمنين ..» . 


إن e‏ المرصدة کک e‏ کأنما بالحرمات 
الانحرافات الجنسة ا الدموية ! 1 

وقد طال عجبی وأنا س رئيسا عربيا يعد بأُنه سوف يلغى عقوبة » الإعدام ( 
کأنه بهذا الإإعلان يثبت رقيه الاجتماعى › وما درى أنه يؤكد تخلفه الفكرى 
والخحلقى ؟ ! 

إن فى حصضارة الغرب « شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى 
رى برأيه » ""وهذه الرذائل علل سوف تأتى عليها إن قريبا وإن بعيدا . . 

وما یہی هله الحضارة إلا عدم وجود صالحين یرون الأرض ویقودوں الخلى إلى 
الله ! ذلك أن حملة الإسلام غرباء عليه ولما یدخلوا بعد فيه . 


بل إن مسلمى اليوم ينقلون عن الغرب أخبث ما فيه › ويزهدون فى العناصر التى 


)۱( نص من حدیث نبوی : رواه الطبرانى فى الأوسط عن آنس : 


“س فضˆ›mm‏ ت 


لقينى رجل فوق الأربعين يتحدث وكأنه يافع غر ! قال لی بصوت مهتاج : أنت 
الذى تفتی بان وجه المرأة وصوتها ا بعورة ؟ 

فلت بهدوء . نعم ! 

قال : أما تتقى الله ؟ 

قلت : أوصيك ونفسی بتقوى الله . . 

قال : إنك مخحطی ء فما تذکره للناس ويجب أن تتوں ! 

قلت له : لست وحدى الملوم » فإن كبار المفسرين سبقونى إلى هذا الخطاًء كما 
سبقنى إليه رواة عشرة من الأحاديث الصحاح › وشاركنى فى خطئى أيضا أئمة 
المذاهب الأربعة » وعدد من المذاهب الفقهية الأخرى . 
بغضاضة إذا كنا جميعا أصحاب تهمة واحدة . . 

قال الرجل وهو دهش : مادا تقول > أهؤلاء جميعا یفتول بان وجه المرأة وصوتها 
ليسا بعورة ؟ ) 

قلت : نعم ! ولكنكم ترون التقاليد السائدة » وتتشہئوں بأراء مرجوحة e‏ 

ولنفرض جدلا أن فى المسألة قولين اخترت أنا أحدهما فلم الغضب ولم التحامل 
٩‏ ! سمعت حدیث سلمان الدرداء ؟ 


٠ u‏ الدرداء u‏ شلال الدرداء ٠‏ الدرداء lL‏ ت 
عليها ثياب لاجمال فيها - فقال لها : ماشأنك ؟ -لماذا هذا المنظر ؟ - قالت : أحوك 


ل 


تأكل ! فأكل - أفطر لأداء حق الضيف - فلما كان الابل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال له 

وقال سلمان : إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك - زوجك ‏ 

فأتى - أو الدرداء - النبى فذكر له ذلك › فقال النبى ب صدق سلمان » . 

والذى يعنينى من سرد الحديث الحوار الذى جاء فى صدره › فلو أن هذا الحوار 
وقع فى عصرنا لضرب الزائر » وقتلت المرأة ! ! 

ولقيل للرجل : ماذا يعنيك من النظر إلى ملابس الزوجة؟ ! ولماذا تتطفل بهذه 
الملاحظة » ولقيل للزوجة : كيف تشكين زوجك وتكشفين للآخحرين أنصرافه 
E‏ 

: “ م . بي " ی 2 *ے‎ 2 ٤ 

لکن سلامة الفطرة فى عصر الصحابة تنفى كل شبهة ولاتدع لظنون السوء مكانا» 
فلما فسدت النفوس › جاء قول الشاعر : 

ادا ساء فعل المرء ساأاءت ظنونه 
وصدق مايعتاده من توهم 
وعلى هذا الأساس وجدنا الطباع المريضة تصف كشف الوجه بأنه فجور » وأنه 


العالم يدل على خالقه... 


السلالم التى نستخدمها صاعدين هابطين ؟ إنها لاتعرف شيئا عن الأقدام التى 
تدوسها › > لقد صنع المهندس درجها لتسلم كل درجة e‏ 
هذا النحو » وهى لاتدرى من فعل بها ذلك ولمادا ؟ 
) أتعرف العنصرين المكونين للماء فى كوب أمامك أو فى البحار الفيح ؟ ! إنهما 
E‏ 
هى الخالق ! 

قلت ضاحكا : لعل التراب صنع الشعر الأ بيض فى لوزة القطن »› والماء هو الذى 
صنع البذور الحافلة الزنت > والشعاع هو الذى صنع أعواد الحطب . 

إن الخلق - أيها المسكين - وظيفة لاتستطيعها ذرات التراب أو الماء أو الضوء ! إن 
هذه الذرات لخشب السلالم التى تصعد فيها » إنها لاتعى لنفسها وجوداأ فكيف تهب 
E‏ 

إن ما نراه من فوق ومن تحت وعن يمين وشمال غطاء لقطرة عليا يتحرك بها الكون 
e r E‏ 


‹ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم جه الله إن الله واسع عليم » © 
اقرا هذه الأمثلة مثلة د ثم سل نفسك TT‏ 
حذ هذا المثال : 


. ١١١ : رة اليقرة‎ )١( 


تصفى الكليتان فى الإإنسان البالغ نصف متر مكعب من الدم وميا ! وتحتوی 
الكليتان على تمديدات من القنوات الدقيقة يقدر عددها بمائتى مليون تقريبا » وطول 
كل منها نحو حمسة سنتيمترا » فيما يشكل ططولها نحو عشرة آلاف كيلو مترا ! 

يبلغ عدد الحريصلات الهوائية فى رئتى اللإنسان البالع اکثر فن ٥‏ مليون 
من الهواء فى عمليات التنفس ! ويتولد عن ذلك طاقة تكفى فى مجموعها لرفع قاطرة 
سكة حديدية إلى علو مترين ! 

قلب الإنسان كمثرى الشكل »فى حجم قبضة اليد . يزن ما بين ۲۲٠‏ إلى 0 
جراما . وينبض معدل ۷١‏ مرة فى الدقيقة أى ٤٠٠١‏ مرة فى الساعة . أى ٠٠٠۸٠١‏ 
مرة فى اليوم » أى ۳٦۷۹۲٠٠١‏ مرة فى السنة › فإذا كان متوسط عمر الإنسان ٠٠‏ سنة 
فإن هذا يعنى أن هذا القلب العحجيب يكون قد نبض ۲٠٠۷٠۲٠٠٠١‏ مرة « أى 
مليارين ومائتين وسبعة ملايين وخمسمائة وعشرين آلف نبضة » دون توقف ! 

من الفاعل ؟ 

من ؟ إلا الله ..! 


هل القومية العربية بديل عن الإسلام؟ 


بعيدا عن الخيالات والأحلام نقرر أن القومية عند أكثر العرب بديل جديد عن 
الدين ! والبعثيون والعلمانيون يصرحون بذلك دون مواربة ! . . أما القومية عند اليهود 

ات اليهودية رسالة روحية عامة لأبناء آدم كلهم ¢ بل ھی علم على التعاليم التى 
أوحى بها رب الجنود إلى شعب من الناس اختاره لينتمى إليه ويحكم الناس به . .! 

وقد نشا عن هذا الاخحتلاف بين مفهومی القومية علد العرب واليهود - فرق واسع 
اليهود ( ولم شملهم المبعثر ! إحساس وأحد وهذدف وأحد» وتکاتف القادمون من 

ما العرب فإن استبدالهم القومية بالدين أحيى بينهم النزعات القبلية › وأفقدهم 
الخصائص الروحية الإسلامية › وأقام للأهواء الرخحيصة سوقا رائجة » وأعجزهم عن 
الإفادة الحقيقية من الحضارة الحديثة ! 


والأخلاق . 
وفى النزاع اليهودى العربى يقاتل اليهود بعقيدة دينية طاغية › أما العرب فهم 
يتحركون عراة عن الإسلام ووصاياه . 


ولنذكر أن اليهود النازحين إلى فلسطين طليعة لعالم كبير طويل عريض يعج 
بحاقدين على العرب ليس لحقدهم نهاية أذكر معه قول الشاعر : 
فلن دينهم أنيققتل المرب ! 


إن للنزاع جذورا تاريخية عميقة » جعلت وراء اليهود مستودعا من الرجال والأموال 
فى أوروبا وأمريكا يستندون إليه وهم يهاجمون . 

أما البائسون من عرب فلسطين فماذا وراءهم وهم يدافعون عن أرضهم وعرضهم ؟ 
عرب TT‏ بأسهم بينهم شديد › شغلتهم حزازاتهم عن نج نحدة 
إخحوان العقيدة 

أى عقيدة ؟.الإسلام الذى أداروا له ظهورهم وأصموا عن ندائه آذانهم ! 

إن الاأنتفاضة التى تهز فلسطين اليوم هرا فی ایام نحسات فاليهود أمرهم 
E eT‏ الرأسمالية SS‏ تقول 
عادلة ! يأخذ رب البيت ا أو غرفتين ويأخذ اللص الصهيونى سائر الحجرات 
ل 

ی هذه الفوضى العمياء أقول للعرب التانهين عن شرفهم وعرهم : عودواً ای 

> » تظفروا ET‏ الله : # وإن 

تتو لّوا دل قوما ا أمتالکہ 4 . 


الحروب الصليبية لاتزال دائرة.. 


عندما يواجه الإسلام تحديا علميا فى ساحة ما نطير خوفا إلى مواجهة التحدى › 
وملء نفوسنا الشقة والاطمئنان » فنحن أغنى أهل الأرض بالأدلة التى تدمغ الباطل 
وتدعم الحق . | 

إن قوما لديهم القرآن لن يطيش لهم سهم » و إن قوما يعرفون محمدا لن تضعف 
حجة » إن اللإإعجاز الأساسى لللاإسلام أنه جملة الحقائق التى قامت بها السماوات 
والأرض ٠‏ وتضافر الأ نبياء على إبلاغها كابرا بعد كابر . 

فكيف يوصف الإسلام بأنه يفر من معركة علمية ؟ ! أو تخف كفته فى أية ية موازنة 
بینه وبين غیره ؟ ! 

فى جو حريّة الفكر نحن ننتعش ونتحرك » فأين هى حرية الفكر التى يتحدث عنها 
قادة الغرن ؟ ! 

هل الحكومات العلمانية محايدة فى أى نزاع بين الإسلام وغيره من الأديان ؟ 

هل الحكومات العلمانية محايدة فى أى عراك بين المسلمين -عربا كانوا أو 
عجما - وبين غيرهم من أهل الأرض ؟ 

حين خطب وزير داخلية انجلترا فى المسجد الكبير بأحد البلاد وقال للمسلمين 
يجب أن تخحضعرا لقوانين الأمة التى تعيشون فيها وهذا کلام ظاهره حسن 
وباطنه دميم ! فالقانون الإنجليزى يعد سب النصرانية جريمة » ويسكت عن سب 
الإسلام » وهذا القأنون يرى اللواط مباحا» ويرى الحجاب منكرا »أو يرى تعدد 
الزوجات محرما » ويرى الزنا لاحرج فيه ! ! 

EE‏ فى إنجلترا لا طاقة له على تغييره أوضاع 

ارتضاها أصحابها ونحن لانكره ه أحدا على ما نريد » وكتاب ربنا يقول لنا : # فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فيكف 4 . 


فماذا على الكافر لو ترك المؤمنين على نهجهم › وبقى هو على نهجه ؟ ماذا عليه لو 
کت فلم یشتم محمد| ویتطاول على تراثه وأتباعه ؟ لماذا تمنح الجوائز لمن يهين 
الإسلام وتبسط عليه الحماية ؟ هل هذه هى الحرية التى يرفع شعارها ؟ ! 

لقد حاولت أن أجد قضية علمية واحدة فى الكتاب الذى وضعه سلمان رشدى 
فلما أجد أثارة من علم ! الكتاب كله لون من اللإسهال الفكرى خرج من دماغ عفن 
منتن ثم وضعت انجلترا عليه حمايتها » وأعلنت عنه رضاها ! ! 

وبعد برهة وجيزة تحرك «السربطرس هاو» ناسك القرن العشرين فجعل بقية أوروبا 
وأمریکا الشمالية تشارکانه الرأى : 

بل إن الحماس الصليبى اتسعت دائرته فرأى أن يضم روسيا الشيوعية إليه ! وإذا 
نجح فسيتجه إلى بقية العالم ليجعل الحملة على محمد ودينه تشمل أرجاء الدنيا . . ! 

إن بطرس إلناسك عاد مرة أخرى لیحرق الأ خحضر واليابس ! 

ورمقت متنا المحروبة وأمضنى الألم »إن مسلمين 2 الهند وباکستان حصدهم 
الرصاص وهم يعلنون غضبهم على الكتاب النجس !! 

والأسوأً من هذه المصائب أن المعركة أحذت عنوانا مقلوبا » فالغرب يقاتل عن 
حرية الرأى وحقوق الإنسان » والمسلمون يقاتلون عن التعصب والرجعية ! ! 

ليس بديعا أن يقاتل إبليس عن كرامة البشر » ويقاتل موسى وعيسى ومحمد 
لإذلال الإنسان وإظلام مستقبله ؟ ! 


سكرة الحدل تغطى العقل والدين... 


دخحلت مجلسا يحتدم فيه الجدل » ورأيت شابا قد شمر عن ساعد الجد يستعد 
لخوض معركة شديدة تتمخض عن هزيمته أو انتصاره » وكأن النصر والهزيمة فى هذا 
المجلس هما بالنسبة له الحياة أو الموت ! 

ورأی البعض أن يحتكموا إلى لأحسم الموقف › ولکنى كنت زاهدا فى سماع 
الأطراف المتنازعة وكارها لتقرير الخحطا والصواب › عند هذا أو ذاك ! 

كنت مقتنعا من المنظر الذى رأيته أن الغلبة الشخحصية أغلى من معرفة الحق › وأن 
إهانة المخطىء هدف مهم › وأن شموخ المصيب غاية مطلوبة › وأن الشيطان هو سيد 
الموقف ! 

وتذکرت ما رواه ابو سعید الخدری قال : کنا جلوسا عند باب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نتذاكر » ينزح هذا بآية » وينزح هذا بآية » فخرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما يفقاً فى وجهه حب الرمان - أى يتلون وجهه بالبياض والحمرة من 
شدة غضبه لما سمع _ فقال : « يا هؤلاء بهذا بعشتم ؟ ! أم بهذا أمرتم ؟ ! لاترجعوا 
بعدی کفارا يضرت بعضكم رقاب بعض") . 

إن معارك الجدل من أسواً المعارك أثرا » وأوخحمها عقبى » والفرار منها أشرف للعاقل 
وأصون للدين ! 

وتبعنى شاب يطالبنى بتحديد الحقيقة العلمية بعيدا عن جو الجدال » فقلت له : 
إن بعض الناس يعرف جزءا من الحق ويجهل جزءا آخر ينطبق عليهم قول القائل : 

فقل لمن يدعى فى العلم معرفة حفظت شيا وغابت عنك أشياء 

وإنى أقدر على بسط الحقيقة كلها » لكنى أريد تغيير المسلك الشائع › وإشعار 
أولغك الشباب بأن الإسلام لايخدم بهذا الأسلوب ! لماذا يكون التدين كلاما كثيرا أو 
قليلا ؟ لماذا لا يتوجه المتدينون إلى التنقيب فى أرجاء المجتمع للبحث عن عوج 
CTT gy‏ 
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يقومونه » أو ثغرة يسدونها أو عورة يسترونها أو رحم يصلونها أو علة يداوونها أو أزمة 
يفجرونها ؟ ؟ 

إننا ورثنا أمة حاقت بها هزائم شتى وسادت فيها تقاليد رديئة » والإصلاح بحتاج 
إلى لباقة ومصابرة وإحلاص لا إلى ثرثرة وعناد . 

الا الا اا ادد فا ال ا لف اه ال ت 
ولكى يسدى المؤمنون خيرا لدينهم يجب أن يتجمعوا على دراسة البيئة التى يعيشون 
فا والمسارعة بالجدة إل كل مر هام العاحرن والقط . 

تدب هذا الوصف لسلوك المؤمن › قال رسول الله جلو : « على كل مسلم 
صدقة قيل : أرأيت إن لم يجذ ؟ قال : يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ! قال : 
أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف ! قيل : أرأيت إن لم يستطع 
؟ قال يأمر بالمعروف أو بالخحير ! قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال يمسك عن الشرء 
فإنها صدقة له » . . 

إن السلبية عجز بائن » ريما كانت أقرب إلى النفاق منها إلى الإيمان . 


)1( صحیح عن ابی وى : . أخرجه البخارى ومسلم و المام أحمد وسنن النسائى . 


٣“‏ ف 


سماسرة الغزو الثقافى.. 


فى مطلع عصر النهضة الأوروبية كان الأوروبيون عامتهم وخاصتهم يعلمون أن 
العرب أولياء نعمتهم ! وأن الثقافة الإسلامية من وراء عصر الإحياء الذى أيقظهم من 

ولم يزعم عاقل اَن وسط أوروبا أو عربها له مدخحل رده الصحوة > ولكن بعص 
المضللين زعم أن هجرة علماء القسطنطينية بعد سقوطها فى يد العثمانيين هى التى 
أنشأت عصر الإحياء » بيد أن المنصفين عن وجه الحقيقة عندما أكدوا 
العلمية e‏ فی اُوروبا وأن ا هله الحةقة ا EEN‏ 
وأكاذيب على التاريخ الانسانى ١‏ 

ويقول الأستاذ جلال مظهر فى كتابه النفيس « الحضارة الإسلامية أساس التقدم 
العلمى الحديث » : إن حضارة العرب والإسلام تعرضت فى القرنين الماضيين إلى 
عملية من أبشع عمليات التضليل التاريخى . . وأنه قام بهذه الحركة المضللة نفر من 
علماء أوروبا لأغراض سياسية أو دينية . . وأنهم دسوا وروجوا آراء کان لها أثر كبير فى 
البلبلة الفكرية التى أصابت الشرق العربى والإسلامى › هزت شخصيته وأعقبت 
النتائج التى نعانى منها الآن E‏ 

وأقول : إن الإستعمار الثشقافى سكت الآن ليتكلم بدلا عنه أناس من جلدتنا 
وينطقون بألسنتنا يحترمون كل تراث إلا التراث الإسلامى . ويؤثرون كل انتماء إلا 

وقد طال لغطهم د هذه الأيام وأعطتهم الصحافة مساحات وأسعة استطاعوا فيها 
تحريف الكلم عن مواضعه » وإهالة أكوام من التراب على أمجاد المسلمين والعرب 
متوسلین ا ذلك بالكذبة الفاجرة ( والنكتة الباردة والجهالة الطامسة . 
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2 دراسة والحياة : 
وقد ڈ شرح ذلك الأخ کک عند الواحد ف فى الملحق الثقافى لجريدة ل 
السعودية . 

ومعروف أن الارتقاء العلمى فى الغرب تم بعد استبعاد منطق أرسطو على ساس 
انه لايأتى بجديد ! إنه تحريك للمياه داخل صحن مسطح أو عميق ! لن تزيد ولن 
تھ .0 

کتب الفقيه اين ل oy‏ کک عن وظيفة العقل الإإنسانى ْ 

ومع ذلك فان بعض الدكاترة الذين عقولهم عواصم الاستعمار› وأشرف 
على توجيههم سماسرة الصليبية العالمية › احتاروا هذه الأيام ليطعنوا فى أسلافنا 
ومواریشنا اعلاء لقدر الغرب وفلسفة يونان : 

متی يحدث ذلك ؟ ! فى الوقت الذى تتحول فيه أساطير اليهود الدينية إلى دعائم 
هائلة لدولة حدیده على أنقاضنا إ 


إننا نرقب هؤلاء المرتدين » وننذرهم إن لم يتوبوا بيوم رهيب . 


قصو ر الفقه خطر على الإسلام... 


كنت فى أحد كتبى قد ذكرت حديث البخارى الذى جاء فيه : أتينا أنس بن 
مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج . فقال : اصبروا » فإنه لايأتى عليكم زمان إلا 
والذی بعده شر منه » حتی تلقوا ربکم ! سمعته من نبیکم صلی الله عليه وسلم . . 

قلت : إن أنسا رضى الله عنه كان يعلق بما قال على الفتن السيئة التى بدأت 
بمعركتى الجمل وصفين وانتهت بالاعتداء على الكعبة واستباحة المدينة . 

إن الإسلام نھصس بعد هذه الأمحلة وشرٌق حتی دق آبواتب الصين ( وغرب حتی 
بلغ أواسط فرنسا وسويسرا . . 

وقلت : إن الذين يرون أن الحديث حكم على مستقبل الإسلام كله مخطئون 
ويستحيل أن يخبر نبينا بأن رسالته تنحدر كل يوم » وأنها تسير حثيشا إلى الهزيمة 
والتلاشى ! 

وقلت : إن هناك مرويات أخرى تؤكد أن الحكم الإسلامى سوف يبسط ظلاله على 
المشارق والمغارب » وأنه بتعبير مسند أحمد بن حنبل سيبل ما بلغ الليل والنهار . . 

وینبغی فهم ما رواه البخارى فى ضوء المرويات الأخرى » وفى ضوء الواقع التاريخى 
الذى يشرح أن الأمم عامة والمسلمين خحاصة عرضة للهزيمة والنصر والمد والجزر ! 

بل الدلائل عندنا تشير إلى أن الدين سيظهر على الدين كله › وأن أمر محمد 
سيعلو حتما وإن كثرت أمامه العراقيل . .! ! 

وفوجئت بعد نشر مقالى - وكنت يومئذ أدرّس بكلية الشريعة فى مكة المكرمة - 
بكتيب ينشر عنى يتهمنى بتكذيب السنة › ويوصم فيه محمد الغزالى المصرى - 
بتعبير المؤلف - أنه يرد ما روى البخارى › ويحارب التراث النبوى ! ! 

والواقع أن الأوساط العلمية رفضت الكراسة المنشورة » وتجهمت لمؤلفها › وإن 
كنت أنا قد ارتبت فى الغرض من وراء النشر › واعتقدت أن ثم قصدا غير شريف . . 


a E ك‎ 


وكنت أتساءل : ما الحكمة فى إثبات أن مستقبل الإسلام غائم ؟! وأن كل يوم يمر 
أعنی أعداء نا من اليهود والنصارى والوتيين والشيوعيين 1 

على أن أمرا آخر شغلنى ومازال يشغلنى . . ما السر فى أن بعض الكاتبين فى 
الإسلام شديد الرغبة أن يتلمس للبراء العيب ؟ ! 

إدا كان قاصر الفقه فلمادا لاأيتفقه الدين » ویزداد علما بالکتاب وألسنة ؟ ! 
ولماذا ينحصر فى حظه التافه من المعرفة ويتحصن داخله لقذف المخالفين بالا حجار ؟ ! 

إننى متأكد أن سماسرة الاستعمار الثقافى تستغل فقر العلم والخلق عند بعض 
الناس وتطلقهم فى أرجاء العالم الإسلامى ليقطعوا أوصاله بالخلافات اليسيرة 

وهكذا تكثر العثرات والعوائق أمام دعاة اللإصلاح › وينبرى لهم داخل الأمة نفسها 
من يبطل سعيهم » ويبعد هدفهم ! والله غالب على أمره و إليه المشتکى . 


عيبوبة تعترى العقل الإسلامىس..! 


أيام نزول الوحى » وعلى حياة الرسول الكريم » وفى عهد الخلافة الراشدة » كان 
العقل الإسلامى سليما معافى » فالقرآن المتلو يوقظ الفكر الغافى ويقيمه على صراط 
مستقيم » والرسول القائد يبنى باقتدار أمة صا حية هادية » تعلم أن الله خحلق لها ما فى 
الأرض جمیعا ا لها السمح والأبصار والأفغدة ( ى کک مح الكون والحياة 
بخلائی السأادة لر ٠‏ 
کثبرة ٠‏ بقول بعض المؤرخحين : لا حرج هڏالون من الانفتاح على مواريث الثقافة 
الإنسانية لا بأس به ! 
TT‏ الثقافة فة الوافدة لم يكن على المستوى المنشود فوقعت فتن كبيرة فى 
تاریخنا الثقافى لا أريد التعرض لها هنا. 

وشاء الله أن تسقط الفلسفة الإغريقية مع عصر الإحياء الذى استيقظت به أوروبا 
من سباتها أو تحركت به بعد مماتها » وأن تقوم فى غرب العالم حضارة تعتمد على 
توظيف العقل › وتسخير الكون » أى على مقررات تشبه الحركة الإسلامية على عهد 
النبوة والخلافة الراشدة . 

ويقع ذلك والعالم الإإاسلامی قد نسى خحصائص رسالته السماوية » والطبيعة 

فاإذا مفارقة رائعة تقع › القوم يشتغلون بعالم الشهادة » ونحن نشتغل بعالم الغيب ! ! 
البر والبحر ! : 


الأخحرى . 

إن الخلاف العتيق بین السلف والخلف یچب تجمیده وأن ننفصس اليدين من 
مباحثه فى الغيبيات والمتشابهات » وأن نضعه فى «أرشيف» الذكريات المحزنة . 

وعلى العقل الإسلامى أن يرجع إلى توجيهات القرآن التى تبنى الإيمان على النظر 
فى الكون » وتبنى نصرته على العمل فى هذا الكون وتطويعه لمثلنا الراشدة . 

ألا يشعر المسلمون بالخجل عندما يقرءون قول الله : الله الذي سخر لكم البحر 
لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولْعلّکم تشکرون 04 فإذا عيرهم يزحم 
الأمواج بأساطيله » بينما نحن ندرس فلسفات نظرية بائدة عن الذات ا ولایزال 
من رجال الدين عند نا من ینکر غزو الفضصاء ¢ بل من ینکر دوران الأرض 

إن الأوروبيين رجعوا إلى أصول الفكر البشرى كما رسمها القرآن الكريم وإن كانوا 
لايومنون بالقرآن 4 ونحن محصوروں داخحل دائرة المتشابه من الأيات لاندری ما ورأعه ( 
ولانحس بمطارق الاستعمار تقرع الأ بواب بعنف » وتوشك أن E RE E EE‏ 
الأقصى وسائر المقدسات 

يا قومنا ! أفيقوا من هذه الغيبوبة » وعودوا إلى فهم الحياة الصحيحة من كتابكم وما 
أحكم الله فيه من توجيهات .. . عودوا قبل أن تستيقظوا من نومكم على دبابات 


. ١١: سورة الجاثية‎ )١( 
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صرخة من ميدان الجهاد فى أفغانستان" 


سمعت شكاة مفعمة بالألم والوجل من إخواننا المجاهدين فى أفغانستان ! إنهم 
يستقبلون شتاء مزعجا فى أرجاء تهبط فيها الحرارة دون درجة الصفر »› وهم فى 
مرابضصهم مام العدو یریدوں الاحتفاظ بالأرض اش حرروها و كيف يستطيعون 
الثبات وهم محتاجون إلى الصوف والفراء وأسباب الدفء ؟ 

ولو تراجعوا إلى القرى وراءهم التماس النحاة من البرد تقدم الشيوعيون إلى الأماكن 
التى حلت متهم ¢ واستولوا عليها عنيمة باردة ٰ وهم ما کسپوها إلا بدماء أعز الشهداء 1 

وهم بحاجة ملحة ا أسلحة وذخائر أخرى ففی هذا العام وصلتهم عدة مات 
من الأطنان » وذاك عشر ما وصلهم فى العام السابق أو أقل » مع أن القتال الذى 
یخوصونه يتطلب آنواعا حديثة من الأسلحة تمکنهم من اقتحام الحصون و إحكام 
الحصار ومقاومة الطائرات والصواريخ . . 

إنهم عاجزون عن دفع أجرة البغال والحمير ال تحمل إليهم أمتعتهم وأسلحتهم ا 
أما وراء الجبهة الشيوعية فإن الطائرات الروسية تقوم بآلاف الطلعات حاملة أنواع 

الح أن الجهاد الإسلامى فى أقطاره المترامية لايشتبك مع قوى متكافئة › أو قوى 
ترجحه بلسبة معقولة 5 ِب الشباب المؤمن المحتسب المتعشقى للدار الأخحرة 
یراد منه ان يصارع ببندقيته الدبابات من طراز ثقيل » وأن يصيب بمدفعه اليدوى 
أعتى الطائرات ! ! 


)١(‏ لقد جاب الشيخ الغزالى البلاد الإسلامية يدعو للجهاد بكل ما ملكت الدول من أموال لمساندة المجاهدين 
الأفغان وقابل قادتهم ولم يترك جهدا فى تحريض المسلمين على القتال إلا وبذله . 


والنصر والهزيمة ! 

هل فکر هؤلاء شش أن شباب الإنتفاضة يقاومون بالحجارة عدوا يملك أفتك 
الأدوات » إن المستوطنين اليهود يتعاونون مع المستوطنين البيض فى جنوب إفريقيا 
على إنتاح أسلحة ذرية جديدة » وعلى تجربة مدافع بعيدة المدى تعبر قذائفها الآف 
الأميال ! ! 

هل يترك هذا الشباب المؤمن يلقى مصارعه كل يوم فردا بعد فرد » وثلة بعد ثلة . . 

ا المسلمين فى أقطار الأرض أن يعيدوا النظر فى أساليب حیاتهم › 
وطرائق تفکيرهم ( وأن یتأکدوا من أن الدائرة ستدور عليهم حتما إن هم ظلوا على هذا 
السرود. ٠‏ 

إن الروس مع أزماتهم المالية أنفقوا فى حرب أفغانستان ۷١‏ بليون دولار ! ومع 
ما يعانون من زلازل فهم باقون فى المعركة . . 

واليهود تصدیهم للجحهاد الفلسطينى ينفقول مايئقل کاهلهم > زیتعرصول لأزمات 
شتی مع هذا وذاك » فيجب على أمتنا أن تصابر الليالى » وأن تساند الشباب الذى 
یتعرض للحتوف وهو یکافح عن دینه وأرضه وشرفه وحاضره ومستقبله . 

لابد من إعادة النظر فى الطريقة التى يعيش بها المسلمون فى أنحاء الدنيا مادام 
عدوهم مصرا على إنزال رايتهم » وإسقاط رسالتهم وميراث أرضهم › ودحرجتهم إلى 
الفناء أو العيش بلا دين . 


الإلحادالشيوعس يترنح.. 


النظام الشيوعى » كانت الدولة تستعرض قواتها فى الميدان الكبير › لكن بضعة الأف 
من الناس كانوا فى جانب قصى من العاصمة يصيحون : السلطة للشعب لا للحزب ! 
إن هذه الآلاف القليلة كانت الترجمة الشجاعة لما استكن فى نفوس الملايين من 
كره للاستبداد الفردى »› ورغبة فى سيادة الحريات واستعادة ما فقد الناس من كرامة 
خلال عشرات السنين . . 
أكثر من سبعين سنة عجز فيها الحمر عن اقناع الجماهير بسلامة مبادئهم وقدرتهم 
على الإصلاح فمحو كل إشارة للديمقراطية 
الفرد فيه أن يقول ما يعتقد دون توجس » وأن يحاسب الحاكم على ما يصدر منه دون 


ج 


أما أن يرتكب «ستالين» باسم الشعب من المأسى ما كان يعجز القيصر عن 

فی ظل بعض النظم تذهب الجماهير فى عيبوبة طويلة » وتعرض لضصميرها 
وتفكيرها إغماءة فأحعة محزنة تقع خحلالها مآسی محزية . وقل کان لوف الأ حرار فى 
السجون يوم کان المغنى فى القاهرة يقول للرئيس عبد الناصر : 

يا فاتح باب الحرية ياريس ياكبير القلب . . 

كان الحاكم المسيطر يفرض نفسه على أنه الشعب نفسه .. 
تراجع عن شتى المقررات التى كانت مقدسة . . ورأينا كيف طارت حصون من ورق › 


وكيف أن المبادىء الحاكمة أمست كأوراق النقد التى ليس لها غطاء » فهى لاتصلح 
للتعامل › ولاتساوى من قيمتها الإإسمية شيا 0 


والغريب أن الذين بلوا بالشيوعية بدءوا يتخلون عنها إلا فى الشرق العربى › فلايزال 
هناك من يقول : عنزة ولو طارت . . 

وأنا ممن يؤمنون بالحرية ويقدسون حقوق الإنسان » فهل الذين يريدون فرض 
الإلحاد على الناس بالسلاح » وبالقوانين الاستثنائية » يحق لهم أن يذكروا اسم 

إن الشعوب مؤمنة بربها وفيّة لدينها » وهى تأبى أن تجعل زمامها إلا فى يد 
يراد قهر الشعب و إذلاله ؟ ! 

أعلم أن بعض المتدينين ليس صورة حسنة لدينه » لكن هؤلاء العجزة لن يساندهم 


أكثر من /۸١‏ من شعب إريتريا مسلم › وقد خحاض حربا قاسية ضد «هيلاسلاس» 
يوم كان يحكم الحبشة كى يسترد حقوقه الطبيعية » وكنت أعرف هذه القيادات › 
أمامى » أمست به قيادة الثورة الإسلامية » جبهة شعبية شيوعية !! وجاءتها الأسلحة 
والتوجيهات والمبادىء من الخارج » فماذا حدث للشعب المسلم المعزول الضائع ؟ 

أنقل هذه الواقعة عن صحيفة القبس كما سجلها الأستاذ فيصل الزامل تحت 
عنوان الجبهة الشعبية : 

خافت الأم الإريترية على ولدها خليفة › عندما أحست بالسيارات تدخل القرية › 
تقتل أخحاك . 

يقول خليفة : جريت وكنت ألهث من التعب › وعندما اقتربت من مدينة ( كسلا )۰ 
قررت العودة لأرى أمى . . وصلت البيت . . ناديتها . . أمى . . أنا خليفة . . قومی 
افتحى . .لم ترد على . . ذهبت إلى بیت خالتی . فنادانی زوج خالتی قائلا : تعال یا 
حليفة » ربنا معاك . . لقد حطفوا أمك ..!! 
آللاف فتاة إريترية مسلمة . 

كشف الصحفى العربى شريف قنديل هذه الحقيقة المرة بعد أن تجول لسبعة أيام 

فقد قررت الجبهة الشعبية هناك أن تشكل قوات « الكوكب الأحمر » . . وأنشأت 
لهذا الغرض معسكر « الورود الحمراء ( » حیث تجلب الأمهات والفتيات القادرات 
على الإنجاب أمجموعة من الجنود الذين وصفتهم إحدى العائدات من فرية . . وهی 


ج 


ترتجف . . قائلة : هؤلاء يشربون الخمر » وتخرج من أفواههم رغاوى تشبه ما يصدر عن 
الجمل ثم يهجمون على الفتيات المسلمات »و ...و ... وبعد أن تحمل الفتاة 
وتنجب وهی تعرف مصیر ما ستنتجه . . یتركونها ترضع المولود حوالى شهرين ثم 
يأخذونه إلى معسكر بذور الثورة حيث توجد مرضعات وخادمات ودادات » وفى سن 
الرابعة يبدأ تعليمه كل شىء ليكون من أبناء الثورة . 

لقد تابعت التحقيق الصحفى المنشور فى إحدى الصحف العربية بألم لما وصلت 
إليه أحوال الإنسان » حيث انتشر خحطف الأمهات بمعدل ٠١‏ فتاة أو امرأة فى 
الشهر . . وقد تضمن التقرير أسماء فتيات التقى الصحفى العربى بأسرهن من قرية 
«عرا)» وقرية «هبردا» وفرية «حبيب داأمر») وقرية «رفة» وقرية «عد هارون» وقرية «دلك 
چنوب اعوردات» ولك أن تتخحیل الدمار النفسى لام تعود لأ بنائها وزو جها بعد ن ا 
مولود السفاح . . بأی وجه تلقاهم ؟ ! 

محمد إبراهيم لايترك زوجته تخرج من البيت » ويعود من طلب الرزق كل يوم وهو 
عليك . . وبالفعل . . رجع ذات يوم فلم يجد ليلى » فاتجه إليهم يركض ويصرخ › فلم 
تمهله رشاشاتهم فتناثرت اشلاوه 0% ولم يستطع رجال القرية أن يعرفوا وجهه لكشرة 
الرصاص . 

إنها مأساة . . أن يحدث كل هذا .. ومن بيننا من له كلمة مسموعة عند هذه . 
(الشعبية) : . ولاتخرج من فمه كلمة تنقذ فتیات إريتريا من هذه البهيمية : 

مادا أقول بعد سرد هذه المخازى والمآاسى ؟ 

وقرأت أخحيرا أن هناك مفاوضات تحت إشراف دولى بين حكومة « أديس أبابا » 
وبين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا » والجبهة الشعبية لتحرير » «تيجرى» › الأولى فى 
كينيا » والثانية فی إيطاليا ( لإقرار العلاقات و تخحطيط المستقبل 

ترى ما مستقبل الإسلام فى شرق أفريقيا ؟ هل نهتم به أم لانزال صرعى 
الخحلافات الفقهية والمآرب الشخصية ؟ ! ! 


% X%*# * 


وا 


وفاة مرتد محقور› مهمااحتفلوابه !! 


عندما جاءنی نبا وفاة «کاتب یاسین» قلت : إنه ما کان حیا قبل أن تدرکه منیته ! 
وكل ما فعل الموت به أنه نقله من دار الغرور إلى دار الجزاء » ولو كان الأمر إلى 
لأوصيت بدفنه فى فرنسا لا فى الجزائر » فقد عاش يكتب بالفرنسية لا بالعربية ! ! 
أما علاقته بالإسلام فهى الكفر البواح ! 

هل النظام السياسى فى الإسلام مرحلة حتمية يجب أن تمر بها الشعوب العربية 
فی طریتق تطورها ؟ فقال : لا . . قطعا . 

وأخيرا سل ٠‏ من هو العدو الأول للاسلام ص هذه الأيام ؟ 

قال : هو الإسلام نفسه فى اعتقادى . 1 
وظاهر من هذه الأقوال أن الرجل ارتد عن الإسلام ارتدادا ملا أقطار نفسه » كما 

تمتلىء قأرورة الخمر من قاعها إلى عنقها بالرجس »أو بالننجس . 
وهو بيقين ممن تتناولهم الاية : » a‏ 
فأولعك حبصت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولك أصحاب الثار هم فيها خالدون  «‏ 
والرجل أدنى عندى من أن أتكلم عنه »و إنما أردت أن أكشف مؤامرة بدأ تنفيذها 
وأمته : 
ُن إداعة أندن نعت للعالم الح الكاتب الي »> ونوهت بأثاره الدبية > ووعدت 
بذكر المزيد من مآثره وأياديه البيضاء ! ! 
)١(‏ سورة البقرة :۲۲۷ . 


EC O E 


وستتبعها إذاعات شتى من عواصم الشرق والغرب تحاول أن تعلى خسيسة 
الكاتب الكاره لللإسلام والعروبة › وأن تجعله من قادة الفكر المرموق ! 

ألم يؤلف كتابه الخسيس : «محمد . . خذ حقيبتك وارحل» ؟ !! 

ماذا يريد المبشرون والمستشرقون أكثر من ذلك ؟ ! وعندما يأخحذ محمد ما جاء به 
ويذهب عن أرضه فمن يرثها . . . ؟ ! 

إن المسيح لن يرثها لأن موسى وعيسى إخوة لمحمد ولو كانوا أحياء مازادوا عن أن 
بلغوا رسالته وأکدوا دعوته ! إن الإإلحاد هو الوارث الفذ لتراث الأنبياء كلهم ملخصا فى 
حقيبة التى لاتحتوى إلا الوحى الحق كما تنزل على المرسلين أجمعين . 

إن « كاتب ياسين » وأشباهه من سماسرة الاستعمار الثقافى يجب أن نكشف 
خباياهم » وأن نفضح حقائقهم حتى لايمضى الاستعمار العالمى فى خطته الآثمة 
ضد الإسلام وأمته . . 

إننى أعرف أن ألقابا معينة تقرن بأسماء عدد من مروجى الثقافة الأوروبية 
المسمومة » ومعها محاولات ملحة لفرض هؤلاء الخونة على أدبنا وفكرنا » وأرى أنه 
قد آن الآوان لمنابذة هؤلاء الخائنين والتحذير منهم أحياء وأمواتا . . 

إنهم كما جاء فى الحديث من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة على أبواب 
جهنم » من استجاب إليهم قذفوه فيها 1 

فليذهبوا إليها وحدهم . 


الأنظمة التى تحارب الله ورسوله.. 


سياسة تمويت الإسلام تمضی إلى غايته دوں صجیج ! فرئیس وزراء ترکیا يصرح 
من إذاعة شاكيا اضهاد البلغار لقومه !لقد هرب خلال الأسبوعين الأخحيرين فقط 
عشرون ألف تركى » مخلفين أرضهم ودورهم طالبين النجاة بأنقفسهم ! 

ممن يهربون ؟ إن بلغاريا قررت إرغام المسلمين على ترك عقائدهم وتغيير أسمائهم 
وأسماء آبائهم حتى الجد السابع › فلايبقى هناك شىء يدل على إسلام فى الحاضر أو 
فى الماضى . . 
فومیتین وبهذه السياسة يطحن أكثر من ملیونی مسلم فی صمت » ويستمر الارتداد 

وتابعت استکار الولايات اأمتحدة لقمع التظاهرات الطلابية فی الصين ¢ وبکاء 

هذا شىء حسن › هو عيرة مشكورة على الحريات المهدرة والدماء المسفوحة لکن 
الفلسطينيين وأستباحة کل حق ۰ وهدم الدور وتشريد سکانها .1 

ما الفرق ؟ ! ولم السكوت هنا والصياح هناك ؟ ! لاريب أن الدعم العربى أخحف وزنا 
وأحقر شأنا ! 
وهم إذا انتصروا فى لبنان فسوف يقيمون حكما عربيا بحتا ! ولكن هناك سياسة أخرى 
يراها العالم أولى بالمؤازرة والتأييد هى تمكين الموارنة من ناحية السلطة لأ نهم يرنون 
بأبصارهم إلى أوروبا ء ويحلون الفرنسية مكان العربية » والأحد مكان الجمعة »إن 


والواجب هو سحق الحركات العربية » وإخراج الجيوش الأجنبية من أرض لبنان . . 

وكان « حبيب بورقيبة » من سماسرة الاستعمار الثقافى فى المغرب العربى › بيد 
أنه كان أشد صفاقة من زملائه المشارقة » ما عرف طريقا إلى مسجد ! ولا اكترث 
بحرمة لرمضان » بل كان يدعو إلى إفطاره علانية مخافة أن يتعطل الإنتاج فى المصانع 
الذرية التى أقامها بتونس لزيت الزيتون » والجنون فنون ! 

ونشأ عن هذا المسلك قيام جماعات شعبية كبيرة تريد توفير الأحترام لدينها› 

وأطاح القدر بالرجل الماجن > وحل مکانه a,‏ عاقل أملا فة الخحير »› ولانزال ! 

وقد بلغتنا من تونس أنباء مريبة ترددنا فى تصديقها » ونرجو أن تكون كاذبة » فقد 
e‏ الكت والصحف ال وة من دحول البلاد » حتى تجف منابع الو واللغة 
بين الأجيال الجديدة !! 
الخحفية التى تسلكها لبلوعغ أهدافها » وإذا كانت السنوات العجاف قد آذتنا » فإن الحرة 
تجوع ولا تأكل بثدييها › ولایجوز أن رخص مواريشنا لمحنة عارضة » أو سراب خداع . 


الارتداد.. والخيانة العظمى 


قال لى صحفى أمريكى : ما الخط الفاصل بين الحرية الدينية أو حرية الارتداد 
كما نفهمها » وبين حماية الدعوة أو الدولة أو الجماعة الإإسلامية كما تذكر ؟ 

قلت : إنكم تعرفون هذا الخط جيدا فى حياتكم الديمقراطية › فقد حكمتم بالقتل 
صعقا على الكرسى الكهربائى على بعض علماء الذرة الذين كشفوا أسرارها لخصوم 
أمريكا » عددتموهم خونة » ولم تشفع لهم ضمانات الحرية فى النظام الديمقراطى ! . 

وكسر الاحتكار الذرى هو المخرج الوحيد من حرب الإبادة التى يقدر عليها مالك 
القنبلة الذرية » إن الولايات المتحدة قهرت اليابان واحتلت أرضها بعدما دمرت لها 

فإدا ری بعض علماء الذرة إشاعة السلاح النووى فإن استعماله سيبطل مخافة 
الثأر المنتظر » أى أن الرعب النووى سيوقف الحرب الذرية ! 

ولکن القضاء الأمريكى اعتہر هذا المنطق حيانة أو ارتدأدا وقرر قتل العالم الذى 
أفشى السر! كان يريد أن يحتكر هذا السلاح لنفسه حتى يملى على الدنيا إرادته . 

یحدث أ العالم کک شىء عن الحريات كلها › إن الخطة 

وعندما ف إلى أكثر من خحمسين دولة روعی ى التقسيم e‏ 
توصع أقطار مسلمة بين أخرى وثنية تساويها عدذدا أو تفوقها ٹم تتولی إدارة هذا الكيان 
الكناسون والبوابون . .! 

وإذا الجهاز التعليمى يخضع لنقر من الكرادلة المدربين المتخصصين فى تجهيل 


E 


ما الاقتصاد فقد قام على دحرجة الفلاحين المسلمين من الأرض الخصبة إلى 
الأرض الجدبة » وعلى جعل الحرف والصناعات فى أيدى الآخرين . . 

وعندما تعجز السياسة المدنية تظهر الْقَوة العسكرية لقهر المسلمين على الخضوع ( 
فإما بادوا - كما حدث فى زنجبار - أو حضعوا للمؤامرات التبشيرية المحكمة . . 

ولا بأس آن يقع ذلك كله فى إطار ديمقراطى متقدم تباركه الدول الكبرى وتتعامل 

وعلى هذا المحور دارت سياسة الارتداد عن الإسلام فى وسط أفريقيا وأطرافها › 

فهل مطلوب من علماء الإسلام أن يقروا هذه السياسات الجائرة الماكرة وأن يرفضوا 
آثارها باسم الحرية ؟ أين هذه الحرية المزعومة ؟ ! 
REE‏ ره 1 ومسلمو الجنوب يساوون ف العدد نصاراه »لکن إلخحطة موصوعة 
لتذويبهم فی صمت )› وعدم الإعتراف بوجودهم وحقوفقهم ! 

فادا قامت هذه ژمن کک ي فستخحمد کک الوثنية والإسلام 
وسوف e‏ ا فی صمت وسط لقا oa‏ 2 

وقد نجحت حرب الإحصاءات المزورة فى حجب أعداء المسلمين الحقيقية هنا 
وهناك ( وأعانت على ذلك صیحات العلمانية والقومية التى يدقع الإسلام وسحدذه ثمنها !! 

شی أيام السلام لا نواجه منافسة عادلة › وفی أيام الخصام نوا جه الضغائن والمطاعن 
والمهالك فأين هى حرية التدين ؟ ! ! 

E CD E a‏ نبى الإإسلام › ولم يكتف 
بذلك بل ضم إليه السيد «جورباتشوف»"" بعدما ضم إليه من قبل وثنيات آسيا وتلك 
هى الحرية المنشودة 


)۱( رئيس روسيا وقتئذ : 


ا 


العرب الذاهلون!! 


نشرت الصحف ما قاله حاخام «إسرائيل» الأكبر عن عرب فلسطين !لقد أكد 
ضرورة طردهم جميعا › ثم أردف تصريحه بكلمة أخرى : إن كل إسرائيلى يعترف بأن 
للعرب حقوقا مشروعة فى أرض إسرائيل فهو خائن يجب على المجتمع اليهودى أن 
ا 

وشرح الحاخام الأكبر ما يعنيه من الناحية الدينية قائلا : « إن لليهود حقوقا كاملة 
على أرض إسرائيل » ولا مكان - من ناحية الشريعة - للحديث عن حقوق وطنية أو أية 
حقوق أخرى للعرب الفلسطينيين . . » ! 

ثم يورد نصا من التوراة يقول : « من جاء لقتلك فقم واقتله » ! ومضی فى حديثه 
يوصى شعب إسرائيل بالإجهاز على شباب الإنتفاضة : « .. إننى أوصى بطرد هؤلاء 
الذين يخوضون حربا بالحجارة والزجاجات الحارقة ضدنا › أدعو إلى طردهم جميعا 
حارج أرض إسرائيل » الأطفال والنساء والشيوخ ..»! . 

والواقع أن الحاخام الأكبر كان مترفقا فى كلامه › ولم يذكر النصوص الحقيقية 
اطبيعة الحرب التى يشنها اليهود على عدوهم > فإن هذه النصوص توصى بالا بأدة 
العامة للكبار والصغار والرجال والنساء والزرع والضرع › فلا يبقى أثر لحياة بين 
المهزومين من خحصوم إسرائيل » لابد أن يحصدهم الفناء فلايبقى لهم عينا ولا أثرا 
هكذا قال رب الجنود » رب إسرائيل . ! ! 

وقد قرأت هذه النصوص من العهد القديم لطلابى فى كلية الشريعة بمكة المكرمة 
بيد آن عرب اليوم تائهون » ويبدو نهم لن يستفيقوا إلا على مصارعهم ! 

إن إسرائيل تمثل تجسيدا حيا للحقد على الناس كافة وعلى العرب خاصة › ولن 
يرضى ضميرها الأسود إلا إذا قدمت غير اليهود قرابين لربها المتعطش إلى سفك 
الدماء . . 

والنصوص الموحية بذلك قائمة بين أيدى القوم ولكن العرب لايقرءون ! 


ج 


وإدذا كان الحقد اليهودى سافرا کی صحائفه «المقدسة) فان هناائ حقدا آخر وصح 
EL‏ 

لقد روى الجبرتى كيف نثرّت جثث بضعة عشر شابا من علماء الأزهر » حول 
القلعة » عندما احتل الفرنستوؤل القاهرة ْ يقودهم ان الثورة التكر «نابلیون بونابرت» 
و كيف اقتحم الجامع الأزهر « وربطت الخيل أعمدته ¢ وعأاث الجنود فسادا ق 
وأخحمدت ٹورتها لش كانت امتدادا لثورة القاهرة كلها على جیش الحرية والإخاء 
والمساواة . .! 

أما الألوف المؤلفة من الجزائريين الذين جلتهم الثورة الكبرى › والذين بلغوا فى 

بل إن طبيعة الثوار انكشفت فى معاملة بعضهم للبعض الأخر فقد حكم بالإعدام 
على بضعة عشر آلف متهم > سيقوا إلى المقصلة لتفصل رءوسهم عن أجسامهم مما 
دعا « السيدة تاتشر » رئيس الحكومة الإنجليزية إلى وصفها بأنها ثورة الرعب والدم ! 

أما العرب المعاصرون فيقولون ثورة النور فى عاصمة النور ! 

ألم أقل لكم إن العرب لايقرءون ؟ ! 

إن علم التاريخ واحد من العلوم الخطيرة التى ظلمت فى تقافتنا والتى انكمشت 
لر ى امالك وال 


مع شعورنا بصدق الحديث الشريف : «الجماعة رحمة ا عذاب » ! ما 
ا تعالی ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 
ریحکم e‏ 

مع ذلك كله فإن المسلمين بقوا أحزابا متخاصمة على حين يتجه من عداهم إلى 
التقارب والإندماج ! | 

حدث نزاع بين الفاتيكان وبعض الأساقفة فى لغة العبادة : هل تكون اللاتينية آم 
اللغة المحلية ؟ وبدأ النزاع حادا وسرعان ما تدخل البابا مصرحا بأن وحدة الكنيسة 
ا ل ا ندعو الجميع للبقاء داخحل الدار الأ بوية - يعنى المسيحية 
الجامعة - ثم قال : هناك دارات خحاصة كثيرة - لشتى المذاهب -لكن هذه الدارات 
فى نطاق البيت الكبير » بيت الله » الذى هو كنيسة المسيح فى العالم ! 

وذهب البابا إلى ما هو أبعد من ذلك فى توثيق العلاقات بين المذاهب النصرانية 
المتضاربة التى كانت إلى أمد قريب يكفر بعضها بعضا› فأمست الآن وحدة 
متماسكة يصلى هؤلاء وراء أولئك دون نکير ! 

لم يحدث ذوبان يمحو الفوارق القائمة » وإنما حدث تسامح يوحى بالإغضاء 
والتجاوز لمصلحة الوحدة الجامعة والقيم المشتركة ( لوموند ۱۹۸۸/۹/۲۰) . 

وخحطا «بابا الفاتيكان» خحطوة أخحرى فى أثناء زيارته الأخيرة للنمسا فعقد اجتماعًا 
فى مدينة «زالتبورغ» فى كنيسة المسيح حضره مندوبو ١١‏ كنيسة تمشثل المذاهب 
الكبرى - الكاثوليكية والبروتسنتية والأرثوذكسية - كما تمثل الفروع المهمة المتشعبة 
عنها » وفی هذا الاجتماع استبعدت الخصومات المذهبية واستنكر ما وقع منها فى 
الاس 
OND‏ 


ي 


ووقع شىء آخحر عميق الدلالة بعيد الآماد » فإن البابا زار المعبد اليهودى بروما 
منهيا مرحلة الجفوة بين اليهودية والنصرانية ومنوها بالتراث المشترك بين اليهود 
والنصارى (!) وقائلا : « إن اليهود والنصارى آمامهم أولا أن يضعوا معا مستقبلا 
جدیداللانسان » ! ! 


ونسأل نحن 0 صوره هذا المستقبل ؟ إن اليهود مصروں على مطاردة العرب ¢ 
وإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى ! هل سيقف الفاتيكان أمام رغبتهم أم 
يسارع فى هواهم ؟ 

لكنى أعود إلى نفسى ألومها على توجيه هذا السؤال ! إن التساؤل الحقيقى يقع 
داحل البيت الإسلامى الكبير الذى تندلع نيران الخلاف فى جنباته » وترى ألسنتها 
من نوافذه . . إن المسلمين ينتحرون ! هل العقل الدينى عندنا أصيب بخبل ؟ أم 
غلب عليه الھوی فهو لايدرى : ما الطريق ؟ ! 

العراك على أشده بين مؤيدى « على ( وأبنائه من ناحية وبين جمهرة المسلمين 
من ناحية أخرى بعدما استخرجت القضصية من مقابر التاريخ إِ والعراك على أشده 
كذلك بين دعاة السلفية وأتباع أبى الحسن الأشعرى ! ! 

شاهت الوجوه ! ! أما توقظنا الهزائم الموجعة المتتابعة ؟ ؟ 


ادرسو الثغورالتی نهاجم منها... 


الميدان الذى نجاهد فيه - كى يسلم لنا ديننا وتراثنا - واسع جدا. . 

إنه ذاهب فى الطول والعرض حتى ليشمل الحياة كلها » ففى كل شبر مظنة هجوم 
إنذلم نكن أيقاظا له أخذنا من قبله .. .! 

هذا يقول : الإسلام دين لا دولة ! 

وهذا يقول : اللإسلام نظام أخلاقى عربى وليس نظاما اجتماعيا عالميا ! 

وهذا يقول : النصوص يجب إلغاؤها عند معارضتها للمصلحة العامة أو الخاصة - 
وهذا يقول : ما صلح قديما لايصاح للعصر الحاضر ! 

والغریب ان النغمة التی تسمعھا فی غرب إفریقیا ھی ھی التی تسمعھا فی شرق 

كلا بل هى وحدة المصدر الذى تهب منه رياح الفتنة ! ويجيىء منه الخطر على 
الإسلام وأهله ! 

وسمعت فى إذاعة عالمية كبيرة أن السودان مهدد بثلاثة أخحطار : الفيضان › 
والجراد › والأصوليين الإسلاميين '! 

أى دعاة الحكم بما أنزل الله » وإحياء النصوص التى أماتها الاستعمار العسكرى 

ثم ينطلق من قبل ومن بعد دعاة العلمانية الذى يختلون العامة والخاصة عن 
مبادئهم ومواریٹهم فی الحامعات والمجامع والمجلات والكتب وبرامج اللإإذاعة وأنواع 
الفنون . 

فلا یکاد آهل الحق ينجون من شرك حتى يلتف على أقدامهم شرك آخر ! 


E 


وقد او مر امرارند شد الانتباه إليه : 

إن تصور هذه المعركة الشرسة دوں قيادة ماكرة وخحطط مرسومة صرب من الغفلة . 

إن أعداء الإسلام يعرفون مايريدون ويسيرون إليه بتؤدة وحزم . 

لست أخاف حرب المواجهة وإنما أخاف حرب الاحتيال والاغتيال . 

فى ساحة العلم المجرّد ر يجيىء جاسوس يعمل لأعداء أخحفياء » فيقول عن ديننا 
کلاما ما يستطيع أولئك الأخفاء أن يرددوه : ! وذلك تحت عنوان البحث العلمى 1 

والجاسوسية فى العصر الحديث جندت أسماء لامعة » وكبراء لهم وزن › وقادة 
دوی مناصب »› وصحافیین مرموقین . 
بها عن الصراط المستقيم خحطوة خحطوة ¢ ویصبحول ویمسول وهم يختلونها عن عقائدها 
وشرائعها . . 

فلنأخحذ حذرنا من جاسوسية ۳ والإعلام [ إنهم بکیدون کیدا ٭ وكيد ل 
فمهل الكافرين آمهلهم رویدا 4“ 

قد أنتهت حرب الف ر وانتهت معها حرب الشت الصريح للرسالة 


. ٠۷: ٠١: سورة الطارق‎ )١( 


تجارب نستفيدهالو صح الوعى 
)۱( 

دخحول جزيرة العرب كلها فى الإسلام جاء بعد جهود يعجز القادة العاديون عنها . 
وما كان ليقدر عليها أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام » جنوب الجزيرة وشمالها 
استعصيا قديما على دعوات الرسل لا عن قصور فى البلاغ ولكن عن رسوخ فى 
الضلال » ومن هنا بادت ديار « عاد » » وخربت أرض « سباأً » وهلكت « ثمود ومدين » 
وقرى « المؤتفكة » » ونزل العقاب الإلهى بالجنوب والشمال على سواء . 

ثم جاء إبراهيم وإسماعيل إلى مكة » وبنيا الكعبة المشرفة لتكون حصنا للتوحيد » 
غير أن الأوثان سرعان ما أحاطت بها » وغرقت الجزيرة كلها فى الظلام . . 

وهربت قبائل يهودية إلى الحجاز » وإلى اليمن فماذا صنعت ؟ علمت الناس الربا 
والغدر والأثرة ! وانعقد صلح خحسيس بين اليهودية والوثنية ! ودخلت النصرانية 
الأراضى العربية مح الاستعمار الرومانى والامتداد الحبشى › فاشتد عود الشرك صلابة 
وزادت الفطرة الإ نسانية عوجا . 

وبقى العرب غرقى فى تلك الظلمات حتى طلع الشروق المحمدى › فإذا كل ما 
فشلت فيه الرسالات الأولى يتحقق › إذا عقيدة التوحيد تتحول إلى فيضان غامر 
يغخسل الأرض من الوثنيات الدينية والإجتماعية على نحولم يعرف من بدء الخلق . . 

ولسنا نقول : إن محمدا عليه الصلاة والسلام نقل العرب فقط من الجاهلية إلى 
الإسلام فنجح حيث عجز غيره » لا . . الأمر أكبر من ذلك ! 

لققد أدحل فى قلوب العرب مقادير من الإيمان تكفى لهداية سائر العالم ی 
لإخحراج الناس كلهم من الظلمات إلى النور . . 

ومن هنا كان الجهد لإنشاء أئمة لا لمجرد إحياء أمة ! كان الجهد لتكوين أطباء لا 
لشفاء مرضى وحسب . 

ركان هذا الشتعور يخامرنى وأنا أسمع الأذان فى تاريخ الدنيا من سابق إلى 
لاحق . 


م 


على أن العرب كثيرا ما هبطوا عن المستوى المرسوم لهم › فكانت القلة الراشدة 
تهذب الكثرة الفاسدة » وتعود بها إلى الطريق . . 
الوثنية فى جحور خفية وحاولت بالأيمان الكاذبة والنيات المغشوشة والغدر المبيت 
أن تعرض الصباح الطالع › فنزلت سورة براءة تخير المجرمين بين التوبة وبين ترك 
الجزيرة لعقّيدة التو حيد وأمهلتهم أربعة شهور . 

وحاول المرتدون أن يردوا الظلام بعد ذهاب لله > فقاتلهم أبو بكر حتى أخمد 
أنفاسهم وتحولت الجزيرة كلها دولة وأمة - إلى التوفر على البلاغ المبين . . 

وبدأت حضارة جديدة ترث الأرض > وتعلى قدر الإأنسان › وتحيى تعاليم السماءء 
وتجعل الناس أنصار الله لا عبيد لأهوائهم 

فهل ظل العرب أوفياء لميراث محمد ؟ حملة لرسالاته » وجسوراً لهداياته ؟ هل 
أمسوا شهداء على الناس كما كان الرسول شاهدا عليهم ؟ هذا سؤال نتريث فى 
الإجابة عليه . 


تجارب نستفيدهالو صح الوعى 
)۲( 

قال لى باحث حائر : أحيانا أشعر بان نظام الشورى والشعبية المفرطة التى 
صاحبت دولة الخلافة الراشدة كانت إصلاحا سابقا لعصره ! 

قلت له : ماذا تعنى ؟ 

قال : إن العرب لم يقدروا هذا الكسب الرائع الذى انفردت به أرضهم » ولم يحسنوا 
الدفاع عنه » فجاءت مصارع الخلفاء الثلاثة على نحو قضى على أشرف حكم فى 
الدنيا يوم إذ ! ) 

فأجبت : إن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا يمثلون أبوة دينية ودنيوية للأمة جمعاءء» 
كانوا أساتذة يعلمون » وأئمة يصلون » وساسة يحكمون » وأسوة حسنة يذكرون الناس 
برسول الله وهم يمشون فى سناه ويقتفون آثاره ! من الخطاً حسبانهم حكاما وحسب . 

وقد أدوا واجبهم على النحو الأكمل فى استقبال القرآن وتوريثه للأجيال من 
بعدهم إلى قيام الساعة ! كما استبقوا الإسلام عقيدة وشريعة وتبيانا لكل شىء . . 

وهناك أمر يجب إبرازه » فقد اصطبغوا بالإسلام ظاهرا وباطنا وهم يقضون على 
الاستعمار العالمى ويدفنون القيصرية والكسروية ويهدمون السجون التى عاشت 
داخحلها الجماهير العانية . 

إن دولة الخحلافة حمت العالم أجمع من إفك کثیر وضلال کبیر . . 

قال : فهل يكون القتل نصيب عمر وعثمان وعلى قادة المسلمين بعد أبى بكر ؟ 
هذا جزاؤهم ؟ ! 

قلت : لا أرتاب فى أن هناك خطأ وقع من جمهور العرب فى حماية رجالهم ! لقد 
زحف على المدينة كثير من الناس من أذناب القوى المهزومة ومن أتباع الوثنيات 
المدبرة ومن الحاقدين على زوال المستعمرات اليهودية بالحجاز . . 


XA 


لقد تآمر أولئك جميعا على صرب الدولة الجحديدة ¢ واستغلال سذاجة العرب 
للنيل من قادة الدين الجديد » أو بتعبير آخر » من رؤساء الأمة التى خلقها الإسلام .. 

كان أولئك الخلفاء الذين غيروا وجه العالم يمشون فى الطريق › ويرتادون 
المساجد » ويغشون الأسواق » ليس مع أحدهم حارس ! 

والغريب أن عمر لما قتل حسبت قضيته عدوانا شخصيا من أحد المجرمين . . 

ثم كان مقتل عثمان بعده مثيرا للدهشة › فقد حاصر الرعاع داره كأن ليس بعاصمة 
الإإسلام رجال شرطة يحفظون الأمن ويحرسون الحاكم ! 

وانتهت الصفحة الدامية بمقتل على » وظاهر أن المأساة الكبيرة تمت وفى خطة 
موضوعة » ونفذت بدهاء لم يألفه فرسان الصحراء الذين لايعرفون الحرب إلا فى وضح 
النهار . 

لقا هرت راسي كرا )واا اقرا أن الجن لرا خد عاد ولت م 
اقغات الج بالاغتالات الاسة؟ | 

إن مقتل الرجل كان تدبيرا لفتنة تقع بين الأ نصار والمهاجرين ! فتنة حاكها أعداء 
الإسلام » فلما فشلت » اتجهوا إلى الرأس الكبير إلى عمر نفسه ! 

إننى أحذر العرب اليوم من مؤامرات أعدائهم الذين يبغون استئصال شأفتهم » إنها 


كنت أستمع إلى إحدى الإذاعات العالمية › فاستوقفنى تصريح لبابا الفاتيكان يلوم 
فيه السودان على موقفه من القلة النصرانية فى الجنوب › ويتهم الكثرة المسلمة بأنها 
تفتات على مخالفيها وتفرض عليهم مايكرهون ! 

وقد اأستغربت هذا التصريح لأن مسلمی السودان ما فکروا وط فی , مصادرة ث ا 


الآخرين أو خحنق حرية العبادة و التفرفة ت اا ةوق ق والواجبات بين أتباع الآديان 
المخحتلفة ! 


ولو أنهم فعلوا شيئا من ذلك لتصديت لهم » ولأيدت من يلومهم » إنصافا لدينى 
وإحقاقا للحق »لکن الواقع غير ذلك فإن الذين شقوا عصا الطاعة فی جنوں السودان 
وهم يطلبون من السلطات الحاكمة أن تترك الإسلام > وتهجر تعاليمه وتعلن حکما 
علمانيا لا علاقة له بدين ! 


وبديه أن يرفض المسلمون هذا الطلب » ووضع الأديان فى الجنوب معروف فعشر 
السكان فى أرجائه مسيحيون والعشر الثانى مسلمون › والبقية وثنية › فبأى حق يريد 
٣‏ أن يجعلوا الحكم علمانيا مبتوت العلاقة بالإسلام ؟!وماذا يضيرهم وقد 
استمتعوا بحريتهم الدينية كاملة أن يتمسك المسلمون بعقائدهم وشرائعهم ؟ وأن 
یصطبغوا بها شعبیا ورسميا ؟ 

هل يوصف هذا الموقف بأنه عدوان على الغير يستحق اللوم ؟ ! 

لقد قرأت بدقة الخحطاب اللبق الذى آلقاه سيد الفاتيكان فى المغرب بين عشرين 
آلف طالب وطالبة جمعوا له وهم جميعا مسلمون ‏ لقد جاء فى هذا الخطاب : « إن 
الصراحة تقتضى أن نعترف بتبايناتنا وأن نحترمها » وأن أهم هذه التباينات هى 
نظرتنا إلى شخص سيدنا يسوع الناصرى وعمله » إنكم تعلمون أن سيدنا يسوع 


المسيح فى إعتقادنا هو الذى يد خحل المسيحيين فى معرفة حميمة للذات الإلهية 
ثم يقول : « لذلك يشهدون ويقرون بأنه هو الرب المخلص» . ويقول : «إنها 
لتباينات من الأهمية بمكان يمكن قبولها بتواضع واحترام وبروح التسامح المتبادل » . 
يعتقد ما شاء » وقد رفض عمر بن الخطاب أن يصلى فى الكنيسة حتى تبقى ملكا 
فلنصل مله ! 
وکنا نريد من سيد الفاتيكان - وقد دعا إلى احترام التباينات بين الأديان _ أن يدع 
مسلمى السودان يتمسكون بكتابهم وينفذون أحكامه ! وأن يقول للثائرين فى الجنوب 


اليهودمع التوراة 
فهل العرب مع القرآن؟ 


إذا استوحش أهل الحق ومشوا على الأرض يشعرون بالعزلة والكابة فهم 
معذورون › إن المتأمل المتعمق فی أحوال الناس يشعر بان الجمهرة الكبرى من الخلق 
تسيرهم الأوهام أو الأهواء › وأن وراثات غبية › وتقاليد طائشة ومأرب عاجلة » وغرائز 


جامحة هى التى تمسك بالزمام وتنطلق إلى عاياتها دون دليل راشد » حتى ليقول 
الرجل المخلص فى أسى : إن قول الحق لم يدع لى صديقا . ! 
> ورمیت ببصری بعیدا عن بیئتی فماذا وجدت ؟ هناك أكثر من مليار وثنى يطوفون 
حول أصنامهم وأكثر من مليار شيوعى ينكرون الحقيقة الأ ولى فى العالم » أعنى وجود 
الله ! أى أن برامج التعليم والإعلام فى دنيا الناس تشرف على تأسيس الكفر وتأييد 
الظلمة فى الشرق والغرب . . وذلك فى نصف العالم . . 

أما أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين فإن أعدادا غفيرة منهم ينطبق عليهم 
ARAS LA‏ 

وذلکم بین مه بقية المليارات الحمسة التى تسكن أرضنا ! 

فيم صف الناس e NE‏ : ل وإن تطع أكثر من 
في الأرض يضلُوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الطَنَ وإن هم إِلاً يخرصون °4 . 

لا ارد الحديث عن العقائد مع أنها لباب الحياة ومناط النجاة » وإنما أتعرض 
للأعمال العامة التى يتصور البعض أن العقل قد ينفرد بفهمها والحكم فيها 
بکبرياء 4 ويجتاحون المستضعفين دون E‏ 


. ١١١: سورة الأنعام‎ )۲( . ۱°٩٦: سورة يوسف‎ )١( 
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شاهدت صورة رئيس الولايات المتحدة يراقص رئيسة وزرأء إنجلترا فی حفل ساهر 
بهيج ! ثم سمعت تصريحات أولثك الساسة الكبار» قبل الحفل وبعده »عن قضية 

فمن قائل إنهم لم يعترفوا صراحة بحق إسرائيل فى الحياة ! 

ومن قائل إنهم لم يقرروا ترك العنف ! 

ومن قائل إن طلب نصف فلسطين شىء ساأبق لأوانه ! الخ . 

أما فى الجبهة العربية فالصيحة المعلنة أن الدولة المقترحة علمانية يستوى فيها 
الهلال والصليب والكفر بالهلال والصليب معا ! 

ثم رأيت علامة النصر الإنجليزية التى كان يرفعها «تشرشل» ضد النازى ! ثم 
| الحناجر بنشيد ألعودة ل الوطن الشتلب 2 

مساكين أولئك العرب اليتامى ! إنهم لم يعرفوا ولايريدون أن يعرفوا أباهم الحقيقى 
الذى يناشدهم العودة إلى أحضانه ! 

أما بنو إسرائثيل فهم يرددون أن إبراهيم أعطى يعقوب هذه الأرض المقدسة › وهم 
وحدهم ورثتها . 

كأن الله بعث رسله إقطاعيين ينهبون الأراضى ويورثونها ذراريهم على امتداد القرون ! 

إن الحق مستوحش أعزل فمن يؤنس وحشته ؟ لست أدرى لماذا يبعد الإسلام عن 
قضية فلسطين ويبقى غیره ؟ 


فن الإدارة من الأعمال الصالحة! 


قال لى خبير إقتصادى : إن الإدارة الحسنة ركن ركين فى إطراد التنمية ووفرة 
الإتتاج ! 

وإلى حسن الإدارة يرجع تفوق الحضارة الحديشة علينا فى ميادين الزراعة والصناعة 
E EE NL NST‏ 
المواهب كلها فلا يغمطون ذكاء » ويحسنون التنسيق والترتيب والجمع بين 
المتجانسين وإتاحة المجال لذوى الأمزجة المتفردة فلا مكان للتنافر والتشاكى 


والتحاسد ! 
ومن ھا استخر جوا المعادن من بطون الثرى وحولوها لى طاقات وآلات تزحم ا 
ا 


وفى الحقول والحدائق حيث ورثنا الحرف الفلاحية من قديم سبقونا سبقا بعيدا 
فاستصلحوا الأرض السبخة وجعلوها تجود بالخيرات قناطيرة مقنطر » وبقينا نحن 
راضصيين بالنزر اليسير . 

قلت : هذا حق ! وما ينكر منصف التفوق الإدارى لدى خصومنا فى شئونهم 
المدنية والعسكرية › ولكن لتخلفنا أسبابا ينبغى أن تعرف فليس الداء عياء . 

إن النجاح الإدارى تكمن وراءه حصالتان سهلتان فكر واسع » وحماس كامن › 
وكلتا الخصلتين وليد شرعى للعقيدة المتأصلة التى تجعل صاحبها يواجه الحياة 
مقبلا غير مدير مقتحما لاأيعرف الجبن والعجز . . 

ويعلم الله أن العقيدة الإسلامية عندما تتصل بالنفس البشرية تهب لصاحبها 
الأمرين جميعا : سعة الفكر وشدة العزم . 

وأسلافنا الأولون ما شانهم غباء أو تبلد » وما أزرى بهم عجز ولا قصور ! كيف ؟ 
واليقين عندهم وليد عقل متألق جوّاب بالآفاق فتآح للإغلاق » ثم هو - إلى جانب 
ج ييي يى ي و 


الفكر الذكى - حماس يسيح فى البر والبحر لاتنطفىء له شعلة › ولاينكسر أمام 
) أما الوم فلاإيمان منطق عجب » قارىء للقرآن لايعى منه حرفا فهو أحد الذين إذا 
دکروا پايات ربهم خحروا عليها صما وعميانا » أو مصل یقف فی الصف لاندرئ أمام 
من قف ؟ ! 
قيل لواحد من هؤلاء : متى تسوى حسابات دكانك ؟ قال : فى أثناء الصلاة ! ! 
وهو فى الدكان نصف نائم » لاتكتمل يقظته إلا إذا شم رائحة طمع »أو خداع 
أو مدير عمل يرى الإدارة استكمال وجاهة وإشباع غرور › وإصدار أوامر واستقبال 
وليس غريبا أن ينهزم ذلك الإيمان أمام عقائد أخرى أورثت أصحابها سعة المعرفة 
وسعة النشاط » بل ليس غريبا أن ينهزم ذلك الإيمان مام الفراغ النفسى الذى يسود 


الكفر ملة واحدة» فهل المؤمنون صف واحد؟ 


غطتنى لجة من الفكر العميق بعد ما سمعت حطاں «جورباتشوف» فی هيئة 
الأمم يدعو إلى السلام ويعلن عزم بلاده على تقليص أسلحتها فى أوروبا وأسيا ويطلب 
إبطال الحروب الكيماوية . . الخ . 

قلت فى نفسى : إن مستقبل الدين كله مربوط بمسالك أهله وقدرتهم على 
التسامى أو رغبتهم فى الإإسفاف ا 

إن أمر الدين يعلو ويمتد إذا التزم حملته الطهارة الاجتماعية والسياسية › وصانوا 
دماء الناس وأموالهم وأعراضهم » أما إذا انطلقوا معربدين شرقا وغربا » فإذا الناس 
ستل أصحاب الفلسفات المادية الرافضة للوحى والملتصقة بتراب 
الأرضص وحده ! ا 

إن القرآن الكريم استنكر بغضب سيرة ناس من اهل الكتاب الأولين يستحلون 
مخالفيهم فی العقيدة ( ويلتهمون حقوقهم ویحقروں n‏ »لماذا؟ لأ نهم ا 
الا أتفسهم وماربهم ! لإ ومنهم ُن إن تأمنه بدیتار لا يده ليك إِلاً ما دمت عليه قائما 
ذلك باهم قالوا ليس علينا في الأميّين سيل ويقولون عى اله الكذب وهم يعلمون » 
بی من أوفیٰ بعهده واتقی قن الله يحب المتقين ي" . 

نعم إنها فتنة تطعن الدين فى صميمه أن يكون الملحد أنظف يدا وأدنى إلى 
الشرف من شخحص یرتدی شارة الإيمان . 

إن «جورباتشوف» لاينتمى إلى دين أو ينظر إلى المعركة الدائرة بين «أهل الكتب 
السماوية» كما يزعمون » أعنى معركة فلسطين فلا يزداد إلا بعدا عن السماء » ونشدانا 
للعدالة بعيدا عنها . . فالولايات المتحدة - المؤمنة - تشد أزر اليهود - المؤمنين - وهم 
يدوسون العرب ويخمدون أنفاسهم بكل وسيلة متاحة . 


. ۷٦: ۷٠: الرئيس الروسى وقتئذ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 


إن مستقبل الدین کله فی حطر ۔ كما قلت - إذا كان يهود أمريكا ونصاراها ينساقون 
وراء شهواتهم بعمى طامس ويتحركون لإنقاذ حوتين حبسهما الجليد فى القطب 
الشمالى » ويجمدون كالحجارة أمام مصارع الصبية والعزل فى فلسطين ! 

ليتهم کانوا جامدین ! 

إن الولايات المتحدة اخحتارت أيام الحزن والحداد في الأرض المقدسة لتعلن 
استئناف إمداد اليهود بالقنابل العنقودية » حتى إذا أصيب مجاأهد بشظية » تفجرت 
فی بدنه كله فأعجز الأطباء شفاؤه › ولا بأس أن يقال لليهود عند تسلم هذه 
المهلكات : لاتستعملوها صدالمدنيين ! 

إن التدين المزيف حريص على استكمال مظاهر النفاق كلها . . هل ننتظر من 
الأجيال الناشئة أن تحترم دينا ما إذا كان المتدينون على هذا الغرار الهابط . . سيشق 
الإلحاد طريقه » وسيقول الكثيرون إن الدين عملة مزيفة تعتمد على رصيد كبير من 
الإفك والنفاق . 

أما الإسلام وأنا أحد دعاته ‏ فالبحث یجری عنه فی المدائن والقری › ويبدو أنه 
لا أمل اليوم فى العثور عليه إلا فى الصحف » فهو حبر على ورق . 


طالما شكوت من أن الهجوم على الإسلام منظم والدفاع عنه مرتجل ! الهاجمون 
الجدد لهم قلب ) پطرس الناسك » ومشاعره المشبوبة بيد انهم أذ کی منه عقلا وأوسع 
بدقة حساب الأرباح والخحسائر » ولاحرج من الأستعاضة بمشروع عن مشروع وبرجل 
عن رجل ! 

وقد لاحظ ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب عندما كتب أوائل القرن الماضى 
يقول : « وقف شيخ من دعاة النصرانية فى آخر مؤتمر عقده البروتستانت قبل الحرب 
العالمية الأولى يقول لزملائه الدعاة : « لقد جربت الدعوة إلى النصرانية فى أرجاء 
كثيرة من ديار الإسلام › وإن تجاربی تخولنى أن أعلن بينكم على رءوس الأشهاد أن 
الطريقة التى سرنا عليها إلى الأن لاتوصل إلى الغاية المنشودة » فقد صرفنا من الوقت 
ا كرا وأنفقنا من الذهب قناطير مقنطرة › وألفنا كتبا ورسائل وخحطبنا ما شاء الله 
أن نخطب ! ومع ذلك فنحن لم ننقل من الإسلام إلى النصرانية إلا عاشقا بنى دينه 
الجدید علی اُساس الھوی أو نصابا سافلا لم یکن داخلا فی دينه من قبل حتى نعده 

وقرر كبير الدعاة أن الخحطة المثلى هى إفساد المسلمين على دينهم وتوهين الروابط 
التى تصلهم به وخلق أجيال فأرعة من عقائد الإسلام وتعاليمه وتشجيع حملة 
الأقلام الدتن ینشروں الأدب الث وألمقالات الهابطة والذين یکتبون ی کل شىء 
إلا ف الإسلام وقضاياه ومطالبه ٤‏ وتبنی رجالا یزورول التاريخ ويجعلون أمتهم دون 
ماض تستند إليه أو تراث تعتمد عليه . . 


وتشجيع اللإأسلاميين المخرفين الذين تکمن د دمائهم جرائيم البدع المفسدة 


N E E E E 


والانقسامات الهادمة وتشجيع «المفكرين» الذين يلمزون الإسلام ويغمزون أصوله 
وفروعه 0 

ودفع العلمانيين من صدأرة المجتمع ( ووصع مقاليد الأمور فى أيديهم وتدویح 
المسلمين المخلصين وإقامة السدود فى وجوههم . . الخ : 

وظاهر أن الأسلوب الجديد هو الذى تقرر اتباعه › وإن لم يهجر الأسلوب الأول 
الفلسطينية الأخحيرة کت انه بأاعثها وموقد جذوتها > ومع أن اليهود یصر حون بالولاء 
لدينهم واللإنتماء إليه وصيع أرض «الميعاد» بصبعته !! 


محنة أندونيسياأمام هجمات التنصير.. 


نقلت مجلة «لواء الإسلام» عن وكالات الأنباء أن أسلوب التنصير العلنى فى 
أندونيسيا دخل فى طورلم يسبق له مثيل » فقد بلغ نفوذه إلى مكتب لتسجيل 
المواليد زوّرت فيه ديانات الأطفال » وأثبتوا فى الدفاتر على أنهم نصارى لامسلمون! 

وقع ذلك فى مكتب بمدينة «لهوکسماری» شمالى « سومطرا » حيث كتب أمام 
کل مولود جدید أنه نصرانی ! 

وقد اندلعت المظاهرات الصاخحبة استنكارا لهذا السلوك الخبيث › واقتحم 
المتظاهرون المكتب مطالبين بإحراق الدفاتر المزورة » ورجموا المكتب بالحجارة › 
واضطرت قوات الأمن للتدخل انقادًا للموظفين الذين بقوا محاصرين داخله مدة 
بون 2 

ومع هذا الخبر المحزن كان هناك خبر آخر أشد منه إحزانا ! فقد ذكرت مجلة 
الجهاد الأفغانية أن سبعين مؤسسة صليبية طلبت من حكومة المجاهدين الأفغان 
السماح لها بالعمل داخل أفغانستان » وأن ٠۹١‏ مؤسسة منها اجتمع مندوبها بالفعل مع 
« صدر الدين أغاخان » لتنسيق العمل » والاستعداد للمرحلة القادمة › مرحلة ما بعد 
سقوط نظام «کابول» . 

أى أن الصليبية تريد أن ترث الشيوعية بعد هزيمتها ! والعفاء على دماء الضحايا 
ورفات الشهداء » وجهود المسلمين فى المشارق والمغارب لنصرة إخوانهم المحروبين ! 

وأنا حبير بما سوف يفعله دعاة النصرانية » إنهم يدخلون فى صمت القرى 
المنكوبة ويتجهون إلى البيوت التى قتل أربابها » باحثين عن اليتامى والأرامل » 
فيبنون الملاجىء التى تتعهد اليتامى بالتربية والتعليم » ويرسلون إلى الأرامل ما 
يتطلعون إليه من ملابس وأغذية » وينتظرون فى صبر وأمل نتائج هذه السياسة البانية 
الحانية » وهى نتائج تسود لها وجوه الموحدين ! 
لل 


فماذا يصنع دعاة الإسلام مع هذه المأسى ؟ أهداهم طريقة يذهب إلى أحد المساجد 
ليذ كر الحديث المشهور : « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله » 
أو الحديث الآخر : « أنا وکافل اليتيم كهاتين . مشيرا بالسبابة والوسطى » . 

ولايفكر فى تحويل خطبته إلى مشروع علمى وخطة واقعية . 

ما النوع الآخر من الدعاة - وهم كثيرون - فيقولون : الأفغانيون أحناف مبتدعون › 
وهم عندما يصلون لايرفعون أيديهم قبل الركوع ولابعده ! فالجهاد فيهم واجب حتى 
يحملون على السنة حملا ! 


الإسلام کله فیها ! 


ألا يستيقظ أولو الألباب لحماية الأمة من هذا الخراب ؟ إن الدعاة الجهلة لايقلون 
شرا عن أ ر !! 


جحت م إذاعة لندن ما فعله رئيس كرريا الجنوبية السابق بعدما أقتيد إلى 
السجن تلبية لأمر الجماهير الغاضبة › قالت الإذاعة : إنه وقف أمام عدسات التلفاز : 
واعترف بما اقترف من آثام خلال فترة حكمه » وصرح بأنه يشعر بالأسف والندم على 
فی حوزته کفارة عما ارتکب خلال فترة حکمه . .. ! 

قالت الاذاعة : وبعد هذا الإعتذار الحى ترك العاصمة «سيول» إلى منفى بعيد 
يقضى فيه بقية عمره فريداأ مجردا من المال والجاه. 

وربما هدأت هذه الخاتمة مشاعر السخط العام » وأنهت سيل المظاهرات التى 
كانت تتجه إلى بيته طالبة رأسه . 


% %# * 

أنص ت إلى هذا النباً وغمرتنى لجة من الأفكار والعواطف المهتاجة ! كنت أعلق 
بارتیاب على نبوءة تزعم أن جنوب شرق آسيا سيقود الحضارة العالمية › وأقول : ريما 
کانت هذه الشعوب قديرة ع ع بعص الأ جهزة والأدوات والملابس التى يعجر 
العرب عنها | أما أن تقود العالم بديانتها« البوذية» فلك !! 

نی بعدما ترویت دلالات هله أأقَصبة أخدت أراجع نفسی وأوازن بين شعوب 
وشعوب . 
بصع ساعات فقدنا اأضفة الغربية لنهر الأردن 4 فنا عزة ¢ 
الجوى کله ¢ ووقح الألوف من أنضر الشباب المقاتلين ف مصيده رهيبة ! 

ووقف الزعيم الذى قاد المعركة يعتذر عماأ حدث ببغام لایقوله ذو عقل ! 


VE 


وانعقد مجلس الأمة فإذا أحد الأعضاء يرقص لأن الزعيم قرر البقاء فى الحكم ! 

وتحدثت الصحف عن أن الذى حدث ليس هزيمة لأن المراد كان القضاء على 
قيادة الثورة » ولم يتحقق المراد بفضل رب العباد . .! ! 
وسميت المخزاة الطامة نكسة !! وقيل للشيوخ : حدثوا الاس عن نكسة أحد !! 
وهکذا أدخحل الدين فى معركة يلطخ فيها بالآوحال »> ويسخر فيها لعبادة الأصنام !! 

ومنذ عشرین سنة والعرب یحاولون استعادة الضفة والقطاع ¢ ولكن اليهود يعالنون 
العدو والصديق بأنهم لايتنازلون عما قدم إليهم غنيمة باردة .. 

وتمضى الأيام العجاب على الأمة البائسة وهى أعجز من أن تقول لمخطىء 

قلت : ليست هذه الأمم صناعة إسلامية ! بل ليست صناعة بوذية ! فإن الجماهير 
فى كوريا الجنوبية البوذية كانت أحمى أنفا وأشد بأسا» نعم » قد يقع فيها الإستبداد 
والقهر بيد أن عمرهما يكون قصيرا » والعقاب عليهما يكون رادعا . 

وتذكرت كلمة لسيد الأ حرار ومربى الأ بطال صاحب الرسالة الخاتمة يقول فيها : 
« إذا رأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم يا ظالم » فقد ودع منها » أى أنها تتهیاً للانتقال 
إلى القبور فليست أهلا للحياة . . ) 

هل توطنت حمیات الإستبداد الفرعونى قق العالم الإسلامی کما توطنت ذبابات 
مرص النوم فى بعض المناطق الحارة ؟؟ 

فى دفع هذا البلاء ينبغى أن تتكاتف جهود » وتتعاون همم . 
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کل شی ء یدل على الله.. 


عندما انطلقت مركبة فضائية لاكتشاف المريخ لم أشعر بحفاوة › فقد اعتبرت ذلك 
من نافلة ا ی ا و 
ماحولنا . ! 

هل كان مبعث هذا الشعور أننى واحد من العالم الثالث الذى لم يدرس أرضه ولا 
سماءة؟ را : 

لكننى أحسست شيئا من سعة العالم كله عندما عرفت أن المركبة لن تبلغ غايتها 
إلا بعد أزمنة مع نها تندفع بسرعة كبيرة ودون عائق » والمريخ عضو فى الأسرة 
الشمسية وهو أقرب توابع الشمس إلى الأرض . . 

ٹم صحا فکری فتساءلت : ما قيمة هذه المسافة إذا قيست بالا بعاد السحيقة 
الفاصلة بيننا وبين دارات النجوم الأخرى ؟ إن علماء الفلك يذكرون أن فى الفضاء 
النائى عنا مجرات تزيد أعدادها على حبات الرمال حول شواطىء البحار والمحيطات ! 

الحق أنى شعرت بكلال عقلى وأنا أتصور جو السماء الذى تسبح فيه هذه الألوف 
المؤلفة من النجوم ! كيف تدور ؟ كيف تنتظم وتنسجم ؟ ما أحجامها وما إشعاعها ؟ 
ماذا فيها وماذا عليها ؟؟ ليكن الجواب ما يكون فلست أشك فى أن خالقها أوسع منها 
وأبدع ! نعم إذا كان هذا الكون كبيرا فالله أكبر .! ) 

وعدت إلى عقلى أتابع النظر » هل المؤمن بحاجة إلى سياحة فى السماء ليعرف 
ربه ؟ إن هذه المعرفة ميسورة له عن قرب » فى الأرض التى يمشى عليها » في نفسه 
التى بين جنبيه!! قال تعالى : لإ وفي الأرض آيات للموقنين × وفي أنفسكم آفلا 
تبصرون چ" . 


(1) سورة الذاریارت :۲۰ ۲١:‏ . 
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قد يكون للأحجام الكبيرة أو للأعداد الكبيرة إيحاء صارخ ثم إن العدد ينطلق فى 
صعوده إلى غير نهاية > أبداً بوا حد › ۲ £ ۸>0 0 ۱7 › ۲ 1£ 1۸0 الح : إأنك لن 
تقف عند رقم معين ستظل تحصى إلى آخر العمر ! 

قال ی عقلی : الأمر كذلك و فى الجهة المقابلة عد وأنت نازل ¢ 

: : ۱ ۱ 

ا | تقف عنده . . 

E ۳۲ 

والعظمة الإلهية التى فى خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
تروع كذلك وربما أكثر من ذلك فى خلق الجراثيم التى تجتمع ألوف مؤلفة منها على 
راس مخيط . 

إن خلق الإإنسان يبدأ من نطفة › ويقول العلم الآن : إن فى النطفة مثات الملايين 
من الحيوانات المنوية التی یتخلق السشرفل وأحد منها قط » والباقى يذهب الي دوره 
المياه! ثم يقول العلم : إن فى هذا الحيوان تكمن خحصائص الوراثة كلها وراثة 
الجنس ووراثة النوع فما هذه المورثات ؟ ما حجمها وما وزنها ٩۹‏ 

إن عصرنا الحاضر استخدم التلسكوب ليقرّب البعيد واستخدم الميكروسكوب ليكبر 
الصغير » والإإبداع الإلهى یتجلی على سواأء و فى القريب والبعيد والصغير الك !ا 

ٹم عدت ا نفسى أقول : لم هذه السياحات فى أعلى وفی د ؟ وما بتوقف 
الإیمان sS‏ إن ڪڪ امریء يأکل فلينظر من اا طعامه ؟ 
الإإنسان إلى طعامه . 


الواقع أن منابع اللإيمان ميسورة للدهماء وللعباقرة » وما يكفر بالله إلا 


۱ 
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ُ 


la 


الدنياالخادمة للحق... دين !! 


ما معنى إيثار الآخرة على الدنيا ؟ هذا سؤال يسخر منه الماديون عبيد الحياة الذين 
يصبحون ويمسون لايعرفون إلا يومهم الحاضر أو غدهم القريب » ولذلك يجيب الواحد 
منهم : لا أبدل موهوما بمحسوس » وأرفض التفكير إلا فى الأرض وما عليها . 

هذه إجابة عند أولى الألباب سيئة › ولاعقبى لصاحبها إلا السقوط ! 

وهناك إجابة تبدو للناس صحيحة » أو هى فى العرف الشائع إجابة سائر المؤمنين › 
يقولون : الحياة الدنيا حقيرة » وينبغى أن نمرق منها كما يمرق السهم لنصل إلى 
مستقرنا فی جنات عدن ! 

وأريد أن أقف طويلا عند هذه الإجابة ! ما معنى أن أعبر الحياة دون تعريج على 
شىء منها ؟ إن خالق هذه الحياة قال : اعرفوا أسمائى الحسنى وصفاتى العلا فى 
تضاعيف المكان والزمان وفى مسيرة الحياة والأحياء ! إنكم لن تعرفوا عظمتى إدا 
انطلقتم من المهد إلى اللحد عمیانا عن آیاتى فى الأرض والسماء وعن أقداری فى 
الأفراد والأمم ! 

إنه أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والفجر والشفق والوالد والولد » بل يقسم 
بما نبصر ومالا نبصر لأن رؤية السطوح لاتغنى عن رؤية الأعماق ›أقسم بالرياح 
عاصفة ولطيفة وبخيل المجاهدين يتطاير الشرر من تحت سنابكها وهى فى المعركة 
الأزليه بين الحق والباطل » أقسم بهذا كله لنتعرف عليه ونعيش فى جوه ونفيد من 
0 

فكيف يقول : أنا عارف بالله مَنْ هو جاهل بالحياة وأسرارها وقواها وقواميسها ؟ 

إن بعض الناس يمر بالحياة كما يمر الكناسون بدكاكين الصاغة › لاينظر إلى حلية 
أو زحرفة لأن الأمر لايعنيه »أو كما يمر الفلاح الأجير بالسنابل الحافلة والثمار 
الطالعة فلا يفكر إلا فى أجرته وحسب ! 


عندما تساءل منكرو البعث : كيف يقع النشور ؟ جاءت إجابة القرآن الكريم على 
هذا النحو : أو لم يروا كيف يبدئ الله الْحلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير » فل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله يدشئ النشاة الآخرة إن الله على كر 
شيم قدير 4 . 

السير فى الأرض لدراسة الحياة هو طريتق الإيمان بالله ولقائه » لابد من السباحة 
فى أمواج الحياة » ومعرفة تياراتها ومداها وجزرها وشواطثها وأسباب الغرق والنجاة . . 

ليست البلاهة إيمانا ولا الجهل صلاحا » إن الخبرة بالحياة والقدرة على امتلاكها 
وتطويعها لخدمة ربها هى الإيمان والعمل الصالح .. 

ااك الل الكدل ولت الفاضر ركاف اة إن اك شرا ل 
القرآن لاتعرف أنه كتاب حياة لاتستفيد من الكون إلا ما يستفيده الضرير من أشعة 
الشمس » وطالما التقيت بهؤلاء فى ميدان الدعوة فضاق بهم صدرى » وأشفقت على 
الدين ومستقبله من جهلهم الطامس أو زهدهم البارد !! 

قلت : لأمر ما كان الشاهدون بوحدانية الله هم الملائكة وأولو العلم . 
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. ۲٠١: ٩۱: سورة العنکبوت‎ )١( 
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إلى أبطال الانتفاضة الفلسطينية 
فى العام الأول 


يا أبناءنا الأبطال فى فلسطين المجاهدة » حى الله كفاحكم ونضر وجووهكم ! لقد 
أثبتم أن الإسلام كان ولايزال صانع الرجال » وملهم المقاومة الباسلة ومقدم الشهداء 
العظام . 

إن انتفاضتكم الأ خحيرة مسحت عن وجوهنا الخحجل وأخرست المرتدين والخونة 
واتت للعالم أن جذوة الإيمان لم تخحمد › وان عزيمة الأ بطال لم تصعف »وأن کل 
هدوء يعقبه إعصار يلحق بالمعتدين الخزى والعار . 

يا أبناءنا الأ بطال فى فلسطين المجاهدة ! إذا كانت اليهودية سلاح هجوم فليكن 
الإسلام سلاح دفاع ِ احرصواً على انتمائکم الإسلامى وتشبئوا به فان المعتدين 
یریدوں اغتصاب الأرض والعرض والدين والدنيا جميعا لر لتا إلا الإستمساك 
- بديننا والتحصن بعقائده وفضائله » والجهاد الطويل تحت رايته إلى أن يمن الله علينا 
بالحرية التى تكسر القيود وتغسل أرضنا من أدران اليهود وترد كيدهم إلى نحورهم . 

نعم يجب ان نستخلص حقوقنا من إخوان القردة الذين أ ستباحونا ونالوا منا 
وأخحرجونا من دیارنا « وحاولوا محو تاریخنا ورسالتنا ووجودنا کله . . 

ا أا ال ى قلط المجاهت .ال راف مرافف ال رة اضرا 
وصابروا ورابطوا» إن سلاحكم قليل على حين يملك اليهود أسلحة هائلة › 
حيلة » ليكن هذا كله فنحن نستند إلى الله القادر» ونعتمد عليه فى هذا العراك المرء 
ا وما لا ألا تعوكل على الله وقد هدانا سبلا ولَنصبرن على ما آذيعمونا وعَلى الله 
فلیتو کل المت وکلون 4" . 


(۱) آل عمران ۲٠٠:‏ . (۲) سورة إبراهيم ٠۲:‏ . 
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ی اء تا الأبطال 2 فلسطين المحاهدة E‏ تفقدوا روح المسحد وأنتم تواجھون 
العدو ! إن الحماعة من شعائر الإسلام فسووا صفوفكم ( وسوا کل ٹغرة › ولا تتر كوا 
فرصة للشیطان کی E E‏ ویمزق وحدتکم . . الناس فی کل قطر یعرفون أن 
أعداء كم جبناء وأنهم J‏ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر»" 
وأنهم ورأء الدروع والقنابل والقذائف الفتاكة یواجھون الفتيان الرامين بالحجارة 1 لکن 
اليوم لهم » فالغد بإذن الله لنا ا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلون إن كتم مؤمنين ي . 

يا أبناءنا الأ بطال فى فلسطين المجاهدة . . إن بعض الرؤساء العرب جبن عن 
متابعة الكفاح » والبعض الآخر أخلد إلى ا واتیع هواه › e‏ هذه المواقف 
الجبانة وارفعوا راية الإسلام بقوة [ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تکونوا تألّمون فإھم 
امون کما تألّمون وترجون من الله ما لا يرجون به" 

ET‏ ا E‏ ا 
وإسرافنا في أمرنا وز 1 ثبت أفدامنا وانصرنا على القوم الكافرين به . 

يا أبناءنا ف المسروفة من e‏ فاوموا فمن بقی منکم ظفر بالنصر › 


)۲( سورة آل عمران E‏ 
(۳) سورة النساء )٤( . ٠٠٤:‏ سورة آل عمران : ۱٤١‏ . 


قيم الرجال والشعوب 


المناصب لاتصنع العباقرة والثروات لاتخحلق الرجال ( وقد یلی العبقرى منصبا ما 
فيزدان المنصب به ولايزدان هو بالمتصب ! والثروة الطائلة بين أصابع الرجال أداة 

زدت يقينا بهذه الحقيقة وأنا أرجع البصر بين حالة اليابان العلمية والمالية وأحوال 
أممنا فى الشرق الأوسط ! إن تربة الأرض اليابانية ليس فيها شىء يقيم صناعة › 
لانفط ولا حديد ! لا معادن ولا وقود !لكن المعدن النفسى للانسان اليابانى تغلب 
على هذا الفقر . 

لقد شرع يشترى النفط من الأقطار الخنية به » وأنواع المعادن التى يحتاج إليها فى 
صناعاته » وأخذ ينتج وينتج فإذا السلع اليابائية تغزو العالم القديم والجديد وإذا إتقانها 
ورحصها يغلبان سائر السلع حتى ضجت الأسواق الأخحرى من هذا الغزو الإقتصادى › 
وقاومته بكل وسيلة ... 

يحدث ذلك كله والذين يملكون الأرض الغنية › والإإمكانات المتاحة لايفعلون 
شیا ! 

إن الأساس الأول لكل نهضة هو اللإنسان »لا ما تحت قدمه > ولا مافوق رأسه ! 
ولذلك کان اتحاه الأ نبياء م الأزل ا لن الإإنسانية يغيرونها ٤‏ ويصقلون معد نها 
المغارب والمشارق !! 

ومازلت ألفت النظر إلى عبارة القرآن الكريم فى وصف الرسل العظام بأنهم أولو 
الأيدى والأبصار . 

اللإيمان عقل مومن ¢ ولا وجود له ادا صاع العقل 2 وید مقتدرة ولا وجود له إدا أزقةطعت 
اليد ! والجماهير الإسلامية إذا حف علمها ووهن إنتاجها لا يرفع الإسلام حسيستها . 


وقد أزعجنى أن بعض المتنبئين يقولون : إن قيادة الحضارة ربما انتقل إلى الشرق 
الأقصى › وجنوب آسيا ! 

قلت : ولماذا لا يعود كما بدأ إلى الشرق الأوسط وإلى الأمة العربية ؟ وكانت 
الإجابة محزنة أو مخزية ! نحن فى مضمار الإنتاج كسالى » يصنع لنا غيرنا ولا نصنع 

وفی مدان العلم كذلك نحن مستوردون لا مصدرون .! 

وما السبب فى هذه المكانة المتخلفة ؟ 


السبب أننا نكترث بتزويق الظاهر ولا نهتم بدعم الباطن أو بتعبير أدق لا نعول 
على إصلاح النفس وتغييرها وإزاحة مابها من علل » وكتابنا يقول : إن الله لا يغير 
ما بقوه حت ما بأنفسهم ٠‏ : 


. ١١ : سورة الرعد‎ )١( 


وا 


هكذايعامل الإسلام وحده 


كثيرون من الناس لم یکونوا يتصورون الحقد الصليبى على الإسلام بهذه الضراوة ! 
بعصهم ظن اللإرتقاء العلمى قد حقف السخائم القديمة وبعصهم ظن المنافع 

وآخرون قالوا : إن فن الدبلوماسية فى العصر الحديث نقل العالم أجمع إلى مرحلة 
جديدة ردمت الفجوة بين الأديان المختلفة . . . 

حتی وقف الغرب وففته الأ خحيرة صد نوه محمد وینابیع الإسلام ۾ عندما احتصن 
رواية «آيات شيطانية» وبسط حمايته على صاحبها . 

إنه حسر القناع عن وجهه » أو طفحت كراهيته على نحولم يستطع مقاومته . . 

قد يقول البعض : إن كرامة المسيح قد أهينت من قبل ذلك ! وألفت رواية اتهم 
فيها بالشذوذ ! ونقول : إن الرواية منع تمثيلها وأحرقت دار السينما التى قامت بعرضها 
وأهيل التراب على الموضوع كله . . 

وفى إنجلترأ قد يسمح بنقد كلى أو جزئى لبعض المبادىء والهيئات › ولكن نقد 
الملكة مستحيل › ومن فعل ذلك نبذ شعبيا ورسميا . . 

على أن الرجس الذى صبه فى روايته كاتب آيات شيطانية بلغ حدا من الوساخة 
جعل أحد الصحافيين يقول : إن المؤلف جدير بأن يضرب بجميع النعال التى فى 
أقدام الناس » على جميع المقاسات . . 
أوروبا وأمريكا بتأييد المؤلف واعتبار المحاماة عنه قضية قومية › وغاية إنسانية . 
البشرية من ضعة وهى تهاجم الإسلام وأمته بتلك الطريقة . 

وشاء الله نی ك استأنف تلاوة وردی من القرآن الكريم « وأصداء الهجوم على 


م 


OLE TE O RE SAR 
E E مخلصا له الین‎ 
عذاب يوم عظيم » قل الله أعبد مخلصا له ديني » فاعبدوا ما شتتم من دونه فل إن‎ 
4 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين‎ 
هذه هی الآيات الشيطانية ا تلقاها محمد عن ربه !! فما تکون الأيات الإلهية‎ 

اأصحسحة ؟ ! !ادا کان هذا وحی ا رطان فما یکون وحی الرحمن ؟1إ! 
هل فى تاريخ الأحياء إنسان حارب الشيطان وضيق على وساوسه الخناق مثل ما 


فعل محمل ؟ هل ی ضمير العالم سيرة لرجل وصل الليل بالنهار عبادة لله وكدحا 


غير تراثه ٩‏ 
إن كان القرآن آيات شيطانية فهل الآيات الإلهية هى التى تقدم الأنبياء زناة وقتله › 
وتقدم الوحى طريقا إلى الشرك والعمى ؟ 


أهذأ ما يريد ساسة الغرب أن نفهمه ؟ ! « ألا ساء ما يزرون 


)1( سورة الزمر NON.‏ )¥( سورة النحل Ye:‏ 


أين الوعی العربی ؟؟ 


عقدت هيثة الأمم جلسة لبحث الإنتفاضة الفلسطينية التى توشك أن تتم عامها» 
وذلك بعد أن اشمأزت المشارق والمغارب من عدوان اليهود على الشعب البائس . . 
ل البيوت وهى تتحول إلى أنقاض بعد تهديمها ومرور الجرارات على بقاياها » 
ورأيت صور النخيل وهى تهوى بسعفها وثمرها بعد فصم جذوعها » وقابلت الرجال 
المطرودين من وطنهم الت » وسمعت بمقاتل إل طفال کی إلثألتة وألحامسة ودق 

إن بنى إسرائيل لايبيّتون لأهل فلسطين إلا السيف والنار والعار ! 

وقد اطلع أعضاء الهيئة على مائة وأربعين صفحة تصف ما ينزله اليهود بالعرب » ثم 
قررت ٠‏ دولة إدانة إسرائيل » واستنكار خروجها على المواثيق الدولية . . وشذت 
دولة واحدة عن تجريم إسرائيل هى الولايات المتحدة » وامتنعت ٠١‏ دولة من أصدقاء 
أمريكا عن التصويت ! ! 
ما أنصفتم أنفسكم ولا أنصفتم أصدقاءكم من الدول العربية › إن هذا الجور فى 
الحكم وهذه الحسّة فى ممالاة العدوان ستجعل أصدقاء أمريكا ييأسون من نزاهتها ؛ 
ویفکرون طویلا فی علاقاتهم بها . . 

کان لى حديث مع نفر من عرب الخليج عن القوى العظمى فى العالم » وعن 
المواقف الواجب منها فقيل لى : لقد تجاوزنا الروس لأن فلسفتهم المادية هى الكفر 
بالله والمرسلين ! أما أهل الكتان فلهم مواريٿ سماوية تدنينا منهم . ! 

ا الأوروبيين والأمريكيين يۇمنونك برسالات موسیى وعغیسی ويصدفول 
بالله واليوم الآخحر إن خحصامنا معهم على هذا ! 


إنهم يعبدون الحياة الدنيا وحدها » وينطلقون مسعورين وراء شهواتهم . 
رليس لالإستعمار دين إلا السلب والنهب وضروب التفرقة العنصرية والدينية . 
ولو كان للقوم علاقة بوحى ما صنعوا بنا الذين يصنعون . . 
إننى أحفظ للشاعر القروى - وهو مسيحى مخلص صادق ‏ قوله يناجى المسيح 
عیسی بن مریم عليه السلام 
فياحملا وديعالم يخلف 
سوانا فى الورى حملا وديا !! 
أحبوابعضكم بعحضا » وعظنا 
بهاذئبافماأانجت قطيهعا|!! 
فماذا يقول العرب الآن إذا تحول الصهاينة إلى ذثاب » وتحول الأمريكان إلى أنصار 
للمفترسین . ؟ ! 
إننى آناشد شعب الولايات المتحدة أن يثوں إلى رشده › وأن يوقظ ضميره النائم › 
وأن يستغل قوته الحاضرة فى إقامة العدل وإحقاق الحق . . وأن يقف يوما ما فى 
المحافل الدولية مؤيدا عرب فلسطين وحقهم فى أرضهم » وفى رد العدوان النازل 
بهم » ذلك خير له ! ! 


مع لجنة العفو !! 


فى أحد مؤتمرات الدعوة قدم الدكتور المهندس مصطفى مؤمن اقتراحا بأن تقوم 
علاقة بين أجهزة الدعوة الإإسلامية وبين لجنة العفو الدولية . 

وقد أيدت هذا الاقتراح بحماس » ودعوت لإقراره بيد أن التيار المعارض نجح فى 
ا عضهم محزون e‏ العفو هذه علمانية تطالب 
بإلغاء عقوبة الإعدام.. 


قلت : إن تعطيل القصاص غاط كبير لايدافع عنه عاقل › > بل إن إطالة حبل الحياة 
للمفسدين ش الأرض إأفساد للحياة كلها و م للأ برياء > ولو کان الأمر بیدی 

N TT 
› القصاص عندنا » فولى الدم يستطيع العفو » وإدا تقدم أحد لترغيبه فيه جاز ذلك‎ 

ومازاد الله أحداً بعفو إلا عزا » وللدولة حقها المقرر فى حماية النظام والأمان بعد 
ذلك 

ولا أحب أن أقف عند هذا الحكم الفرعى المعروف إنما يعنينى أمر آخر أهم ! 
المجرمين 1 وتصرخ بصوت يوقظ الغافلين طالبة وقف العدوان » وسحماية الضعفاء » 
ولاتنس أن جمهرة المعذبين فى هذه الدنيا منا نحن المسلمين !! 

قال : كيف ؟ قلت : إن المؤامرة على ضرب الإسلام تتبع نشاطه فى الميدان 
التشريعى والميدان الاقتصادى والميدان السياسى وتقاتله بضصراوة > وتدوس کل حقوق 
الإنسان فى هذه المجالات الخطيرة . 

ذلك أن إسلام العبادات سوف يموت من تلقاء نفسه إذا استقرت الأوضاع 


5 بالاقتصاد الإسلامى يذادون بوحشية عن ساحات العمل » وكذلك 
المطالبون بأقامة حدود الله › والمنادون بالانتماء الإإسلامى ا إتنهم يعتبُرون رجعيين 
لاكرامة لهم › وأفضل مكان لهم السجن حيث يلاقون صنوف التعذيب . 

ثم تجند أقلام المرتدين والمرتزقة وشيعة الإإستعمار الغالب كى تحبذ ما يقع 
وتدفع عنه » ولايسمع الناس أصواتا غيرها !! وربما لاذ بعض المتعبدين بالصمت 
محافة أن يہطش به 1 

فادا تحر کت لعحنة العف » وعضبت لللانسأنية المهيضة زهتکت الستارعن وجوه 
أولى بالله من الشياطين الخرس »بل هى أحق بالحياة من أعداء 
الحياة ! اا بستحقول وز a‏ 1 کا الد » وبينهم ویین اعد بعد ال 
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إيمان مغشوش 
لايحتوى إلاعلى الحقدالعام 


عندما فر اليهود من الاضطهاد الرومانى إلى شمال الحجاز كانوا يحملون فى 
حنایاهم وفی سیرتهم تدینا جدیرا بالتأمل » کانوا یرون انهم شعب الله المختارء وأن 
بسر دوه : 

وإذا كان العرب فى جاهلية فلتبق هذه الجاهلية إلى الأبد » فذلك أعون على بقاء 
بنى إسرائيل فى وضعهم العالى وأعون على بقاء الفروق بين الشعب المختار والعبيد 
ال سجرن ٠٠‏ 

ومن ثم لم يرتفع صوت یهودی بمحاربة الوثنية السائدة » ولم ينطلق مبشرا بجنة أو 

إن الدين عنل القوم لون ن اإأصلف الجنسى والاستغلال الخسيس للاخحرين 1 وإدا 
كانت هناك علل تؤذى الجيران الأقربين أو الأبعدين فليزيدوا هذه العلل ضراوة ؛ 
وليصدروا إليها مزیدا من الجراثيم أ توسح دائرة الفتك وأعدأد الضحايا . . 

ذلك ما م اليهود قبل البعثة 1 عاشوا سعدأء على متاعب لخر ر وينوا ثراءهم 
على چ السلاح للفرقاء المتخاصمين 4 حی اء الإسلام فمحاأ ذه الفوضى محوا 4 
ووطد ساطات الإإيمان والخلق 2 

وکأن التاريخ بعد اسه هذه الأيام النكدات » فقد م اليهود على فلسطين 
وشرعوا يكيدون للعرب حولهم بأساليب أنكى مما صنع آباؤهم الأقدمون . . 

وقد وضعوا ثلاثة أهداف لجعل الأجيال العربية الناشئة تشب وفيها قابلية 
الأاستعمار وألاستسلام لما يرأد منهاأ . . 


أول هذه الثلاثة إضعاف الصحوة الإسلامية وتأليب القوى ضدها وإمداد حصومها 
بکل سلاح والثانی ٣‏ نشر المخدرات وتيسير الحصول عليها للمدمنين واصطياد 
السذج لتذوقها ثم الوقوع فى براثنها والاتفاق مع المهربين من كل جنس لترويج 
بضائعهم فى الأ سواق العربية عامة والمصرية خاصة . 

وثالثة الأثافى ۴ استجلاب فتیات يهودیات أو غير یهودیات يشتغلن بالبغاأء 
«اللايدز» بين طلاب اللهو والمجون من المصريين وعير المصريين وتخحیف السائحين 

هذه هى عاطفة التدين الراقى التى يكنها أبناء الله وأحباؤه لغيرهم من البشر ! 

وعندما تنتصر إسرائيل ويهدم المسجد الأقصى وينهض مكانه هيكل سليمان فإن 
وعندئذ سيتبختر الصهيونى الغالب على أنقاض شعوب استهلكتها المخدرات 
والمسكرات ¢ واستنزفتها الأمراض السرية والعلنية لأنواع الشهوات وأنهمك ساستها 
فى جدولة الديون تحت ضغط ما تعانى من أزمات . 


# # ¥ 


هل العروبة المجردة تنصر فلسطين؟ 


لقيت صديقا قديما من قادة الإنتفاضة نفاه اليهود من فلسطين فهو يضرب فى 
أرض الله بعيدا عن الميدان الذى يهوى إليه فؤاده » ويثمر فيه جهاده . 

كانت على فمه وعينيه ابتسامة تجمع بين الجلد والكمد ذكرتنى بقول الشاعر 
یصف محزونا غریبا عن وطنه : 
ت الذى به 

من الحزن البادى »ومن شدة الوجد ! 

وعادت بنا الذكريات إلى أيام حلت كنا نخدم فيها الدعوة الإسلامية › وكان 
يخطب الجمعة أحيانا فى مسجد بالجيزة عندما كنت أخطب فى مسجد عمرو بن 
العاص . 

قلت له : ماذا فعل اليهود بك فى سجونهم ؟ فأبى أن يجيب ! 

قلت : أحائف أنت ؟ قال : لا أعرف الخحوف » إننى خحجلان وحسب ! 


ت کاو 


فلما رأی إلحاحی فی تعرف ما نزل به وپاخوانه قال ™ 
محقق یهودی می قال لی إننا حلال شهورالإنتفاضة ضة قتلنا من العصاة المتمردين 

وما ا 

إن مثل هذا العدد قتل فی ایام بين أتباع عرفات وأتباع ابی موسى ! 

ا ا ات د ن ا ان ال ارت و 
العام الماضى ! 

ما فی العام لذی سبقه فقد استحر لعل فیک ودثرت علیکم مساکنکم فی 
«صبرا وشاتيلا» و«تل الزعتر» وأماكن أخرى . 

وقد طاردكم إخوانكم العرب فى أرجاء لبنان حتى تلقفكم المصريون فى عرض 
البحر من ميناء طرابلس . . 
م 


قال : ومضى المحقق يصف مقاتلنا هنا وهناك حتى اسود وجهى من الخزى › 
وها أنت الآن تنكأ الجراح ! 

قلت : معذرة فقد نسیت علل أمتى حتى عادت أعراضها الدميمة امام عینى ! 

لکانه نزل فینا قوله تعالی : ( یخربون بیوتهم بأیدیهم 4" 

وبقيت ضميمة أخرى . . وأيدى المؤمنين بالعهد القديم ! 

إن عربا كثيرين كانوا من وراء مأساة فلسطين » ولا زال أولئك العرب يتحدثون بفخر 
كبير عن العروبة وهم فى الوقت نفسه يسدون إلى اليهود أجل الخدمات ! ويْسّددون 
إلى المجاهدين أحد الطعنات . 

وتساءلت : مادا قدم العفالقة لنصرة فلسطين؟ إن « ميشيل عفلق » جعل العلمانية 
أساس البعث العربى » وأقصى العقيدة الإسلامية عن قلوب العرب وصفوفهم . 

وهذا وحده نصف الهزيمة التى يصبو إليها اليهود ! 

ثم هاهو ذا یتابع کل تجمع فلسطینی لینقض دعائمه › ویهوی بالمطارق عليه حتی 
يجعله هباء . 

إن مبادىء « ميشيل عفلق » كانت أشد على العرب من عدة حملات صليبية 
ناجحة » فهل يستفيق العرب من غفلاتهم ؟ 


(0) ورو ال :1 


الصليبية الحديثة تو اصل زحفهاالمتقدم... 


أخحشى أن ينسى العرب دينهم وأن ينسوا إخوان العقيدة المنتشرين فى المشارق 
والمغارب » وأن يتجاهلوا قضاياهم وأحزانهم الكثيرة . 

إنهم إن فعلوا ذلك نسيهم الله ونسوا أنفسهم ومكنوا أعداءهم من أعناقهم ووقعوا 
فى فخاخ ماكرة نصبت لهم هنا وهناك ۰ 

إن الأقليات الإسلامية فى العالم تزداد تعاسة وعزلة » ولا أدرى لماذا لايكون 
لطلاب الحرية من هذه الأقليات المهضومة من يمثلها فى المجامع الإسلامية › 


حبذالو كان فى الأزهر ٠‏ أو فى رابطة العالم الإسلامى قسم خحاص لكل أقلية 
مهدرة الحقوق » يدرس أحوالها ويتابع آمالها ويعلن ما يحاول الأعداء كتمانه › 
ويكشف للعالم مايراد إتمامه فى الظلام . 

لقد علمت بأن رئيسة الفلبين كانت تنوى إسداء خير للمسلمين هناك » وأن تضع 
حدا لحرب قاسية خحسر فيها المسلمون أموالا ورجالا › وبقوا إلى الأن محروبين 
مكروبين › ولكن الرئيسة خضعت لضغط المتعصبين من رجال الدين فبقيت الأ مور 
تتدحرج من سیىء إلى أسوأ . 

ومن نصف قرن والمسلمون هناك يطاردون إلى البقاع المجدبة » ويحرمون حقوفهم 
الطبيعية ويحملون السلاح دفاعا عن عقائدهم وكراماتهم › والناس من حولهم ينظرون 
غیر مکترٹین ! 

ومنذ أيام قرأت تحذيراً للمشير عبد الرحمن سوار الذهب كبير الأمناء فى منظمة 
الدعوة الإسلامية جاء فيه أن حملات التنصير فى وسط إفريقيا امتدت إلى المسلمين 
أنفسهم بعد أن كانت قاصرة على الوثنيين » وأن الذى أعان على ذلك مايعانيه 
السكان من الجفاف والجوع والضياع 8 


و 


ونبه المشير إلى أن جماهير الجياع فى الحبشة وإرتريا وغيرها من الأقطار المنكوبة 
هم من المسلمين » وقد استغلت الحملات التنصيرية هذه الأوضاع لتحقيق مأربها › 
متوسلة إلى ذلك بالقدرات المادية الهائلة التى تمتلكها . . ! 

وقال : إن أكثر من ۷٤‏ مجلة أسبوعية للتبشير تصدر فى إفريقيا وأن هناك ثمانية 
مليارات من الدولارات رصدت لحملات التنصير وحدها ( !) وقد نجحت فى ضم 
٠١‏ آلف جدد إلى المسيحية ! ولم لا ؟ وهم لايجدون طعاما ولا شرابا ..!! 

أما الدعوة الإسلامية فلا عون لها › ولامدد ! والظروف التى تعمل فيها شديدة 
التعقيد » وقد اصطلحت الأضداد على حصومة الإسلام »فلا تستغرب أن تجد 
الشيوعيين يساندون المبشرين على حرب الإسلام » والصورة العامة لجنوب السودان 
تحتاج إلى وعى وتبين ويقظة . . 

مرة أحرى أقول للعرب : لاتغرقوا فى خلافاتكم » ولاتذهلوا عن رسالتكم »إن 


مستقبلكم رهن عودتكم إلى الإسلام . 
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الثرثارون بالإسلام من غير عمل مثمر.. 


عندما ارف صاحب حرفة من الحرف المهمة عاجرا فی عمله > أو فاشلا فى إتقانه 


أشعر بالأسى ! 
فإدا وجدت هذا العاجز الفاشل يتكلم فى الدين » ويشرثر فى بعض القضايا الفقهية 
شعرت بالغضب ! 


ذلك أن التفيهق هنا ستارة لإخفاء التقصير و إ تقان التزوير ! 

ماذا على صاحب أية مهنة أن يعبد الله بإجادة مهنته ؟ وإبرازها فى أبهى صورة ؟ 

إن المهارة الفنية والإدارية عمل صالح كالصلاة والصيام > ويستحيل أن تنهض أمة 
أو تنجح رسالة الا ادا توفر لديها جیش م الفنيين والإداريين المهرة ٠‏ 

والذى يقدم E E‏ دميمة الصورة منقوصة الأطراف لایغنی عله أن نکر بعص 
الأحكام الفقهية ! 

فإن ذكر هذه الأحكام ليس دليل اكتمال » بل قد يكون شقشقة لسان › أو مداراة 

قد تقول : هذه دعوه لاحتکار العلم الدينى و-حبسه على نفر مخحصوصیين › والإسلام 
يأبى هذه الدعوة وليست لديه طائفة من الكهنة أو رجال الدين ! 

وأقول : إن الدعوة إلى التحصص غير الدعوة إلى الاحتكار › وبلاء الأمة الإسلامية 
جاء من أنصاف متعلمين لاإيحسنون الفتوى › ولا ينصفون الحقيقة » ولايكملون 
الصورة » ولايحسنون ضبط المقادير التى يشفى بها الداء » ولاتحديد العلل التى يشكو 
منها المجتمع . وهم بهذه الجهالة يضرون ولاينفعون . ) 

وقد كتب الراغب الأصفهانى ينهى عن التوسع فى تعليم أصحاب الحرف مالا 
يحتاجون إليه فى إجادة حرفهم ورأى تقوية إيمانهم بما ورد فى القرأن من ترعيب 
وترهیب ¢ وإبعادهم عن القضايا الخحلافية ومصادر الشبهات ا 


قال الراغب : فإذا اضطربت نفس أحدهم لمقولة باطلة أو بدعة عارضة وتطلع إلى 
مزيد من الدرس والتمحيص اختبرناه » فإن كان ذا فهم ثاقب وتصور صائب أعتاه 
بالشرح والتعمق حتی شفینا ما به . 

وإن كان مريض القصد نزاعا إلى الجدل والظهور وقفنا دون غرضه ! 

وقال الراغب : إننا يجب أن فرغ هؤلاء المحترفين والصناع إلى أعمالهم التى 
لاقيام للأمة إلا بها » ويجب أن نحول بينهم وبين الشغب بعلم قليل وقلب مدخول . 

N 
1 حه‎ ١ فأعرض عه‎ 


o‏ ¢ ؟ 


الحق أن ناسا يتكلمون فى الإسلام يود الدين لو خرسوا فلم يُسمَعَ لهم صوت . . 
والمحزن أنهم كثروا فى هذه الأيام الهزيلة » حتى يكاد يتسع الخرق على الراقع 
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طبيعه و حشية للقدامى والمحدتين 


خداع العناوين أمر بغيض حقا » ويبدو أن الأوروبيين قديما وحديثا يتقنون هذا 
الفن من الخداع » ويسيرون وراءه نحو أغراضهم . 

فتعحت «الدعوة إلى السلام» يستعدون للقتال › ويتقنون صناعة الموت . 

وتحت طلاء من المدنية يقترفون ألوان الهمجية ويثقلون كواهل الشعوب بالديون 
a‏ 

منهم إلا فلول تشهد بما أصاب آباءهم من اضطهاد واستئصال . . 

وفى الوقت الذى يخبىء القوم فيه مخالبهم وأظافيرهم خلف قفازات من حرير 
يصفون غيرهم بما هم منه براء ! 


لا الا 
وتحث عن هذه الروحانية المزعومة فلا تجحدھها إلا فی لياليهم الحمراأء وحاناتهم 
الطافحة بالآثام . . 


نقل الأستاذ عمر عبيد هذه الفقرات عن الكاتب الفرنسى «جوستاف لوبون» 
يصف أفاعيل الصليبيين عندما اجتاحوا بيت المقدس أواخر القرن الرابع الهجرى › 
قال : «كان قومنا يجوبون - كاللبؤات التى خحطفت صغارها - الشوارع والميادين 
وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل › كانوا يذبحون الأطفال والشبان 
والشيوخ ويقطعونها إربا إربا . 

كانوا لايستَبْقّون إنسانا » وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة ! 


کانوا یقبضون على کل شىء یجدونه . ویبقرون بطون الموتى بحشاعن قطع 
ذهبية ! 

كانت جموعا تسيل كالأنهار خلال مدينة مغطاة بالجثث ! 

ثم أحضر (بوهیموند» جميع الذين اعتقلهم فی ثرح القصر فأمر بضرب رقاب 
العجائز والشيوخ والضعاف . 

ويستأنف «غوستاف لوبون» وصفه الكثيب فيقول : « لقد أفرط قومنا فى سفك 
وکانت الأيدى والأذرع المبتورة تسبح کأنما ترید الاتصال بجثث غريبة عنها . . 

وأراد الصليبيون الاستراحة من عناء تذبيح الأهالى قاطبة › فانهمكوا فى كل ما 
يستقذ ره الإإنسان من ضروب السكر والعريدة ..» . 
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إن المسلمين أهل نسيان وغفلة » لقد طروا ستارا على هذا التاريخ البشع › وقلما 
يذكرونه إلا بإيجاز وتجاوز » بل إنهم ما يذكرونه إلا بعد ما استعادوا بيت المقدس 
وأعلنوا عفوا عاما عن أبناء المجرمين الذين اقترفوا هذه المجازر فى رحابه 
الا 

وهاهى ذى أوروبا قد استقدمت الصهاينة ليأخذوا بيت المقدس من المسلمين مرة 
أخرى . . إلا أن اليهود تركوا هذه المرة خداع العناوين . . وقالوا للمسلمين فى صراحة 
لامقام لكم هنا ! . . أحدنا سيبقى على أشلاء الآخر ! 

هل یبقون على مانری يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الحصوم ؟ ! 
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الأسرى وزهد بأثمان بنخحسة . . أنظر المحاسن اليوسيقية عنهم . 


فضت 


نرفض المسلك الجديد لأعداء الإسلام فى أقطار كثيرة » إنهم يعبشون بالألفاظ 
ويخادعون بالعناوين متوسلين بذلك إلى بلوغ غاياتهم . 

إنهم يحاربون الإسلام ذاته تحت راية محاربة التطرف . 

والذى يقيم الصلوات ويدعو إلى إقامتها لايوصف بتطرف . 

والذى يحترم حدود الله ویکره أعتداءها لایوصف بتطرف 

والذى ا الاستعمار التشريعى والاجتماعى »> ویرید العودة بالأمة ا ينابیع 

إننا نرعى البناء الإإسلامى كله حجرا حجرا › ونريد إعادة الجدة والرونق إليه بعد ما 
حوله الاستعمار العالمى إلى أنقاض فى السنين التى حلت .. 

والتطرف الذى نأباه ونحاربه هو عجز علمئ عند بعص التمين إلى الإسلام 
يجعلهم يتصورون المباح حراما » أو النفل فرضا أو العادات عبادات أو تقاليد بعض 
البيئات هديا سماويا . 

وقد تصح لهم أفهام فقهية غير أنهم لايحسنون وضع الخطط الراشدة لإنصاف 
یستکمل عدذته , . 

والأدهى من ذلك كله الاشتباك مع الظواهر الشائعة دون تعمق فى فطرة الإسلام » 
وصبغته العقلية وقدرته على تطويع الحياة لخدمة أهدافه ومثله . . 

فى القرن الماضى ظهر جمال الدين الأفغانى › وكان رجلا حاد الذكاء حاد الطبع 
يحتقر التعصب الأ وروبى ويمارس إنقاذ الجماهير من غارته . 
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وکان یری أن الحكومات الإسلامية مصدر إلدأء وأصل البلاء ء فوجه إليها حملات 
E E‏ . وترك دويا واسعا ولم بصنع شيشا 
طائلا . 

و کان الشيخ محمد عمك ه لمع تلامدته » وقد شارك 2 الثورة العرابية > وجنی معها 
الفشل »> ولکن محم عبد ه له دکاء الفيلسوف »> ودقة القفقيه » وأناة المربى » فأدرك أن 
eas‏ السدمة لاتحقة E NETE‏ 

من أجل a‏ اترية » ورفع مستوی e‏ العطب 8 سری 
فل ٹقافتنا الدينية › واش شتغا. تسش ا العقل الإسلامى على نحر صحیح 1 

ونحن نکد أن الأمة التی ا e‏ محترم › وقد 
SS‏ أسس واهية . 


لأعرب إن تركواالإسلام 


u e‏ » ونشرت بين e‏ من الرذائل ll‏ ! حتی شاء 
الله أن يرفع أقدارهم وأ ن يجعلهم قادة للناس »فبعث فيهم محمدا عليه الصلاة 
والسلام يتلو كتابه ويفتح به البصائر ويزكى السرائر » وقيل للعرب الأولين كما يقال 
للعرب المعاصرين ا لقد زلا إلْیكم كتابا فيه ذكر كم ألا تعقلون 4" أى فيه شرفكم 
حرل| یدید رکم فستا بن رة كانت طاة راطا اون خر" 
هزموا الروم والفرس فى معارك متقاربة الأزمنة متباعدة الأمكنة ! وحققوا بهذا النصر 
معجرهة عسكرية وسيأاسية لم تعهد وط ی تاریخ الأمم ا والفضل الأول والأخحير 
للإإسلام وحله . 

على أن النسيان سرعان ما يعترى البشر ويخدعهم عن ماضيهم الهابط كما قيل : 

كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى 
ولم يكن صعلوكا إذا ماتمولا. 

فجاء من الأخلاف الذاهلين من نسى فضل الإسلام › وشرع يذكر آباءه وأجداده ! 

وما آباژه وأجداده س الاعارنت عند الله من أسحد 1 
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إنما نحو بالإسلام وحده » حیاتنا حياته ومجدنا محده ! وکان المفروض أن یقود 
العرب العالم الإسلامى بالرسالة التى اصطفاهم الله لها ووضع بين أيديهم علمها . 

يقول الأستاذ أحمد بهاء الدين : « لكن العرب لم يقوموا بأعباء هذه القيادة » بل 
قدموا للعالم الإسلامى المشاكل فوق ما لدى كل قطر من مشاكل » قدموا خلافاتهم 
وحروبهم الدموية » وتخبطهم فى البحث عن هويْة لهم فى هذا العصر » ! 
الدين ٠:‏ .. رحم الله رئيس غينيا الراحل أحمد سيكوتورى - الذى تكلم عدة 
ساعات فی القمة الإإسلامية السابقة ا الرباط يلقن الدول العربية دروسا ق 
السياسة والأخلاق وإيثار المصلحة العليا والنهى عن الأضراب ! 

قال لی عربی كبير حضر ذلك المؤتمر : کان الرؤساء العرب جالسين وقد نکسوا 
رؤوسهم لايجد أحدهم ما يرد به على هذا الدرس القاسى البليغ !» . 

أقول : كلما ابتعد العرب عن الإسلام هووا من شاهق وأطبقت على آفاقهم 
ظلمات جاهلية جديدة ٠‏ وغيوم تمطرهم مطر السوء ٠‏ فهل من عودة إلى الله . 
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الطوائف الإسلامية المأكولة فى أنحاء العالم 


لن أسأم الحديث عن جماهير المسلمين الذين يعيشون «أقليات» فى شرق العالم 
وغربه وهم ألوف مؤلفة . 
سقوط الخلافة الإسلامية وتضاعفت بعدها ! وهذا العدد يساوى عدد السكان فى 
عشر دول عربية بينها مصر ! 

ومع ان الرفيق «جورباتشوف» شش کسیر القيود وعوده الحريات إن العدأوة 
التقليدية للأديان عامة وللإسلام خاصة لم تخف حدتها » بل إن المسلمين شرقى 
الإتحاد السوفييتى وجنوبه ووسطه زادت آلامهم وفصل بعضهم من الحزب الحاكم . 
وبقيت الدعاية ضد الإيمان ناشطة واسعة . 

ومن العجائب أن «أرمينية »" المسيحية ضيقة الصدر شديدة الغضب لأن بعض 
الأرمن يعيشون داخحل أذربيجان الإسلامية › وأذربيجان دخلها الإإسلام من أيام 
الخحليفة الراشد عثمان بن عفان » قبل أن تعرف روسيا المسيحية › وكلا الإقليمين 
محكوم بالفلسفة المادية التى تقول لا إله ! ! فعلام الهياج والصياح ؟ ! 

ومآسى المسلمين فى شرق أوروبا معروفة ولايرثى لها أحد ! 


قال ل سائح قادم من هنا : لو رایت المسحجد ق «پوخحارست» لشعرت بالخزی 1 
طلل مُتداع يكاد البوم ينعب فوقه بدل كلمات الأذان التى خفتت وانسحبت من 


الحياة سنينٌ طويلة . . 
(۱) رئيس روسيا وقتئذ . (۲) من الجمهوريات المتعصبة للمسيحية الكارهة للإسلام ولها تاريخ كبير 
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أما فى بلغاريا فالحرب لاتهدأ لمحو كل آثار تدل على أن الإسلام كان هنا . . 
حملات الاضطهاد » وتعيير الاسشها الإسلامية » وتغليق المساجد والمعاهد ٤‏ 
وتقتيل المتشبشين بعقائدهم » وإشعار بقايا الأمة الإسلامية فى هذا العصر أنهم أحيط 
وقرأت أن الدكتور نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى قدم تقريرًا لوزراء 
الذى أعلمه أن المؤتمر الإإسلامى أصم أذنيه عن نداء مسلمى الفلبين ولم يقدم 
لهم التأبيد السياسى الذى يحتاجون إليه » وكان يجب أن یکون لمسلمى الفلبين 
مراقب يمثلهم فى هذا المؤتمر » ويدعم قضيتهم التى تتدحرج من سىء إلى أسوأ. . 
إن عددا من القساوسة المتعصبين والعملاء الصهيونيين يطاردون المجاهدين 
والدعاة 2 ویرسمول السيدة «أكينو) سياسة ا وقهر للمسلمين المكافحين من 
عشرات اس کک يظفروا لأ نفسهم ودینهم بحی الحيأة 2 
إنهم إذا تجاهلوا أحزان العالم الإسلامى الكبير فلن يطول الانتظار حتى تنحقل 
الأحزان نفسها إلى دورهم وأهليهم . 
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النفوس الكبار 


ما أجمل العمل المصحوب بالسرور والرضا» إن المرء يقوم به وهو مستريح له » 
يطوى مراحله بأجنحة الشوق ويغالب صعابه بعزم من حديد . 

أما العمل الكريه فإن الإنسان يباشره ضائق الصدر يستصعب سهله › ويود 
الخلاص منه ' 

طالب المعرفة يقرا بشعف وارك قلہه وبصره 2 الوعى والإفادة ! ما المكره على 
الدراسة فهو یرمق الكتاب وکأنه عدو مین i‏ 

وما یتم عمل عظيم إلا ادا کان مقرونا بالرعبة الصاد قة والإقبال العارم » عندئذ 
تنتظر مواقف البطولة وترى مغالبة بين الإرادة الشديدة والغاية البعيدة » يتحقق فيها 

EE EEE 
! تعبت فى مرادها الأجسام‎ 

والمربون العظام هم الذين يجعلون ورأء كل تكليف عاطفة صادقة ووراء کل وا جب 
اغا ا 

إن الله عذر فى الهجرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ماذا يصنعون ؟ 
لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا . . فليبقوا إذن فى أوطانهم . . بيد أن قوة اليقين 
OR OT‏ 

عباس :سمح رجل من بتى ليث أن له عذر المستضعفين وأسقط عنم 
الهجرة ! وكان الرجل شيخا مسنا مريضا› » فقال E O E‏ الله ! و إنى 
لأجد حيلة » ولى من المال ما يبلغنى المدينة » وأبعد منها » والله لا أبيت الليلة 


بمكة » أخرجونى ! فخرجوا یحملونه عل سر ر خت أنوا ره «التنعيم» - على مرحلة 


ی 


من مكة - فغلبه المرض وحضره الموت ! 

إن الحماسة الشديدة لم تغلب العلة الكامنة › وشعر الرجل المؤمن بأنه يموت دون 
أن يتحقق آمله » ودون أن يرضى ربه وينصر رسوله وينضم إلى إخوانه المهاجرين » 
فمادا يصنع ؟ 

E TS‏ : اللهم هذه لك › وهذه 
لرسولك › أبايعك على ما بايع رسولك » ثم مات . . 

هذا جهد الرجل وهذا قدره » وقد نقس عن إيمانه الكامن بحركة يمناه على 
يسراه » وهو على فراش الموت ! وبلغ خبره رسول الله جو » ونزلت الآية الكريمة 
لإ ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله تم يدركه اموت فقد وقع اجره على الله 
وكان الله غفورا رحیما 04 

E O‏ اليهودية 
المستكبرة التى لم تبذل أى جهد فى محاربة الوثنية » أو تهذيب الجاهلية وبذلت 
الجهد كله فى مقاومة الإسلام ومحاربة عقيدة التوحيد !! 

أو كان سيقتل فى محاربة الإستعمار الرومانى الذى أهان الإنسانية وشوه حقائق 
٠‏ الإيمان » وبعثر وحشيته فى كل مكان !! 

إن صاحب الرسالة الخاتمة عليه الصلاة والسلام نجح فی صنع الرجولات الرائعة 
والبطولات الشامخة لأنه نجح كمالم ينجح أحد فى صياغة الأفئدة الزاكية والبصائر 
الهادية » فكانت طلائع الحضارة الجديدة التى أخرجت الناس من الظلمات إلى النور ء 
وربطت العالم بالله الصمد . 


)۱( سمورة النساء oer;‏ 


ا ا و 


الساكت عن الحق.. 


وا ل ا ا 
لغزو أفغانستان » وتنديدا بالطريقة التى تم بها والمطالبه بألا يتكرر مثل هذا الخطأً فى 
المستقبل › واتهاما لأصحاب القرار بالعناد وقصر النظر . . ! 

كان الناقد رئيس تحرير إحدى الصحف الأسبوعية › وقد استطاع الكلام فى عهد 
الرئيس الروسى الجديد الذى رفع الكمامات عن الأفواه وأباح تصويب الأخطاء . 

ووددت لو كان بعض الصحافيين العرب يسمع معى ! فإن هذا البعض هاجم 
المجاهدين › ووصفهم بالرجعية(!) ونظر إلى الحكومة الخائنة فى «كابول» على أنها 
حكومة تقدمية تحارب الإقطاع وتنشر الاشتراكية وتنصف الشعب من مستغليه ! ! 


إن الشيوعيين العرب يتمتعون بقدر كبير من الغباء والغرور› وجراءتهم على 
الإسلام شدبدة لأنهم لایعرفونه ولایريدون أن يعرفوه . . 

قد يكون العالم العربى مبتلى ببعض الأنظمة السيئة . .لکن الذين يطلبون 

وخير لهم أن يتعلموا قبل أن يتهجموا »ون یدرسوا ما يقع من تجار وتطبيقات 
قبل أن يصوغوا قصائد الثناء على أنظمة شرع أصحابها يتخلصون من قيودها . . 
اكره الملك وإنهم تجهموا لما سمعوا النقد اللاذع الذى وجهته صحيفة «برافدا» 

يقة التى كان يدار بها الحزب الشيوعى خلال السبعين سنة التى انقضت ! . 

ولا أدرى ماذا كان تعليقهم على قصة عشرين فتاة انتحرن بسبب ما يتعرض له 

ولا أريد الوقوف عند هذه الفضائح ! بل أريد أمرا أهم !! إن العالم العاقل يتجه إلى 


المزيد من حرية النقد› والأخحذ والرد » والبحث النزيه عن الحقان ق والحلول العادلة 
لس المشکلات › > فهل العألم الإسلامى تلك هذه الوجهة ؟ و بتعبير الإسلام 
العتيق هل العالم الإسلامى يمصی فی طریق الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
و إقامة العدالة الفردية والاجتماعية والوعى الدقيق بقوله بيو «كيف تقس أمة 
لايؤخحذ من شديدهم لضعيفهم ¢ ؟ 

إن ا الأخحرين کثرت أو قلت لاتغنی عتا ae‏ أا د واجبنا أن نقدم الإسلام 
أ مشرفاً للحياة ا ا یغری بالدراسة والإقتداء : 

لا خرين | أن ( کک اون ٠‏ نحن 


کذ ب باسم الشعوب !هل نلحظه ؟ 


قصة الفتن التى تفتك بالإيمان وأهله تحتاج إلى دراسة وتأمل › فقد كان الجبابرة 
قديما يقولون للمستضعفين : إنا عليكم غالبون وفوقكم قاهرون ! أما اليوم فإن مالك 
ولمصلحتك أعمل ! فإذا رفضت فإنى سأخمد أنفاسك !! 

جرى هذا الخاطر فى نفسى وأنا أقرأً إحدى خطب «جورباتشوف» الزعيم الأول 
لأ كبر دولة شيوعية » إنه رجل صريح يبصر علل قومه ويحاول علاجها على طريقته ' 

قال : هنالك الآن فى الإتحاد السوفييتى أربعة عشر مواطنا من كل خمسة عشر 
ولدوا بعد الثورة - بعد سنة ۱۹1۷م - مازالوا يدعوتنا إلى التخلى عن الاشتراكية (!) ثم 
یطرح سؤالا : لماذا ينبغى للناس الذين ولدوا فى كنف الاشتراكيه ونما فيها عودهم أن 
یتنکروا لنظامهم ؟ ! 

ولم یجب الزعيم الشيوعى عن سؤاله الذى طرحه » وإنما بذل وعودا جادة 
لالإصلاح وتخفيف المعاناة وإشاعة الرضا . . 

إننى فكرت بعمق فى النسبة الكبيرة لرافضى الشيوعية » أربعة عشر مواطنا من كل 
خحمسة عشر ! أى أن المؤمنين بالشيوعية نحو ۷/ من سكان روسيا ! وقد فرض هؤلاء 
حركة! . 

والذى يثير العجب أن المتحدث باسم الشيوعية الحاكمة يقول : باسم الشعب 

أين هذا الشعب الذى تتحدثون باسمه إذا كنتم ۷/ من تعداده ؟!! 

وللشيوعية جانبان : أحدهما اقتصادى لا أتحدث عنه › والآخر اعتقادی اساسه 
إنحار الدين کله › وشعاره لا إله والحياة مأدة . , 
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وإنکار الدين قدر مشترك بين الشيوعية والرأسمالية والعلمانية وبعض الفلسفات 
الاح 

فهل هذا الإنكار ينهض على حرية متاحة » وقدرة متساوية على الأحذ والرد 
ومقارعة الححة بالحجة ¢ ولجوء ء المهزوم ا الانسحاب ا و السكوت أدا بارت 
بضصاعته ؟ کلا > إن الإلحاد المدحور فى ساحة الرأى يتحول إلى مارد جبار › شديد 
الحبث طافح الشر يقول لأهل الإيمان : أنتم أعداء العقل وحرية الفكر وتقدم الحضارة 
وأرتقاء العالم ¢ أنتم وأنتم ا 

انل من هل الحق أن یدرسوا حصومهم بذكاء وأن يتابعوا الأطوار ال تتقلب 
فيها الفتن » وهى تنفث دخانها ليعتكر الجوّ» ويظلم الأفق › ويتحيّر الناس إن 
الملاحدة أصحاب دعاوى عريضة » وهم يصلون إلى أغراضهم فى غفلة أهل الحق 


أهل الكتاب المتدينون والعرب المنحلون.. 


لم يتعمد المذيع أن يجمع بين الخبرين » ولكن لما سمعت أحدهما عقب الأ خر 
شعرت بما بينهما من شبه › كان الخبر الأول إطلاق شرطة جنوب إفريقية النار على 
جمهور من الزنوج وقتل أربعة » وكان الخبر الثانى إطلاق شرطة إسرائيل النار على 
جمهور من العرب وفتل ثلاثة 

المستعمرون البيض فى جنوب أ فريقية والمستعمرون اليهود فى فلسطين المحتلة 
يقومون بعمل واحد إلا أن مسلسل القتل فى الأرض العربية لم ينقطع منذ 
الاحنات الأ ةح انس فل لفرت كل ب كالاباء اة العا 


ولا أدرى لماذا احتفل العرب والمسلمون بعيد الأضحى الأخحير ؟ ! ولماذا لم 
يقتصر استقبال العيد على الشعائر الدينية وحدها ؟ 


إذا كان الرجل الأبيض فى جنوب القارة السوداء يريد جعل المواطنين خدماله › 
وينظر إليهم بازدراء ومقت » فإن اليهودى الوافد على أرض فلسطين يريد محو کل 
شىء فی ٹراها E NS I,‏ 
حین » فلا حرج على آن يتم طرده فور الاستغناء عنه ! 

هناك تغير هائل يقوم على المحو والإثبات » ويتناول التاريخ والجغرافيا واللغة 
والدين والماضى والحاضر › وكل مظهر من مظاهر الوجود البشرى . . 

محو لما هو عربی فی جوهره أو مظهر وإثبات لما هو عبرانى بحيث تتغير الأرض 
غير الأرض والسكان غير السكان . . 

حتى العناوين المألوفة » فخليج السويس اسمه خليج سليمان » والعقبة اسمه 
خليج إيلات » والمسجد الأقصى اسمه الهيكل › وهناك جسر بنات يعقوب › 
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واستخحرجت الأسماء العتيقة من التوراة والتلمود لتوضع هنا وهناك » حتى النقد 
الإإسرائيلى حمل إسمه الأول !! 

وظاهر أن العقيدة الدينية من وراء هذين الجهدين الهائلين من محو وإثبات تناولا 
الماضى والحاضر إعدادا لمستقبل ل عروبة فيه ولا إسلام 1 

وبين الساسة الأوروبيين والأمريكيين من يعتبر «شيخ طريقة» فى مته ! ی أن 
تدينه صارخ اللون والوجهة › وهو ينظر إلى ما تفعله إسرائيل على أنه حق نابت هى 
عنه فى فعله » ولو قصرّت لأدى هو الواجب المفروض عليه » وتقرب إلى ربه بمحو 
بالعلمانية العربية من وراء حرب الحزازات التى التهمت المخيمات وساكنيها وشتت 

إن العرب يهلكون أنفسهم عندما يزهدون فى دينهم › ويرفضون الانتماء إليه › 
إنهم يفقدون دنياهم وأخراهم معا . 


« رب ساع لقاعد» مثل يضرب للرجل يكدح فى هذه الحياة » ولكن ثمرة كدحه 
تصل إلى غيره ممن لم يبذل جهدا » ولم يحس تعبا . . 

تذكرت هذا المثل فى قضية أخحرى مشابهة » فمن نصف قرن كنت كثير الكتابة 
فی آلام الطبقات الكادحة'' » والمظالم التى تقع على رؤوس العمال والفلاحين ! ولم 

ومن ينحنون على آلاتهم سحابة النهار ولايجدون إلا الكفاف على ما قدموا من 
ا 

وتغيرت الدنيا » وشرعت قوانين جديدة » وضمنت للكادحين آرزاقا أرغد » بيد أن 
الذين تعبوا قديما ماتوا محرومين › وظفر بالأ جور السخية قوم آخرون ! 

قوم لايعرفون أن عليهم واجبات بل يعرفون أن لهم حقوقا . 

قوم یحسنون : هات ! ولا يحسنون خحذ ! 

هذ| اأصنف من الناس E‏ ام داد الحقول والمصانع وأنواع الحرف 
والوظائف ليس لهم إنتاج يذكر وليس لمطالبهم حدود ! وما أرتاب فى أن هذا النوع من 
الأخلاق وراء تأخر الأمة وعجزها العام ومستقبلها الغائم . 


وينصم إلى هذا العوج النفسى عوج أخر ! فالمحفوظ EG EE‏ 
لمن فقد زكاة نفسه كما قال تعالى : ب قد أفلح من زکاھا ٭ وقد خاب من دساها “ 


)١(‏ كتب الشيخ الغزالى فى ذلك الإسلام والأوضاع الاقتصادية › والإسلام والمناهج الاشتراكية › والإسلام 
المفترى عليه 2 (۲) سورة الشمس ex ٩‏ 


ولا أريد أن أحلم مع الحالمين فأتصرر الزكاة المنشودة مزيدا من الصفاء والإيشار 
والتسامى وذكر الله عز وجل » ومع أن هذا كله أساس الزكاة المطلوبة للقلب والخلق . . 

إننى أرب يد المبادىء الأولية لبناء الإنسان المحترم مثل صدق الكلمة › ونظافة البدن 
والوسط !! 
بصفاقة ويبدأً يختلق الأعذار ! أو عندما تنظر إلى محله وأدواته فترى الفوضى 
والمهملات تحف به ! بماذا تصف هذاالمرء ؟ 

هل فکر یوما فى ترقية نفسه وفكره ؟ 

هل رفع مستواه بتزكية يلقی بها ربه ؟ 

هل الإسلام بهذه الأدوات البشرية المعطوبة يشق طريقه إلى الأمام أم إلى الخلف ؟ 

لقد رات ع وثنيين مقبلين على الواجبات الملقاة عليهم باقتدار وابتسام »يفرح بهم 


فلسفة الصليبية فى حرب الابادة.. 


ینبغی أن نعرف ما يقوله خحصومنا عنا » وماهی وجهات نظرهم التى يتحركون بها 
ضدنا ! 

هناك سفهاء ينطلقون بغرائز الوحوش ولايعنيهم إلا ت تحقيق مأربهم › » فلنعرف طباع 
هؤلاء ! 
أن نتبين ما يقول حصومنا على أية حال . . 


*# ¥ #* 


نشرت «لوموند» فی ۱۹٥۹/۱۲/۲۲‏ تة تقریرا لضابط فرنسی فى تسويغ حرب 
الإبادة التى أعلدت على الجزائر » وتأييد الأساليب المقزعة فى قمع الثائرين 
REE‏ : « إن كل حرب من هذا النوع تستلزم التعذيب › فلولا 
التعذيب ما ثبتت فرنسا فى وجه الغزاة سنة ۱۷۹۳م » ولولا التعذيب ما انتصر 
ال ٠‏ ونت ابرغ - وفى الصراع بين الحضارات الذى فرضته علينا الثورة 
الجزائرية لانستطيع ترقية سكان الجزائر بدون الضغط والإكراه فهؤلاء الناس قوم 
بدائیون متعلقون بنبيهم محمد تعلقأ قوياً » ويبغضون الفرنسيين ويحتقرونهم 
بدوافع من دينهم ! وليس فى الإمكان أن ندأخل أساليب الحياة العصرية إلى 
بلدان الشمال الإفريقى المتشبثة بدينها بدون الديانة المسيحية » فهى وحدها 
الكفيلة بنشر الحرية والارتقاء بين أولئك السكان » ! . 


%X%# ¥#¥‏ %#% 
قرأت هذه العبارات » وكنت قد طالعت فى صحف اليوم أن شابا قتل امرأة عجوزا 
E‏ 


إن الشاب الحيوان لايعرف إلا هواه » لو قلت له : أتحب أن صاحبك يقتل أمك 
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والمستعمرون القدامى والجدد لايعرفون إلا أهواءهم » وقد سخروا تفوقهم فى 
السلاح كى يبلغوا مأربهم » وعلاقاتهم بموسى وعيسى مقطوعة › وما يذ كرون الدين 
إلا تزويرا . 

أما المسلمون فإن محبتهم لم... ا بدینه ظهیر لهم فی حرب 
تصول حقوقفهم زتصمن بقاءهم » وقد اسار إلى ذلك مۇلفوا کتاب «الجزائر الثائرة» 
خفلا إن ال ات ل و اا اد ا ار ا ای 
فی دفع رار إلى طلب هذا التحرر ( ولقد يقن الجزائريون منڈ الأيام الأولى 
للاحتلال الفرنسى أن الهدف هو القضاء على الإسلام »ومن أجل ذلك أدركوا أن 
الاعتصام بالإسلام مقرون بإرادة التحرر » والواقع أن الاحتلال حمل منذ البداية صفة 
الغزو الصليبى » 

واليوم يكرر التاريخ نمسه فی فلسطين › فالمراد محو عقيدة وتراث وتاريخ ولغة ¢( 
المعركة أعنى أستعاد الإسلام و-حده > وبقاء إسرائيل تختال بدينها > هو فی 
الحقيقة هزيمة عاجلة قبل الهزيمة الماحقة التى يُمَهّد لها العلمانيون › ويتحدث عنها 


)١(‏ سورة القصص 


هذه الإنتفاضة المجيدة لايجوزأن تترك 


الشهور تمضى ثقيلة طويلة على الإنتفاضة الفلسطينية » والخساثر البشرية والمالية 
تزيد » والحرب لاتؤذن بنهاية » ولايزال اليهود يهدمون البيوت » وينفون الزعماء › 
ويدقون البنادق عظام الفتيان الذين يأسرونهم ! . 

والضمير العالمى يغط فى غيبوبته غير مبال بما يقع » لا » بل إن كبرى دول العالم - 
أعنى الولايات المتحدة - تؤيد سياسة إسرائيل » ويقول نائب رئيسها : إنه يرشح 
نفسه للرئاسة وعندما یظفر بها سیمضی فی برنامج حرب الکواکب حتی يقی أمریکا 
غزو الصواريخ العابرة للقارات » وحتى يضمن حماية إسرائيل !! . 

حماية إسرائيل ممن ؟ ! الفتيان الذين يقاتلون بإلقاء الحجارة ؟ ! من الجيران 
الذين لايصنعون صاروخا يحمل كيدا لعدو؟! . 


إنه تصريح غريب » ولكن الرجل يترجم بأمانة عن مشاعره ضد العرب « قد بدت 
لبغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر»"'ولايزال التدين المنحرف الحاقد 
يعمل عمله ضد أمتنا الساذجة ! . 

إننى أوازن بين وضعين متباعدين : الفتية الذين يملكون العقيدة ولا يملكون 
السلاح ومع ذلك يصابرون ويرابطون ويقاومون ويمدّون أجل انتفاضتهم ما بقى فى 
صدورهم نفسر! والجيوش التى قاتلت فى حرب الأيام الستة أو الساعات الست › 
والتى كانت تملك السلاح ولاتملك الإيمان » والتى أهدت إسرائيل أخزى نصر عرفه 
التاريخ » وألحقت بالعرب أسوأ هزيمة فى ماضيهم الطويل ! 

إن العقيدة كانت ولاتزال صانعة المعجزات › والذين يوهنون الإيمان فى صفوفنا › 
ويحاربون الدين فى أخلاقنا ومناهجنا ناس ليسوا مناء بل هم فرقة من جيش العدو 
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متنكر داخحل بلادنا ء وتعمل لمصلحة خصوم مَكرة مََرة » بل هم أجدى على إسرائيل 
من حرب الكواكب التى يعد بها «جورج شولتز» الطامع فى رياسة أمريكا ! . 

إن المجاهدين الأفغان الذين صنعهم الإسلام وحده أثاروا الدهشة بالنتائج الباهرة 
التى حققوها » قال المراقہون العسكريون : إنهم أسقطوا ستين طائرة سمتية بصواريخ 
لاستينجر») ا يحملو نها على أكتافهم ! وأن براعتهم فى إلحاق الدمار بخصومهم ھی 
ا اا ا الانسحاب ووقف إطلاق الثار . 


قتالة ف الجبال لاتتوفر لقوات الحلف . . 

ذاك أثر الإيمان الحق » والانطلاق باسم الله لإعلاء كلمة الله ! وذاك ما يكمن الآن 
فى أفئدة شباب الإنتفاضة الفلسطينية الأخيرة » الإنتفاضة التى داست العلمانية 
بنعالها » وردت الحياة إلى قضية فلسطين 0 
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تحذير إلى قادة الجهادالأفغانى 


يظهر أن بعض القادة فى الجهاد الأفغانى لايقدرون أمل المسلمين فيهم 

هذا قائد يقول للمجاهدين : لاتتعقبوا الجنود الروس المنسحبين » ودعوهم يتركوا 
أرضنا » وهذا قائد آخر يقول : اشتبكوا معهم وألحقوا ما استطعتم من خحسائر بهم ! 

أليس لكم أيها القادة مجلس حرب تدرسون فيه خططكم » وتصفون فيه 
خلافاتكم » وتنزل فيه القلة على رأى الكثرة كما يصنع الناس فى كل مكان ؟ !! 

هل من مصلحة المعركة أن تدار بهذا الشجار ؟ ! هل يشرف المسلمين أن 
شتی وکان یجب أن تکونوا رجلا واحداً ؟ ! 

الحق أن نصر الله الذى تنزل على المجاهدين إنما جاء من الشهداء المجهولين 
والمكافحين الخاملين الذين خرجوا عراة من كل أعراض الدنيا وجاهها » وقاتلوا 
لتكون كلمة الله هى العليا ء وكلمة أعدائه السقلى ! 

وصدق رسول الله : « هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ..» ولو نظر الله إلى 
شعور القادة بذاتهم واستدامتهم لخلافاتهم › ما ساق لهم نصرا » ولا أنزل عليهم 


ا 
إننى أذكر قادة الجهاد الأفغانى بقوله تعالى : ل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
رر ا 


)۱( سورة الأنفال E‏ 


لننسى أشخاصنا فى الأيام العصيبة ال ك امان 

لكننالم ننس - بعد - أشخاصنا» ومازلنا ندور حولها ! وأصارح إخوانی بأنى 
للمعركة هو الذى يعنينى » لأنه وحده طريق النصر ! إن اليهود يقاتلون فى كل مكان 
بعقيدتهم الدينية › والقوى التى تحالفهم وتشد أزرهم تفعل ذلك ببواعث دينية ! . 

ما نحن فعن عمد نغفل دور الإسلام فی إعداد المقاتلين وتصبيرهم على 
التضصحية وتعليقهم وجه الله » و تحسب القدائية لونا من الجراءة التى کان تحرك 
عنتر بن شداد ! : 

وأريد أن أصارح العدو الصديق بما عندى : إذا حيرت بين جمهورية علمانية أو 
مملكة إسلامية فسیکون هوای ي الإسلام وحده » ويعلم الناس انی فا کت یوما فی 
حاشية أحد الملوك .. 

إننى لا أنتظر خيرأً أبداً من قيادة «جورج حبش » »أو أمثاله من اليساريين ! ولا 
أنتظر بركات الله فى رفع شعار العلمانية وتنكيس راية الإسلام ! . 

إننى أحذر العرب من الغرق إذا آثروا الانتماء العلمانى › وزهدوا فى الإسلام عنوانا 
وموضوعا ! 

إن اللجج المقبلة ظلمات بعضها فوق بعض » ومن لم يجعل الله نورا فماله من نور . 

اذکروا ربكم وانسوا أشخاصکم تفلحوا . . 
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لاتظلمونا.. ياأهل الكتاب 


لى أصدقاء من أهل الكتاب فى نفوسهم طيبة > وفی عقولهم دذكاء » ولهم منطق 

قال لى أحدهم : ما نهاية العداء القائم بين العرب واليهود ؟ فعرفت ما يقصد ! 
لبادت اليهودية واليهود حميعا فی وقدة التعصب القديم صدهم وعدهم مسئولین عن 
دم المسيح كما تقرر ذلك الأناجيل التى بين أيدى أصحابها . 

لقد عاش اليهود اُرجاء العالم الإسلامى موفورین > ما اضصطهد أحدهم فی ل أو 
مليو نا ما فكر المسلموك فى اصطهادهم ولا نظروا لاختلاف الدين نظرة حيف أو بغضاء 2 

إن المسلمين يعلمون أن نبيهم الخاتم مات ودرعه مرهونة عند تاجر يهودى مصون 
ولاحرج . . إن التظالم لاختلاف الدين لاتعرفه أخلاقنا ولاتقاليدنا ولاشرائعنا . . 

لكن عندما يزحف اليهود على فلسطين » ونيتهم المعلنة إعادة هيكل سليمان على 
أنقاضص المسحد الأقصى »> وتشريد وإذلال العرب ف اليلد المحروب » وانتهاز الهزيمة 
الموت دون هذا بيقين ! . 

وشىیء آخحر لابد من مواجهته ! إن الإنجليز لما ملكوا فلسطين قاتلوا العرب تمكينا 
لليهود » أعطشوا أرضهم وأذلوا جانبهم ( وقرروا إدا وجدوا رصاصة ق بیت يدافع بها 
عن نفسه » أن يدمّروا البيت ليسكن أهله فى العراء ! وذلك كله يقع فى ظل الكلمة 
Th‏ 


وتفككت الإمبراطورية البريطانية » وخلفها فى قيادة العالم الأمريكان › فاستأنفوا 
المساندة الصليبية لبنى إسرائيل » وأمدوهم بسيل من المال والسلاح لاتغيض 
منابعه » ووقفوا محامين عنهم فى مجلس الأمن » فإذا قرر أعضاء المجلس التنديد 
بإسراثيل لما تقترفه من آثام سارع المندوب الأمريكى بإبطال القرار » وإعطاء إسرائيل 
الحق فى المزيد من الطغيان . . 

ظاهر أن الإسلام يلقى عنتاً موصولا ء وأن أهله يلقون من إخوانهم أهل الكتاب › إن 
صح التعبير » الإمتهان والغدر . 

ياصديقى ضع نفسك مكانى ثم أجب أنت عن السؤال الذى وجهته إلى » إننا 
نحن إلى سلام يملا العالم » فهل أنتم تعينونا على صنعه ؟ . 
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من هذ ر الكتاب المرتدين 


تابعت الإإنتفاضة الكبيرة لإخواننا فى فلسطين المحتلة › ورأيت البنين والبنات 
يقذفون بالحجارة جيش إسرائيل المزود بأحدث الأسلحة وأفتكها ءلم تخنهم 
شجاعتهم ولم يتسلل إلى قلوبهم حوف أو جزع ! ورأيت الأمهات العربيات يخرجن 
من المخيمات المحاصرة لجلب الطعام إلى أطفالهن › ورأيت هذا الطعام يداس تحت 
نعال الجنود » واستمعت إلى التعليمات الجريئة المتجبرة التى كان يصدرها القادة 
اليهود » وأحزننى أن البغاث بأرضنا يستنسر » وأن الأحرار يضامون » وأن ساسة العالم 
الأول ينظرون إلى المعركة الدائرة إما باستخفاف » أو بكلمات ميتة » أو باستنكار 
ا 

ولكن الذى أثار غضبى واشمئزازى ما كتبه هنا بعض الصحافيين العرب ! فقد 
لا حظوا أن الإسلام محرك هذه الإإأنتفاضة ومشعل حماسها » وان صيحات التكبير 
كانت تملأ الجو وتمد بالطاقة . . فقلت لمن حولى : ما هؤلاء الناس ؟ 

قال : ظاهر من تعليقاتهم أنهم لايريدون إضفاء الطابع الإسلامى على الثورة 
المتجدة » ولايريدون العودة إلى عصر الحروب الدينية ! . 

قلت : ومن يريد هذه العودة ؟ إن الحروب الدينية لاتخطرلنا ببال ! إن غيرنا هو 
الذى فعلها ! إن بنى إسرائيل الذين تحركوا باسم التوراة » وزعموا أن الأرض المقدسة 
ميراث لهم › وأن العرب مغتصبون يجب إخراجهم منها » وأنهم الأحق بهذه الأرض لا 
أصحابها من عشرات القرون » بل مهاجرون مُستخرجون استخراجا من روسيا وبولندا 
وشتى أقطار الأرض ليحلوا محل العرب الذين يُطردون من مدنهم وقراهم ويسكنون 
فى مخيمات للاجئين لا حاضر لهم ولامستقبل . . 

فإذا أقبلت عقيدة ما لاغتصاب الأرض وطرد السكان جاز لها أن تعلن عن نفسهاء 
وأن تتخحذ الدين عنوانا لها . 


ص 


أما إذا استظهر السكان بعقيدتهم وهم يدافعون عن حقوقهم فإن ذلك مثار النقد 
والغرابة ؟!! 

قال صاحبى : ذلك لأن الإسلام هو الدين المدافع » والإسلام اسم ينبغى أن 
يختفى من ميادين كثيرة › وألا تتحرك تحت لوائه جماهير أو طوائف ! 

ماذا أقول عن هؤلاء الصحافيين الناقمين على الإسلام ؟ ! إنهم لم يرتدواعنه 
لأنهم لم يسبق لهم أن دخلوا فيه ! إنهم نوع من الناس لم يُصنع عقله فى مصر أو 
غيرها من بلاد العرب »إنهم صناعة الاستعمار الثقافى الأنكى من الاستعمار 
العسكرى . . فلنحذر على أنفسنا . 
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* کے 1١1‏ 
شعب محتار !! 


E القادة ا ودر من آباء‎ ٤ 4 e 

أتفقت كلمة علماء لري الحق ٤‏ معقد بین ا والبيئة ( 
غا ! 

ومع ذلك فإن الاعتداد بالآباء والاعتماد على الأصول مسلك شائع بين كثير من 
التاس ! 

وإذا كان هذا الإعتداد أو ذلك الاعتماد منكورا فى عمل الأفراد فهو فى أحوال الأمم 
والجماعات أشد نكرا ! وعندما ندرس التاريخ الإنسانى نجد الحضارات الكبيرة تنقلت 
وهبطت حتى بلغت السفوح » فكانت كأسراب الطير التى قال فيها الشاعر : 


ومن ثم فإن الزعم بأن هناك شعبا مختارا خلقه الله للسيادة ! وجعل الآخرين له فى 
مکان الخدم ! فرية افتراها ذهن مريض ! 

وقد طالعت من مدة مقالا فى مجلة « لوفيجارو » الفرنسية عنوانه : أما تزال هناك 
مسألة يهودية ؟ ماذا يعنى أن تکون یهودیا عام ۷ ؟ جاءت فيه هذه العبارات 
لكاتب يهودى : « ليس هناك شعب أكثر عبقرية من الشعب اليهودى › لايوجد هذا 
الشعب المزعوم › فاليهود هم الذين أوجدوا وأمدوا أكبر الإيحاءات فى هذا 
الكون ! وقد تركوا بصماتهم على التاريخ العالمى ! وفى كل حقبة يوجد بينهم 
من استحق الخلود ! إنهم شعب عبقرى وعبقريته ترجع إلى ظروفه السيئة › إنه - 
كما يقول الکاتب ۔ عبقری لأنه مريض » متفوق لأنه مهان › مبدع لأنه شاذ»! . 


وهذا الكلام يشبه هذيان e‏ > قاليهود مثل غيرهم من ا سادا 
وأسفوا > غلبوا وانهزموا » وتاریخ ضيعتهم أطول کثیرا كثيرا من تاريخ عزهم ! 

وقد أتعبوا أنبياءهم » وآخر من تحمل أذاهم بجلد عيسى بن مريم عليه السلام › 
وقد أعتبر من أولى العزم لصبره الطويل فى كسر غرورهم . 

وقديما هرب اليهود من التعصب الدينى أيام الرومان وأنشئوا مستعمرات لهم فى 
الجزيرة العربية » وأحسن العرب جوارهم سنين عددا فلما ظهر النبى الخاتم من العرب 
وکانوا يتوقعونه منهم › كانوا أول كافر به وأشد الناس إيذاء له . 

واليوم يكرر التاريخ نفسه » فقد شن عليهم الأوروبيون حرب إبادة من العصور 
الوسطى إلى العصر الحديث » فاتجهوا إلى فلسطين ينتقمون من العرب(!) ويقتصون 
ا ااه اا ا 
N‏ 

ولكن العرب يستحقون لأ نهم أمسوا بين الناس برادع ! ولن ينجوا من عصا الأذلاء 
حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى دينهم . 


أزمة الدعاة.. طاحنة 


لعل الصلاحية الذاتية للإسلام ھی التى تستبقی وجوده وو دائرته جیاا بعد 
جيل ! 

أما أجهزة الدعاية التى تفتح عقولا جديدة › وتزيد أعداد المؤمنين فليس لها أثر 
يذكر لاسيما فى هذا العصر الذى شهد فى بلاد الإسلام سلطات لا تظهر الاأنتماء 

ST OE O 
! العلمانية أو القومية أو أى عنوان يؤخر الدين ويوهى الروابط به‎ 

ومن ثم فإن أجهزة الدعوة الصحيحة تنبت بين الشعوب وتستمد قدرتها من روح 
اهي وتر ن الجن رل لففاجات ك 

وع ذلك فان هناك سلاطات رسمية بأدية الاهتمام بالدعوة والدعاة ( تصع خدططا لا 
بأس بها كى تستطيع الرسالة الإسلامية المضى فى طريقها ومغالبة العوائق التى تبعثر 
فی وجھها . 
أنفس المعادن البشرية › وزودهم بعناصر عقلية وروحية غلابة » ومن ثم فليس يصلح 
لخحلافتهم فى نشر الدعوة أصحاب الآفاق الضيقة والمواهب الرحيصة ! أما المتملقون 
والمرتزقون فيجب أن يكنسوا كنسا من هذا الميدان › فليسوا يصلحون له أبدا. 

ونحن المسلمين نتبع كتاباً هو قمة البلاغة العربية ولايملك فهم هذا الكتاب إلا 
اديب دواقة حی العاطفة دکی الفكر ( ولذلك ینبعی الابتعاد ت علوم الدين کلها 
عن ذوى المشاعر الخحامدة والأذهان الخاملة فهم لايصلحون للفقه فكيف يصلحون 
لتفقيه غيرهم N‏ 


والبصر بالسنة الشريفة لايقدر عليه محروم من معرفة العظمة المحمدية » مبهور 
بجلاليا ( مربوط بخلالها مشغول بحسن الأسوة ودفة الاقتداء ! 

أما المتكلمون فى السنن وقلوبهم هواء فمن مصلحة الإسلام أن يصمتوا فهم وبال 
عليه ! 

سمعت خطيبا تكلم كثيرا وأطنب » فقلت فى نفسى : هذه خطبة أخحذت من ليل 
الشتاء ثلاث صفات الطول » والظلمة والبرودة !. 

وسمع الحسن البصرى رجلا ألقى خطبة بليغة فلم يرق قلبه لها فقال للخطيب : إن 

والإسلام ش هذه الأيام مبتلى بفوصىی هائلة فى أجهزة الدعوة وكنيرهن 
المتكلمين والمُفتين والمدرسين مصاب بضحالة الثقافة وسقام الفطرة » وطلب الدنيا 
وتهيب الظالمين » ذلك إلى عدد كبير من أصحاب الجهل المركب الذين يدعون إلى 
وجهات نظرهم أو تقاليد بيتهم وهم يحسبون أنهم يدعون إلى الإسلام .. 

حتى لقد خيل إلى أن أجهزة الدعوة يديرها أحيانا بعض أعداء اللإسلام » وقد 
يكون الجاهل عدو نفسه إن لم يكن أداة لغيره من الأعداء . 
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الصحافيون الخونة لقضاياناالكيرى 


رجوت ومازلت أرجو أن تهتم وسائل الإعلام العربى بشئون المسلمين حيث كانوا» 
وبقضايا الإسلام المعقدة فى كثير من الأقطار » فإن هناك قصررا أو تقصير فى هذا 
الميدأن . 

قرا على صدیق هتم بمطالعة الصحف الأ جنبية عنوانا لفت نظرى فى إحدى 
کک ! قلت للصديق لا جديد فی هذا » فعداوة الشيوعية للإسلام معروفة › ھی 

فی اسیا e‏ فی e e‏ و مرا لاما عندما 
تحددت دکری وفاأة البطل الميحاهد «قربان مراد هشام» وحجت الجماهير إلى قبره 

وقربان مراد هشام واحد من أشجع القادة الذين قاوموا غزو القياصرة القدامى للبلاد 
الإإسلامية فی وسط اسا »إن القرن الماضى شهد حربا صليہية مروعة شیا القياصرة 
الروس على ترکستان › وقد استمات المسلمون فى صد الجيوش الزاحفة 2 بسالتهم 
المهاجمين › ءلم يتخأوا عن شبر من الأرض إلا بعد ما تركوا فيه أثرا من دمائهم ! 

لكنهم عجزوا عن الصمود وتركهم العالم اللإسلامى للقياصرة المتعصبين 
فاحتلت أرضهم وطوى تاريخهم ! وورثهم الشيوعيون بعد ثورتهم من سبعين سنة › 
والمسلمون الأن ربع سكان الإأتحاد السوفييتى › والأرض الإسلامية المنهوبة نصف 
مساحته الرحبة ! . 

هل استسلم المؤمنون المهزومون لما وقع ؟ تقول جريدة «سوفیت اأزبکستان» فى 
«طشقند» وحكم عليه بالسجن سبع سنوات فى معسكر عمل خاضع لأ نظمة صارمة ! 


م 


كانت هذه الجماعة تبيع نشرات دينية وشرائط مسجلا عليها القرآن الكريم › وتربط 
الحسلمين اللغة الحربة.. 

كما تم فى الفترة نفسها - كما تقول الصحيفة - إغلاق مدرسة غير قانونية كانت 
تقوم بتحفیظ القرآن الکریم فی ضواحی «طشقند» › وتقول ال«کی .جى .بى» إن مدير 
المدرسة مجهول ! . 

هذه المعلومات كلها نشرتها صحيفة فرنسية » أما صحفنا العربية فتفضل على 
نشرها صورة لعارضة أزياء » أو حبر عن قاتل نساء » أو آخر المحاولات لعلاج مرض 
الإيدز أو نشاطا دمويا لإإحدى المنظمات الإنفصالية . 

أما رجالنا الرابضون فى مواقف الحراسة › المدافعون عن معالم الإسلام فى 
الفلبين › وأفغانستان » وأعماق روسيا › وأواسط إفريقيا فأمرهم دون ذلك ! إننا نذكر 
هؤلاء بالحديث « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »' . 
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(۱) رواه أحمد e‏ 


و 


المذابح الطائفية بالهند ماتزال تفتك بنا 


بين الحين والحين يتعرض المستضعفون من المسلمين لما يشبه حرب الإبادة ! 
فيقتل العشرات والمئثات من الأولاد والشيوخ » وتواری جثشهم فى ضجة أو فى 
خحفوت »ولا يشعر القتلة بإثم أو عار! بل قد يشعرون براحة النفس عندما ينفسون 
بجرائمهم عن تعصب دینی مسعور »أو تفوق جنسى محقور ! 
التفكك الذى عرا المسلمين فى أرجاء الأرض جعل بعضهم لا يشعر بالام البعض 
الأخر > بل ربما جهل وجوده » ونسی أخباره 2 
برادش » الهندية »« فإن رجال الشرطة ! هناك ذبحوا أعدادا كبيرة من المسلمين › 
ومن بين الضحايا أطفال فى سن الثالثة . . 

وذكر تقرير اللجنة أن القوات الإقليمية للولاية ألقت بعد د كبير من الجشث فى 
الأنهار والقنوات . . كما تخلصت بالحرق من عدد آخر e‏ 

وأضاف التقرير أنه تم العثور على أكثر من ۸١‏ جثة منها ۲۹ مقتولة › والأخرى 
ذكر أنها مفقودة . 

ونقل التقرير عن طالب نجا من المذبحة بعد سقوطه فى النهر مصابا برصاصة : 
أن الجنود أطلقوا دفعات من النار على الأسر الهاربة علد الشاطىء ا شاهد 
الأ جسام وهى تسقط فى االماء : 

كما ذكر التقرير أن قرى إسلامية هوجمت ..» وأبيدت عائلات بأكملها . . › 
وأن النار أشعلت فى المساكن » وأمكن التعرف على ثلاثين جثة بينها عشرة 
أطفال ..» . 
معاقرة المسئولين عن هذه المآسى ! ۰ 


ونحن نعرف أن الضمير الوثنى لا يستيقظ أبدا > وأن سلسلة الآلام لن تنقطع مادام 
المسلمون فى الأوطان الأم على الحال التى نحسًها . 

هناك جماعات تبحث عن الطعام وعن سلع غائبة بعضها من الضرورات وبعضها 
من المرفهات ! . 

وهناك ثرثارون مشغولون برأى الدين فى الغناء والموسيقى » والميل الحاد إلى 
مذهب التحريم » والحملة العميفة على مذهب الإباحة !! . 

وهناك من لا يبكى على القتلى لأنهم يتبعون المذهب الحنفى !! . 

وهناك من لا يدرى مواقع المسلمين على ظهر الأرض »ولا يشعر باهتمام لإخوان 
العقيدة هنا وهناك » ولكنه يهتم أشد الاهتمام بإحفاء شاربه !! . 

وأمة هذه حالها لابد أن تسقط من عين الله » وأن تتجمع الذئاب على جيفتها › 
وقانون الله الخالد هو : « إن الله لا يغير ما بقوم حى بغیروا ما بأنفسهم ٩»‏ . 
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. ١١ : سورة الرعد‎ )١( 


و 


أدعياء الدعوة وخطرهمعلى ديننا 


فى أحد الأقطار التى زرتها سمعت شكوى عامة من قلة قطع الغيار للسيارات 
المعطوبة » مما أغلى الاسار رصاع لفات اقلت دى مادا مات ا اعلق 
البان كل الإغلاق أمام هذه القطع المطلوبة ؟ فكان الجواب الصمت ! قلت : سنركب 
بدل السيارات الخيل والبغال والحمير !! 

وسمعت شكاة أخحرى عن غلاء الأدوية وندرتها › قلت : ما السبب ؟ وكان الجواب 
لاتوجد عملة صعبة نشترى بها الأدوية من صانعيها ! 

وسألت : ماذا يحدث لو دامت تلك الحال ؟ وكان الجواب : تستفحل العلل ويتعرضص 
المرضى للهلاك ! 

قلت : أو نعود لاستعمال الأعشاب وعقاقير العطارين ! وربما عدنا إلى تعليق التعاويذ 
والتمائم !! 

يأاقوم أن تسعة اأعشار العمل الصالح مجهولة لدیکم » والعمل الصالح ضميمة لابد 
منها إلى الإإيمان »ولا نجاة لكم فى الدنيا والآخرة إلا بإتقان الصالحات التى لا 
تعرفون منها غير النزر اليسير ! . 

داثرة العمل الصالح تشتمل كل الصناعات المدنية والعسكرية » وكل الأ نشطة 
الصحية والإدارية » وكل الجهود الزراعية والتجارية » والراسخون فى هذه الميادين ربما 
کانوا اجدی علی الإسلام من ٹرٹارین فی فضول العلوم التى نسميها دينية ! 

إن هڑلاء الثرثارين شغالوا الناس بقضايا هى من قبيل «علم لاينفع وجهل لايضر» 
وأذكر أنى كنت أقول لطلابى فى إحدى المحاضرات : إن مصدر الاعتقاد عندنا هو 
الخبر المتواتر » فى كتاب الله وسنة رسوله ! وفوجثت بكاتب يرد على فى إحدى 
الصحف يقول : إن هناك عقائد كثيرة من أخحبار الآحاد مثل نبوة آدم » ونزول الحجر 
الأسود من السماء » والعشرة المبشرين بالجنة والإمام المهدى المنتظر . . الخ . . 

وجاءنى طالب يسأل : ماذا أقول ؟ فأجبت غفر الله للبخارى إمام المحدثين › إنه 
LE‏ 


ما کان یدری هذه العقائد ! ما روى حديثا عن المهدى »ولا عن نزول الحجر ولا عن 
العشرة الكرام > ولا عن رسالة آدم ! ! 

أكان الإمام الكبير كافرا عندما جهل هذه الأمور أو عندما تجاوزها فى صحيحه ؟ 
يابنى هذه قضايا يتناولها العلماء بالقبول والرد حسب المقاييس العلمية ولاتتعلق 
بكفر ولا إيمان » وإنما تتعلق بالخطأً والصواب » وخير لكم أن تعلموا المسلمين ما هم 
فى أمس الحاجة إليه › لاسيما فى هذا العصر العضوض ! 

وقابلنى الکاتب يريد استغضابى › وكان عابس الوجه ! فقلت ضاحكا : قال رجل 
لأبى حنيفة : لا أدرى نصف العلم ! فقال له أبو حنيفة : قلها مرتين تحرز العلم كله ! 
وقال له الحلاق : لو نزعنا الشعرة البيضاء حلت محلها شعرتان ! فقال له : انزع الشعر 
الأسود كله فلعله يعود مضاعفا !! 


والتجهم » ما أشقى الإسلام بكم .. 


خطورة المسكرات على العالم 


لاحظت أن هناك اتفاقا بين العالم الشيوعى والعالم الرأسمالى على كراهية الخمر 
ومحاولة فطام الناس عن شربها ِ وفی شکاه من المسولين الروس أن الخسائر فأدحة 
من مدير یصدر أوامره وهو مخحمور » وان الحسائر فادحة کذلك من عامل يعالج آله وهو 
فى عيبوبة . 

والحديث موصول عن أخحطار الطرق التى تنشاً من تهور السائقين السكارى » وآلاف 
الضحايا كل يوم » بل كل ساعة من جنون أولئك السائقين . . 

وما یقع فی روسيا صورة مشابهة لما يقع فى أوروبا وأمريكا من مأس خلقية 
واجتماعية واقتصادية بسبب الإقبال على الخمور » وتهالك الجماهير على شربها . . 

والقوم یزنوں الأضرار المحتومة بما یعتری الإنتاج من نقصس وما ریا الأجسام 
من علل » وقلما يذكرون ما يصيب الكرامات من هوان وما یصیب الأرواح والعقول من 
دنس . . 

وکنت اناقش قادما من روسيا عن اللاضطرابات الجنسية هناك فقال 0 : الشذود 
نادر ! ومن أراد الزواج فلن يتكلف أكثر من الذهاب إلى المسجل الحكومى ليذكر 
بمن تزوج ؟ 

قلت : هل معنى ذلك أنه لا زنى ؟ قال : لا ! فإن هذه الفاحشة تنتشر مع انتشار 
الحمر وغلبة السكر وتحرك الغرائز وغيبة العقول ! . 
ویوم یرون مسلما یسکر فإنهم یزدرونه ویسقطون عیونهم . 


م 


وعواصم العالم الغربى تجعل من الخمر مهادا لانطلاق شھهوانی ردی»ء ۰ والخمر 
وراء مذابح الأعراض رضا أو اغتصابا . 

وھی الجسر الذى تعبر عليه المخدرات لتأتى على ما بقى من حضارة الغرب 
ولتنشىء أجيالا محقورة تفقد العلم والإيمان .. 

ونتساءل : لماذا لايحرم الناس الخمر بالأسلوب الحاسم الشامل الذى وضعه 
الإسلام ؟. 

والجواب المحزن : لأنهم لایریدون أن ا ل الإإسلام صواب ¢ ولاأيحبون القول 
بأنه سبق إلى خير !. 

وقد زعم قس غيور أن النصرانية تحرم الخمر » ودعا قومه إلى تركها !. 
العشاء الربانى ! وكذلك شرب أنبياء العهد القديم الخمر حتى فقدوا الوعى واقترفوا 
الاك ا 

إنه لا علاج إلا فى ا فهل نعى قيمة الحظر الصارم الذى فرضه الإسلام 
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««مرأد) . 

ومراد فى مصطلحات الصوفية أعلى من مريد ! لأن المراد من اخحتارته العناية 
العليا » وسبقت إليه بالحسنى . 

وقد ألف الأخ الكريم عدة كتب شرح فيها إيمانه الجديد » منها : « يوميات جرمانى 
أسلم » و«مدخحل فلسفى إلى الإسلام ورأيت بعض الترجمات اللإنجليزية أما كتب . 

الحق أن الفكر سرح بى وأنا أتأمل فى هذه القصة . 

إن الشاعر الألمانى «جيته» أبدى إعجابا عميقا بتعاليم الإسلام . وقال عندما شرح 
له : إن كان هذا هو الإإسلام فكلنا مسلمون . 

ثم إن هناك أمرا جديرا بالتسجيل ! قال لى الدكتور حمدى زقزوق عميد كلية 
أصول الدين بالقاهرة : إن لديه صورة من الإإجازة العلمية التى حصل عليها الفيلسوف 
الألمانى «كانت» فقلت له : وما قيمة هذه الصورة ؟ ! 

قال : فى صدرها من أعلى كتبت الاأية . . «بسم الله الرحمن الرحيم » ! 
ركابنا وينطلق من كتابنا » وتزخر به صحائفنا ! فأين نحن الآن ؟ 

وأعود إلى السفير الذى دخل فى الإسلام » إن الرجل قهر عوائق كبيرة » أولها 
المواريث التى آلت إليه » وارتبط بها حينا من الدهر » وكثير من الناس يشعر بالريبة 
فيما ورث » ويساوره قلق وضيق » ومع ذلك يبقى فى مكانته لاإيحب التحول عنها . 


وهناك أمر أخطر من هذه المواريث المريبة »هو عربة الحق أو غموضه 2 

والإسلام تكتنفه ثقافات مغشوشة تشينه ولاتزينه › وتكتنف أمته تقاليد اجتماعية 

ومع ذلك کله فان بعص الرجال يقتحم هذه العوائق کلها ولایستریح حتى یعرف 
الله الواحد > ويسلم إليه وجهه » ویقصی بقية عمره عابدا داعيا إلى الله على بصيرة ! 

إن هذا لشفي المهتدى جدیر بالشرف الذى ساأقه له القدر . 

وهو يقينا ارجح عند الله من القائد اليهودى « موشى ديان » الذى آلف كتابه 
«الحياة التورأة» وأهداه 2 مستر ( کارتر ( وعیره من رۇساأء العالم 4 ولكن أماذا 
أذكر «ديان» هنا ؟ 

لأن بعض الصحف التى تصدر فى العواصم العربية تكره الدين كله » ثم تصب 
جام غضبها على الإسلام وحده وتحاول النيل من رجاله ومن مستقبله . 

ولو أن قائدا عربياً كتب «الحياة مع القرآن» لنبحه جر تائة هنا أو هناك » ولطالب 
بإقصائه عن قیادته لأنه رجعى ؟ !! 


إن مصابنا كبير بيد أن أملنا أكبر . . ونحن بإذن الله قادرون على تطهير بلادنا من 
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لوبو ¢ : لم یعرف العالم فاتحا أرحم من العرب مع أن الفاتحين المسلمين من 
أجناس شتى » ومع أن صناع الحضارة الإإسلامية من أعراق مختلفة ! . 

ولو لم يظهر محمد فی جریره العرب ویتدفق حیره المشارق والمغارب علال 
القرون المقبلة ما كان للعرب من ذكر › وبم يذكرون إذا لم يكن لديهم کتاب ولا a‏ 

ریما عاشوا فی أرضهم كشعب «بورما» فى آسيا » أو كشعب «ناميبيا » فى إفريقية . . !! 

وأشرف ما يذكره العرب تزكية لأنفسهم أن الإسلام ضاعف فضائلهم » وكبت أهواءهم 
وغرائزهم » وبذلك أمكنهم من صعود هم له آهل ! فلسنا حريصين على الزراية بأحد! . 

المهم أن العرب بالإسلام كانوا » وبغيره هانوا » وأن كبواتهم التاريخية الكبرى 
جاءت من تفريطهم فى تعاليم الإسلام وتراجعهم إلى سيرتهم الجاهلية الأولى . . 

وقع ذلك عندما فسدوا فى الأ ندلس وأترفوا واتخذوا دينهم لعبا ولهوا › فأذن الله 
بطردهم شر طردة ! 

لقد جاءوا هنا باسم الإسلام فما بقاؤهم إذا تخلوًا عنه وأداروا ظهورهم له ؟ . 

لقد تنكرت لهم الأرض › وركبت أقفيتهم الفرنجة فلم يبقوا لهم وسْما ولا رسّما . . 

ومن فبل ذلك 2 سقطت الخحلافة العربية فى بغداد » ومات ال لخليفة الضائع ركلا 
بأقدام المغيرين ! وجلس المؤرخ العربى"" يسطر الأحداث التى أظلمت بها الآفاق 
وزهقت خلالها الأرواح › وأحرقت المكتبات ومغانى المعرفة الإنسانية الزاهرة . . كان 
يقول : ليت أمى لم تلدنى لأرى هذه الأ حداث الهائلة . . ! 


)( ابن الأثير 1 


سم 


وأصلحت الأمة الإسلامية شأنها بعد ذلك » واستأنفت رسالتها الجليلة بقيادة 
العشمانيين > وکان على العرب أن يصطلحوا مع ربهم »> ویشوبوا ا رشدهم « ويحملوا 
رسالة اللإسلام الثقافية إن فاتتهم قيادته السياسية › ولكن العرب اتأدوا أو استكانوا ثم 
NOE N‏ 

ولیته بقى خاليا منهم فإن لله جنودا لايتخلون عن واجبهم أبدا . 

الداهية الكبرى أن بعض العرب شرع يرسل صيحات الارتداد عن الإسلام » ويرفع 
راية العلمانية › ویتنکر لمواریث الوحى الأعلى »> ويح حد العبادات والمعاملات 
جميعا » ویرفضصس العقيدة والشريعة > ويقول وهو تأئه العقل : إن محمداأ رعیم عربی 

قلت : بل فى هذا القبر تموتون ! . 

إن محمدا لأقطار العالم أجمع وسا عصارة الحق من ازل الدنيا لأ بدها ْ ومبلع 
علمى أنكم لاتمتون إلى عروبة ولا إسلام » إنكم عنصر غريب علينا ضرب عقله وراء 
حدودنا : 


الجانب العاطفى من الإسلام.. 


الإحسان قمة العبادة لأنه حالة نفسية وعقلية تجمع بين مشاهدة الله ومراقبته 
وسط شئون الحياة المختلفة من سقم وسلامة وسفر و إقامة وقلق وطمأنينة ويأس 
ورجاء وجدال وقتال . . الخ 

والمرء - وهو حال قد يستجمع مشاعره ويملك أعصابه » أما فی زحام الناس وفى 
معركة الخبز فالأمر صعب » وهو يحتاج إلى علم يصفه الخبراء بالوحى الإلهى والنفس 
الإنسانية . 

سميت هذا العلم الجانب العاطفى من الإسلام » وسماه آخرون علم القلوب 
والأخلاق » وأطلق عليه البعض علم الإحسان » وشاع بين الناس باسم التصوف › 
وأنكر هذه التسمية أئمة محافظون » وعندى أنه لا مشاحة فى الاصطلاح › والمهم هر 
الموضوع لا العنوان . 

نعم فالموضوع كبير جليل » إذ هو أحكام العلاقة مع الله وبسط سيطرة الد غا 
الباطن والظاهر أو على القلب والجوارح » فمن الناس من يبالغ فى الوضوء والخسل › 
ولكنه لايطهر نفسه من الأثرة والغفلة.» وعبادة الذات والدوران حول الشهوات . . وربما 
أتقن صورة الصلاة وفشل فى تدبر ما يقرأ وفى إشراب روحه حقيقة الخشوع . . 

والعبادة الصحيحة حقا ارتباط بالله » وإرادة للآخرة » وتحرر من قيود الدنيا . . 

وقد لاحظت أن الداخلين فى الإسلام من رجالات الغرب اجتذبهم لهذا الجانب 
الرقيق الجياش وربما يستمعون إلى الكلمة من حكم ابن عطاء الله السكندرى فتهزهم 
من الأعماق » والسبب واضح فهم من حضارة مادية موغلة فى عالم الحس ملتصقة 
بتراب الأرض » لاترنوا إلى السماء إلا فى ساعات العسرة والحرج ! . 

والغريب أن بعض المسلمين يهاجمونهم ويتهمونهم بالتخريف › وذاك لشيوع 
الجهل عندنا فإن قادة السلفية المحدثين أفاضوا فى هذا العلم » ولابن تيمية فى فتاواه 
مجلدان كبيران عن أحوال القلوب » ولابن القيم مؤلفات كثيرة تبع فيها أستاذه . 
TH‏ 


ولكن جهلة عصرنا لايدركون » أو كما قلت : لايحسنون استقبال الداخلين فى 
هناك تصوف فلسفى مرفوض لأ نه تراث هندى أو يونانى مشوب بالوثنية والحلول › 
على أنه لايجوز أن ننسى أن جماهير من أمتنا مشت تحت راية التصوف السنى - 
كما يقول ابن خلدون - ونشرت الإسلام جنوبى آسيا وشرقها »› وغربى أفريقية 
ووسطها » وإذا كانت هناك أخطاء علمية فمن الذى سلم من هذه الأخطاء ؟ لعل أشد 
الناس اتهاما لغيرهم هم أكثر الناس تورطا فى الأوهام ! 
والذى أمسيت مقتنعا به أن أمتنا فقيرة جدا إلى التربية الدينية الجيدة › أكثر من 
افتقارها ا عشرات الأقوال فی فقه الوضوء وحرکات العبادة 2 
والمجتمع وقضايا الشباب وضغوط الأوضاع الاقتصادية وغير ذلك من شئون وشجون ! . 


ما أيسر الفتوى العابرة › وما أصعب اقتياد الناس إلى الحق !! . 
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حاجة العالم إلى الإسلام... 


الدين فكر ثاقب » وقلب نابض بالمشاعر الحية » إنه عقل ذكى ووجدان جياش 
بالعواطف الصادقة . 

ااا اا را کنا م ا ا 
ولكن فژاده متحجر لایحس إلا نفسه ولايسمع إلا ندأء ماربه وکلا الرجلين ناقصس 
العقيدة غائم الوجهة 0 
عرفوا الله الواحد » وبالثانية حثوا إليه المسير » حتى ليقبل أحدهم على الموت وهو 
يقول : « وعجلت إليك رت لترضیٰ i‏ 

وقد كثرت القراءات الدينية فى عصرنا ولكنها لم تلق الأستاذ اللبق الذى ينظمها› 
ومع حطورة هذه الآفة فإن الأخطر منها فى نظرى فقدان التربية التى تصقل القلوب 
وتوثق رباطها بالله وتصحح النية باستمرار .. أى تجعل الجهاد فى سبيل الله لا فى 
سبيل آخر › والعمل أبتغاء مرضاة الله ل أبتغاء شیء آخر . . 

والعالم فى عصرنا بلغ من التقدم العلمى شأوا رفيعا بيد أنه يشعر بجفاف روحى 
محرق » وهو يتطلع إلى دين يشبع عقله الذكى المكتشف » ويروى ظماه النفسى »› 
ویرده ا رده الذى تاه عله وهو أحوج ما یکون إلى عطفه وحنانه : 

هذا العالم يرفض تصوير العهد القديم للألوهية ! أى صلة تربطه برب إسرائيل › 
رب الجنود ! الإلة الغضوب الغيور المنتقم المؤثر لشعبه على سائر الشعوب ؟ ! 

إنه يهفو إلى إله سبقت رحمته غضبه » إله يفرح بتوبة عباده كلهم إليه » إله 


(۱) سورة طه ۸٤:‏ . 


م 


يتحبب إلى الناس بالنعم إن تبغضوا إليه بالمعاصى ! إله يقول لسكان الأرض # قل 
م اف الو ات راا ص یل لا کت غل فال حال یه لیجمعنکم إلى يوم القيامة 
لا رب فيه اين خسروا أتشسهم هم لا يمون 04 . 


والعالم الآن يأبى المتناقضات فى تصوره لربه › إنه يوم ينشرح بالإيمان صدرا فهو 
يومن اله وأاحد لاشريك له » ولاند ولاضد ولا والد ولا ولد : 

CO O 
۴ 4 ربا لسموات والأرض رب العرش ا يصفون‎ 

وأيات القرآن الكريم تهدر بالوحدانية النقية » وفى هديرها الممتد تطحن الإلحاد 
ال دا اا ا اا 

فهل يحسن المسلمون عرض دينهم على هذه القواعد ؟ 

إن الإسلام هو الدين الثانى فى أوروبا وأمريكا بعد المسيحية وذلك برغم الظروف 
التعيسة ا لمر بها فی هذه الحقبة من تأریخه والمسلمون المعاصرون یصدوں عن 
الداخلين فى الإسلام » ولايقدمون لهم العناصر التى شعروا بالحاجة إليها يوم كانوا 
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. ۸۲: ۸۱: الرنحرف‎ )۲( . ٠١: سورة الأنعام‎ )١( 


وا 


بين القومية والدين.. 


الوثنيات الدينية والقومية تستمد قوانينها وتقاليدها من غرائز الفرد والجماعة › أو 
من حاجاتها التى تحسها » فلا صلة لها بوحى يجىء من خارجه إما لأ نها لاتؤمن 
بالله ورسله أصلا » أو لأن ما لديها من وحى قديم طال عليه الأمد ففقد بريقه › 
وأمسى لا أثر له 

والقوميات فى العصر الحديث قد تستضيف الدين وتمنحه مكانة إسميه ! على أن 
هذه المكانة مهما سمت لاتجعله رب البيت › ولاتسمح له بصدارة › إنه تابع 


1 EE 


لكن اليهود مزجوا مزجا مدهشا بين عرقهم ودينهم › فلا تکاد تميز أحدهما عن 
الآخحر » واليهودية الآن آصرة دم قبل أن تكون هداية سماوية » وإذا حدث خحلاف بين 
تعاليم الله ومطالب الجنس فالغلبة حتما للشعب المختار !! 


انالا لل ةف لب العط ارط اراو ای 

تقول الأساتذة «مريم جميلة» وهى يهودية أسلمت »فى كتابها «الإسلام فى 
النظرية والتطبيق » « إن الدين فى اليهودية مختلط بالقومية › ويجد الإأنسان صعوبة 

و ال تا اسم E CE SE EN‏ ا 
والیهودی هو فرد من سبط يهودا . وحتی الإسم لهذا الدين لایحمل أى معنى 
لرسالة روحية إنسانية . فاليهودى ليس يهوديا بفضل اعتقاده بوحدانية الله ء 
وضرورة اتباع هديه المنزل للبشرية » بل لمجرد أنه حدث أن ولد من أبوين 
يهوديين . فإن أصبح ملحدا معروفا › فإنه لن يعد وا أن یکون يهودیا فى نظر قومه 
اليهود . 

وهكذا» فإن افسادا كبيرا بالقومية جعل هذا الدين يفلس روحيا فى جميع 
مظاهره . فالإله ليس إله كل البشرية بل إله إسرائيل . والكتب السماوية ليست وحى 
الله للجنس البشرى عامة » بل هى فى الدرجة الأولى كتب التاريخ اليهودى . 


a EES EL KITE SEEK E 


وداود وسليمان » عليهما السلام » ليسا رسولين لله بالمعنى التام » بل هما ملكان 
يهوديان ليس إلا › والخلاص عند اليهودى لايكمن فى الآأخرة كمايكمن فى 
استعادة فلسطين . وباستشناء «يوم كفير» يوم كفارة اليهودى أو توبتهم ‏ فإن 
الأعياد والمطل التى يحتفل بها اليهود ؛ كيوم حانوخاه » وبوريم » وبيصاح  -‏ 
أيام ذات أهمية قومية أكثر منها دينية . 

ا ۔ علیھما السلام ۔ كبا واحثقرا فی قومهما 
بوصفهما مبتدعين منشقين . لأن الرسالة التى جاءا بها لم تتفق مع الشعور القومى 
السائد آنذاك . ولذلك فقد نزع الله النبوة من بنى إسرائيل وأنعم بها على أشقائهم 
العرب ».هھ 

ويبعشنا على الأسى أن العرب المعاصرين أوغلوا فى التحريف أكثر من خحصومهم 
فإن اليهود خحلطوا دينهم بقوميتهم على حين رأينا القومية العربية عند الكثيرين نزعة 
متجردة من الدين E‏ 
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. حانوخاه : عيد التدشين » أو عيد الشموع‎ )١( 
. بيصاح : عيد الخحروج‎ 
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حراسة اللغة العربية دين 


منڏ قَرن والمستشرقون ودعاة الصليبية يبذلون جهودا مضنية لإنشاء أجيال من 
العرب والمسلمين يخدمون قضاياهم ويتبنون وجهات نظرهم وینصرونهم فی شتی 
الميادين ! وظاهر أنهم - مح الدأب والإلحاح _ قد بلغوا أغراضهم وكونوا عصابات قوية 
ت أجهزة الإعلام والتربية واللإقتصاد وشئون المجتمع عامة » وشرعت هذه العصابات 
تؤدى أدوارها بمكر أو فى علانية ! . 

وسكت أعداء اللإسلام وتكلم رجالهم ! نعم لامعنى لأن يظهر سماسرة الاستعمار 
والتبشير إذا كان أتباعهم سيحققون المطلوب على نحو أيسر وبأسلوب أخصر ! 

وشرعت الأبواق المعدة بذكاء تحقق ما يعجز السادة عن تحقيقه وتقول ما كانوا 
يجبنون عن قوله ! . 

هذا يصيح : ما اللغة العربية وعلوم الطب والهندسة والصيدلة ؟ ! إن تعريب العلوم 
مستحيل ! تقول له : إن اليهود نقلوا العلوم الحديشة إلى العبرية وهى لغة ميتة 
استخرجت من المقابر وحررت من الأكفان منذ نصف قرن ! فهل تعجز لغة حية › لخة 
الوحى الإلهى عما حققته العبرية ؟ ! 

وكذلك فعل الصينيون واليابانيون وغيرهم ! أفلا يسعنا ما وسع الأخرين ؟ ولكن 
الذين صنعهم الغزو الثقافى يواصلون حربهم على لغة القرآن » تلك الحرب التى شنها 
ال فون علينا منذ قرن أو يزيد ! والفرق أننا كنا نواجه نحصوم الأمس بقوة . أما 
جخصم اليوم فقد استمكنوا من خناقنا يريدون فرض خيانتهم علينا ! 

فى قضايا أخلاقية وعقائدية وفى أحكام أصلية وفرعية تقتحم خطوط الإسلام 
الدفاعية ببأس شديد » ونرى الضربات الموجعة تتجه إلى النواصى والأقدام . 

من يوجهها ؟ لقد سكت المستشرقون والمبشرون » وناب عنهم أناس من جلدتنا 
يتكلمون بألسنتنا ويتسللون خحلف صفوفنا وبين ظهرانينا › ويوقعون بلبلة شديدة فى 


حياتنا الفكرية والدينية عامة › وأعداؤنا من وراء الحدود يضحكون وهم يرون تلامذتهم 

أشعر بأن هناك ردة حقيقية لدى بعص الأقلام التی تکتب ویفسح لھا المجال › 
وتبعشر بذور الفتنة وتنتظر نضجها بثقة وأمان › وتقوم بين الحين والحين بغارة على 
شعائرنا وهى آمنة من كل عقاب » بل وهى تنتظر المكافأة على ما ألحقته بالإسلام 

والأن نرى القوميات الكافرة با لام ترفع رأسها والنزعات المعادية لشرائع الله 
تھین الأحكام السماوية وتعارض عودتها بتہجح › وأنصار الله يطاردون أشد مما یطارد 

والذين يحملون رايات الجاهلية الجديدة هم اناس ضربت عقولهم فی عواصم 
الاستعمار العالمى أى أنها عقول لاتحمل أفكارا » إنما تحمل أهواء جامحة وتخدم 
ضغائن كالحة . 
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من تسعة قرون والسياسة الدينية لفرنسا تأحذ نهجا ثابتا وإن اخحتلفت أنظمة 
الحكم ! فخلال الحملات الصليبية فى العصور الوسطى أغار لويس التاسع على مصر 
ولقى هزيمة كبرى حبس عقبها فى سجن المنصورة » ثم أطلق من دار ابن لقمان بعد 

ولکن القديس لويس - هكذا يسمى - نجا من مصر ليعاود الغارة على تونس حيث 
صر عه المرض وراء أسوارها وفشلت الحملة . 

وبعد بضعة قرون أغار نابليون على مصر » ثم تركها على عجل لظروف لم تكن فى 
الحسبان » لكن الإمبراطور نابليون الثالث كان مشغولا بالأوضاع الدينية فى الشام . 
متابعا للعراك المتصل بين الدروز والموارنة . 

وحدث أن الدروز أنزلوا هزيمة فادحة بالموارنة . فنَجَدَهم الإمبراطور بجيش أنقذهم 
os‏ ودروزا وار a‏ أروذکس . 3% السلطة ا 
الكيان أالحديد للموارنة الذين التحقوا بالحضارة الفرنسية ل وأدبا وتقاليدا وقيما ْ 
ویمکن تقاسم الساطة فيه على إلا أن و أبوا إلا السيادة 
للكنيسة المارونية وحدها. . ومن هنا اندلعت الحرب التى لاتزال تشتعل من بصعة 
عشر عاما . 


م 


وقد تدخلت فرنسا اليوم بزعامة فرانسوا ميتران الاشتراكى الحر كى تدعم الموارنة 


واجتمع مجلس الأمن للمرة الأولى کک حیاته حث نزاعا داحلا > ويصدر 
إليه توجيهاته !! . 


ونسأل : لماذا لم يفعل مجلس الأمن فعلته هذه فى فلسطين » حيث الخسائر 
فدح 4 والدماء أغزرء والمعتقلات مشحونة اى 4 والمواطنون یطردون وراء الحدود 

إن الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات قبل طوعا أو كرها حكومة علمانية على نصف 
التراب الوطنى لقومه › ولكن العالم الغربى يرفض إلى الآن هذا الحل الملىء بالغبن ! 
لماذا ؟ لأ نه یرید تهوید فلسطین كما یرید تنصیر لبنان . 

ونسأل مرة أخحرى : إذا ترأس العماد « ميشيل عون » حكومة من صناعته ماذا 
الناس لهم ! بل إن المسلمين أنفسهم حیاری لایدرون ین یساقون ؟ ! 

إن هيئة الأمم المختلفة تمسى هيئة الأمم المتحدة فى مواجهتهم ! ومجلس 
ساس ؟ على أساس انتصار الموارنة فى لبنان › وانتصار الصهاينة فى فلسطين ! أى 
على اُساس هلاک !! 

وأرى أن التبعة تقع علينا وحدنا 1 
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دعواالخلافات القديمة.. 


أحاول قدر الاستطاعة ألا يتحول الخلاف إلى عداوة » وأعرف أن فساد ذات البين 
ضار بدیننا ودنیانا . 

وإذا رأيت نية حسنة وراء رأى معارض استثمرتها لمصلحة أمتنا واستبقاء وحدتها . 

والظروف التى أحاطت بى . . وأنا أطلب العلم فى الأزهر » أعانتنى على ذلك › فقد 
ألفت احتلاف وجهات النظر » وسماع الأدلة المتباينة » حتى تكسرت النصال على 
النصال . 

وأضرب مثالين استخرجتهما من ذكريات بعيدة لسبب سوف يعرفه القارىء . 
کان الشيخ يشرح حديث نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فى ثلث 
الليل ys‏ ويرحم المسترحمين » ثم يقول : الحديث أنكرته 
المعتزلة » لأن النزول من أمارات الحدوث وهو مستحيل على الله » فهو لن يدع مكانا 
إلى مكان آخر ! 

وقال علماء السلف : هو نزول لانعرف كنهه يلي بذاته سبحانه وتعالى › وقال 
الأشاعرة : إن العبارة مجاز عن تجليه جل شأنه على عباده فى هذه الساعات المباركة . . 

ومثال آخر : ورد فى السّنة أن الله خلق آدم على صورته . 

قال الشيخ : أنكر المعتزلة الحديث وقالوا : إنه من أساطير العهد القديم فى سفر 
التكوين . 

وقال علماء السلف : إن الله ليس كمثله شىء ونفوّض حقيقة هذه الصورة إلى الله 
تعالى » مع إثباتها له . 

وقال الأشاعرة : للحديث معنيان كلاهما صحيح وما عداهما باطل . 

المعنى الأول أن آدم وجد على صورته الإنسانية المعرفة وليس كما يزعم علماء 
النشوء واللإرتقاء آنه کان قرداً مثلا ٹم صار إنسانا . 


د ي د ي 


والمعنى SRT TS ٠‏ والأرضس 
TT‏ فأصبح الإنسان عاقلا قادرا مريدا متكلما إلى آخره . 

ولا أستطرد فى ذكر مواضع الخلاف » فهى فى نظرى قد صارت فى ذمة التاريخ › 
لمادا ؟ 
على المشارق mE‏ مون من رضم ویلیسون من تسيجهم. 
TORN‏ . کان هذا الخحلاف لونا من 

ثم إن خحلافا اناع رةه فلسفة يونان وهذه الفلسفة قد سقطت عن 
عرشها فى العصر الحديث » فأمسى ما انبنى عليها سلبا كان أم إيجابا لا موضوع له . 

وبقی لنا ز نحن المسلمين ما نعض عليه بالنواجذ› > ما نتشبث به إلى خر رمق › ما 
نحیا به ونموت عليه › وهو کتاب الله وسنة نبينا . 

وفد امت دولة الخحلافة وأنسابت جيوش التحرير فی أقطار الأرض رهی لاتعرف 
شيئا عن هذا الخحلاف كله » فليكن بناؤنا على الدعائم التى وضعها أولئك الآباء . 

إننى قرأت باستنكار كتابا من تأليف أحد علماء « نجد » يعيد فيه الحرب القديمة 

بين المتكلمين › وعنوان الكتاب ((اعقيدة أهل الإيمان فى خلق آدم على صورة 
e‏ 
ووددت لو عاش هؤلاء العلماء ف a E‏ ¢ وأحسوا مشکلات امتهم ! 

إن الموضوع الذى آثاره لایتصل بکفر ولا إيمان » وهو إن دل على شىء فعلى أن 
الغيبوبة الفكرية التى تسيطر على بعضنا تهدد مستقبلنا كله . 

الأخ الكاتب لایعرف أن الأقمار الصناعية تصور الآن أسطح النجوم البعيدة › 
وأعماق البحا رالقريبة > فی وقت یرتدی هو ملابسه من مصانع الشرق والغرب لأننا 
E‏ ال کد الث ماتت › وإمساك الهراوات أضرب مخحالفينا ش 
اراق 


قد رة البهودالعسكرية...!! 


قبیل احتفال اليهود بمرور أربعين سنة على إنشاء دولتهم فى فلسطين › قاموا بغارة 
جريئة على تونس انتهت بمقتل القائد العربى للكتائب الفلسطينية «خليل الوزير» 
وعدد من الحراس . 

ثم ركب اليهود البحر عائدين من حيث أتوا » مخترقين أمواجه فى زهو ؛ 
ومستمتعين بنسيمه الرطب » كأنهم ما ارتكبوا جرما » أو عانوا من رحلتهم نصبا ! 

لقد أطرقت كيبا خحزيان عندما قرأت النباً الدامى » فتلك هى الغارة الثانية التى 
يقوم بها اليهود على تونس دون اكتراث أو مبالاة أو خشية عقاب . . 

وزادنى غيظا أن مندوب انجلترا فى مجلس الأمن قال : إن العالم لايعرف من 
القاتل » أما مندوب الولايات المتحدة فهو يوزع بسماته بين الشماتة والسخرية › 
ووظيفته معروفة هى حماية إسرائيل من قرار يدينها . . ! 

لم أحس أن الضعف جريمة ورذيلة ومصيبة إلا وأنا أتابع ما يتخذ ضد العرب من 
قرارات فى الهيثات الدولية . 

هذه الدول لاتحترم إلا من له ناب وظفر » إنها تستمع إلى كلامه بتهيب وتأدب » 
أما الحق الأعزل فإن مجلس الأمن هو صانع كفنه ومهيل التراب عليه فى صفاقة نادرة 
لاسيما إذا كان الحق يمس العرب » أو يرجح كفتهم › أن وأده فريضة لازمة نافذة . .! 

وسألت قومى : لماذا يخرج المعتدون من أرضكم سالمين ؟ لماذا لم تدق أعناقهم 
ثمن جراءتهم ؟ وأجابنى مستمع قريب : إن رجال الأمن لايعرفون نيات اللصوص 
عندما يقررون السطو على بيت واغتيال من فيه وفى طيات الختل والظلام يفعلون 
فعلتهم ثم يفرون ! 


E a 


8 المحدود اخدنت اا العالم وأمكر شعوب الأرض . .إت حسن الظن‎ SE 
: الاقتصاص من القتلة مهانة‎ a والحالة هذه _ عجز ح‎ 
وعدت بذاكرتى إلى أدبنا العربى القديم أردد أبياتا قالها شاعر یشکو قومه » ویتألم‎ 
کک وقلة ام‎ 
بنو اللةيطة من ذهل بن شي نانا‎ 
لکن فومی وإن کانوا ذوی‎ 
یجزوں من ظلم أهل الظل مغفرة‎ 
ومن اسااءة أهل السوء اح سانا‎ 
لماذا آلجأ إلى الشعر فى هذا الموقف العصيب ؟ لماذا لا أذكر كلام الله وسيرة‎ 
نيه البطل ؟‎ 
ناسا ینتمول ا العروبة! ولو کان الإنتماء إلى الإسلام‎ e إننى 2 ذلك‎ 
OIE 
0 ۲ مؤمنین ٭ ويذهب غيظ قلوبهم‎ 
. تصول وتجول‎ 


% % * 


)۱( سورة التوبة E‏ 


عظمة محمد )١(‏ 


دكتور « مايكل هارت » عالم الفضاء الأمريكى ألف كتابا عن المائة الأوائل من 
عظماء العالم وعباقرته وتاركى أعمق الآثار فى تاريخه › ورأى بمقاييسه العقلية 
المجردة أن محمدا نبى الإسلام هو طليعة أولئك المائة › وقمتهم الشامخة وأنه 
يصعب - أو قل يستحيل أن يتقدمه أحد! . 

والأمر واضح بالنسبة إلى حملة الوحى الإلهى » فقد مكث نوح يدعو إلى الله 
عشرة قرون ثم كان أتباعه آخر الأمر لا يملأون ظهر سفينة ! وأما إبراهيم فإن صحائف 
وحیه تلاشت فی أعقاب وفاته . . 

وبذل موسى جهودا عصيبة لیجعل من بنی إسرائیل شعبا يعرف ربه ویتأدب معه 
ويسدى الخير للناس فإذا بنوا إسرائيل يجعلون الألوهية احتكارا على جنسهم » وكأن 
الله خلق السموات والأرض لهم وحدهم وكأن أهل الأرض خلقوا لخدمتهم .. ومع 
ذلك كله فما رفعوا لله راية ولا احترمواله وحیا ولا اتخذوا عنده ذخرا» وما بین 
أيديهم من تراث يؤكد هذه المزاعم ! 

وأما المسيح عيسى بن مريم فقد كان إنسانا واسع الرقة » باذخ الشرف » يرحم 
المستضعفين ویضىیء الطريق للخحاطئين › فإذا نظرت ا المتمسحين باسمه › 
وجدت للرذيلة أسواقا مائجة . 

ما أظن العالم رأى نظير لها فى إشاعة الخنا و إقامة الربا ء ونسيان الآخرة وعبادة 
الدنيا . 

والغريب أن أتباع المسيح تكاتفوا مع اليهود على نصرة قضاياهم » و إهانة الحق 
والشرف من أجلهم وتمكينهم من أعناق العرب ليكسروها أو يذلوها . 

وتسأل : أين بقايا الوحى التى تجعل هؤلاء وأولئك أهل الکتاب ؟ لقد استخفت 
نظريا وعمليا ! 


ج ي 


التاريخ ! قد يدهش القراء ! ولكنه الرجل الوحيد فى تاريخ الإنسانية كله الذى حقق 
أعلى نجاح على المستويين الدينى والدنيوى . . وهو الرجل الوحيد الذى أتم رسالته 
الدينية كاملة »> حيث تحددت كل أحكامها وآمنت بها جماهير كثيفة . . 

ولقد اقام الى جانب الدين دولة جلديده » وو حد القبائل 2 شعب والشعوب 
أمة » ووضع كل أسس حياتها ورسم شئون دنياها ووضعها فى موضع الإ نطلاق إلى 
العالم أجمع قبل أن يرحل عن هذه الحياة . 
تمسط سلطا نها على أرض فيحاء » وتتحرك بدستورها جماعات من القوامين الصوامين 
المجاهدين › إلا محمد > تم ذلك فی حیاته وتحت إشرافه وبين سمعه وبصره . 
عیسی > وأعجزوه عن تبليع رسالته 1 

ونحن نعلم أن اليهود كذبة » ون من يصدقهم أسوأ منهم . 

وإذا كان عيسى لم يتم رسالته » فإن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله › أتصف 
موسی وعیسی ونو حا وإبراهيم وبل عنهم ما ماتوا دونه » إن المرسلين کلهم تلتقی 
تعاليمهم فى رسالة محمد »لقد وصل ما انقطعوا عنه واستبقاه إلى آخر الدهر . 


% % 3% 


عظمة محمد (۲) 


الباحثون عن أسرار العظمة فی شخص محمد کات اورا وأمريكا يحدقون 
بأبصارهم فی زوایا شتی من اا النبوية ویستخلصون نتائج جديره بالتأمل 

وأرى أن السرٌ فى تلك العظمة القدرة الفريدة على خلق أمة تطلع على العالم زاكية 
E‏ ا 

إنه لم ينقل العرب من الجاهلية إلى الحنيفية وحسب بل زودهم بطاقات روحية 
وفكرية يستطيعون بها تغيير الدنيا » ومعنى هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجد 
أجهزة إدارية وثقافية وعسكرية وقيادات روحية ومدنية هرمت القوى الطاغية فی 
حضارة أعلت الهتاف لله والعمل بهداه ! 
فيه طلات العلى والمجد » حتى غير الخلفاء الراشدون هذا المفهوم الوثنى ! 
الحدد یحملون للناس كتابا يقول لهم » ويقول للناس معهم : # ليس بأمانيكم ولا أماني 
آهل الكتاب . E‏ الفارغة والآمال الغرور إنما القيمة للجهد والعرق - 
8 .. من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من TT‏ الجزاء 


يقول الدكتور هارت : « إن معظم الذين غيروا التاريخ ظهروا فى أحد المراكز 


E 


الحضارية العالمية » أى فى بيئة يلف ظهور العظماء بها » لكن محمدا هو الوحيد 
الذى نشا فى بقعة من الصحراء الجرداء تفقد جميع مقومات الحضارة والتقدم » وقد 
جعل من البدو السذج الدائمى الاحتراب قوة معنوية هائلة قهرت فارس وبيزنطة 
المتقدمين بما لايقاس . 

ونحن نجد فى تاريخ الغزو فى كل زمان ومكان أن الغزو يكون عسكريا فقط . أما 
فى حال الرسالة المحمدية فإن معظم البلاد التى فتحها الخلفاء استعربت » وتغيرت 
دينا ولسانا وقومية من الخليج إلى الأطلس غربا و إلى السودان جنوبا » ثم بقيت أمة 
واحدة إلى يوم الناس هذا. . 

كذلك لايوجد فى تاريخ الرسالات نص نقل عن رجل واحد وبقی بحروفه كاملا 
دون تحريف طوال هذه الأعصار المتتابعة سوى هذا القرآن الذى بلغه محمد . .»أ .ه . 

نعم المصحف هو المصحف »لم يتغير ما فى الأرض عن اللوح المحفوظ فى 
السماء . 

المصحف هو المصحف لاتختلف نسخة عن أخرى فى أرجاء القارات الخمس › 
الصوت المتردد فى المحاريب منذ خحمسة عشر قرنا لايزال يرن صداه لم تتغير نغمة 
ولالفظة › وما يعرف هذا لكتاب فى الأولين والآخرين .. 

كذلك صنع القرآن العرب قديما » فقادوا بجدارة » فما حال العرب الآن ؟ وما 
مكانهم من الكتاب ؟ وما دهاهم حتى تراجعوا عن عزهم الأول ؟ 
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عظمه محمد )١(‏ 


قلت لرجل من المشتغلين بعلوم الدين : أتعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم 
فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ؟ قال : ما تعنى ؟ قلت : كان العرب أمة فقيرة 
متخلافة > فلما جاءهم حاتم الرسل أضحروا به أمة ذات عافية وحضارة » يتعلم منها 
الأخحرون بعدما كانت هى عغارقة ف الجهل وتمرح ق بحبو حة من العيش بعد أن 
کانت تکتفی بالتمر والماء 

ما سر هذا التغيرٌ ؟ إن الإناء المثلوم لايبقى به السئل وقد كان جهد صاحب 
الرسالة أن يصحح الكيان الإنسانى للأمة › ثم يفرغ فيها بعدئذ حقائق الوحى ومعادن 
الدين الجديد ! . 

نعم لقد أعاد بالإسلام تشكيل الأمة العربية » فإذا العقل الكسول ينشط للتفكير › 
يعبدون ؟ 
فهم عاملون » وإذا كان مخطئًا فهم مصيبون » وإذا كان مرذولا فهم الأفاضل الموقرون ! . 
الاستعمار الباطش بالشعوب شرقا وغربا حتى إذا تم النصر عاد العرب يأخذون الحياة 
ويعطون » ويأكلون ويتصدقون › وتعتمد أجهزة الجهاد بينهم على إنتاج لايشينه قصور › 
فرت لاا 2 د ! 

ثم غدرنا برسالتنا وعاقبنا القدر ! الاكتفاء الذاتى لدى المجاهدين الأولين حسبه 
السخفاء فقرا » فدعوا إلى الفقر واستداروا للدنيا وصفرت أيديهم من كل خير » وهل 


يستطيع نصرة الحق مسكين يتضور ؟ 


إن اليد السفلى لاتستطيع أن تخدم المثل العليا والشعوب التى تقترض لتعيش 
أعجز من أن تحمل رسالة ! وكيف يدم الإيمان لغيره من يجثوا مام الغير لحاجة 
تدنیه وتخزیه ! . 

فى تقرير أمامى أن العرب أكبر مستوردى الغذاء فى العالم . ) 

ُد بلع ما أستوردوه من المواد الغذائية ستة ۸م ٤‏ ملیارات من الدولارات 

ويکل العرب يوميا ۷٠١‏ مليون رغيف المستورد منها ٠٠١‏ مليون رغيف . كما أنهم 
یستهلکون ۷ من کل ما يدخحل السوق العالمية من الأغنام والماعز AT‏ 
الألبان ومنتجاتها . 

والأرض العربية تجرى فيها أنهار النيل والدجلة والفرات وغيرها » وتستطيع أن تزرع 
كل شىء وأن تأكل وتبيع وتتصدق . . 

ولكن المشكلة قلة العاملين › وكثرة العاطلين »› فأين عمل الدين بين هؤلاء 
الخاملين ؟ ! 

إن الإإسلاميين مشغولون بأمور أخرى »وهم مام الإإيمان ا لایدرون ما 
الرأس ؟ وما الذنب ؟ وأمام البنيان المنهدم . يريدون إقامة السقف قبل إقامة الجدران ! 

وهم مسترخون فى مطالب العقيدة وأصول الأخلاق وتصحيح التقاليد الشائعة 
وإحكام مناهج التربية على حين يكشر الصياح حول وظائف الحكومة ومسالك 
الحاكمين ! 

من يأبى الحكم بما أنزل الله ؟ لا يأباه إلا كفورا ! لكن هذا الحكم لايقيمه إلا من 
أسلموا وجوههم لله » وأخحلصوا قلوبهم له » وجعلوا من حياتهم الخاصة وتربيتهم الزاكية 
وسيرتهم العاطرة ما يصق الظنون وينعش الآمال . . 


الله جل جلاله.. 


سألنى : ما الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود ؟ فقلت له : وحدة الشهود 
إحساس داخحلی یطغی على مشاعر المرء کلها فیری الله فی کل شیء ! أعنی آنه یری 
الشمس تجرى لمستقر لها ويعلم أنها ليست لها أجنحة تطير بها فى الفضاء › وليست 
بها أجهزة كالسيارات والطائرات تحرق الوقود » وتنطلق بها إلى الأمام » فمن يسيرها 
طوال الدهر دون كلل أو ملل ؟ إنه الله ! فهو يرى الله أكثر مما يرى القرص المتوقد فى 
OA‏ 

ا ق ای عه د ا 
E‏ 
مكتمل الصفحة ! إن ذلك ليس نتيجة اتفاق معقود , بين الأرض والقمر› > سجل امام 
E‏ أراد إنارة ليل الناس CET‏ 


إ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منير a f‏ 


وننزل من السماء إلى الأرض فنرى الذين غمرتهم وحدة الشهود ينظرون إلى الزروع 
التى تحمل حب الحصيد وإلى النخيل التى يزينها الطلح النضيد » فلا يرون عمل 
الفلاح ولاعمل الأرض »ماذا عمل هذا أو عمل تلك ؟ إن الذى حول الطين إلى 
أغذية وطعوم وألوان » هو الله الرحمن . . 

وتطرد وحدة الشهود حتى تجعل المؤمن يرى الدول وهى تعلو أو تھوی » والأفراد وهم 
يضحكون أو يبكون » فيح س هيمنة القدر على كل شىء » وأسماء الله الحسنى تكمن 
فى سنن الكون كلها وقوانينه الخحفية والجلية › فلايرى إلا الله على نحو ما قال الشاعر : 


E E E 


“١ : سورة الفرقان‎ )١( 
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وهذا الذى نقوله من قريب من قول علماء الكلام » إن وجود الله سبحانه نابع من 
ذاته ! أما هذا العالم الذى نعيش فيه فليس له من ذاته وجود » وإنما يستمد وجوده أنا 
بعد آن من امداد الله له . . 

ولو انقطع هذا الإمداد لحظة لهلك العالم » إن تيار الإيجاد كتيار الكهرباء الذى 
يضىء مدننا وقرانا » لو انقطع حل الظلام فورا . . 

هذا معنى وحدة الشهود وهو معنى لاأ غبار عليه بل هو قمة اليقين . . 

أما وحدة الوجود فهى عنوان من عناوين الكفر بالخالق الأعلى › إذ مناها أنه 
لاشىء وراء مادة هذا العالم » فهى من تلقاء نفسها تسكن أو تتحرك » وإذا فرضنا 
ألوهية كما يقول الأ نبياء جميعا فإن هذا الإله حال فى الكون حلول الروح فى الجسد› 
لا فكاك بین حال ومحلول به » أو حلاف بین البیت وساکنه کلاهما قديم وهما شىء 
وأحد. 

وهذا الكلام ينتهى يقينا بمقولة : لا إله والحياة مادة . . 

وافتراض الألوهية فيه نوع من التوهم إذ لاوجود إلا للعالم المحسوس . 

ونحن لانرى أغبى ولا أسفه ممن يتصور الجنين قد خلقته حوايا البطن » أو اشترك 
الأبوان فى منح الحياة والذكاء له . 

إن الأرض مخلوق لا خالق » والإنسان موجد لا موجود» ومجعول لا جاعل › 
والكفار فى نظرى نوع من الأنعام . 


العسكريون والحكم... 


هذه قضية يوجس الناس خيفة من الحديث فيها أو التعرض لها › قضية استيلاء 
العسكريين على أغلب الوظائف المدنية العلياء وحرمان الجيش من تجاربهم 
ومواهبهم التى تكونت لديهم على المدى الطويل › مع أن الأمة العربية تواجه عدوا 
ماكرا ماهرا يضاعف إستعداده للبطش بها وفرض نفسه عليها . . 

إن العرب » والحالة هذه » محتاجون إلى رجال يجيدون صناعة الموت والفداء ‏ 
وينظرون الى الجيش نظرة الصياد إل البحر»والفلاح الى الحقل والعابد ا 
المحراب بل نظرة الطائر إلى الجو الذى يحلق فيه ويروح ويغدو فى أفاقه . . 

ولا مساغ أبدا لنقل الضابط من العمل الذى له كى يكون مدير «بنك» أو رئيس 
شركة أو حاكم إقليم أو نائب وزير . . الخ . 

إن الجيوش العربية تحتاج إلى خبراء محترفين فى فن القتال » وقد اتسعت فی هذا 
العصر ميادين الكفاح العسکرى » واستبحرت الغقافات البرية واليحرية والجوية 
استبحارا توء به الكواهل الصلية » ويتطلب مجموعة من العبقريات العظيمة ۾ ذلك 
فضلا عن الجهود ال یجب توفرها للتدريبات والمناورات وملاحقة الجديد من 
وراء هزيمة 1۹۷ التى مرعت العرب فی الأوحال : 

وقد شعرت بإعجاب کبیر عندما نوقشت رسالة علمية ف كلية التجارة بجاأامعة 
أسيوط عنوانها . . العسكريون ودورهم فى الحكم العالم الثالث مع التطبيق على مصر 
من ۱۹١۲‏ ا VANS‏ 


يم 


فالقضية كان لابد من إثارتها واستبانة النتائج الحزينة التى تقترن بها » ومن الجبن 
ترك الأخطاء تقع دون تصويب أو ترك الخطيئات تقع دون إنكار . . 

کما انی تتبعت بالرضا والإكبار قول الدكتور أحمد عامر أستاذ العلوم السياسية 
وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس : « إن بعض الحكام العسكريين لم يفعلوا 
شيا من أجل التنمية الاقتصادية أو دفع مسيرة الديمقراطية » وإن المشكلات 
الداخلية فى عهدهم تفاقمت وزادت عما كانت عليه أيام الاستعمار الأجنبى » . 

من المؤسف أن يكون الحكم وسيلة لتحقيق مآرب خاصة » وأن تكون الوظائف 
E‏ 

وقد انتهت هذه الأيام بيد أن عبرتها باقية » وعلينا أن نختار للمناصب مدنية كانت 


أو عسكرية من يعبدون الله بتوليها » ومن يتصبًّبون عرقا وهم يباشرون أداءها . . وأن 
ننظر إلى إا جيش خاصة على انه درعنا الواقية وسياج حياتنا الخاصة والعامة » فتمنحه 
أثمن ما نملك من قوى مادية وأدبية . 
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كيف تمنح هذه الجائزة؟ 


المسئولون عن جائزة نوبل يبحثون فى أرجاء العالم عن أكفاً رجل لنيل هذه الجائزة 
الرفيعة » فى شتى الفروع العلمية والأدبية التى تقررت لها . 

ولایدور فى خلدهم أى بحت عن إيمان الرجل أو إلحاده إذا كان مبرزا من الناحية 
الفنية! ولذلك لم یترددوا فی ا : تزتهم للفيلسوف الوجودى حجان بول سارتر» 8 
آنه جریء الكفر منكور السيرة e‏ 

والمفاجأة التى وقعت أن «سارتر» رفضها بكبرياء لأ نه يزدرى نوبل ومؤسسته › 

وقد تتد حل معال دات بال فی سوق الجائزة ا فوم آخرین ۽ وقد نالتها الراهبة 
«تريزا» أكبر داعية للنصرانية فى الهند لأعمالها الاجتماعية الجليلة . 

وأرى أنها جديرة بها » ولاريب أنها وجُهت قيمتها المادية إلى أعمال البر التى 

کما نال الجائزة «مناحم بيجن» أستاذ «اسحاق شامير» وكلا الرجلين يؤمن بأن 

وھی فلسفة تشبه فلسفة قطاع الطريق وهم یقوموں تالسلت والنهب ويجتاحون 
حقوق الآخرين بما أتيح لهم من قوة . 

ما نور السادات فله شأن آحر لانذکره هنا ! 

وقد تال الجائزة أخحيرا الأستادذ } جیب محفوظ ) وهو فصاص کبیر وروائی 
نظرى أن من بين الأعمال التى رشحته لنيلها رواية «أولاد حارتنا» التى نشرت فى 
الخمسينات بصحيفة الأهرام ... 


a 


إن هذه الرواية هجوم على عميدة الألوهية ورفص للوحی کله › وإنكار ساخر 
لنبوات موسی وعیسی ومحمد › ونزعة علمانية تجعل الدين أوهاما ومهازل ر 

وأذكر أن الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة كتب تقريرا إضافيا عنها » وأن الدكتور 
î‏ الشرباصى قام بالعمل نقسه کما انی کت تقريرا عن الرواية 

والتقت هذه التقارير عند الأستاذ حسن صبری الخولى الرقيب العام یومئد ! وقد 
رجع إلى الرئيس عبد الناصر ثم صادر الرواية ومنع تداولها تسكينا لثورة المؤمنين . . 

واليوم بتحدث البعض عن إبطال المصادرة و إعادة الا 

وقد كنت أظن المؤلف - وهو فى العقد الثامن من عمره - وفى رحلة العودة إلى الله 

فهل أخحطأت الظن ؟ لا أدرى » على أية حال نحن نقبل التحدیى ! وستکون نتائجه 
مرّة المذاق فى أفواه كثيرة... 

إن الملاحدة بلادنا لاتنتهى لهم جراءة على الله ورسوله ولهم الويل مما 
يصفوںل . 
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الموارنة واليهود وجيش لبنان الجنوبى 


الخيانة خلق مقبوح قد يتصف به بعض الناس فيكون موضع الزراية والإنكار » لكن 
الشىء المستغرب أن يشيع هذا الخلق وتنمو جراثيمه فى كيان أمة نمو الخلايا 
السرطانية فى الجسم المعتل حتى تجهز عليه . . 

ذکرت هذا وأنا أُتابع أنباء ما يسمی بجيش لبنان ال د 
المرتزقة والمرتدين والحاقدين على العروبة والإسلام » جمعهم اليهود ليضربوا بهم 
العرب ! 

وذكرت أن خالد بن الوليد وهو يحرر العراق من حكم الفرس وجد بعض العرب 
أنتم عرب ؟ فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم ؟ فما تنقمون من العدل والإنصاف ؟ . . 

وهذا الكلام نمفسه يقال - بعد أربعة عشر قرنا للموارنة الذين يظاهرون إسرأئيل › 
والجوار› وقبل ذلك نسواً ندأء الشرف والوفاء (٤‏ ومشوا وراء وساوس الاستعمار الذى 
يكيد للعرب والمسلمین › ويبنى خحططه كلها على ألا يكون للإسلام وجود . . 

لقد جعل العشمانيون لجبل لبنان كيانا ذاتيا » ثم جاء الفرنسيون و حلقوا لبنان 
الكبير بعد ما سلخوا من سوريا بعض ألويتها . . 

والمهم أنهم قرروا أن تکون السيادة کک لبنان الجديد للموارنة وحدهم ْ وأوعزوا 
٠‏ لأغلب الطائفة أن تدحرج معالم الإسلام فى كل ميدان حتى تكون الكثرة الإسلامية 
قلة تأئهة تأفهة . . 


وهدا سر القتال الدائر من بصع عشرة سنة بين مسلمی لبنان وعيرهم : 

وصانعو هذا الوضع المحرج يقولون : إما أن يكون لبنان هكذا أو لايكون !! فماذا 
نحن قائلون ؟ 

والقصة نفسها تتکرر فی السودان 4 فان مارکسا من زنوج الجنوب آلف حہشا زعموا 
ك ٠‏ جيش الشعب السودانى أعلن أنه يريد به التحرري !! تحریر 
م ؟ ؟ تحریر Re.‏ ق a‏ وأحكامه وأهدافه وإقامة حكومة علمانية . 
الجنوب » تمد الجيش الثائر بالمؤن وكل ما يعين على النصر ! 

لماذا ؟ ليتم الإجهاز على الإسلام والعروبة ی نصف السودان تمهيدا للقضصاء 
عليهما فى السودان كله . 

وصانعا هذا الوضع المحرج یقولون : ما أن یکو السودان هكذا أو لايكون . 

إن المژامرأات فد افتضحت صد الإسلام عنوانا وموضوعا ْ عقدة وشريعة وقد ظل 
المسلمون یتفھقروں حی أصبحت ا الجدران 4 فإما قاوموا العدوان الوقح 
ا آخر رمق » وإما ذهبوا فی خبر کان . . 

ولنعلم أن الجيوش الخائنة فى لبنان أو فى السودان تتلقى الأوامر من جهات 
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مد رس ينشرالإلحاد بين تلامدته 


هو مدرس فلسفة » توهم لأمر ما أن حرفته تفرض عليه تبنى الإلحاد فكرا ونشرا» 
ولما كان الشر لايستطيع أن يمشى مكشوف السوأة » بل يتوارى غالبا فى رداء من 

قلت له : مالك وللعلم ؟ إنك تتحدث كأنك سبقت أنشتين فى اكتشاف نظرية 
النسبية » أو شاركت نيوتن فى تقرير قوانين الجاذبية ! وتخصصك الذى تعيش فى 
نطاقه لا علاقة له بهذا أو بذاك . . 

إن جمهره المشتغلين بالعلم والفلك والأحياء والفيزياء والكيمياء ». الح مۇمنول 
بأن للعالم ربا يشرف عليه » وليس سيارة تنطلق بلا قائد . 

وقد أحصى العقاد فى كتابه : «عقائد المفكرين» أساطين العلوم الكونية فإذا تسعة 
أعشارهم مؤمنون » والعشر الباقى بين متردد وملحد ! 

وکان سیر جمس جنز الفلكى الإنجليزى تملكه هزة عصبية وهو يتحدث عن 
عظمة خالق السماوات » ومرصع فصاتها بالنجوم ! وقرأت اين حديشا عن الله 

وليقراً من يشاء كتاب العلامة «كريسى موريسون» الذى ترجم إلى العربية بعنوان : 
«العلم يدعو ا الإيمان» والرجل رئيس أكاديمية العلوم فی الولايات اله اة ¢ 

وتحضرنى قصة طريفة لهذا الكتاب › فإن الصحفى كامل الشناوى نشر مقالا 
تحت عنوان : هل الرجال قوامون على النساء ؟ ونشبت بينى وبينه مجادلة عاصفة › 
عندما كان محررا بالجمهورية ! ثم قرأ الرجل کتاب «کریسی موريسون» ثم نشر مقالا 


عنوانه : «(وضعت يدى على الله !! » . 

والعنوان عليه صبعة المجون ( ولا أدری ات الرجل مؤمنا م کافرا ؟ 

المهم أن جمهرة أولئك الملاحدة يخطون سوادا بياضص ولت بينهم وبين 

إنهم كما وصف القرآن الكريم : » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول TE i‏ 

وعندما خحطبت فى أحد المؤتمرات الكبرى أناشد الحكام العودة إلى قواعد 
الإإسلام وشرأثعه رسمنی المصور الهزلى صلاح جاهين وقد س قطت عمامتی على 
الأرض بفعل قوانين الجاذبية ( !) » قلت : هذا مؤلف مواويل تافه الفكر والأدب 

وفى هذا العام نشرت مجلة عربية تصدر فى باريس صورة هزلية تتناولنى بالغمز 
ت عت روأية أولاد حارتنا وأتهمت بواعث إحيائها 1 والرسام الماجن باکر 
اضطهاد العلماء الذين أثبتوا كروية الأرض ودورانها حول الشمس ! 

ما علاقة حقيقة جغرافية مقررة بمزاعم صحفى ينكر الألوهية والوحى ؟ ! وما 
علاقة الإفك بالعلم ؟ ! 

إن تطاول الصغار شىء لایطاق »> وقد رمقت ملاحدة العرب فی الأيام العجاف › 
فلم أعجب لأظافرهم التى يخمشوننا بها قدر ما عجبت من كلامهم عن العلم » العلم 
الأوروبى طبعا ! 


إن القرعاء تباهى بشعر بنت أختها » فهل علمت القرعاء أن بنت أختها مؤدبة ك 
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اليد العاطلة لاتحدم رسالة.. 


فى موازنة بين أحوال أمتنا وأحوال الأمم الأخرى شعرت بأسى يكسو قلبى › 
وبهزيمة أطأطىء لها رأسى » وبتفريط فى جنب الإسلام ما أحسبنا ننجو من عقباه ! 

رأيت الحاكم فى أمم قد تكون وثنية يتولى السلطة حينا من الدهر ثم يتركها فإذا 
ثروته هی هی مازادت فلسا » وربما نقصت !على حين ترى العكس فى العالم 
الإسلامى » ما يترك السلطة أحد إلا وله مال ممدود وجاه معدود . . 

ورأيت العالم فى ششون الكون والحياة » وفى شئون الوحى ورسالات الله يحيا - فى 
أوروبا وأمریکا وأسیا ‏ مقبلا على علمه ینمیه ویخدمه ویفرش له بصره وبصیرته وینفع 
الجماهير ماديا وأدبيا به » على حين نرى نظراءه فى عالمنا اللإسلامى يعيشون 
لأنفسهم ولايسافرون خارج حدودها ! 

ولم تبرح ذاكرتى صورة راهب بوذى وراهبة بوذية أشعل كلاهما النار فى نفسه 
وثبت مکانه لايجرى حتى أتت النار عليه كى يلفت النظر إلى قضية دينه الذى 
تحيف عليه الشيوعية ! 

ورأيت العامل فى أقطار شتى يفرغ وسعه فى إجادة ما فى يده »أما عندنا فقلما 
يخرج العمل إلا ناقصا أو شائها ! أما السباق فى مضمار الكمال فقد استبعد من 
حياتنا » وحل محله تزويق الظاهر وإحسان الطلاء . . 

ورأيت الممرضة ا المرضى كما يرمق الحانوتى الجثث على نها «الشغل» 
الذى تخصص له أو فرض عليه ! أما العاطفة الجياشة بالرقة والعناية فأمر آخر . 

ورأيت الخادم تتعامل مع البيت الذى ترتزق منه بكراهية خفية وملل ملحوظ أما 
الخادم القادمة من شرق آسيا فهى راعية فى مال سيدها وهى مسئولة عن رعيتها . .! 


يم 


ورأيت البائع والمشترى › كل منهما يريد أن ناخد أكثر ويعطى أقل ما يستطيع 

أداءه » أما ضوابط العدالة والصدق فقصة خبالية !! 

وعدت من هذه الموازنة الخحاطفة ل آیات الله أتلو منها إ ليس بأمانيكم ولك أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ويا ولا تصيرا 4 ثم 
قلت : لماذا نطمع من هذا القانون الصارم ؟ 

إن الأمم تتقدم وتتأخحر بعناصر من ذاتها .وألا مم التى تدفعها ل الأوج تیا ارات 
هوائية ثية مفاجئة ‏ لقد ارتقت تقت وخوافيها » ورغبتها فى التحليق ونفورها من الإسفاف . . 
أخراها » أما المنى الحالمة فهى بضائع الحمقى ! 
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مدال المرويات القولية والعملية وهنأك ميدان التربية والتصوف والسلوك وهناك 
ميدان الاعتقاد ومذاهب المتكلمين › وهناك ميدان الفلسفة والحكمة ومناشط العقل 
الإإنسانى ¢( ٹم هتاك میدان اللغة والأدب وموأریث الشعراء والأدباء : 

وقد لاحظت أن المستغرق فى أحد هذه الميادين غير مكترث بما فى الميادين 
الأخحرى من حت وخير » يكون فاشلا أو قاصرا فى الميدان الذى تفرغ له وحده. 

إن آفاق العلم المختلفة ينير بعضها البعض الأخر» ويعين على ضط الأحكام 
والمواقف ! فالمحدث القصير الباع فى الفقه لايحسن فهم السنة . 

والمفسرٌ الضعيف الاطلاع على الأدب لايستطيع تذوق البلاغة القرآنية وشرح 
الفقهية ويسيىء إلى الشريعة . 

وقد رأيت أئمة العلم الدينى مهرة فى أغلب الميادين التى ذكرتها» فأبو حامد 
الغزالى فقبه أصولى متحلم صوفقی فيلسوف اديب ٤‏ وان کانت بضاعته كأسدة ی 
المرويات ! 

وابن تيمية محدث فقيه أصولى أديب وإن كان نائيا عن الفلسفة والتصوف » وعند 
التأمل فى علم الرجل نجده أحذق من أرسطو فى المنطق ومن أرسخ الناس قدما فى 
علم القلوب الذى هو أساس التصوف المقبول . . 
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وقد قرأت للشيخ محمد عبده أنه قرأ خمسة وعشرین تفسيرا وهو يعالج إحدى 
آيات الأحکام ! ثم تأملت فى تراثه وتراث تلميذه الشيخ الإمام محمد رشيد رضاء 
فوجدتنى أمام قمة شامخة من قمم الفقه والأصول وعلوم العقيدة والملل والنحل . 

ولاريب أن اللاشتغال بالدعوة الإسلامية يتطلب ثروة عريضة من مدارس الثقافة 
الإسلامية الرحبة › وبصرا حادا بأفاق الفكر الإنسانى على الإجمال .. 

أقول ذلك لأنى رأيت دعاة حصيلة أحدهم من العلم تعينه على فتح دكان فى 
إحدى الحارات » ولكن غروره يزين له أن يدخل فى صراع مع شركات النفط › أو فى 
نزاع مع المصارف الكبرى ! . 

ورات من هؤلاء من يتناول أقدار الأئمة كما يتناول الطفل حصيات يعبث بها . . 


قد ذ کرت الحديث الشريف ا الله أمرءا عرف قدر نقسه») ا ! 


%# %# % 


الإيذر:والشذوذ والبغاء 


تتسع الدائرة التى ينتشر فيها مرض «الإيدز» وتزيد الأموال المرصدة لمحاربته 
وتنوء الدول الفقيرة - فى أوروبا وأمریکا - بمغارم هذه الحرب التى لاتبدو لها نهاية . 


ويقول الدكتور «ليونارد ماتا» ممثل «كوستاريكا» فى أحد المؤتمرات الطبية : إن 
وزارات اأصحة فی دول أمریکا الوسطى لاتستطيع تطویی هیل| المرض ومنع انتشاره ا 
وشكا من أن المرض اللعين أصبح مَتَوَطناً لا مستوردا ! وذلك لعجز الشعوب عن 
مطاردة الشذود الجنسى ¢ والبغاء اللذين یمثلان بؤرتين اا لهذا ألدأء 
الخبيث !! . 

ونحن نعلم أن الولايات المتحدة مهددة بهذا الوباء ( ومهتمة باستکشاف دواء له » 
وقد بلغ من اكتراثها بمكافحته أنها سخرت إحدى مركباتها الفضائية لحمل جرثومة 
للتغلب عليها !! 

وقد يسرنا أن يفلح العلماء فى اخحتراع ما يشفى من هذه العلة » فنحن نرحم كل 
والعأفية داعین أمرضیى الأرواح والأجسام أن يمن الله عليهم بالعافية حی يعودوا 
إليه تائبين . 

إن مرض الإيدز من أمراض الحضارة التى تضخم كيانها المادى » وضمر كيانها 
الروحى ضمورا شدیدا 

والبلاد الإسلامية أقل البلاد تعرضا لهذه المصيبة المثيرة للسخط والاشمئزاز › 
وذلك لبقايا الإسلام فى جنباتها » والنفور الشديد من جريمتى اللواط والزنى › وهاتان 


م 


الجريمتان تجدان مرتعا خحصبا فى أقطار الغرب حيث عجز أهل الكتاب بإمكاناتهم 
القليلة ومواريثهم الضعيفة أن يقاوموا نزوات الغرائز » وانحرافاتها الشائنة . 

ونحن ‏ معشر الدعاة - نشعر بقلق عندما نشعر بمطارق الغزو الثقافى المسعور 
تنهال على بلادنا » تريد الإجهاز على بقايا الدين فى أرضنا واجتیاح ما بقى من طهر 
لديا !! 

ولقد وقفت ضائق الصدر أمام عنوان فى صحيفة كبيرة جدا تتحدث عن مرض 
الإيدزفتقول : إنه مشكلة عالمية لها أبعادها المتعلقة بالحرية الفردية وسلامة 
المواطن واستقراره . . الخ . 

أهذه أخطار المرض الخسيس ؟ أية حرية فردية يتحدث عنها الكاتب الماجن ؟ 

إن الأقلام التى تنسى الله › والدار الآخرة » ومدارج الكمال الإنسانى آن لها أن 


الساسة العاميون! 
لماذایخطبون ویرتجلون؟ 


الأخطاء واضطراب الأساليب »إننى أحترم لغة الوحى وأغار عليها »› وأشعر بالخجل 
الشديد عندما أخحطىء فى إعراب أو أسيىء اختيار لفظ . 

ولجسن ما حل اا خلق أولى الألباب الذين يحترمون أنفسهم وتراثهم 
فقال ؛ شیّبنی صعود المنابر وتوقع اللحن !. 

إن الخحليفة الك يحذر عثرات اللسان وسوء الأداء ویری ذلك حلله ى مروءته 

ويظهر أن ذلك وم کانت المناصب الكبرى إمامة مرموفة ة وقيأادة هادرة ! ما بعد أن 
ا CC‏ ا ویحرزها المغموصون فى علمهم وكفايتهم فقد 

ومن بضع سنين أرسل طلاب إحدى الجامعات الأمريكية كتابا شديدة اللهجة 
إلى قائد حلف شمال الأطلسى يستنكرون أداءه المعتل للغة الإإنجليزية › ويطلبون منه 
اما السكوت او ةة الظى وكان القائد هن كتارالعسكر الامر كي ووت 
أعجبنى تصرف الطلاب » ولم أعتذر عن الرجل بأنه ليس متخصصا فى اللغة . 

إننا لا نكلفه بأن يكون أديبا ماهرا » ولكننا نكلفه ونكلف غيره من أصحاب 
المناصب الكبرى أن يحسنوا التعبير عما يريدون › وأن يتجاوزوا مرحلة الطفولة 
البيانية › وإلا فليلتزموا بهذا الحذيث الشريف « الصمت خير وقليل فاعله » . 

وكان الساسة القدامى يحضرون خطبهم تحضيرا متقنا حتى جاء الرئيس عبد 
الناصر » فاعتقل اسيبويه وحربهة > وأعلن على الفصحى حرا شعواء > وهو اول مر ر 


الباء فى كلمة «بدء » وهى مفتوحة من نشآة اللغة إلى قيام الساعة وكسر الواو فى 
كلمة « وحدة » وهى مفتوحة أبدا وهبط باللغة العربية هبوطا شنيعا . 
الأطلسى » بل وجدنا برنامجا فى التلفاز المصرى يتحدث عن خحصائص البلاغة فى 
خظب عبد الا ٣ا‏ 

وقد سمعت متحدتين عربا فی إذاعات عالمية ومحلية يقلبون القاف همزة › أو 
کافا » والجيم دالا ويڪسرون أوائل الألفاظ » ویدوسول قواعد النحو والصرف وكأنهم 

والغريب أنهم إذا تكلموا بالإنجليزية أو الفرنسية استقامت فى ألسنتهم وحسدهم 
الإأنجليز والفرنسيس على فصاحتهم ! ما هذا البلاء ؟!! 

أكاد أشعر بأن الأمة التى تفقد لغتها كالفتاة التى تفقد عرضها ! 

هذا هو طریق الضياع المادى والأدبى والعلمى .. 

وهذا ما ينشده الإإستعمار الثقافى حتى تموت لغة الوحى › ويضيع الدين كله ٤‏ 


غناء مرفوض..! 


للغناء أثره فى تحريك المشاعر وإذكاء العواطف » وإذا كان يثير الجمال فى 
الصحراء فكيف eS‏ الحياة ؟ لذلك ينبغى أن تكون الكلمات التى 
تغنى منتقاة شريفة › وأن ترفض كل المعانى الهابطة والتوجيهات المنحرفة . . 

وفى سماعى لما يذاع من أغنيات وجدت كلمات جديرة بالمحو› » ما کان يلق أن 
تقال » وأن تلحّن » وأن تحيط بها الأنغام الجذابة ! ومع ذلك فقد تمهد لها الطريق › 
وبقيت سنين عددا تؤدى وظيفتها الخسيسة ! ولاتزال ! 

خحذ مثلا قصيدة « كليوباترة » التى تصدح فيها الموسيقى بصوت محمد عبد 
الوهاب » وهو يقول «ليلنا حمر . .» والتى تصف وجه الحبيب بأنه «أسمر الجبهة 
كالخمرة فى النور المذاب » . 

إن ليالى السکاری تتبعها حتما أصباح الهزيمة والعار ! وعندما e‏ 
E E E‏ [ أفبعذابنا 
يستعجلون 4 ا فإذا ترل بساحتهم فساء صباح المنذرين 4" 

ونحن نطلب إما وقف إذاعة هذه القصيدة › وإما e‏ الاسة الي 
ها ول سل رأاغل ادا للام به إا طف لك مي وق 
بعد ذلك اللحن 2 حالهما . 


لقد مُنعت إذاعة أ غنية «الفن) وهی من روائع عبد الوهاب لأنها تحدثت ت عن فاأروق 
ل 


وكذلك ألغيت أغنية «إلام الخلف» ؟ لأنها قالت للملك فاروق : 


فهل احترام الدين والشرف والتزام التربية الزاكية والسيرة الناضرة أخحفت كفة من 
دکر فاروق بخیر ؟!! 

وندع هذا المثل لنوع آخر من الإإسفاف المحقور! أى أثر يتركه عبد الحليم حافظ 
فى النفوس عندما يغنى « قدر أحمق الخطى EE‏ 


هل القدر الأعلى أحمق الخطى ؟ 
أعرف الشاعر الذى ألف هذا e‏ إنه فى ميزان المروءات والرجولات صفر ! 
وأعرف كذلك الحناجر u 7 ١‏ ألقوا قصائد دينية › 


رعیما و یما ولاقب منك رلا نکر اکتا تمان على جیا اداو E‏ 
ت 3 : 


! 
1 


أثار ضعف اليقين..! 


لكل مجتمع محترم دعائمه ال يقوم عليها ریعرف بها ويتحرك منها » والويل 
لمجتمع تمشى فيه العقائد على استحياء » وتهيم فى جو من القلق والتوجس » وتظهر 
فيه الفضائل والعبادات كثيبة غريبة كأنها تلتمس المأوى فلا تجده . 

إن الاستعمار الثقافى خلق فى العالم العربى حالة من اللا إيمان واللا فكر أشاعت 
الميوعة والبلبلة فى أرجاء واسعة . 
المواد العازلة التى تحيط بقوى الكهرباء فتبطل عملها . . 

ونشأت عن ذلك فوضی أخلاقية واجتماعية جعلت المسلمين يتحركون فى 
مواضعهم لايخطون إلى الأمام خحطوة » وربما تحركوا ثم عادوا من حيث بدءوا ! . 

وقد استغل أعداؤهم هذا الوضع استغلالا سيئا › فهناك مدارس عربية الطلاب 
إلى «جون جارانج ) قائد الثورة فى جنوں السودان ! 

وهناك مدارس أخرى كرهت الاستشهاد بآيات الكتاب وأحاديث الرسول فى قواعد 
اللغة والبلاغة فعُدلت البرامج من أجل سواد عيونها . 

وهناك مسارح وسينمات عرضت فيها روايات تعرض التاريخ الإسلامى على إنه 

وهناك رساء يقول أحدهم بصلف : آنا ل Gl‏ ك الدين ولا أحب سماع 

وهناك کھت تصوں حقی الحيأة لياعة الموت من تجار الیسکرات 
والمخدرات » وهى فى الوقت نفسه تقتل المتهمين بالتطرف الدينى فى عرض الطريق 


ييه ي ي ي ي 


وبعد ذلك كله › هناك إسرائيل التى تصرخ بأعلى صوتها معلنة انتمائها إلى العهد 
تم العرب الذين یستحیول مںن الانتماء الإسلامى » ويخفولں ملامحهم ورأء قناع 
العروبة العلمانية ! . 

وهنا إنجلترا و دول عرب ورو با التى تعلن جهره تأییدها لإهانة الإسلام » وسب 
ليه العظيم والعرب الذين يتظاهرون بالصمم ولا تتمعر وجوههم لما حدث . . 

أما كان فى الإمكان عمل شيىء جاد لوقف هذا السفه ؟!. 
باءت باللعنة عادوا كرة أخرى ينشرون الدخان فى آفاقنا » ويظاهرون الأعداء على 
تعویی مسیرتنا وإطفاء YE‏ نهضصتنا 

إن دولة إسرائيل تهاجمنا دون عوائق › أما نحن المدافعين عن دار الإسلام فإننا 
تحد ى حجرات الدار ودواوینها ل علينا ویوهنوں قوانا ¢ ویتربصولں بنا 
الدوائر ! 


فحتى متى يبقى هذا «الطابور» الخحامس من سماسرة الغزو الثقافى الخائن ؟ 


تحدى النبوة الخاتمة سفاهة قديمة ! 


كان صوت المؤذن يترامى إلى من بعد » ولكن حفظى للكلمات وإلفى للأنغام 
جعلانی أتابعه وأردد فى خحفوت ما يقول ! بعد تكبير الله وتوحیده شهدت لمحمد 
بالرسالة ! بعد إعظام الله وإسقاط أى شريك له أقررت بالنبوة للانسان الجليل الذى 
قرر هذه الحقيقة وحماأهاً وبڏذل دونها نقفسه وماله »ولم يسترح ساعة حتی بلغ بها 
الآفاق وملا بها أرجاء الدنيا . . 

إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان أشد حارس للحقيقة الأولى فى الوجود » وقد 

ولايزال الدين العام الخالد يكافح جاهليات هائلة تكره التوحيد ولازلت أرى 

إننى أردد كلمات المؤذن فى كل وقت وكأنى أقول له : أؤيدك برغم أنوف الكذبة 
الفكذ ى 1 
مواريشهم بايا من الشرك وفى مسالكهم بقايا من الرجس يؤثرون العمى على أن يروا 


امتدادالدين محمد . 


وهم يستطيلون فى عرض النبى الخاتم ويتلمسون له العيوب » والغريب أنهم لم 
يدرسوا سيرته » ولم يستبينوا رسالته › إنهم ورثة أحقاد وحسب ! . 

وقد عجبت لدول أوروبا وأمریکا وهی تحتفی بشتائم يوجهها شخص مسعور إلى 
ا الان اء ومجدد هدایاتهم ( ومندکر العالم کله بمعالم الفطرة وأمجاد العقل ٤‏ 
ومخرج الناس من الظلمات إلى النور . 


إن الصغائن الصليہية الاو توهجت شعلتها ورات ل م ان تشجع ت 
محمد وأسرته وأتباعه بأساطير شيطانية ! لماذا ؟ لا لشيىء إلا لأنناضعاف › هنا 
على الله وعلى أنفسنا فكان هذا الهوان وراء النزق ضدنا والسكوت على ما يؤذينا . . 

ولاشك أن تصرفات بعص المسلمين من وراء هذا العدوان الممتد . 

أعرف أن من علمائنا الأقدمين من قال : إن توبة الزنادقة لاتقبل ! وهم إنما أصدروا 
هذه الفتوى لأنهم تهمول الزنادقة بالکذب والغش ¢ وأن نوبتهم عير صحيحة 4 ولذلك 
لايصدقون فى إعلانها ا 

بيد أن أحوال العالم تغیرت > ومن الممكن العودة إلى الأصل المجمع عليه وهو أن 
يطمع فى النيل منا الذباب والكلاب . 

إننى أنظر بأسف 2 قصة مغموص شتم نبینا فرحبت بصوته ورو با وأمريكا > کان 
من الممكن أن يموت هذا الكويفر التافه مكانه لو كنا نحسن إدارة المعارك » ولكنا 

ونفس الصليبيون عن أحقادهم فى هدوء ! وتحركت الجماهير فى الهند وباكستان 
هائجة . 

وسکت العرب » ولست آدری سر سكوتهم > أعن حكمة أم عن بلادة ؟ ؟ : 

وقيل عنا : إننا لانعرف الحرية ولانقدر حقوق الإنسان !! يا عجبا إن آباءنا هم 
الذين ابتدعوا الحرية الدينية على وجه الأرض فكيف نتهم بالنقيض ؟ . 
ET‏ 


أسکتوا سفهاء كم ليستطيع عقلاؤنا الكلام . 


الخلاف الفقهى..! 


استغرب البعض رفضى الشديد لأحكام قررها ابن حزم » واستهجانی لأدلتها ! . 

وقالوا : إنك روّجت لآرائه فى قضايا شتى تتصل بقول شهادة المرأة فى كل 
شییء زی أستحباب حضصورها الحماعات › وفی تولیها أغلب المناصب وفی 
سماع غنائها مادام شريف الغرض . . الخ فكيف نوفق بين حاليك ؟ . 

قا موفف أولی الألباب e‏ أبن چ وعیره هو وز الأدلة › وأستبانة ما فيها من 
ل ل ا 

وأرى أن فنون الجمال العلمى أكثر من فنون الجمال البدنى . 

هناك جمال العقل اللمّاح عن بعد وهناك جمال الفكر المتروى اأعميتق وهناك 
N E E‏ 

وأعلم بعد ذلك أن الا-حتهاد تحکمه انات ميرةه ووجهات نظر كيه ون 
ألشخصية اا عير ا : عقلية النصس عبر عقملية الفحوى والصارم عير 
a‏ 
السمح .. الح 

وتم 2 خر أ حب أن آذکره واک ره ! أن علامة الحطاً - فى شئول ألحياة _ ما رعق 


pp 


من مشقة أو ضرر» وأن علامة ما يصحبه أو يلحقه من نفع حاص أو عام مصداق قوله 
تعالى : [ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينقع الاس 
فيمكث في الأرض 4 . 

لذلك رجت للمذهب القائل بأن طلاق البدعة لايقع مثلا فهو أصون للأسرة 
وأجدى على المجتمع ولا مجال هنا للاستطراد E‏ 

وعندما أقراً لابن ج فی اا أشعر بعبقرية الأثر والاستيعاب والإحاطة 
الرائعة بأحوال الرواة والمرويات » وأقدر للرجل الكبير هذه المكانة ! . 

وقد أقراً له لأعرف أقوال غيره فهو يوردها بأمانة »ثم يناقشها بأسلوبه الذى لايخلو 
من العنف والتهكم . 

فاداً بلغ الأمر مرتبة الاستنتاج والترجيح لم ار حرج فی ترکه يمصیى وحده › 
وأمضى آنا حیث أری الدليل أقوى والمصلحة أرجیى ! . 
لأبى حنيفة فقد رفضت مذهبه أن القرشية لايتزوجها إلا قرشى وأن المصرى أو 
ليمنى ليس لها بكفء » هذا عندى باطل » وإن أيده الحنابلة !! ومالك أولى بالحق 
منهما . 

على أن مخحالفتى لاتجعلنى أكثر من طالب علم ينظر إلى أئمته الكبار باحترام 


a aE 


% 3% %* 


١۷: الرعد‎ )١( 


ما أظن أو لئك عرباولا مسلمين ! 


كلما سمعت بأنباء الإنتفاضة الفلسطينية » ومصارع الفتيان والفتيات فيها ضاق 
صدرى وأظلمت الدنيا فى عينى ! إن اليهود يعربدون دون وجل › ويلقون بقذائف 
الموت من لايملكون إلا رمى الأحجار ! وأمسى للثعالب زئير الأسود › وتناقلت أرجاء 
العالم وعيد بنى إسرائيل وهم يرغون ويزبدون » وينذرون بعظائم الأمور . .! 

ولم لا والعالم كله ينظر ببرود إلى ما يقع ؟ والعرب أنفسهم يكتفون بالكلام 

لاد من معونات مالية لدعم المحرومين هله الجبهة الحافلة بالماسی ابد 
من عصب عام يجتاح العالم العربى والإسلامى كلما هدم بیت وبات أهله فی العراء › 
وكلما قتلت طفلة أو هلك يافع برصاص المعتدين ! 

إن ترك الثائرين فى فلسطين يلقون مصيرهم وحدهم جريمة لها عواقبها فى الدنيا 
وألاخحرة ( والذين يقفوں اليوم متفرجين سیکونون صرعی الخد القريب أ البعيد ! 
فالرحى الدائرة لن تتركهم أبدا. 

المتطرفون فى الأرض المحتلة يقولون : سنقيم دولة يهودا إلى جانب دولة 
إسرائيل » وظاهر أن الأرض المقدسة عند اليهود المعتدلين والمتطرفين جميعا محور 
لداثرة سوف تنداح على مر الزمان لتبلغ الخطوط التى رسمها العهد القديم » أى من 
الفرات إلى النيل ! 

فكيف يفكر العرب أمام هذا الطوفان الدينى القادم عليهم من وراء الحدود ؟ ! 

إن عدداً كبيرا منهم لايزداد عن الإسلام إلا بعدا » ولايزيده الخطر الداهم إلا 
غفلة > مع أن التنادى بالإيمان ضرورة حياة أمام هذا العدوان ! . 


فماذا فعلوا بعد أن اتخذوا هذا القرآن مهجورا ؟ هل أصبحوا عربا لهم خلائق العرب 


فى الجاهلية الأولى ؟ يحمون الذمار ويطلبون الثأر » ويحظرون على أنفسهم المتع حتى 
يقهروا عدوهم وينتصفوا لأنفسهم ؟ كلا لقد أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم فلا 
إلى الإسلام انتسبوا » ولا إلى العروبة كان انتماؤهم وعملهم ! . 

قرأت لأحد صعاليك العرب فى الجاهلية أبياتا يتوعد فيها قَتَلةَ قريب له يقول 
إن E E‏ الذى دون ل 


ا > ل اط 
ال ف الى )على ولي 
ووراء اا ا ان ات 
3 2 ت ١‏ ت 
فلما أدرك ثأره باح لنفسه الاستمتاع واللذة وشرب الخمر! قال «» تابط شرا ( 
E E‏ 
N E,‏ 
إننى أهدى خلق هذا الصعلوك إلى العلمانيين من قادة العرب لعلهم يرتفعون إلى 
مستواه . 
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ادیب مظلوم ...! 


هذه قطعة من أدب النفس أذكرها لما فيها من صفاء وسمو ! قال كاتبها : «كان لى 
أخ هو أعظم الناس فی عینی › وکان راس ما عظمه فی عینى صغر الدنيا فى عينه ! 

کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لایجد ! ولا یکثر إذا وجد . . 

وکان خارجا من سلطان لسانه فلا یتکلم بما لایعلم » ولایماری فیما علم . . ! 

وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة ! 

وکان أكثر دهره صامتا » فإذا قال بز القائلين ! 

وكان بُرى ضعيفاً مستضعفا ! فإذا جد الج فهو الليث عاديا ! 

وکان لايد له فی دعوی ولایشارك فی مراء » ولایدلی بحجة حتی یری قاضيا فهماً 
وشهودا عدولا . 

وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر فى مثله حتى يعلم ما عذره ؟ 

وکان لايشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء ! 

ولايستشير ضاحيا إلا أن يرجو منه النصيحة ! 

وكان لايتبرم ولا يتسخط ولايتشهى ولاينتقم من العدوّ» رلا يغفل عن الولى » 
ولایخص نفسه بشیء دون إخوانه من اهتمامه وحیلته وقوته » . 

أقرأت هذه الصفات ورأيت معالم الاكتمال البشرئ فيها ؟ إن كاتبها هو عبد الله بن 
المقفع » وإنما نقلتها كى أميط اللثام عن بعض المآسى فى تاريخنا الأدبى . . 


فإن ذلك الأديب المربى الواعى المصور بقلمه آفاق الكمال البشرى قتل متهما 
بأنه مجوسی ملحد !! 


وما آشك أنه ضحية مؤامرات سياسية أو حزازات شخحصية . 


e EEE EEC i CGE CE EEL 


فأنى لوثنى مُخَرّف أن يرسم سمات العظمة الخلقية على النحو الذى رأيت ؟ 

ومصارع العظماء فى التاريخ الإنسانى كثيرة » وهى إن دلت على شىء فعلى هوان 
الدنيا عند الله » وعلى أن سراءها وضراءها لايعنيان شيا ذا بال . . 

وقد قتل اليهود ناء الله وقدام را یحیی بن زکریا هدية لامراة لعوب طلبته ! 

وعندما قرأت الخحبر قلت : إن الله سبحاأنه وصف یحیی بأنه سید ! فهل يعامل 
السادة بهذه الخساسة ؟ ما أحقر الدنيا » وفى الوقت نفسه ما أعظم الآخرة . 

إن عوضا ضخما هناك ينتظر المصابين والمظلومين! عوضا ينسى كل ما وقع من 
أسى وهضم ‏ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز ی 
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أمريكاالمتخلفة.. 


لم يقع أدنى تغيير فى الخط الذى-تلتزمه القوى المعادية لللإسلام » بل لعل الاأيام 
لاتزيدها إلا تعصيبا وقسوة . ) 

فها قد مرت أربعة عشر عاما على الثورة المندلعة فى لبنان » ويوشك الدمار أن 
يشمل بښروات شرقا وعربا 4 a‏ ذلك فأوروبا حصوصا فرنسا مصره کون 
الموارنة 0 ان 

إنهم قل من حمس السكان ومع ذلك فهم أهل القيادة والسيادة لأنهم منحرفون 
عن العروبة والإسلام بأبصارهم وبصائرهم إلى أوروبا وحدها . 
E O U ER E SO‏ 
يروقه . 

e‏ المرسومة من خحمسين سنة 
إبعاد أو إضعاف التيار الإإسلامى فى أفريقية السوداء » ومنع e‏ کک 
حعی تنفرد البعثات التبشيرية بو سط القارة وتقصیى فه على کل وجود للاسلام . . 

ومركز السودان خطير فهو همزة الوصل بين شمال القارة وجنوبها . ولن يشفع 
للحكم العربى شمال السودان وجود الصادق المهدى ! الواسع العقل المتخرجح من 
أعرق جامعات إنجلترا . 

من یدری ؟ ربما نزعه عرق إلى ا الكبير» ربما ارتبط بالواقع الإإاسلامی فى 
الشمال ! 

أولى منه بالتأييد زنجى يسارى يمقت العرب والمسلمين › ويسلخ السودان كله من 
تراثه وعقائده » ولايهم أن يكون النصارى عشر السكان ! 


وفى فلسطين رضى القتيل ولم يرض القاتل! وقبل العرب جزءا من حقهم يلعقون 
داخله جراحهم وینجون من التیه الذى بعثرهم فی کل بلد . . 

إن الرؤى الدينية المسيطرة على القوم أن إسرائيل من الفرات إلى النيل . 

فليرض العرب أو ليسخطوا فلا اكتراث برضاهم ولابسخطهم » وسوف يمضى 
الصلف الیهودی فی طریقه لایلوی على شيىء . 

لكن هذه الحروب الظاهرة الفاجرة توازيها حرب أخرى أظهر وأفجر يقوم بها كتاب 
عرب داحل الأمة العربية نفسها > هذا دکتور › وهدا مشار وهذا فنان » وهذا أديب 1 
وهذا مفكر » وهذا وهذا . 

الجميع يكتبون للقراء الذاهلين أن الإسلام دين لا دولة وأنه ما يجوز أن يقوم 

فى ألمانيا وإيطاليا أحزاب دينية لأنها دول متخلفة ! 

وفی الولايات المتحدة حصر حلف لين الدستورية لرن بوش أكبر رجل دين 
فی آمریکا ! 

ومنذ أيام كان الرئيس السابق كارتر يطمثن على سير الأمور فى جنوب السودان . . 

إن الدول العربية الراقية ھی التی تدیر ظهرها لالإسلام و-حده > وترسل سماسرة 


الغزو الثقافى ينبحون قافلة الإسلام وتری أحدهم بين الحين والحين يوجه إليهم طعنة 
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صدق النية يطفى ء آثار الخلاف 


الخلاف طبيعة الل وبين آراء الناس وأهوائهم مسافات تتقارب وتتياعد 1 وقلما 
يقع الوفاق التام بين الأفراد والأحزاب › ولست أتشاءم عندما أرى اجتهادا يغاير 
اجتهادا »أو حكما یغایر حکما » وإنما آأتشاءم عندما استي بواعث الخلاف > ویری 
ا 
إالدنيا! . 
إن تقوى الله تميت كثيرا من أسباب الشقاق › وتجعل المرء إن کان مخطفا يتراجع 
عن خحطئه » وإن کان مصیبا لایتحدی بما عنده أو يطلب به إذلال معارضيه . 
وقد نظرت ل اا الأوائل فر اس ماج امو العلمية الشريفة »فلا 
ER e‏ ت .. وإنما تقرير لوجهة النظر 
هذه العاجلة » والتوسل إلى الدنيا بالدين وسوق النصورص الكريمة ستارا على 
الرغائب الدفينة » كما قال أبو العلا : 
وكم من فقيه خابط فى ضلالة ! 
وحجتهفيهاالكتاب المنزل ! 
وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الخلاف › ويكشف عواقبه على 


م ر 


فقلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فقال : « لقد تركتكم على المحجَّة 
البيضاء ليلها كنهارها ء فلا يزيغ عنها بعدى إلا هالك ! ومن يعش منكم فسيرى 
احتلافا كثيرا» فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › 
عضوا عليها بالنواجذ » . .! ۰ 

إن قوأعد الدين وشعائره العظمى وأسباب انتصار الإسلام وتمكينه E‏ موصح 
خلاف ونصوصها قطعية الثبوت والدلالة حتى لاتبقى لأحد معذرة. . 

أما ما كان ظنى الثبوت أو الدلالة » فإن تشفب الآراء فيه لايقلق مادامت النيات 
صادقة ومادامت الوجهة هى الله . 

وأمامنا فى هذا العصر أمم عظمى تملك البر والبحر ننظر إلى أبنائها فنجدهم 
متفقين على أصول ! ونجدهم أحزابا فى شئون فرعية هينة . 

فهل ضارهم اخحتلاف الفروع مع إلتقاء کلمتهم على مبادیء وأحدة ؟ آل نحسن 
الإفادة من الماضى والحاضر ؟ 


%# #% ¥ 


من خصائص الحضارة الحديثة.. 


لو أن الحضارة الحديثة. بقيت على الأصول التى عرفت بها من خحمسة قرول 
لأفادت العالم كثيرا e‏ التقدير والثناء ! لأنها من الناحية العقلية 
منطقی الاستقراء والتجربة والملاحظة . 

وأنشأت ضمانات قوية للوصول إلى الصواب والابتعاد عن الخطأً» ثم نقلت 
مقرراتها العلمية إلى عالم الصناعة فطفرت بالدنيا كلها طفرة بعيدة المدى . . 

أما من الناحية الاجتماعية فقد رفضت الوثنيات السياسية والكهانات الدينية 
واعتبرت الحكام أجراء لدى الشعوب وأن المناصب العامة أمانات مسئولة › ومشت 
فى هذا الدرب حتى أقرّت أخيرا مواثيق حقوق الإنسان وهيئة الأمم ومجلس 
الأمن 8 الخ : 

وانتهت الحرب الضارية بين العلم والدين لمصلحة الإنسانية »والواقع أن الوحى 
الإلھی النازل على موسی وعیسی ومحمد عليهم السلام لايمکن أن یجور على الفطرة أو 
يرجح جنسا على جنس أو يسمح لطائفة من الناس أن تقول : نحن أبناء الله وأحباؤه . . 

ولم یکن «راسبوتین» متحدثا باسم السماء عندما أبيح دمه واستحق E DT‏ 

ولكن الذين انهزموا فى الحرب التى نشبت بين والعلم فى أوروبا عادوا 
للعمل مره ة أحرى بعد ما غیروا إشاراتهم وأصلحوا هيئاتهم 

إننى أقرأً بخضب وألم أن الشيوعيين اليهود والعرب يطلبون معايشة سلمية ! ولكن 
الكشرة الكبرى من بنى إسرائيل تريد - وفق نصوص التوراة ‏ أن تملك فلسطين كلها 


ص 


والتدين الفاسد له خصائص مأثورة : القسوة والعناد وحرب الإبادة والضنٌ على 
الآخرين بأى شيىءطإ فبما نقضهم ميثاقهم لعداهم وجعانا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولا ترال تطلع على خائدة منهم f...‏ 

الخيانة والغدر وغرائز أخرى هارطة سیطرت على عصابات من المتدينين ْ وجعلت 
للاستعمار الأوروبى والأمريكى وجها شدید الدمامة ! 

وأضعفت الخصائص الإنسانية فى الحضارة الحديثة » وزيْتّت لها إبادة الهنود 
الحمر فى أمريكا واستراليا » كما زينت لها استئناف الحروب الصليبية ضد العالم 
اللإسلامى » واستحيت ضغائن قديمة كان يمكن أن تتلاشى ! وليس ينتظر من 
التدين الفاسد إلا هذا الحصاد . . 

والعرب اليوم یقفوں أمام أحقاد القرون » ويقال لهم : ل بقاء لکم معنا . 

فإن لم تقبلوا فراغ الأرض منكم رخلناكم إلى المقابر 0 

وينظر العرب ا الهيئات العالمية › وإلى ساسة الدول الكبرى فمادا یجدون ؟ 

يجدون من يقول لهم : اليهود أصحاب الحق فى الأرض المقدسة وفق نصوص 

وسنبحث لکم عن مکان الى جوارهم إِدا شاعو ا إ 

ولایزال عدد كبير من قادة العرب يزعمون لقومهم آنه لا صلة للدين بهذا النوع !! 

لماذا ؟ حتی لایفکروا فی الإسلام 


. ٠١: سورة المائدة‎ )١( 
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العلاقة القائمة بين الملتين وأتباعهما 


فى أثناء الحربين العالميتين الأخيرتين وفى أعقابهما قامت دولة إسرائيل . 

كانت فى أحشاء السياسة الدولية جنينا نشأمن سفاح ثم نمه الخلافات 
والخيانات الفاشية بين العرب والمسلمين . 

وما کاد يولد حتى أصبح ماردا يتحكم » أو أصبح شرطى المنطقة لدى الإستعمار 

وساسة الغرب قبل هذه الحروب وبعدها لم تخف لهم ضغينة على الإسلام . 

لقد قرروا الإجهاز على الخلافة المعتلة وأجهزوا عليها › وقرروا تقليب الأمور على 
عقائد الإسلام وشرائعه › فلم يتركوا محفلا رسميا ولا شعبيا » عالميا أو محليا » إلا 
ودفعوه إلى تلك الغاية : 

وساسة الغرب - كما طالعت تاريخ حياتهم ‏ مؤمنون بأديانهم » أوفياء لها يستوحون 
ماضيها ومستقبلها وهم يتعاملون مع الساسة العرب . . 

اليهود منھم یجھروں بأن التورأة حق وأن وعودها لابد من إنجازها ! 

والصليبيون يرون أن قيام إسرائيل تمهيد لقيام مملكة المسيح وإشراق مده الإلهى 
بعد عودته الظافرة . 

أما القادة العرب فما كانوا يدرون شيا . . ! 

كثير من الساسة العرب لاينتمى للإسلام إلا كارها » وقلما يعظم له شعائر أو 
یحیی له ماثر ! 

وقد کنت الحظ أن مفاود ت الهدنة بین العرب واليهود تدور وقت صلاة الحمعة 1 
ما صلاة الجمعة ؟ لاضرورة للحرص عليها ! على حين يعظم اليهود سبتهم › ويقاتلون 


قليال من الساسة العرب من يحافظ على صاواته اليومية » ويباشر أعماله بيد 
اما علاقات الجكام بالشعوب فإننى أذكر الحديث الشريف عن عمر رضى الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم» 
وتدعوں لهم وید عون لکم ! 
وشرار آمرائکم الذين تبغضونهم ویبغفضونکم وتلعنونهم ويلعنونكم » . 
إننى آقرأً هذا الحديث ثم يخيل إلى أن تبادل الحب بين الشعوب والحكام هناك 
فى أوروبا وغيرها » وأن تبادل اللعنات يقع فى بلاد تزور فيها الانتخابات وتداس 
اال دارا لون على رن فاد ى ا 
فان إسرائيل قررت جعلل كلمة العربى التائه بدل كلمة اليهودى التاثه وهى تصارح 
بأنه لا دولة للعرب .. . ولا ظهيرلنا فى محنتنا الكبيرة إلا التشبث بالإسلام 
والمقاتلة دون مسحدذه الأقصى . . ! 
e‏ (كيسنجر» فى مذكراته : لقد ساندنا إسرائيل طيلة حرب العبور بدوافع 
تأريخحية دده وأدبية وأاستراتيجية وكدناً نعرص بلادنا لخطر الحرب 2 الإتحاد 


إن العلاقة بين الصهيونية والصليبية كشفت عنها المؤلفة اليهودية «توخمان» فى 
كتابها «التوراة والسيف» وقد شرع بعض كتابنا الأيقاظ يميط اللشام عن أطراف 
المؤامرة ويحذر قومه عواقف الرقود . .!! ۰ 
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ماانتشرالباطل إلا فى غياب الحق.. 


عرفت نفراً من الملاحدة معرفة عارضة عابرة ! حاورتهم حوارا سريعا كنت فيه 
نفوسهم ظلال کبرياء 
TTT‏ 

5 النبات يأخحذ الكربون والهواء يأحذ الأو كسجين »> وكلاهما مسخر لا أرادة له 

أتظن أن القمر والأرض اتفقا على أن تبعد الأرض ظلها ليلة النصف حتى يستطيع 
ق ا 

الحيوان المنوى الذى يحمل خصائص الجنس ومعالم الوراثة من الأقربين 
وال بعدين يستقر فى بويضة ة المرأة وهو يعلم أنه ا مشروعا لتکوین إنسان عادی أو 
عبقری ؟ ! 

إنه أقل من ذلك وأتفه ! إنه جزء من خطة رائعة وضعها غيره ! 

تدری من واضعها ؟ ( هو اله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحستى يسبّح لَه 
ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي . 


. ۲٤: الحشر‎ )١( 
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أعجبنى قول العارف : 

«ياعجبا كل العجب للشاك فى قدرة الله وهو يرى خلقه ! وياعجبا كل العجب 
للمكذب بنشور الموتى وهو يموت كل ليلة ويحيا ! وياعجبا كل العجب للمصدق 
خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهو بين ذلك لايد رى ما يفعل به » ! 

تش لشيیء فی الكون وجود من دأاته › وإنما وجوده منحة من فيوم السموات 
والأرض » تستوی 2 ذلك العناصر الحامدة ( والحشرات الزاحفة والدواب الغادية 

إن الإيجاد عمل رفيع المستوى » أترى أجهزة القمر الصناعى ؟ إنها قد تملا 
عشرين ففة » وإطلاق القمر فى الفضاء يحتاج إلى عشرات العلماء والعمال ! 

فما ظنك بإطلاق الأ كوان فى مدارها ؟ الهيمنة على شروقها وغروبها ؟ كيف يتم 
ذلك تلقائ ؟ ! 

إن الإلحاد جنون ! 

ولأمر ما دارت آیات القرآن الكريم على تحريك العقل کی یعرف رنه E E‏ 
بعحمده . 

والفتنة الكبرى أن أهل القرآن أناموا عقولهم وعاشوا بلا وعى » فكانت غيبوبتهم 
الفكرية من ورأء انتشار الإلحاد وسطوة الملحدين : 


الأمراض النفسية 


العبودية الحقة لله أن تنقب فى نفسك فلا تجد عوجا إلا قَوّمته › ولا سيئة إلا 
محوتها ولا علة مزمنة إلا طلبت لها الشفاء على اخحتلاف الليل والنهار فلا تموت إلا 
وأنت برىء منها أو مجاهد لها . . 
ا 

وقد وجدت بعض الجماعات الدينية لا تفتأً تحصى مثالب الآخرين وهى فى 
الوقت نفسه ذاهلة عن عيوبها حتى لتكاد تزعم العصمة ! 

والاعتزاز بالحق شىء والرضا عن النفس شىء أخر ! الاعتزاز بالحق شعور بفضل 
الله » وعظمة ما منح من توفيق »› ورغبة فى نشر هذا الحق حتى لايحرم منه أحد› 
وأسى للزائفين عنه والمحرومين منه ... 

أما الرضا عن النفس فهو استكبار بالحق على مَّن جهلوه ورغبة مجنونة فى الإجهاز 
عليهم والشماتة فيهم ذهول عن العيوب الكامنة والشهوات المصاحبة للأعمال 2 

تأمل معى هذا الحوار : « قال رجل لآخر: إنى أحبك فى الله ! فقال له الآخر : لو 
علمت منی ما أعلمه من نفسى لأ بغضتنى فى الله ! ! 

فقال له صاحبه : لو علمت منك ما تعلمه من نفسك لکان لى فيما أعلمه آنا من 
نفسی شغلل ..) . 

إن المؤمن العاقل يشغله عيبه عن عيوب الناس ويلم انه امرؤ فقير إلى المغفرة 
العليا » وإذا كان لديه فضل عليهم فهذا , بحسب عليه لا له . 

فإن العلم الزائد يتطلب جهدا أكبر لا تطاولا على الخلق وتربُصاً بهم وفى الحديث 
« قال رجل : والله لاإيغفر الله لفلان ! فقال الله : من ذا الذى يتألى على أن لا 
أغفر لفلان ؟ فإنى قد غفرت له وأحبطت عملك » . 


E 


آذكر أن شابا لقينى غاضبا أو معاتبا يقول : إنك تجلس بين طلاب حليقى اللحى 
وطالبات متبر جات ويراك الناس ما ا عصبان وما E‏ منك مر ولانھی . أفلا 
يعذر من كرهك وذمك وأنت على هذه الحال ؟! ٠‏ 

قلت : ما أظن العبوس من لوازم الدعاة » وأنا أشرح أولا أبجديات الإسلام فى 
العقائد والأخلاق . 

وإذا صح البذر أتى الشمر فى أوانه ! ويوم يعرف الناس ربهم ويرتبطون به على مبدا 

أما قضية ذمّى فلا أدرى ما أقول فيها ؟ 

غير نى أحمد الله الذى أسبغ الأستار فلم يمكنكم منى ! . 

إنكم تشتهون أن يفتضح الخلق لترضوا أنفسكم وهذا الاشتهاء داء أخبث من 

يابنى أخشى أن تكونوا شرا من غيركم بهذه الطوايا الكالحة ! 

إن عاصيا كسير القلب أشرف من واءعظ يتطاول على العباد . 
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هجوم ذكى متتابع ودفاع أخرق !! 


ET SS 
ا‎ E صحوته‎ ll e TT 
.. بين الثبات والتقهقر فى البعض الأخر‎ 

أما فى المعسكر الآخر فالوضع يخالف ما لدينا كل المخالفة » اليهود ماضون فى 
طریقی عايته هدم المسحد الأقصى وبناء هیکل سلیمان » وهم یتقدمول خحطوة حطوة » 
ولم رهم ترا جعوا یوما 
الإسلام . 
الأمل ! وبعضها مات ونسی قبره کمسلمی كمبوديا وتایلاند وعشرات الملایین فى 
الإإتحاد السوفييتى وعشرات الملايين فى الدول الناطقة بالانجليزية أو الناطقة 
e‏ 

وزعماء «العالم الحر» لاينسون أبدا انتماءهم الدينى » وذاك شيىء لايلامون عليه ! 
وإتما بتحه إليهم الملام عندما يتحول ذلك ا إهانة لالاسلام وأزدرأء لأمته ! 

إنه بعد استضافة جامعة اأكسفورد للمرتد الهندى سلمان رشدى › استضافه 
مستر كنك» زعيم حزب العمال وأقامت هيئة الإذاعة البريطانية ما وصف بأنه حفل 

وفى الوقت نفسه آذن وزير الثقافة الفرنسى لشركة نشر كبرى أن تطبع رواية آيات 
شيطانية لتنشر فى فرنسا وغيرها من الدويلات التابعة . 
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ویوالیى (امستر کارتر» زیاراته لأفريقية الوسطى والحبشة وجچنوب السودان متعهدا 
البعثات التبشيرية وحالا مشاكلها وممهدا أمامها الطريق . 

أما ساسة العالم الإإسلامى فإن القوميات التى يخدمونها ‏ وأولاها القومية العربية - 
تؤثر العنوان العلمانى على غيره » وتسمع الصيحات الإسلامية باستنكار » والغريب أن 
اللغة العربية فى ظل هذه القومية تضمحل وتترنح › فلا ترى فى الشارع العربى › ولا 
وو الحس الدينى ( وهذا الحس یطارد بدهاء ( وإلحاح ت 

على حين تنجح فرنسا فى مد إذاعتها الذكية إلى غرب العالم العربى وشرقه وهى 
مشكورة ! ثم يسمع رآيها فى موارنة لبنان باحترام شديد . . ٤‏ 
لاتحسن صنع الرغيف الذى تأكله » أو السلاح الذى تحمى به شرفها ! ! 

فالإيمان بضع وسبعون شعبة › فيها الأعلى وفيها الأدنى › فيها الأصل وفيها 

وإذا نت أمام صياح متهدج الصوت يريد رفع السقف قبل إقامة الجدران › أو إقامة 
الشريعة قبل إرساء العقيدة !! ولايكاد يطاع لفقيه أمر ! ! 

إن الصحوة الإإسلامية فی موقف حرج ومن الكذب القول بأنه مقط › ولکن على 
أولى الألباب تدارك الموقف » وتصحيح المسار . 
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آرباح وخسائر 


حراس الإسلام نائمون » وداره مهددة من النوافذ والأ بواب والهجوم يتجه إلى 
الأطراف والقلب معا » والهاجمون تراودهم الأمانئ أنهم هذه المرة منتصرون › وأن 
حظهم سيكون أفضل من حظوظ آبائهم الأقدمين . 

بل إن الصليبية الحديثة وقتت للقضاء على الإسلام أجلا فى أفريقية وأجلا خر 
فى جنوب آسيا » والخطة المعلنة ألا ينقضى هذا القرن العشرون حتى ترفرف راأياتها 
على أقطار فيحاء » ينسحب الإسلام منها أبدا . 

أما فى صميم الدار » والعواصم القديمة فالغزو الثقافى يعمل دائباً على توهين 
الإيمان وإضعاف الأخلاق › وإشاعة الإلحاد وبث الفساد وتعليق الشباب بالدنايا 


. المسكرات والمخدرات‎ eT 
وھی‎ 


وأما الأطراف الممتدة فى وسط أفريقية وغربها وشواطىء الهادى والهندى فقد 
استغلت االات الس رة أزمات الجفاف المتلاحقة › ومصأائب الجوع والمرض 

وقد أعلنت أن المستجيين زادوا N‏ هذه السنة وتوشكک ان تتحققی الأحلام 
الستين القادمة : 

وأنا أعلم أن ملاجیء الأطفال اتف الألوف من یتامی والفتن التى 
نشہت هنا وهناك و أولاد مسلمون ال والوراثة ۾ ققد مدت لهم حياة 
جديدة لا صلة لها بما كان ! 

. . الإإسلامية التی لاتدری ما یصنع بها ولا ما يبيت لها‎ E 


إننى أرفع عقيرتى محذرا من الغارات السرية والعلنية التى نتعرض لها فى كل 
میدان والتی تسربت تحت أكثر من عنوان . . 

یجب أن یحیا الإنتماء الإإسلامى ویقوی ويعود سيرته الأولى وأن نوقظ الجاأمعة 
الإإسلامية من سباتها لتتحرك بمشاعر الأ خوة المتماسكة المتراصة . . 

وقد ذکرت فی حديث سبق أننى عندما زرت أوغندا قال لى رجل أشيب - وهو 
یعتب _لماذا جاء آباؤکم إلينا بالإسلام إذا كنتم أنتم تتركوننا » ولاتهتمون بأمورنا . .؟ 

وقد تعاون معهد الفكر الإسلامى بأمريكا مع الجامعة الإسلامية بالجزائر على 
إرسال بعثة صغيرة إلى وسط القارة المهجورة - أفريقية - فاستقبلت استقبال 
الفاتحين › وهرعت الجموع إليها مستبشرة » وكأنهم يقولون : أين أنتم؟ إننا إليكم 
بالأشواق ! . 
المصارحة بأن الإسلام ينبغى أن يلقى ضربة قاتلة مع نهاية هذا القرن . 

علينا أن نشکل من أجهزة الدعوة كلها حطوط دفاع جديدة ترد البلاء المقبل . 
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دراسة واجبة لغارات محمومة! 


إذا لم يدرس الإسلاميون الميدان الذى يعملون فيه › والقوى التى تخاصمهم فإن 
مستقبل الصحوة الإسلامية تكتنفه المخاوف ! 

هناك أبجديات لنجاح الدعوات تكاد تكون مختفية بيننا على حين تتوفر فى 
صفوف الا خحرين على حد معجب . . فحكماء صهيون يقودون الشعب اليهودى فى 
السر والعلن قيادة حكيمة تجمع بين العلم والإخلاص » وتجعل مؤتمراتهم المحلية 
والعالمية خحطوات رتيبة فى الحفاظ على مستقبل القوم . . 

ومجلس الكنائس العالمى إلى جانب أجهزة الفاتيكان خلايا مائجة بالنشاط 
البشرى الدءوب لنصرة الصليبية وتوسيع دائرتها وتوهين ما يعترضها من عقبات . . 
القيادة تأمر » والجماهير تنفذ › ولا مكان لغب يشير أو لشاذ يشغب . . 

أما الجبهة الإسلامية على امتداد المحيطات الثلاث › فليس هناك ما يجمعها أو 
یفکر فى حمايتها أو يهتم برسالتها . . 

ولأترك المجال العالمى إلى المجالات المحلية اليتيمة !إن متنا غنيّة بأولي 
الألباب ولكنى لا أعر ف أمة تضع السدود أمام عقلائها كالأمة الإسلامية » الرأى فيها 
لمن يملك الكلام لا لمن يبصر الحق !! والغلبة لمن يملك العصا لا لمن يسوق 
الدليل » والسفهاء يطاردون العباقرة حتى يخلو منهم الطريق ! ! 

وأنا مع أبى الطيب المتنبى فى بغضه للجاهل المتعاقل » والقاصر المتطاول وقوله 
فى حكام المسلمين على عصره : 


وفی ميدان ادن حاصة استغرب أن یتصدر للفتوی من لا فقه له › وأن يتقدم 


للرياسة من لا ثقافة له » وأن يتطوع بالرأى فى شئون العامة من لا يوْمَّن على إدارة 
دکان !! 

وفى تاريخنا القريب والبعيد وجدت من هؤلاء من يطعن الأئمة ويناوش القمم › 
فقد روى ابن مردوية أن رجلا من الخوارج نظر إلى سعد بن أبى وقاص وقال : « هذا 
سعد : هذا من الأحسرين أعمالا! ! 

فقال سعد : كذبت » أولئك الا کفروا بآیات ربهم ولقائه . 
وانتتصر فى معركة القادسية التى محت تاريخا وأثبتت تاريخا » وقد نهض البطل 
بأعباء القيادة وهو مريض يرسل بأوامره من على فراشه للفرق المشتبكة مع عمالقة 
الأرض » فما غلبه الألم على فكر أدال الله للمسلمين › واكتسحوا الميدان . 

ومع ذلك کله » فإن فتى غره أن قرأ شيئاً من القرآن » أو نظر فى بعض كتب السنة » 
أو صلى ركعتين فى جوف الليل أو فى أوله ييحسب أن ذلك يمنحه الجراءة على 
تصغير الكبار وتكبير الصغار !!. 

إننى أنصح العاملين فى ميدان الصحوة الإسلامية » أن يزدادوا علما » وأن يزدادوا 
تواضعا لله وللناس » وأن يعطوا كل ذى فضل فضله › وأن يريدوا الله بأعمالهم › وأن 
يدركوا حقيقة قد تغيب عن كثيرين »إن من يرق مكانة ليست له شر من سراق 
البضائع والأموال . 


حلفاء اسرائيل أيقاظ..! 


يقترف اليهود فى فلسطين جرائم لامثيل لها فى كل دول الأرض ! إنهم ينسفون 
بيوت العرب المجاهدين - أو المتهمين بالجهاد ‏ فتتحول هذه البيوت إلى أرض 
فضاء » كأن لم تغن بالأمس » ويتوارثها أحفاد عن أجداد . . 

والعالم يعرف ذلك معرفة اليقين › والأمريكيون خحاصة يرون بأعينهم ما يفعل 
حلفاؤهم » ومع ذلك فالعرب إرهابيون واليهود ناس طيبون ! 

وقد قتل اليهود من أمد قریب «کونت پرنادوت» ممثل الأمم المتحدة » وذهب دمه 
هدرا ! وقتلوا «لورد موين» الوزير البريطانى فلم يغضب له مواطنوه ! وقاد «اسحاقِ 
شامير» عصابة من أشد العصابات سفكا وفتكا » ومع ذلك فإن الأمريكيين يعمون عن 
ذلك كله ولا هم لهم إلا اتهام « ياسرعرفات » بالإرهاب » لأنه يمل المقاومة 
ل 

ومنذ بدأت الإنتفاضة الفلسطينية ضد الإستعمار الصهيونى ومثات القتلى وآلاف 
الجرحى يتساقطون صرعى خحصوصا الشباب فى مقتبل العمر » بعد الأطفال والصبية › 
والأمريكيون الذين يقولون عن أنفسهم : إنهم شعب مؤمن ! لايلقون بالا لهذه 
التضصحيات ولاتهتز لها ضمائرهم ! 

أى إيمان هذا الذى يزعمون ؟ ثم كان ما فضح تعصبهم وضغائنهم على العرب › 
كان القرار الطائش بمنع عرفات من التحدث إلى هيئة الأمم فى مقرها بأمريكا . 

والقرار وليد قلب غلّفته القسوة وحيف أطغاه الهوى ! فهل يحق بعد ذلك للشعب 
الأمريكى أن يقول : نحن شعب يؤمن بالله ؟ هل الله عندكم يأمر بالفحشاء والمنكر ؟ 
هل الله عندکم یأمر بتجنید کل القوی ضد شعب صغير يريد أن يحيا آمنا مسالما 
حتی یہید أو یستذل ؟ « بشما یأمر کم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین ۲ لکنی لا لوم 
OT‏ 


ي ىه هي هي ر ي و 


الذئب الطامع فى القطيع ! إنما ألوم العرب المسترسلين الغافلين » وأقول لهم : ما 
حولکم قطعانا فی عالم يصح فيه المثل القديم ((من لم يتذأب آکلته الذئاب» . 

إن الأمريكيين افترسوا الهنود الحمر ثم ورثوا أرضهم قسرا » وهم يريدون تكرار 
المأساة نفسها حتى يرث اليهود أرض العرب فى حرب إبادة من أوضع الحروب التى 
وعاها تاريخ العالم .. 

إن الذين ينتظرون عدالة بشرية أو نزاهة أخحلاقية عند أولئك المتعصبين الحاقدين 
إنما يؤملون فى سراب خادع . . ! 

على العرب أن يصلحوا ذات بينهم وأن يُسووا صفهم وأن يكافحوا بكل ما فى 
أيديهم 1 ولآن يموتوا شرفاء وهم يقأاومون الاستعمار الهاجم أفضل من قبول سلام 
يفرضه الجزارون فيه شبه حياة اليوم والموت المجهز غدا. . 


% %# %* 


نكات المنه لمتشبثين بالحق 


لعلّى أحفً أهل الإيمان عذابا مع أنى اعتقلت وأهنت على عهد فاروق وعهد عبد 
الناصر ! إن الله رحم ضعفى وحمل عنى »فى الوقت الذى كان فيه المثات والألوف 
یتعرضصول لعذاب تشیب منه النواصى 1 زهقت فيه أرواح كثيرة » و حرجت منه جماهیر 
بعاهات وذكريات رهيبة e‏ 

إن دعاة الإسلام وأنصاره لقوا ك نصف القرن الأخحير معاناة تق تقشعر منها الجلود ( 
وقد ترك ذلك فى نفسى جنوحا إلى كراهية الظلم » ومحبة الحرية وتجاوبا مع كل 
صبحة تقدر حقوق الإإنسان وتصوں کرامته : 

وأعرف أن طوائف كبيرة من الناس تعرضت للاضطهاد والفتنة بسبب مذاهبهم 
وعقائدهم ( وقد 5 إلا يام الأخحيرة عن حمامات الدم التى طاحت فيها ملایين 
على عهد » شتالن ( روسيا ۽ وعن المذابح الحماعية الت تمت ق اثتاء الثورة 
الثقافية بالصين على عهد الزعيم «المحبوب» ماو ! 

الحق أن الإستبداد السياسى طاعون يأكل الأخحضر واليابس » ويهلك الحرث 
والنسل » وأن أحرار العالم يجب أن يتعاونوا ويتساندوا ليقضوا على هذا الوباء إذا 
ظهرت له جرثومة فى قطر من الأقطار . 

إننى أحب حرية الرأى - وهى غير حرية الهوى - فحرية الرأى من خصائص العقل 
الإإنسانى ا حرية الهوى فارتکاس حیوانی يهوى بقيمة اللإنسان ويذهب بعقله . 

ومع أن العقيدة الدينية أغلى شىء فى الوجود › فإنه لم يقع قط أن أحدا من أنبياء 
الله ره أحد على دين 

إن هؤلاء المرسلين الكبار كانوا يقاومون من ضن على غيره بحرية الإيمان كما 
صور ذلك القرآن ال  :‏ وقال الذين كفروا لرسلهم لدخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
في متنا فأو حى إليهم ر لنهلكن الظالمين × ولنسکنتکم الآرض من بعدهم . 


ANE SNTE إبراهيم‎ )١( 


ص ص و ج ي ي 


ويمدو أن التاريخ يعيد نفسه فى أقطار شتى › فالسكارى بخمرة القوة يقولون 
للمؤمنين الضعفاء : لا مکان لكم بيننا مادمتم متمسكين بالله ووحيه ا 

وعقبى هذا العراك معروفة وإن فدحت المغارم وتتابع الشهداء . . !لكن كلمة 
استوقفتنى طويلا وأنا أرقب عراك المبادىء فى دنيا الناس ! فإن كاتبا ماركسيا قال 
لأحد الإسلاميين : تريدون العودة إلى محاكم التفتيش؟ فضحكت ساخرا وأنا أقول : 
قد تكون العودة إلى عهد « ماوتسی تونج أو « ستالين » رسلل الحرية فى الأرض › 
وغارسى الجنة الخحضراء فى ثراها العريض !! . 

إن محاكم التفتيش أيها الأحمق دون ما صنعتم بالناس عندما انتصرتم وتسلمتم 
زمام السلطة ! فكيف يجرؤ أحدكم على مخاطبة المعذبين فى الأرض بهذا اللغو ؟ . 

إن حملة الإسلام يكافحون وسط أنواء هائلة » ولاينشدون إلا حرية الكلمة فكيف 
يتهمهم أتباع « مأو ) ۰ و « شامیر ) › وغیرهما بأنهم أعداء الحرية ؟ إن الحرية الواعية 
أثمن هدايا السماء إلى الأرض . 


المخد وعون برنين الكلمات ! 


يرى بعض المعلقين السياسيين أن أمريكا تحتضن «إسرائيل» وتحميها لأ نها 
خحطها الأمامى فى مواجهة الروس › وقاعدتها فى الدفاع والهجوم إذا ما وقعت حرب 
عالمية ثالثة ! 

وهذا الكلام لايصرّر الحقيقة أو لعله يصرر جانبا تافها منها ! أما الحقيقة الدميمة 
التى يراد إسدال حجاب عليها فهى أن الامبراطورية الأمريكية تكره العرب بدوافع 
صليبية وصهيونية ومن ثم فهى تحيف عليهم » وتشوه مواقفهم › وتظاهر عليهم كل 
عدوان ! 

وهى تتلقى هذه المواريث الشريرة من إمبراطوريتى إنجلترا وفرنسا السابقين اللتين 
خحاصمتا الإسلام بضراوة ! وأنزلتا بالعالم الإسلامى كله ضروب الهوان . . 

وإدا کان المسلمون الأن موزعين على عشرات الدول وإذا کانت ريحهم داهبة « 
وعصاهم مكسورة فمن أثر هذه السياسات المتعصبة الكنود ! 

هل لسيرة عيسى عليه الصلاة والسلام مدخحل فى هذه المواريث ؟ كلا : 
ويقيم العلاقات بين البشر على أساس السماحة والفضل ! فما الذى يقع الأن ويژيده 
يصدر عليه › فإذا بيته يهدم وأهله فى العراء ! وإذا هو حبيس السجن أو طريد وراء 
الحدود ! ! 


فى أى قطر من أقطار العالم تهدم مثات البيوت على هذا النحو المتوحش ؟ ولماذا 
يسكت الأمريكيون المؤمنون على هذه المسالك ؟ ويعينون أصحابها ؟ 


ويقول اليهود : هذه الأرض وهبها الله لأبينا إبراهيم من أربعين قرنا ! فلنسلّم جدلا 


بهذه الفرية ! إن إبراهيم انجب إسماعيل واسحاق 4 واسحاق انجب إسرائيل «(یعقوں») 
فلماذا يحرم الاش من الصلب حقه ی الميراث ٩‏ ! ويژول الميراث کله ك الحفيد ؟ 


وکیف یجییء أفاقون من بولندا وروسیا وکندا وغیرها لیقولوا نحن بنوا إسرائیل نريد 
حقنا فى التركة ؟ بل يقولون : هذه التركة كلها لنا ! أما العرب أولاد إسماعيل فليس 
لهم شیء . 

إن المحتال الأمريكى «کاهانا)» - وهو فی الوقت نفسه - إسرائیلی - ینادی بطرد 
العرب وتشريدهم بعيدا عن أرضهم ! . 

والواقع أن هذه خبيئة المستعمرين اليهود للأرض العربية » يطرح بها البعض » 
ويداريها آخرون يتربصون الأيام لإظهارها . . والأمريكيون المؤمنون يعلمون هذا 
ویبتسمون ! 

إن لأمريكا أصدقاء من العرب يترفعون بها عن هذا الإسفاف »› ويصدقون ما يشاع 
عن استمساكها بحقوق الإ نسان وكرامات الشعوب › ويطالبوننا بإإحسان الظن وارتقاب 


الحا 
ونحن نقول لأولثك الطيبين اط اعملوا على مكانعكم إا عاملون » وانقظروا إن 
منتظرون 4 . 


. ۱۲۴ : ۱۲١ : سورة هود‎ )١( 


هذادیننا 


رأيته واجما تكسو وجهه مسحة حزن بعد أن قرا نتائج الإنتخابات التى جرت أخيرا 
بين اليهود ! قال : إن بنى إسرائيل رفضوا السلام › وقرروا المضى فى حرب العرب › 
والمستقبل مليىء بالنذر » فنظرت إليه ضائقا راثيا وقلت : أنت كغيرك من الناس تعيشون 
فى وهم كبير » وما أدرى كيف يتم إخحراجكم منه لتعرفوا الواقع هنا وهناك . 

ثم قلت غاضبا : إننى أخاف على مستقبل فلسطين من العرب أكثر مما أخاف 
اليهود ! أكنتم تحسبون أن حزب العمل الإسرائيلى يقدم لكم القدس عاصمة لدولة 
فلسطين ؟ ! بعد مؤتمر دولى تتبادل فيه الابتسامات ؟ هذا هو الغباء بعينه ! 

قال : ماذا تعنى ؟ 

قلت : لفت نظرك إلى ثلاثة أمور تعرف منها الجواب الأمر الأول :لقد تمت 
الانتخابات فى إسرائيل وعلم الناس فى المشارق والمغارب بنتائجها » ما شك أحد 
قط فى صدق هذه النتائج » ما اتجهت إصبع الاتهام إلى حاكم أو محكوم » كانت 
نزيهة أمينة /٠٠١‏ تصور رغبات الناس فيمن يريدون توليته أو تنحيته ! أفكذلك تكون 
الانتخابات فى أغلب الدول العربية ؟ إن التزوير عملة متداولة . 

وحيث ينتشر تستخفى فضائل الصدق والشرف والثناء . 

والنصر لايحالف هذه البيئات . . 

وهناك أمر ثان جدير بالتأمل » لقدكسبت الأحزاب الدينية نحو عشرين مقعدا»› 
والأحزاب اليهودية كلها تقوم على مقررات التوراة فى تخطيط أرض الميعاد فهى 
موصولة بالدين دون ريب » أما ما يسمى بالأحزاب الدينية فهى جماعات المتطرفين 
والمغالين والمتشددين . 

إن الأ حزاب الكبيرة شرعت تسترضى هؤلاء وتتألف قلوبهم وتتلمس الحيل لجرهم 
إليها. . 


الأجسام واللطمات والركلات تتناولهم ظهرا لبطن » بل لقد اخترعت لهم أساليب من 
والأمر الثالث الذى أختم به هو التفاوت الواسع بين الأسلحة » إن اليهود اختاروا 
سنة الإنتفاضة ليطلقوا قمرهم الصناعى . 
وكأنهم يقولون للعرب : فتیانکم داحل فلسطين لایزالون یحاربوننا بالحجارة ْ 
مايملكون غيرها » وأنتم معشر العرب حيث كنتم تشترون أسلحتكم من أصدقائناء 
وتستوردون العلم من الخارج فلا ينشاً بين ظهرانيكم . شتان بيننا وبينكم . . ! 
SS CE N NT‏ 
بغیره أبدا 


الغنى من العافية... 


أكره اليتق والقلة » وأحب السعة والوفرة » إلا أن يكون ذلك من مصدر مريب أو 

من ناحية مشبوهة » فعندئذ أقرر الصوم › وألوذ بالفرار » وعلى لسانى قول القاضى 
يقولون : هذا مورد قلت : قد أرى ولكن نفس الحر تحمل الظما . .! 

أما المورد السائغ العذب فلا معنى للبعد عنه أو الزهد فيه »> وهو عندی شعاع 
من حسنة الدنيا التى ندعو الله بها › أو من زينة الحياة ة التى هى حق عباد الله 
المؤمنين به . 

وأذكر أن أحد الصحابة كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم أعطنى كثيرا فإن القليل 
کف 

ومن المهم أن يأتى هذا الكثير مما أباح الله » وألا يكون عائقا عن أداء الحقوق 
وفهم طبيعة الحياة المؤقتة التى نحباها : 

أعنى إيشار الدار الآخحرة فى مواقف الموازنة والاخحتيار التى تعرض للناس فى 

وأعرف أن طبائع الناس تختلف » فقد سئل غاندى : لماذا تركب الدرجة الثالثة فى 
القطار ؟ 

قال : لأنه لاتوجد درجة رابعة !! وظن أن ذلك الموقف الخحشن تفرضه زعامة 
غاندى لشعب بائس أذله الإستعمار الإنجليزى › ودحرجه إلى درك بعيد ! 

والناس يحسبون الدين رضا بالدنيّة » أو ركونا إلى البأساء والضراء › وانصرافا 
متعمدا عن مباهج الحياة . 

وهذا حطأ إلا أن يفرض الجهاد على الأمة التحمل والشظف » فهنا توجب الرجولة 
أن نتحمل ونصابر ونقبل الواقع دون ضجر ! 


أعجبنى قول أبن الجوزى : « مازال جماعة من المتزهدين یزرون على کثیر من 
العلماء إذا انبسطوا فى مباحات » والذى يحملهم على هذا هو الجهل فلو کان 
عندهم فضل علم ما عابوهم » وهذا لأن الطباع لاتتساوى » فرب شخحص يصلح على 
حشونة العيش » وآخر لايصلح على ذلك › ولايجوز لأحد أن يحمل غيره على ما 
يطيقه هو » إن لنا ضابطا هو الشرع » فيه الرخصة وفيه العزيمة » فلا ينبغى أن يلام 
من حصر نفسه فى هذا الضابط » ورب رخحصة كانت أفضل من عزائم » لتأثير 
نفعها » وحسن عاقبتها » أ . ه . 

وكلام ابن الجوزى فى تربية النفس › وإحسان رقابتها يشبه قول البوصيرى فى 
الموضوع نفسه : 


وأخحس الد سائس من جوع ومن فرب مخمصة شر من التخم 

إن الإسلام لايعلن حربا على الجسم وإنما يستعين بقواه على إقامة الفرائض › 
وترك المحرمات » ولايعلن حربا على الدنيا » وإنما يجعلها معبرا لما بعدها ! وأى حرج 
فى أن يكون الجسر متينا أمينا ؟ 


إن المعتلين بدنا وروحا لايجوز أن يعرقلوا النشاط الإنسانى باسم الدين فالدين 
صحة عقلية ونفسية قبل كل شىء . 


%# ¥ %# 


القيمة الذاتية للإنسان الخامل.. 


من حمسين سنة وأنا أرقب العلاقة بين العمل والعمال » وبين العمال والملاك» 
وبين أولئك جميعا ورجال الحكم وتنقلت بين أقطار مستقلة ومحتلة » فوجدت هذه 
العلاقة تتردد بين الفعل ورد الفعل > وقلما يضبطها فقه إسلامی راشد أو خلق إنسانى 
ل 

شاهدت الفلاح عندنا - من نصف قرن - يمضى عقد الإيجار فيوقع على بياض 
تاركا للمالك أن يضع من الشروط ما يشاء » وغالبا ما كان يزرع القمح ويأكل الطين › أو 
يزرع القطن ويحيا شبه عريان ! : 

والغريب أنه كان غزير الإنتاج يملا الوادى سمنا وعسلا . . 

ثم حدثت ثورة قلبت هذه الأوضاع » فإذا الفلاح يملك الأرض فلا يجيد 
استغلالها » وإذا هو يشارك فى المجالس التشريعية العليا » وله ولسائر العمال أكثر من 
نصف الأصوات ! 

وما حدث فى مصر يشبه ما حدث فى الجزاثر حذول النعل بالنعل ! فإن الفلاح 
هناك كان تحت هيمنة المستعمر الفرنسى يجعل البلاد تصدّر القمح إلى أوروبا » فلما 
استقلت الجزائر أصبحت تستورد القمح من الخارج ! 

لاريب أن هذه نتائج تستدعى التفكير العميق » وعندى أن القفز من الفعل إلى رد 
الفعل يرجح إلى جهالة الثوار وجراءتهم على الإصلاح بنقل نماذج شيوعية أو شبه 
شيوعية إلى أرض ترفضها كما يرفض البدن الأعضاء البديلة . 

إن المزارع الجماعية فشلت فى روسيا فكيف تنجح فى الجزائر ؟ والعمال الذين 
يصلحهم الإنصاف المعقول كيف يتحولون إلى مُشرعين يزاحمون أهل الذكر 
وأصحاب الاحتصاص ولهم نسبة ترجح كفتهم فى كل نزاع ؟ 

إن ردود الأفعال الجامحة قد تكون أبعد عن الصواب من الأ خحطاء القديمة ! 


ومن ثم أمرٌ مهم » إن الله يمنع بركته ممن يعرفون الحق ويجحدونه › وإذا كان 
الشيوعيون الحمر فى روسيا والصين لا بصر لهم بالإسلام فهم يخبطون فى مسالكهم 
الاجتماعية خبط عشواء فما عذر الثائرين ن المسلمين إذا كنا قد أريناهم من الإسلام 
ما یکفی ویشفی فهجروه عامدین ؟ 

من أجل ذلك لم أعجب عندما افتقرت جماهير العرب إلى القمح واللبن وصنوف 
الضرورات الأ خحرى فمدوا أيديهم إلى أمريكا وأوروبا مقترضين أو مُستَجدين . 

وکشیر ما ساءلت نفسی : هل نحن شهداء على إلناس ؟ كان أسلافنا كذلك يوم 
قال الله فيهم  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرُسول علیکم شهیدا 4“ 

أما الآن فبم نشهد على الناس ؟ هل بلغنا الغافلين وعلّمنا الجاهلين ؟ إننا يوم 
نزعم للأوروبيين والأمريكيين أننا شهداء عليهم فسيقولون لنا : احسؤوا فأيديكم 
السفلى وأيدينا العليا » إننا نطعمكم من جوع » وإنكم تتعلمون منا ما يرفع مستواكم 
الو 

وهذا الجواب هو أحق ما يووب به من نام عن مواريثه الرفيعة وعاش على ظهر 
الأرض يحسب فى ميزان العمل عُشر إنسان أو تع إنسان ولا يملك إلا الإدعاء 
والمكابرة . 


. ٠٤١: سورة البقرة‎ )١( 


الردةالحديثة.. 


الارتداد دميم الوجه مقبوح السريرة » ونحن قد نصم بالارتداد مسلك فرد انقلب 
علي وجهه وهذا حق ! ولكن الخسران الأعظم هو ارتداد أنظمة تيمن على السياسة 
والثقافة » وتحرك المجتمع والدولة . . ! 

وقد لاحظنا أن هذا الارتداد العام يتسم بقسوة القلب وظلام الفكر وقلة الإنتأاج › 
وأن الأمم فى ظله تتقهقر حضاريا » وتنتشر فى كيانها الجراثيم الفتاكة » وتضعف فى 
الداخحل والخارج . 

ثم تلقى بعد فشلها فى الحياة mG‏ 

و تعالی # ومن یردد نكم عن دينه قَيْمت وهو كافر فوك حبطت أعمالهم في 
الدتيا والآخرة 4 

ولنذكر أن المسلمين فى حياة رسولهم العظيم فقدوا بضع مثات من الشهداء وهم 
يقاومون الوثنية وينشرون التوحيد أما فى مقاومة الارتداد الذى حدث فى أعقاب 
انتقال الرسول إلى الرفيقق الأعلى فإن الخسائر زادت أضعافا » ولم يقمع الصديق يبن 
فتنة المرتدين إلا بعد مسيرة طويلة من مواكب الشهداء . . . ذهبوا إلى الله راضين 
مرضيين بعد أن ثبتوا أعلام الحق وصانوا بيضة التوحيد ! 

والأنظمة المرتدة فى العالم اللإسلامى تتبع خحطى مسيلمة فى إراقة الدماء » وعباء 
الرأى » وشؤم المسلك » إن قتل الألف كقتل الواحد » وقتل الواحد كقتل ذبابة ! وقد 
رأيت مقاتل الإسلاميين فى أقاطر شتى › فوجدتها أضعاف ما قتل الإستعمار العالمى 
فی طغیانه 

إن الأنظمة العلمانية المنسلخة عن الإسلام لاتتقى الله فى معاملة الخير أو فى 
معاملة من ينكر عليها ارتدادها ويريد أن يستبقى الأمة على دينها . 


وقد تنشأت عن ذلك أوضاع نفسية هاأمدة وأوضاع أقتصادية فأاشلة . 

طالعت تقريرا للبنك الدولى عن الإنتاح الأفريقى فرأيت العجب من قلة تسرف 
على نفسها وكثرة متماوتة فی مکانها » وإنتاج لنصف مليار من السكان لایساوی إنتاج 
أصغر الدول فى أوروبا . . 

قلت : ما أشبه هذه البلاد بأغلب البلاد فى عالمنا العربى الذى يأكل كثيرا ويعمل 
قليلا ويغتال قويه ضعيفه وينسى الجميع ربّهم . 

إن التزاحم على اقتسام نهر الفرات شدید بين ترا وسوریا والعراق وما أحسب 
أحدا حطر بباله قوله تعالی : ظ قل أرأيتم إن أصبح ماؤ کم غورا فمن يأتيكم بماء مُعين 4 ٠.‏ 
وما النيل يغيض أحيانا ویفيض حینا لعل وراده یذ كرون من أجراه ويتقون الله ! فهل 
a‏ 

إن للأنظمة المرتدة حسابا آخر غير حساب الأنظمة الكافرة ! إنه حساب أقسى 
وأنکی فليس من يعلم كمن يجهل . 

لعل من معالم هذا الحساب هو الفشل فى الدنيا قبل الخحزى فى الآخرة. . 

ری مادا ٠‏ جبابرة العرب الذين زعموا أنهم فينا عباقرة ؟ ! ماذا قدموا لأمتهم 
الضائعة نة ؟ وتا إسرائيل » وتذللنا نحن فى المحافل الدولية › والكساد والبطالة 
والحيرة ا 


*# *# ¥ 


( وة انفلك 


یا 


رأيته مشمراعن ساعد الجد» متجها إلى المسجد ليلقى درسا ضد مذهب 
الأشاعرة ! فقلت له : على رسلك › هناك ما هو أهم وأجدى تستطيع أن تقوم به وتنال 
من الله أجرا كبيرا عليه ! 

قال : ماذا تعنی ؟ لاشیء أهم مما عزمت عليه ! 

قلت : يا أخى هناك الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب » إنها بحاجة إلى 
الفهم الحسن والخحدمة الجيدة والحماية الواسعة والقوى المتساندة لأن إهمالها ظاهر 
والهجوم عليها متتابع ! 

قلت له : إن بدعا كثيرة سوف تختفى من الحياة عندما نتعاون على إقامة السنة 
حيأته مهدده تحتاج ا الناصر الصادق فدعكڭ الآن مما تتفاوت فيه الأ نظار ويشتجر 
فيه الخلاف » ولنتعاون على بناء ما تصدع من الأركان ! وأطمئنك إلى أننى لا 
أتعصب لأشعری أو ماتریدی » إننى زاهد فى إحياء أفكار ماتت » وراعب فی التجميع 
على الكتاب والسُنة وحسب !لكن الرجل لم يفهمنى › ولم يرد أن يفهمنى » وذهب 
إلى المسجد فأشعل معركة لم تنطفىء نارها بعد » وما أظن أنها تنطفىء عن قريب ! 

إذا كانت المساحة العقلية مائة ذراع عند امریء ما فما معنی أن تستغرق 
الخلافيات تسعين ذراعا منها ؟ ماذا يبقى لأ ركان الدين وعزائم الإيمان وميادين 
الإصلاح بعد ذلك ؟ لكن بعض الناس مساعر فتنة لأن رغبتهم فى الهدم أسبق من 


الله وسط هذه الخيوم !!. 


a 


إن أولى الألباں فى عصرنا هذا يشعرون بأن الأمة الإسلامية متخلفة عن غيرها 
فى أمرين خحطيرين : أولهما فى شئون الدنيا التى خطت فيها الحضارة الحديثة أشواطا 
فسيحة » ومانزال نحن نحبو على أوائل الطريق . 

والثانى فى معانى الخير والمعروف والعدالة التى تأسست لها جماعات قوية تعمل 
وأنصاف للمظلومين على حين خلت هذه الساحات منا» ولم يرتفع لناعلم بها !! . 

لماذا لم يتجه أهل الحماس الدينى إلى هذه المجالات كى يدعموا رسالتهم 
وینصروا ربهم ؟ ! 

إن المسلمين جمهرة العالم الثالث › وعلى أم رؤوسهم يقع غبن كبير › وقلما يرى 
لهم أثر فى الإقتصاد العالمى » أو مستقبل البشرية على هذا الكوكب المنحوس ! 

فإلى متى يبقى العقل الدينى مشغولا بخلافاته التاريخية › مشلولا عن عمل شىء 
ليومه الحاضر ؟!. 
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لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية‎ 


2 e TER Ger 


فى المرصد الذى نقف فيه نرقب كل ما يقع على المسلمين من عدوان وما يقع 
e CE e‏ 

إننا صعبة من تاریخنا وقد لحقت بأمتنا خحسائر مادية وأدبية فأدحة 
ونحن محكومون بالقانون الإلهى «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 

ولذلك لم نجبن عن تسجيل الجليل والتافه من شؤوننا والتعليق عليه عا يجب . . 

والإيجار مقصود فی هذه الكلمات المرسلة ولکن اللعانى الخبوءة ضصافية 
الذيول »› وقد فلدنا «ابن الجوزی» فی کتابه صید اخاطر > وتمشينا مع طبيعة القراء فى 
هذا العصر » فا ملاحظة السريعة أحب إليهم من المقالة المسهبة سيما والأحداث 
متتابعة والأعباء ثقيلة 

وفى حياتنا قد تلقى الكلمة الكلمة كما تلقى ف e‏ 
من تلاقیها مطر يهمی وبرق يضىء > فلنطالع هذه الفصول من «الحق المر» ففيها 
شاء الله ما یکفی ویشفی e‏ 
ا 

ت 


عر ر 


۷ من صفر ۱٤١٩١‏ هھ 
٥‏ من ولیو ۱۹۹٩‏ م 


یلا 


النيّة الصالحة 


القلب الموقن بالله الراكن إليه جدير بالتوفيق والاهتداء إلى الصواب قال تعالى : 
«ومن يؤّمن باللّه يهد قله . أما القلب الفارغ من ربه المليء ء بالأهواء فهو يخبط فى 
الحياة خبط عشواء مصداق قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم 
الله ...0 . 

وعامة الناس يعرفرن أن النية الصالة تنقذ صاحبها من ورطات شتى › وأن النية 
المدخولة يصحبها العثار والشرود » وقد وعد الله المؤمنين الأتقياء بأنه جاعل لهم نورا 
یشون به » فمن أدرکه ,شعاع من هذا النور لزم الصراط السوى » وتجنب المزالق الخوفة 
«ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور »0 . 

وقد أوضح النبئ 0 أن المؤمن الصالح رضصاء من داعحله فقال : «التقوى ھا ها) 
مشيرا إلى صدره » أى أن التقوى ليست شقشقة لسان ول براعة تعثيل > ولا طول 
ادعاء إنغا هى قلب مُخحبت ¢ مفوّض إلى الله » متشبْث به 
معناها » محروم من آثارها الطيبة > والسبب قسوة قلبه »› وانشغاله بأعمال دون ذلك 

وقد كنت أجُفل من أناس فى أفئدتهم غلظ › وفى أخلاقهم قسوة » وإن أتقنوا 
بعص الفرائض > لأن حسن الظاهر لا يغنى عن طهارة الباطن ووضاءته : 

وعند التأمل أشعر بان بعص الساسة أو الرؤساء يعبد نقسه › وهو يتظاهر بعبادة 
ربه » وقد يدور حول ماربه وهو يباشر أعمالا عامة » وها القصد اللغشوش من وراء 
أخحطاء هائلة تدفع ثمنها الشعوب 1 

كان أبو جهل يستطيع العودة بقومه دون أن يمرغهم فى هزيمة بدر »وما كان لهذه 
للزعامة والظهور جعله يقول لن نبرح حتى نشرب الخمور › وننحر الجزور › وتخنى 
القيان . فکان هذا الغرور هو الذى قاده وقومه إلى الهلاك : 


٤٠١ : النور‎ )۳( . ٠٠٤: النحل‎ )۲( . ١١: التغابن‎ )١( 


E 


إن كثيرا من العقد النفسية یکمن وراء المسالك المشثومة والمقررات الدامية ! ولو 
اجتهد كل إنسان فى إصلاح باطنه وتطهيره من العلل الخفية - أو من الشرك الخفى 
كما وردت التسمية فى بعض الاثار - لنجت البلاد والعباد من مآسى کی 

ومعروف فی میدال التدين أن الله ينظر إلى البواطن ل إلى الصور › وأن مكازة العابد 
ل E‏ ه » وصدق معاملعه لربه «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ره فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال, 
مبين 0 

وقد تدبرت الآية التالية لهذه الآية فوجدتها تنوه بالعاطفة الوجلة « والمشاعر 
الرقيقة ق قيقة » والإنسان امتحرك بخشية الله » البعيد عن الأثرة وحب العاجلة « الله ترل 


أحسن الحديث كتابا معشابها هغاني تقشعر منه جلود الُذين يخشون ربّهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ٠0‏ . 

ذکر لی شخصان نزلا باحدى المدن » أحدهما له دقة فقيه > وفکر فیلسوف » ولکنه 
آنانی سحیح 4 والأخر معحدود المواهب ولکنه شوش س اليد ! 

فقلت : سوف ينهزم الفقه > 29 يصيع الفكر مع | : لضصيق والكزازة › وسوف یه يغلبِ 
القصور مع بشاشة الوجه وبسط الكف !! 
وفى معركة الإيان مع الكفران ألحظ أن بعض الكهان فدائى » وأن بعض العلماء 
أنانى » فأتشاءم من سوء العاقبة » وأعلم أن الدائرة سوف تدور على الحق . .!! 

إن الدين أبعد شىء عن القسوة والفظاظة والكبرياء والحرص > هذه حصال ما 
وضعت فى كفة إلا هوت بها > وعندما أتأمل فى سيرة محمد یو أری تجسيدا 
للتواصع والإحسان > والمرحمة والإنصاف وحب کل شیء › أنه «عزیز عليه ما 
عنتم حريص علیكم E GS Sl E‏ 
الكامل الذى قيل له اا ا 


لانفضوا من حولك » ٩؟0)‏ 


(۱) الزمر :۲۲ . (۲) الزمر : ۲۳ . (۳) آل عمران : ۱٥۹‏ 


قلة النظر.. والإغماء 


راقجْت المركبة الفضائية التى ترصد كوكب الزهرة » وتأملت فى الصورة التى 
رسمتها لسطح الكوكب وقد شقه أخدود طويل عميقق »قال العلماء : إنه 
حديث » وإنه يدل على أن الكوكب يتعرض لهزات الزلازل والبراكين !! 

وشعرت بخحشوع تجاه عمل القدرة العليا » وقلت أين الأرض من الزهرة ؟ وأين أنا 
من الأرض ؟ وأين هذا الأخحدود من الكوكب الذى وقع فيه ؟ إن الأسرة الشمسية 
شىء عظیم > وإن أجرامها بالغة الضخامة » وإن نظامها بالغ الدقة › وسبحان الله 

ثم نظرت فى الجهة المقابلة » تركت ناحية الكبر إلى ناحية الصغر ›فإذا أنا أمام 
مقال علمى للدكتور مصطفى محمود › يسجل ما تقرر بإجماع من أن الإنسان مخلوق 
من حيوان منوى شديد الصغر » أقل ألف مرة من الهباءة التى قد ترى مرتعشة فى 
ضوء الشمس ! 

وأن هذا الحيوان المتضائل الذى لا يكاد يبين » يحمل كل الخصائص التى تمتاز بها 
البشرية » وتبت فى مصيرها المادى » والأدبى › وتقرر أن الذكورة والأنوثة هندسة 
وراثية و «جينات» وتعليمات وأوامر مكتوبة بحروف شفرية سابحة فى دماغ الحيوان 
المنوى !! 

ثم قال : لا أحد يفكر من هو الذى كتب تلك «الشفرة» ؟ وكيف أودعها فى تلك 
الصحيفة المتناهية فى الصغر »إن مجموع «الجينات» لكل البشر من أيام آدم إلى الآن 
لا تقلا نصف فنجان !!! 

وعدد الجينات فى كل فرد منا يتجاوز التسعمائة آلف »تحمل فى طياتها أكثر من 
تسعمائة ألف معلومة »عن بنائنا الإنسانى › بناء كل واحد منا وصفاته ! فهى 
مجلد » أو عدة مجلدات أو مكتبة فى حجم أصغر ألف مرة من الهباءة f...‏ 

من الكاتب الذى سطر أقدارنا وأوصافنا وسيرتنا وحياتنا داخل هذا اللوح 
الاسطوری ؟ بای ید تقدست وتبارکت وتعالت فی قدراتھا ومھاراتھا وعلمھا وعدلھا ع 
هذا التسجيل المتناهى فى الصغر ؟ 
و ي ي ڇڪ ي 


وبعد أن عاب الدكتور مصطفى محمود على الغرب أنه عرف الكتابة ولم يعرف 
الكاتب ! وطالع الجد ولم ينْحَن لصاحبه » قال : لماذا لم يلهم الله اللسلمين شيا من 
هذه المعرفة الشمينة ؟ لماذا حرجت هذه المنجزات العالية من نصف الكرة الآخر ولم 
تنبت فی بيئاتنا نحن ؟ ثم أجاب على هذا التساؤل رادا العيب إلى المسلمين أنفسهم 
وإلى حالة الإغماء والغيبوبة التى تسود عالمهم الكسول .. 

وهذه إجابة صادقة » أحب أن أضم إليها شيا مهما . إن القرآن الكري أمر بالبحث 

فى الخلوقات «أولّم ينظروا في ملكوت السّموآت والأرض وما خلق الله من شيء ٠(۲‏ 
ولكن جمهرة من علماء العقيدة لن تتعرف على الخالق من النظر فى ملكوته ؛ بل من 
البحث فى ذاته !! فزاغوا وأزاغوا . 

يقول الله تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الْحَلق . . ٠‏ ولكننا 
مأ سرنا ولا نظرنا › بل استوردنا مقولات إغريقية انشغلنا بها سنين عددا : هل 
صفات الله زائدة عن ذاته أُم هی عین ذاته أُم لا عین ولا غير ؟؟ 

وهذا الأسلوب لوا اتجه إلى دراسة الإنسان نفسه ما فاد شيشا ! فكيف إذا اتجه إلى 
دراسة البارئ الأعلى ؟ وقد اعترض هذا المنهج علماء آخرون من المسلمين انحافظين 
فکان منهجهم جدليا سلبا لا يقل عن صاحبه سوء!ا . 

ولم جد من وجه الهمم إلى دراسة الكون ذاته كما أمر الله فى كتابه »مع أن بناء 
ال - کما تهد ر آیات القرآن - يقوم على النظر لعميق التفحص المعتبر 
» وکأین م من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون e‏ 

إن الأسلوب الذى سار عليه علم الكلام فى تراثنا أساء إلى ثقافتنا الإسلامية وأصابها 
بالعقم > ويجب أن نعود إلى منطق القرآن الكري نفسه > فهو يستنقذ السلمين من 
غيبوبتهم الحاضرة والغابرة » إن منطق التجربة والملاحظة والاستقراء هو المهاد الحقيقى 
للعلم »> وهو الطريق الوحيد للسيادة والقيادة وهو وحده منطق القرآن الكري . 

أما الاشتغال بالجدل والتقعر فيما وراء المادة » والقول على الله بغير علم فذلك 
طريق الضياع . 
() الأعراف : 1۸٥‏ () العنکبوت ٠ ٠. ۲٠:‏ (۲) يوسف : ٠٠‏ . 


a 


خلاياالهدم والفرقة 


من عدة قرون فقد المسلمون شعورهم بأنهم أمة ذات رسالة يحملونها للعالين 
ويُسألون عن حسن أدائها أمام الله والناس ! وشغلوا عن هذا الواجب بخلافات فرعية 
ونزاعات كلية وأهواء شخصية أو قومية أو هنت قواهم وأذلت جانبهم .. . 

وخلال هذا الأسبوع قرأت فتوى للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر عن حكم الصلاة 
مع قبض اليدين أو سدلهما إن هذه القضية اخحتلفت فيها مذاهب أهل السنة كما 
اخحتلف فيها الشيعة مع السنيين ! وقد أفتى الشيخ الأ كبر بصحة الصلاة على الحالين 
وحمدت الله أن القضية لم تحول إلى محكمة العدل الدولية › وأن الشجار حولها وقف 
عرزل حل . 

إن المسلمن لديهم استعداد غريب للجدل والمنافرة > وهم یسوون بين الزكام 
والسرطان والشحم والورم » كما أن لديهم قدرة غريبة على تجاهل الأركان والتخفف 
منها ولا ادری حتی متی تبقی هذه الحال ؟ 

ولكنى أدرى أن أعداءهم يتربصون بهم ويحكمون المؤامرات حولهم › ويهددون 
حاضرهم ومستقبلهم . إن ا لحلاف فى الفروع الفقهية قد يشبه فى بعض وجوهه 
الخلاف بين العمال والحافظن ٠‏ أو بين الديقراطيين والجمهوريين › والخلاف بين هذه 
الأحزاب الغربية يتلاشى وحده مام قضايا «الوطن» الكبرى فيتقارب المتباعدون › 
وتصبح الأمة كلها جبهة واحدة . 

أما نحن المسلمين فالأمر عندنا يحتاج إلى مصارحات ومكاشفات . وأرى أن 
ا لحلاف الفقهى قدي قدم الإسلام » ولكنه كماقيل خلاف تنوع لا حلاف 
تضاد » وأن لحميع الختلفين أجورهم عند الله . 

وعندما كنا طلابا فى الأزهر كان الحنفى والشافعى يصليان فى جماعة وأحدهما 
يرى القراءة وراء الإمام محرمة » والآخر يراها واجبة ! أو هذا يرى لس المرأة ناقضا 
للوضوء والآخر لا یری فيه شیا والوضوء کما هو ! ! 


وچ ا 


وقد کان الشيخ (امحمود شلتوت» والشيخ يلد الملدنى» رحمهما الله طليعة هذا 
التسامح الجميل .. فكل مجتهد مأجور أخطا أم أصاب » وإطفاء نار الفتنة فى جميع 
الخلافات المذهبية لابد منه ودائرة الإسلام الرحبة ينبغى أن تشمل الجميع » بيد أن هناك 
أمرا آخر يتجاوز الفروع إلى الأصول والتنبيه إليه مطلوب لحماية أمتنا ورسالتناء لقد 
ظهرت تجمعات كما تکونت سلطات تقوم على العلمانية والقومية وتتجهم للدين وتراثه 
وقيمه وقد رأيت الشيوعينن القدماء يختبئون فى هذه القيادات الجديدة » ويصارحون بأن 
رفع مستوى الشعوب أهم من إحياء الشريعة وأن السير فى موكب الحضارة الغربية أجدى 
من إحياء التراث الإسلامى . 

وعند التأمل وجدت أن حكومة «السودان» تحارب لأنها تنادى بإحياء الشريعة 
اللإسلامية » وأن حكومة «إيران» تحارب لأنها ترفض الارتداد الدينى وتتمسك 
لكا و 

وظاهر أن الغرب لا يوارب فى عدائه للإاسلام › ولا فى مساندته للتيارات 
الإلحادية التى خلقها فى بلادنا ... 

والأوضاع الجديدة التى تواجه المسلمين توجب علينا أن نحدد الأصول والفروع فى 
ديننا » أى نحدد ما يمكن التسامح فيه وما لا نقبل خلافا عليه إن هذا الموقف يغلق 
الطريق أمام الختل والخداع والمناورات الخبيثة ... 

فى هذا العصر يوجد من يريد الحديث عن الإإسلام وهو لم يدخحل مسجدا ولم 
يقدم لله شيئا ويوجد من يصارح بطرح الفقه الإسلامى كله ومع ذلك يقول إنه مسلم 
ويتهمك بالخروج على الإسلام . 

وأرى أن الأوان قد آن لعقد هدنة عامة فى ميدان الفقه الفرعى »وعقد تحالف 
مشترك للدفاع عن أصولنا الفقهية فى ميادين التربية والأخلاق والفقه الجنائى والدولى 
والدستوری . 

إن حضارة الغرب تكره الله وتنفر من الحديث عنه وعن لقائه فى يوم جزاء . كما 
تکره ربط القانون بواريث الدين إجمالا .. وهى تتظاهر بأنها تجافى الأديان جملة 
وهذا كذب فهى ناشطة فى محاربة الإسلام وحده » وقد أقامت هيئة الأم دولة لليهود 
على أنقاض العرب المسلمين »› كما أن النشاط الاستعمارى العالمى يقوم على نشر 
السيحية ! إن التهديد يتجه للإسلام وأمته ونهضته » وإذا لم نستيقظ على عجل 
هلکنا . 


ي ي ي ۸۱ ي 


أزمة شهامة 


شعرت كأن هناك «أزمة شهامة» بين أبناء البلد ؛ لم تكن تعرف فيهم قديا ! كان 
اللص إذا اخحتطف شيئا من أحد تبعه المارون بالشارع › حتى يسكوا بخناقه ويوسعوه 
لكما ويسلموه لرجال الشرطة ! . 

وكانت صيحة «حرامى» لا تكاد تسمع حتى تهرع الجماهير إلى مصدر الصوت 
لنجدته ... 

أما الآن فقد تغيرت الحال » يهجم لصان على سيارة ملأى بالرجال والنساء » فيباشر 
أحدهما السرقة › ويشهر الآخر سلاحه حاميا له ! والناس سكوت ٠‏ والأنظار تائهة » إلى 
أن تتم الجرية ويختفى اللصان فى أقرب محطة ! . 

ماذا لو علت صيحات الاستنكار ؟ ونهض أهل الجحراءة بمقاومة المغيرين ولو تعرضوا 
لبعض الأذى ؟ إنهم منتصرون عليهم يقينا › فلن يغلب اثنان عشرين أو ثلائين من 
الركاب ٠‏ ولكن «أزمة الشهامة» استحكمت » فقوى اللصوص › وضرى شرهم ! 

رل فذقا بالاص امير من السار المنطلقة لطل دمه :وذ غير ماسوف 
عليه » ولكن الناس من خوف الذل فى ذل ..!!. 

إن «أزمة الشهامة» هذه هى التى تسول للص أن يتطى دراجة ويخطف قلادة من 
عنق فتاة أو أسورة من يدها » ومضى فى طريقه غير آبه لشىء!! . 

ولو أن جمهور الشارع كان يقظا لتابعه بصراخ الإنذار » حتى ينزله من فوق 
دراجته » ويسترد المسروق ويسلم امجرم لرجال الشرطة . . 

لا أدرى هل سيطرت على الناس غيبوبة ؛ ففقدوا الإحساس با حولهم ›أم هم 
يحسون به ولکن الأمر لا يعنيهم و لا يوقظ انتباههم ؟؟ 

من تعاليم الإسلام الأولى «المسلم أخو المسلم › لا يظلمه › ولا يخذله › ولا 
یحقره» وروی ابو داود عن جابر وآبى طلحة رضى الله عنهما أن رسول الله َب قال : 
«مامن مسلم يخذل امرءا مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته › وينتقص فيه من 


عرضه » إلا خحذله الله فى موطن يحب فيه نصرته . وما من مسلم ينصر مسلما 
فی موضع ینتقص فيه من عرضه › وینتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فی موطن 
يحب فيه نصرته» . 

وروی أيضا : «وعزتى وجلالی لأنتقمن من الظالم فی عاجله وآجله ٤‏ ولأنتقمن 

لاذالم يفعل ؟ 

قلة أكتراث با لجرية ! قلة عطف على المهان ! قلة شعور بالأحوة المشتركة ! 

إن المواقفب قصاص » والأعمار ممتدة > وستشعر یوما پالوحشة وأنت تبحث عن 
نصير فلا تجد » لأنك فعلت ذلك يوما مع غيرك . .! 

کان الناس قدا لا یتکلفون الاشمئزاز من منكر يقع ‏ وأذكر وأنا طالب أننى كنت 
فى الترام ذاهبا إلى الدراسة » فرأيت شابا يلكز غلاما قريبا منى » فنظرت إلى الضارب 
مستنكرا فقال على عجل : إنه يغازل الآنسة التى أمامه فى الكرسى › فسكت 

وكانت السيدة إذا دخحلت عربة مزدحمة قام لها فورا من يجلسها مکانه من 
الرجال » احتراما للأنوثة وتكرعا للأعراض .. 

ما الآأن فنسمع قصص الاغتصاب سيس > والاحتيال على فتاة ضعيفة ( 
واستغلال محنتها بنذالة هائلة لاإيقاع بها . 
دون قلق ٠‏ والأمر يحتاج إلى معالجة سريعة › فإن استقرار المنكر على هذا النحو إيذان 
بالانحدار » والضياع » وتتابع الهزائم المذلّة . 


هل نقر من القدر؟ 


لم أشهد الزلزال الذى وقع فی مصر آخیراء ولکنی رأیت آثارہ وسمعت 
أخباره » فلم تعجبنى الروايات التى بلغتنى وأحسست أن نقصا كبيرا قد أصاب 
عقائدنا وأخلاقنا › قالوا هذا مدرس فى فصله ما إن شعر بالزلزال حتى كان أول 
اللائذين بالفرار ! 

وهذا إمام فى مسجده رئى أول الخارجين منه حين اهتزت الأرض تحته ! 

قلت : ماهذه مسالك أهل الإان »إن الفزع لا يفقد الناس عقولهم ولا يقينهم ! 

كان يجب أن يبقى المدرس بين تلامذته يشرف على خروجهم فى صفوف عجلة 
ولكنها منتظمة » ويعلو صوته حينا بعد حين يحذر من فوضى الزحام وغلبة الهلع ! 
أليس ذلك أجدى وأشرف من موت العشرات تحت الأقدام اللاهثة › ومرور الجبناء 
بنعالهم على جباه إخوانهم الواقعين ؟ 

والإمام الذى هرب من المسجد آليس الأشرف له أن يبقى رابط المجأش نابض 
اليقين يوصى الصفوف بذكر الله ووحدة الأ جل وغلبة القدر ؟ 

إن غريزة النجاة معروفة لكن المؤمن يتحرك بعقل الواثق فى الله الراضى بقضائه فلا 
يهلع ولا يطيش. . وقد مضت سنة الرجولة أن يكون الربان آخر من يغادر سفينته › إنه 
لن يتركها حتى يطمئن إلى نجاة الركاب أجمعين » وقديا قال «على بن أبى طالب» . 

أى يومئ من الموت أف يوم لايقدر؟ أويومقدر؟ 
يوم لايُققدرلاأحزذره! ومن المقدورلا ينجوالحذر! 

إن الأمة قد تدخحل فى عراك مع أعداثها فتصاب فى البر والبحر والجو » فيجب أن 
نتماسك لا أن ننهار ٠‏ وأن نتعلم الصبر على الآلام لا الضراعة أمامها والوجل منها . 
وعند وقوع النائبات تتحامل الأمة كلها على جراحاتها لا يبقى لغنى غناه ولا لفقير 

وعلى المسئولين أن يواجهروا المأساة »فلا يترك أحد ينام فى العراء أو يبيت على 
و ي ي ي 


الطوى »إن روج الحماعة تظهر فى هذه اللحظات > وجعل القوى يحمل الضعيف 
والغنى يحنو على الفقير » وتقلى على الحاكم أن يترك ديوانه ليتجول فى المدن والقرى 
باحثا عن خلل يسده » أو شارد يژويه . 
وقد تابعت آثار الحروب فى أوروبا فوجدت القوم أسرع الناس إفاقة من مصيبة 
وأوشكهم كرة بعد فرة كما جاء فى الحديث ! 
إنهم يبنون ما تهدّم بجلد وينتصرون على أوجاعهم برجولة > فإذا كنالم نتعلم من 
إننى خبير بالزلزال وفزعه لأنى عشت فى الجزائر بضع سنرن » ومرت بى ليلة كئيبة 
الوقوف » وما كدت أقف حتى دارت بى الأرض فعلمت أن هناك زلزالا .! وتحركت نحو 
ووفعت حسائر وزهقت أرواح > وترکت زمامی للأقدار حتى انجلت العمة » وسيجعل 


نفس مقهورة..!! 


أهل البوسنة والهرسك »إننى أحمل مقدارا من الآلام لا أحتاج معه إلى مزيد !! 
ولکن ما بد هن هله الزيارة حتى نشعر المسلمنن هنا بان وراءهم إخحوة یدعموں جانبهم 
ريأسون لقضيتهم ٠‏ ومررنا فى أول الطريق يدان رحب يتوسطه مبنى فخم فقال 
ا 

وشعرت بضيق خانق ! وقلت وأنا أهمس : إن «تيتو» الذى منح نفسه لقب 
ماريشال هو أحد زعماء عدم الانحياز بين القوى العظمى › ويظهر أن ضرب الإسلام 
من مظاهر عدم الانحياز ٠»‏ فإنى ما استعرضت تاريخ أحد من قادة هذه الحركة إلا 
والأطفال ينتظرنا » ماذا أقول لهؤلاء الناس ؟ كانت معنا بعض الحلوى سرعان ما 
تلقفها الجياع » وتذكرت ما جاء فى السنة أن عائشة أم المؤمنين أعطت امرأة تمرة » وكان 
معها ابنتاها فقسمت المرأة التمرة نصفين » وأعطت كل بنت نصفا . . 

رأيت بعض الأمهات يفعل هذا » ورأيت بعضا غلبه الجوع فالتهم ما نال !! كانت 
عليهم ثياب خفيفة هى ما أمكن أن يفروا به من بيوتهم » وهم يوجسون خيفة من 
ااشتاء القادم فإن درجة الحرارة هنا تبلغ أحيانا ٠١‏ تحت الصفر !! 

ووعدناهم بإرسال بطاطين يقاومون بها البرد . 

وأحسست غضبا ملك على حواسی وأنا أتذكر أن هيئة الأع المتحدة من وراء هذه 
النكة > فقد كانت قادرة على تأديب وحوش الصرب » ولكنهالم تفعل عمدا. . 


ككkكkگگد‎ 


هل هذه أول فعلة لها ؟ 

من حفس رتنع ا ارسلنی الأزهر لأعيش بين اللاجثن الفلسطينيين فى 
قطاع غزة » ما أشبه الليلة بالبارحة ! الجموع الهائمة إلا مستقبل 
مبهم وکنت أعلَلّهم بعودة قريبة »لكن الذى حدث أن ن ألوفا مؤلفة من يهود روسيا 
وسائر العالم جاءوا ليحلوا محلهم فى ديارهم » تمهيدا لإقامة اسرائيل الكبرى !! 

لاذا لا نقول صراحة : إن مواثيق حقوق الإإنسان مصونة فى كل مكان إلا حيث 
کا 

إن المسلمين وحدهم طريدو هذه الموؤسسات العالمية . 

واللضحك فى هذه المصيبة أن مجلس الأمن قرر عدم تزويد أحد الفريقين 
بالسلاح » وهو يعلم أن الصربيين ورثوا جيشا من أقوى جيوش أوروبا » وأن المسلمين 
كانوا عمالا وفلاحين لا يملكون شيئا يدافعون به عن أنفسهم »فلما وقعت المعركة 
كانت أشلاؤنا تملا البقاع وکان أعداؤنا لون شروطهم !! 

إذا لم يعد إلينا وعينا الدينى فستتكرر الأساة فى أقطار أخرى فلنصح قبل فوات 
الأوان . 


%# *# * 


رفقابالخلق 


الإسلام يرحم الضعف البشرى ويتيح فرصا شتى للمخطئ حتى يتوب وللعاثر 
حتی يستقیم > إن تقنيط الناس من رحمة الله جرعة > والمربى الصالح يفتح نوافذ 

وبعض الدعاة كأغا هو مُوكل بأهل الخطأً يعذلهم ويكشفهم ويضيق عليهم الخناق !! وخير له 
أن يرفق بهم حتى يهديهم طريق النجاة فى الله وفى طاعته » فإن الله أهل لكل حب . 

روى النسائى أن رجلا لم يعمل خيرا قط › وكان يداين الناس فيقول لرسوله - 
عامله - خذ ما تيسّر ودع ما تعسّر » وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا !! 

فلما هلك قال الله تعالى له : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا »إلا أنه كان لى 
غلام وکنت آداین » فإذا بعشته يتقاضی قلت له خذ ما تسر ودع ما تعستّر وتجاوز لعل 
الله يتجاوز عنا !! قال الله تعالى : قد تجاوزت عنك . 

وفی روّيا صدق للنبى عليه الصلاة والسلام «أن ملکين أتياه وهو نائم فذ ها نه 
إلى مدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خَلقهم كأحسن 
ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء › فقال الملكان لهم اذهبوا فقعوا فى ذلك 
النهر › وإذا نهر معترض كأن ماءه الحض من البياض ›فذهبوا فوقعوا فيه › ثم 
رجعوا وقد ذهب ذلك السوء عنهم > فصاروا فى أحسن صورة EE‏ 

وفسّر الملكان للنبى ما رأى فقالا إن هؤلاء القوم خلطوا عملا صالجا وآخحر سيا تجاوز 
الله ارو ارا ی خا صماا ای وار سیا صلی ن وی 
عليهم إن الله غفور رحيم E‏ والرجاء فى جنب الله متحقق . . ! 

قال تعالی «والدین آمنو | وعملو | الصالحات ل النكقرن عنهم سيئاتهم ولنجز ينهم 
جسن الذي کانوا ل ( )( وظاهر من مقارنة يات الوعد والوعيد آن آبواب الأمل 
)١(‏ التوبة ٠٠١١٠:‏ . الخنحبرت :۷ 


ا 


مفتوحة لأصحاب الإرادة الطيبة التى تعتريها الهزائم - وإن كثرت - أما أصحاب الإرادة 
لمنعقدة على الإثم فلهم شأن آخر . . 
ثم إن الذى ينكر الله أو يرفض تشريعه مستبعد ابتداء من مجال ال 
الواجبات واستباحة الحرمات والجراءة على الذات الأقدس لن تثمر لأصحابها إلا 
هناك دعاة يأسون الجراح ويرجون للعليل الشفاء ويفرشون طريق الخير بالأزهار 
ویبتسمول لكل سالك فيه ¢ فان رلت قدمه أعانوه على النهورض وأصلحوا شان حتی 
وهتاك دعاة لا تسمع منهم إلا الويل والثبور وعظائم الأمور ا 
ترى هل هم أغير على الدين من رب الدين . أو أحنى على الناس من رب الناس ؟؟ 
رفقا بالخلق ولنذكر الأثر الرقيق «إغا الناس رجلان مبتلى ومُعافى فارحموا أهل 
البلاء واحمدوا الله على العافية» . 


فی خبایاالنفوس.. 


هل تكفى تجربة واحدة للكشف عن طبيعة إنسان والبت فى مصيره ؟ 

يبدو أن النفس البشرية أعقد من ذلك » أو أن بعض النفوس ترسب فى الاحتبار 
مرة أو مرتين ثم يدركها النجاح بعد ذلك ! 

وقد تدبرت سيره حالد بن الوليد فوجدت أن الرجل كان من أسباب هزية المسلمين 
فى معركة أحد > ومن وراء استشهاد سبعن بطلا من خيرة المؤمنين ! . ومع ذلك فقد 
انشرح صدره للاسلام بعدئذ » وقاد جیوش الملسلمين فی معارك أودت بالامبراطورية 
الرومانية التى قاومت الفناء قرونا طويلة !!. 

وكذلك عمرو بن العاص الذى تأخر إسلامه إلى قبيل فتح مكة ومع ذلك فتح 

إن خبايا النفوس لا يعلمها إلا الله > وقد تضیق بامریء لأمر ما ثم تكشف الأ يام 
أن بقلبه کنرا من اير . 

IME ERC E IGT 
E E ER E r 
٠» السّموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء‎ 

والتلويح بالتوبة لأ ناس من أعداء ءالوسلام قاتلوه بعنف تکرر فی عزوة الأحزاب لل 
قوله تعالى« هن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نجه 
ومنهم من ينتظر ٠‏ ثم قال بعد ذلك «ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعڌب 
المنافقين إن ار يتوب عليهم . e,‏ 

وقد دحل فى الإسلام بعدئذ أناس طا لما ضاقوا به . 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ ۱۳۹۰ . (۲) الأحزاب : ۲۳ . (۳) الأحزاب : ۲٤‏ . 


س 


ES ENT 

قد ریت أن الله سبحانه أطال الحبل مع صنوف من أهل الكفر لعلهم يرعوون 

وتدبّر قوله جل شأنه فى المنافقين « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ٠»‏ إن الله لا يفضح عبده لأول مرَة » بل يصبر عليه 
لأنه لم ينتفع من ستر الله عليه وحلمه معه! . 

وقد تقجّل الله أقواما انتفعوا من ستره وحلمه فحسن إيانهم وطابت أحوالهم› 
e SL GCG‏ 
طريق الشر إلى منتهاه وفیھم يساق قوله تعالی « ومکروا مکرا ومکرتا مکرا وھم 
لا یشعرٌون (&) فانظر كيف کان عاقبة مکرهم أا دمر ناهم وقومهم أجمعین ٠0۲‏ 

إن على الدعاة طول الصبر وحسن العرض وألا يسمحوا لمشاعر الغضب أن تحملهم 
على إغلاظ القول وإساءة الظن » ولنتأس برسولنا الكرم فى الحرص على الناس 
والأسى لعوجهم والأمل فى استقامتهم : 


. ۵١١ ٠٠: النمل‎ )۲( . ٠١١ : التوبة‎ )1( 


اسرة « حورس »! 


e‏ و و «أتون» و lL‏ اء اس ٤‏ مسمیات کک 
الافدسر قد ا ا فإن ا الارن افتروا كذلك أسماء «اللات» و 


«العزى» و «مناة» وجعلوها آلهة تعبد من دون الله . 


وقد اشترك اليونان والعرب فى عبادة «هبل» وإن كان الإغريق سموه «أوبلو» وهو 
أكذوبة ا الله بها من سلطان 


وقد أعلن الأنبياء كلهم حربا على هذه الأوثان » ووجهوا البشر إلى عبادة الله 
الواحد « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠»‏ . 

وقديا زعم فرعون e‏ إله إله » وقال لوزیره « فأوقد لي یا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحا لعي أطَلع إلى له موسى وإني لَه من الكاذبين ٠»‏ ولو فرضنا 
أن هامان بنى لفرعون ناطحة سخان قماذا کان یری ؟ 

لن يرى أكثر ما تراه الطير وهى مسخرة فى جو السماء 

ولکن فرعون کان غبیا »ولا نری أغبی منه إلا من یحاولون إحیاء سنته فی هذا 
الزمان!! . 

كيف يؤلف بعض الطلبة جماعة منهم تحت عنوان «حورس» أو «اللات» ؟ أهو 
حنبن إلى الوثنية القدية آم زهد فیما جاءت به الأديان السماوية من هدى ؟ 

أنا لا أحب أن ينتسب إلى هذه الجماعة مسلم أو مسيحى » فإن موسى وعيسى 
ومحمدا عليهم السلام حاربوا الوثنية › ودعوا جميعا إلى عبادة الله الواحد . 

وعندما كان يوسف الصديتق عليه السلام مجبوسا في أحد سجون مصر قال من 
2 « ليا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 2) ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما زل الله بها من سلْطّان e‏ 


. 5 - ۳۹4: القصص :۳۸ . (۳) يوسف‎ )۲( . ٠٠١: البقرة‎ )١( 


و 


قال لى الرواة إن فتية من طلبة جامعة القاهرة اختاروا أو اختير لهم اسم «حورس» 
ليتوجوا به نشاطهم ويؤدوا تحته رسالة طلابية بعیده عن التطرف الدينى الكريه N‏ 

قلت : هل نكفر بواريشنا الدينية حتى نبتعد عن التطرف ؟ ! 

إننا نستطيع أن نكون معتدلين مقبولين » والشارة التى نرفعها لا صلة لها بعيادة 
الأصنام ! . 

قلت له : هل من الاعتزاز با لملصرية أن ننضم يمشاعرنا إلى فرعون ضد موسى عليه 
السلام ؟ . 

إن لا حصضارة صربت بسهم وافر فى EE‏ الهندسة والطب وشتىی العلوم 
العريقة . 

ونحن نثنى خيرا على صانعى هذه الحصارة » ولكننالن نعود إلى ركوب الخيل 
والحمير زهدا فی الحضارة الحديثة وما استحدثته من آلات وأجهزة : 

إننالن نترك موسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام لأن بعض الفراعنة 
عاداهم . . 

لقد عرفنا الله رب الأرض والسماء » ويستحيل أن نقدس الأصنام مرة أخحرى » إننى 
أهيب بطلابنا جميعا ألا يقعوا فى هذه الخدعة وأن يتشبثوا بالوحى الأعلى وشاراته 
وأن يدفنوا اسم «حورس» فى تراب التاريخ ويحيوا وفق شعائر الدين . 


رجعة إلى الحق 


ار الک اال ف ل ل ساءه ما وقع فيه وکر کال یعود لارا 
أن ينساه وأن يتناسأه الان وی الأية « إن الذين اتقوا إذا طَائف من الشيطان 


تذکروا فإذا هم مبصرون ۱۲ 

وقد کنت فی الخمسينات ت أحطب فى الجامع الأزهر » وفوجشت بأن الشيخ على 
عبد الرازق رحمه الله E E‏ » وأذکر أنه عاتبنی یوما على طول 
الخطبة وهو مريض بالمسالك البولية يشق عليه الانتظار الطويل فأنصفته من نفسی 
وفلت له : تطويل الخطبة خحطاً . ودعوت له بالعافية . 

کان الرجل یعرف موقفی منه ومن کتابه الذى ألفه ضد الدولة فى الإسلام »لقد 
اكتفبت نة بأنه جمد هذا الکتاب فلم يعد طبعه قط » وکره الحدیث عنه ولقی ربه 
وما مصلا م دال ال الدعوة الإإسلامية . وحسبى هذامنه . 

لم تكن له شجاعة خالد محمد خالد الذى ألف كتابا يتحدث فيه عن الدولة فى 
الإسلام وعن خطئه حين أنكرها وعن عودته إلى الحتق بعد ما استبان له » والناس 
معادن ورحم الله على عبد الرازق ولعن الله من ينشر كتابه من بعده من مبشرين 
ومستشرفين وملاحدة يعيشون على حر الله ورسوله . 

وقد آلف الأديب الكبير نجيب محفوظ روايته «أولاد حارتنا» وكان ذلك من حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ والرواية إزراء على الألوهية والنبوات ومواريث الوحى كلها › وقد طلب 
الأزهر مصادرتها > واستجاب جمال عبد الناصر للطلب ٠‏ ولکنی لاحظت كما لاحظ 
غيرى أن نجيب محفوظ فعل ما فعله على عبد إلرازق »فلم يعد طبع روايته » بل إن 
الكلمات التى تنشر له بين الحين والحين تتليع بالروية والإيمان ونصرة الحق » وآحر ما 
قرآته له أنه يحب بناء الحضارة على الإسلام ويحب للمسلمين أن ينتفعوا بكل تقدم 
علمى بلخه العالم » وقد استنكرت محاولة قتله . والجرم فى نظرى إما مخبول ! وإما 
مدفوع من جهة تريد الإساءة إلى الإسلام !! 


. ۲٠٠١ : الأعراف‎ )۱( 


و 


ومعروف أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل » وما أكثر الجرائم المادية 
والأدبية التى ترتكب باسم الإسلام . 

إننا نبرا إلى الله منها ونسأله أن يقى المسلمين شرها . 

غير أننا نتتساءل عن قوم يكرهون الله أشد الكره ويقتون الإسلام كل المقت 
ويخاصمون الوحى فى كل موطن ويقولون لعلى عبد الرزاق ونجيب محفوظ ستطيع 
کتبکما برغم انوفکما . 

أعرف جملة أقلام ما شرفوا يوما بالسجود لله »إذا سمعوا بفتح نحمارة كست 
البشاشة وجوههم ٠‏ وإذا سمعوا بفتح مسجد ضاقت بهم الأرض ٠»‏ وإذا سمعوا بكلمة 
إلحاد حفوا بها كما يحف الذباب بالقذى » وإذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إِذا 
هم معرضون أو معترضون . 

إن الدولة تسىء إلى نفسها بترك هؤلاء ينبحون قافلة الإسلام والله غالب على أمره . 


وظيفة الأمة 


قلت محددا وظيفة الأمة العربية وجامعتها : إن الله رى محمدا - عليه الصلاة 
والسلام - ليربى به العرب ٠‏ وربّى العرب محمد ليربًى بهم الناس كافة . فلأمتنا 
رسالة واضصحة يجب أن تعمل بها وتدعو إليها » وترفع رايتها وتشعر الأقربين 
والأبعدين بحقيقتها » وهذا معنى عالمية الإسلام » فليس هو نهضة عربية كما يزعم 
زاعمون » أو ثورة قومية كما يهرف خراصون . 

إنه رحمة الله بالعالين وهدايته للناس أجمعين . 

وإذا كان العرب قد انكمشوا فى هذا العصر » وتقطعوا فى الأرض أما › وصارت 
كل أمة تسعى وراء القوت وتهتم بحياتها الخاصة فإن ذلك لون من النسيان الخزى إن 
لم يكن من الارتداد القبيح !!. 

وتوجد - ولله المنة - طوائف ترفض هذا الوضع وتعرف أن الإسلام رسالة عامة 
خالدة وتقدم أصرة الإسلام على كل آصرة وغايته على كل غاية » والآيات فى القرآن 
کے ة على عالمية الرسالة » وعلى أن أمتنا شاهدة الأم . كما أن الرسول شاهد علينا 
اى آنا مبلغون مواريث الوحى كما بلَعَنَا وشاهدون على الأم كما أن الرسول شهيد 
علينا . قال تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا . 

وجاء فى مان آخر « هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكوت الرَسول شهيد 
کور کا شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموا بالل ٠0»‏ 

ويحزننى أنى فوجثت بشخص ينكر هذه الحقائق ويحط عن الكواهل أعبا 
الدعوة العامة ويشغل المسلمين بقضاياهم الخاصة › ويزعم أن الشهادة على الناس 
فى الاأخرة وليست فى الدنيا ويسوق فى ذلك حديثا لم يفهمه > قال رسول الله ل : 
() البقرة 6۴١‏ (۳) احج : ۷۸ . 


mmm 


« يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل والنبى معه الرجلان . وأكثر من ذلك › 
فيذعی قومه فيقال لهم هل بلغکم هذا ؟ فيقولون لا ! فيقال له : هل بلغت قومك ؟ 
فیقول : نعم ! فيقال له مَّن يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ! فيدعی محمد وأمته 
فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم ! فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا .! فذلك قوله تعالى : د وكذلك جعاتاكم مت 
رطا لک را نهد عل الاس 0 

قلت لمن ساق هذا الحديث إنه جاء بإضافة جديدة إلى جانب ما أفادته الآية من 
أن المسلمين أمة دعوة عامة تتناول الشعوب فى القارات الخمس »هذه الإإضافة أننا 
شهداء على الناس فى الدنيا وفى الآخرة معا › فلا تضارب بين الآيات والحديث إلا 
فى أذهان المشوشين وذوى البلاهة ! . 

إن المسلمين - ومعهم كتاب الله وسنة رسوله - لهم إشراف وأستاذية على الناس 
الذين يملأون أرجاء العالم » ولا وظيفة لهم إلا الأكل والسّفاد › وكما أخرجهم الرسول 
من الظلمات إلى النور يجب أن يفعلوا ذلك مع الناس وسيحق عليهم العقاب إذا تركوا 
هذه الوظيفة العليا . 


() البقرة 6۳١‏ ا 


يب الغرانز 


الحياء والعفاف من سنن الأنبياء الأولين ومن معالم الفطرة السليمة ومعروف أن 
لإإنسان رغبات طبيعية مقررة لا يجوز كبتها أبدا ولا يجوز إطلاقها فوضى » بل الأمر 
كما قال الله « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدرا ٠»‏ . 

والحضارة الأوروبية المعاصرة تعيب على المسلمين أمورا - فى مجال العلاقات 
الجنسية - نريد فى هذه السطور مناقشتها . 

فهى تتهمنا بالتزمّت والتشدد وإعلان الحرب على الغرائز البشرية فماذا فعلت هى؟ 

إننى أكره المتاجرة بالفضائح ولكننى أسائل المفتونين بالغرب : هل سرهم ما وقع 
أخيرا للأسرة المالكة فى انجلترا ؟ 

لقد ظهر أنه صورة لما يقع فى آلاف الأسر الأخرى . الأسر التى أباحت الخلوات 
الحرة ٠‏ والرقص المزدوج بين الجنسين » والتى استهانت بالبكارة واستغربت بقاءها بعد 
سن العشرين ! والتى عدت غض البصر وحفظ الفروج وصون المروءات تقاليد بالية لا 
تليق بامرئ متحضصر ! 

وتنتشر الآن كتب تقذف بالزنى زو اجا وزوجات دون خوف من جلد أو أى حدٌ !! 
ویعترف رجل ذو منصب خطير بأنه يتصل بامرأة آخر » فلماذا سكت الآخر ؟ لأنه 
یتصل باخری ذات زوج !! . 

ما معنی سکوت هؤلاء جمیعا ؟ 

لقد ذكرت الأعشى وهو يصف الجاهلية الأولى وانفلات الشهواأت بها فيقول : 

لبها عَرّضا ‏ وَعلْقَّت رجلاغيرى ٠‏ وعلق أخحرى ذلك الرجل !! 

إنھا شھوات سائبة یجری بھا الهوی حيث شاء ! 

فى ا لجو المؤمن التُقى لا تقع فاحشة ٠‏ وإذا زلت قدم سرعان ما تستقيم «ظ إن 

الذين اتقوا SS‏ ذا هم مبصرون . 


. ۲١١ : الأعراف‎ )۲( . AY : الائدة‎ )١( 


ما فی أوروبا فان إحدى الأمیرات تبقی مع سائس خمس سنين › لا ندم ولا ألم ! 

إننى اال هل بقی شىء من ترات ع ر موسی علیهما السلام ی أقطار 
الغرب الصليبى ؟ لا يوجد هناك إلا كره الإسلام ولزه بكل نقيصة . 

ومن النقائص الأولى فى تعاليمه أنه يأمر المرأة با لحجاب ويأمر الرجل بغض البصر 
عن مفاتن النساء ! 

إن العين الجريئة الحملقة فى العورات هى التى تحترم . . ! 

وفتياتنا المهاجرات مع أسرهن فى أوروبا ينعن من الدراسة لأ نهن يغطين رءوسهن 

اراد أن يظهرن بآخر بدعة فى تسريح الشعر حتى يستدعين الإإعجاب ! ! 

قلت لاذا تبقى الأقدار هذه المدنية الزائفة وكان الجواب حتى ينجح المسلمون 
فى إقامة مدنية جديرة بالاحترام فإنهم الآن أمة تاثهة لا يربطها بالوحى الأعلى 
إلا خحيط واه . 


إنهيار 


الأنهيار الواقع فى النفس العربية بعيد المدى » وأخشى إن بقی طويلا أن يضيع معه 
اليوم والغد ! وقبل ا us GE SL EL‏ 

کت ارقت المباريات الرياضية بين بعض الفرق العربية وأشمئز من خروج البعض 
عن قواعد اللعب وحقوق الزمالة ثم رأيت أخيرا كيف خرج العرب كلهم مهزومين أمام 
ا 

إنهم لم يُهزموا بسلاح سرى ٠‏ أو لقلة فى العدد ! 

lg 
. العربى سريع الإعياء قليل الحيلة فاستحق الهزية بجدارة‎ 

وما وقع فى الميدان الرياضى غوذج لا يقع فى ميادين شتى › الشباب لا ييحسن 
الإإجادة ولا يعشق الإتقان مشغول بذاته قبل کل شىء › تستهویه القشور ويحترق فى 
انار الشهة. 

فى ميدان التجارة الكلمة رباط »وهو يستهين بالكلمة » وكأن التجارة أن يأخذ 
المشترى أكبر ما يستطيع من البائع وأن يدفع أقل ما يُدفع » ولا مكان للوضوح والصدق 
والعدل . 

وفى ميدان الوظائف الرياسة شرف يشترى بأى ثمن › والعمل عبء يحتال 
للخحلاص منه » ومصالح الجمهور مشغلة ينبغى الفرار منها ! ! . 

وريت المناور فى غلب العمارات مجامع للقمامة › وليس بين السكان تعاونٌ مّا 
على تنظيف الشوارع والحارات . 

وشکا لى قريب أنه اشترى علبًا لأدوية كتبت له فرأى بعض العلب ناقصا . 

وهموم الرزق جعلت المدرسين يشتغلون با لحصص الإضافية أكثر مما يشتغلون 
با لحصص الأساسية » والناس ينطلقون فى المدن والقرى كما تخرج الوحوش للصيد . 
أما الارتباط القدي بالله وحدود الحلال والحرام › والتواصى بالحق والصبر » فإن حباله 
E‏ 


و ي ي 


کان المؤمن قدا CE‏ من بيته وعلی لاه الذدعاء المأثور (ابسم الله توکلت 3 
الله اللهم e‏ أزل أو أَضل أو أل أو أظلم أو أُظْلَّم أو 
أجهل أو يجهل على . . 

أما اليوم فللناس شغل هف آخر ! ! . والسبب الأول فى هذه المأساة التى 
اليوم الأخر 

فی أقطار أخرى يکن أن يكون للأخلاق مهاد غير الدين » ولو كان مهاداً رديئًا › أما 
فى البلاد العربية فإن ضياع الدين يعنى ضياع الأخحلاق »فلن أنتظر أخلاقا من امرئ 

إن الثورات القومية الكبرى فى بلادنا أدركت حظا من نجاح » لأنها اعتمدت على 
رجال رباهم الدين وضبط أحوالهم ! فلما خحفت داعى الدين »وقام داعى المنفعة 
رکدت ریح المة > وهانت على عدوها ۹ 
بالعقيدة وهيهات فلن يکون م القلب الفارعغ إلا المسلك التافه . 

إن النفس العربية انفرط عقدها لما ذهب يقينها » ولن تتماسك هذه النفس وتتكون 
فيها ملكة الإجادة والصلاح والإصلاح إلا بعودة الإان الغائب ْ وانعقاد اللإرادة على 


سید واحد 


جاء فى السنة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال بعد ما رفع رأسه من الركوع : 
«اللهم ربنا لك الحمد › ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت 
من شئ بعد » أهل الثناء والجد . أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينقع ذا الحد منك الد» 

وجاء عله أيضا عليه الصلاة والسلام آنه بعد خحتم الصلاة استحب هذه الكلمة «لا 
إله إلا الله وحده لاأشريك له .له الملك وله الحمد . وهو على كل شئ قدير . اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدً منك الجد) . 

فلت : لم هذا التوكيد على أن أمر المنع والعطاء لله وحده ؟ وأنه لا دحل لبشر فيه 
مهما کان سلطانه ؟ ولاذا ارتبط بالصلوات الخمس التی جب على الملسلم کل يوم؟ 

وكان الجواب أن المرء كثيرا ما تمر به ساعات عسرة ولحظات ضعف » يشعر فيها 
بالوحشة والعجز فيميل قلبه إلى ذوى السلطة والنفوذ يحسب أن لديهم ما ينقذه من 
ورطته › ويفك عنه ما نزل به من ضیق !! . 

وهو مخطىء كل الخطاً فى هذا الشعور المنهزم » فإن الأمور لا تفلت من يد الله أبدا 
. ويستحيل أن يملك عليه أحد عبيده شيئا › والرشد كله فى انقطاع المرء إلى الله 
وتعلقه به وسحده . 

ولا قروا إلى اين ظلمُوا سكم اا وما كم من دون الله من أوأياء َم ا 
® 0( 

والعلاقات بين عبيد الدنيا قد تقوم على هذه المنافع المرجوة بين الضعفاء والقادرين 
وربا قامت تقالید أجتماعية رأاسخة ہین الأتباع الأذناب والسادة أهل الحاه ¢ ورا 
کابر هولاء وأولئك دعوات احق » وناصبوا المرسلن العداء > ولکن النتائج الأخحيرة 
تحزی الجميع يوم الحساب «وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنأ كنا 


REE هود‎ )۱( 


و ي 


لكم تبعا فهل أنتم مغدون عنا من عذاب الله من شئ قالوا لو هدانا الله لهديناكم 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص»' وقد عجبت للمتنبّى كيف فنى 
فى سيف الدولة وكيف قال له : 
يامن ألوذ به فيماأؤمله! ومن أعوذ به ما أحاذره ..! 
لايجبر الناس عظماأنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره . 
إن جحود المتنبى لسيده لم يتأخحر ليوم الحساب ! إنه بعد سنين كفر به وساق 
رواحله إلى مصر يقصد سيدا آخر وهو قول : 
قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السوافيا . 
ما أجمل أن یکون للمرء سید واحد لا یعرف غیره ولا يرتبط إلا به . 


¥ # #* 


۲١ (۱)إبراهیم‎ 


نجح الغزو الثقافى فى تأليف عصابات من المرتديْن تستبقى ما حقق من أهداف 
إبان استعماره س الإسلامى الواسع . إنه ألغى الشريعة الإسلامية وعطل نصوصها 
فی میادین شتی » وأوهن جانب العقيد: بعد ما قطع صلتها بالتربية والسلوك وأنشاً 
تقاليد جديدة a‏ ترتبط با لحلال والحرام ولا تكترث للقاء الله ! . 

وهذه العصابات الكفور تخلط عامدة بين حرية الفكر وحرية الكفر ! . وتتبنى ألوانا 
من الثقافات الخائنة والفنون المنحلة لا تزيد أمتنا إلا خبالا وقد انتسب إليها کل کارہ 
الدينى ٤‏ وکل تارك للصلاة والصيام .و ریب ان ورأء هؤلاء موجهىن من قادة 

لصليبية والصهيونية يحثون خطاهم ويشدون أزرهم > والهدف القريب والبعيد منع 

من العودة إلى دینهم وتزهیدهم فی أحکامه وشعائره . 

إن هذا الجيش من المرتدين الجدد يحرس مخلفات الاستعمار العسكرى › ويشتبك 
فی صراع مكشوف مع كل مسلم وفى لدينه وتاريخه وحضارته ٠‏ والراية التى رفعها 
الحرية والتجديد والتنوير 

وقد نظرت ا السائرين تحت هذه الراية فما وجدت فيهم عيورا على کتاب الله › 
بل قل : ما وجدت فيهم مُصدقًا له !! ا الإسلام أو 
بحفظ حدودها . فإذا أعلن أحد الناس ريبته فى مقدساتنا طاروا إليه يشجعونه ويقوون 
ظهره » ویحرضونه على الله ورسوله ! . 

لمن يعمل هؤلاء المرتدون ؟ لأعداء العرب والمسلمين وحدهم ! 

والمضحك أنهم يتحدثون عن العلم › كأنهم بعض غزاة الفضاء أو مُفْجَرو الذرة ! 
ومالهم فی میادین ك قةولا جمل وما ينظر إليهم علماء الكون إلا 
على نهم عاطلون سخقاء 

إن جمهرة العلماء أصحاب عقائد »ولم يقل أحد : إن «كارل ماركس» من 
العلماء › أو أن أشباهه من ا الأهواء لهم علاقة بالدراسات n‏ أو 
ا ا ای اا 2اا ااا ا ا 
وخحصام > وأن نمزق الأستار e‏ التى يعملون لها حتى يأخذالناس حذرهم › 
إننا لن نترك ديننا › وسنكسر القيود عن شرائعه المعطلة وآدابه المهجورة . 


وا 


فى .. «الطور» 


رضيت كل الرضا عندما رأيت الطائرات المصرية تبيد أشجار الأفيون والحشيش 
التى زرعها بعض البدو فى سيناء وعجبت لقوم يزرعون الخبيث ويتركون الطيب ! . 

لاذا لم يغرسوا قمحا أو شعيرا ؟ لاذا لم يغرسوا فواكه أو نخيلا ؟ 

إن سيناء من أقطار البحر المتوسط التى تجود فيها زراعة الزيتون فلماذا ماتت هذه 
YS‏ إلى منابتها « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن .0 

إن الأ جيال تتغير وإن الأراضى كذلك تتغير والذى يرى سيناء الآن يعجب للصفرة 
والوحشة اللتبن تكسوان سطحها وآكامها . 

وذکریاتی فى سيناء بئيسة فقد اعتقلت فى «الطور» نحو عام وريت بذوها لا 
يكادون يفقهون قولا » وشعرت بأن الحكام فى القاهرة قد جعلوا ترابها المبارك منفى لمن 
ينقمون منه ! 

قلت لنفسى وأنا فى «الطور» : هنا هبطت نعمة النبوة على موسى عليه السلام › 
اخترتك فاستمع لما يوحیٰ 0( 

لقد أمسى راعى الغنم قائد شعب كبير » ولقد حمل الوحى وذهب إلى فرعون 
یقول له بأدب رقیق « هل لك إلى أن ترک ۵۸ وأهديك إلى ربك فتخشیٰ e‏ 

لكن فرعون زهد فى هذه الهداية »إنه يريد أن يعبده الناس لا أن يعبد هو الله ! . 
وحرّر موسى عليه السلام قومه من عبودية قاسية ولكن محرر العبيد لم يكن يدرى أن 
قومه يحملون للعالم أشد الضغائن › وأن قلوبهم قدت من الحجارة . 
E‏ (۲) طه :۱۳-۹۲ . (۴) النازعات :۱۸ ۱۹۰ . 


gE O EEE E EST 


وجه الست المر ج ٤‏ م۲ 


انهم الآن عنعون «الصليب الأحمر» من تقدي الطعام إلى ثلائة آلاف عربی جائع فی 

والمعركة اليوم محتدمة بين المح الذين یرول أنفسهم أتباع موسی عليه 
السلام وبين المستضعفين الذين يحسّبون أتباع محمد بل !! وهم لا يربطهم برسالة 

وعدت ك زراع الخدرات فی سیذاء »إنهم لو حصدوا ما عرسوا 1 لأ رسلوا اموت 
إلى الوادى وقتلوا بسمومهم ألوف الأسر » ولكن الله سلم .. 

بيد أن ناک گی مدان الأدب والفكر أشخاصا آخرین يکرهون الوحیى ویخاصمون 
تراث محمد جَبوٍ كله › ويبذرون فى الحياة بذور الكفران بالله والدار الأخرة . 

إن هؤلاء أضری على الحياة العامة من ناشرى الخدرات »ليس من الإإبداع أن 


تحارب الصلاة والتقوى ! وأن تحتفى بالشهوات والأهواء وأن تمنع عودة المؤمنين إلى 
كتاب ربهم وسنة نبيهم إن هذا تمهيد لخاهلية حديثة ينشدها الاستعمار . 


هل هد االتزامن مقصود؟ 


فاندمالت E‏ وبردىت آلامها . فادا حدت خا تذکر أبناؤنا إلا 
غائبى الوعى قليلى الاكتراث . 

أما فى العقل الغربى الحاضر فالحروب الصليبية محفورة فى ذاكرته تتجدد ولا 
تتدد YJ.‏ ر فکر الساتة والقادة وعلماء الدين والسياسة : 

وقد راتت مظاهر للحقد على الإسلام تثير الدهشة فما کت اوران امرأة کتاتشر 0 
ا بعد ما انهارت الشيوعية e‏ الخصم الباقى للحضارة الأوروبية ْ وما 
کنت اتصور أن كثرة من المدنيين والعسکرين تعتنی هیده الفكرة > وتنشرها هنا وهناك : 
حتی الإذاعات العالمية ال تدعی الحياد والصحف الغربية اس تزعم الموضصوعية شی 

إن الخرب یطوی فاده على کره عمیی للاسلام من الصعب عا ده ٰ وأنا یانسن 
من إصلاح هذا العوج وكل ما أدعو إليه هو التحذير منه والاستعداد لمواجهته . 
| رهناك صنف آخر من الحاقدين على الإسلام »هم عرب من جنسنا » يتكلمون 
بألسنتنا » فإذا راقبت مسالكهم وجدتهم كخواجات الغرب لا يقلّون عنهم ضعْنا ولا 

ألف أحد الصعاليك كتابا نال فيه من الوحى والنبوات وسخر ما شاء أن يسخر من 
الدين وحقائقه فعاقہه القضاء بالسجن بصع سنن على وفاحته وهبوطه فإدا 
كاتب شيوعى يعترض على الحكم » ويقول : إن هذا مصادرة لح الإبداع !!. 

الإبداع فى عرف هذا التافه هو إلاقذاع فى شتم الأنبياء !! 

وکأنما كانت هذه الحركة إشارة على بدء الهجوم . فإذا عصبة من الملاحدة تتصايح 
من هنا ومن هناك على ضرورة إلغاء الحكم أو تخفيفه ليون صوريا ١إ‏ 


. رثيسة وزراء انجلترا وقتثذ‎ )١( 


I” 


والتهمة الختارة ال یرددها ھؤلاء أن حرية الفكر فى حطر » ون المدينين ج وی 
طليعتهم الأزهر - صنعوا مقصلة لقتل المفكرين الأحرار »أو بعثرة الأشواك فى 


وقال وأحد منهم يحمل لقب (امستشار» أنه حرم من حی الاجتهاد وصودرت له 
عده کتب . 


وقرأت ما كتبه «المستشار» الجتهد › فإذا هو يحأَل الخمر مستدلا بالآية « طقل ل 
أجد في ما أوحي إَيّ محرما على اعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
EET‏ _.«0( 

هذه هى عبقرية الا ته اد عد مستشار ل ادری اکت كلانه وهو صاح أو 
سکران . إنه يتهم الأزهر بالجمود » والعدوان على الحريات وإغلاق باب الاجتهاد ٠!‏ 

أن الحاقدين على الإسلام کثروا وعلا صياحهم وطالت لجاجتهم > ويقع لا 
بلادنا فی ایام نحسات تتعرض فيها الحركات الإسلامية لضروب الفتن وأنواع القمع 
ما يجعلنى أحس بأن هذا التزامن مقصود ›» وأن الهجوم على قرية فى فلسطين قد 
يصحبه هجوم على حكم شرعى مقرر يجعل الأمة الحروبة تحار فى أى الجبهتين تقف 
للدفاع ؟ فهى توزع قواها الحدودة على جبهات شتى !! . 

ماذا نصنع ؟ 

( ولن نتخلى عن ديننا مهما كثر الهاجمون‎ RE O 

بشت حيلم وساندتهم قوى جليّة أو خفيّة 


. fo: الأنعام‎ (۱) 


تعظيم أمر الله من أمارات التقوى ودلائل اليقين أما قلة الاكتراث بحكم الله فما 
يقع الإ مع خراب القلوب ( 2 عن الإان 1 ! ومن خصائص الحصارة الحديثة أنها 

لا تربط السلوك برضا الله أو بسخطه » العمل فيهاله باعث شخصى » فإذا ارتقى 
قليلا كان له باعث خلقى » وقد يكون لأسباب تجارية أو اجتماعية أما أن يكون العمل 
ابتغاء وجه الله › وانتظار ثواب الآخرة › فذاك بعيد بعيد ! . 

وقد لاحظت فى بعض الإحصاءات أن الأولاد اللقطاء يقاربون فى العدد الأولاد 
الشرعيين كما أن بعض اللقطاء وصل إلى منصب رئيس حكومة ولا حرج ! وقع ذلك فى 
أوروبا وأمريكا . . وأعرف من دينى أن ابن الزنا غير ملوم » وأنه خير من أبويه » ماجريرته ؟ . 

لکنى ما تصورت أن يكون أولاد الحرام نصف الجتمع ! وأن يبلغ الاجتراء على الله هذا 
ا لحد » لكن الحضارة الحديثة لها منطق آخر لاندريه › وقد كنت أتساءل عن صلابة موقف 
الفاتيكان فى تحري الإجهاض »إنها صلابة مشكورة » وهو يتفق مع الإسلام فى احترام 
الأجنّة » لكننى إلى الآن أتساءل : لاذا سكت عن إباحة اللواط والسحاق والبغاء والزنا 
وسائر الأدران الجنسية الشائعة؟ لماذا لم يشن عليها حربا شعواء؟ 

إن الله دمر المدينة التى يسرت الفسوق وتواضعت على اقترافه ›فلماذا يترك 
الفاتيكان عواصم الغرب تتعرض للمصير نفسه ؟ 

ئم أريد أن أعرف هل الله الذى نؤمن به هو الله الذى يؤمن به الخربيون ؟ أم هو 
كائن مشغول بالتأمل فى ذاته - كإله أرسطو - الذى يذهل عما يقع فى العالم ؟ 

يدفعنى إلى هذا القول ما أسمعه من أن كوكب الأرض سوف يضيق بالا حياء ويعجز 
عن طعامهم وشرابهم E‏ أثقلت كاهله فلن يستطيع بعد انتهاء القرن العشرين 
يلاد عيسى عليه السلام أ a‏ » أين الرزاق ذو القوة المتعن؟ 

احق أن عيسى ومحمداعليهما الصلام والسلام بريثان من هذا اللغو » وأن الحضارة 
المقطوعة عن السماء من وراء شيوعه » إنها حضارة موغلة فى الجشع والكنود › وهى 
تحسب أن زيادة العالم الثالث ستحرمها الينابيع الدافقة هنا وهناك » وتنعها من 
الاستثثار بها ولذلك ترسم سياسة صارمة لتقليل الأقطار المتخلفة فإن كثرة الخدم قد 
تكون سببا فى متاعب السادة ! إننى لا أعاتب أحدا وإغا لوم قومى على عجزهم المهين . 


صم 


لا خلط بين الايا 


لایجوز الاما ہی الآیارت ال تی تعرص الدعوة والآيات التي لس ى الدولة .فا یات 
الأولى تخحاطب ذهنا خاليا کی يعرف ربا هو به جاهل وله منکر » فإذا شرح بالإیان 
صدرا قیل له : ا جديدة ! 
وهن شاء کر .( الاسر اجب ر اکر لين ¢ فادا آڈ ودل فی 
وا الله ولوا قول ديد | 04( 

فالقول السديد بعد القلب ص ر الخلق المسلم . كما يقال للمؤمنين عامة 3يا 
ا الُذين آمنوا ا واا ا ربكم رافعلوا الخير لعلكم تفلحون 0 
فاجتمع المسلم خحلية نحل حول المسجد يستجيب لندأثه بان الحن والحن مؤديا حقوق الله › 
كما يطلب من المؤمنن الاستعداد لواجهة عدرهم وصد عدواته الذى لاينقطع ر ي أيها 
دين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من الكقار وليجدرا فيكم غلظة )0 . 

هناك شبكة من الأوامر والنواهى تحرس تمع الجديد وتشد بنيانه » ولا يقبل من 
أحد الاستهانة بها أو التفريط فيها . 

وقد رأیت ناسا يفسرون « .. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر» من شاء صلى 
ومن شاء ترك من شاء سکر ومن شاء صحا ! من شاء عف ومن شاء فسق . 

أی بریدول محتمعا فوضوياً اليا من الحقوق والالتزامات 

ونبتت جرثومة هذا الفهم فى الأوساط المرتدة التى رباها الاستعمار فى كنفه › 


وغذاها الغزو الثقافى بتعاليمه الكفور . . 
(۱) الکهف :۲۹ . (۲) الاحزاب ۷١:‏ 
(۴) احج :۷۷ . )٤(‏ التوبة : ٣‏ 


وو 


إن هذا الاستعمار بعد ما ألغى الحدود والقصاص ٠‏ وأبعد الشريعة عن عالم القانون 
اتجه إلى ضرب العقائد والعبادات » وأخلاق الإسلام وقيمه ! وبث دسائسه فى 
ميادين التعليم والإعلام لإنشاء أجيال خاوية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا . 

وقد سمعنا صيحة غريبة نقول لا نريد الإسلام السياسى ! . 

فمادا تریدون ؟ 

نريد الإسلام الروحى وحسب ! 

والحقيقة أنهم يرفضون الإسلام كله بدءا من كلمة التوحيد إلى إماطة الأذى عن 
الطريق ! . 

إنهم يريدون إسلاما يبيح الزنا والسكر ولا يعرف لله حقا فى شىء . 

إن هناك عقدا بين الله وعباده › يقول الله : شرعت . 

ويقول المؤمنون سمعنا وأطعنا . 

فمن رفض السمع وااطاعة لله لا يسمى مسلما ‏ ولا نقبله فى صفوف المؤمنين . 


الإيمان والمعادن النفيسة 


سمعت فى إذاعة لندن أن هناك نظاما مقترحا لتشغيل المسجونين حتى يسهموا 
بعملهم فى نفقات معيشتهم › فإن المسجون الواحد يتكلف فوق الأربعمائة جنيه 
شهريا › والنظام المقترح يساعد بتقدي ربع هذا ! 

ومعروف أن عقوبة الإعدام منوعة فى إنجلترا وأنه لا القتلة ولا المفسدون فى الأرض 
يفقدون حياتهم » إنهم ينزلون ضيوفا على سجون تشبه أن تكون فنادق !! وعلى الدولة 
تكاليف هذه الضيافة . ولست أقحم نفسى على فكر هؤلاء الناس ومسالكهم » وإغا 
استغربت أن يطلب منا التشْبَّه بهم والعيش على غرارهم » فإن منتسبين لجماعة حقوق 
الإنسان - وهم يستنكرون عقوبة المرتد فى الإسلام - طلبوا إلغاء عقوبة الإعدام جملة . 
وقالوا : إنهم لا يرجعون فى هذا إلى نصوص الدين » وإغا يستندون إلى الميثاق الدولى . 

ودحرجة الإسلام حتی لا يكون مرجعا للسلوك هدف تسعی إليه فئات كثيرة . 

إن الدين ينسج شبكة من الأوامر والنواهى على وجهات الناس فى هذه الحياة » تضع 
أمام أعينهم علامات حمراء أو حضراء : مر أو لا تمر ! » افعل أو لا تفعل ! . 

فإذا أطفئت هذه العلامات وأبطلت وظيفة الدين فما الذى يوجه سلوك الناس ؟ 
ويرسم لهم الغاية من مسعاهم 2 

إن هناك جهودا مكثفة لتضييق دائرة الدين › وتغطية أشعته هنا وهناك واختلاق 
بدائل مستوردة من الشرق أو الغرب لتحل محله ! . 

فماذا كسبت الجماهير من هذه الجهود الخائنة ؟ 

وماذا آفادت قضايانا العالمية والحلية ؟ ضعفت العقائد » وهانت الأخلاق » وتاه الشباب 
وتحركت الشهوات دون قلق » ودافع الناس عن وجهات نظرهم وكأنها الوحى الصادق . 

عندما استقدمت النزعة الوطنية من أوروبا » طلب منها أن تحل محل الضمير 
الإنسانى وأن تحل محل الشعرر الدنى » ومن الذى يكره وطنه ؟ أو يرخص مكانته ؟ 
ولکن صوت الدين لا يجوز أن يخفت ! . 

وقال الله وقال رسوله لابد من إعلائهما ! والحق أن الوطنيين من خحمسين سنة 
كانوا قريبى عهد من منطق العقيدة وهداها فكانوا أقوى رجولة › وأصلب عودا . 

ولقد أضرب الموظفون أجمعون يوما ما عن العمل فى مواجهة الاحتلال البريطانى › 
وكان نداء الرجولة سريعا فى ملء المواقف الصعبة › بل كان حامل الشهادة المتوسطة أكفاً 
من حملة اللإجازات العليا فى هذه الأيام العجاف ! . 

لقد كان الإان - ولا يزال - صانع المعادن النفيسة والأخلاق الصلبة . 


I 


سعى القلوب 


شعرت بضیق فی نفسی » وانحراف فی مزاجى ! وأدركت أن حكمى على الأمور 
سوف يبعد عن الصواب إذا بقیت سجن هذه الحال الرديئة »فقلت أستغفر الله 
ك بشن ومیزانی یعتدل !! . 
ظلمت أحدا e‏ 

إن ا لجال التی تعانيها هى الوعاء الى تولد فيه السيئات ثم تنمو کک حجاءعت 

DS E‏ ا لخطر 

وتذ كر قوله تعالى « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله . . .0¢( 

lB SS OG aS 
مول شا تا فا اویه ع لوی می تا کن رمم ل شرن وه د‎ 
ا‎ TT 

جاء فى السنة أن أحد الراسخين فى العلم جاءه مجرم اعتاد القتل > وسأله هل لى 
و E E N‏ والح 
e‏ 


. 8*4 ٤۹ : الزمر‎ (۲) a E: الزمر‎ )١( 


CC CK E CE E‏ ى 


بر لګ 


ولكن مَنيته أدركته فى الطريتق ! قيل إنه ها أحس دنو أجله أحذ ينوء بصدره إلى 
الإمام ولکن الأجل عاحله . 

قال رسول الله لل «فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . 

قالت ملانة الر سحمة أنه اء تائہا 1 مقلا بشلبه إلى الله تعالی : 

وقالت ملائكة المذاب إنه لم يعمل خيرا قط !! فأتاهم ملك فى صورة آدمي 
فنجعلوه بينهم - حكما - فقال : قيسوا ما بين الأرضين › فإلى أيهما كان أدنى 
فهو له » فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد بشبر › فقمضسته ملاثكة 
الرحمة . .اأ 

شبر واحد بت فی مصیرہ ! لم یکن نشاط قدم تسسی ۰ بل کان جهاد قلب 
تاڈب مستميت فى السودة إلى الله › جل صاحبه -“ وهو یغالب اموت - يتحرك 
إلى الأمام . 

8 المؤمن يتطلع دائما ا الكمال ويتبرم دائما بالنقصر ولایستکین ل وصح دا 
ركن إليه يوشك أن يهبط إلى القاع ولأمر ما قال رسول الله : « أيها الذاس توبوا إلى 
الله فإنى أتوب إلى الله فى اليوم والليلة مائة مرة » 

هذه دعوة حثيئة إلى التسامى مادامت اخياة . 


£ 


مسلمون فی لمانا 


قضصيت فى «ألمانيا» عشرة أيام للتعرف على أحرال المسلمين هناك › وفى أثناء 
انشغالى بلقاء إخوانى ودراسة قضاباهم رأيت مظاهر الارنقاء الإدارى والحضارى الذى 
اا ای ا ا ا 
وجوه العاملين فى كل مكان فلا أثر للاسترخاء والعبوس ! وطویت نفسى على ما بها 
وأحذت أفكر فى حال قومي ! . 

اللسلمون هنا يبلغون مليونين ونصفاً أغلبهم من الأتراك › وبقيتهم من العرب » ومع 
أن الوجود الإإسلامى مصى عليه قرنان إلا أنه تنامى فى الشلاثن سنة الأ خحيرة 
و تاع عدده . 

ويتوزع الأتراك على ثلاث طوائف كبيرة تتنافس فى الخير › ومح تأيزها فلا شقاق 
بينها › بل لاحظت حرص الجحميع على الهوية الإسلامية وحماسهم فى دراسة 
الكتاب والسنة وإن كانت الكتب التى يستفيدون منها كالغذاء الصعب الهضم ! . 

أما العرب الوافدوكن من أماكن شتى فتقودهم الطلائع الإسلامية المنظمة »وقد 
صلينا الخمعة مرت فى مسجد «آضسن» مع جماهير من الرجال والنساء » وقبل عودتنا 
بوم سجلنا إسلام إحدى الألمانيات › وكانت بادية السرور راثعة الاحتشام ! وحرية 
التدين مكفولة › وليس هناك عائق أمام إقامة الشعاثر . 

والشعب الألأنى نصفه من الكاثولبك ونصفه الأخحر من البروتستانت »وهو شديد 
التمسك بنصرانيته ولعل أقوى دلي على ذلك أنه لها أنهزم فى الحرب العالمية الأولى › ثم 
بلغه أن « أعداءه » الإنجليز دخلوا بيت المقدس دقت الكنائس أجراس النصر لانتهاء 
الحروب الصليبية كما أعلن ذلك «مارشال ألنبى» !! لقد نسوا جراحاتهم » وما اقتطع من 
أراضيهم وأموالهم وذكروا شيئا واحدا » أن الإسلام انهزم !! . 

ونحن لا نعجب لهذه الأحقاد التاريخحية »ولا نغفل عن أثارها فى السياسة 
المعاصرة › ووددت لو أحستا مواجهتها ! . 


إن المسلمين مع ما يتمتعون به من حرية إقامة الصلوات ينقصهم شىء مهم › هو 
حرية إقامة المدارس الذى تتربى فيها ناشئتهم »إن هذه الحرية مفقودة . والخطر على 
مستقبل الأجيال الجديدة قائم . 

والسبب فى ذلك عدم اعتراف الدولة هناك بأن الإسلام دين ! كما اعترفت بذلك 
ا ا ي اللمرن ف الا الل هول عل علا الاعراف 
وجمھرتهم تسعی وراء ذلك سعيا حثيثا » وتبذل جهدها لبلوغ هذا الهدف . 

ومنذ أيام أقام المسلمون حفلا كبيرا لبناء أول مسجد فى ألمانيا منذ ۲۷١‏ سنة › 
وكان لزاما عليهم أن يذكروا بالتقدير والشكر الملك «فردريك» الذى أصدر إعلانا 
بضمان الحريات الدينية » ومكنهم من إقامة المسجد ! وقد كتبوا هذا التقرير فى إعلان 
يحمل صورته . 

وبعد أيام وجد الإعلان مشقوقا والصورة عمزقة !! . 

إن أحد الغلاة فعل ذلك لأنه يكره التصوير !! وقامت إدارة المسجد بلصق إعلان 
آخحر . 

قلت : أبهذا المسلك نحصل على الاعتراف بالإسلام ؟ وتحصين الأجيال 
الحديدة ؟ أما نحسن التصرف ؟ . 


فى المانيا 
إنهم يعملون ! 


فى أثناء التجوال ببعض المدن فى أل انيا لاحظت أن الزحام حفيف »وان نصف 
الكراسي فى المركبات العامة خال › وأن الشوارع لا تسمع فيها إلاإهمسا . .! 

فأجاب : الناس فى مقار أعمالهم » فمن الصباح الباكر إلى منتصف السابعة 
مساء يكون العمال فى أعمالهم والموظفون فى مكاتبهم » والطلاب فى مدارسهم 
وجامعاتهم إذ أن الدراسة يوم كامل ..! فإذا انقضى يوم العمل بدأت الراحة داخل 
البيوت > وهی بیوت مزودة جا يعن على الاستجمام : 

وسر حت ہی ا ك القاهرة وعيرها من العواصم العربية 2 الزحام شدید 
والعمل صورى والناتح قليل ! . 

إننى فى الفندق الذى أنزل به أسمع وقع الأقدام على الأرض وكأنها خحطوات 
عسكرية . وأرى الموظفين يؤدون أعمالهم وعلى أفواههم بسمات وفى وجوههم 
بشاشة . الناس هنا لايرون الحياة إلا عملا 1 

على أن هناك شیا رابنى » وأعلنت کراهیتی له > فتى وفتاة يسيران معا . الفتى 
تلب سراویل طويلة » والفتاة تشن سراویل ١‏ تکاد تغطی نصف آفخاذها ا 

قلت فى نفسى لاذا هذا التناقض ؟ 

ك ا ا من العرى إلا الجو البارد ! فإذا ساد الدفء 

إن الناس فى الغرب يشرحون النساء شرحا منكرا › وقد تحدثت مع أحد 
المستشرقين » فقال هذه فروق بين حضارتين › بين مجتمعنا ومجتمعكم ! 

فقلت له : كان آباؤكم عندما يسافرون يلبسون المرأة حزام العفة وكانت الثياب طويلة 
سابغة ! فماذا عراکم انتم ؟ کان آباؤكم ضالين مثلما تنظرون إلينا ؟ فسكت ضاحكا . 


على أن الغربيين يقيمون فواصل غليظة بين ا لحد واللهو فلا يسمح أبدا بعبث فى 
أوقات العمل » بل الأعصاب والأفكار مشدودة إلى الإنتاج الكثير والثمر الوفير . 

فإذا انتهى يوم العمل ترخحص القوم فى اجون والعبث ! والمأساة عندنا تظهر فى 
الخلط القبيح بين الأمرين »بل نحن نكاد نضيع وقت العمل سدى !! . 

لا ا لا ا ا ل 
الذى يتردد عليه كانه من طبقة أدنى ! أو كأن الناس عبيد أبيه أو أمه . 

وأذكر أن صديقا لى دخل على أحد الرؤساء فى حاجة له تتصل ممبنى مملكه فإذا 
الوظف الك ر بط اله شر وتاول الررق تاف »فال له صاحي مقتااسررة 
إذا كنت نصرانيا فالله عندكم محبة ! وإذا كنت مسلما فنبيكم يقول تبسمك فى وجه 
أخيك صد قه !! فما هذا الكبر البادى على وجهك ؟ إذا لم تخدم المصلحة العامة فما 
A‏ 

والواقع أن صورة هذا الموظف السمج لا ترى هناك ٠‏ الرئيس والمرءوس يؤديان 
عملهما بلطف ودقة وعندما قدمت جواز سفرى للموظف الختص أخذه ورده فى لح 
البصر » وتحول إلى غيرى على عجل »العمل هو الهدف ! لا مكان لشىء آخر . 


الإخسلاص 


الإسلام يقن فى الأفئدة وزكاة فى النفوس وشرف فى الأخلاق وسمو فى المسالك 
على نحو ما قال الرسول الكري «إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها» وفى 
كل شبر من الأرض ولحظة من الزمن تستطيع أن تقدم هذا الإسلام مُستقى من 
الكتاب والسنة وتطبيقات الخلافة الراشدة واجتهادات كبار الأئمة وأفهام أولى 
ا 

عيب بعض المتحدثين فى الإسلام أنهم ينقاون علومه عن عصر ملوك الطوائف » أو 
عصور المستحجمين من المماليك »أو سياسة الدويلات التى خرجت من جذع الدولة 
العباسية كما تخحرح من جذر الشجرة فروع طفيلية تنقصها ولا تزيدها . 

إن القدوة فى العلم والحكم تؤخذ من السلف الأول » ولا تؤحذ من خلوف تائهين » وقد 

رأيت البعض يجادل بحدّة عن أن مشورة أهل ا لحل والعقد محلمة لا ملزمة !! 

فقلت هازئا : لماذا سوا إذن أهل الحل والعقد ؟ وهناك من يقف مكتوف الأيدى 
أمام قضية حقوق الإنسان لأن هذا العنوان الجديد لم يعرف فيما قرأ من كتب › كأن 
الإسلام هو المصطلحات التى شاعت وحدها قدا » أما المعانى التى استبحرت فى 
القرآن الكريم وتألقت فى السنة الشريفة فهو بمعزل عنها . 

وثم أمر آخحر »إنه لا دين إذالم يتكون القلب التقى والعقل المؤمن فمن فقد 
الضمير الصاحى والفكر الذكى فلا خير فيه . 

إن الأنبياء جميعا اتجهوا إلى الإنسان يصقلونه ويتعهدونه › وبعيدا عن عصا 
الشرطى كونوا الرجال والأطفال أى صنعوا مجتمعا وضيئا مكينا فى أيام كان ٠‏ 
فيها للوثنيات الحجرية أو البشرية » والذين يعجزون عن بناء هذا امجتمع يستحيل أن 
يقيموا حكما إسلاميا » والذين يقاومون بناء هذا ا لاہد أن eî‏ سنن الله فى 
العمران البشرى« فأما اليد فيذهب جفاء وما ما ينفع الاس فيمكث في الأرض ٠٠»‏ . 


. ١۷ : الرعد‎ )١( 


Ea 


وإذا كان لابد من قبول هزية ما فأنا أوثر شعبا مؤمنا أنجح فى بنائه على حكم سيئ 
أفشل فى اقتلاعه ! أو بتعبير الدكتور مصطفى محمود «أفضل للإسلام أن يتربع على 
ضمائر الناس ويسوس حياتهم من أن يتربُع رجاله على كراسئ السلطة» . 

وأعتقد أن جاح الدعاة فی نشر الإخلاص والمرحمة والتعأون والنظام والنظافة 
والنشاط والإإيثار شئ ل يقدر بٿمن »> وهذه الأخلاق هى لهاد الحقیقی لکی يقوم من 
ET‏ 

أذكر أنى رأيت رجلا متحمسا فى نشر الدعوة - كما يقول - فارتبت فى نيته 

فقلت له : تحب الشهرة ؟ 

قال : ولم لا ؟ 

قلت هل الك عل احضو لا 

ال 2 

قال نعم ! 

ae e E E‏ السلطان !! وأنا أضمن لك بعدئذ مكانة 

قال : ولاذا المكان فى جهنم وأنا أذكر الحقائق ؟ 

قلت الحقيقة إذالم يقصد بتقريرها وجه الله كانت وبالا على صاحبها » وقد قرأت 
الحديث الصحيح «الرياء شرك» . 

قال : أيعجبك ما ترى من تهتك وخلاعة وفوضى ؟ 

ف لا ی ا ی ا 
والشرح المتتابع والموعظة الحسنة والمجدال المبتسم أجدى على الإسلام من الشتم › 
والتهجم » وليكن الله من وراأء القَصد > ولتعلم أن المستقبل يذه . 

. ٠١۹: الأنعام‎ )۱( 


ي ي ي ي ي 


هناك مثيرات ترد الإنسان إلى الله وتشعره بقربه وهيمنته عليه وإطلاعه على سره 
وة اا هة الات 

قد تكون لحظات عابرة تومض ثم تخفت ٠‏ ويعود المرء بعدها إلى غفلته العادية وقد 
يطول أمدها ويعمق ويعقبها تغيّر فى السلوك العام ! . 

إننى أنتهز هذه المثيرات وأرتب عليها أمورا ذات بال حتى لا تضيع سدى . 

أذكر وأنا طالب أقضى إجازتى فى القرية أنى صليت الفجر فى المسجد ثم قررت أن 
أخترق الحقول متجها إلى النيل لأسير على شاطئه ساعة كانت الظلمة لا تزال تسود 
الأرجاء » وأصوات الضفادع والجنادب لا تزال تسمع فى الترعة القريبة ! قلت حسنا 
فلأتلٌ أنا بعض ما أحفظ من قرآن › ولأدخحل فى مسابقة مع هذه الكائنات التى 
تسبح بحمد ربها وكنت متوقفا عند سورة الإسراء فاستأنفت التلاوة وأنا اخترق عيدان 
الذرة وشجيرات القطن وأنواع الزروع › وهجس فى نفسى هاجس غريب . 

قلت إن الطبن انشق عن هذا النبات الناضر وهذا الثمر النضيد أفلا مكن - ونقفسى 
من هذا الأصل - أن تزدان بصنوف من الثمر الحيد والخير الكثير ؟ فدعوت بصوت 
عال : يامن يخلق من الطين حبوبا ورياحين اجعل منى إنسانا مورقا با جير › حافلا 
بالثمر !! إنك على ما تشاء قدير ..!! 

وبلخت شاطیء النیل وآنا آناجی وابتهل »ثم سرت قلیلا وقد سرح فکری مع 
رحلة أخرى وإنسان آخر » مع أبى الفرج بن الجوزى الداعية الكبير قالوا : كان 
يستحب الدعاء بن القبور ! . 

لقد استحببته أنا مع منابت الحياة ومطالع الأزهار والثمار › فبيننا فارق كبير !! ثم 
قلت : النتيجة واحدة »إن الرجل يقتل غرور الدنيا فى نفسه عندما يسير بين مصارع 
الآمال » وخواتيم هذه الدنيا » ويتعلم أن الله هو الحتق المبين . 

أما أنا فقد أتيت الحقيقة من طرفها الآخر .. أو من نشأتها الأولى .! 


E gm EEE E CEE 1 CCST 


أب کا ن الناس 2 أحبابه الثریى ٹم يذهب لشأنه دول در وأعية أو عظڌ 
بالغة فهل تلك قمبة الحياة . .؟ 


وتذكرت شاعرا من محلة اسمها « الدير » قريبة من مقابر المدينة يقول 
وبالدير أشجانى وکم من شج أله دوين المصلى بالبقيع شجولں 1 
ر > RR‏ ك اا و کنا 


إن امترات ال تاحترق مجری ألحياة العادية رة » والمهم حسن استغلالها فلعلها 
I‏ 


رلنعلم أن الحضارة المعاصرة ترفض كل ما يعود بالناس إلى ربهم » وتطرب لكل ما 
يربط الناس بالدنيا وفتونها وزخرفها . 

ولست محاربا للحياة ولا كارها للبقاء فيها ولكنى مستيقن أن الخلود فيها 
مستحيل » وأن لربها حقوقا . من العقوق أن ننساها » ومن العقل أن نحافظ عليه . 


حماقة 


الفطانة من أحلاق الأنبياء » رهى بصيرة تدرك الأعماق الخفية والاأ بعاد 
القصية » وترى الأشياء على ما هى عليه دون نقص أو زيادة » وتتلطف فى معاملتها 
واستخلاص النتائج منها . . ذلك أن هناك بصرا أ-حول أو بصيرة حولاء تری المائل 
مستقیما وتری الواحد جمعا e‏ النتائج على مأ تهوى فبينها وبين الواقع مسافة 
تعیده ا يصح لها حكم .! 

وأحق الناس با فطدة ر جال الدعوة الكدين يعون الأنبياء ویقومول على رسالا تهم 

تأملت فیما وقع بہنی سويف > وفی أعداد الجر حى والقتلى الذين حضتت عنهم 
EO O EE RO O‏ 
سی جات ها یرید أن e eT‏ یرید e‏ 
عشرين ركعة وأشرعَت العصى واستلت السكاكين وبدت نذر الحماقة المزعجة ! 

فأمر الستاذ بإغااق اللسجد عقيب صلاة اء » وإلغاء التراويح به وقال 
ليصل من شاء فى بيته العدد الذى يريد من الركعات 

إن صلاة التراويح نافلة > وإن صلاح ذات البين فريضصة » وإذا كانت الفريةبسة 

وقد تساءلت بعد قتل بضعة أشخاص » وجرح کثیرین : فى سبيل ماذا كل هذا؟ . 

إن صلاة العيد سنة لو صح وقتها > ووقتها عند الجمهورلم يأت › فلماذا تسفك 
ئی سبيلها دماأء وتزهی ارواح e‏ 

وقلت : إن هذا من تلبيس إبليس على بعض العابدين كما يقول ابن الجوزى . 


وفوجشت بشخص یقول : ابن الجوزی لا یحتج به ! 


قلت : إمام مؤرخ مفسر داعية أديب لا يحتج به فبمن بحت إذن ؟ 
قال : قرأنا آن ابن الجوزى كان يشرك فى دعائه لله > كان يذهب إلى القبور فيدعر ! 
فقلت يدعو الله ولا يدعو الأموات ! وماذا فى ادك اله مصارع البشر فى هذه 
ل N CR EA‏ 
بدعائه أهذا شرك أيها الأحمق ؟ إن تفکیر کم مُلتاث > ولكم جراءة على أئمة 
ورجالاته لا تزید کم إلا خبالا !. 
الكريم «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه» . 
وإذا كان بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى مشركا فمن تصح عقيدته بعده ؟ 
وإذا كان شغلكم الشاغل تجريح الرجال » وهدم الجبال » فستقع الأنقاض على 


رءوسكم وتخمد تحتها أنفاسكم 
قليلا من الفطنة ٠‏ قليلا من الأدب ›قليلا من الإنصاف حتى نقذ أمتنا من 


عقوبة الإعدام 


منظمة أ لعفو الدولية تقوم ر بعملىن متناذد فصن › فھی تسعې إلى E‏ الجرائم 
الموجَّهة ضد البشر حيث كانوا › وتشهر بأصحابها وتحاول تطهير المجتمعات منها » وهذا 
عمل حسن نؤیدها فيه › ولکنها تٻڏذل جهدا آخر فى إلغاء عقوبة الإعدام من قوانىن 
العالم كلها » وتمهد للقتلة مستقبلا فى السجون يتناولون فيه الغذاء وقد يستمعون إلى 

إننا عن طريتق العقل والوحى نرى أن القاتل يقتل › وإن إفقاده الحياة جزاء عدل 
على ما حنت یدأه ٤‏ 

ومعروف أن العقوبة لها جانبان جانب يرمى إلى حماية انجتمع » وتخويف الا خرين 
حاة»() . 

إن الإجهاز على مجرم أزهق روحا بريئة يصون أرواحا أخرى كثيرة و يستبقى لها 
السلامة والأمان » وذاك ما أدركه العرب الأقدمون فى جاهليتهم عندما قالوا : « القتل 
أنفى للقتل .» . 

أما الجانب الآخر فهو يتصل بالقاتل نفسه . لاذا لكلف بصيانة حياته وهو لم يصن 
حياة الأخرين ؟ 

لاذا لا يذوق طعم الموت الذى أذاقه غيره ؟ 

لادا نر حمه وهو لم ير حم آأحدا ؟ 

إن العشب السام يقلع . والعضو الضار يبتر . والرحمة به عدوان على الغير . 


. ١١۷۹ : البقرة‎ )١( 


ومنظمة العفو تسير فى الطريق التى سارت فيها القوانين الوضصعية فضرّت 
وأساءت فالقضاء فى أغلب البلاد الحربية أظهر الرأفة بالقتلة ولم يحكم بالقصاص 
العدل إلا فى عشر جرائم القتل فكيف كانت العاقبة ؟ أتسعت دائرة الإأجرام ولم جف 
الأرض من الدماء المسفوكة طلبا لار و إشاعة للجرية 

ولو أن كل قاتل فتل لتضاءل عدد الجرائم إلى حد بعيد 

ذلك e,‏ القتل وا جا ل ته ر يقشل و مس 1 1 إن القساد کی الأرض ساق 
العقوبة به نها ٤‏ لآل مخیری الفوضصى و مس يهى الأ عراس وناشری أذ e‏ یں ٠‏ 
يحور التهوين ون E‏ على أسياأة اقات . و3 فال الله تعالى .ن أجل ذ 
كينا علي بني سراد دل آنه من قعل نفا بغير نفس أو فساد قي ال کالما قتر u‏ 

ENN E 

0 0 اا انية تکس > ا E e‏ ن قطاع لا د 
إل عراس ول دسر r‏ س احتفائهم ٤‏ کت أطباق الترى 

املوب فقط أن يتم ذلك أمام قضاأء بصير عادل نزيه » وأرى أن تتم العقوبة علانية 
حتی حسم میول الإجرام عند بعس الرضصى > فأللاستقامة تتم بن عوامل الرعبة 
al‏ 

وأخحيرا ننبه الساعين إلى إقامة فرع لنظمة العفو الدولية عندنا أننا نرفض التفريط 
شی أيه من کتاہ ريشا ونساهم e‏ أل الشرف فی -حماية حقوف الإإتنسان ومقاومة 
من يعتدى عليها › ونہسط أيدينا مصافحين ومؤيدين ! 

أما القوانن الوضعية فقد آن الأوان لدفنها وإراحة البشر منها! . 


. "۲: الأائدة‎ )١( 


ر 04 س م یم م سی س ی یت می س م م می 


الو حدة ألو طنية 


ر الأفباط ديهم ¢ و بع التعرى من العقائد والعبادات تسیر الكل ی بو تة اح 
الخالصس صر 4 ويذلك ا عصرية سحا دعيكة عن اأتع واأرجعية 1 

هذا ما يتحدث به العلمانيون ويدعون إليه الأ جيال الخديدة . 

ونحون نقاوم كل دعوة لترك الدين › ونؤكد أن الوحدة الوطنية المحيحة قوامها 
شعت مومن بمواریثه » بعيد عن الخاد و الإا تحاال 8 

وأصارح بأنه ل یسرنی ُن يتحول النصاری إلى ماسج دة E‏ عنوان شیوعی و 
وجودى إن المؤمن بالرصايا العشر قرب إلى نفسى مسن الكافر بها ١‏ والمرتبط بعبادته 
N‏ 

والعلمانيرن فى مصر أو فى غيرها بحدون الجماهير إلى مراطن الخزى والندامة» 
وینبغی أن نحشو أفواههم بالتراب ! 

مادا لو رشت الوحدة الوطنية اوا قوتها صن عا وة سمأوية شريفة ؟ تقرس علي 
كل مؤمن الوفاء بتعاليم دينه ؟ 

إن هله الوحدة المتدي:ة عاثرة المحذور فى تأریخنا ٤‏ وقد توارثا احترامها ص اتنا 
وأجدادنا فهی ليست وهما ولا خالا .. 

lÎ‏ بصفتی RE‏ لم أشعر بأ ا لحياة شی ا وجدی کالہ من حالف عقیدتی 
فأرض الله واسعة أمامه لن أعرقل فيها عطاه ؛ وقد تعلمت من دينى مؤاكلة من 
یخالفنی ص صل الإإيان والتزوج مله ! 

إل أرضنا ك تعرف الحروب الدينية بس المواطنن وإنما عرفت رده اخروت عزدما 


استعمر الرومان مصر > ايام وثنيتهم أو يعد دخولهم المسيحية وميم لعقائدهم على 
تنجو یحالف مذھهس المصريين 


E SES TE 


نعرفه . 

ويخيل إلى أن العلمانيين فى مصر عندما يخاطون الح بالباطل ويلبسون تاريخنا 
بتاريخهم . إغا يقصدول الإإساءة للاسلام صلا » ثم تجیء الإإساءة ا عیره تبعا › 
ومن تم تتا بعت حملاتهم على الشريعة دون العقيدة 2 وعلی المعاملات دوں العبادات 


الواقع أنهم ما صلوا لله ركعة › ولا ربطتهم به علاقة » وكراهيتهم لآيات المصحف 
كلها » ما يتصل بالفرد وما يتصل بالدولة » ولكنهم يتدرجون فى حربهم للإسلام > 
فإذا قضوا على جزء انتقلوا إلى ما بعده . 

وهم ليسوا مخلصين للوحدة الوطنية ( إلحادهم يجعلهم جسرا تعبر عليه أوروبا 
لكى لا تبقى إسلاما ولا كنيسة وطنية ! ! 

إننى أدعو المسلمين والأقباط إلى الحذر من هذه الصيحة الجديدة واستكشاف 

ولن نتوانی نحن 1 لمسلمىن دود هذا الحراد عن زروعنا وحماية عقہدتنا وشريعتنا 

إن اأص حف أمانة فى أعناقنا ولن نترك اة واحدة مهك وإدا کانت الليالى قد 
جاءت علينا فإن الفلك لن ي يتسمر « وسيعلم الُذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ٠٠»‏ . 


. ۲۲۷: الشعراء‎ )١( 


أخلاق «الإيدز» 


لمن المفزع أن يفقد امرؤ مناعته الطبيعية ويصبح جسمه مَمَرا مفتوحا أمام الجراثيم 
الغازية فيأتيه الموت من كل مكان !! 

وقد انتشر «الاایدز» اأمریکا وأوروبا ولکن القارة ا سقطت فی برأثنه وانهارت 
أمامه هى أفريقيا » فإن الشعوب السوداء رحبت بالحضارة الخديثة ترحيبا أعمى جعلها 
تأخذ أسوأً ما فيها وتقع فى عقابيله !! 

ومعروف أن البيئات الإسلامية لا تزال فى مأمن من هذا البلاء - وإن كانت مهدّدة 
به - فالمسلمون يسون ويصبحون يسمعون من كتابهم كيف أهلك الله قوم لوط > وهدم 
عليهم مدينتهم » والفقه الإسلامى يجعل فاحشتهم من الكبائر التى تعالج بالجلد أو 
القتل . 

وقد اشتد استغرابى لا علمت أن رجال الكنيسة فى انجلترا وافقوا على تشريع يبيح 
اللواطة ل یرید !! ووافق على ذلك مجلس اللوردات والعموم »وکان ریس که 
وأمريكا . . . ولم يسمع باسم الله نكير عال على هذا السقوط . 

قلت : ماذا جرى لرجال الدين هناك ؟ 

هل جرفهم أ لسيل النجس فى مده فلم يستطيعوا المقاومة ؟ 

وما هذا التواطر الغريب على الصمت ؟ 
CT mE E E‏ 


إن عن بقايا الوحى عندهم ما جاء فى سفر اللاوبين «إذا اضطجع رجل مع ذكر 
اضطجاع أمرأة فقد فعلا كلاهما رجسا › إنهما يقتلان › دمهما عليهما»! 

ومن بقايا الخير عند القوم قول عيسى عليه السلام «كل من ينظر إلى امرأة 
لیشتھیھا فقد زنی بها فی قلبه» ! : نعم فالعین تزنی کما جاء فی تراثنا . 

لكن هذه التعاليم تطايرت أمام الزحف المادى المتمرد على الوحى الأعلى وأخحذ 

لتشريع يستمة أحكامه من الشهوات الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن 

يدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ٤‏ 

والمصيبة الخوفة عندنا أن بعض الرجال فتنوا بالحضارة الحديثة » وأمسى لهم دوى 
شديد. فى دور الإعلام ينظرون إلى وحى الله بتجهم وإلى الخروج عليه باستهانة 
ويريدون نقلنا إلى أوروبا أو نقل أوروبا إلينا . 

من هؤلاء المقلدين العميان نحذر وندق ناقوس الخطر » إذا كان غيرنا قد ترد على 
مالدیه من وحی فهو وشأنه . 


وما يستغرب على من نسى الأصول أن ينسى الفروع › والجاهل بالله جدير بأن 


ينسی تعالیمه ! 
لكننا نحن المسلمين ينبغى أن نتشبث Oe E‏ وأن تخشع عندما 
نسمع قال الله د وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قى الله سوه ارا أن يكوت لهم 
الخيرة من أمرهم )0١‏ : 
HH 3#‏ ¥ 
(۱) الروم TE:‏ 


من الأقزام 


أرفض أن يتحول دم أتصرفین ی دم للإسلام تسه !ما ای الإسلام إدا عدت 
کت رف أبله أو ا زره محدین جھول ۹ 

اک EE‏ من الکتاب الاح دة ربس بالدين و-حقاتقه و تهر الفرصس للنيل 
اسك . 

وقد سح درق کش دی الندوات الاسادة ان وقف امرد ا اسان باد دی 
الإسلاميين قاثلا : ماذا تقدمون للناس فى عالم الطب ؟ تقولون الشفاء فى أبوال 
الإبل وآلبانها ؟ ثم رفع عقيرته بغناء لاذع يحاكى به بائعى العرقسوس فى الأحياء 
ا ا 

لم او 88 الحفل ولکن اه جاءنی من عشرات الناس وشعرت بسحونة ق 
رأسى من شدة الغضصب ٠‏ قات : إن الحضارة الإسلامية قدمت الشىء الكشير فى 
عالم الوب وقد طت أوروبا فر نىن س الزمان SEO YI‏ على کتارے القانرن إلذى آلف اين 
سيناء . كما أن ابن النفيس كان أول من كشف أثر العدسات فى خدمة النظر القصير!! 
أهكذا يجحد فضانا شيوعى عربى ؟ وينتقل من محاربة المتطرفين - كما يزعم - إلى 

إن ll‏ مذصب فا مثل یری فایر» درش حاسة الافتتاح حماعة الصدادة الألمائية 
العربية ذقال إن E‏ العاوم التی تدرس إلآن 0 الغخرب ُ لابد أن تکون من aE‏ 

د شيوعيا عربيا قزما يهجو قومه ریجرح دینه ويقول قدمتم للناس أن الشفاء فی 
أبوال الإبل وأتبانها !! 

قال صدیقی : لايڏذهن بك الغفہسب 1 نه شس محرو بالدعابة والتبذل!! 


قلت : بل هو كما قال رب العامين فى أمثاله « ولئن سأأتهم ليقولن نما كنا نخوض 
تلعب قل ابال وآاته ورسوله کنتم تستهزءون (ت لا تعتذروا فد کفرتم بعد إمانكم 
إن لعف عن طائفة منكم نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين ٠٠‏ 
إننى أحذر العابثين بالإسلام من اللعب بالنار فإنها حارقتهم حتما . 
لقد لاحظت أن الزنادقة من حملة الأقلام يتسترون وراء محاربة التطرف فينالون 
من الإسلام ذاته »لقد حاربنا التطرف قبلهم وكنا على أصحابه أشد وطأة › وخطة 
هؤلاء الآن الذهاب إلى كتب التراث ونقل نتف منها مبتورة عما قبلها وما بعدها 
لتضليل السذج على نحو ما قال الشاعر الماجن : 
ما قال ربك : ویل للاأولی سکروا 
بل قال ربك ويل للمصلينا 


E O‏ ت ا و a.‏ لر ل ي و نوا ا و ج ا م ا 
« فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم »0 . 


“٦ء‎ ٠٥ التوبة‎ )١( 
٠٣ النور‎ )۲( 


و ی ج 


الأيدى العابثة 


استمعت إلى ندوة عن التعصب الدينى من إذاعة لندن » وساءنى أن يكون ذلك 
لمناسبة ما ينشر من حوادث دامية بین مسلمى مصر وأقباطها E‏ 

إننى خبير بالأوضاع فى بلادى وموقن بأنه لا توجد حروب دينية ولا فتن طائفية › 
وأن كتلة الشعب سليمة › وأن أحداثا فردية أريد ES‏ دول سیب معقول وأن 
الذين يصطادون فى الماء العكر يروجون هذه الأحداث لنيّات مغشوشة !! 

بل إن عقد هده الندوة یر التساؤل والعجب ؟ 

فإن أحدا من المشاركين فيها لم يتحدث عن التعصب الدينى اليهودى > وکیف انه 
باسم الدين يجاء بأقوام من روسيا وبولندا وألمانيا واستراليا ليحتلوا أرض فلسطين 
ويطردوا أصحابها من دورهم ! 

هذا العدوان الوقح باسم التوراة يسكت عنه › ويهاب ساسته وير رجاله بسلام !! 

واجزرة التى وقعت فى البوسنة والهرسك ٠»‏ والتى لم يعرف العالم مثيلا لها فى 
نصف القرن الأخير » والتى أكل الحقد الدينى فيها الأطفال والنساء والكبار والصغار 
لأنهم مسلمون مهدرو الحقوق ...هله الجزرة لا يطول الحديث فيهاعن وحشية 
التعصب وقساوته المفرطة 1 

إن الحديث يطول عن التعصب الدينى فى مصر ليختلق خرافة ما أنزل الله بها من 
سلطان » ثم يلفت الأ نظار إلى الدخان المفتعل ! 

والمعروف ن الأصريين من آهداً الناس أحلاقا « وأن مسلميهم حلماء عقلاء وأن 
أقباطهم سعد اء موفورول : 

ولكن الذين يثيرون القضية كلها يطيلون حبل الكذب ثم يكشف عن خبيئثتهم 
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سائل يقول : إن الأجهزة الحكومية تخلق هذا التعصب عندما تصرَ على إثبات 
العقيدة الدينية فى صحيفة الهوية الشخصية ! 

لاذا لا تخلو هذه الصحيفة من النسب الدينى ؟ 

يقال هذا الكلام واليهود يبحثرن عن بقاياهم فى الحبشة واليمن ليدعموا حكمهم 
فى فلسطين » ويقال هذا الكلام وأول حارق للمسجد الأقصى قادم من استراليا ! 
ويشال هذا الكلام والغاتيكان يعتذر لليهود › ويبرئهم من التهم ! 

يؤسفنى أن تكثر المؤامرات ضد الإسلام وحده » وأن تتعدد الحاولات لإحماد 
الصحوة الإسلامية » وإثارة أقاويل السوء حولها !! 

إننا نعرف الكثير من الوقائع ٠‏ ونبصر الأيدى العابثة فى الظلام » ومع ذلك فنحن 
نؤثر الصمت كى لايتسع الخرق على الراقع ولايعز العلاج على محبى الإصلاح .. 

لا توجد حروب دينية فى مصر » وإنغا يوجد علمانيون يريدون أن يطيح الدين كله › 
وأن تنقطع صلة الأرض بالسماء › وأن يعيش البشر وفق أهوائهم لا تبعا لما جاء به 
للل 


تما صبانیا 


القول بأن الفقه الإسلامى فى عصوره الأولى انحصر فى دائرة العبادات يحتاج إلى 
إعادة نظر › فإن هذا الفقه ملا ميادين كثيرة واستہحرت بحوثه حتی لکأنھا تستمد 

من الأية الكرية «ونزلنا عليك ي الكتاب تبيانا لكل شيء aT‏ 
للمسلمين . 

وفى القرن الهجرى الثانى كان لأبى حنيفة رحمه الله تلميذأن مشهوران »الأول 
أبو يوسف الذى ألّف كتابه الخراج فى الفقه المالى والإدارى . 

والشانى محمد بن الحسن الذى الف فى فقه العلاقات الدولية »وله مدرسة 
مشهورة بين علماء القانون الدولى فى أوروبا وقد قرأنا لابن حزم فصلا فى فقه العدالة 
الاجتماعية لو كتبه غيره من مفكرى الغرب لبلغ به قومه الأوج .! 

لكن المسلمين فى فترة انحسارهم الحضارى حصروا نشاطهم فى نطاق العبادات › 
وعجزوا عن مواكبة الزمن » فأساءوا إلى أنفسهم ودينهم .. 

ثم جاء عصر التقليد المحض فزاد الطين بلة » وأمست الدراسات الفقهية بحوثا ميتة 
فى الصلاة والحج واقتسمها أتباع المذاهب الأربعة فكادت الصلات بالكتاب و! 
تنقطع وصارالفقه ترديدا لأقوال الفقهاء فى عصر الاضمحلال . 

ومنذ قرن انفجرت نهضة صالحة تهيب بالناس أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة 
نبيهم بدل الاحتباس فى أقوال رجال المذاهب الختلفة › وهذا حسن بيد أنه مسلك 
يحتاج إلى إيضا 

فإن الأئمة الأربعة الأوائل › ومن دار فى فلکهم من الفقهاء كانوا يستنبطون من 
الكتاب والسنة » ولهم اجتهادات مشكورة ومحاولة محوهم من تاريخنا العلمى خطأً 
واستهجان مناهجهم أو التهوين من شأنها لا يسوغ »إن باب الاجتهاد قد فتح ليواجه 
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السلمون قضايا دولية ومحلية وشثونا تربوية واجتماعية لابد من مواجهتها . . 

وتراثنا القدي صالح لأن نبنى عليه ونعلى البناء › ولو ورثنا عقول سلفنا الصالح 
وأساليبهم فى الفهم وتجردهم للحق ورغبتهم إلى الله لكان لنا مستقبل أنضر .. 

إن أسمع تهجما صبيانيا على رجال الفقه القدامى » وزعما بالعودة المباشرة إلى 
الكتاب والسنة » وقد تفرست فى مسالك هؤلاء المتهجمين فرأيت كما قيل : أبا 
حنيفة من غير فقه › والشافعى من غير أصول » مالكا من غير سنة وابن حنبل من 
عير رواية !! 

إننى لا أتعصب للأولين » ولكنى أقدرهم قدرهم وأطلب أن يكون امجتهدون الجدد 
على مستواهم الفنّى والخلقى » وأن يدركوا ما وفدت به الحياة من مشكلات ويحسنوا 
التماس الحلول الججدية »إننا الآن نسمع لغطا حول حقوق الإنسان »وحديشا عن 

وهناك صراع بين أديان ومذاهب ٠‏ ولنا ولغيرنا تاريخ طويل على ظهر الأرض › فيه 
ا لخطاً والصواب والحد والهزل » وعندما نتلاقى فى الساحات العالمية يجب أن نكون 
على مستوى الإسلام العظيم .. 

إن الفقه الإسلامى أحد تيارات الفكر المنبجسة من ديننا وقد يكون أخطرها لأن 
أحكامه تتناول الإنسان من المهد إلى اللحد » كما أنها تشرع للفرد وامجتمع والدولة .. 

إن عظمة آبائنا ليست فقط فى أنهم أزالوا دولتى الروم والفرس » وخحلصوا الدنيا من 
عبئهما الثقيل » بل عظمتهم أنهم ملأوا الفراغ المتخلف عنهما بفجر علمى منير 
الآفاق باهر الإشراق » ولن نصلح خلافتهم إلا إذا أوتينا قدرتهم على الإبداع والنفع . 


إاسلامية المعرفة 


يرى البعض أن إسلامية المعرفة تعنى انقلابا فى مناهج البحث وموضوعات العلوم 
ومسيرة الحصارة ! وهذا راک يحتاج ال مرأاجعة وأستبانة . قأان العقل الإإنسانى قاسم 
مشترك بين الشرق والغرب ! والفطرة اللإنسانية السليمة هى الأساس الذى يجب أن 
نبنى عليه ونعلى البناء . 

لقد قدنا الحضارة آلف عام ثم فقدنا خصائص القيادة فقام غيرنا بوظيفتنا فأحسن 
وأساء » وخلط عملا صالحا وآخحر سيغا » وعلينا حن نستأنف رسالتنا أن نحق الحق 
ونبطل الباطل »> فما کان حسنا أبقيناه وزدنا فيه وما کان سیئا استبعدناه وجئنا بأفضل 


منه . 


ومن هذا المنطلق أقول : إن إسلامية المعرفة ليست حكما بالموت على العلوم 
الحديثة التى قامت على مناهج التجربة والاستقراء واستفتاء العقل الجرد » فهذا 
مستحيل ! إنها قد تكون حكما بالموت على أوهام حُسبت حقائق » أو على أهواء 
ألحقت بالعلم وليست منه » ولا يعترض ذلك عاقل . 


ستظل الجغرافية تصف البر والبحر والجو > ومعھها فی هذا الوصف علم طبقات 


وسیظل علم الف بصف الغرائز والانفعالات والمشاعر العقلية من داكرة وانتباه 
وخیال .لح : 


فإذا تدخلت الأسلمة فلكى تنع الشرود فى الوصف واستخلاص أحكام خاطئة . 
أى أنها تعترض ما وصل إليه «فرويد» من تصور للعقل الباطن ومن إطلاق العنان 
للرعبات المكبوتة دون اهتمام بضوابط الدين والخلق 1 
وأسماءه الحسنى . . حتى إذا بلغت تهوعات «دارون» فى أصل الأنواع » وتنازع البقاء 
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والنشوء والارتقاء تدخحلت - بسلطة العلم لا بأثر الغيبيات وحدها - كى ترد إليه 
وه » وتحفظ الناس من خاطه . . وهکذا . 


وستبقى علوم الحساب والجبر والهندسة كماهى . 

أما التاريخ فلابد من تدخل الأسلمة لمنع الافتيات الذى أوقعه الغرب بتاريخنا › 
فقد تجاهل بحقد غريب عشرة قرون أخطر وأنضر حلقات التاريخ العالمى › فإذا تحدث 
عن حقيقة مَّا رد أصلها إلى اليونان والرومان ونفى بخبث أن يكون للعرب أى فضل 
على الإنصانة ٠‏ وهل عة ية منكوة شد أرما المهيودة الى عم الان أن 
الإسرائيليين هم بناة الأهرام e‏ 

إن الإسلام دين الفطرة › وقد تألقت تعاليمه فى حياتنا عندما كانت فطرتنا 
سليمة » واشتغل العقل الإسلامئ بالبحث الجدى فى العلوم الإنسانية والكونية على 
نحو معجب ٠‏ كما أن علوم الدين استبحرت وفى مقدمتها الفقه بشعبه الختلفة 
ويستحيل أن يكون للفقه الرومانى قدر إذا قيس بالفقه الإسلامى وازدهرت الأداب فى 
عصورنا الأولى ... ثم نمنا نومة أكلت الأخضر واليابس من تراثنا وحياتنا ونحن الأن 
نرید الذود عن وجودنا المادى والأدبى › والعود إلى رسالتنا الإإسلامية التى نهضت بنا 
أولا وسوف تنهض بنا ثانية . 

والحور الذى ندور عليه هو تصحيح الفكر والتزام الوحى فيما قال الوحى فيه كلمته › 
والتجديد والاجتهاد فى شون الدنيا التى نحن أعلم بشئونها › ولا حرج علينا أن 
نستفید من تجارب غيرنا على أن نكون أيقاظا لا تُخدع أو نغش أو تصرف عن رسالتنا . 


هكذا تضيع الأمم 


لاحظت مع كثير تفاحش الملاهى والمساخر فى أحفال السنة الميلادية الجديدة وأن 
السهرانين بقوا إلى الفجر يسمرون ويعبشون › ون التهنئة بالعام الجديد تزجى لمناسبة 
ولغير مناسبة وأن امحاولات كانت مُلحّة لإشعار الناس بأن الاحتفال شعبى عام › 
ولیس تقليدا للغرب ! 

وبدا لى أن أتجاوز هذا الأمر » فأنا من الناحية الإسلامية أشعر بآن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله › وإذا كنت أصوم أو أحج تبعا لجريان القمر فأنا أصلى الفرائض 
الخحمس كل يوم تبعا جريان الشمس افسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . 
وله الحمد فى السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون»' . 

ثم رأيت أن الأمر يستحق الاكتراث » فإن الحضارة الخربية - وهى صاحبة الشأن 
الأول فى احتفالات رأس السنة - يجب أن تعرف ما تفعل بنا وبغيرنا ! إن أثرتها 
طفحت وقسوتها ربت وهى تسكر وترقص على أشلاء ألوف مؤلفة من اللاعبين 
والهلكى . 

ولن تحدث عن مات البوسنة ولا عن ضحايا التحرر الإسلامى فى كل قطر . . 

إننى أتأمل فى معاهدة «الجات» التى عقدها الأوروبيون والأمريكيون › والتى 
ضمنت لهم «مليارات» من الأرباح الحرام على حين حققت للأقطار العربية وبعض 
الدول الإإسلامية خحسائر جسيمة ! 

وأعترف بأنى لمت نفسى وقلت لقومى تستحقون ما حل بكم : لماذا لا تزرعون ما 
تأكلون ؟ إذا باعوكم قمحهم بأغلى الأسعار فلا لوم عليهم والقانون لا يحمى مغفلا 
ولا کسولا ! 


آلیس مخزيا أن نكون مستهلكنن لا منتجين ؟ 
لاذا أنتظر من الدول الكبرى أن تعدل معنا ؟ وهى التى بدأت رحلتها الحضارية 
بالافتيات على الغير ؟ 
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وكان من المصادفات أن أقرأ مع أحفال رأس السنة ثورة الهنود الحمر فى المكسيك! 
إن هؤلاء الهنود سلبوا أرضهم وديارهم وعاملهم المهاجرون البيض أحَط معاملة . وقال 
لى صديق زار استراليا إن بقايا هؤلاء السكان الأصليين يبادون با لخمرر المغشوشة 
ويعرضون للحتوف حی يستأصاوا جميعا 

إن الخنس الأبيض يکذب فى إحلاصه للمسيحية » وهو یداری عرائزه الشرسة 
وراء مزاعم مردودة »إن دينه الاستعمار الجشع »ولا بأس أن يتعاون مع الصهيونية 
ليصل ا أغراضه القريبة والبعيدة على أنقاض العرب والمسلمين ! 

رما جاز للمنتصر أن يرقص ويسكر وأن يسهر حتى الفجر على مها د من الإثم ! 
لکن السؤال الدى لا جواب له :¢ يحتفل المهزومون ؟ 

وعلام یضحکون ؟ ؟ 

ظاهر أن الغزو الثقافى فى القسم شعبتين » إحداهما تزهد فى العقائد » والعبادات › 
والأخحرى تغری با اذل والمضصحكات وهکذا تصيع الأع > وتطوی صفحتها 2 


بهتان عظيم 


سمعت تصريحا لأحد وزراء أوروبا الخربية يهاجم التطرف الإسلامى ويطالب العالم 
يهاجم التطرف الدينى وأن يحذر آثاره › لا سيما وتعصّب الصرب الأرثوذكس سود 
صحائف كثيرة واقترف فضصائح شائنة وألحق بأوروبا عارا ۍ یمحی 

لكن الرجل المسئول صب جام غضبه على المسلمين > وسكت سكوت القبر عن 
غيرهم فعلمت أن الرجل لا يضيق بالتطرف لأنه غلو وعدوان » بل يكره E‏ 
وحده ويضن على أهله بحق الحياة ويتستر تحت راية رفض التطرّف لينال منا . 

هل تطلع المسلمين لبقاء شريعتهم وصون عقیدتهم تطرف ؟ 

هل احترامهم لرسالتهم ورعبتهم فى الانتماء إليها تطرّف ؟ 

إن صحيفة الاکن" تقول : ادا یظل الإسلام وحده مؤثرا فی الحياة 
السياسية والاجتماعية على حين لا تملك الأديان الأخحرى هذا التأثير ؟ 

وتکرر «الجارديان» المعنى نفسه حين تقول : إن ا المشاعر الإإسلامية هو إدراك 
المعنى الحقيقى للدين وجعله نظاما مشتقا من الكتاب والسنة ! 

والقرآن رد يضع الأسس اللازمة لوجوه الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية 
وحن تكد شول الإسلام لشتون ایا کلها کما قال تال : « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠٠۲‏ : 

ونأبى كل الإباء أن يقال لنا : اجعلوا الإسلام مقصورا على الصلاة داخل المسجد 
أو على أفراد الأسرة داخحل البيت !! 

إن الإلحاد عندما ينقرد بالسلطة خارج البيت وخارج المسجد لن يلبث طويلا حتى 
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ّ1 اا ي ي 


يخرب البيت والمسجد معا . ولن نحكم بالشلل على نصف ديننا وبالموت على النصف 
الأخحر » وفى العالم اللإسلامى الآن أصوات تقول : اقصروا الدين على السلوك 
الفردى > ودعوا امجتمعات تتحرك كيف تشاء . ! ونحن نعرف من الذى ينفخ فی هذه 
الأصوات ويحمى أصحابها ! ونعرف القصد المستخفى وراءها » إنه الةضاء المبرم على 
الإسلام فى الفرد وامجتمع » وعلى العقيدة والشريعة معا .. 

إننى وغيرى من المسلمين نحارن التطرف ٠‏ لأننا أمة وسط ٠‏ ولأننا لا نعرف 
خحصومة بين الدين والعقل أو بن المصلحة والشريعة » أما أن نوصف بالتطرٌّف لأ ننا 
نحامى عن الكتاب والسنة » وعن شرائع الحدود والقصاص أو لأننا نغرس الإان فى 
ضمير الفرد وفى نظام الدولة على سواء » فهذا بهتان عظيم . 
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رائحةعلمانية 


من حق الأمسية الثقافية التى يقدمها الأستاذ فاروق شوشة أن تجتذن المشاهدين 
گھو أديب مستقيم الوجهة نی العبأرة « ولکن حواره م الأ ستاذ سيك ياسىن حرج عن 
هذا النهج وكان عرضا ماكرا لأفكار علمانية مريبة ! فما معنى القول بن التراث يعنى 
أصحابه الأقدمين › ولا يجوز أن يرتبط المعاصرون به ! كيف يقال هذا الكلام والعرب 
مشتبکون مع دولة هی ثمرة تراث دینی يعتز به أصحابه ؟ 

فإذا كان هؤلاء قد أقاموا بالتراث دولة شامخة فهل الرد عليهم يكون بتحقير تراثنا 
والزعم بأنه تركة لا معنى للتعلق بها ! 

إن التراث فى الكيان العربى رسالة سماوية كاملة وتاريخ إنسانی عریق فكيف 
نعرض ونزهد فيه ؟ وم نتمسك ؟ ببعض الفنون والقشور التى يصدرها لنا الغفرب 
والتى يستحيل أن تحقق هويتنا وتستبقى ملامحنا . هل التراث كريه إذا كان الإسلام؟ 
ومستحب إذا کان أی دين آخر ؟ 

ويقول الأستاذ سيدياسين . إن المصريين كان لهم إبداع قانونى فى ميدان التشريع 
الحدیث ! 

ومعروف أن التشريع الحديث مستورد من أُوروبا ٤‏ وأنه جاء بعد إقصاء الشريعة 
الإسلامية . 

إن الاحتلال الأجنبى قصم ظهر الإسلام › وألغى الشريعة لفوره وألحق بالعقيدة 
عطبا يقرب أجلها فما هو الإبداع الملصرى فى عالم القانون ؟ 

إن هذا الكلام حديعة عما أصاب الشريعة › وترضية للأمة بأخبث أنواع الغزو 
الثقافى ظاهر أن مهمة العلمانية فى العالم الإسلامى جر ذيول النسيان على ماضينا 
كله وإاق العربة العربية بالقطار الأوروبى ينطلق بها حيث يشاء ! 


Hemis"... 


لقد شاهدت هذه الأأمسية الثقافية وسمعت الكلام المسهب الذى قاله سيد ياسين 
E E E‏ 

أليس لهذا الرب وحى نرتبط به . 

أليست أمتنا هى الوارثه للنبوات كلها عندما تلقت هذا القرآن ؟ ماذا يريد 
العلمانيون أن يفعلوا بنا ؟ 

عندما ننسى التراث ونتمرد على الله ونتحول إلى تلامذة للالاد الغربى . 

إن الفاتيكان اعترف بإسرائيل وعقد معها صلحا باسم الكائوليك » وإن رئيس 
أساقفة انجلترا ينتقل إلى جنوب السودان ليوثق العلائق بين الانجيليين فى أفريقيا 
وأوروبا ! دين واحد هو الذى يحاصر ويضيق عليه الخناق » ويوظف العلمانيون للنيل 
منه > هو الإسلام ! : 


تربية الأطفال 


الوالدية غريزة أصيلة فى جملة الأحياء التى تسكن الأرض ! وإذا كنا - نحن 
البشر - تقول : 

E | E A E E EY‏ غشى على الارض 

الطيور فى آوکارها والدواب فی غاا" YT‏ والأمومة > فٹھی 

ویبقی هناك فارق أصیل بین ن وة > وتربية وتربية > فالانسان لا یربی السند 
وحده وإنما یربی معه العقل والعاطفة » ومسئولية الا وين تتجاوز توفیر الذأء ل 
توفير الآداب الرفيعة والشمائل الحسنة . 

والواقع أن الطفولة صفحة بيضاء يخط فيها الا باء والأساتذة ما شاءوا » قال عبد 
الله بن عامر : دعتنى أمى - ورسول الله قاعد فى بيتنا - فقالت : تعال أعطيك › 
فقال لها رسول الله : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت أن أعطيه ترا ! » قال أما 
إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة !! 

وعن أبى هريرة عن رسول الله ا «من قال لصبیى : تعال » هاك »ثم لم يعطه 
فهى كذبة !! فتأمل كيف يحترم الإسلام الكلمة ؟ وكيف يعوّد الصغار على تقديرها › 
وتصديقها ؟ إن ذلك ما عناه الشاعر عندما قال : 

ELE CO N 

وقول أبن الرومى فى مصرع أحد الطالبيين 

كد أب على - فى المواطن قبله - ا ؛ والغصن من حيث يخرج ١‏ 

ليس المهم ان توفر لأولادك تروة طائلة غا الهم أن توفر لهم عقلا ذکيا ؛ وتحلقا 

قويا IR E e‏ «ما نحل والد ولدا من تخل - 


أى ما أعطاء عطاء أفضل من أدب حسن وفی رواية أخحرى «لأن يۇدب الرجل 
ولده خير من أن يتصدق بصاع » ! ! 


Re 


رجالانا بھی أو نساء فضليات 1 

وال لاق ليست نباتا طفیلياً ينمو وده 4 إا عى شرس تخدار اه النربة سهد 
بالسقيا والتهذيب » ويُحمى من الأوبثة والحشرات »إلى أن ينضج ويؤتى ثمره . . 

وقى ااطفل ملكات كامنة تغذى با يصلح لها حتى تدرك »وقد رأيت أن الإذاعة 
تضہطها حدود e‏ 

وعد انا بالغنا فی هذه الأقاصيص ا-خرافية › وعرضنا الأطفال لأحكام ينقصهاأ 
الضبط .. وقد كان أباؤنا أرشد سلوكا عندما غوا الذاكرة › وشحنوها بأنواع من 
احفوظات التى تنفع فى المستقبل الةريب أو البعيد » ونحن لم نحفظ القرآن الكري إلا 
الصحابة والتابعين ! وإما أفضّل تنشيط الذاكرة على تنشيط الخيال » وأرجو أن تقل 
أفلام الكرتون التى تعجب الصغار ولا تفيدهم شيا يذكر ... 

والتربية فی الصغر محتاج الى الرحمة والأناة وسعة الصدر ¢( فان الاعتماد على 
العصا عَبّث ضار » وقد يحتاج الأولاد إلى شىء من الصرامة ءلكن هذه الصرامة لا 
تعنى الجفوة والإرهاب » والأب المكتمل يربى أولاده على هذا الحنو الرقيق . 

كان الناس فى الجاهلية يعاملون ذراريهم بجفوة › وريا رأوا من الرجولة أن يكونوا 
أتقبلون الأولاد ؟ إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » فقال النبى ل : 
أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ؟؟ 

ولليتي مكانة خحاصة فى تعاليم الإسلام > ففى الحديث «من مسح على رأس 
يتيم لم يمسحه إلا لله ؛ کانت له فی کل شعرة مرت علیها يده حسنات - ومن 
أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده ؛ كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين » وفرق بين 
إصبعيه السبابة والوسطى» 


SEE Ê 


وجمهور من الناس يرى الأولاد ثروته العظمى فى الحاضر والمستقبل ولا عجب 
فالقرآن الكرم يصرح بهذا الإحساس «المال والبنون زينة الحياة الدنيا . .» . 

والواقع أن أولاد الشخحص امتداد له › وزرعه الذى يرعاه اليوم ليعيش فى جناه 
غدا. . أعجبنى أن رجلا له ولد اسمه «رباط» احسن تربیته فی صغره › واستراح إلى 
سیرته فی کبره » فقال فى ذلك : 

رأيت «رباطا» حين تم شبابه وولٰی شبابی لیش فی بره تب 

إذا كان أولاد الرجال حزازة فأنت الحلال الحلو والبارد الععذب 

لنا جانب منه دميث »وجانب إذارامه الأعداء عتنع صعب 

وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح" الغصن الرطب 

وفى الإأسلام الحنيف أحاديث طويلة عن العلاقة بين الوالدين والأولاد › يجب 
فيها تبادل البر والرحمة › وهى أساس لأسرة متماسكة ومجتمع مكين حصين . 


. البارح :الربح‎ )١( 


القدر 


الخدر نقيصة خحسيسة تسقط صاحبها - وتسلبه كل احترام » وقد تعاطف الناس 
مع «میخائیل جورباتشوف» عندما غدر به ناثبه »وتآمر مع آخرین ضده ! وفهموا سر 
غعضبه وهو يقول عن النائب الغادر :لقد اخترته ووقفت ضد الكشرةالتى رفضته › 
وأصررت على ان تغیر رآیها فيه › وها هو ذا یخذلنی ویطعننی فی ظهری بعد ما أفأت 
عليه هذه النعمة ..!! 

والحتق أن الخيانة والكنود رذائل لا يسيغها أحد »ولا يساق فى تهوينها عذر » 
وسوف يلقى نائب جورباتشوف ورفاقه العقاب الذى یستحقون › ولن یرٹی لھم 
أحد . . . 

لكنى تساءلت : هل الخدر بالله دون الغدر بالبشر ؟ هل كفران النعم الإلهية دون 
كفران انعم الناس ؟ 

وددت لو سألت جورباتشوف : إنك ناقم على امرئ ادت اهيدا ف حدقا 
فما رأيك فى الأيادى التى أسداها الله إليك ؟ لقد خلقك فى أحسن تقويم › وأقامك 
بين قومك زعيما أى زعيم »فما سمع منك طول عمرك اعترافا بجميل › وما قلت له 
یوما : سبحان ربى العظيم !! 

إن مقت الله لك أشد من مقتك لنائبك الخائن » لأن صنيعه إليك لا يقاس به 
صنيع ! وما قيمة أن ترفع نائبك إلى وظيفة ما بجانب أن يخلقك الله من الصفر › 
ويهب لك السمع والبصر والفؤاد ؟ 

المأساة الكبرى فى مسالك الناس أنهم يستهينون بالإساءة إلى البارئ الأعلى › 
ويضصخمون الإساءة إلى ذواتهم الحدودة » حتى لكأنه ليست لله حقوق ولا له على 
عباده واجب .! 

إن للشيوعية جانبا إلحاديا ؛ وجانبا اقتصاديا › والغريب أن دول الغرب لا تكترث 
با لجانب الإلحادى » ولا تغضب منه »إن نقمتها الكبرى وحربها الدائمة على الجانب 
الاقتصادى » تقول : الحرية لرأس المال وحق التملك وحرية التداول . . إلخ . 


۰۰ف 


لا إله ! ولن شاء أن يقول : إن كان فلا علاقة له بنا ولا علاقة لنابه ..! ولمن شاء أن 
لامغه تان 

أما أن لله عظمة تعنو لها الوجوه » وأن له إحسانا تستعبد به النفوس وعهودا مع 
الخلق لا ينبغى الغذر بها ؛ فذلك كله كلام المخدينين البله ؛ وما أكثرهم ! « أفبهذا 
E‏ 

وعندى أن أزمة التدين تعود إلى المتدينين أنفسهم »فقل منهم من يصدق الله فى 
معرفته وعمله › وقل منهم من يکون صديقا لله ؛ يعامله بالود والوفاء والشرف . . 

عندى أن الوالد الأول للشيوعية هو «راسبوتين» لا «ماركس» فلولا وضاعة الأول ما 
تجح الأخير . 

عندى أن الطبع الفظ ؛ والقلب القاسى » والتبلد أمام آلام البشر من وراء الهزائم 
الكبيرة التى لحقت بالإيان فى هذا العصر » ولو أن دعاة الان اكترثوا لأ حزان الناس › 
وغعضصبواً لظالمهم ُ ومشوا فی مواکب اللستضعفن بدل السير فى مواکب الكبراء 
لكکسب الان معارك كبيرة . 
قاسم ا 2 

والسؤال المثار فى الدنيا والأخرة ماهير أ لسلمىن 

هل فعلتم شيئا من أجل الإسلام ؟ إلى متى تبقى روائح العفن والتخلف مقصورة 
على بلادکم ؟ أبهذا ينتصر دين ؟ 


(۱) الواقعة : ۸۱ ۸۲۰ . 


SE 


إلى متى تغيب الشريعة..؟ 


مواد القانون الوضعى تنضم إلى المسلسلات المنحلة فى تصديع امجتمع ؛ وتجفيف 
بقايا ا لخير فيه » الروايات الماجنة عندما تعرض على الناشئة تلفتهم إلى شرور ما كانوا 
يعرفونها » وعندما تعرض على الكبار تجرئهم على ما كانوا يتهيّبونه ! 

ثم يجئ القانون فيعامل الحرم معاملة الأب الحانى ! وأقصى ما يؤاخذه به سنون 
تطول أو تقصر يقضيها فى ضيافة السجون »ثم يخرج بعدها قلّما يعرف طريقا 
ا 

أولو الألباب يلحظون أن امجتمع يتهاوى » وأن الجرائم تنمو كما وكيفا » وأن ترك 
الأمة على هذا النحو حكم عليها بالضياع ! لابد من العودة إلى الشريعة الإسلامية 
وقوانينها الصارمة ؛ حتى نستأصل شأفة الجريمة ؛ ونسكن من روع الناس ... 

إتنى أتصور غافلا يؤثر لذة عاجلة على النعيم المقيم » أو يقدم متعة سريعة على 
مواعيد الدار الآخرة ! لكنى لا أتصور من يؤثر الضرر العاجل على الخير الباقى ! 

ماذا فى القانون الوضعى من فائدة تجعلنا نشاق الله ورسوله من أجله ؟ 

لقد تكشفت عورات هذا القانون › وبدأت آثاره السيثة تزحف من كل ناحية › 
والمآسى التى تطالعنا بها الصحف كل يوم تهيب بنا أن نتحرك لتغييره وإنقاذ الناس من 
عجزه ! . 

من أيام سمعت قصة ثلاثة ملشمين دخلوا «بوتيك» تديره امرأة كادحة » وأبرزوا 
السكاكين » وطلبوا ماجمعت من مال حصيلة سعيها طول النهار › واستسلمت المرأة 
وهی ترى عيون فتلة ٠‏ وتركت لهم الال المطلوب ففروا به ..! 

قلت : لوعلم هؤلاء أن قانونا يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ وأنه من الممكن 
أن تصلب أجسادهم ف بعض الميادين نكالا لهم وردعا للآخرين ؛ أكانوا يتأمرون على 
نهب الأمنين وقطع طرقهم ؟ ما معنى الشفقة على هؤلاء الغلاظ ؟ ما معنى الاستهانة 
بالام المظلومين والمسروقين ؟ 


و ي 


أعرف أن هناك متعصبين للقوانين الوضعية > وما أحسب عامتهم على دين ! 

والمرء قد يتعصب لشىء يحسبه خيرا ؛ فهو يتشبث به ويدافع عن خيره الموهوم › 
لكن ما معنى التعصب إذا كان هناك أفضل وأنفع ما يتعصب له ؟ 

جربوا شرائع الحدود والقصاص ا عام ثم انظروا ما تجنون من ثمرها 
الطيب » وعيشوا فى ظلال الأمان عاما أو بعض عام !! 


م ر س م ق 


E‏ د قال او لو جتتکم بأهدی مما وجدتم 
SS‏ منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين ٩‏ 

عندما أغار التتار على العالم الإسلامى فى القرن السابع الهجرى ألغوا أحكام 
الشريعة ! وهل تنتظر منهم إيانا بكتاب أوسنة ؟ وجاءوا بتشريعات أخرى فى كتيب 
لهم أسموه ا وفرضوا على الناس الاحتكام إليه › وقد قلدت أوروبا التتار فيما 
فعلوا » وخضع السلمون للغارة الأخيرة » بل إن قبائل البدو وضعت لها قوانين أخرى 
غير ماشرع الله › وارتضت الاحتكام إليها !! 

ومع غروب شمس الشريعة أخذ الناس يخحبطون فى الظلام ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل » ويفسدون فى الأرض . 

وهذا هو المقصود ! فلن يثبت أركان الاستعمار الجائم إلا ما تتركه هذه الجاهلية فى 
البيوت والشوارع › والأخلاق والتقاليد من ضياع . 

إن فى دهاليز أو خحزائن مجلس الشعب مشروعا تم إعداده للعودة إلى الشريعة 
الإسلامية » أظن أنه قد آن الأوان لنفض الغبار عنه ؛ لعل 
الحن تنزاح عنا والاطمئنان يعود إلى قلوبنا › والاعتبار يُرّد إلى شريعتنا . 


. ٠٠٣۰ ۲٤: الزحرف‎ )١( 


و 


إثارالكسل والصعلكة 


هل الأرض مهددة بالجوع لكثرة ة من يسكنونها ؟ إن عدد البشر الآن تجاوز خمسة 
مليارات وتشير الإحصاءات إلى أنهم زادوا فى السنوات الأخيرة زيادة فاحشة وإذا 
اطردت نسب الزيادة على النحو القائم فإن الأفواه المفتحة لن تجد ما علؤها ! 

ولست أشارك المتشائمين هذا القلق فقد قالت الإحصاءات نفسها : إن الإنتاج 
تضاعف فی هذه الدة واأنقطعت أسباب الخوف ! 

نن اتهم الحضارة اللعاصرة بضعف الإيان وسوء الظن بالله » لقد فرطت فې جنبه 

ر نعمته ثم زعمت آنه لن يرزق من يخلق وهو القائل « إن اين تعبدون من 
دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشگروا ل0 . 

إن البشر قد يتظالمون E Ee‏ رزق الأخر تجويعا وتعذيبا › والله لا 
يرضى عن ذلك وما زلت أذكر اأً e CE‏ 
سعرها » وتخحزن فیها جبال الزبد حتی لا بت يتشبع الفقراء منها : 

والأ حطر من ذلك كله أن مساحات شاسعة من الأرض ها تزرع لأف صان هن 
الأرض كسالى ٠‏ أو لأن القوانين الموضوعة تجعل إحياء الموات مشكلة معقدة ! 

وقد تأملت فى موقف العالم الأول من الشعوب المتخلفة فوجدته يقرضها بالربا 
الفاحش ويعجزها عن السداد ويحبسها فى ذل الدين كى تظل طوع مره ! 

وفى المعاملات التجارية وجدت أن معاهدة «الجات» ضمنت مصالح الدول 
الكبرى » وداست الدول الصغرى ثم طالبتها آخر الأمر بتحديد النسل ! 

لقد قلت : إن النسل يكون مصيبة إذا كان الأولاد القادمون يستهلكون ولا ينتجون › 
ويقعدون ولايعملون » إن عدم قدومهم أفضل » فهم عبء على الحياة لاعون لها . 

لكن لاذا تكون البيئة قاتلة على هذا النحو ؟ هذا ما يجب أن غنعه ! 


. ۱۷: العنكبوت‎ )١( 


ي 


إن الله مهد الأرض رزودها بخيرات لا ا ا 
أن تحيا فوقها وقال « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي رأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون 5¿ وجعلنا لم فیها معایش ومن لُستم لَه برازقین ٠٠»‏ 

فكيف يقال : إن الأرض عجزت عن إطعام أهلها ؟ الممكن أن يقال : إن ناسا 
كثيرين آثروا الصعلكة على الغنى ٠‏ أو آثروا القعود على العمل ٠‏ أو آثروا صناعات 
اموت على إحياء الموات . 


TE ۱۹: الجر‎ )۱( 


الأرض لم تفلس !! 
)۱( 


التنامى الذى لوحظ على الأمة الإسلامية حمل أعداءها على النظر فى مستقبلها 
بحذر »إنها الآن تزيد على حمس العالم . 

وحلل الرماد وميض صحوة إسلامية تحن إلى أمجاد الماضى وتكره ما نزل بها من 
a a e‏ لا تاها لکن 
بين الناس 

وقد جد فى الحافل الدولية حديث ذو شجون عن سكان الأرض يزعم أصحابه 
أنهم كثروا كثرة تعجز الموارد الطبيعية عن إطعامهم › وأنه لابد من تحديد النسل 
وتقليل البشر!. 

وينظر هؤلاء إلى الأمة الإسلامية المتنامية نظرة ذات مغزى ثم يقولون ينبغى أن 
يباح الإجهاض وأن يكون تعداد الأولاد - إن وجدوا - واحدا أو اثنين 

وأنا أعتقد أن هذا التفكير علته الأولى والأخحيرة تنامى المسلمين »ولو اختفت 
الأمة الإسلامية من على ظهر الأرض لا ختفى هذا اللغط وترك الناس يتناسلون كيف 
شاءوا !! 

إن الجوائز الأن توزع على العروسين كى يتعهدوا بتحديد النسل والسخرية من 
الأرانب لا تقف عند حك . 

وأنا أنظر إلى هذه القضية من أساسها الموضوعى »إننا فى مصر نبنى قرى سياحية 
على شواطىء البحرين الأ بيض والأحمر لخدمة طلاب المتع » ولو أننا زرعنا شاطىء 
المتوسط ْ ومهدنا أرضه لسکنی الفلاحن وكدحهم لكان ذلك أجدى علينا وأصون 
(۱) آل عمران : ۱٤١‏ 


o nnn و‎ 


إن ا من يستطيع إخصاب الصحراء فلم عل يديهم دول تحويلها ل رروع 
ونخيل ؟ 

ولا بأس أن نهتم بشئون السياحة فهل هذا الاهتمام يمنعنا من تشمير أرضنا أم ننتظر 
حتی یجوع «الخواجات» لاحتکارها ؟ ! ! 

أعلم أن هناك أجهزة عالمية ذكية تشتغل الآن بقضايا السكان » وستعقد مؤتراتها 
فی عواصمنا وسوف توصی بتحدید النسل ¢ ورا أوصت بحرمان الولد ألشالت من 
الخدمات الثقافية والاجتماعية ! ! 
والازدهار وحرية الحر كة والثراء 1 

پو جد الأن E‏ أقلام يقولون للناس : إن الأرض اعلنت إفلاسها وأنذرت الر 
بالجوع والعطش وح ملة هذه الأقلام أجراء انان يکرهون د ودنيانا ول صلة لهم 
بأمانة إلكلمة » إن الأرض لم تفلس » وإغا أفلست الأ نظمة الكافرة . 


هل خيرات الأرض محدودة؟ 
)۲( 


الإعان بالغيب ليس معناه القصور أو الغباوة فى عالم الشهادة ! فأنا أحترم المنطق 
المادى ولكنى فى الوقت نفسه أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن خحالق الأسباب 
لا تحكمه هذه الأسباب وأن زمام الأمور يستحيل أن يفلت من يد الله » بل إن ما يقع 
فى عالم المادة لو حكيناه لجنس آخر من الخلوقات لا ستغربه وأنكره كيف تكون الحبة 
الواحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ؟ 

كيف يتحول السبّح إلى قطن للكسوة وأرزللمعدة وتفاح للمتعة وزهر للشم ؟ ! 

کیف يتحول ما نطعمه إلى لحم وعظم وجلد وشعر ودم وأظافر وطافة ونماء 1 

کف بارك الله هله الأرض فأوتنا آحياء ووارتنا أمواتا ٹم منهاً الور 

إن الكافرين بالله أقرب إلى الدواب حين ينكرون منطق الإيمان ويتندرون با مؤمنين ! 
وقد سمعتهم يتساءلون کیف يطعم الله الزيادة المطردة ف السكان فلت :كیا 
يطعم الأصل يطعم الفرع ! 

قالوا حيرات الأرض محدودة ! 

فلت : بل آفکاركم آنتم محدودة › ولو فکرتم ون لو سعت الأرض أضعافكم 
عددا . ! 

الذى ظهر لى بعد طول تأمل أن الإان مريض مرضا عضالا . . 

عندما أوصى «تشرشل »' أن يحرق بعد موته قلت فى نفسى هل هذا سلوك رجل 
يمن بالمسيح ؟ لقد عاش ومات ما يخطر الله بفكره ! 

وقرأت كلاما للأمير «فيليب» زوج ملكة إنجلترا يقول فيه : « إنك لا تستطيع إدامة 
قطيع من الغنم بأكشثر ما تستطيع إطعامه »إن الحافظة على البيثة تستدعى الحافظة 


. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق‎ )١( 


على توازن الأجناس . وكل فدان من الأرض يستصلح للزراعة يعنى نقصان فدان 
تحرم منه الحيوانات البرية» . 

ماذا يريد الأمير أن يقول ؟ 

يريد أن يقول إن إبادة الأ جناس الأدنى شرط لبقاء الأجناس الأعلى وهذا معنى 
قوله « لو كتب لى أن أولد مرة أخحرى فإنى أتعنى أن أعود على شكل«فيروس» قاتل 
كى أسهم فى حل مشكلة زيادة السكان » !!! 

والمعروف أن الأمير « فيليب » يؤمن بنحلة هندية تعظم الطبيعة وتقدس الحيوانات 
وتطلق على الأرض الإلهة «جايا » !! . 

إن علاقته بالنصرانية كعلاقة « تشرشل » بها » والواقع أن نفرا من علماء الاقتصاد 
والفلسفة يحملون اهاه مسيحية 9لا یرول ان للعالم حالقا اسمه «الله» !! . 

والمقلق أن عددا من المقلدين العميان یسیرول وراءهم فی بلادنا ¢ ویحر چیم اشد 
الإحراج أن نحدثهم عن المعاملات الإسلامية وأصول الاجتماع والاقتصاد والتربية 

إنك تناديهم من مكان بعيد »إنهم يعيشون بيننا ولكن قلوبهم فى الغرب 
الا ستغمارى ‏ 


فقر على أرض من ذهب 
)۴( 


النشاط موصول لتنظيم الأسرة - وهو التعبير الملطف لتحديد النسل - وقد راقبت 
النتائج القريبة فوجدت القادرين على الإنجاب والتربية هم الذين يحددون نسلهم ٠‏ أما 
الذين لا يعرفون معنى الأسرة ووظيفة البيت فهم الذين يتكاثرون بغير حساب ! 

وأعرف أن المسئولين عن الجتمع قلقون من زيادة عدد السكان فى مصر › فقدقاربوا 
الستين مليونا » ويرون أن موارد الرزق لا تتسع لهم !! 

للتفكير القومى منطق يلتزمه » وللتفكير الإسلامى منطق آخر يتجاوز حدود 
الوطن الخاص . قد يشمل أرجاء العالم الإسلامى كله » بل قد يتسع لدنيا الناس 
مستجیبا لقوله تعالی « قل یا عباد الُذين آمنوا ار تقوا ربكم للُذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة وأرض الله وراسعة e‏ 

وقد أبديت رأيى فى هذه القضية وقلت : إنه حيث يوجد المسلمون توجد ينابيع ثرة 
للأقوات » ولكن الهمم الكسول والأيدى القصيرة من وراء الفقر الشائع › ولو نقص 
السلمون إلى نصف عددهم الحالى ما ارتفع مستواهم المادى › فإن الفقر فقر أخلاق لا 
فقر أرزاق . 

إن الأزمات السائدة من ورائها خحصائص إنسانية مشلولة وعجز معيب عن أداء مأ 
يستطيعه الأخحرون ! 

إن الذى خلق الأرض وقدر فيها أقراتها لم يجعل هذه الأقوات نصيب القاعدين 
ولا غنيمة المنهزمين »إن النهر لا يسعى للشاربين »فمن كان ظمان فليسع إلى 
لاء . .!! ولنوازن أنفسنا بغيرنا وسنرى ممن يرجح الميزان ! 

نظرت فى سيرة املك «بدوان» ملك بلجيكا إلذى مات أخيرا فرأيت أنه رأى النزول 
عن العرش حتى لا عضى قرارا بإباحة الإجهاض !! 


فلما أمضاء غيره عاد وقد استراح د ضصميرد الدينى وحمل الوزر غيره ! 

وریت الرجل فی سیل تکثیر النسل جعل تغسہ ابا لکل مرلود سابع فی بلجیکا 
RS‏ ويتحملل أعباء تعليمه فى جميع المراحل حل 

تقول هذا ملك واسع المال والجاه » أجيب ما تقول فى لاعب الكرة الشهير 

«بليه» الائ أصبح أباً لولد رابع ل حذث ذلك عندنا لقيل 
اللاعب النجب : حسبك i‏ 

وأعباء مشروعات تنظيم الأسرة بين المسلمين - وقد تكون فى العالم الثالث كله - 
تتكقل بها المساعدات الحا :فيل ها القرى احارجة تذل جهداما ف سير 
دعمنا اقتصاديا ؟ ! 


م ھی مسروره للهمم القأاعدة › والفقر الذى شی على أرض من الذهب 


مجلس الذ كر 


جلست إلى مکتبی سارح الفکر ثم استقرت عیناى على شىء فوق الأوراق ضئيل 

ومددت أصابعى لأنحْى هذا القذى » فإذا السمسمة تفلت من يدى وتطير فى 
الهواء » فعلمت أنها فراشة صغيرة > لعلها كانت نائمة أو مستريحة فلما أحسّت 
أناملى تقترب منها طارت !لكنى ما رأيت لها أجنحة »إن أجنحتها لا تكاد تبن ! 
بل إنى ما أعرف لها رأسا من ذنب إن أجهزة الحياة فيها لا كن أن يراها بشر 

قلت لكن يراها حالقها الذى يطعمها ويسقيها وعدها باخياة 1 

وتداعت المعانى فى رأسى »إن الذى أحيا هذه الفراشات وأطلق أسرابها فى الحو 
لم يشغله تدبيرها عن أمر السماء »إنه فى الوقت الذى يلهم الفراشات طيرانها يلهم 
الکواکب دورانها فی مسار لا تزیغ عنه ولا تطيش !!, » إنه لا يشغله شأن عن شأن, 4 
إِنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
الرحيم ا 0% . 

وعدت إلى نفسى أتساءل : لماذا عنانى أمر فراشة صغيرة ؟ ! 

إن جرتومة «الإايدز» أصغر منها سبعين ألف مره ومع ذلك تدحل ھی وزميلاتها 
اجساد الفجار فتصرعها وتحدث بها تلفا يقهر العلم ویعیی الأطباء !1 

ما أحوجنا نحن البشر إلى التأمل فى خلق الله واستنباط صفات الخالق من 
إبداعاته فى الكون » فيما بين أيدينا وما خلفنا وما فوقنا وما تحتنا ! . 

ماذا لو جلس بعضنا إلى بعض يتحدث عن آثار الله فى ملكوته على عباده » هذه 

O‏ لقد. ” ١‏ إن لله ملائكة e TT‏ آهل 
الذ كر » فإذا وجدوا قوما يذ كرون الله تنادا هلموا إلى حاجتكم . 


00ا 


E 


قال رسول الله : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ! 

قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم - ما يقول عبادی ؟ 

قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمد ونك ويمجدونك ! 

فیقول : هل رأونی ؟ 

فيقولون : لا والله ما رأوك ! 

قال فیقول : کیف لو رأونی ؟ 

قال يقولون : لو رأوك كانوا اشد لك عبادة ! وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر 
تسبيحا » . . . إلخ 

إن جهود الأفکار فى معرفة الله هى الصورة الأولى للعبادة الصحيحة « الّذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلىٰ جنوبهم ويتفكرون في حل السّموات والأرض ربنا ما 
خاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 0 

إن الذكر وظيفة عقلية جادة وأاعية ترق باهلها من الأرض ال السماء و 
الآن قسمان ملاحدة لا يعرفون الله ولا يحسبون أنه سيجمعهم به لقاء ! ومسلمون 
ل یحسنول الذكر والتذكير ! ومعرفتهم بالله قشرة لا تزکی فوادا ولا تحسن تربية : 


(۱) آل عمران : ۱۹۱ . 


صم 


ألإدارة 


تمتاز حضارة الغرب بامتلاك أجهزة إدارية حسنة الأداء غزيرة الإنتاج › ويرجع ذاك 
الى جملة من الأخحلاق الرفيعة والنزاهة المعجبة فى انحتيار العاملين فى الميادين 
العسكرية والمدنية على سواء » وقد تابعت احتيار وزير الحرب الجديد فى أمريكا 
وبهرتنى إلطبيعة التى أملت هذا الاختيار › ووددت لو أننا فى العالم الإسلامى نحسن 
الاستفادة والاعتبار أ 

قول وزير الدفاع الحديد : إنه لم يسح إلى هذا المنصب › بل لم یکن يریده ! وإغا 
قبله عددما أسند له قياما بالواجب المفروض لخدمة بلاده › وقأل الوزير الذى اختاره 
رئيس أمريكا الجحديد إنه فى انتحابات الرياسة أعطى صوته لمنافس الرئيس الذى لم 
ينجح ا! أى أنه ليس تابعا للرجل الذى اختاره » وهى كلمة واسعة الدلالة »فهى 
تشير إلى أن رئيس الولايات المتحدة يبحث عن الأ كفاء ولو كانوا من خحصومه › مقدما 
للمنصب أحق الناس به › وهى فى الوقت نفسه تشير إلى أن ولاء الوزير الختار لوطنه 
أولا وآخرا . .! 

لقد طالعت هذه الصورة الوضيئة للء المناصب وتذكرت سلفنا الأول وقواعد 
الأخلاق التى كانوا يتبعونها . 

إن ولاية الأمور لا تساق إلى من يسعى إليها أو يحرص عليها › فإن طالب الولاية 
يغلب أنه يطلبها حبا للعلو فى الأرض والصدارة بين الناس » وتلك فى الإسلام 
رذائل » إنما يختار للرياسة من يجعل وظيفته عبادة لله وأداء للحقوق › فعن عوف بن 
مالك أن رسول الله جلك قال :ء إن شئتم أنبأتكم عن الإدارة وما هى . فناديت 
صوتی وما شی ا الله ؟ 

: أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل » . 


وکیف یعدل مع قریبه ؟ ! 
قال عمر بى الطاب لأحد الناس : والله لا أحبك - وكان قد أصاب أخًا له فى 
الجاهلية . 


فال له لجل اطا لك ق امال فا 2 

فقال الرجل : لابأس إا يأسى على الحب النساء !! 

إن الأعرابى يهتم بالعدل ولا يعنيه من عمر أن يكون محبًا أو كارها له ! 

# # ¥ 

فى الحو الإدارى النظيف يُبحث الموضوع بتجرد » ويقول كل مشارك ما يليه 
OD E‏ > ولا موضع لاسترضاء كبير أو صغير ! البحث عن المصلحة 
إلعأمة وحذها والغاية إرضاء الله وحده 

إن العالم الإسلامی فقیر إلى جو إدارى نقی لا تغیم آفاقه بالشهرات والمآرب ولا 
تعكره عواصف الغرض والمرض ! هل ذلك صعب ؟ إنه توفر فى بلاد أخرى تشبه 
سيرتهم سيرة آبائنا الكبار ! نستطيع إن أردنا الانتفاع بتراثنا أو الاقتباس من المعاصرين 
حصوما كانوا أو أصدقاء . 


القدرة 


ما أوسع الغنى الإلهى › وما أغصاه على الإحصاء » وحسبك قوله تعالى فى حديثه 
القدسئ «يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا . یاعبادی لو أن أولکم وآخ رکم وإنسکم 
وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیا . .» 

والعوالم التى خلقها الله - غير عالمنا - تعجز التصور ما دق منها وما جل »وترد 
الطرف خاسئا وهو حسير . 

وقبل أن أذهب بعيدا أتأمل فيما حولى إن الله ك 
يرزقهم ليلا ونهار » وقد جاء فى الحديث «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار» . 

وليست القصة تقدي طعام إلى جائع » إنه سبحانه وتعالى » يعرف مسالك الرىئ 
والشبع فى البدن » وكيف يتحول الطعام إلى طاقة يحيا المرء بها . وكيف يتحول الطعام 
إلى خلايا تبنى العظم واللحم وتسيل الدم فى العروق وكيف يقذف الفضلات فى 
الأرض ا الأرض إلى أزهار وثمار فى دورة من الكون والفساد ليس لها آخر . . 

إن الله علی کل شیء قدیر وبکل شیء بصير ٬لقد‏ برقت هذى المعانی فى نفسى 
وأنا أقرأً «مواقف» للأستاذ أنيس منصور يلخص فيها أشرف علم فى الوجود » ويتناول 
الإلحاد بالإنكار العلمى الساحق فيقول : «ليس كلاما علميا أن تقول إن الكون يتمدد 
ويتقلص من تلقاء نفسه › الجواب الذى لا جواب غيره هو : الله يريد ذلك !! لماذا ؟ 
نحن لا نعرف ولكن لا بد أن تكون البداية هى الله» . 

رما لا نرى وسائل القدرة فى العمل . رما لا نعرف كيف يباشر القادر الأعلى تدبير 
ملکوته العظيم لكننا نتساءل مع القرآن الكري «خلق السموات والأرض وآنزل لكم من 
السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان كم أن تنبتوا شجرها »؟0) 


1٠: النمل‎ )١( 
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إن الللحد يلوك بلسانه كلمات لا معنى لها عندما يجعل الخلق والإمطار والإنبات 
لغير الله !! إنه يكذب على نفسه وعلى الحقيقة . 
وهو سؤال وارد 1 وأياما کان الأمر فاللكوت الإلهى علدنا نحن السلمين مشحوںل بن 
یعرف الله ا Eh gg FE‏ 6 
دابة e‏ ا دی و ا ما فی الا ی 
الأرض من دابة » والملائكة > وهم لا یستکبرون › یخافوں ربهم من فوقهم ويقعلون 
ما يۇمرون» 7 . 

لقد قلت من سنین فی أحد كتبى E‏ من ألف غرفة لا سكن 
واحدة منها ٹم کک تصفر فيه 
E O DS e‏ 
نحن أن نعرف كيف يتجلى الله فى الخلية الحيوانية والنباتية › أو كيف يتجلى فى 
فضاء مشحون بالکواکب » . 


إن الملحدين حشرات مخرورة وآن لنا أن ندرك أن العلم يقود إلى الإيان . . 


(۱) الشوری :۲۹ . 
(۲) النحل :۲۹ ٠٠»‏ . 


ج ي ي و ي 


قانون غریب.. 


نشرت صيفحة «أحبار الخليج» البحرينية »هذا الخبر تحت عنوان : «السجن ٠١‏ 
عاما لقتل ۸۷ شخصا» . 

قالت “ضكرت محكمة فی «نیویورك» مس حکما بالسجن ٥‏ عاما > على 
وثمانن د شحصا . . 
القانون بعد إدانته فى التاسع عشر من أغسطس وفق ٠۷١‏ مادة اتهام فى تهمتين 

وذكرت القضية أن «جونزاليز» أشعل النار فى كمية من البنزين سكبها على الباب 
الوحيد للملهى > فی شهر مارس الماضى > لأنه كان على خلاف مع صديقته التى 
تعمل فى هذا الملهى . . 

وظاهر أن عقوبة الإإعدام ملغاة » وأن القضاء لم يكن أمامه إلا الحكم بالأشغال 
الشافة . . 

تذكرت وأنا أقرأً ا لخبر الكلمة الشائعة «القانون حمار» وإن كنت لا أدرى أى 
الطرفين سيخضب القانون أم الحمار ؟ 

وع على أن تزهقی عشرات الأرواح ؛ لحلاف وقع بين وغد وخليلته > وأن ينزل 
القاتل ضيفا على سجن يستمتع فيه بسماع الإذاعة » ويستأنف حياة من لون آخر لا 

وتساءلت : هل هذا القضاء يعرف أن لله حكما فى هذا الإإفساد ؟ 


إن النفس بالنفس شريعة سماوية قدية » وهذا مجرم أهلك عشرات النفوس ! ومع 
ذلك فقد صانوا دمه ) واعتبر سفکه HEY‏ أو جره a‏ 1إ ! واعتبروا القانون الوضعى أرقیى 
ENN ul,‏ 
الحی ُن علاقة بالله وميا او کا ( وأن هنا عي الميلاد 
فی أطوائه > سوأء کان هذا ER‏ ثقافيا . 
واحتکام اشر إلى غير ما أنزل هو قمة الھوی لان الشهوات الضالة تتحول ى 
قأعدة مرعية »أو عرف ملزم أو حد لا ا !! 
وقد قال الله لداود عليه السلام « لا تتبع الْمُوى فَيضلّك عن سبيل الله إن الذين 
يضأُون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمًا نسوا يوم الحسًاب ٠۲‏ وقال محمد عليه 
الصلاة والسلام : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و ا الّذين لا 
يمون (07 إهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإ الَالمين بعضهم أولياء بعض ٠٠»‏ 
وقال : « لن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 7 
ناصرین 9%( . 
والحق أن أهل الكتاب - الذين قلدناهم - نسوا كتابهم › واتبعوا أهواءهم » وضلوا 
وأضاوا »> ولن يحصدوا من مسالكهم العوجاء إلا الخسران اللبين ! فما حرصنا على 
متابعتهم فی الحکم بغیر ما أنزل الله ؟ لا سيما فى شون اللحلال والحرام ؟ 
والحقيقة التى ألفت الأ نظار إليها بقوة » أن الدين واسع الدائرة » وأن شعَب الإيان 
تبلغ السبعين شعبة وأنها متفاوتة القيمة والوظيفة › فالأصل له مكانه فوق مكانة 


تسرى الروح فى أعضاء البدن ؛ تهب للمخ الحياة كما تهب للإصبع الحياة » ولكل 
مکانته وعمله ! 


(1) سورة ص ۲١٣:‏ . (۷) الجأثية :14 ۹ . (۳) البقرة :۲ )٤( . ٠۴١‏ الروم E:‏ 
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وقد رأيت فى الحقل الإسلامى من ينسى الأصل ويتعلق بالفرع › ومن يغفل عن 

ولذلك تفشل الجهود القاصرة فی حل مة الإسلام › وربا جرت التهم على الدين 
کله ! 
وخحسة الخحصومة » ويعنى ذلك أن مكانة الأخحلاق راسخة عندنا » وأن تجاوزها 

وإذا كان القلب مقر التقوى » فإن القلب الغاش الفارغ لا وزن له . . 

وإذا كان الجهاد سنام الإيعان ؛ فإن ترك الدين أعزل فى ميدان الصناعة والحضارة 
جرية کبری .. 

وفد لا حظت أن حرب الخليج كشفت عورة العرب » وحددت قدر الإسلامين 
وأظهرت أن الصياح الأجوف لا ثمرة له !! 

لذلك كله »لن يقيم الحكم الإإسلامى إلا جيل متين > وأسع المعرفة »> حاد 
الذكاء » راشد الرأى . . 

لاتقل خبرته بالدنیا عن خبرته بالدین حتی يستطیع تطویعها له › وإلزامها حدوده!! 


ترى ؛ هل نراجع أنفسنا وننقدها ونحاسبها » ونحملها على الحق أم نبقى على ما 
نحن عليه فلا تتغير النتائج ؟ ؟ 


استقصاء العدل 


قرأت من أمد قريب أن نفرا من النقاد ذهب إلى مستر «تشرشلل» يعلن تشاؤمه من 
اللاضطراب الخلقى والاجتماعى فى انجلترا » وأعربوا عن خشيتهم على مستقبل البلاد! 
فقال لهم «تشرشل» : هل تناول هذا الاضطراب القضاء والقانون ؟ قالوا : لا ! فقال : 
لا حوف إذن . 

وقرأت أمس أن أم الرئيس بوش - وهى فى التسعين من عمرها - كتبت مظلمة 
لمصلحة الضرائب التى طالبتها مبلغ قدره ۸ آلف دولار › عن بيت تملكه فى جزيرتها › 
وقد ذهب أخوها ومحاميها يتظلمان طالبين تخفيض المبلغ ! 
وبعده ! 

ولو ذهبت أستقصى الطرائف على ضمانات العدل بين الناس لضاق المقام ! إن الأ 
التى ازدهرت وتصدرت لم تصل إلى الأوج مصادفة أو بعد استرخاء واضطراب »لقد م 
ذلك لها وفق مقدمات منتظمة أتت نتائجها الحتومة . 

إن إسلاما مزعوما مع قطيعة وعسف وفوضى ؛ لابد أن يصحبه التقهقر والخراب ! 
أما الإ نصاف والتراحم فهما أساس العمران وحصونه التى لا تسقط ... 

ورا استحق البعض غضب الله بعصيانه ومروقه ! ومع ذلك فإن القدر الأعلى يأذن 
له بإثارة الأرض وتعميرها ؛ والتكائر والازدهار فوقها » بسبب خلال حميدة حرص 
عليها . 

ويشهد لذلك ما رواه ابن عباس »قال رسول الله جيل : «إن الله ليعمر بالقوم 
الديار ؛ ويثمّر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بُغضا لهم !! قيل : وكيف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : بصلتهم أرحامَهم !!» وعن عائشة رضى الله عنها ؛ أن 
النبى عليه الصلاة والسلام قال لها : «إن من أعطى الرفق فقد أعطى حظه من خير 
الد نيا وال خرة وصلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيد ان فی الأعمار» 


صم 
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والواقع الذى نراه فى عالمنا شاهد صدق على صحة هذه الأثار » ونحن نعانى من 
اضصطراب خحطير فى المفاهيم » ومن اضطراب أخطر فى الحكم على الأشياء من 
اضطراب المفاهيم ما شكا منه الشاعر القدي : 

إذاقلت يومالمن قد ترى أرونى الشريف أروك الغنى !! 

والغنى ليس دلالة الشرف إلا فى مجتمعات الأكل . . والقلب الملىء بالنبل 
أشرف من نعل محشوة ذها !! 

وقد أعجبنى ما كتبه الأستاذ «محمد الحيوان» يكشف فيه فنونامن التناقض فى 
أحوالنا الإدارية ؛ تحت عنوان لماذا نأخذ بتقارير الشرطة فى المسائل السياسية » ولا نأحذ 
بها فى المسائل الأخلاقية ؟ إذا كتب تقرير عن أحد بأنه إسلامى ينع تعيينه أو تؤخر 
ترقیته ويضيع حقه » وقد يكتب تقرير عن أحد الناس بأنه مصاب بانحراف » ومع ذلك 
تسند إليه وظيفة كبيرة › وقد يكتب عنه أنه مقامر » ومع ذلك يتولى عملا له مسثوليات 
جسام » وقد يقال : هذه السيدة فى حالة تسيب ؛ ومع ذلك توضع فى مكان السيطرة » أو 
أن هذا الرجل يعمل فى السوق السوداء » ومع ذلك نوليه الإشراف على السلع التموينية › 
أى أننا نحاسب السياسيين ولا نحاسب الخائنين والمرتشين . . . 

ومهزلة نواب الخدرات لها أكثر من دلالة › وأحسب أن فصلهم كان سيتم لو أن 
الشواهد أثبتت أنهم من الأصوليين !! بل ما كانوا ليدخلوا ا مجلس أصلا !! 

أعتقد أن قضية الأخلاق الخاصة أو العامة يجب أن تشغلنا . إن تقَدّم الغرب لا 
يرجع إلى تفوقه الصناعى أو العسكرى قدر ما يرجع إلى النظم الأخلاقية › والتقاليد 
الحكمة التى تسود أرجاءه . . 

وكثيرا ما أرى مشكلات كثيرة التعقيد » أعجزت من تصدّى للها » وما هذا العجز إلا 
لأنهم عموا عن الداء الدفين » داء القلب الميت والخلق السائب »أو ما عناه القرآن الكري 

القلب الغافل والشهوة الغالبة » والأحوال الفرط » تلك هى عللنا التى أودت بنا 
وأحرت جماعتنا » وهزمتنا فى كل صراع . 


. ۲۸: الکهف‎ )١( 


وي 


من تصحيح المفاهيم 


كلمة التوحيد أعلى شعَب الإيمان » وهى عنوان الإسلام وموضوعه ومَذخله 
وحقيقته ذلك أن الخوف من الله والرجاء فيه والتوكل عليه والاعتصام به لا يتم إلا 
بصدق التوحيد ! وقد وردت فى قيمة الكلمة العظيمة أحاديث تحتاج إلى بيان » منها 
ما يسمى بحديث البطاقة وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص » قال رسول الله 
کا : «إن الله سيخلّص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فینشر 
له تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مدا البصر ثم يقول له : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك کتبتى الحافظون؟ . 

فیقول لا یا رب ! 

فيقول : أفلك عذر ؟ 

فیقول : لا یارب ! 

فيقول الله : بلى إن لك حسنة » فإنه لا ظلم عليك اليوم ! فتخرج بطاقة فيها 
أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فيقول الله له : احضر 
وزنك ! 

فيقول : يارب ما هذه البطاقة من هذه السجلات ؟ 

فقال : إنك لاتظلم 0 

فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة › فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة »فلا يثقل مع اسم الله أحد .. .!!» 

وظاهر هذا الحديث أن التوحيد لا يضر معه شىء »وهو فهم يحتاج إلى نظر ! 
وعندما قرأت هذا الحديث ذكرت قصة روتها كتب السنة أن رجلا جاء إلى النبى جل 
وهو يستعد للقاء العدو . 

فقال له : أقاتل معك ثم أسلم ٠‏ أم أسلم أولا ثم أقاتل معك ؟ 

فقال له الرسول : بل تسلم أولا ء فأسلم واشتبك مع الأعداء فقتل وضاز 
بالشهادة! 


فقال الرسول : عمل قليلا ونال كثيرا ! 

قلت فى نفسى لعل ذلك الرجل صاحب هذه السجلات الملأى بالذنوب › 
وهو جدير بالمغفرة بعد ما جاد بروحه فى سبيل الله . . 

إن فرقة من المسلمين اسمها المرجثة اعتمدت على حديث البطاقة الذى ذكرناه 
وأسقطت الأعمال عن الناس » وهونت الواجبات الضخمة وجرأت على الذنوب 
العظام ! !وهی فرقة ل > ولعلها سبب سقوط الحضارة اللإإسلامية واستهانة 
الناس بالتكاليف الشاقة > بل هی من وراء ذهول العامة عن القانون الإسلامى الجليل 
« فمن يعمل متقال ذرة خيرا بره () ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا یره ۲ : 

وقوله تعالی « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة رلا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظْلم ربك أحدا»0) . 

إن الإسلام اليوم يحيط به أعداء مكرة مهرة ويحتاج إلى أهل النجدة والفداء 
ليدفعوا عنه » أما كلمة الإسلام التى ترق بين الشفتين دون رصيد من إعان أو خحلق 
فلا جدوى منها «ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهدله» . 


. ۸-۷: الزلرلة‎ )١( 
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خبده الأمل +++ 


استطاعت الحضارة الحديثة أن تطوى القارات الخمس تحت جناحها وأن تجعل البشر 
عامة و بثمارهاً المادية ال رفهت معايشهم ويسرت مرافقهم » احتقفت مصابيح 
الزيت وحلت محلها ثريات الكهرباء » واحتفت الأفران القدية وما تتطلب من أحطاب 
وأخحشاب لتحل محلها أفران أنيقة خحفيقة الوقود وصار التنقل بالسیارات والطائرات برعل 

والمهم أن هذه الحضارة قدمت فلسفتها فى فهم الوجود وخطتها فى قضاء العمر 
وعبور الحياة بين يدى خدمات مادية حسنة ورؤى واقعية سهلة . 

وكان المسلمون قد فقدوا قوة الدفع وتذوق الوحى ولباقة التصرف فألقوا بأنفسهم بين 
أحضان الجديد المقبل وذاب أكثرهم فيه » ونحن ما نرفض دنيا حسنة وإنغا نرفض أن 
تكون هذه الدنيا «طعما» لنسيان الله واطراح وحيه » ونرفض أن يكون الفقر المادى 

ظنوا أنهم يلتحقون بأصحابها إذا ارتدوا ملابسهم وقلدوا مسالكهم فهل أفلحوا ؟ 

كلا » كان ينبغى أن يدرسوا سر تفوق القوم › ومصادر المعرفة التى نقلتهم إلى ما 
بلغوا ولو اختاروا هذا الطريق لأدركوا أن دراسة الكون وقواه من وراء هذا النجاح الباهر ! 
هو توجيه قرآنی فی مئات الآأيات ؟ : 

إن الملسلمىن ظلموا أنفسهم وكتابهم وتاريخهم وحضارتهم عندما داروا ظهورهم 
لآيات الله فى العالمين وانشغلوا بالمتشابه من آیات الوحى وحسبوا أنهم يبنو العلالى 
وما دروا أنهم يحفرون لأ نفسهم القبور ! 
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قرأت هذه السطور فى بحٿ عن مستقبل الشرق الأوسط أنقلها للعبرة 

يقول البحث نحن نحتاج اليوم إلى جهد أقل وتربة أقل وماء أقل نستخرج منتجات 
أكثر وأكثر ! فالولايات المتحدة التى تستخدم ١‏ ./ من قواها العاملة فى الزراعة تنتح 
٥‏ من مقادير الغذاء فى العالم فى حين لم يستطع الاتحاد السوفيتى أن يصل إلى 
الاكتفاء الذاتى مع أنه يستخدم ۳۴ من قواه العاملة فى الزراعة ! 

وقد اشترى السوفيت البقر من إسرائيل لاذا ؟ لأن البقرة فى إسرائيل تعطى من 
الحليب ثلاثة أضعاف المقدار الذى تعطيه البقرة فى روسيا رغم أن البقر هو البقر ! وله 
ذات الصفات » الفرق هو الطريقة التى تصل بالانتاج إلى ثلاثة أضعاف › الفرق هو 
فى الارتقاء العلمى !! 

وقد رأيت فى التلفاز صورة لنجاح اليهود فى زراعة قطن ملون . والقطن كما نعرفه 
أبيض ناصع وكان الفلاحون عند جنى القطن فى بلادنا يغنون «نورت ياقطن الليل»! 
لشدة بياضه !! 

إن الارتقاء العلمى سيغنيهم عن تكاليف الصناعة » أظن أنه لو حاول ذلك عندنا 
أحد العلماء لجاءه من يقول له لا تفعل فإنه تغيير لخلق الله !! والجنون فنون . 


النساء والقبور 


سألنى أحد الناس غاضبا : لماذا لم تحدث النساء ألا يزرن القبور وأنت تتحدث فى 
أمور كثيرة ؟ فقلت له : تقصد أن أحدثهن عن آداب الزيارة ؟ قال : بل تمنعهن منعا 
قاطعا كما أمر الإسلام ! 

قلت له : عيبكم أنكم تعرفون وجها واحدا من وجوه القضية الفقهية - ثم 
تتعصبون له وتحاولون الوصول به إلى مجلس الأمن ! . 

تعال بنا إلى أقرب وأدق مرجع فى هذه الشئون » إلى فقه السنة للشيخ سيد سابق 
وسنرى فيه هذا الكلام «رخحص مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء 
فى زيارة النساء للقبور . وفى الحديث أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت : 

قالت من قبر أخحى عبد الرحمن > فقلت لها : ليس كان نهى رسول الله عن زيارة 
القبور ؟ 

قالت نعم . كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها ! 

وروی البخاری ومسلم أن رسول الله مر بامرأة عند قبر تبكى على صب لها › 
فقال لها اتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى ؟ بمصيبتى . . فلما ذهب قيل لها إنه 
رسول الله - ولم تكن تعرفه - فأخحذها مثل الموت فأتت بيته »فلم تجد بوابا » 
فقالت : يارسول الله لم أعرفك ! 

فقال لها :«إنغا الصبر عند الصدمة الأولى» ولم ينكر عليها أن كانت فى 
المقابر..». 

وقد ورد حديث ضعيف عن أحمد بن حنبل «لعن الله زوّارات الققبور» وهذا 
الحديتثت إن صح فهو يرفض العكوف على الريارة وتکرارها ونقل وحشة القبور إلى 
البيوت وإثارة جزع لا ينتهى » وذاك ما يأباه الطبع السليم . 


ج ي ييي ييي و ي ي 


وقد أطلت شرح هذه القضية لأنى رأيت بعض الناس لا يعرف إلا رأيا واحدا فى 
مسألة فقهية » ولعله يعرف الرأى الأضعف ثم يغالى به ويريد حمل الكافة عليه 
ويجأر بالشكوى من فساد الدنيا والدين لأن الناس لم يتبعوه على رأيه ! 

وقد كثر الشغب بين العوام على قضايا ا لحلاف ورأينا غلمانا لا يملكون إلا بعض 
القشور یریدوں قزيق الأمة بترجيح مذهب على مذهب أو إيثار رأى على رأى › وهؤلاء 
فتنة نحذر الناس من غوائلها . 

إن الفقه الإسلامي حافل بالاف الآراء فى شتى الأحكام ومعنى خلاف الأئمة أن 
فى الأمر سعة » فإن للمخطئ وللمجتهد أجرهما وليس فى الإسلام أن الفقيه الخطئ 
عصی الله ورسوله وعلیه وزر خحطثه ! ! 

إن الذين ينشرون التعصب ويشعلون المعارك لنصرة رأى إمام على إمام مثله حطر 
على وحدة أمتنا ومستقبلها فى أيام تألب على الإسلام أعداؤه يريدون النيل منه . 


شباك منصوبة 


لو کان سلمان رشدی أخطأ فی اجتهاد فقهی أو تحقیق تاريخى لقلت : باحث ضل 
طريقه إلى الصواب وما آ الذين يخطئون وتلتمس لهم الأعذار ! 
النيل منها فألف روايته فى تجريح بيت النبوة » ولو عرف للشهرة طريقا آخر ما نجت منه 
الصديقة مرم ابنة عمران ۰ ولا ابنها المسيح المبارك › ولو جد فی روايات اليهود ما 

ولکن هذا الكاتب آثر طريقا قلیل الأخطار كثير الأنصار من سماسرة الاستعمار 
فشتم محمدا ْو وال بيته الأطهار > وقد وجد ما يبغى ! 

قابله رؤساء الدول » وهشوا لحدیثه » وانحازوا إلى جانبه وقال كبيرهم بعد أن قضى 
معه ساعتين : إننى أريد توكيد حرية النشر !! 

نشر ماذا يا رجل ؟ 

أفلو كتب آن مريم عليها السلام بغى وابنها لقيط - كما يزعم اليهود - كنت تستقبله ؟ . 

هل شتم محمد بو هو تذكرة الدخحول على رؤساء الدول الغربية ؟ . 

إن حقدكم على الإسلام مرض عضال يبدو أنه ليس منه شفاء » وقد لاحظت أن 
الإسلام يحارب تحت عناوين »لعل أهونها حرية النشر هذه ! 

فالعالم الإسلامى الذى يبلغ حمس سكان العالم يجب أن يغطى كيانه ويضيع 
عنوانه ولذلك أخحترعت کلمات الشرق الأوسط »> وشعوب البحر الأبيض ووحدهة 
الدول الإفريقية ! والشعوب الأفرو آسيوية ! وقد تخترع كلمات جديدة المهم فيها ألا 
يظهر العالم الإسلامى ظهوراً يخحدم قضایاأه > أو يذكر بعقائده ورسالاته O‏ 

وعندما يقال الشرق الأوسط فستکون إسرائیل هم دولة وأقواها وأعرقها حصضارة 
وستكون مالكة الزمام الاقتصادى لأ نها المنتجة بين جماهير من المستهلكنن .! 
التراں ! 


وإذا قيل : شعوب البحر المتوسط فجنوب أوروبا سيد الموقف » وقد اعتبرت مصر 
من الدول «الفرنكفونية» وأسست بها جامعة «ليوبلدسنجور» السنغالى المتفرنس 
وتفرض الآن العلمانية على أغلب دوله حتى تنقطع العلاقة بين الإسلام وأتباعه 
وطوى تعاليمه التربوية والاجتماعية » كما أنزلت رايته فى عالم القانون والتشريع ! 
والغزو الشقافى ناشط فى هذا المجال وسماسرته تفتح لهم الأ بواب ويحظون بالحفاوة 
والترحاں ! 

إننى أحذر المسلمين من الشباك المنصوبة لاغتيال دينهم والقضاء عليهم › ولقد 
تقدم أعداؤنا فى جبهات شتى ٠»‏ والمسلمون بين غافل ومسترسل ومخدوع ومخدر 
فلنصح قبل فوات الأوان وإلا حق علينا العقاب . 


الغش الثقافى 


أكره الخش الشقافى المنتشر بين العامة وأحسبه مسئولا عن بعض الهزائم التى 
تصيبنا ونحن ندعو إلى الإسلام › ووددت لو أن جانا علمية تكونت لكشف هذا 
الخغش وذود الناس عن تصديقه . 

قرأت لمفسر يشرح قوله تعالى «ظ إنا أنزلتاه في ليلة مباركة إا ئ منذرین ان 
هذه الليلة ليلة النصف من شعبان !! فأستغربت هذا الخطأ وقلت ألم يقرا الرجل قوله 
تعالی «# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . ۸ ؟ فکیف یکون النزرول فى 
شعباك: ن؟ . ومع ذلك ثبت هذا الهراء على أنه رأى ! 

وبعض الفسرين لا يرى مانعا من ذكر الرأى السخيف الخالف لليقينيات ثم يرد 
بعد فلك » ففی قول تعالى «# يا أيها الٰذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی 
نستأنسوا وتسلموا علیٰ آھلھا ۲ یقول حتی تستاذنوا وکان ابن عباس يقرا حتی 
تستأذنوا ويقول تستأنسوا حطأ من الكاتب (!) ثم يقول المفسر اللبيب : وفى هذه 
الرواية نظر لأن القرآن ثبت بالتواتر . وكان يجب أن يدفن هذا القول المروى » فإذا ذكر 
لأمر ما وجب تكذيبه فورا والإزراء عليه .. 

وبعض الجهلة بلغة العرب أو العجزة فى علم النحولم يقفهموا النصب على 
الاختصاأص فى قوله تعالى « ... والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» وظنوا أن 
النصب خحطأً ونسبوا جهلهم إلى بعض الصحابة ووجد هذا الزور للأسف من يرويه ولا 
یستحی من حکایته ! 

وأرى أن ننظر بإنصاف وتدقيق إلى بعض كتبنا القدية لنجردها من هذا اللغو 
الباطل » الجمع على بطلانه .. لاذا نستبقى هذا الغش القبيح ؟ 


. ٠۸١ : الدحان :۳ . (۲) البقرة‎ )١ 
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(۳) النور :۴۷ . 
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وهذا الدَحَلٌ فى الثقافة الإسلامية تسل إلى ميدان الأمر والنهى والحلال والحرام 
GS OEE‏ لأ سرة تقول إن رب البيت أمر بتجريد بيته من السرير والمائدة › لأن 
النوم على الأسرة ردعه وكذلك الكل على المائدة » يحب النوم على الأرض والأكل 
على الأرض !! 

إن الجبهة التى نقاتل فيها عن الإسلام تتسع لأن الغلاة والمتطرفين أوجبوا على من 
يدخل فى الإسلام أن يعيش على نهج لم يؤلف فى كتاب أو سنة » فإذا دحلت فى 
الإسلام فكن كهذا الصوفى الذى إذا أراد النوم قال : 

ائ إا اقا ت ال علا 

لا وسادة ولا مخحدة ولا فراش ولا حشية ! إن دعوة التوحيد والعقل يعرضها بعض 

الناس عرضا ينافى الوحى والرأى فهل نتدارك هذه الأخطاء؟ . 


إذا انتشر القصور فى الفكر والفوضى ذ فى الحكم فلن يصح فی الأذهان شىء . 

جلمس رجل يفسر القرآن للناس .» فقال ٠‏ إن الأية الوجودة فى سورة ألبقرة «وقاتلوا 
في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ل يحب المعتدين ١‏ منسوخة » 
وقد أكد الصحابة رضوان الله عليهم هذا النسخ بمقاتلتهم للروم والفرس › 
مستصحبين قوله تعالی « قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة . (e.‏ 

واستشارنى هذا الجهل »فقلت للمفسر الخطئ : من أنبأك أن الروم والفرس لم 
يكونوا معتدين على العرب والمسلمين ؟ 

هل إذا اجتاح الروس أفغانستان » وأقاموا بها حكما فشرع المجاهدون فى المقاومة 
وشن الغارات عليهم ؛ اعتبروا مهاجمين ملومين ؟ 

هل إذا احتل اليهود فلسطين فشرع العرب فى رد العدوان › وإحراج الطغاة اعتبروا 
مهاجمين ملومین ؟ 

لقد جاء الرومان من أوروبا فاحتلوا سورية ولبنان والأردن وفلسطين » وهبطوا 
معتدين على تبوك ومؤتة من أرض الجزيرة ! فهل إذا بدأ المسلمون فى إخراجهم من 
الشام ومصر وسائر الأقطار التى نكبت بهم ؛ يعتبر المسلمون معتدين › ويقال إن ية 
تحري العدوان منسوخحة ؟ 

هذا هو الغباء ا حض » وما يجوز لغبى يعجز عن رؤية الواقع أن يفسر القرآن » ويحاول 
إفساد معانيه . 

إنكم بهذا التفسير الذى ينسخ ما تعجزون عن فهمه تبيحون سياسة قطع الطريق 
وترويع الأبرياء . 

لقد كانت الحرب مع الروم من أعدل الحروب التى وقعت على ظهر الأرض › 
)١(‏ البقرة 14١:‏ ا (۲) التوبة ٠۲۴۳:‏ . 


مي ر 0 ۱ ر ي ي 


ويشبهها فى هذا العصر قتال الصهاينة والمستعمرين حتى تعود الأرض لأصحابها › 
وتنتهى هذه المظالم . 

كيف يزعم زاعم أن قوله تعالى : «قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا . . » آية منسوحة ؟ 

هل أصبح الله يحب المعتدين وكان من قبل يكرههم ؟ 

أم كيف يجىء أحد بساطور يضرب به الآية فيقسمها قسمين » يبطل أحدهما 
ويستبقى الأخحر ؟ 

يجب أن تذاد هذه العقول العليلة عن فقه الكتاب والسنة »فلا تفسد على الناس 

دینهم .. وما قلناه فى هذه الآية نقوله فى الأية الأخحرى «لا إكراه في الين قد تبين 
الرشد من الْغيْ ٠»‏ فإن بعض الشواذ قال بنسخها » وهو بهذا الفهم شارد عن الصواب » 
ولم يقع قط فى تاريخ الرسول وصحابته أن أكره أحد على الإسلام » بل إن الإكراه 
على الدين منتف من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد بي › فقد قال نوح عليه 
اسلا رمه ۰ ارام إن مت عل به من زي انی رخمة من ده فت علیگم 
نزمکموها وأنشم ها ارون » ٩0٩‏ 

ثم قیل محمد ا بخددلك يعات القرون درل اء ربك لاس فن ف الأرض 
لھم جمیعا أفانت تکره الناس حتیٰ یکونوا مؤمنین » 0٩‏ 


اتا الله كلهم يرفضون الإإكراه ؛ ويعرفون الإقناع الحر ؛ فكيف يتاح لذى عقل 
مدخول أن يفسر القرآن بهواه › فيصف آية محكمة بأنها منسوحة ؟؟ 


إننى أعانى الأمرين فى هذه الأيام من أناس لا يحسنون فهم تأليف أرضى لبشر 
عادی . . . ثم يجيئون بعجزهم هذا إلى كتاب الله ؛ کی يلبسوا احق بالباطل . 
إن دين الله أشرف من أن يؤخحذ عن أفواه الحمقى . 


ا) البقرة ٠٠٠:‏ . (۲) هود :۲۸ . 
)۳( يونس E‏ 


وا 


أصوات الطيور 


أنا من القلائل الذين يعرفون العقاد شاعرا كما يعرفونه ناثرا » وعندما كنت طالبا 
ناشئا کنت استجید شعره وتتماسك فی ذاکرتی أبیات شتی له . ثم آقمت ببیتی فی 
القاهرة ولفت انتیاهھی کروان يمر بالسماء والسحر یرسل هتافه المتتابع العجول فکنت 
أردد بيت العقاد يناجى صاحب الصوت . 

وكنت أذكر عهد الريف » وشعبنا المؤمن الذى يفسر أصوات الطيور با استكن فى 
قلبه من إيان . لقد فسّر هديل اليمام المتقطع الجاد فقال : إنه يصيح بالبشر: وحدوا 
ربکم وحدوا ربکم!! وفسّر هتفات الكروان السريعة المتلاحقة بأنه يقول لله : املك لك 
لك . ياصاحب الك .! 

وظاهر أن ذه التفاسير نضح إيان الناس برهم ووم أن کل شىء EET‏ 
بحمده > ويتغنى بمجحده . 

وقد كان شعراء الغزل ينطقون الحمام مشاعرهم على نحو ما قال أحدهم : 

رب ورقاء هتوف بالضسحی ذات سجع رجْعت فی فن 
إلى أن يقول : 
غير أنى با وى أعرفها وهی أيضا بالجوى تعرفنى ! 

لكن الأستاذ الشاعر أحمد عبد المعطی حجازی رأى أن ينطق الكروان بغير ما 
تعارف عليه الناس » فزعم أن الكروان يقول : الملك لك لك أيها الإنسان . 

وهو بذلك يؤكد أن الإنسان ملك الكون » وأن الملك ليس لله الواحد ! 

لقد كان مؤمنا قبل أن يسافر إلى فرنسا وأحسب - إذا لم تخنى الذاكرة - أنه 
غنيت له قصيدة دينية فلما اعتنق الشيوعية وعاد إلى مصر رأى أن يكفر وزعم أن 
الكروان يكفر بالله معه » ويؤمن بالإنسان وحده ! 


صى ‏ لا| ‏ ي 


والغريب أن تنشر الأهرام للدکتور غالى شكرى تحية لهذا الاتجاه واتهامًا للشعب 
الصرى بأن أولى عاهاته الفكرية أنه مؤمن بالغيب ! ) 

ولا کان الرجل مسیحیا فقد تساءلت : هل الإسلام وحده هو المؤمن بالغيب ام أن 
القصة كلها حلع الإسلام من القلوب وإيجاد شعب تائه ؟ 

إن جماعة «التنوير» كما تسمى نفسها تكره الله كراهية شديدة وتتنكر لوحيه 
وهداياته كلها . . وتريد بكل الوسائل سرفة العقائد من القلوب »ولها فى ذلك حيل 
وألاعيب لا تخفى على أولى الألباب وعلى الناس أن يحرسوا إيانهم ويكتشفوا ما يراد 
E‏ 


ماذاننتظر 


بعضهم يحسب المتدينين أصحاب فكر غيبى غبّى لا يثبت على تجربة أو اختبار : 
وأنهم جامدون على تراثهم لا ينفكون عنه على كثرة الحاولات معهم ..! 

أنا أكره التدين من هذا النوع وأرفض أصحابه » ولكنى أشد كراهية لقبيل من 
الناس صلتهم بأوروبا كصلة الجاهليين القدامى باللات والعزى » يشون وراءها فى كل 
طریق مهما کان وعرا › ویژیدونها فی کل شأن مهما کان سخیفا .. . 

وأنا منذ شهور احس بالقلی العام الذى يسود الججتمع لكثرة الجرائم « وتعكدد 
صورها » وعجز القانون الملستورد عن مقاومتها »ومع ذلك لا نفکر فی تغییرہ با هو 
أفضل وأشرف ؛ لأنه أوروبى ! 

هذا شاب فى السابعة عشرة من عمره »قتل صبيا وفسق بآخحر ؛ حکم عليه 
بالسجن لأ نه حدث > والحدث فى شريعة القانون الأوروبى من كان دون الثامنة عشره 
من عمره ؛ فهذا لا ينفذ فيه العقاں الطبيعى ا 

ولست أدرى ما يكسبه المجتمع من الحرص على حياة شاب فاسق قاتل ؟ ولاذا لا 
تنفذ أحكام الشريعة فى ربط التكاليف بسن البلوغ › وللبلوغ شاراته المعروفة »إن 
محمد بن القاسم فاتح الهند كان فى الثامنة عشرة من عمره - والتأريخ بالهجری - ای 
أنه كان أكبر بشهور من هذا الحرم المعفو عنه . 

وسوف يذهب الجرم إلى السجن ليخرج أكثر شذوذا وأضرى أخلاقا ! فماذا كسبنا ؟ 
يخرج . 

ومنذ أيام حرج قاتل بعد قضاء المدة الحكوم بها » وكان ابن القتيل يتربص به › 
فاقتص منه »> وقبضص رجال الشرطة عليه › وسوف تتكرر المأساة مع أحكام القانون 
القائم فى عشرات المدن والقرى . 
E E E EE 1 E E‏ 


E‏ ابن البواب تسال إلى الشقة ليسرقها فوجد ساكنها التاجر 

قلت E‏ > ويبعده عن حبل المشنقة !! 

تقول ھک » فمن أين هذه e‏ 
آحادا . .؟ 

لقد كثرت جرائم السطو المسلح ٠‏ وقطع الطريق واغتصاب الفتيات » فهلا جربنا 
حكم الشارع الحكيم »> فقتلدا وصلبنا ؟؟ جربوا ذلك دون احترام لرأی الأوروبيين « 
الذين ألغوا القصاص جملة وتفصيلا » وأباحوا اللواطة والزنا كذلك جملة وتفصيلا ! 
إن القيمة العقلية والخلقية لاأراء ھؤلاء الناس صقر ٰ ومتابعتهم بلاهة ودمار : 

إن التساهل مع امجرمين زادهم ضراوه › وجعل حبل الأمن مضطربا »فما يأمن 

والاوروبيون یعصول کتابهم الأقدس بهذا التفر يط ولديهم شريعة السن بالسن 
والعين بالعين » فإذا رأوا بعد اضطراب إيانهم أن e ls‏ 
SS SS RL LED‏ « ون احکم بیتهم بم 
نل الله ولا تتيع أهراءهم واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ما أتزل اليك فإن تولو 
فاعلم نما يريد الله أن يصيبهم يعض ذنوبهم ون كيرا من الاس لقاسقون 9 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لَقوم يوقنون » ٠(٩‏ 


الطريق بين مصر الجديدة والقاهرة ؟ ماذا نخاف إذا نفذنا شريعة الله ؟ أن يجىء 
خحواجة ملتاث سكران فيقول لنا : أنتم متخلفون !! أو يجىء آخر مستباح العرض فى 
الليالى الحمراء أو فى وضح النهار ؛ ليقول لنا أنتم متوحشون !! 

إن للأوروبيين بعض المزايا العمرانية » أما وراء ذلك فلا ...ولا كرامة . 


%# ¥ #* 


ه١‎ - £۹4 : المائدة‎ )١( 


دعو لروح جدیدة 


القوى المعادية للاسلام دائبة على إلحاق الأذى به ما استطاعت »يدها حقد 
مشبوب ؛ وبصر يبمحث عن العيوب ؛ وقدرة على استغلال الأخطاء لتحويلها إلى 
مقاتل وعطوب . 

إن العالم يعرف أن إسرائيل تلك من أسلحة الدمار الشامل مالا تملك العراق ولا 
باكستان » ومع ذلك لم ينبس بحرف واحد ضد اليهود »ولا جرؤ أن يوجه إليهم 
تهمة . . لكنه مع جبنه أو رضاه يضرب العلماء المسلمين بقوة » ويهجم على شعوبهم 
بجبروت ٠‏ ويعالن برفضه أن تكون لدى المسلمين أسلحة نووية !! 

هذا الجور فى الحكم » وهذا الكيل بكيلين ينم عما وراءه من نيات السوء وما يبيته 
على مر الأيام من شر لأمتنا وديننا . . 

وفى الوقت الذى يتم فيه هذا دوليا يعلن «شارون» بطل مذبحة صبرة وشاتيلا › أنه 
سيقود الجحبهة الحاكمة فى إسرائيل › ويوعز إلى بعض «لمتطرفين» من أتباعه أن 
يسكنوا البيوت العربية فى القدس » تحت شعار أن الإسرائيلى يسكن أين يشاء فى 
الأرض المقدسة فهى ميراثه العتيد ..!! 

لقد أسكرتهم الانتصارات الرخيصة التى أحرزوها › رحسب قواد العصابات 
القدماء أنهم قادرون كل يوم على إحراز نصر جديد » ومن ثم يتكلمون بتبجح مثير ! 
ويتحدثون عن الحرب دون اكتراث ! ويريدون أن يلوا على العرب شروط المنتصر › وأن 
يذيقوهم ذل المغلوب . .!! وما كان العرب ليواجهوا هذا الموقف لولا الأخطاء الكبرى 
لساستهم وزعمائهم ! 

لو أن الجيش المصرى لم يدد قواه فى اليمن ما لحقت به هزية يونيو سنة ۱۹٩۷‏ › 
إنه فى ست ساعات خسرنا القدس والضفة والقطاع والجولان وسيناء » ولو أن الجيسش 
الل اق غ رول غ ا ای عل کد ا ل ر 
منها کل ما غصبت ورمى بها فى البحر .. 


وهکذا وهبتنا لليهود نصرا ما کانوا لیحرزوه بدا « وأطلقنا أفواههم بالدعاوی ٤‏ 

وصدق من قال 
إن الزرازير لماقمم قائمها توهمت انها صارت شواهينا ! 

إن اليهود أذل وأقل من أن ينتصروا فى معركة »إن أخطاءنا وحدنا هى التى 
صنعت لهم النصر » وأغرتهم بالنباح العالى . 

والعرب الآن ينادؤن إلى مؤتقر سلام » حسنا »› نحن طلاب سلام » ولكن اليهود 
من اللحظة الأولى يريدونه مؤتقر استسلام › وتسمعهم يقولون : إن لنا حق اختيار 
الوفد الفلسطينى الذى نتحدث معه ! لا نقبل أن يذهب من القدس الحتلة أحد 
ليفاوضنا > فالقدس صارت ملکنا * 

لا تنازل عن الأرض التى كسبناها .. اللاءات على أفواههم كثيرة . ونحن 
المسئولون أولا وآخرا .. 

إننا نستطيع أن نحل مشكلتنا بأيدينا لو اردنا لماذا يقصى الإسلام عن المعركة 
وتبقی اليهودية ؟ لادا يکون انتماژهم الدينى مباحا وأنتماؤنا الإإسلامى حراما ؟ إننا 
بالقوى القليلة التى لدينا نستطيع بتأييد الله لنا أن نسترد ما فقدنا ونعود ظافرين . . 

وقد تقول : سلاحنا أقل ..! وأقول : كان أكثر فهزمته الفرعونية الحاكمة ونسيان 
الله ؛ قبل أن يهزمنا أحد إن اليهود لم يهزمونا فى المعارك السابقة إننا نحن الذين 

إن العرب بحاجة إلى روح جدیده > أاسمها الإعان بالله > والاعتزاز بالتراث والثقة 
بضمان الله لمن يأوى إليه .. وهم إذا تغيروا غير الله ما بهم « إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين 9© ويحق الله الح بكلماته ولو كره المجرمون ١0١‏ . 

أوصی الرجال الذاهبين إلى مؤتر السلام أن يعتمدوا على الله › وألا تضطرب 
ٹقتهم فيه > وأن يحادثوا اليهود من منطلق قوة لا من منطلى ضعف ٠»‏ فإن الغد لنا إن 
لم يكن اليوم لنا . ولتزأر العصابات الغالبة المغترة » فلن يطول بها غرور › ولن يمتد لها 

فجور وإن غدا لناظره قريب . . 

(۱) يونس :۸۲۰۸۱ . 


E صصص‎ 


الزواج 


ليست الغريزة الخنسية رجسا من عمل الشيطان إن الإسلام - وهو دين الفطرة 
ينظر إليها على أنها واقع لا يجوز تجاهله » وكل ما يفعله أن يضعها فى إطار طاهر 
بشوش ینمی خيرها ونع انحرافها . 

فإذا استقامت على أمر الله كان إيحاؤها عبادة » ومذاقها سعادة ءتأمل فى قول 
الرسول ج : «اللقمة تضعها فى فم امرأتك لك بها أجر» وقوله : «فى بضع 
أحد كم صدقة» فتساءل أحد الصحابة : أيقضى أحدنا شهوته وله أجر ؟ فقال 
له : أرأيت إن وضعها فى حرام أليس عليه وزر ؟» 

إن تلك ذه الغريزة ادا استقام على الس الاد کان طاعة لله تعالی > وکان 
إرضاءا لله أن تحب زوجتك وتلاعبها وتداعبها . 

إن الرأئحة اة ترفع اللإحساس وتریح اط > وقد صم إليها النبى ا المرأة 
التى أنعم الله بها » فقال : حَبّب إلى من دنياكم النساء والطيب › وقرة عينى فى 
الصلاة» . . 
تکتب له . 
الاحتفال بھا ( و قال الرسول ا ا ا بشات وصح ف السنة 
الملطهرة أن النبى عليه الصلاة والسلام حضصر حفل زفاف > فکانت العروس ھی ال 
تتحف الأصحاب بالشراب الطهور > والطعام الهنىء 

وإن كان القصد هو السمة الغالبة على النجتمع الأول › والإسلام يكره الإسراف 
الذى تراق فيه الأموال دون وعی › وقد وصف حاوط إبراهيم إحدی للات زفاف من 
هذا النوع فقال : 

قد شهدنا امس فى مصر عرسا جعلت أضواؤه الظلام نهارا . 


ي ىيى ۱۸ ي ي 


وا لمعروف فى سنة نبينا يك أنه استحب اللهو أيام الزفاف » وسمح بالغناء الرقيق اللطيف . 
أتيناكم أتيناكم فحي ونا نحييكم 
ولوللا الحسة السمراء ما سمنت عذاريكم 
والغناء والموسيقى لابأس بهما فى الأعراس والمهم اختيار ألفاظ شريفة وأنغام حسنة ! 
وقد سمعت من يطلب إحياء الأعراس بالقرآن زاعما أن هذه هى السنة ! 
کک کتاب اد YT‏ > ولم ينزل لأ حفال الموتى وال حياء > فذا 
Tan‏ بالزواج وجمع الأحبة › 
وقد کان الزوج بأخذ بناصية روحته > ويدعو الله لها > ويدعو لنفسه بالبركة ری 
القرآن ا عباد الرحمن « ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين 
واجعلا للمتقين إماما 4( 4 والدعاء الماثور عال المباشرة «اللهم جنا الشيتلان 6 وچس 
الشيطان ما رزقتنا» ي 
نظرة الإسلام إلى الزواج أنه نعمة مضاعفة تستقبل بالترحاب والبشر ؛ وقد عده 
القرآن الكرم آلاء الله التى تذكر وتشكر ‹ والله جعل لكم من أنفسكم زواجا 
وجعل لکم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطَْبَات . .۸ وهکذا تمتد الحياة 
من ألا جداد اك الأولاد وإلى الأحفاد 2 
واتصال حلقانت الحياة على هذا النحو جعل الزواج من آيات الله الكبرى > نعم 1 
فعندمايقول : «ومن ا والأرض واخحتلاف الستتكم 
وألوانكم» يقول قبل ذلك J:‏ ومن آیاته ن خلق لكم من أنفسكم أزواجا آسکنوا إليها 
DS EEE‏ : «ومن آياته أن تقوم 


السماء والأرض بأمره 2 

فادا كانت للزواج هذه اللكانة ؛ ؛ فلعل الليلة ال فيه د تستحق الحفاوة والإاعزاز.. 
وجمیل کل بدء ینتھی خير انتهاء 0 
)١(‏ الفرقان ۷٤:‏ . (۲) النحل :۷۲ . (۴) الروم : ۲١‏ 


ر 


الف“ 


كان الأستاذ العقأد - فى عصره - ينتقد الفنون العربية ويقول : إن الفن فى الغرب 
ميل للحقيقة أما لدينا فهو تقشيل للتمثيل ! أى أننا نحاكى ما يصنع الغير دون أن 
نعرف بواعثه أو أهدافه . 

وقد تذكرت هذه الكلمة وأنا أقرأً ما وقع فى مهرجان «كان» بفرنسا . 

إن المتعصبين الصليبيين ساءهم أن يصور الفن بأمانة ما وقع من مخاز وفضائح فى 
البوسنة فضربوا الفنان الذى سجل انجازر هناك » والذى أبرز وحشية الصربيين وهم 
يخمدون أنفاس المسلمين ويذيقونهم لوان الحتوف . 

وقد اضطر وزير الثقافة الفرنسى أن يدافع عن هذا الفنان وأن ينقذه من أيديهم ! مع 
أن هذا الوزير هو الذى منح سلمان رشدى جائزة باسم الاتحاد الأوروبى »على إيذائه 
للاسلام بداهة !! 

لقد تساءلت : ماذا يفعلل الفنانون العرب ؟ وهل فكروا فى خحدمة القضايا الإإسلامية ؟ 

وهل ذهبوا إلى الساحات التى يهان فيها الإسلام لينقلوا للعاملين ما يقع فيها 
وليجستّموه فى صور حية حتى يحس الناس ما هنالك ! 

إن الإعلام فى أرجاء الأرض ثقافة وتسلية › ولكن يظهر أنه عندنا وحدنا تسلية 
وحسب » تسلية لا ترتبط دائما بالأدب العالى أو التقاليد المضبوطة .. 

إن المسلمين من الناحية العسكرية ضعاف وعند التقسيم السياسى للسكان فى 
العالم وضع مسلمون كثيرون تحت حكم نحل أخرى وتعرضواللفتن فى أنفسهم 
وأموالهم فهل تطوع فنانون عرب بعرض روايات فى شتى القارات لا يصيب المسلمين ؟ 

إن اليهود لما عذبوا فى ألمانيا الهتلرية عرض ما نزل بهم مضاعفا آلاف المرات حتى 
صدق العالم أن ملايين منهم أبيدوا ولا تزال المجوائز حتى هذه السنة تنح لمن يحسن 
البالغة فى تصوير فتك النازى باليهود . 
ي 


ما أرحص آلامنا وأحراها بالكتمان والنسيان أما آلام غيرنا فهى التى تذاع وتمثل 
وترتفع لها الموسيقات الحزينة ثم يطالب لها أخيرا بالقصاص ! 

لاذا لا يكون الغناء إلا غزلا ؟ 

هل انحصر الأدب فى الغريزة الجنسية ؟ لماذا يكن تمشيل كل شىء إلا هزائمنا 
وانتصاراتنا ؟وإلا قضايا العقيدة ومحاولات الآخرين نحو الإان والعمل الصالح ؟ 

اذا تكون الفنون حركات جسدية ولا تكون أمجادا تاريخية وأشواقا روحية ؟ 


كلمة فى «فن الأدب» 


عندما أدلیت بحديث صحافی عن موفف الإسلام من الفنون لم اقترب خحطوة من 
أحد > ولم أبتعد خحطوة عن أحد !! کنت فی مکانی الذى لا أتزحزح عنه وهو تعليم 
الإسلام للجاهلين به والجاحدين له » والاعتماد فيما أقول على دراسات أثمة الإسلام 
وشيوخه الكبار ... مع إحساس فى الوقت نفسه باحن التى يتعرض لها المسلمون 
والهزائم التى أذلت جانبهم ! 
ومن حقى أن أعجب لأناس يبحثون عن اللذة وأقوامُهم يُمرٌ غون فى التراب أو 
يتغزلون فى النساء وأعراضهم تَعْرّى بنطف الكلاب كما يفعل الصربيون بفتياتنا .!! 
قد تضصحل أوروبا وأمريكا طويلا » لأنهما منذ قرون ينهبون ثروات العالم الثالث 
كما أسموا بلادنا ! وبنوا مدنهم العظام على أنقاضنا » وهم فى حال من خحفض 
العيش وجماح الانتصار يغريهم بالمزيد من اجون ! 
أما نحن ففی أوضاع تملی علینا مسلکا آخر ! مسلکا لا يفکر أبدا فى إحياء أدب 
بی نواس أو قلة أدبه ! 
لعل أدب الرثاء هو أولى الفنون بالإحياء فى أيامنا العجاف ! قد تقول ما معنى أن 
تطلب منا البكاء ؟ وما جدوى ذلك .. 
وأقول : إن بنى اسرائيل آثروا البكاء عند حائط المبكى حتى أقاموا لهم دولة وهم 
الآن ماضون فى خطتهم حتى يهدموا الملسجد الأقصى ويقيموا هيكل سليمان . 
وما أريد البكاء السلبى العاجز »فليس ذلك من خلق آبائنا فى جاهليتهم قبل 
الإسلام » فكيف بهم بعد ما شرفوا برسالته ؟ يقول دريد بن الصمة عندما قتل أخوه . 
تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت أعبد الله ذلك الردى e‏ 
فجفت إليه والرماح تنوشه ... كوقع الصياصى فى النسيج الممد . . 
فن ك اال ا يانه فاكان رانا رلا طا اا 


ىىى 


کمیش الإزار » حارج نصف ساقه بعيد عن الأفات طلاع أنجد... 
قليل التشكى للمصيبات »› حافظ من اليوم أعقاں الأحاديث فى غد ! 
انظر معالم هذه الرجولة فى فارس ملابس كشاف يعلوا الربى بنشاط رياضي” جلد ء 
لا یشکو ولا يتراجع > ولا يحب أن يذكر فى الجالس با يشن !! 
ی فر هذا ؟! 
إنه فن بناء الأ بطال ! ولاذا لا يُتغنى به »وقد كانت الفتیات تغْنّى با قيل من شعر 
فى معركة بعاث ؟ 
إن فنون الأدب فى تراثنا كثيرة فما الذى يجعل أديبا كبيرا «كعبد المعطى حجازى» 
يأسى على أدب أبى نواس » ويتألم لأن البعض يريد إهالة التراب على شذوذه ؟ 


ما الحرص فی هذه الأيام السود على أدب اللذة » والبحث عن الشهوات ووصف 


رسالة القن !! 


يظهر أننا فشلنا فى مقاومة الغزو الشقافى على حين نجح آباؤنا فى مقاومة الغزو 
العسكرى . 

إن ثورات التحرير الت مدها الإعان والاحتساب قدرت على إجلاء جیوش 

لكن الاستعمار العالمى رأى أن ثمرات الغزو الثقافى أكثر وأخطر وأنها تحقق له 
غنائم باردة وتصيب الإسلام فى مقاتله فرأى أن يحرس هذا الغزو ويبسط يده لحماية 
أحتضار . .! ) 

نظرت إلى ميدان الفن فى ظل هذا الغزو فرأيته يرحب باحتساء الخمر والطرب فى 
مجالسها فیغنی موسیقار الأجيال لعلى محمود طه عشيقة إيطالية قصبسيدة 
الجندول » إن الحبيب نهم إلى شرب الخمر «كلما قلت له خذ قال هات» أما هو فيقول 
إن عشقه اذوب کی کاس (a‏ وعندما ینتشی يقول «قلت والنشوة تسری فی لسانی 
هاجت الذكرى فأين الهرمان» ؟ الهرمان بشرّ حال أيها السكران .. .! 

وفى قصيدة «كيلو باترا» يقول «ليلنا حمر ..» ويبحث عن حبيبه سائلا «هل رأيتن 
فتى غض الإهاب أسمر البشرة كالخمر فى النور المذاب» ؟ 

هنفوا لمن شرب الطلا فى تاجهم وأصارعرشهمو فراش غرام 

وماذا بعد السكر ؟ 

بقی الغناء للكفر والشك ف وجود الله واأعتبار الحياة شرودا ا له هدف «اجئت 
ولکنی < آدری من اين ا ¢ ولقد وحدت فدامی طريقا فمصيت» 


لقب لواء > ولقب دکتور » ليجىء بعد ذلك کامل الشناوی فيغنى له فنان خر «(قدر 
أحمق ا لخطی o‏ 
الممثلين والممثلات تتهجم على العقائد والآداب ! 
إن للفن العالى رسالة أخلاقية عالية يقول فيها أبو تام . 
ولولا خلال ستها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم ؟ 
آما السكر والكفر وشتم القدر فأمل إسرائيل لسحق أمة » وإماتة دين . 


جهل أقبح من جهل 


أزعجتنى جراءة الجهال على الإسلام ثم نجاتهم من عقبى التطاول ! 

كنا ونحن طلاب صغار نعرف أن أبا حنيفة مات سنة ١٠٠ه‏ » وأن الشافعى ولد 
فى هذه السنة فكنا نردد فى هذه السنة ولد إمام ومات إمام . . 

ثم قرأنا لأستاذ جامعى أن الشافعى كان من عمال الدول الأموية التى سقطت 
سنة ١۳۲‏ ه_! كان من عمالها وهو فى ضمير الغيب !! 

وتتسح دائرة الجهل عند الأستادذ اللسكين فيقول إن عثمان بن عفان تعصب 
للقرآن القرشى ٠‏ وأخفى القرآنات المكتوبة بلهجات القبائل الأخرى ! 
قرانا وأاحداً کان العرب القادمون من اليمن يفهمونه وإن کانوا من جنوب الحزيرة وکان 
آهل المدينة ومن فوقهم ومن حولهم يفهمونه واب جاءوا من E‏ ألجزيرة > فمأا هله 
اللهجات التى نزلت بها قرآنات أخرى؟ 

لابد أن الكاتب كان مخمورا حبن ساق هذا اللغو ...! 
والمأساة أن يتصدى الشيوعيون للإسلام يبغون الارتقاء مهاجمته › فإذا كشف القدر سوأة 
أحدهم تنادوا من کل مکان ليناصروا صاحبهم الخذول » وينعوه أن سقط 1 

إن القرآن هو الكتاب الفذ الذى تأذن الله بحفظه »إنه الوحى المصون الذى حرسته 
التلاوة والكتابة المتواتران وأسلمته للأجيال « لاياتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه 
فكيف يتجرأً عليه كويفر مغرور يتعثر فى بديهيات التاريخ ثم يناطح الجبال الشم؟ 

كناطح صخرة يوما ليوهيها N‏ فلم یضرها وأوهی قرنه الوعل ! 

كنت أعرف أن هناك حملة أقلام لا إعان لهم »لكنى لم أكن أعرف أنهم يكرهون 
الله ورسوله على هذا النحو ! ثم کو الأيام انهم متامرون بلیل » فإذا ضط أحدهم 
متلا بکفره تصایح الباقون يطلبون النجدة لإنقاد حرية الرأى 4 وحرية الرأى هنا ھی 
حرية ا لطا والضلال › والإسهام مع الصهيونية والصليبية فی صرب الإسلام ! 

ولا كان الإسلام الآن يتعرض لهزائم عسكرية وسياسية مخوفة فإن هجوم أولئك 
الملاحدة يتزامن مع ساعات العسرة أو أوقات الحرج التى تكتنف تاريخنا المهاجم فى 
جبهات شتى ؛ فلنتخذ الحيطة ولنضاعف الحذر . 


هراء 


نحن نحارب فى جبهتين » جبهة الجاحدين للإسلام وجبهة الجاهلين به › 
وكلتاهما شر من الأخرى ٠‏ إننا نريد عرض الإسلام الصحيح دون زيادة فيه أو نقص 
منه إن الزيادة تعنى إضصافات بشرية من البدع والخرافات » والنقص يعنى حذف 
عناصر من حقيقة الوحى قد تعطل الأ ثر المنشود منه وتسأط الهوى على الهدى ! 

أيأما كان الأمر فلن نتزحزح قيد أغلة عن هذا الموقف ! 

والتدين الفاسد لن يصلحه إلا التدين الصحيح وعلاج الإفراط والتفريط أن تعود 
إلى حد الاعتدال وللجاحدين أحيانا مسالك مزرية »فقد يتطاولون على الهداة 
ويسلقونهم بألسنة حداد . 

کان آبو نواس شريب خمر فلما نصحه أحد العلماء بتركها كان من إجابته . 

فقل لمن يدعى فى العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ! 
وأبو نواس فى جهالته لم يذكر أن الله أباح الخمر »أو أن ا 
كما زعم أحد القانونيين الحدثين الذين يصح فيهم قول القائل : 

وکنت امرءا من جند إبلیس ماارتقت بی الحال حتی صار إبلیس من جندى 

ولعل الأعجب من هذا كله أن يُستدعى هؤلاء لعلاج الإرهاب والانحراف ! رأيت 
فى التلفاز صورا للرقص المفرد والمزدوج » وهى صرر يلعنها أهل العفة والاستقامة › 
ولكن الممثلين والممثلات المشاركين فى تلك المهرجات الحيوانية جُتدوا فى حملة على 
الحجاب والحشمة ! على أساس أن المتبرجات صواحب أخلاق » آما غيرهن من أرباب 
الجلابيب الطويلة فأهل سوء ..! 


هل الإرهاب يحارب بالممثلين والممثلات ؟ 
متى كانت زعامة الإإصلاح الاجتماعى تنبت فى هذه البيئة ؟ 
أين المفكرون والمربون والعلماء ؟ 


إن الفتنة لا تطفاً بهذا المسلك »إنها تزداد اشتعالا كما تعلو النأر إذا صب عليها 
النفط . 

إن الجماهير غضبت لدينها عندما تحذث هؤلاء الفنانون فى الدين وهم بأحكامه 
جهال » ولا عجب ففاقد الشىء لا يعطيه . 

ومن المضحك أن يستدعى فخامة «الولد سيد الشغال» ليحارب الإرهاب ويناصر 
رجال الشرطة فى مهمتهم الصعبة ... 

إذا كانت ثقافة بعض المتدينين مغشوشة › فالذى يصححها العلماء الراسخون لا 
الفنانون الهزليون . 

رما استطاع «شارلى شابلن» فى انجلترا أن يدفع الناس إلى الضحك بذكائه 
وحرکاته . 

فهل يلغى هذا الممشل دور الأدب والفلسفة والدين والمؤسسات الكبرى فى حراسة 
الحتق والخير ؟ ودعم رسالة الأمة ؟ 


سحريه و استعباد 
متی نمیق؟! 


عندما وصح االاستعمار الأوروبى بده على البلاد العربية لم يتريث فی توهن 
العقيدة وتعطيل الشريعة ووصع خحطة ونيده لصرب التراث کله وإحلال النزعة القومية 
محل الانتماء الدينى على نحو ما قال شاعر بعثى 

لا تسل عن ملتى أو مذهبى اناب شراک عر ا 

ذاك هو نصيب الإسلام من الولاء ! فهل وقف بنوإسرائيل من دينهم وتوراتهم 

كلا كلا لقد غالوا بأنفسهم وأمانيهم وكلما ازداد العرب استهانة بالإسلام سال 
لعابهم إلى تحقيق إسرائيل الكبرى وليذهب السكان الأصليون إلى الجحيم . 

وقد رسمت التوارة خحطة الخلاص من هؤلاء السكان نثبتها هنا منقولة عن بحث 
علمی نزیه للزعيم السورى فارس الخورى - وهو مسيحى منصف يعتمد على العهد 
القدي فيما يقول 2 «إن تعاليم التورأة شی هذا الجال مبنية على القتل العام ومحو سکان 
محارب مسلح أو شيخ أعزل أو امرأة أو طفل : فالکل يذهبون طعام السيوف قال الرب 
«تمحو اسمهم من تحت السماء > لا يقف إنسان فى وجهك حتى تفنيهم تدريجا لفلا 
تكثر عليك وحوش البرية» ! 

ذاك فى المدن القريبة من إسرائيل أما المدن البعيدة فهناك نص آخر « حين تقرب من 
مدينة لكى تحاربها » استدعها إلى الصلح › فإن أجابتك وفتحت أبوابها لك فكل 
حربا فحاصرها › وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . 


و 


وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة › فهو غنيمتك تغتنمها لنفسك وأما 
مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها 
حرما» ومعنی التحري القتل العام > أو حرب الإبادة : 

ویصرح اليهود بأن مصر ملك اليهود کما شرر التلمود وأن الأرض الت عاش مها 
آباڙؤهم الأقدمون يجب أن تسترد كلها . . 

ومن حقى أن أسأل أين خطط السلام التى يعرضصها اليهود على العرب وهم إل 
عصوا كتبهم ومنحوا غيرهم حق الحياة فلكى يكون عبدا مسخرا ! 

إن مجزرة مسجد الخليل إبراهيم نغودج للفتك المشروع وقد س قت مجازر کی 
فيه فضاأعوا . 


I EEE SE E EE 


وجه الق الر ج † م 


.. تنقصهم الو قاحة 


تإبعت وقائع الحفل الذى آقيم فى البيت الأبيض لعقد صلح بين العرب وبنى 
إسرائيل وسمعت الخطب التى ألقيت . . 

کان «رابين» كبير اليهود شامخا مع باطله قريبا مع جبروته . ومع أنه واضع سياسة 
تكسير عظام الجاهدين حتى يوتوا داخل جلودهم » فقد اعتذر عن ذلك بأن أيام 
الحرب غير أيام السلام ! وقد تلا نصوصا من التوراة عبر بها عن مراده وعن يهوديته معا 
ثم رأى أن يصلى لله » وأن يقول للحاضرين جميعا إنى داع فأمَنوا » ودعا وأمن 
الحضور وهم قيام يصفقون معجبين للسياسى المؤمن الذى سحرهم !! 

قلت فى نفسى هذا يوم ممشهود من أيام اليهودية ! ما کان لنا کتاب نتلو من آیاته 
كما فعل اليهود مع توراتهم ؟ أما كانت لنا ضراعة نتقدم بها إلى الله طالبين نحن 
الآخحرين أن يؤمّن الحضور عليها ؟ 

إن النازى فى ألمانيا عذب اليهود فلماذا يدفع العرب ثمن هذا التعذيب » إن هناك 
أربعة ملايين طريد عربى فلماذا يبقون هائمين على وجوههم ويستجلب اليهود من 
امشارق والمغارب ليحتلوا دورهم »من لأولئك المسْتضعَفين من الرجال والنساء 
والولدان ؟ 

ما يدعو أحد لهم ؟ 

أما يستثار الضمير الغربى ليخجل من أحوالهم ؟ 

يبدو أنه لا یلیق بمسئول سیاسی أن يتلو شيئًا من القرآن ! ويہدو أن دعاء الله هو 
عمل أئمة المساجد وليس عمل رجال السياسة العرب ! 

ورجعت بى الذاكرة إلى عام ۱۹۷۳ فى أوائل معركة العبور وكان نصرنا فيها مؤزرا 
وخذلان اليهود فاضحا عجيبا » وأخذ المؤمنون يتحدثون عن آيات الله › وخوارق 
العادات » وإذا كبير العلمانيين فى مصر يقول مستنكرا : لا تردوا إلى الغيوب ما 
فعلت الشعون ! 


إن السماء لم تفعل شيئا ! ولم يبطئ العقاب الإلهى فكان ما كان . . ولكن المنطق 
العلمانى الكفور سكن فى أدمغة بعض الساسة فهم لا يذكرون الله فى القضايا التى 
يعالجونها › ولا يستشيرون كتابه ولا سنة نبيه فى المواقف التى تفرض عليهم ولذلك 
ڪي ء ممتورة مشئومة . 

انوا اد ل ا ن اا و 


ولو كان للشيوعية أو العلمانية منطق فى شىء ما لما كان لها منطق فى القدس أو 
I! 3«¢‏ 
ره 1 


لكن العلمانيين العرب لا تنقصهم الوقاحة > هم لا يعرفون صلاة ولا دعاء > فهل 
يعرفون إدارة أو سياسة أو تشميرا أو تعميرا ؟ إنهم لا يعرفون إلا ما لقنهم الاستعمار من 
لخو . «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا»() . 


(۱) مرم :۹4 : 


إشمنزاز 


يرفض الإأسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن › يكره وقوعها ويكره السكوت 

وأول مظاهر الخلل فى الجتمع أن يرى الناس الآثام فلا يكترثوا بها ولا ينهوا عنها ! 
ذلك أن بذرة العصيان حيث تقع فى البيئة السيثة تكتنفها نفايات وفضلات تنميها 
وتضاعف شرورها ولذلك يقول الله تعالى «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت لبثس ما كانوا يصنعون»'' . 

جرت هذه الخواطر فى نفسی وأنا أتابع الحوار الدائر بین الأمريكيين هل یجور 
قبول الشواذ فى الجيش أو لا يجوز ؟ 

إن القوم منقسمون انقساما كبيرا لأن الرئيس الجديد وعد الشواذ - فى حملته 
الأننخابية - أن يقبلهم فى الجيش !! 

أما الجمهوريون والحافظون فهم ضائقون بهم كارهون لانتظامهم فى السلك 
العسكرى . 

فالحق انى شعرت بغضب حيث تصورت ضابطا شابا شاذا تؤدى له التحية 
العسكرية » ويعامل بالتجلة والاحترام ويبدو أن الأمور فى طريقها إلى هذا المصير ! 

أقد بدأت الكنيسة الإغجيلية فی لنتن فأبا حت الشذود ويسرت لأعضصاء مجلس 
العموم واللوردات أن يصدروا التشريعات بإباحته » أكانوا بهذا المسلك سائرين على 

کلا » إنهم خحالفوا دينهم « وبدلا من محاربة الرذيلة تساهلوا معها وأقروها »ولم 
يبالوا بالنتائج التى ستترتب على هذا الانحطاط .. 


. ۳ : المائدة‎ )١( 


E a‏ ر 


فما وقع فی لندن انتقل وانتشر فى أمريكا . . 

ونحن نرقب الأمور بقلق فإن الاستعمار الثقافى اشتدت وطأته وتبجح أتباعه › 
ويوجد بيننا الأن من يقلد الغربيين فى مباذلهم أكثر ما يقلدهم فى مزاياهم ويضاف 
إلى ذلك أن القوانين التى تحكم أقطارا شتى فى العالم العربى تستمد موادها وفلسفتها 
من انجلترا وفرنسا وغيرهما » ومع أن الدستور المصرى يقرر فى مطلعه أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى لكل القوانين » فإن هناك بقايا تعالج ببطء › ويحاول 
العلمانيون اعتراض العودة إلى الإسلام ووضع العوائق أمام تنفيذ الشريعة ! 

إننی آتمنی ألا یدخل الشواذ فی الجیش الأمریکی حتى لا يقول رجل مخدوش 
الشرف عندنا لنا أسوة ! 

إن المعصية استترت أو تبجحت قاذورة يجب البعد عنها وتحصين الجحتمع منها 
وتأليب المشاعر ضدها . 


الشرعيه الدوليه 


هل كلمة الشرعية الدولية صادقة الدلالة نزيهة الغرض يهش لها المظلوم ويقلق منها 
ا لجائر ؟ يبدو أن الأف لس كذلك ! لقد شعرت بذلك مرارا » ولكن ریا شعوری أو زاد 
ضيقى عندما سمعت أمين الأم المتحدة يقول لللإسرائيليين : أعيدوا هؤلاء العرب 

قلت : لادا لم يقل الرجل المسئول أعيدوهم إلى أرضهم وأهليهم ؟ 

هل الحرية محرمة عليهم . وهم لم يقترفوا ذنبا ؟ 

هل تخلی منهم دورهم لنستقدم بدلهم مستوطنین من بولندا أو من روسيا ؟ هل 
هذه ھی الشرعية الدولية ؟ 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس ؟ 

لكن دولة إسرائيل - كما يعرف أهل الأرض - مولود غير شرعى وضعته هيئة الأم 
من عشرات السنين ٤‏ وفرت له ضصمانات البقاء > ووفرت لغيره ضصمانات الفناء وذلك 
كله فى إطار الشرعية الدولية !! 

ويظهر أن كرش هذه الشرعية يقبل الكثير فقد رأت السكوت على هلاك مات 
ولوف من مسلمى البلقان › وعلى فعل المناكر بنسائهم وعلى التطويح مستقبل 
الأطفال والشيوخ هنال › لأنه ل يجوز أن تقوم فی اُوروبا دولة إسلامية 1 

أما فى القرن الإفريقى فقد رأت الشرعية الدولية أن تدرك أطفاله الجياع وأن ترسل 
الجيوش من دول شتى ٠‏ وأن تساعد الهيثات الإنسانية على أداء رسالتها النبيلة .. 
وودت لو صدقت هذه الأغراض ! إننى أخاف أن يكون الاستحواذ على شرق القارة 
تأمينا لمستقبل الحملات التبشيرية الناشطة فى إفريقية السوداء عامة . 

إننى أستبعد الإخلاص والشرف على من قضى عمره صاحب هوى وغرض .! 
تحت لواء الشرعية الدولية أن تغيث المستضعفين فى قطاع غزة وفى الضفة الغربية 
للأردن » فقد رضوا بالدون من العيش وقبلوا أن يعيشوا فى نصف أرضهم » ولكن 
اليهود يأبون › ويبدو أن ضمير الشرعية الدولية لا يزال يحابى الدولة اللقيطة ويسارع 


سے 


نظرة للرياضة 


انتتهت دورة «برشلونة» الرياضية » وشرع مندوبو ۱۷١‏ دولة يعودون إلى بلادهم 
فكيف عاد العرب من هذه الدورة المشهودة ؟ كانوا أقل الناس ناحا وأبخسهم حظا إلا 

قلت فى نفسى : حتى فى ميدان الرياضة البدنية نتخلف ویتقدم غيرنا ؟ 

يبدو أن للتفس الواهن طبيعة تسرى فى كل مجال » وتَجِرٌ الهزائم هنا وهناك ! 

وتذکرت أن عشاق الرياضة عندنا يذهبون لحصرر المباريات قبل الموعد بساعات 
طوال لا تؤدى خلالها صلاة العصر وريا كانت المباريات فى رمضان فلا يصوم إلا النزر 
اليسير » كأن الرياضة ضد التدين ! 


إن الألعاب الرياضية مران جميل على تقوية الأجسام وتحمل المتاعب وإصابة 
الأهداف ومنافسة الآخرين وتقوية العزائم › وقد اختلفت أنواعها فى هذا العصر › 
وكانت قديا لا تعدو الجرى والرمى والملاكمة والسباحة ... وكان الاشتراك فيها 
حفاظا على الجسد حتى يبقى قديرا على الكفاح حمالا لتكاليف الجهاد . ويذكر 
الرواة أن النبئ عليه الصلاة والسلام مر بفريقين يتباريان فسره منظرهم - وكانوا 
ينتضلون بالسهام - فقال : ارموا بنى اسماعيل فإن أباکم کان راميا › ارموا وأنا مع 
بنى الأدرع ! فأمسك القوم وقالوا : من كنت معه فأنى يُغلب ؟ 

فقال ارموا وأنا معكم كلكم ! فرموا عامة يومهم فلم يسبق أحدهم الآخر أى 
انتهت المباراة بالتعادل . . 

ولا شك أن عددا كبيرا من الألعاب الشائعة مقبول وجميل الأثر وهو يدل على 
مبلغ ما أودع الله فى الأبدان من قدرة وسحر ومرونة واكتمال »وقد كنت أرجو أن 
نلفت أنظار العالم ببطولات فذة فى آفاق شتى »لكن خيبتنا كانت ثقيلة »مع كثرة 
ما ننفق فى هذه الجحالات . . ويبدو أننا فى حاجة ماسّة إلى مراجعة سياستنا التربوية 
وسياستنا الرياضية على سواء . 


ولفت نظرى فى مباريات «برشلونة» منظر تفردت به حضارتنا الحديثة وكان من 
أسوأً مباذلها » منظر السباحة الراقصة على نغمات الموسيقى وتقلب الأ جساد العارية 
على سطح الماء » والعيون الحملقة تجتاحها ظهرا لبطن !! 

لادا هذا السخف ؟ وما جدواه؟ 

إننا نستطيع أن ننقل آداب ديننا إلى الساحات المائجة بالشباب » ولكن متى يسمع 
الناس منا ويصغون إلينا ؟ يوم نکون طلائع ظافرة فى الملاكمة والمصارعة وحمل الأ ثقال 
وقطح الملسائات الطويلة والقصيرة 1 والوثب على الخيل وتخطى العوائق ررمی 
الأقراص .. . إلخ . 

إن الناس تستمع إلى المهرة وترى إشارتهم تقليداً يسبع أما أن نذهب إلى المحافل 
الدولية فيرانا الناس قاصرين أو مقصرين فإن نظرتهم تقتحمنا بغير مبالاة » إن خدمة 
الإسلام تحتاج إل اسالتت ذكية مادية وروحية فهل نرتفع إلى هذا المستوى ؟ 

إنه لا يحتاج إلى تفجير الذرة ! يحتاج لأن نكون بشرا عاديين . 


اسراف طائش 


فى إحصاء محزن قرأت أن الجماهير العربية أنفقت ٠٤‏ ألف مليون دولار على 
الخمور رالخدرات فى العام الماضى › وأنا أعلم أن ثمن المعاصى فادح ولکنى ما تصورت 
أن يبلغ هذا ا لحد ! 

إن هذا المبلغ الضخم يحرر دولا استرقتّها الديون وأذلت جانبها ‏ «ينفق على يتامى 
العالم الإسلامى أجمع وينقذهم من غوائل التنصير › بل إنه يسد ثغورا مادية وأدبية 
فى كياننا نحار كيف نحمى المسلمين من بلائها . .! 

والخمور والخدرات محظورة شرعا ومع ذلك يتهافت عليها الآثمون والضائعون › 
ویعرصوں حاضرهم ومستقبلهم للبوار . 

ومكن أن تضم التدخين إلى الخمور والخدرات فتتضاعف مغارمنا فى ميادين 
العبث » ونحقق أرباحا هائلة لشركات التبغ العملاقة على حساب ما يصيب عافيتنا 
من انحطاط .. . 

وقد كثر المال فى أيدى المسلمين أخيرا بيد أن أساليبهم فى الإنفاق - حتى فى 
وجوه الحلال - تحتاج إلى مراجعة ! 

نظرت إلى جمهور العمال الذاهب إلى الخليح يلتمس الغنى » فوجدت فى تصرفه 
ما یرضی وما یسخط » لا بأس على من استفاد مالا أن یبنی لنفسه بیتا إن لم یکن له 
بیت أو كان له بيت من اللبن الهش » ولا بأس أن يقتنى من الأثاث ما تحتاج إليه 
أسرته ! 

أما الإسراف الطائش فهو لون من السفه والعصيان » إننا نحن العرب دعمنا المصانع 
التى تنتج الكماليات » وأعطيناها قوة مضاعفة . لأن شهوة الاقتناء عندنا لا يرد 
تطلعها شىء . 

ودحل لون من التكاثر المزعج إلى مطالب البيوت فأمسى العامل لا يستريح إلا إذا 
کان عنده آخر ما أنتجت مصانع الغرب من أدوات الترف ! ! 


gg 


کان التنافس قديا فى الكرم والتقوى وصار الآن يجرى فى ميادين أخرى . ولست 
هنا أتتبع ما يجوز وما لايجوز › وتكفى القاعدة الدينية التى وضعها القرآن لعباد 
الرحمان « والُذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما») . 

والقاعدة التى وضعتها السنة المطهرة «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك 
خحصلتان سرف ومخيلة» . 

إنه من الحزن أن يتحول السرف إلى عادة لازمة عند الفقراء › فكيف بالأغنياء ؟ 
وأن تكون الخيلاء أو طلب إعجاب الآخرين خلقا عاما فى السلوك العام » ولا ريب أن 
تكاليف هذه المعيشة ثقيلة » وقد رأيت أنها قبضت الأيدى عن الإنفاق فى وجوه 
الخير » وقعدت بالسواد الأعظم عن تلبية مطالب الإسلام! . 

إن الإسلام رسالة تضبط كل شىء » والمسلمون فى هذا العصر يواجهون أعداء 
لايرضيهم إلا اغتيال الدين وطمس آثاره » والمال سلاح خطير » والذين يبعثرونه فيما 
يجدى ومالا يجدى يهددون مستقبلنا . . ويؤسفنى القول بأن اليهود والنصارى أحرص 
على الال وأدق فى إنفاقه منا › إن الشهوات الجامحة لا تقود إلى خير أبدا . 


. ٦۷: القرقان‎ )١( 


وا 


أموال الأغنياء 


أغلب علمائنا يرون أن الغنيً الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر لأحاديث 
صحاح أفادت ذلك ! ولكن الحققين يرون أن تعميم الحكم فى ذلك خطاً » وأنه عند 
التأمل لا يوجد غنى خال من المتاعب التى تستوجب الصبر كما لا يوجد فقير مجرد 
من النعماء التى توجب الشكر » وللنيات التى يعرفها الله وحده دخل فى مصاير 
الفريقين ودرجاتهما . 

وقد روى أثر أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الحنة حبوا لكثرة أمواله › وهو أثر شاذ 
لا يجرح واحدا من العشرة المبشرين بالجنة ..! 

فى كل دين ساك يعيشون عيشة خشنة وفى كل دين موسرون يبذلون أموالهم بذل 
السماح » ويجاهدون بها فى سبيل الله › وكلا الفريقين يؤدى واجبه فى نطاق الآية 
الكرية « لا يكلف الله تفسا إِلاً ما آتاها ٠»‏ أن تقوم دولة على الفقر العام » ولا أن يحيا 
مجتمع بأسره على الاستدانة » وكما يستعين الفرد بالمال على صون مروءته وتربية 
أولاده تستعين الدول بالمال على أداء رسالتها » وإعلاء رايتها » وبناء المجيوش 
والمصانع » ورد الطامعين والمعتدين . 

أكان السابقون الأولون يستطيعون ردع الرومان فى تبوك إلا بأموال الأغنياء ؟ لقد 
جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وكان سواد الجيش بعد ذلك من أهل 
الفداء وإن قل مالهم ..! والأمة الإسلامية اليوم تنتشر على مساحات فيحاء فى آسيا 
وإفريقية » ويوجد فيها اموسر والمعسر ! وليس فى دين الله ولا دنيا الناس أن تكون بين 
الفريقين جفوة فأين إذن أخوة الإسلام ؟ وأين إذن مشاعر الجسد الواحد ؟ الذى إن 
تألم بعضه تألم كله . .؟ فى القرن الإفريقى عامة وفى الحبشة خاصة تتابع الأزمات 
على السكان » وينتشر الجفاف والضنك . 


. ۷: الطلاق‎ )١( 
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وتوجد الآن ثمان وأربعون هيئة لالإغاثة تعمل فى الحقيقة للتبشير وتقيم الملاجىء 
للفقراء واليتامى والأرامل »وما يجرؤ أحد على إنكار وجودهم ولا اعتراض صنيعهم! 
فهو جهد إنسانى مقدور مهما كانت بواعثه والسؤال الذى يرد بحق : أين أغنياء 
اللسلمىن ؟ وأين ماقدموا لاستنقاد إخوانهم من هذه الأزمأات السود ؟ 


إن الال سلاح خحطیر »وقد ملکه الشيوعيون فى بعض اليادين فحولوا به المإمنين 
إلى ملاحدة! ثم رسموا سياسة ماكره لجعل المحتاجين إليهم يساندون مبادثهم ! 
ومسلمو روسيا - وهم ثلث السكان - لا يقدرون على الفكاك من مخالب الدب الكبير 
لأن حركة المال والإنتاج ليست بأيديهم ۱ 

بین یدی تقریر عن أحوال مسلمى الحبشة »وهم /.٦١‏ من السكان - مع استبعاد 
ارتريا - رأيت فيه كيف أكل الفقر جمهورنا البائس وحفض رأسه أيام الامبراطور 
المتعصب «هيلا سلاسى» الذى أصر على نظام إقطاعى كالح كان المسلمون فيه يزرعون 
القمح ويأكلون الطين .. ثم هلك الامبراطور الحقود » وحل بعده نظام شيوعى كان 
أخنى على الكثرة المسحوقة من حكم الكهنة › ولكنه نظام يستبعد الأديان كلها! 

ومسلمو شرق أفريقية على الإجمال يفترسهم الفقر » وتسترقهم الإعانات 
الأجنبية » والمطلوب من أغنياء اللسلمين فى كل مكان أن يسارعوا إلى نجدة إخوانهم 
واستبقاء إعانهم ... 

إن أصحاب الشروات الكبيرة الذين يبحثون عن اللذة ويطيرون إليها حيث كانت 
يقترفون جرائم هائلة » وسوف يعاقبون مرتين : أولاهما على سفه الإنفاق › والأخحرى 
على إضاعة إخوانهم الفقراء » وتركهم يواجهون فتنا كقطع الليل المظلم لا يستطيعون 
منها النجاة » ولنتدبر هذه الدعوة التى يرسلها مسلم بائس : اللهم لا تجعل لفاجر 
اغ و ا ا 

إن المال الإسلامى يجب أن يكون أسبق إلى فقراء المسلمين ...!! 


%# #*# #¥ 


القيمة الإانسانية 


يعرف المشتغاون بالثقافة الإسلامية أن شرائع الحدود والقصاص فروع من أصل 
قائم وركن جامع وأنها إذا انقطعت عن أصلها الذى انبعشت عنه أو ركنها الذى 
نهضت عليه أشبهت أطراف الجسم إذا انفصلت منه لسبب أو لأحر » إنها لا تساوى 
شيشا » ولو أن دولة فى شرق أوروباً أو غربها تبنت العقوبات الإسلامية - لأمرما - ما 
اعتنقت بذلك الإسلام ما دامت باقية على عقيدتها أو فلسفتها !! . 

ا اا ا ادل یک فک را ال مه ولك ون ا 
حوار حول التشريعات الفرعية يكون ضرباً من اللغو إذا لم نجب بحسم على الأسثلة 
الا تية : هل الألوهية حق ؟ 

هل لله وحى ملزم ؟ 

هل الإنسان حر فى تجاوز مراد الله ؟ 

إن الذى يجهل أين جاء ؟ ولاذا خلق ؟ لا معنى للحديث معه فى صلاة أو 
صيام . 

ومع ذلك فسأترك الحديث عن الإان وما يرتبط به من أنظمة خلقية خحطرة وتقاليد 
اجتماعية بعيدة الأثر وسأشارك فى أى حوار يقترح حول القيمة الإنسانية لأى تشريع 
فرعى أو أى حكم فقهى »يكون معلوما من الإسلام بالضرورة » بيد أن من حق 
الباحث المسلم أن يتساءل : 

هل هذا ا لوار حر حقا ؟ 

م م کن ال ا ةا لظ ال ا ا عات ال 
وأصابت الفكر الإإسلامى بعاهات مستدية ؟ 

إننى مستعد للمنسيان وبدء صفحة جديدة أساسها الإقناع الحرّ » إننى أومن بالرية 
إلى أبعد مدى » وعندما أعجز فى ظلها عن بلوغ هدفى أعلن انسحابى من الحياة 
العامة . 
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إن الإمان لیس فقیرا فى أدلته وحقائقه حتى يخاف الحوار ! لکنى أوجه سؤالا له 
ما بعده . 

هل الديقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه إلا أن یکون مسلما فإنه يجب أن 
یحکمه عیره بقوانینه وتعاليمه المستوردة ؟ 1 

وسؤال آخر يخرج من المنبع نفسه : هل القلة تنزل عن رأيها وتتبع الكثرة فى جميع 
البلاد الحرة الا أن یحدث ذلك فی الأقطار العربية والإإاسلامية فان للقلة أن تفرص 
نفسها بالقهر الإعلامى » والسلطات المفروضصة ٹم تبلغ ألحراءة حدها الأقصى فيقال 
إن ذلك ت باسم الشعب ؟ ! 

مرحبا بالحوار فی ظل الصدق › والنزاهة وكرامة الأفراد والجماعات 


الأخلاق والعبادات 


العبادات فى الإسلام كما يفهم من كلامى ؟ وطالبنى يزيد من الشرح والتوضيح لهذه 
لمقولة . 

وأجيب بأن اللبس قديزول إذا ظهر أنى قسمت الأخحلاق قسمين ٠‏ أخحلاقا ربانية 

فأما الأولى فھی خحشية الله والرجاء فيه ومحبته والتوكل عليه › والاستمداد مله 

وأما الثانية فهى الفضائل الضابطة للسلوك البشرى من صدق وأمانة ورفق وحياء 
وشرف ووقاء .لخ . 

والإإسلام يقيم ررح هذه الأخلاق جميعا وينظر إلى المتجرد من هذه وتلك 
على أنه امرؤ لا حير فيه › فإذا فقد اللإخحلاص مثلا وكان عمله للرياء والسمعة فإن 
عباداته تطيش ويسى حطبا لجهنم ويكون أول من تسعَر بهم النار »ما نفعه علم 
ولاعطاء ولا جهاد 1 

وإذا فقد الصدق مثلا - وهو من الأخحلاق العامة - تدرج به الكذب من درك إلى 
درك «ولايزال الرجل يكذ ب حتى يكتب عند الله كذابا» . 

أحسبنى مصيبا إذا قلت : إن العبادات إذا فقدت الأخلاق رفضت › فالمصلى 
الذى يقرأ بلا وعى » ويقوم بلا خشوع والجاهد الذى قاتل الروس بشجاعة › فلما 
هزمهم قاتل إخحوانه الذين يحولون بينه وبين الرياسة » هؤلاء جميعا يفقدون الأخلاق 
الربانية › فلا خحير فيهم .. 


ص ص ڪڪ ج 


إن الله سبحانه بشر بجنته الخاشعين فى صلاتهم « قد أفلح المؤمنون (د) الّذين 
هم ي صلاتهم خاشعون ووعد الصادقين - ووعده الحق - بالنعيم الخالد « هذا 
بوه ينفع الصادقين صدتهم ۸ آی آنه نظر إلى الأخحلاق القارنة للعبأدات ثم تقبلها ‏ 
على أن النتيجة قد تتحول هى الأخرى إلى سبب » فالذى واظب على صلراته 
استجابة لأمر الله ستجعله صلاته بعيدا عن الفحشاء والمنكر » آى ستجعله صلاته 


يتسب أخلاقا أرقى وهكذا . 


والمسلمون اليرم مصابون فى أخلاقهم على الإجمال »ما جعلهم متخلقين فى كل 
سباق إنسانى يقوم على ظهر الأرض !! 

والخطب سهل فى هذه التقسيمات الفنية ‏ فنحن متفقون على أن الدين يشمل 
الأخلاق والعبادات معا » ولن يضرنا تقدي أحد لمتعاطفين على الآحر » تستطيع أن 
تقول الماء يتكون من «أوكسجين» و «أيدروجين» » أو من «أيدروجين» و «أوكسجين» !! 
ومكن التساهل فى العبارات لکن لا يكن أن نقبل فى ديننا إنسانا تنظر فى قابه فلا 
تراه يخاف الله أبدأ » أو تنظر فى عمله فترى مالك الكفار أفضل منه »وعلى من 
يغار على دينه أن يعلن حربا على هذه الأوضاع حى يغيرٌ الله مأ بنا : 

وأخيرا فللدكتور سفر أطيب تحية وأعمق الحبة . 


. ء۲‎ ١: المؤمنون‎ )١( 
. ١1۹ : المائدة‎ )۴( 


وا 


فى الفقناعة.. عغنى 


فکرت ملیا فی مصائب الأسرة المالكة فى اجاشرأ » والمعاناة التى حعلت اللكة 
تقول : إن العام الأخير كان من أسواً ما مر بها طول حياتها › إن احتراق قصرها العتيق 
وما حوی من آثار هون 2 نظری س ا نہر أولادها وأزواجهم وأئششار 
الو-حشة فى بيوتهم جميعا الخال ا 


هل أجدی إأن العريقس ؟ لم يحقق السعاأدة سىء ن ها | کله !! 

أعرف رجلا فقيرا يعيش مع زوجته فى غرفة واحدة كان يخرج من بيته إلى عمله 
بادى الراحة مستريح البال ! 

قلت له کت ا ألمأرحة و كيف أصبحت اليو ؟ 


قال : أويت إلى الفراش مجهودا من كدح النهار فقرأت الدعاء المأثور «باسمك رى 
وضعت جنبى » وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها 
با تحفظ به عبادك الصالين» فضمنت بهذا الدعاء الدنيا إن بقيت والآخحرة إن 
وفيت » ثم أغمضت عينى إلى الفجر » فلما استيقظت قلت «الحمد لله الذى رد 
إلى رو-حی ۰ وعافانی ف حسد ی وأذن ت یذ کره) وهأنذا استفتح دومی بالذهاب 
إلى عملى على بركة الله .. 

إن الإيمان نجح فى تحقيق السعادة » كما لم ينجح الثراء والملك ! 

لست من دعاة الفقر › فإن نبينا - عليه الصلاة والسلام استعاذ منه › وإغا أنوه 
بالغنی الروحى »> وقيمة الصلة أ رالله :8 

وأذكر أن علماءنا بحثوا قضية طريفة : هل الأفضل عند الله الفقير الصابر أم الغنى 
الشاكر > ومع أن الكشرة اتحجهت a a‏ ریا آخحر »› فقد 

قالوا : ليس يخلو بشر من نعمة ڌ تستحق الشكر » ومحنة تتطلب الصبر تصبر اولوف 
کل امری فی حیاته لو جد فیھا ما ی يثير الرضا وما يثير الألم » وعليه أ ل يجمع بین 


الفضيلتين ليكون من قال الله فيهم « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ٠»‏ يشكر 
على العطاء ويصبر على الحرمان ولا أنكر أن هناك من تتصل متاعبهم فى هذه الحياة 1 
وأن هناك من تترادف نعماؤهم !! بيد أن الآخرة تجىء لتصحيح هذا كله . 

وفى الحديث أنه يجاء بذى نعمة جحود » فيغمس فى النار لحظة ثم يقال له : 
هل رأيت خحيرا قط ؟ فيقول : لا . . لقد أنساه هول لحظة ما ذاق فى دنياه من 
لأذات ... 

وطبيعة عصرنا الإإأعراض عن هذه الآثار أو الضحك منها لأنه عصر الإيان باليوم 

إن الجرى المسعور وراء اللذة طبيعة الناس فى دنيانا هیده > فهل فرضنا إرادتنا على 
القدر ؟ 

هله الأسرة الالكة فی اجلترا تبحٿ عن السعادة والستر بعدما نشرت الصحف 
صورة عارية لفتاة منها !! ما أحرانا بشكر الله على أن جنبنا هذه الآلام » هل صدقت 
أن الفقر حشمة ؟ إنه حشمة لهؤلاء الماحنات . 


(۱) سباً : ۱۹ 


حوار مح کاره للإسلام 


فال آنا أكره الإسلام السياسى وا بأتباعه وأرى أن وراء صياحهم مآرب 
آخری! 

قلت : إن اصطلاح «الإسلام السياسى» جديد على أسماعنا ! فهل تعنى أنك 
يقوم عليها ؟وتكره توجيهات الإسلام فى امجالات العالمية والتوجيهات السياسية 
الأخحرى ؟ 

لت فتااعلاام خالك انك ما تت فط يفلا را دت ر ا |١‏ 

قال : لقد صلى هؤلاء السياسيون ثم قتلوا السائحين » فلتسقط هذه الصلاة ! ! 

قلت : صل معنا وحافظ على حياة أولئك السائحين ولا تترك الصلوات ! أأنت 
مؤمن بالله حقا ؟ 

قال : إنهم منوا به وكفروا بالشعوب وأكلوا حقوقها أما نحن فأزرنا الشعوب ووقفنا 
إلى جانبها فليسقط هذا الإبعان ! 

قلت : دعك من الكذب إننا أول من حارب المظالم الاجتماعية » ونادى بحق 
a mR E a o‏ 


الدين ظهرا للمغبونين وتتلوا الآية الكرية « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ٠»‏ فأين كنتم ؟ كنتم تشيعون الإلحاد وتحسبون العدالة الاجتماعية تجىء من 
موسكو وحدها وتظنون أن أى فلسفة أرضية تغنى عن وحى الله › كنتم تضيعون 
الصلاة وتبغون الشهوات » وما زلتم على سيرتكم ! 

إن كراهية الإسلام السياسى غطاء جديد لكراهية الإسلام كله › والعمل الماكر 
لحوه من التعليم والتربية والجتمع والدولة › ونحن فى مصر بذلنا جهودا متتابعة لجعل 


. ٠: القصص‎ )١( 


يىم و 


الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للقانون كله » وقد جعلنا ذلك فى صلب 
الدستور » وعلمنا أن ما فسد فى سنين لا يصلح فى أيام معدودات فتربصنا مع الزمن 
لتسود الشريعة كل شىء فلا يبقى قانون مضاد لهدايات الله وتعاليم المرسلين .. 
ولکنكم جشمتم فی مخابئکم کارهین لله ورسله > تزعمون أن لا إله والحياة مادة 
وتحاربون كل حركة إسلامية بخبث وضغينة ! تحت عنوان محاربة الإسلام السياسى! 

نحن نعرف أن هناك إسلاميين ينقصهم الفقة » وتشينهم مسالك حمقاء » ونحن 
نحارب فهم هؤلاء المعوج » ونضيتق بهم أكثر ما تضيقون » فلماذا تخلعلون بين الإسلام 
وبين من أساءوا إليه ..؟ وتستغلون الفرصة لضرب الإإسلام فى صميمه تحت عنوان 
كراهية الإسلام السياسى ؟ إن كنتم مسلمين -حقا فاحملوا الراية ونحن نصلى 
وراء كم » ولعنة الله على أصحاب النيّات المغشوشة ' 


إننى أكره الكفر بالل » وأكره من يُبخضون اله ا عباده > وأكره من يصدون کن 
سبيله وأعلن أن الشيوعية الجديدة لن يكون لها بيننا مكان . 


يقول الله لنبيه « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ٠٠‏ فمكانة النبوة الاستجابة 
لأمر الله »ما ما عدا الرسول فهو يقلع عن ذنبه ويعود إلى ربه ويستقيم على دربه › 
نحن البشر جميعا خحطاءون وخير اللخطائين التوابون ! 
ومن أشهر التوبات توبة «أبى نواس» الذى غام شبابه بسوء كثير » ثم استيقظ فجأة 
واصطلح ي ربه وقال : 
وما المرء إلا هالك وابن هالك ٠‏ وذو نسب فى الهالكين عريق . . . 
إذا عرف الدتاليب كفت اة عن عدو فی تات صديق ٠.‏ 
ومن أشهر التوبات كذلك توبة «رابعة العدوية» التى صحت من غفلتها وناجت 
ربها بقول الشاعر 
فليتك تحلووالحياة مريرة وليتك تصفو والأنام غعضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالين حراب !! 
وقد استقبل الناس هذا المتاب بتقدير واحترام » ولم يحاول أحد خدشه أو الريبة 
فيه ولذلك استغربت الحملة على الفنانات التاثبات ومحاولة التهوين من شأنها 
والتشكيك فى أسبابها » والعدوان على أصحابها !! لم ذلك ؟ 
وبلغ السخف حد اتهامهم بأنهم تابوا لأسباب مادية » ثم زعموا أن فلانة عرضت 
عليها مبالغ طائلة لتتوب فأبت . . .!! وأن فلانة عرض عليها مائة وخحمسون ألف جنيه 
شهریا لترتدی الحجاب فرفضت بشمم ..! 
والقصد من وراء هذا كله اتهام الفنانات الحجبات بأنهن ما تحجبن وتركن حياتهن 
الأولى إلا جريا وراء الال ! وهذا كله لون من الإسفاف ما كان ينبغى أن يقع . . 


(۱) هود :۱۱۲ . 


gg 


ولفت نظرى أن سيدة تجاوزت الستين من عمرها وهى تزحف نحو السبعين قالت 
إنها رقضت الحجاب . وال مال المعروض معه ! 

من هذا العارض ؟ لا أحسب هذا الكلام إلا من خرف الشيخوخة » ولا أحسب 
الغرض منه إلا تجريح الأشراف التائبات . 

وأحب أن تعلم هذه السيدة أن الشارع لم يلزمها بالحجاب الذى يلزم به الشواب قال 
تعالى «والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبرجات بزينة . . .» فقد نرك المرأة الحعجوز كاشفة شعرها » أومتخحففة 
من بعض ثيابها » أما الشابة فأولى بها التصون والاحتشام ! 

أطلب من أصحاب الأقلام الجريئة وقف الحملة على الفنانات الحجبات التائبات 
فذاك أشرف لهم » أما اللاتى مسّهن رشاش هذا النزق فمعذرة ولهن الله . 


. ٦*٠: النور‎ )١( 


دانره الغش ! 


لا يجوز أن تمر بنا المصائب دون استفادة واعتبار » والزلزال الذى ضرب مصر أخيرا 
تكشف عن أخطاء اقترفها أصحابها وضمائرهم غافية لا صاحية أو قل ميتة 
لاحية .. .!! فإن عددا من المدارس الحديثة انهار على عجل ودفن تحت أنقاضه أبناء 
لنا أعزة كانوا يتلقون العلم فى سكينة وأمل . 

اذا تهدمت هذه المدارس بينما صَمَدَّت أخرى قدية وتحملت الهزات الأرضية ؟ 
ظاهر أن الغش فى طريقة البناء ومواده من وراء هذا البلاء » وأن أطماعا خحسيسة 
طغت على أصحابها ففعلوا ما فعلوا دون حذر أو بصر !! 

وفى الحديث الشريف «ليس منا من غش» وفى رواية أخرى «من غشنا فليس مناء 
والمكر والخديعة والخيانة فى النار» نعم فهذه الرذائل من وراء نكبات نفسية 
واجتماعية هائلة › ونحن نفهم الغش فى أدنى صوره »› نحسبه وضع الثمار الأحلى 
فوق الشمار الأدنى ٠‏ أو بيع المعطوب تحت السليم ! 

وهذا لا ريب غش ولكنه دون الغش فى الامتحانات مشلا فإن العبث فى 
الاختبارات ينشئ أخطارا كبيرة على مستقبل البلاد وحاضرها › لأ نه إجازة بالطب لمن 
لا يحسن العلاج وبالدراسة لمن قلت معارفه » وبالهندسة لمن يعجز عن وضع الأمور فى 
مواضعها » وهيهات أن تقوم أمة بهذا الحوج ! 

ومن الغش المقبوح إعطاء تصريح ببناء عمارة شامخة مع أن المرافق الموجودة با جى 
لا تتحملها » فلا أنابيب المياه تكفى ولا نابيب الصرف الصحى تتسع ومعنى ذلك أن 
تنفجر هذه الا نابيب وتشيع يع الفوضى روالأقذاء هنا وهناك . 

إن التعامل الشريف الصريح ساس المجتمع المؤمن » ويروى عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يو قال : « المؤمنون بعضهم لبعض نَصَحَة وادون - أى متوادون - وإِن 
بعدت منازلهم وأبدانهم › والفجرة بعضهم لبعض عششة مُتخاوئون - أى غاشون 
خحونة وإن اقتربت منازلهم وأبد انهم «. 


ولننظر إلى هذه الحكاية الروية عن أحد الصحابة وقد بيعت من بيته نأاقة .قال 
المشترى : فلما حرجت بها أدركنى الصحابى فى الطريق وهو مسرع » قائلا اشتريت؟ 
قلت نعم ! قال أبين لك ما فيها ! قلت وما فيها » إنها لسمينة ظاهرة الصحة ؟ قال 
الصحابى : أردت بها سفرا أو أردت بها لحما ؟ قال أردت أن أحج عليها قال 
بها فقال الصحابى سمعت رسول الله و يقول : «لا يحل لأحد بيع شيا إلا بين 
ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه» 

إن الأم تقوم على الصدق والمصارحة وإحسان العمل وإخلاص النية » أما ما يتم 
فى الطلام فهو بغيض إلى الله مشثوم | لا 

الستر دون الفا حشات وما يلقاك دون الخير من ستر ! 


وما يرتكب فى الخفاء من غش لا يلبث طويلا حتى يفتضح وإن ربك لبالمرصاد : 


إأكسبار 


¥ 


نظرت إلى الشجرة الباسقة عن بعد » والريح تعصف من حولها ؛ وكنت أفكر فى 
عظمة الله البادية فى الأنفس والآفاق ›» فرأيت غصنا مورقا فى ذوائبها › تعلو به الريح 
فینتصب قائما › ثم تتر تترکه فیهوی ساجدا › حيّل إلى أنه يصلي ! 

ليكن من أمره ما يكون ٠‏ إن الشجرة كلها E E GD‏ 
تعالی : د أوّم يروا لى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
لله وهم داخرون 00€ 

إن الذى عنانى ليس هذه الشجرة » إن الذى استوقفنى هو الريح المتحركة حولى 
وحولها » ما هى ؟ تيار من الهواء يندفع بقوة أو لين هنا وهناك ! فما هذا الهواء ؟ وما 
علاقتی به ؟ 

يقولون : إن الغلاف الهوائى یحيط بأرضنا عشرات الأميال ثم ينتهى ويتلاشى « 
إنه خلق لنتنفس فيه › وحياتنا تتصل من الشهيق والزفير المتواصلين مدان أجسامنا عا 
يحدد الدماء وينشط الأعضاء . 

على أننا لسنا وحدنا الذين نعيش به »هناك أم من 0 والطيور والحشرات 

تشاركنا العيش على ظهر الأرض ٠‏ والتنفس فى هذا الهواء وسمعت امس درسا فى 
عالم الحيوان يقول : إن الطيور تصطاف فى أوروبا › وتشتوفى إفريقية ٠‏ وإنها فى 
رها هة اة د مدعل اة الاتيان وار لرا ها فد 
أجنحتها وتنطلق . كما يقع أحيانا للسباحين الذين يتخذون بين الأمواج وضعا معينا ء 
ثم يتركون التيارات البحرية تتقاذفهم ! 

قلت لنفسی : ین يذهب الهواء الخارج من صدری ؟ کم صدرا یدخله بعدی ؟ وبعد 
تردده فى عشرات أو مثات الصدور أين يستقر ؟ إن الرياح تسافر به مسافات شاسعة ! 

رب نفس ارسله غير مکترث به يتجه غربا مع تيارات الريح فيتجاوز الصحراء 
الكبرى إلى الحيط الأطلسى ؛ وأنا فى وادى النيل »أو يتجه شرقا إلى جزيرة العرب 


. 4)۸: النحل‎ )١( 


ثم أعماق الهندى والهادى » إننا نسمع فى النشرات الجوية حديشا موصولا عن 
تحركات الرياح فى كل اجاه . 

وسألت نفسى مرة أخرى : هل آنا أهيم فى أودية الخيال ؟ مع جمهور الشعراء ؟ 
الجواب بحقائو a‏ ت آن لکرم 
a EE NE‏ 
تو عدون لواقع . . 0( والحمل الأ خحيرة تشير إلى أن الهواء هو الوسيط الذى يحمل 
الأصوات وأنه عندما ينقل الوحیى إلى الناس فهو عذير أو نذير !! 

ما أعجب هذا الهراء الذى يهب عنيفا فيدمّر أو حفيفا فيلطف . 

وقد نبه القرآن ا إلى 0 هذا الهواء « والذاريات ذروا (© فالْحاملات 
ورا (© فالجاريات يسرا (© فالمقسمات أمرا ن إنْما توعدون لصادق ( وإذ 
الذين لواقع . . ١‏ إن الذرات التى تبعثرها الريح لا حصر لها وهناك السحب التى 
تحملها فنراها مختلفة الشكل حافلة بالخير »أو ملوحة به لتبعث الأمل . . « الله الذي 
برسل الرياح فتشير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق 
يرج من خلاله اذا صاب به من ياء من عباده إذا هم یستبشرون ۲ کم و فى الهواء 
من آيات تدعو إلى التأمل . 

وعدت إلى نفسى أتأمل فى الأنفاس الداخلة والخارجة :من يحصيها؟ ومن 
يتابعها ؟ والأحياء على الأرض جماهير لا تحصى ! وكان الجواب وما شأنك أنت 
وهذا ؟ يحصيها ويتابعها من قال عن نفسه « کل يوم هو في شان »0) يشرف عليها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 0 

إن ذلك كله يتم وفق نظام مقدور وكتاب مسطور ¢ ولذلك قال العلماء 
شئون یہديها ولا بىتديها lk‏ ده » وظواهرها لدينا > وعلينا 


والتمجيد والإكبار . 
)١(‏ المرسلات ۷-١١:‏ . (۲) الذاريات 1-١:‏ . 
(۳) الروم )٤( . ٤۸:‏ الرحمن :۲۹ . 


استنزاف القویى 


کان اليهود ومن وراءهم يرون أن تکون وة قوة إسرائيل معادلة لقوی العرب أجمعين « 
ی قوی عشرین دولة أخرى !1 وذلك لأضمان بقائها على تغير الأحداث وکن هذا 
التفوق الساحق أخحذ طابعا أقسى عندما تقرر أن تكون إسرائيل وحدها هى المالكة 
للقنبلة الذرية فى المنطقة كلها !! 

إن ذلك لا يعنى التقدم اليهودى فقط > بل فرض صغار أبدئ على العرب ؛ يجعل 
أرضهم ورسالتهم ومستقبلهم تحت أقدام الصهيونية العالمية »> ویجعل إسرائيل الکبری 

يقول «موشى دايان» أمام الغرفة التجارية الإسرائيلية الأمريكية : على إسرائيل أن 

تمن ا النووی > ون e e‏ رض ˆ e‏ بعيدة 


وقال - أيضا - : على إسرائيل امتلاك الخيار الذرى حتى يعرف العرب أننا 
نستطيع تدميرهم إذا نشأً وضع أحسسنا معه أن دولتنا معرضة للخطر > وفى لقاء 
لشارون 2 الشيخ الأمریكى (جوں جلىن» والسقير الأمریكى «صموئیل لویيس» سنة 
۲ قال «شارون» : إذا أقيم مفاعل نووى جديد فى العراق فسوف نهاجمه وندمره › 
ولن نسمح بوجود سلاح ذری لدی جيراننا العرب ٠‏ ولن ننتظر هذه الرة حتى يصبح 
2 العربى ا 
هذا أمننا E‏ ه بامتلاك القنبلة الذرية 


o a e E‏ توارثية راسخة - ماضون فى إقامة إسرائيل الكبرى 
بالسلاح الذى ر E‏ اقتضی الأمر > ولست متجافيا عن احق إدا 
قلت : إننى وسائر المسلمين نؤثر الموت امجهز على ترك إسرائيل تفعل ذلك »ونحن 
نرفض هذا الملصير › وليكن ما يكون . 


تحطيمه فى عارة جوية ضصحك العالم بعد وقوعها »ولم يصنع شيا ! 

وكان بين العراق وبين صنع فنبلة جديدة عام ونصف كما يقول الحققون > ولكن 
حرب الخليج أجهزت على هذا السلاح قبل اكتماله !! 

سی علی شیء کما آسی ر ٠ E‏ إنهم ا 
حتی يرسل الجيش الس اا د ا ا 
انھزمنا فی ست ساعات » وضاعفنا مساحة إسرائيل ثلاث مرات !! 

إن مۇر السلام الحالى هو معاة يأائسة ة لاثار هذه الهزية الخزية 1 

ومن قال : إن الكويت هى الطريق إلى القدس حتى يستدرج الجيش العراقى إلى 
غزوها والقناء فيها »ثم ترك تقدمه الذرى نھبا فی أیدی الحلفاء !! 

إننى أتحدث وقلبى ينفطر وعلى لسانى قول الشاعر القدي : 

کفی حزنا ألا أزال أرى القنا تج نجيعا من ذراعى ومن عضدى 
وإنی وإن عادیتهم .. وجفوتهم لتألم عا عض أكبادهم کدی 1 

إن العرب يستطيعون أن يفعلوا الكثير ٠‏ وأن يمحوا الغرور اليهودى › وأن يؤْمنوا 
الملسجد الأقصى ٠‏ وأن يغيثوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؛ الذين أكلهم 
ويفتحونں صدورهم لبادئ الإسلام وتوجيهاته ٤‏ ويستھهدون بالله 2 حربهم 
وسلامهم . . 

ماذا يصنع العرب الأن ؟ يقولون لليهود نترك لكم ما أخذع سنة ۱۹٤۸‏ » وتردون لنا 
ما أخحذع سنة ٠۹٩۹۷‏ > ويجيب اليهود < ٤ل‏ نترك من «أرضنا» شيعا !! 

إن تفاوضنا E‏ د على هذا الور إن دل على شىء فعلى أن العرب 
منهزمون نفسيا > وأنهم يجهلون طبيعة المعركة القائمة e‏ 
بالله الذى اصطفاهم لرسالته › واختار لهم الإسلام دينا . 


مؤتمرالسكان 


ينعقد فى القاهرة مؤتعر عالمانى ضخم يزيد المشتركون فيه على عشرين ألف شخص 
جاء أغلبهم من أوروبا وأمريكا كى يبحثوا فى قضايا السكان والتنمية . 

والمؤقر من أنشطة الأم اللحدة . وقد قرأت مذكرة ترید على ٠ ١‏ صفحة أعدتها 
الأمانة العامة للمؤتعر عن برنامج عمله . ومع ن الكلام فى المذكرة عن الناس كلهم - آنا 
ونت وهو- فإنه لم يعرج على الدين من قريب أو بعيد » ما ذكر اسم الله أو الوحى أو 
الحلال والحرام أو الضمير وحساب الآخرة » كأن الله بعد أن خلق البشر نفض يديه من 
شئونهم فلا أمر ولا نهى ولا وعد ولا وعيد › وهذا التجاهل للتوجيه الإلهى لا يتناول 
الإسلام و-حده»› بل الديان السماوية والأرضية كلها 1 وعلينا نحن اللسلمين عندما 
نشارك فى هذا المؤقر آن ننسى تراثنا الشقافى كله وأن نتبع الخط العقلى لبعض الناس 
الذين يستوحون غرائزهم ويحتكمون إلى أهوائهم ولايحترمون قال الله . وقال الرسول . 

لقد كان الفقيه المسلم قادرا على إصلاح عوج كثير فى الحياة العامة لكن ماذا أصنع 
إذا جاء دعى فى العلاقات الإنسانية ثم شرع يصوغ مقترحاته الإصلاحية فى هذه 
العبارات ص۲۷ : «إن من الأاساسى تحسنن الاتصال بين الرجل والمرأة فيما يتعلق 
بقضايا ا لجنس والحياة الجنسية والصحة التناسلية وتحسين فهم كل منهما للمسئوليات 
المشتركة بينهما» وقبل ذلك يقول : «يلزم بذل جهود خحاصة فى مجال التعليم 
والإعلام للتشجيع على معاملة البنات والأولاد على دم المساواة فيا يتعلی بالتغذية 

ما هذا الخلط ؟ ولمن يقال هذا الكلام ؟ 

إن الإسلام شرع حقوق الزوجين والأولاد فى عبارات شرف وأذكى وأعدل . ولكن 
عشرين ألف شخص يجيئون إلى القاهرة لنستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ! 
وليرشدوا الذكور والإناث إلى يسر وسائل منع الحمل ! 


ڪڪ ي ورو 


ما معنى هذا القول الوارد فى ص٤‏ «ينبغى أن تكون برامح الرعاية الصحية 
والتناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجات المرأة والفتاة المراهقة» ! 


هل هڏا هو الإصلاح الاجتماعى ؟ فما یکون الإفساد ؟ 

وتقضى الدراسة الواعية فتقول : إن الأساليب الطوعية والمناسبة لمنع الحمل لدى 
الذكور » فضلا عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسى والإيدز ينبغى 
ترویجها وتیسیر منالها» . 

ظاهر أن من أهم أغراض المؤتقر تيسير الخنا » وتخحفيف عواقبه ونشر الأغشية الواقية 
من الأمراض القتالة المرتبطة بالصلات الجنسية المنحرفة ! 

وفی ص۳٥‏ یقول : ینبغی توفیر برامج للوقاية والعلاج من الاعتداء الجنسى 
وسفاح الحارم» ثم يقول «والمراهقون الناشطون جنسيا يحتاجون إلى نوع خاص من 
المعلومات والمشورة والخدمات» !!! 

أبدل تعليم الدين والعفة والصلاة تجمع مؤترات لمدارسة هذا العهر ؟ أخحشى أن 
يكون هذا المؤتعر العلمانى زلزالا يهدم ما بقى لنا من بيوت وأخلاق . 


مادنا 


هناك صیاح عالى النبرات حول السلوك الجنسى لسكان العالم وأا باسم الإسلام 
وقد أكون باسم الأديان السماوية جميعا أقدم هذه المبادئ قواعد لمؤتر أرشد يعالج مسار 

(۱( الإنسان مالك جسده ومن حقه أن يفعل به مايشاء كمايقول أكثر 
الللعاتي ‏ ولكتاندذك بان الله صاحب الى الأرل ف غاا اليد ,ني ل 
وولی امره > ومصدر التشريع الذى بنفعه ويرفعه ویطهره ولا نقبل مماراة َة ق هدا 
ا 

(۲) فراش الزوجية وحده هو الملتقى المقبول بين الرجل والمرأة » وما عداه إثم › 
والعلاقة اللخنسية دعامة تا شریف وتربية فاضلة ا حه الله من آولاد والزواج 
ببواعث العفة ورعاية النشء عبادة من أزكى العبادات فيجب تيسيره وإزاحة كل عائق 
أمامه . 

(۳) البغاء واللواط والسحاق وسائر المباذل الشهوانيةمناكر مرفوضة › وتشريعها 
محاربة لله > وظلم للفطرة وتهدي للمجتمع 0 

. يجوز لظروف خاصة المباعدة بين أوقات الحمل » وتترك لتقدير الزوجين‎ )٤( 

. ولا يلجأ إليه الطبيب إلا صونا لحياة الأم‎ ٠ الأصل فى الإجهاض أنه جرية‎ )١( 

)١(‏ خالق هذه الأرض أودع بها ما يقوت ساكنيها على أساس أن تتعاون القوى 
على استثارة الأرض واستخراج خيراتها » وهذه الأرض تستطيع إطعام أضعاف سكانها 
المعاصرين على شرط أن يتو قف الإثم والعدوان ويتعاون البشر على البر والتقوى . 

(۷) عندما نجح الشيطان فى إيقاد الحروب تهدمت المدن والقرى وجمّدت مثات 
لمليارات فى أسلحة الدمار الشامل » وكان يكن اختفاء ا جوع لو كرست هذه الجهود 


(۸) مؤتر السكان الذى انعقد فى القاهرة لم يجئ فى دراساته حرف واحد 
لاستنكار الشذوذ » ومحاربة القوانين التى تنظمه » بل بدا من دراساته الطويلة المملة 
أنه يقر الحرية ا لمجنسية فى حدود منع الضرر ! 

فإذا أمن طاعون الإيدز وأشباهه فلا حدود لهذه الحرية الدنسة !! كماأن رغبته 
ظاهرة فى تقليل سكان العالم الثالث وضمان مستوى عال من المعيشة للعالم الأول › 
الذى يحكم الأرض الآن . 

(۹) إن المؤقر المذكورلم يرفع عينه إلى السماء يوما »أتراه لا يعرف رب السماء ؟ 
لكننا المسلمين نؤمن برب الأرض والسماء » ونحترم وحيه الذى توارثه نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام » فإذا خان غيرنا دينه فسنظل نحن 
نقول لربنا «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصي(' 


. ۲۸۵: البقرة‎ )١( 


و ۱ ڪڪ ي 


قال «فهامة» فى علم الأحياء لصاحبه :لقد تين لى أن نسبة الزيادة فى سكان 
الأرض تزيد على نسبة الموارد الطبيعية اللازمة لتغذية البشر » وأن كارثة رهيبة توشك 
أن تقع بالناس فلا يجدون ما يأكلون !! 

قال له صاحبه : عاود البحث لعل نظرتك موضعية لا تنتج مبدأً عاما أو مؤقتة لا 
تنتج قانونا خالداً . . 

قال :آنا متأكد خحصوصا فى العالم الثالث الذى يتكاثر بجنون وبين المسلمين 
الذين تتفاحش زيادتهم ! يجب وقف هذا كله لمصلحة العالم أجمع 

قال له صاحبه : کیف ؟ 

قال كما توقفت الزيادة فى دول أوروبا ولولا الجوائز والمكافات لنقصت أعدادها إنه 
عن طريق الشهوات المطاعة يسهل الصعب » يكتفى الرجال بالرجال » والنساء 
الا وتتاح الخلوات الجحرة > والرقصس المزدوج » والتخلص من لحمل الكريه ( 
وإشاعة البغاء فیکتفی عده رجال بامراًة »وقد فتحت اوروبا وأمريكا الطريق وقرر 
اللواط والسحاق بقانون . 

وسارت مواكب الشواذ فى أمريكا تطلب الالتحاق بالجيش حتى نالت وعدا من 
رئيس الولايات التحدة إن النقص گی المواليد سيکون حتما بعد استقرار هذه 
بل 7 ينقص عدده ! 

قال السامع :لکن هؤلاء الناس م ن بدينهم ولن يقبلوا هذا الانحلال 
العروض عليهم ! 


قال : عندما تعرض عليهم انحلالا لا تلومن إلا نفسك › عليك بالعبارات اللطيفة 


I E e E E O i ESE 


“دد اة 1 س Ma  .‏ 


والجمل الخادعة › خذ مثلا هذه الكلمات : الكبت الجنسى يصنع العقد النفسية . 
الساواة مطلقة بين الذكورة والأنوثة . الحب حق طبيعى للجنسين . ليس للاباء 
التدخحل فى أسرار الفتى أو الفتاة . الضوابط الطبيعية للعلاقات التناسلية . التجمل 
حق للرجل والمرآة . المباعدة بين الولادات مطلوبة . .إلخ إن العبارات الرجراجة المطاطة 
تحفظك من الحرح .. وعندما ينعقد مؤتر السكان فى القاهرة فستكون المصطلحات 
المطاطة خير طريق لدحرجة العقائد والضحك على الذقون ! . . 

إننا نحن المؤمنين بالوحى الإلهى نكره الختل والمراوغة فى أمهات الفضائل وفى 
تقاليد الأسرة وأول ما نطلبه من المؤقر أن يقرر تحري الزنى » واللواط والسحاق › 
والخلوة » والرقص مفردا أو مزدوجا » والعرى الختلط فى البر والبحر وجعل الملابس 
ستارا لوصف الأعضاء وتحديدها .... إلخ . 

إن الملابس النسائية فى تقاليدنا اللإسلامية والشرقية كالملابس النسائية عند 
الراهبات المسيحيات » والخنا مرفوض فى أديان السماء كلها وسنقاوم باسم الله كل 
حركة ضد هذه المقررات . 


منطق مغالط 


آلم له » وتذكر كيف فتك بضحاياه دون رحمة وتخحيل أولئك المساكين وهم يتلقون 
ضرباته ویخرون صرعی تحت قدمیه ! 
فعال الجرمن واستهتارهم بسفك الدم وظلم الضعيف : 

ولقد قرأت قصة فى صحيفة كبيرة تصف مصرع قاتل وصفا يفيض بالأسى و 
النفوس شفقة على المسكين 1 

وعمل الخيال a‏ > فإذا أنت أمام مأساة ينبغى أن يتحرك لمنعها 
E‏ 

إنه من الممكن بهذا الفن المؤئث المولول تحسين القبيح وتقبيح الحسن . 

لقد قرأت أن زوجة خائنة تأمرت مع عشيقها على قتل الزوج اللسترسل بدس السم 
له » فهل جزاء أولئك إلا القتل ؟ 

مامعنى أن يجیء صاحب قلم تائه فيذرف الدمع على الزوجة التى أاشتر 
جسدها أحد القادرين > فکانت تسلم نفسها له > وقلبها بعيد ! حتى تاحت الفرصة 
فالتقت بقَرّة العبن العاطفة وألم الحرمان ما أدى إلى موت الزوج 
بطريقة أو بأخرى . 

الشن هذا a‏ تزیینا للجرية واعتذارا عن بواعشها ؛ وفتوی باباحة القتل ٤‏ 
وتسویغا لکل ما يهجس فى الأنفس من شرور ؟ 

إن الفنان الذى كتب فى الصحيفة الكبيرة وصفا لساحة القصاص فی مكة 
واطلق اأعنان E‏ انحیل ی 
کل خو ل TT E E‏ 


وأول أكاذيبه أنه رأى يد لص معلقة منذ مدة طويلة › وأفواج الذباب تغطيها وتطن 
حققته تندید بشرائع ادود » ودقع إلى تعطيلهأ . . 

وأشهد ما ريت أمندا أحوج إلى شرائع الحدود والقصاص منها فى هذا العصر 
الكالح فف د احرمون وفد حت المغارم 4 وشاع القلى : فلا مان فی بیت ولا 
فی طریق وليس أنجح من العلاج السماوى فى حسم هذه البلايا ا 

إن كاتب هذه القصة زعم تمشيا مع خياله المريض أن السياف الذى ينفذ القصاص 
رجل لديه عشة دجاج يتأنتق فى صفها وذبحها وتعليقها ؛ لأنه متعطش إلى سفك 
الدماء !! 

eal‏ عشماوی عندنا ف مص لديه هواية خنو اأةماط 

ی ا ر E E ES‏ 
والکلاب تی ينض عن رغبته بشنق المجرمين ..؟ 

ومن فاي : إت احكوم بقتله یحصر والده یری مصرع أبنه ؟ 

الذى نع.رفه أن رلى ادم يحضر القصاص »وله الحق أن يعفو » فيقف التنفيذ 
للفور .. . 

ویو جد مر السراة والحسنين من بعرص عليه الدية أو أكثر حتى ينل عن دمه ) 
فإذا أبى إلا قل من قتل أباه أو ابنه نقذ الحكم »وهذا حقه ..! 

ومن فال :إن بركة الدم تہبفی حتی تہ تحاط ( وتلوث الرخحام الأبيضص 0 إلى آحر 
السخحف الذى أثبته هذا الكادب الخبول ؟ 
وليخ الط الروع والفزع أفئدة الكبار والصغار » لأن بعض الناس يكره التأديب 
والعقا . . !! 


النفاق 


للمرء المنافق والجتمع المنافق أركان يعرف بها » هى - كما جاء فى السنة - الكذب 
والخيانة والغدر وحسة العداوة 

ونسبة النفاق تزید أو تنقص حسب مقادیر هذه الخلائی الرديئة ق سلوك الناس !! 

بعض من نعامل لا يعرف للكلمة وزنا ولا حرمة » إنه يدير فمه فى لسانه وحسب > 

والرباط بین أولى الألباب هو الكلمة التی تعطی ضمانا للوعود والعهود والعقود « 
بيد أن کثیرین یعدون فیخلفون ؛ ویعقدون فینقضون » ویعاهدون فیغدرون » وشیوع هذه 
الناكر يشيع الفوضى فى أرجاء الحياة » ولذلك يقول الله تعالى : « ولا تكونوا كالتي 
E‏ 
من آمة إنْما يبلو كم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ٠٠»‏ . 

والمصيبة الطامَّة أن تكره إنسانا فتحاول النيل منه بكل أسلوب وتجتهد وسعك فى 
إلحاق الأذى به »> وهو ما سماأه النبى ا : الفجور فى الخصومة ۴ 

وقد راك الناس إالآن نهوی کی خحصومتها إلى مکان سحیی › وتستبیح الدم والال 
والعرض ٠‏ وتجعل آفاق الحياة سوداء ينما اتجهت . . 

والأمة ل سشجو من هذا السواد رعظة عابرة ( ولا بد من نظرة جادة إلى أصول 
التربية ومكونات الأخحلاق فى البيت والشارع » وأركان البيثة كلها › وهذا عمل أصيل 

وقد ت فی جوانب أمتنا أمور أخحرى لها دلالتها 1 
فذكرت للبائع ما عندى » فقال : هاك القماش »> حذ منه القدر المناسب »> يفصله لك 
الخائط ؛ وبعد ستين دقيقة تتسلم البدلة !! 


. ٩۲: النحل‎ )١( 


قال : وفعلت مغامرا › فإذا أنا بعد ساعة مضبوطة ألبس البدلة الجديدة ! 

قلت : يتم هذا عندنا فى أسبوع أو يزيد 1 

إن رداءة الأداء خاصة مستغربة بيننا » وتنشأً عنها خحسائر كبيرة » فكم من حريق 
مستعر يسببه إهمال عامل فى مد أسلاك الكهرباء ! وكم من مبنى هدده سباك لم 
يحسن توصيل للمياه › فتخللت الجدران » ورشحت ظاهرا وباطنا . . 

إن تغيير النفوس - لتبرأً من هذه العلل - أساس لا بد منه لبناء أمة ذات رسالة 
كبيرة »بل أساس لابد منه لبناء مجتمع يستطيع الحياة »وهذا جهد أول لعمل 
الجماعات الإسلامية مصداق قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم (Dg‏ 

إننا بالموازنة المنصفة نشعر بأن حقيقة الإنسان عندنا مشوبة » ومضطربة ؛ وسائبة 
إلى حد بعيد » وإذا كان الفكر مختلا والقلب معتلا فأنى تجىء النجاة ؟ وكيف 
ا 

قلت لأحد المتحمسين : إننى أشد منك شوقا إلى إقامة حكم إسلامى » ولكن 
هل أجنح إلى البطالة والصياح حتى يتحقق النصر ؟ 

أبواب العمل كثيرة » فالإسلام دين النفس وامجتمع والدولة وعلينا - إذا فاتنا 
الحكم - أن نعرق فى تزكية النفوس بالأخلاق العالية › وفى دعم امجتمع بالتقاليد 
الصاخة ... 

إنه لا إسلام إذا لم يكن الفكر واعيا والضمير صاحيا ... 

فلتنشط الجهود فى هذا الميدان › وفى نجاحها تحقيق الأمال . 


. ١١: الرعد‎ )1( 


سبحان الله و بحمده 


قلت فى نفسى لو آنى على بعد مائة ميل من كوكب الأرض فماذا أرى 
وماذا أسمع ؟ ؟ 

هل أرى سحب الأدخنة والأتربة التى لوثت الحو وعكرت صفاءه ؟ 

هل أسمع عاصفة الضوضاء التى تنبعث من المركبات والمصانع والتى غطى 

ثم ماذا نحن فى هذا الكون الكبير ؟ 

قرأت أن علماء الفلك اكتشفوا ما يعتقدون أنه ثقب أسود فى مجرة نائية أكبر مائة 
مره من اى ثقب ثقب أسود تم اكکتشافه من قبل TT‏ (صوت أمریکا» أن العلماء 
8 أن هذا الثقب e‏ 2 وأن کک 1 

قلت O N O‏ 
بين السماوات والأرض أعجب منهما .. ! 
رفع غير عمد دروا نم کک على اعرش وسخر الشمس والقمر 
يجري لأجل م مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلّكم بلقاء ركم توقنون ٠٠»‏ 

قد أری حولی جماهير من الناس SNE ey‏ 
صناعى » لكن القصة ليست رؤية إنسان من بين مليارات الأناسى . 

إن هذا الإنسان وحده كون صغير ! على جلده مائة ألف شجرة أعنى مائة ألف 
شعرة تنمو وتنقصف ليعود مكانها مثلها ! لعل الشعر أهون ما فى الإنسان فلننظر إلى 


. ۲: الرعد‎ )١( 


سم 


ألوف مؤلفة من كرات الدم تسبح فى عروقه »إنها كرات متجددة e‏ 
وترسلها حسب الجحاجة » ولننظر إلى شبكة الأعصاب المنتشرة فى الجسم إنها تتلقى 
الأوامر ليلا ونهارا من المخ الذى عجز البشر عن معرفة تلافيفه المعقدة ووظائفها الخطيرة › 
الآن أن يرث الله هذه 


Vfl. e أضحك ا‎ 

إن الكون كبير كما كشف العلم » ولكن الله أكبر كما يجب أن يشعر العلماء 

ی محتمعاتنا نحن لش نری الساسة الكبار مثلا مشغولین بالأمور الكبيرة عافلىن 
GEO TE PER ۰‏ 
ا TT‏ 
قصف الرعد فى السماء وأفول نجم فى الفضاء ! «سبحان الله ویحمده » عدد حلقه › 
ورضاأ نقسه › وزنة عرشه » و مداد کلماته» 


4٤: ٤)١: النجم‎ )١( 


ماذا.. بعد قتل الأم؟! 


بليت مصر كما بليت أقطار إسلامية أخرى بالأحكام الوضعية التى حلت محل 
الشريعة الإسلامية › فقد رأى الاستعمار العالمى أن هذه الشريعة يجب أن وأن 
يكون احتفاؤها بداية للإجهاز على الإسلام كله فى شتى الميادين › ومن أمد طويل 
والاستعمار ماض فى التنفيذ ونحن ماضون فى المقاومة ولاندرى ما يتمخحض عنه 
الت !ا 

وقد قرأت فى «الأخبار» أن ولدا عافا قتل أمه بالفأس لأنهالم تعطه ما ينفقه فى 
بعض ملذاته » وشكت إليه ضيق الحال » فرفض هذا الاعتذار وما زال يضربها 
بالفأس حتى أزهق روحها !! ولم تبد عليه بعد ارتكاب جريته علامة ندم » واقتيد 
إلى القضاء فحكم عليه بالسجن المؤبد ! 

لاذا لم يقتص منه ؟ ويقتل كما قتل أمه ؟ لأن القانون الاستعمارى - المنقول عن 
فرنسا - يشترط للقصاص الترصد وسبق الإصرار » والولد قتل أمه فى لحظة غضب !! 

وقد تمنت الحكمة لو استطاعت الحكم بالموت » ولكن القانون لا يعينها والقوانين 
الأوروبية عموما تستند إلى آراء بشرية ووثنيات رومانية أو يونانية وعلاقتها بالسماء 
مقطوعة أو واهية وقد ضاق أولو الألباب بها ذرعا كما أن آثارها العامة زادت من شيوع 
الجرائم وإرخحاص الدماء وإهانة الإسلام وإضعاف الأخحلاق » وقد تحرك أولو الغيرة 
لحمل شىء والوضع الأن يتلخص فى مسلمين يريدون إحياء مامات من تعاليم 
الإسلام وكافرين يريدون إماتة ما بقى حيا من هذه التعاليم ! 

إن النزاع لا تحسمه جولة واحدة »إنه نزاع متد طويل »أمل أعداء الإسلام أن 
يتحول موت الشريعة ا موت للعقيدة والتربية والتقاليد > وأملنا نحن أن يعمل الدين 
فی مجاله العتید فیتناول د شون الحياة كلها کما قال الله فی کتابه . « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠(١‏ 


. ۸٩: النحل‎ )۱( 


وأريد لفت النظر إلى أن الهزائم المادية والأدبية التى نزلت بالمسلمين فى الأعصار 
الأ خيرة تجمعت أسبابها من الداخل قبل أن تجىء من الخارج › وأن الفرعرنية الجاكمة 
والقارونية الكانزة وفقه الفروع التافهة والتقليد الغبى » كل ذلك ألحق بنا هزائم نكراء 
وأزرى برسالتنا وحضارتنا » وأن الإسلام إذا أراد أن يعود سيرته الأولى فلابد من 
شعو تتأسى بالصحابة والتابعين فى حدة الذكاء وسلامة الفطرة ونظافة القصد 
ونشدان الأخحرة . 

إن أعداء الإسلام مصممون على إماتته ونحن مصممون على الدفاع عنه والله 
غالب على أمره . 


ظلو مةه للنساء 


من مأثر الجاهلية الأولى أنها كانت تزدرى المرأة وتصادر حقوقها وتهمل شئونها 
وتفرض عليها أن تعيش فى زاوية من الإهمال والخمول . ويظهر ذلك بوضوح عند 
تقسيم المواريث ! فإن الرجال يذهبون بالمال كله ولا يبقى للزوجات والبنات إلا اللكل 
والأحزان ..! 

والغريب أن تقاليد الجاهلية القدية لا تزال حيّة فى ضمائر البعض » فهم يضتّون 
على البنت بأخحذ نصيبها لا سيما إذا كانت متزوجة › ويقولون لها : تذهبين جال 
الأسرة إلى الغرباء ! فإذا كانت لا تتزوج خحلطوا مالها بأموالهم تهيدا لأكله بالباطل ! 
وهذا كله فسوق عن أمر الله › ورغبة فى رد النساء إلى الجاهلية التى حررهن الإسلام 
منها . 

و الفسرون سببا لنزول الأية الكرية «للرجال نصيب مَمًا ترك الوالدان 
والأفربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل من أو كر تمصي 
فر دا 0( 

قالوا : نزلت هذه الآية فى أُؤْس بن ثابت الأنصارى » تُوفى وترك امرأة تسى «أم 
كحة» وثلاث بنات وترك ثروة حسنة » فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه » يقال لهما 
سويد وعرفجة فأحذا الال كله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيا . . . وذلك حسب تقاليد 
اللجاهلية التى لا تورث النساء ولا الأطفال » وإغا يذهب بالتركة الرجال الكبار متعللىن بأن 
الإرث لا يستحقه إلا من قاتل وحاز الغنائم وحمى الحوزة . . .! 

فجاءت امرأة أوس إلى رسول الله بو › وشكت له ما وقع وقالت : إن زوجها ترك 
مالا کثیرا وترکنی وثلاث بنات ولیس عندى ما أنفقه عليهن »وقد اجتاح «سويد» 
و «عرفجة» کل شیء ولم یعطیانی ولا بناتی منه شیئا › وهن فی حجری لابُطعمن 
ولا يسقين ! ! 


NV: النساء‎ )1( 


iE gag TE CEE ECE MEEK ESE 


فل عاهما الر مسرل لسائلي ماعا فعا . فقالا با رسول الله إن اولادغا ل ركن 
فرسا ET‏ »ولا یکدن عدوا .. فأنزل الله هذه الآية مبينا أن الإرث 
TS e‏ بن والنساء : 


حت بزل بیان بانب قزل بدت تنل ا 


على هذا الحو وفق للبنات العم » وهذا 
هو التقسيم المعتمد عند جمهور المسلمين ! 

ذلك » وقد لوحظ أن اليتيمة تكون عند الوصى »› فيحب أن يتزوجها لأ نها أقلٍ مؤونة 
ومهرا » وبذلك E o‏ فنزل قوله e‏ ت أموالهم ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه کان حوبا کبیرا ٠0۲‏ ی ذنبا 


+ 


إن الجتمع الذى یھیںن الا ويقلل من شأنهن EE‏ حقوفهن المادرة 
والأدبية E‏ أنانی ظلوم بعيد عن تعاليم الإسلام ووصایاه وكذلك اجتمع الذى 
يجور على المستضعفين الذين لا شوكة لهم »ولا يستطيعون دفاعا عن أنفسهم ! 

إن الله سبحانه أمر بالعدل ووصی بالإحسان وال الأم على 


a BS 


. ۱۴۷: لاء 0 (۳) النساء‎ )( . ١١: النساء‎ )١( 


ي 


مسفار قات 


هناك معاص ر كبة تلتقى فيها عدة رذائل » أو تتشابك فيها بضعة آثام ! 

مادا تقول فی رجل ا بالع مل ناقا » ثم يطلب عليه أ را زائدا » فادا 
اتر صسته أتهماک با جور وهضصم أ الضصعفاء ¢ 

عمال كثيرون ينون -حياتهم على هذه السيرة اارديئة › تحرج الأعمال من أيديهم 
مشوهة ٤‏ ويطلبوك زقاءها الخدن الغالى 6 ادا ر أحدهم 8ا یرید شر ينهقه ئی 
الد خن أو عرد فی وجوه اا 

قلت : رحم الله أياما كان آباء هؤلاء العمال يزرعون المح ويأكلون الطين › 
ویجیدون ما یکلفون به ويطلہون العوض باستحياء ! 

أقد داقعنا عنهم بحرارة ( وطالينا حقوقهم بقوة » فما تقررت ذه الحقوق نعل لا 
کانوا ول ماتوا وحل محلهم کسالی أدعياء ل پحسنول ا و يعوب 0 الك : 

قد ا س وره عر e‏ ا اکتالوا على الناس 
a‏ ( وإذا کالوهم أو وزنوهم پخسرون ٩(۲‏ 

وهذا الصنف من الناس موجود فى ميادين شتى » شیمته أن يدور حول نفسه 
ا لحدیث عما یری أنه له > قليل الحديٿ عما يجب عليه > بل سریع ا جحرد والنكران! 
« ألا يظن أولنك أنهم مبعوثون () ليوم عظيم (5) يوم يقوم الناس لرب العالمين ١‏ . 

إن احدیث کثر عن الإسلام السياسى وعن e‏ تطییقی الشريعة و درو اسحياة 


كلها › وهذا مطلب جليل ولک دوه اهال فیا اک رن e‏ 
الأخلاقى » وعلى غرس الفضائل الجليلة بين الكبار والصغار !! 


. ٦) ٠١ ٤): المطفضن‎ )۲( . ٣٠١ ۲: المطفضن‎ )١( 


إن الحضارة الحديثة قامت على صناعات دقيقة قد ترى آلاتها بالجهر وقد تكون 
آلاتها الضصخمة قأئمة على علاقات بالغة الدقة » والنجاح فى تصريف هذه الآلات 
يتطلب اللطافة واللباقة والأناة والحذر » ويستحيل أن يُهدَى إليه الهجامون على الحياة 
بغباء أو المتقلبون فى شثونها باستهانة » أو عبيد أطماعهم بعمى ونزق 1 

ادا یکول العامل غندنا دول نظیره فى أوروبا 

إن اليابانيين يرون الأمريكان كسالى ! والأمريكيون يرون الأوروبيين دونهم ! فما 

وكيف ينتصر دين يكون أتباعه من المطففين الذين لهم الويل ؟ أو من الهمل الذين 
فقدواً بریی العقل ؟ ؟ 

الميزان ا SE‏ بالذره ليميل مل أو يسره ١‏ ونضع الموازين القسط ليو 
القيامة فلا تلم نفس شَيعًا وإن كان مغْقال حبَة من خردل أتينا بها وكَقى بنا 
ا «! (VO!‏ 

فهل ينصف هذا الميزان ناسا فوضويين فى النواحى الفنية والخلقية ؟ 

على المسلمين أن يعرفوا دينهم ويرتفعوا إلى مستواه » وإلا هلكوا . 


E: الأنبياء‎ )١( 


و بے 


العقل الغائب 


أساس الدين ولبابه ! هذه الأركان والعزائم ليست موضع خحلاف » وإذا كان هناك من 
ولنضرب مثالا يوضح القصد » قد يقول الله تعالى « ... أو لامستم التساء فلم 
i O LS‏ تعنى اللمس المطلق فكل لمس ينقض 
الوضوء م التعبير مجازی > والمراد مس معن ؟ 
إن الفقهاء يختلفون › وميدان الفقه مجال رحب لوجهات النظر المتعدة › وأجمع 
العلماء على أن هذا ا لحلاف لا حرج فيه ولا ضرر منه ولا يسىء إلى الإسلام ولا 
لكن إذا قال رسول الله «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا »ومن كانت فيه 
واحدة منهن كانت فيه خحصلة من خحصال النقاق حتى يدعها »ذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا اؤتقن خان » وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» فالمعنى واضح 
حاسم فإن يكن فى الفقه خلاف فلا حلاف فى الأخلاق . 
والأخحلاق ضعيف ٠‏ وبمصلحة الأمة منقطع »يتركون عزائم الدين وفضائله ويتبنون 
وجهات نظر فقهية معينة يتعصبون لها أشد التعصب ٠‏ ويفاصلون الأخحرين عليها فمن 
لم یشارکهم الرأى فليس بمسلم : 
وقضية المنبر العالى والمنبر القليل الدرجات .. إلخ . 
وقد عام جو الصحوة الإإسلامية اطول اللغط فى هذه القضايا »إن الجحدال فيها غلب 
النظر فى مستقبل شعوب أسلامية مهدده ( وأهداف دينية رئيسة إِ بل إن أعداء 


. ٤۴١: النساء‎ )( 


الإسلام فى الداخل والخارج أصابوا الإسلام فى مقاتل بسبب هذا الوضع المزرى 

شش هله البئات وحد المتطرفون الف پسیئون أكثر ما يەخسلول و عونل بمسالكهم 
العراقيل أمام أولى الألباب . 

إن أعداء الإ سلام فى هذه الأبام يلكرن قوى أفتك وتظاأهرهم ظروف مسعفة ! 
ونحن نعانى من متاعب موروثة ومعاصرة إذا شغلنا بها اجتاحنا عدونا ! 

فلنكن صرحاء فى تعريف الفتيان المتعصبي لبعض الأفكار الفقهية بأن حالة 


المسلمين العالية لا تحتمل هذا التحجرٌ! وأن من الخير تحكيم هذه القاعدة «نتعاون على 
ما اتفقنا علد > ويعدر بعضنا دعقا فما الحتلفنا فيه) . 


إننى خط هذه السطور وقد شرع أعداء الإسلام فى محوه من أوروبا فخرست مناثر 
ومنابر كانت أمس غانية بذكر الله !! على حين شغل بعض رجالنا وفتيتنا بالجدال اأ 
هز تحرج زكاة الفطر نقودا! أر حبوبا » إنه جدال قطع الأرحام فى وقت تزلزل فيه دار 
الإسلام ! فهل يعرد العقل الغائب ؟ 


قبل أن يقتلهم القهر 


هناك حكومات عربية تكره الجماعات الإسلامية كرها شديدا » تنكل باتهم 
وترتاب فى البرىء > وهذا مسلك يحتاج إلى تعليق من الناحيتين الإسلامية 
وألحضارية لأ نه بعيد عن الإنصاف ..! 

أنا أعلم أن فى الإسلاميين من لا يفرق بين ركن ونفل » وعادة وعبادة » وشكل 
وموضوع ! 

وأعرف أن منهم من مقت اسمی وفکری .. . ولكنى أعلم أيضا أن فيهم من آتاء 
الله رشده وأراه قصده فهو يخدم اللإسلام جهده ولا يطلب أجرا إلا عند الله وحده! 
وهؤلاء کثیرون » بل جماهير غفيرة ! ! 

وأرى أن على الحكومات الغاضبة أن تقلد الحكومات الأرروبية فى موقفها من 
المتطرفين › فهى توفر لهم حقوق الإأنسان » وتعتمد فى مخحاصمتهم على البرهان 
وتنأى عن التعذيب والهوان . 

وقد قامت فى أرروبا أحزاب عنصرية متمردة تصارح بطرد العرب والمسلمين › 
ودائرة التأييد لها تتسح > وأثرها يمتد إلى الأ حزاب المستولية على السلطة ! ومع ذلك لا 
تلقى مطاردة ولا أضطهادا .. . 

فلماذا تستمتع هذه الأحزاب بحق الحياة هناك » ويستكثر هذا الحق أو بُستنكر 
على الأحزاب الإسلامية هنا ؟؟ 

كتب الد كتور «أحمد القديرى» فى صحيفة «الشرق» يقول : صدرت فى فرنسا مجلة 
«جولياس» المسيحية المعتدلة تحمل فى عدديها ۲۷ ۲۸ تحقيقا ضافيا عما سمته الجلة : 
عودة الصليبيين ٠‏ أثبت بالبراهين أن المنظمة المتطرفة المدعوة بالإخاء المسيحى ›والمنظمة 
الأخحرى المدعوة بإخاء القديس بطرس عقدتا حلفا سياسيا مع حزب الجبهة الوطنية 
اليمينية الذى يترأسه «جون لوبان» المعروف بعدائه الشديد للإسلام ومقاومته للمهاجرين 
السلمين - القادمين من الخرب - وأطلق هؤلاء وأولئك على حاف هم «الوطنيون 
الكاثرليك» وهو نوع من التحزب العرقى المتطرف . 


وقد نشر القس «لاجيرى» مقالا فى جريدة «لوموند» فى ۹۰/۸/۱۷ قال فيه «إن 
الملسلمين كلهم کالساءَ يضعفون إذا قویت معهم › ويطغون إدا صعفت بإزائهم» : 

هکذا يتحدن كات الإخاء السيحى ! 

أما المنظمة الثانية فقد أصدرت مجلة بعنوان «إعادة الغزو» !! وفى أحر عدد من هذه 
الجلة كتب برنارد أنتونى مقالا جمع فيه - فى سلك واحد - بين الكفر والنازية 

والأغرب والأنكى »أن هذه المنظمة المتطرفة تلقت من الرئيس الزائيرى جنرال 
«موبوتو» مبلغا ماليا كبيرا مشاركة منه فى بناء امعد البندكيتى الحديد الذى بلغت 
تكاليفه عشرين مليون دولار ! وهكذا فإن الصليبيين عائدون !! 

وقد أسأل : هل يجد مسلم فى سلطان «موبوتو» بصيصا من نور . أو أملا فى حياة؟ 
إن الدعم الذى يلقاه المتطرفون الدينيون سواء فی إسرائيل م فی اُوروبا وأمريكا يدعو 
إلى التأمل العميق › فكيف الحال فى العالم العربى ؟ إن الحملة عامة على کل موصوم 
بالتطرف واتسع زطافق الحملة حی شمل الدعاة الأ برياء واللعلمين المعتدلن وأمسى 
من يدعو إلى تحليل الحلال وتحري الحرام وإقام الصلاة وإحياء شرائع الإسلام أهلا 
للتهمة ...! 
الله وسنة رسوله ٠‏ والقول بأن الجماعات الإسلامية سواء كلها قول تنقصه الدقه أو قل 
ينقصه الصدق › وهو تنفيذ خخططات استعمارية ترید تدویخ اليقظة الإسلامية 
والإجهازعليها . 
إلى غزو عسکرى وعندئذ نبحث عن أولى النجدة فلا نجدهم فقد قتلهم القهر قبل 


قلوب لا تعی 


لكى تكون دعايتنا للإسلام ناجحة يجب أن تتوفر فى الداعية خصلتان : الذكاء 
والنقاء > أعنى دکاء العقل ونقاء القلب ; 

ولا أريد بالذكاء عبقرية فائقة » يكفى أن يرى الأشياء كما هى دون زيادة أو نقص . 

فقد رأيت بعض الناس مصابا بحول فکری لا تنضبط معه الحقائق قد يرى العادة 
عبادة » والنافلة فريضة والشكل موضوعا › ومن ثم يضطرب علاجه للأمور » وتصاب 
الدعوة على يديه بهزائم شديدة ! 
الصواب . 

جاءنى طالب جامعى يخبرنى بأن بعض المنحرفين يريد إقامة حفل غنائى » وأنه 
هو وأصحابه سوف ينعون هذا الحفل بالقوة ! 

قلت له أوافقكم على عدم إقامة الحفل » وانقل لهم رأيى مصحوبا بهذا التصح ! لا 
مكان للفرح فى أيام كثرت فيها الأحزان الحلية والعالمية ! كيف نغنى وعشرات الألوف 
ومستقبل الإسلام فيها غامض .. وإن الحرب الأهلية فى الصومال تزيد ضحاياها مائة 
مرة او مثات المرات على الحرب الأهلية فی يوغوسلافيا ولا نزال فی مصر حدیشی 
عهد بنكة الباخحرة فى البحر الأحمر وغرقى السيول فى الإإسكندرية فعلام الغناء ؟ 
هل قدت قلوبهم من صخر ؟ 

قال لى الطالب :لن يقنعهم هذا الكلام ! 

قلت : سلهم م يغنون ؟ بغزل رقيع > ولحن هابط »إن الأوساط الفنية مريضصة 
الذوق وا لجس فلن يصدر عنها إلا ما يسوء 1 والواجب فی الأيام العصيبة التى حيط بنا 
أن تنزه الأسماع عن اللغو .. . 

قال لى الطالب : لن أقول شيئا من هذا الذى توصينى به ! 


م 


سأاقول لهم الإسلام 2 الغثاء > وسنهدم الجفل المقام على رءژس أصحابه ! 

قات له إنك ناشىیء شش مدان الدعوة فلماذ! ل تنتفع بتجارب من سبقوك ؟ وإن 
فأبى إلا ما استقر فى ذهنه » وأخيرا تدخلت الشرطة ودخل البعض السجون ! 

إننى لا أزال نصح الإسلاميين بأن يرعوا الحكمة فى مجال الدعوة » وألا يمكنوا 

وليكن الهدف الأول بناء العقائد والأخحلاق والعبادات أما الخلافات الفقهية فلا 
صلة لها بميدان الدعوة » ولا بقاعدة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ! 

إن داود وسليمان عليهما السسلام لم يختصما من أجل قضية اللحرث الذى عاثت 
فيه الغنم » ومن الفقهاء من رأى حكم الرضاع فى الكبر كحكم الرضاع فى الصغر ..! 
فليقع الخلاف وليدرس فى ميدانه أما نقله إلى ميدان الدعوة فخطأً فادح .. 

إل الداعية الذى > 2 بن الذكاء والنقاأء سیر مشکلات مع وة مام انتشار 
الإسلام » وقد رأيت فى كندا والولابات المتحدة - وكانت رابطة العالم الإسلامى قد 
أوفدتنى إليهما - رأيت دعاة وضعوا فى طريق الإسلام أحجارا نقلوها من البيثات التى 
عاشوا فيها قديا كى يقف سير الدعوة فى العالم الجديد ! 

إنهم يغضبون لمذاهبهم وأهوائهم باسم الغضب للإسلام » ويعلم الله حاجتهم إلى 
من ينير عقولهم ويطهر أفدتهم . 


الحريق الشهوانى 


عقب مؤقر إسلامى انعقد فى انجلترا أخيرا قالت إذاعة لندن إنه لم يقع شىء ذو 
بال آلا أن تظاهرة للشواذ جنسيا معت فی اكان معلدة ا-حت حا حها على ما يلقاه 
إخوانهم فى أرجاء العالم الإسلامى من اضصطهاد !! 

وتفرقت المظاهرة دون أن تضرب بالسياط أو بالنعال ! وانتهى الأمر . 

كان أولعك الشوادذ يطالبون بحقوق الإنسان بعد ما الحتلط مفهومها بحقوق اليوان › 
ودایت اخدود بن الفضائل والرذائل 2 مءحتمعات تأنهة 1 

قلت ف ی نقشسی : ھل ج أولئك النحرفون الضياع كلمة نب و «حاخحام» أو 
«کاردینال» ؟ 

يسدو أن حيوانيتهم قوبلت بالصمت الطلى تی اق المعروف منکرا والمنكر 
معروفا وحتّی جرا هو لاء الس غفلة على حدود الله وبلغت الخراءة ھم أن خاصموا 
الملسلمين اللافظن دود الله » وجمعوا للإنكار عليهم : 

لد وقع هذا من قدي وسط أهل الكتاب « وترى كشيرا متهم يسارعون في الإلم 

والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما ا يعملون 1 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قو لهم الإْم وأكلهم السحت ليتس ما كانوا يصنعون ٠»‏ . 

وخيانة رجال الدين لأمانات الوحى الإلهى جرية نكراء » إن صمتهم الجبان أبطل 
رسالات الخير وترك الشياطين تعربد دون قلق . 

قرأت وصفاً للستاء گی عواصم أُوروبا للأستاد (انسش منصور) اء فيه «هناك اتفاق 
ى د ال وال . الشمس تطلع والمرآة تطلع من ثيابها » فلم يبق لها إلا بعض 
أوراق التوت موزعة توزیعا شحیحا هنا وهناك : وخحصوصا هااا التتاء کأنهن حيول 
عربية . والرجال كأنهم حمير أحسائية ليس لديهم ما يكشفونه فى هذه الجهنم فهم 
دائخون سياسيا واقتصادیا وجنسيا » ! ! 


. ۳ - ۲: الائدة‎ )١( 


لاذا هذا الحريقق الشهوانى ؟ وماذا فعلت المعابدلإطفائه ؟ 

لقد فر الحبناء مكتفن من إقامة الشعائر بمهاجمة الإسلام ! وعقد امترات 
العلمانية فی بلاده لاقضاء على تقالیده ووصایاه ! 

إن البلاد الإإسلامية - على ما تعانى من هزائم - هى أبعد البلاد عن طاعون 

لکن هل يعترف لاإسلام بفضل ؟ 

أتحدى المؤتمر ‏ الذى تعقده هيثة الأع بالقاهرة أن يثبت اللإحصاءات المعروفة هنا 
ا 

أنه لم ينعقل لا على الإسلام 4 و للتنويه بالوحی الالهى على الإجمال 4 أنه 
يرفع راية المساواة بن الجنسين لا فی إقام الصلاة وإبتاء الزكاة > بل فى تحقيق الرغبات 
وتدلیل الغرائز ! لآ فليعلم السلمون اَن ديهم إعان وتقوی › وأنه عدو لدود للفوضصى 
الحيوانية الى يرفع الخغرب رايتها ويرغب فى أن تعلو مسيرتنا .. 


. ۱۹۹٥ مؤتمر السكان الذى عقد بالقاهرة‎ )١( 


و 


بنس مايقولون 


الحكومة يومئذ أن تعتقل معنا عدة مثات من الشيوعيين »فقلت لإخحوانى : ما 
رأیکم ونحن فی هذا القفر المو حش أن نذھت للجناح الذى بصم الشیرعیین کی 
نتتعرف عليهم ونتحدث إليهم ؟ 

فرد أحد السامعين نعم إن المصائب يجمعن المصابينا ! 

قلت : لا » وأريد أن يعرفوا اللإسلام معرفة حسنة لعل الله يهديهم ! وذهبنا إلى 
مهاجعهم شش صحوة هأادئة ودخحلنا أول عرفة ففوجشنا بحو عشرين شاا يلېسوڭ 

فرد أحدهم نحن نؤثر العيش هكذا ! 

فقلہت الملابس ا لان وأصون للمروعة ! وکدت أقول وأرضى أله !1 ولکننى 
طويت الكلمة الأخيرة »ما لهم ولله ؟ 

واستأنف الشاب الشيوعى الكلام : إننا لانشغل أنفسنا محاربة الغرائز ما الغريزة ؟ 
غدة تمتلئ ثم تفيض »ليس لكبتها معنى ! 

فقلت لأصحابی ! نعود آدراجنا ! 

ونسیت ما وقع حتی قرات برنامج مؤتمر السكان الذى ينعقد فى القاهرة فإذا الفكر 
واحد والنظرة إلى الحياة لا تحتلف » لامكان للدين وإيحائه » أتباع موسى وعيسى 
علیهماً السلام نسوهماً کل الان ورا وجدت فلسفات روحية أو حلقية ےجب 
البعض بها ءلكن هذه القلسقات اخحتفت فى برنامج المؤتقر فالفكر المعروض مقطوع عن 


السماء » وقد قلت : إن كلمة الله لاوجود لها فى طول البرنامج وعرضه » وليس لواحد 
هن انبیائه دکر: 
والحياة التناسلية» وقد وصعت بن أقوأاس 1 

وا لمعنى النظرى للكلمة شرحه «فرويد» عندما حذر من الكبت وبين أنه صانع العقد 
النفسية والأهراض العصبية » أما التطبيق العملى للكلمة فشرحته التقاليد والقوانين 
الغربية عندما أباحت اللواط والسحاق والبغاء وأقامت المراقص المزدوجة ويسرت 
ا لخلوات البعيدة وأزاحت كل عاثق أمام النزوات الجنسية » إن كلمة مؤتر السكان تفهم 

ما أن تکون غلب فصول البرنامج عرضصا لفلفة الأنحلال الغربى وتو كيدا لمعده 
عن الوحى الإلهى فهنا العجب ! 

إذا كان اليهود والنصارى فى أوروبا وأمريكا قد رفضرا الولاء للوحى الأعلى فہأى 
حق يطلبون منا أن نقلدهم ؟ ولاذا نفتح أبوابنا لهم ؟ 

أنفتحها لنسمعهم وهو يقولون : إن الله سيعجز عن إطعام البشر وهم يتزايدون بهذه 
الكشرة ؟ 

أنفتحها وهم يقولون : نقسواً عن الغراتر بعيدا عن جو الأسرة » فجوها مظنة تکاثر 
الأولاد !! شاهت الوجوه ویس ما يقولون 


أطفال للبيع 


كل من يعكر صفو الأمن أو يشعل نار الفتنة فهو آثم لا يوجد من يدفع عنه أو 
يعتذر له ولكن ما يقع فى أغلب البلاد الإإسلامية شىء آخر › خحذ مثلا كشمير »إن 
أهلها يطلبون حق تقرير المصير » وقد أظهروا فى انتخاب حر أنهم يأبون الانضمام إلى 
الهند فلماذا تصادر مشيئتهم ؟ 

ولاذا یستکٹر علیهم حق یتقرر لغیرهم فی هدوء ؟ ثم لاذا يوصفون بالإرهاب أو 
الأصولية أو الخروج على القانون وتبقى مشكلاتهم معلقة عشرات السنين ؟ 

وذ مثلا «نيجيريا» أو «الحزائر» إن انتخابات حرة جرت فيهما ودلّت على اتجاء 
الجماهير إلى لون معين من الحكم وصنف معين من الناس فلماذا يصدر أمر عسكرى 
بإلخاء هذه الانتخابات ؟ وكيف يزعم أن الاتجاه إلى الإسلام ضد الديقراطية ؟ 

ولاذا تسارع الدول إلى محاصرة «هايتى» التى رفضت حكومتها مثل هذه النتاثج 
على حين تبارك الأوامر العسكرية إذا كانت ضد الإسلام ؟ وما معنى استخدام القوى 
العسكرية فى «الصومال» ورفض أى تدخل عسكرى فى «البوسنة» ؟ بعدما استيقن 
أها, الأرض أن مسلميها يواجهون حرب إبادة لا شرف لها ولا ضمير ! 

اذا يستكشرعلى المسلمين أن يعيشوا بدينهم وأن تتوفر لهم الحقوق والحريات التى 
توفرت لغيرهم ؟ 

وقرأت هذا الخبر منقولا عن «إسلاميك ريفيو» السويسرية تحت عنوان «بيع أطفال 
اللسلمين» قالت هل وصلت حاجة آلبانيا إلى العملة الصعبة إلى حد بيع أطفالها ؟ 
ذكرت هيئة التلفزيون السويسرى أن ألبانيا باعت ألفى طفل مسلم إلى إحدى 
المؤسسات التنصيرية الأمريكية ! و هذه المؤسسة تنشئة الأطفال على المسيحية 
بالتعاون مع أسر أمريكية E‏ . وكان منظرا رهيبا بعد أن أذاع 
صور الأطفال وهم يتعلمون الصلوات المسيحية وغيرها من التقاليد الکھنوتية 
رعاية المنصرين 


وذكرت هيئة التنصير الأمريكية أنها أقت الإإجراءات القانونية المتعلقة بتبنى وشراء 
هؤلاء الأطفال ..» 

أا اا وسال ا ا ا ا افا ا 
خارجا على القانون ؟ 

إن الاستعمار العالمى حين احتل البلاد الإسلامية ألخى الشريعة وهون العقيدة › 
وحفر لها القبور فى انتظار أن تخمد أنفاسها › فإذا جنا نحن نريد إحياء شريعتنا 

وقام نفر عن المرتدين وسمأاسرة الغزو الثقافى يصيح شی وجوهنا نرقفض التخلف ! إن 
مکان . 

فلیعرف الملسلمون -حملة هذه الأقلام فهم حونة ساقطون 1 


مواکب ‌الماکرین 


قرأت أن بابا الفاتيكان ينوى فى مطلع العام الجديد أن يزور جبل «موسى» تحية 
للمكان الذى نزلت فيه الوصايا العشر وهو يود أن يصحبه نفر من أصحاب الأديان 
الأخحرى اقام الصلوات وترديد الدعوات 

ونحن المسلمين نؤمن «وسى» عليه السلام وتوراته ونقرأً فى كتابنا قول الله له : « يا 
و اني اوفك على الناس بر سالاتي وبكلامي فد ااك رک م الاکن 0 

فهل الذين تبعواً (اموسیى » عليه السلام آمنوا جا اأوتی ونفذوا وصایاه ؟ أو بعبارة 
أخری : هل الذين احتفوا بالعهد القديم احترموا شریعته وبنوا علیها مجتمعهم ؟ وما 
جدوى أن نزور مكان النزول إذا تواطأنا على إهمال ما نزل ؟ 

إن قادة الحضارة الحديثة فى أوروبا وأمريكا لا يبالون بتحري الجلال وتحليل الحرام » 
ولا يكترثون بذكر الله إلا عند الموت »عندما يفرض الفراق نفسه ثم تقضى بعدئذ 
مواكب الحياة مجنونة لا تلوى على شىء ! 

إن التشريع السماوى فى الحضارة الحديثة قد أهيل عليه التراب ويعتبر ذكره 
تخحلفا عقلا ! ! 

وقد تم فى القانون العالمى احترام الزنى إذا تم بالتراضى ٠‏ وأكرهت الدول الإسلامية 
على التزام ذلك فى تشريعها ! كما ألغيت عقوبة الإعدام » ورفض مبدأ النفس 
بالنفس والعين بالعين المقرر فى التوراة » ولا نزال نذكر كيف أباح مجلس العموم 
البريطانى اللواط حتی سن الثامنة عشرة وکیف حاول رئيس الولايات المتحدة إدحال 
الشواذ فى الجيش !! 

إن إهانة الوحى الإلهى وإطلاق العنان للغرائز الحيوانية أمسى سمة غالبة للنشاط 
الإنسانى فى العالم أجمع فهل يغنى عن ذلك أن يذهب آحاد أو ألوف إلى جبل الطور 
لإحياء ذكرى الوصايا العشر ؟ 


. ١٠٤٤: الأعراف‎ )۱( 


gpg 


لقد ذهب نيافة بابا الفاتيكان إلى أقطار فى إ إفريقية وقبل ترابها وأقام بها أحفالا 
دينية مائحة » فماذا تم فيها ٩‏ انتشر الإيدز وبلغت ضصحایاه الملاين › فی بعص الفتن 
العرقية قتل مائتا ألف فى رواندا وحدها .. فهل هذه ثمرات التبشير الحق ؟ 

إن للدعوة إلى الله أسلوبا خر تنکره أوروبا وترفض أصحابه اشا إان ١‏ شرك 
وننشی نها دنس ومع ذلك لعالم ا تود ا اليهود 

أى سلوك هذا ؟ 

وما موقفنا فوق جبل الطور إذا كان لوف المسلمين بعيدين عن بيوتهم يعيشون فى 
ا 

هل الله العلى الكبير ترضيه هذه «الدبلوماسية» الجائرة الماكرة ؟ 

ليس إحياء التشريع الإلهى أهم من هذه المظاهرات ؟ 


ابتغاء الفتنة.. 


لا نبالى بمن يخاصموننا فى الله فنحن موقنون بربنا الواحد وثابتون على احترام 
وحيه واتباع آنبيائه . وإذا كانت هزائم الآباء قد عطلت شريعته وأهانت عقيدته فذاك 
عرض زائل وسنعود سيرتنا الأولى ما بقى فينا نفس يتردد . ولن توجد فى المصحف 
ية ميتة أو حكم مجمد . وسيفشل عبدة الطاغوت فى لئ زماننا بإذن الله « الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطَاغوت 
يخرجوتهم من النور إلى الظلمات أولنك أصحاب انار هم فيها خالدون 6 . 

من غرائب الزمان أن الكارهين لله وهداه يسمون أنفسهم «تنويريس» ! وأنهم لن یستریح 
لهم بال حتى يحققوا رعبات الاستعمار العالمى فى محو الإسلام من الأرض . .! 

الهدف محرو الإسلام وحده ! ولتبق الأديان كلها بعد ذلك فما يعاب عليها شىء 
وما يخاف منها شىء . .! جرى ذلك الفكر فى نفسى وأنا أقرأً بعض ما كتبه الدكتور 
«مراد وهبة» تحت عنوان «تيار الأصولية يتحکم فى الإعلام ويهيمن على التعليم» 
قلت : ماذا يريد الرجل ؟ 

لقد أوهمنا أن «الغزالى»' درويش كبير وأن جموده العقلى نال من الفكر 
الإسلامى كله ٠‏ وأن «ابن رشد»' هو إمام التنويريين (!) وأن العالم الإسلامى لن 
يبصر الطريق إلا إذا مشى خلفه وبهذا التوجيه أصبحت عصابة الشيوعيين التى تعمل 
تحت عنوان التنوير تعتمد على أبوة عقلية محترمة ! 

و «الغزالى» و «ابن رشد» من علماء الإسلام الكبار › وكلاهما يحترم الكتاب 
والسنة › والخلاف العقلى بينهما كالخلاف الفقهى بين «الشافعى» و «أبى حنيفة» لا 
() البقرة :۲۵۷ .ل 


)۲( آبو حامد الغزالى رت ٥۰١۵‏ هھ . 
(۳) ابن رشد أحد أعلام الفلسفة الإسلامية - رد عليه أبو حامد فيما ذهب إليه . 


یعنی شیا دا بال » ولو وجدا فى هذا العصر لكانا صديقين حميمين ولتعاونا معا ضد 
الإلاد الأحمر أو الأصفر . 


إن منهج الشك عند «ديكارت» مستقى من منهج الشك عند «الغزالى» وعندما 
نقد «أبو حامد» فلسفة الإغريق كشف عن عقل من أكبر العقول فى دنيا الناس › كان 
يسبح فى أفق أسمى من آفاق «أرسطو» و «أفلاطون» و «سقراط» جميعا » وبالعقل 
الذرى الذى منحه الله إياه ترك هذه الفلسفة خرائب فى أغلب قواعدها . . 

أما «ابن رشد» فهو مع يقينه الجازم بالكتاب والسنة فله وجهة نظر تقترب 
أو تبتحد عن «الغزالى» وليس فى ذلك حرج ولا لوم › وكان العا مين الجليلين من 
قمم الفكر الدينى . 

ولا أدرى ما علاقة «مراد وهبة» - وهو مسيحى يخدم مسيحيته بإخلاص - 
بهذه القضايا القدية وما معنى اتهامه الإعلام والتعليم بالأصولية ؟ أظنه لن يرضى 
إلا إذا أقيم تمثال « لماركس » أو «لينين» فى أحد ميادين القاهرة »› وخلع الإسلام 


من جدوره : 


الطن الغالب أن العلمانيين العرب امتداد للعلمانيين ق الغرب يجمعهم کره الدين 
والإخلاص للحياة وحدها 1 وهذا طا فالعلمانيون فی آوروبا وأمريكا اصطلحوا مح 
المسيحية e‏ ژھی الدين الغالب aE‏ وتعایشوا معها : 
الأطلسى من الأ حزاب الديقراطية المسيحية » والصبغة السياسية العامة تقيل مع 
«إسرائيل» وتنحرف عن «البوسنة والهرسك» ¢ وتصیق بقضايا الإسلام کلها E‏ 

أما العلمانيون العرب فصفتهم الأولى كراهية الإسلام والبعد عن عباداته وإعلان 
الحرب على شريعته ومخاصمة كل من ينادى بإحيائها ! هذا كل ما يعرفونه عن 

لكن ما العمل إذا كان سير الحياة محرجا » وإذا تدحرجت الأوضاع وتقرر نهائيا 
التسليم بقيام إسرائيل ومحو العروبة والإسلام عن جزء غال من دار الإسلام ؟ 

إن عبيد الحياة لا يكترتون بذلك » إنهم لا يعرفون مقدسات فى جنوب 
أو شمال إنهم یعرفول مأربهم ومصالحهم وحسب . 

وقديا - فى أثناء الحروب الصليبية - اشتبك الوزيران «شاور وضرغام» »هذا مع 
الصليبيين ¢ وذاك € الملسلمين » ودأرت بينهما الحروب ¢ بل إن املك «الكامل» 
حفيد السلطان المظفر «صلاح الدين» - ساوم الصليبيين على أخحذ بيت المقدس وتركه 
آمنا فی مصر !! > وطالت الأيام المظلمة » فماذا حدث بعل ؟ 

بقيت أرض الإسلام له وهلك المتامرون عليه « ألم نهلك الأرلين 2) ثم نتبعهم 
الآخرين « كذلك تفعل بالمجرمين © ويل يومئذ للمكةبين ۲( . 


. ۱۹: ۱٩: المرسلات‎ )١( 
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ونحن المؤمنين نرقب الأ۔حدارث بقلق وغعصب ونعلم انه من المكن استرداد الخقوق 
بالتجزئة إن عر الحصول عليها دفعة واحدة ! 

وکن كيف يتم ذلك مع النفور من الإإسلام وترك ث شرائعه وشعائره . ؟ 

Sb‏ » وأعلن الأذان 
لصلاة المغرب فهب الجميع للصلاة إلا واحدا هو مندوب منظمة التحرير » فقلت 

إن اليهود متشبشو شا ن بل كلمة فی توراتهم وهم محاربون اشداء ع٠‏ عن مواریشهم التى 
و کر دی أصحاب إيان أقوى وتعصب أشد ؟ « ولينصرن الله من 
نصره  )»‏ « يا يها الُذين آمدوا إن تنصروا الله ينص ركم ويقبّت يقبت أقدامكم aT‏ 


. ٤١: الحج‎ )١( 


(۲) محمد :۷ . 


ليسوادعاه 


رمقت بعض الناس فى ميدان الدعوة ثم تمنيت لو اشتغلوا بحرفة أخرى ! وما أظن 
أن الحرفة الس یختارونها لأنفسهم و سعيدة بهم 1 ادا کان الدين تیسيراً فهم 
معسرون » وإذاأ كان تبشيراً فهم منقرون . والمعروف فى حلق رسولنا و ائه کان 
هاشاً باشاً لکن هؤلاء فی ملامحھم تجهم وفی أعطافهم شراسة 

ومحور نشاطهم بعض الأحكام الفرعية يؤثرون فيها رأيا ويقاتلون الرأى 

اوا ات یوما عن رجل أدرك الإمام راكعا فی الأولى ( وغ الركوع معه ٹم 
3 بقية الصلاة هل عليه شىء ؟ 

قلت عبر مجرت :لاا 

فقال رجل بصوت حاد : بل يقضى الركعة الأولى ! فنظرت إليه فإذا هو يستعد 
e I ET sS‏ کک واد 

ن هولاء فقهاء ولا دعاأة ودينناأحوج ما یکون ا -حسن الخلق وسعة الأفق 
والتأتّى إلى الأمور من باب اليسر وألأدب 

ا[ أعداء الإسلام فجرواً الذرّة » ولديهم اة أخحری لا ندریها وسن اما ألا 
إحكام الرأى وإيثار الحسنى وعرصس الحى ا الأساليب > وهذا هو ما تعلمناه من 
E‏ 

وهناك شىء آخر »ليس كل ما مضى من تاريخنا يصلح لأن نعود إليه » ونتأسى 
به فقى تاريخنا الطويل كبوات مفزعة تشبه الأيام التى نحياها الآن ! ' 

إن الفترة التى سقطت فيها بخداد تحت سابك التتار » أو سقطت فيها القدس تحت 


سنابك الصليبيين ليست موضع الأسوة الحسنة »إنها فترة يحكم علیها ولا پحتکم 
إليها » والأسوة إنغا تؤخذ من حير القرون وأعظم الناس اتباعا لصاحب الرسالة 
العظمى » وقد رأيت من الدعاة من يخلط بين الأيام الحلوة والأيام لر فى تاريخنا 
وينشد العودة إلى الاضى وحسب ! 

إن أمامنا الكتاب والسنة › وصورة الإسلام فيهما واضصحة »فمن أحسن العمل 
و معه وإلا نبذناه والهزائم التى مرت بالمسلمين فى التاريخ القريب والبعيد 
يجب أن تدرس أسبابها ٠‏ وأن نضعها تحت امجهر لنكتشف أدق جراثيمها ونأحذ 
الحيطة منه » وبذلك نبنى مستقبلا أكرم . 


قد ا بعص الناس رeجسىسا‏ السلف الصاح هم آجداده الأقربون + و تسسا أن 
سيرتهم فى الدين والدنيا هى المثل الأعلى » لا »إن سلفنا الصالح هم مؤسسو دولة 
الإسلام وحصارته وثقافته الرفيعة 2 هازمو الباطل وتارکوه يتمس امهارب 


المتفيفهون 


العوام وأشباهم من المتعالين يعرفون ا لقليل ويجهلون الكثير ولا یتقوں الله فيما 
يعرفون بل قد يرتكبون به الإثم ويثيرون الفتنة !! ولعل ذلك ما دعا الغزالى إلى تأليف 
کتابه ام العوام عن علم الكلام» : 

ادا ك يقن هؤلاء الحرف والصناعات الميسورة لهم ویحسنول علاج الأعطاب 
اة يذل ن يشتغلو! بالفتاوی وینرتروا بالإصلاح 

إن ما يحتاج إليه الناس من أحكام شرعية ليس معضلا إنه نزر بسير ثم ينضم إليه 
الإخلاص والنشاط وحب الإصلاح فتستقيم الأمور إن أنصاف المتعلمين - أو 
أعشارهم - يحبون الباهاة ا لديهم على ضحالته كما يسارعون إلى انتقاص الآخرين 
وإطهارهم قلیلی المعرفة 

كنت أحدث بعض الناس فقلت له : يا سيدى الأمر كذاوكذا .. 

فأسرع يقول لى : يا سيدى هذه شرك ! السيد الله !! 

فأجبته للفور : السيادة المطلقة على العا مين هى لله لا ريب كما أن العلم الشامل له 

تبارك اسمه »ولا ينع هذا من أن E CE‏ القرآن كلمة 
سید فی وصف (یحی » عليه السلام « وسيّدا وحصورا وتبيا من الصّالحين ٠٠»‏ و وفی 
و صف روج صاحبة یو سف عليه السلام «وألفيا سيدها لدا الاب 0( : 

ووصف الرسول عليه أأصادة والسلام الحسن بن على رصی الله عنهما فقال إن 


وقال للأوس عندما قدم سعد بن معاد می : « قوموا إلى سيد كم » ك 


س ا aE‏ 


ECE EE‏ »إنك تشتهى شتم الناس > ولو 
كنت مصيبا ما قبل الله منك حتى تخلص لربك وتتعلم الأدب ! 
الصنف يحفظ بعض الأحكام ویرید المماراة بها وتغليبها على غيرها ویسسہط لا 
بالأذى فى بعض الأئمة الكبار فلا كرامة لأحد خالف ما يعرف ! ! 

أنا أصلى الفجر وراء أئمة يقنتون ووراء أئمة لا يقنتون عالما أن الأئمة الأربعة الكبار 
اخحتلفوا ف هذه إلسنة فمالك والشافعى یقنتان وأحمد وأبو حنيفة لا ...والخطب 
سهل وإغلاق المسجد عندى أهون من حل هذه المشكلة بالعصى . 

إن الأمة الإسلامية تواجه أياما كالحة وأعداء مكرة مهرة فهل نلقاهم برجالنا 
الواعين »آم نضع زمامنا فى أيدى الرعاع وأعشار المتعلمين ليقودونا إلى الهاوية . 

إن بعض المنتمين إلى الإسلام يظلمونه بقصورهم ورفضهم سؤال أهل الذكر فهل 
نتعجل الهزعة الما حقة بهذا التعصب . 


تسليمة نسرين 


على ضرب الإسلام وإهانة شريعته 

وفى الشهر الماضى تسلمت الكاتبة البنغالية «تسليمة نسرين» جائزة نادى القلم 
وهى أكبر الجوائز فى السويد بعد جائزة نوبل » وتعيش الآن فى السويد عيشة راضية › 
بعدما ترکت «دکا» التى حوكمت فيها بتهمة مهاجمة الإسلام ! 

وتذكر مجلة «تاي » الأمريكية إجماع النقاد على أنها كاتبة نسوية كافرة » وأن 
أسلوبها مفكك وقصصها ضعيفة لا ترتفع إلى مستوى الكتابات الجادة » ولكنها 
اكتسبت شهرتها من صرختها ضد المعاملة الرديئة التى تلقاها المرأة فى الجتمع 
الإسلامي !! 

وعندما سئلت هل تعمدت استثارة المتطرفين ؟ 

قالت : من بدء حياتى وأنا أهاجم الشريعة الإسلامية ! 

وأمام الحكمة فى «بنجلادش » قالت : إنها لا تقصد القرآن وحده بالنقد » ففى 
رأيها أن الأديان كلها تحتاج إلى مراجعة !! 

لكن كيف سارع نادى القلم إلى إهدائها الجائزة الثمينة ؟ رغم أنها كاتبة مغمورة 
تافهة القيمة ؟ 

تكفى الإإشارة إلى أن مؤسس الجائزة التى ينحها نادى القلم هو الصهيونى الكبير 
قصة أن فلسطين أرض الميعاد وأن إسرائيل ملتقى يهود العالم . 

وإذا كانت نسرين قد نالت هذه الجائزة عام ۱۹۹٤‏ فقد سبقها سلمان رشدی فی 
نيل هذه الجائزة سنة ۱۹۹۲ . 


وتقول جريدة الراية المغربية : إن هناك أكثر من كاتب مصرى وعربى يرشح لنيل 
هذه اائزة ! . 


ي 


إن تشجيع الأقلام المرتدة خحطة سياسية أوروبية وأمريكية . 

وفى تونس منح أرفع الأوسمة لكتاب يناصرون الانحراف ومخاصمة الإسلام ! فى 
الوقت الذى يطارد فيه أهل اليقين والوفاء لدينهم وتراثهم ! 

الغريب أن فرنسا التى تحارب الحجاب الإسلامى فى مدارسها توزّع با لجان موانع 
ا لحمل على الطالبات › ويكاد الأولاد غير الشرعيين يزيدون على الأولاد الشرعيين ! 

ونتساءل ماذا فعل المسلمون للسويد حتى أثاروا ضغائنها على الإسلام وتعاليمه ؟ 
لاش 

إن جماهير المسلمين لا تعرف هذا الاسم »وما أساءت قط إلى السويد سياسيا أو 
اقتصاديا أو اجتماعيا » إنها الصليبية المتوراثة من قرون طوال تحيرنا كيف نرضيها 
ونکتفی شرها . 


حقارةفكرية 


اهتممت بسماع «الرأى الأخر» فى قضية المرتدة «تسليمة نسرين» الطبيبة البنغالية 
التى أهانت القرآن ونسبت إليه ظلم المرأة وطلبت إلغاء شريعته ! 

قالت إذاعة لندن إن دول أوروبا الغربية أعلنت حمايتها لها ويسرت لها أن تهاجر 
إليها » بل إن ألمانيا عرضت عليها أن تقيم فيها وتنشر آراءها على أرضها 1 

ودول أوروبا الغربية - من بضعة شهور - منحت سلمان رشدى جائزة سنية وأكدت 
رضصاها عن ارتداده واستعدادها للدفاع عله . 

إن أوروبا كلها بالنسبة إلى الإسلام عدو ينتظر نائبة ! ويسرّها أن يرتد المسلمون 
جميعا ل رجل أو امراة . 

قالت الطبيبة البنغالية :اذا يبح القرآن للرجل أن يتروج أربع سوه » ولا يبح 
للمرأة أن تتروج أربعة رجال ؟ 

ونسيت المرأة أن تعدد النطف فى وعاء واحد هو سبب الزهرى والسيلان » ولعله إذا 
ساد يضاعف طاعون الإإيدز ! 

إِب شذوذ العلاقات الجنسية ہاب ا الدمار والفوضى وقضصاء مبرم على الأسرة 1 
ومن الغلط الشائع تصور أن الإسلام انفرد بإباحة التعدد » فالأديان كلها سماوية أو 
أرضية أباحته »ولم يوجبه واحد منها وقد زعمت التوراة أن سليمان عليه السلام 
كانت لديه ألف امرأة !! اذا ؟ 


وقرأت الباب الغريب الذى سجلته التوارة عن شبَق سليمان عليه السلام تحت 
عن الحبيب اتجهول أو المعلوم ويشتاق إلى الوصال بنهم مفرط !! 


قلت فى نفسى هذه الصورة المذهلة لأدب الفراش يصمت أمامها الأوروبيون » ثم 
يجرون وراء النبى الذى تجاوز الخمسين من عمره مع زوجة تكبره كثيرا يلتمسون له 
التهم ويفترون عليه الأ كاذيب ويكافئون من يشتمه ! 

إن حضارة الغرب تمنع الزواج بثانية وتبيح الزنا مثات » وتعاقب على تعدد الزوجات 
وتشرع اللواط وتحميه . 

وتنظر إلى دار الإسلام فإذا وجدت رجلا أو امرأة يطعن فى سيرة محمد ييو 
هشت له وفتحت ذراعيها مرحبة !! 

وقد عرف الآن بين المغقفين أن الإلحاد أقصر طريق إلى الشهرة والترقية ! وأن 
الانحراف ضمان للأمان والرضا ...! 

أطلب من الشباب المسلم أن يحتقر هذه الأوضاع » وأن يتشبث بدينه وشرفه رغم 
المبطات والعوائق ! 

إن الإلحاد حقارة فكرية وسوأة خحلقية › وإذا كان حاضره مريحا فإن مستقبله 


محفوف بالمکاره مقروں باللعنة والغضب : 


حقد وحماقة 


عدوى التحامل على الإسلام سرت إلى الصين » فانتشر فى المناطق الإسلامية 
كتاب يهين تعاليمه ويشوه حقائقه ويصور المسلمين يصلون على خنزير ! 

حدث ذلك فى مدينة «شنغاهاى» فوقعت مظاهرات غاضبة › وقالت وكالة الأنباء 
الصينية إن المتظاهرين اعتدوا على مكاتب الحزب الشيوعى والدواوين الحكومية 
وهاجموا سيارات الشرطة وحاصروا قوات الأمن › واتهم المسلمون بأنهم لا يحافظون 
على الوحدة الوطنية!! على أن الحقلاء من رجال الحكومة سارعوا إلى علاج الموقف 
بالمحسنى » وفصلوا مدير دار النشر ونائبه وحظروا توزيع الكتاب ٠‏ وبذلك سكت 
المسلمون واستأنفوا حياتهم العادية . 

ومسلك الحكومة الصينية أرشد من مسلك الأ تراك الذين أذنوا بطبع نسخة من 
كتاب الوغد الهندى «سلمان رشدى» «أيات شيطانية» فلما غضب الجمهور لإهانة 
دينه أطلق الرصاص على عدد من المتظاهرين »فقتل بضعة أفراد › ذهبوا شهداء 
غيرتهم الإسلامية › ورفضهم تحقير الإسلام ! 

إن شتم ديننا والنيل منه يتمان وفق مؤامرة عالمية بدأت من أوروبا › وانتشرت شرق 
سيا وغربها وشمال إفريقية وجنوبها » وقد لاحظت أن «كينيا» حظرت تكوين حزب 
إسلامى مع أن عدد المسلمين بها قريب من نصف السکان ! أى نحو ثمانية ملاين ! 

وفى مباراة «المغرب» مع «زمبابوى» استحمق أحد الرؤساء المشتغلىن بالتبشير › 
وأراد شحن العواطف ضد لاعبى المغرب » فقال لقومه إن المباراة حرب صليبية ! ولابد 
من الانتصار فيها . . وانفجر غضبه عندما جاءت النتيجة مالا يشتهى ! 

ما دحل كرة القدم فى اخحتلاف الأديان ؟ ! 


إنها الكراهية عندما تتحول إلى حماقة ! 


e 


ويؤسفنى أن قوى خفية - وقد تكون جليّة - تكيد للإسلام بكل وسيلة تتيسر لها › 
وقد انتهزت فرصة الهزائم العسكرية والسياسية التى حلت بأهله فشنت حرب 
منشورات وإذاعات على الدين المثخن بالجراح كأغا تريد الإجهاز عليه » ولكن حراس 
الإسلام > بالوسائل القليلة المتاحة لهم - يقاومون » ویثبتون فی أماكنهم برعم صراوة 
الهجوم وصعف الأدوات . 

إن دولا عظمى تنع السلاح عن مجاهدى البوسنة » وتم به حصومهم حتی ینهار 
الدفاع الإسلامى وتسقط حصونه » ولكننا لن نستسلم « واللّه غالب على مره ولكن 
أكثر الناس لا س , 


(۱) يوسف :۲۱ . 


ا 


عرور 


قرأت وصفا لسرب من ا جراد يطير بين غرب آسيا وشرق إفريقية » قالوا طوله ألف 
کيلو متر » ويضم أربعين مليار جرادة ! 

شعرت بفزع فإن هذا السرب يقارب طول القطر المصرى من الشمال إلى الجنوب › 
وإذا بلغ أرضنا د الديار بلاقع > و-حصل الحدائق والحقول وترکها عيدانا ذاوية ل 
خیر ولا ثمر ! 

الت نف : ما يكون الجراد بين مخلوقات الله ؟ حشرة طائرة لا تلفت النظر 
لتفاهتها ! لكنها إذا اجتمعت مع غيرها كانت خطرا داهما . 

وتذكرت دودة «البلهارسيا» التى تجعل البشر يبولون دما وتورثهم عللا مشقية أو 
مردية )إن المليارات منها تغمر مسأاحة محدودة الطول والعرضص » فإدا أصاب بعضها 
بتاء آدم نال منهم وأودى 4م 

وانتقل الخاطر بی إلى الطبيب الألمانى «بلھهارس»الذی اکتشف هذه الدودة ومسارها 
فی الجسم الإإنسانى والأوصاب المتخحلفة عنها .! 

وقلت : لماذا بقينا ذاهلين حتى جاء الخواجة فأسدى لنا هذا المجميل ؟ 

لأترك هذا السؤال المعترض ولأعد إلى ما يهدد البشر من أخحطار ! 

لقد لاحظت أن ما نستضعفه العناصر هو الذى يتحول ماردا عاتيا يهددنا 
بالهلاك > حذ الماء مثشالد مثالا ١‏ إننا نرة تفقه شرابا وطهورا طيعا بين أيدينا > ولكن ما الحال 
إذا أمطرت السماء وظلت ا ولیالی ؟ 

لقد راتت صور بلاد نکبها الفيضان فهدم بیوتا وقطع أوصال أخرى وعمرت الأمواج 
الشوارع فلم يلتق أحدّحدا وقد رآيت موج البحار وهو يعلو ويهاجم ويفور ويور ؟ إِنه لا 
یبقی ولا يذر ! 


ص 


بل انظر إلى النسيم العليل »إنك تحركه بيدك كى يرطب وجهك » وتستقبله بالرضا 
فكيف الحال إذا تحرك ريحا عاصفة » وبلغ من قوته أن يحمل سيارة فيقذفها بعيدا . 

إن أضعف شىء قد يتحول بالمشيئة العليا إلى أقوى شىء وما يحقره الإنسان قد 
يتحول E‏ ی قوله تعالی 
« يا أيها الاس ضرب مغل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يلبهم الدباب شيعا لأ بستدقذوه منه ضعف الطالب 


الت ( )1( ن 
إل الإإنسان فد تهرزمه جرتومة قل من الذبابة لف مره 1 ومع ذلك یغره بالله 
الغرور ! 
X# #* %‏ 
)١(‏ الجج :۷۳۴ . 


gg 


هل هذا تناقض؟! 


گر بالمتهم أحوال شتی بعدما يقہبص عله ويقدم للمحاكمة »> سیزعم اول الأمر أنه 
برىء وقد يقسم على ذلك . حتى إذا أحاطت به الأدلة وتظاهرت ضده القرائن اضطر 
إلى الاعتراف وهو صاغر . 

وقد وکر القرآن الكرم امجرمىن »وما یر بها من E‏ 


م ر رك ن 


‹ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للُذين آشرکوا ین شرکاؤ کم الُذین کنتم ترعمون 


E E N a 


ٹم لم تکن فتنتھم إلا ًن قالوا واللّه ربا ما کنا مش ر کین ٠»‏ 

وقد يفجڙ 2 الذى يصفر حولهم » وعدم وجود نصير يدفع عنهم فيعترفون 
بضلالهم «.. SE TO‏ 
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم ھم کانوا کافرین 7 


وقد ینکرون ما وقع منھم حتی تنطق ارکانھم بکذبھم « حتیٰ إذا ما جاءوها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون ( وقالوا لجلودهم لم شهدنم 
علينا الوا أنطقتا الله الذي نطق کا 0 

وبديهى أن الجرمين يستسلمون بعد مقاومة أو تقصير › ثم يساقون إلى مصارعهم 

وقد شرح العلماء هذه المواقف جامعين بين شتى الآيات وقد قرأت أخيرا أن أحد 
الحمقى وصف القرآن بالتناقض لاذا ؟ لأنه وصف يوم القيامة طورا بأنه آلف سنة وفى 

قلت للفور : الآية الأولى غير الثانية : فالخمسون ألفا هى يوم العروج لقطع المسافة 


(۱) الأنعام :۲۳-۲۲ . (۴) فصلت :۲۰ . 
(۲) الأعراف :۳۷ . )٤(‏ الرحمن :۳۹ . 


بین e‏ الدنيا وعرش الأرحمان » ل تعرج الملائكة والروح إ اليه »في بوم کان مقداره 
خمسین لف سنة 0( ر الا الأعلى يقطع هذه المسافة أسرع من الضوء الذى يقطع 
المسافة بن الشمس والأرض فی بصع دقائی ! 

أما الألف سنة فهو ظرف تدبير الأمر فى ششوننا الأرضية « وإن يوما عند 
E‏ 4( > وتدبير الأمور كلمةوأاسعة )قد د تتم فى لمح البصر › و 

تستخرق دهرا طويلا . 

وحساب الزمان فى عالمنا الأرضى غيره فى كواكب أخرى »قد يكون العام فيها 

إن آجالنا محدودة وأعمارنا موقوتة ورب العالمين لا يرسل أقداره وفق وعينا القاصر 
إنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وفق حسابات أخرى تتلاشى فيها القاصرة › 
وما عمر الإنسان العادى إلا قطرة يسیرة فی بحر الحياة الطويل وما إحساستا ما حولنا 
إلا جزء تافه من الوجود السرمدىئ الذى يسود الكون من أزله لأبده. 


() المعأرج :> . (۲) الحج ٤۷:‏ . 


عوائق فى طريق الإسلام 


عدد من المثقفين العرب المعاصرين يشغب على التراث ويتمرد على العبادات ويكاد 
ينسلخ من دينه لولا ما فى ذلك من تبعات ولكنه على الإجمال معتل القلب 
مضطرب الوجهة !! 

تساءلت عن عمل أولئك المثقفين أيشتغلون بدراسة الكيمياء والفيزياء والكهرباء 
وعلوم الفضاء وسائر ما تخلفت فيه أمتنا » كى يسوا الخلل ويستدركوا ما فات ؟ 

فوجدت أغلبهم يشتغل بالأدبيات العامة ولا علاقة له بدراسات الكون والحياة! 


ووجدت أساس ثقافتهم المعلومات السُوقيّة المأثورة عن فلاسفة معلولين أمثال 
امارکس» و «سارتر» و «فرويد» وغيرهم . وأنهم مقطوعون عن السبق العلمى الذى 
تفوق فيه الخرب وما يدرون عنه شيشا .. . 

ورا كانت لبعضهم دراسات فى العلوم الحديثة أنالتهم إجازات علمية أمّنت 
معايشهم فقط > ووقفتهم عند حدودهم لا یستطیعون حراکا ولكنهم ناشطون نشاطا 
محموما فى تعكير الصفو وبعشرة العوائق فى طريق الإسلام واللغط الطويل حول 
قدرتهم على التنوير ٠...‏ أى تنوير هذا ؟ 

لقد قلت إنهم لا صلة لهم بالعلوم الحديثة » فهل التنوير المزعوم إثارة الغبار حول 
ثقافتنا التقليدية وترديد مزاعم المستشرقين حولها ؟ والصياح بالحق فى الارتداد !! 
والتعاون مع بعض الجامعات الأ جنبية على تشويه الإسلام ؟ 

٠‏ أعرف آن أحدا من هؤلاء لم يُر فى مسجدولم يتورع عن حمر »ولم يتجاوب مع 
شعب إسلامى مظلوم » ولم يعترض شهوة استعمارية جامحة » فما بقاؤه بيننا ؟ ولاذا 
لم يلحق من هواه معهم ؟ 

لقد أدركت أن لهؤلاء الناس رسالة خحسيسة يحملونها ويقدمون لسادتهم حسابا 
عنها . إنهم كشروا بيننا » ورا كانوا قلة فى بعض الأقطار التى عافاها الله »لكنهم 

كثروا حيث تنتظر للإسلام نهضة › ويرتقب لأ نصاره نجاح . . 


الطريق أمام الكائدين لها والضائقين بدينها ولعل عجبك يزداد للصلف الذى تشعر به 
هذه الطوائف المرتدة ‏ والأسلوب الذى يتحدثون به عن غيرهم »إننى ذكرت الآية 
الكرعة فى المنافقين الأقدمين « وإِذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن 
السفهاء ألا انهم هم السفهاء ولكن لاأ يعلمون ٠»‏ . 

إن ملاحدة العرب المعاصرين لاحظوظ لهم من الارتقاء العلمى المزعوم ولكنهم 
یحسنول التطاول على دعاأة الإسلام وحملة ألويته وهيهات فالعاقية للمتقىن : 


. ٠۳: البقرة‎ )١( 
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سب القمم.. وحقوق الإنسان 


ليس يصح فى الأذهان شىء إذا كان السب العلنى جزء! من البحث العلمى » أو 
كان تجريح الكبار جزءا من حقوق الإنسان . 

إن الذين يدافعون عن «سلمان رشدى» إما أنهم لم يطلعوا على ما كتب › وإما 
انهم حاقدون على «امحمد» و لا نه حمل رسالة الإسلام للعالم › وأخحرج الاس ف 
الظلمات إلى النور . 

إن عددا من ساسة الغرب - وفى طليعتهم الإنجليز - يضيقون محمد بو وتاريخه» 

ويشجعون كل طاعن فيه » ويروجون لكتبه فى الأسواق » ويعطون الرشاوى الادية 
والأدبية لمن يتناول «محمدا» بلك بسوء ! 

ونحن نعرف القوم › ولكنا نستغرب أن يُلبسوا مخازيهم رداء حرية الرأى وشارات 
حقوق الإنسان ! 

لاإنسان أن يقول ما يشاء دون حرج ! هكذا يزعمون ! 

ولا كان القانون الانجليزى يأبى التهجم على الدين » فقد لجأ بعض المسلمين إلى 
القضاء ليمنعح نشر «رواية آيات شيطانية» إنفاذا للقانون › ولكن قيل لهم : إن المراد 
بالدين هنا هو المسيحية لا الإسلام › وانتهز أعداء الإسلام الفرصة ليصدروا طبعات 
شعبية من الرواية القذرة › ويضاعفوا الحراسة المسلحة على كاتبها ويوسعوا داثرة النشر 
فى العالم كله . 

وقد قام أحد الملاحدة الأتراك بترجمة الرواية ليوزعها بين أفراد الشعب التركى 
المسلم › ووقعت معركة بين الجمهور الغاضب وبين الكاتب الملحد وشيعته قتل فيها 
خحمسة وثلاثون رجلا !! 

ولا كانت الضغينة على «محمد» بي ودينه لا تنتهى فإنى أتوقع أن تترجم الرواية 
إلى لغات أخرى ليزداد الهجوم على الإسلام ضراوة وتكثر الضحايا بين المدافعين ! 
ص ي و ي ي 


والسؤال الذى الح فی توجیهه وأطلب الإجابة عليه : ما العلاقة بين حماية سلمان 
رشدى وبين الدفاع عن حقوق الإنسان ..؟ 

إن فرنسيا نذلا ألف رواية عن عيسى بن مر عليه السلام اتهمه فيها بالشذوذ ! ! ٤‏ 
وقد أحرق الجمهور السينما التى مثلت فيها الرواية » وهذا حقه فلم يقل عاقل : إن 
حرية الرأى تعنى سفالة التهمة وتلمس العيب للقمم ! 

ما علاقة حقوق الإ نسان برغبة وغد فى الهجوم على نبى كري ؟ 

قلبى مع الا تراك الذين طاردوا مترجم آيات شيطانية وأرغموه على الفرار » إن ذلك 
الغضب لله بقية إعان حر » والإان كما جاء فى السنة الشريفة حب وبغض .. 


عصابات من المجانين 


لست قاسيا وأكره قساة القلوب » ولست أتتبع العثرات ولا أنا من متلمسى العيوں 
للأبرياء لكنى أرفض مبارزة الله بالمعصية والتبجح بالرذيلة فى جنبات الجتمع . . 

وأذكر النصيحة النبوية الحكيمة «اجتنبوا هذه القاذورات »فمن ألم بشىء 
فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صحيفته أقمنا عليه حداً الله» . 

فاا علا ي : إدا عجزت عن ترك الخمر فلن تعجز عن الاخحتفاء 
بها فلا يراك الناس غائب الوعى ! 

فقال فى بلادة : أنا أشربها علانية على مذهب القائل : 

ألا فاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ٠‏ ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر . .!! 

قلت له : إن هذا الماجن تاب إلى ربه وعرف سوء ما كان يفعل وقال : 

إذا عرف الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو فی ثیاب صدیق . . . 

فقال لى : تذم الدنيا ؟ لم يبق إلا أن تحدثنى عن عذاب القبر ! 

فقلت له : إنك بهذا المسلك تنحدر من الفسق إلى الكفر ! 

فقال : أنا أعرف منك بالشريعة ألم تقرأً التحقيق العلمى أن الخمر حلال !! 

قلت له : أى تحقيق ؟ 

قال : ما كتبه المستشار سعيد العشماوى المفكر الإسلامى الكبير وهو يفسر قوله 
ال و فلا فی م ری ال ی ا على طا بلع اا ان کرں س ار د 
مسفوحا أو لحم خنزير فإِله رجس Ve...‏ 

فقلت على عجل : هذا السعيد ليس مفكرا إسلاميا ولا نصرانيا ولا مفكرا 
أصلا . . هذا کلام من يهرف با لا يعرف . إن الخمر رجس بنص القرآن فهل أباح 


صم 


القرآن شرب الرجس وحرم أكله ؟ كل من الخمر والخنزير رجس فكيف يباح أحدهما 
ويحرم الآخر ؟ إن تحري الخمر من المعروف بالدين بالضرورة ومن جحد تحريها مرق من 
الإسلام » وكفر بالكتاب والسنة معا ... 

إن عصابات من الماجنين انتشرت فى أرجاء العالم الإسلامى لا تعرف صلاة ولا 
زكاة »ولا تعترف بحلال أو حرام أخذت تنخر فى كيان الأمة منتهزة الهزائم 
العسكرية التى نزلت بنا » وهى فيما أرى «طابور» حامس يتهدد قلب الإسلام »وما 
أحسب هذا التوافق بين الهجومين تم من تلقاء نفسه ! 

وهناك دور ثالث لجامعات أوروبية وأمريكية تسعى نحو هذا الهدف وتستعمل 
أسماء إسلامية للنيل من صميم الإسلام » وآن الأوان لنكشف أعداءنا . 


لعمل محرم على اليهود يوم السبت » ولكن بعضهم رأى أن بخترق هذا التحرء 
 . NT‏ واستلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم 
لا یسبتون لا تأتیهم ذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون )٥۲‏ 

لقد لاحظ الصيادون الذين يعيشون حول الميناء أن السمك يلأ البحر يوم السبت › 
فإذا جاءت الأيام الأخحرى قلت الأسماك أو اخحتفت فماذا يفعلون ليغتنموا سمك 
الست ؟ 

صنعوا وراءه سدا يمنعحه من العودة » واستولوا عليه يوم الأحد! وبذلك 
أرضرا أنفسهم وحفظوا سبتهم !! وحسبوا انهم خحدعوا ربهم بترك الصيد محبوسا 
O NNE‏ 

وبعض المتدينين يخسن صناعة الحيل فيأتون بالعمل يشبعون به هواهم فى صورة 
تتفق مع تعاليم الدين أو تلتة به فى ناحية ما . 

ولكن هذا العصيان النبيث لا يقبله الله . ولا يخرج أصحابه عن داثرة الفسق !! 

إن التكليف الإلهى امتحان جاد يكشف طبيعة النفس ومدى صبرها على طاعة 
الله » ولو أن هؤلاء الحتالين احترموا السبت ونجحوا فى الاختبار لأرسل الله إليهم الخير 
غدقا فى سائر الأيام . 

ومن الصلاح المغخشوش ما روى أن أحد الناس قال للرسول جيك : أريد أن أقاتل 
معك فی سبیل الله › ون یری الناس مکانی . ای یرون شجاعتی وکرّی وفرّی ! ! 

إنه عرض مريب »إن سبيل الله لا يتحمل هذه الشركة » ولذلك سكت الرسول 


. ۱۹۳: الأعراف‎ )١( 


م 


ليتكلم الوحى « فمن كان يرجو لقاء ريه فيَعّمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا (١‏ . 

إن انتظار رأى الناس والتماس إعجابهم يفسد العبادة › والعمل الصالح هو الذى 
يتم ابتغاء وجه الله وحده . 

لقد أرى الرجل فى منصبه يحب أن يأخحذ سمته وتتوفر له حرمة › وهذا حقه 
وحق المنصب الذى يشغله ولكن لا يجوز أن تتحول هذه الكرامة إلى جبروت 
واستعلاء يشبعان الجوع إلى السلطة والظهور › فحفظ الكرامة شىء والتطاول على 
التاس شى ءاخر 

ولذلك قال العلماء : إن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان : الأول صلاح 
النية وشرف القصد . 

والثانى جريانه وفق تعاليم الشرع « فمن أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد 
- أی مردود عليه - » . 

إن النية الحسنة لا تشفع للمسلك المعوج .. ليس الدين فوضى »ولا مكان 
للتسيّب فى نهجه وعلى المؤمنين أن يُعلوا قدر الدين بالقلب الطيب والمسلك الدقيق 
فإن الدين يعانى فى عصرنا هذا من سوء القصد حينا » ومن اضطراب العمل حينا 


آخر . 
# ¥ #% 
)١(‏ الكهف ١٠١:‏ . (۲) حدیث شریف . 


فوضی منکورة 

مطلوب من علماء الدين فتوى تبيح الارتداد وتنسى عقوبته وتقرر ما يسمونه 
حريه ة الكفر والإعان على انها جرء من حقوق اللإنسان ! ٠‏ وهم یجیئول إلى آیات الدعوة 
وينقلونها إلى نظام الدولة وبنائها الداخلى ! فإذا قال الله « الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فيفر » كان معنى الآية أن يتصرف كل امرئ وفق ما يحب : 
فمن شاء شکر ومن شاء لا ! ومن شاء نهب ومن شاء لا 

والمعنى الحقيقى الوحيد للآية أنها فى عرض الإسلام على الناس عامة لا قسر 
ولاجبر > ولا إكراه فى الدين 

فإذا آمن أهل الإيمان وكونوا جماعتهم أو دولتهم التزموا بأوامر الله ونواهيه فأقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة وترکوا الفحشاء والمنكر والبغى ولا مکان ٣‏ شاء فليژمن ومن ساء 
فلیکقر لأنهم آمنوا بالفعل وأقاموا بالإان دولة حرس حدود الله وتصوں حقوقه 

ان نقل آبات الدعوة إلى معنی الدولة عبث . فالدولة تطارد اللصرورص ولا تقول من 
a‏ يسرق ! وإذا قيل لمبلغ الدعوة « فذ گر إِنما انت مذ گر (۴ لست 
علْيّهم بمسيطر 0( فان أجهزة الدولة ڌ تقوم على السيطرة فتضرب على أيدى 
المفسدين ( وتقتص من الْمَتلة والمعتدين . 

والخطاً الفادح الذى وقع فيه منكرو الدولة فى الإسلام أنهم جاءوا إلى آيات 
وأرادوا تطبيقها ق دائرة التأديب والتهذيب ¢( وتلك جهالة قبيحة وفوضصی منكورة ! 

وإذا كان بعض الناس يضيق بالأساس الذى قامت عليه الدولة لأن الدولة مؤمنة 
وهو کافر بالله فلیطو نفسه على ما بها » أو لیرحل إلى مکان آخر ! 

أما أن يصيح بين الحين والحين : لا إله والحياة مادة ! أو لا تشغاونا بهذه الصلوات المعنتة ! أو 
افتحوا أبواب الحانات! أو دعونا نلتقى بالنساء كما نشاء! فهذه الصيحات الكفور تقرب أجله . 

إن المسلمين يلتصقون بدينهم عن حب وإعزاز » وهم يبذلون دونه النفس والنفيس 
والجماهير الحرجة تقاوم أعداءه باستماتة » أما العصابات التى ارتدت إثر الغزو الثقافى 
« قاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الّذين لا يوقنون ٠0»‏ . 


e: الروم‎ (۴) . ۲۲١ ۲١: الکهف :۲۹ . (۲) الغاشية‎ )۱( 


«صو ت المرأة» 


كان وضع المرأة سيثا جدا فى التاريخ القدي لأوروبا » وامتد هذا السوء حتى نهاية 
من ان حواء کانت المغوية لأدم بالأ کل من الشجرة الحرمة » فأاستحقت بذلك - ھی 
وزوجها - لعنة الطرد من الجنة والهبوط إلى الأرض والتعرض للمعاناة والالام .! 

والأوروبيون یرون ک اش ھی حواء » وأن الحذرمنها واجب .. وظل الامر 
امرأته ثم أحسًا جميعا بالندم ورجعا إلى الله يدعوانه « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ١»‏ فغفر الله لهماء وبدآً معا عهدا جديدا على 
ظهر الأرض .! 

ما العلاقة بين الجنسين بعد هذا الهبوط ؟ 

إنها علاقة ماسّة حميمة « هن لباس لكم وأنتم لباس لّهن ۲ « خلقكم من تفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كيرا ونساء ٠»‏ وليست هذه العلاقة 
وليدة إكراه أو ضرورة ! كلا إنها وليدة ود ورغبة « وجعل منها زوجها ليسكن إليها . . ٠»‏ 
بالا سرة والأولاد وجعله الزواج عبادة . 

وفی تعالیم «بولس» : «أرید أن یکون جمیع الناس كما أنا - بلا زواج -» ولو 
تمت هذه الإرادة لهلك العالم وأقفرت القارات ! ! 


(۱) الأعراف :۲۳ . (۲) البقرة :1۸۷ . 
(۳) النساء )٤( . ٠:‏ الأعراف :۱۸۹ . 


س ىي جي ي 


إن هذه الوصايا الناضحة بكره المرأة كثيرة » ولعلها من وراء جواز بيع الزوجة كما 
تباع السلعة! وقد ذكرنا أن القانون الانجليزى إلى القرن الماضى كان يجيز هذا البيع 
معتمدا على تعاليم وردت فى سفر ال جروج › وراعوڻ . . 

ويقول بولس : «لتصمت نساؤكم فى الكنائس »لأنه ليس مأذونا لهن أن 
يتكلمن بل يخضعن . ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن فى 
البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم فى كنيسة ... »! 

هذا الجفاء فى معاملة المرأة كان جوهر التقاليد فى أوروبا قبل عصر النهضة حتى 
بزغت شمس الإسلام » وسمع القرآن يصرح بان المرأة من الرجل والرجل من المرأة . 
« لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى بعضكم من عض ٠»‏ . 

ويقول الرسول الكرم «النساء شقائق الرجال» وفى مواجهة الحملات الجنونة على 
مكانة المرأة يقول «حَبّب إلى من دنياكم النساء والطيب . . . وقرة عينى فى الصلاة » 
لقد ضم المرأة إلى الأزهار والورود عندما كان غيره يجعلها نجسة منبوذة . 

لا أدرى كيف تسرب ازدراء المرأة إلى أذهان بعض المسلمين › وكيف قيل : إن 
الإسلام ظلم المرأة حتى جاءت حضارة الغرب فأنصفتها » لقد ألّف اللواء المهندس 
«أحمد عبد الوهاب» كتابه الإسلام والأديان الأخرى » أحصى فيه نقاط الاتفاق 
والاحتلاف » أرجو أن يرجع إليه من يطلب المزيد من النصوص والأدلة فى هذا 
الموضوع » وفى غيره من القضايا . 


(۱) آل عمران : ۱۹٥١‏ . 


القرآن بين الحفظ والوعى 


رأيت صورة لطفل فى العاشرة من عمره نال جائزة سنيّة لأنه حفظ القرآن الكريم 
وأحسن تلاوته ! 

تفرست فى وجهه فرأيت أمارات السذاجة تكسوه !على أنى لم أكتم إعجابى 
بذاكرته الواعية على حداثة النشأة !! 

لقد مررت مئل هذه الحالة فحفظت القرآن فى عشر سنين والتحقت بالأزهر بعد 
بصعة شهور » ثم أنسیته ثم استعدته ولله الحمد 

إن يكن لهذا الحفظ المبكر من أثر فهو كنز نحسن الانتفاع به عند النضج وحصانة 
تصوں السيرة الخاصة ٤‏ أن هذا ألحافظ الناشئ قل استدرج النبوة یں نميه وصار 
بذاكرته الحيدة من العلماء »فلا ... 

إننى لا أزال أمرٌّ ببعض الآيات والسور فأذكر أن المعلم ضربنى هنا وتركنى هنا 

أما أنى أفقه المراد منها فهذا مالم يخطر بالبال ! كنا أشرطة مسجلة للأحرف 
فقط . 

والآن أتساءل : هلل القرآن الكري كتاب مطالعة ونصوص › حسبنا منه القراءة 
العابرة ؟ 

لقد تأملت فى موقف المسلمين من كتابهم ثم قلت : ما أشبهه بموقف هذا الطفل 
ابن العشر سنين ! كأن هذا العالم اللإسلامى طفل كبير ! إنه فى مجالس القرآن يلقى 
السمع وهو بعحيد ل شهید » وتتحرك به مواج الإذاعة ول تتحرك به الضماثر أو تحتكم 
إليه الجتمعات »وما لهذا نزل القرآن . . « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما 
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هو له واحد وليدكر أولوا الألباب ١0»‏ . 


. ٠۲: إبراهيم‎ (۱) 


إن علامة المرور تحمر فتقف المواكب ويهدأ المتعجل ويسكن الحراك فإذا اخحضرّت 
أبيح الممنوع وجاز المسير ! 

هكذا يفعل أمر القرآن ونهيه بالناس آما أن يكون القرآن تلاوات معزولة عن المجتمع هو 
یهدز فی ود ا ا حر فهذه مأساة أو جريیة کما e‏ نقسه 
« ومن أَظلَّم ممن ذکر بآیات به ڈ ثم أعرض عنها إنا م من المجرمين منتقمون »0) : 

والقرآن فی عصرنا معزول عن ألحياة العامة › وقد تکون له صلة بالعلوم الشرعية أو 
العلوم اللغوية أما أن تكون له صلة بعلوم الكون فلا ..! هذا كتاب يتحدث عن 
السماوات والأرض وما بينهما فلا تكون له صلة بعلوم الطبيعة والكيمياء والحيوان 
والنبات وطبقات الأرض ومعالم العمران ؟ 

أفلا تكون له صلة بعلوم الفلك والفضاء ؟ . 

لقد كان آباؤنا أساتذة فى هذه الآفاق فما الذى أبعدنا عنها ؟ 

وعندما يکون التبريز فى هذه المعارف سادا لااد والبعد عن اله > فھلل ززص ف 
أنفسنا وقرآننا بالعجز فى فنون الحياة ودراسة الكون ؟ إن الإيمان فى منطق 
القرآن مبنىئ على النظر والتفكير والاستنباط فما تكون قيمة إيان معزول عن هذه 
المعانى ؟ 

إنى أطرق كاتا ضحکكى وأسفى عندما يفتتح حفل بالقرآن ثم يهيم الناس على 
وجوههم فى كل واد لم يربطهم بالكتاب العزيز رباط » ولم يتسلل إلى أفثدتهم شعاع . 


۲۲: السجدة‎ )١( 


هبوط عقلی 


اسفت لمصرع الدكتور فرج فودة ووددت لو بقى لأ ستأنف معه حوارنا حول : هل 
الإسلام عقيدة وشريعة › عبادات ومعاملات ؟ أم هو علاقة خحاصة بين إنسان وريه !! 

ولست واهما أو ساذجا لأتصور أن الدكتور فرج سيقتنع بشىء ما أقول أو يقوله 
رفاقی اننا احق e.‏ » ونکشف شبهات ره فی اجو 

أما رأيى فى الدكتور فرج فهو صورة عربية للعقيد «جون جارانم» الذى 
یحارب الإسلام 2 السودان » یرید وصح دستور علمانی أشماله وجنوبه معا . 

ولکن الدكتور یحارب اال که منها القلم » وهذا ما جعلنا e‏ 
ولأمشاله » فنحن نتبع دينا يقوم على ار رود برھانکہ اک 
صادقن 04( 

ويقول فرج فودة إنه يحارب التطرف ! فهل هو من المعتدلين ؟ 

إن اللإسلاميين المتطرفين ابتعدوا عن الحقيقة ٠١‏ شبرا ناحية اليمبن »أما هو فقد 
ابتعد ٠٠‏ شبرا ناحية الشمال والمتطرف لا يقنع متطرفا مثله ! 

ثم هو رجل يلجا كثيرا إلى انجون وإرسال نكتة بارعة أهم عنده من اكتشاف حقيقة 
الثقات فماذا بقى عنده من الفكر المستنير أو المنطق الذك ”؟ 

بقى ما قاله فى آخر مقال نشرته له مجلة أكتوبر حيث زعم أن التدين المفرق يقوم 
على هوس جنسى » وأن المتدينين حاولوا تحريم حشو الباذغجان والفلفل لأن هذا الحشو 
يثير الغريزة › ويذكر بمسالك جنسية !!! 

أرأيت هذا الهبوط العقلى ؟ 

أسّمع امرؤ ما طول حياته بهذا الإسفاف ؟ تلك هى الطبيعة العلمية لفرج فودة !! 


٦4: النمل‎ )١( 


د ي ڪي 


وقد ملا مقاله بأفكار عن الدين والمتدينين لا تصدر إلا عن ملتاث الفطرة مريض 
القلب مشل أن الناس كانوا يشاهدون مباريات الكرة فيقول قائلهم : هذا لاعب فذ ! 
ويقول المتدين هلا لاعب فخحذ !! لأن الفخذ عند المتطرفين عورة !! وهم لا يرون 
کشفها !! 

أين وقع هذا الكلام ؟ فى ذهن فرج فودة وحده وهو فى هذا يقلد «فرويد» الذى 

المأساة التى نواجهها نحن الدعاة هذا الخلط الهائل فى ميدان الإعلام » كيف أقنع 
رجلا بأن الإسلام دولة وهو لا يؤمن بأنه دين ؟ 

إن المقتنع بالوحى يكفى أن أقول له : قال تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق 
: لتحکم ی الاس بما أراك الله () ليقتنع بأن القرآن نزل ليحكم . . 


الشكلة أن يقول لك امرؤ أنا مسلم : ولكنى أبيح الخمر » وأنا أعرف منك 


بالإسلام ا 
لقد هزلت حتی بدا من هزالها کلاھا » وحتی سامھا کل مفلس 
ثم يجىء بعدئذ من يصف مستبيح الخمر بأنه المفكر الإسلامى الكبير ...!! ما 
هذا اإلهذر ؟ 
* #% #% 
)١(‏ التسأء ٠٠١:‏ . 
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لشركةنهضةسصرللطبساع ة والنشروالتسوزيع 


مدمه 

أعلم «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وذلك قانون إلهى كائن لا 
محالة . 

ويخالطنى الألم والأمة الإسلامية تجتاز مرحلة صعبة من تأريخنا إزاء ما لق بها 
من خحسائر مادية وأدبية . 

لذلك أحرص - دائما - فى مرصدنا الذى نقف فيه لمشاهدة مراقب المسلمين أن 
أسجل ما يقع بالسلمين من مصائب وما يحاك لهم من مكائد وما يقع بينهم من 
أحطاء ونصوع ذلك فى سطر قليلة نذكرهم . . ونسائلهم .. . 

متی يفیقوا ؟ 

إننأ لم نجين عن تسجيل الأحداث غثها من سمينها ونسجل أمام الله ما علينا ولا 
نقول إلا ما يرضى ربنا » لعل فى ذلك ما يقل الميزان . 

والإيجاز مقصود فى كلمات مرسلة وسريعة » والمعانى الخبوءة كثيرة صافية الذيول › 
ونهجنا فى ذلك «ابن الجوزى» فى كتابه «صيد الخاطر» . فقد قل كلامه ودل على الصواب . 

والأمر يستلزم ذلك فى هذا العصر . . تعمشيا مع طبيعة القراء . 

فالملاحظة السريعة أحب إليهم من مقالة مسهبة وكلام ينسى بعضه بعضا . 

وفى حياتنا قد تلقى الكلمة الكلمة » كما تلقى فى الأفق سحابة سحابة › فينشاً 
من تلاقیها مطر یهمی وبرق یضیء . 

وسأکتب کل خاطرة ما تراخحت منیتی . . 

فلنطالح هذه ا المر» ففيهأ إن شاء الله ما يكفى ويفى › إنها حلقة 
من سلسلة تمتد ما بقى الأجل لعل فيها بلاغا للناس . 


١‏ من وال ٠١١١‏ هجر 


i E OE SEE E EEE 


انا واحد من الذين صحبوا «حسن البنا» وتربُوا على يديه وأفادوا من علمه »قد 
لاحظت فى دراستى الطويلة للرجال أن الله جمع فى «حسن البنا» مواهب عدد من 
الزعماء الإسلامين الكبار أمغال «جمال الدين الأفغانى» »و «محمد عبده» »> 
و «(رشید رضا» › فکان إذا حدث بين الناس التقى فى حديثه ما تميز به أولئك الرجال 
كما تلتقى الأشعة فى عدسة صافية تجمع ما تفرق وتضاعف أثره !! 

كان «جمال الدين» أول من أبصر الحقد التاريخحى فى ضمير الاأستعمار الغربى » ونبه 
السلمين إلى أن أوروبا لا تزال تحمل ضغائن «بطرس الناسك» فى تعاملها مع المسلمين . 

وکان «محمد عبده» اول من أحسٌ حاجة الأمة إلى تربية واعية » تتعهد سلوكها 
بالعقل المؤمن » وتحرس نظامها بالشورى العامة . 

وكان «محمد رشيد رضا» ترجمان القرآن وشارة السلفية الصحيحة والمفتى العارف 
بأهداف الإسلام والمستوعب لاثاره . 

شاء الله أن يكون «حسن البنا» وريث هؤلاء فكانت محاضراته فى المدن والقرى 
علما وأدبا وثقافة وكياسة وقلّما يفلت سامع > وعلی 
هذه الدعائم نهضت جماعة الإخوان المسلمين » وانتشرت فى أرجاء العالم 
الإإسلامى » فكانت مرشدها العام تجديدا لأمر الدين » وتحصينا لكيانه من الغزو 
الد اا ا ا 


من الظلم اعتبار جماعة الإخوان حزبا جل نشاطه العمل السياسى فى وطن من 

أوطان الإسلام ١‏ إن الدائرة التى عمل فيها «حسن البنا» أرحب کٹیراً » إنها ترديد 

N‏ : بط ونزلنا عليك الكتاب ا 
سيءِ وهدی ورحمة ت وبشرئ للمسلمين و 

لتقد كان الإمام EO‏ كما يبعثر الزارع ا لحب فى أرضه › 


و و ا ا ا 


وأعانته على ذلك موهبة لم تعرف فى تاريخنا الثقافى إلا لأبى حامد الغزالى »فقد 
كأن «أبو حامد» قادرا على أن يشرح للعامة أفكار الفلاسفة ويجعل ما تعقد منها كلاما 
والدنيا » ويوجههم برفق وحب إلى ما يريد من خحدمة الإسلام وتجاوز المرحلة التاريخية 
وجهد الإمام الشهيد كان لابد أن يلفت إليه أعداء الإسلام فاغتالوه لتستريح 
وما كان «حسن البنا» ولا الأقربون منه يخدمون الإسلام بالعنف أو ما يسمّى الآن 
الات 
aie » £.‏ هھ 2 . ۳ 1 
فأقسم بالله أن القاتل لو كان فى السماء لبحث عن طريق يصعد إليه ليمنعه ما فعل !! 
وقد شعرت بان بعص الإإسلاميين یققدوں وعیهم مام بعصس الأحداث › ولکن ما 
إن الرسالة التى حمل لواءها «حسن ألبنا» يجب أن تبقى ٠»‏ وهى رسالة يستحيل 
أن يكرهها مسلم مخلص لله ورسله ولا تزال جماعة الإخوان بعد عشرات السنين من 
اغتيال «حسن البنا» أعدل الجماعات الإسلامية . 
ولا يزال التاريخ الإإسلامى المعاصر بحاجة إليها › وأحسب أن الذين يهاجمونها إما 
أبواق لأعداء الإسلام » وإما جهلة لايدرون شيا » والمرحلة التى نر بها حطيرة › وقد 
E‏ غوت جا نحمل من رسالات الله . 


E CE RE 


لم یکن شیا مذ کورا.. 


O OE EE‏ ؟ أظن عامتهم 


مادا کانوا ؟ وأین ؟ رما کانوا حبات تراب رر الرياح > ربا کانوا قطرات میاه تجری 


فى الأ نهار ! ثم تحولوا بعد ذلك ا جو وفواکه » كلها التاء > ثم جعلتها 
أجهزتهم ا دماء و فى العروق »> ٿم ماء دأفقا تشرزه ألْغذد ا ٠‏ ثم تمضى 


السلالات وفق الأطوار المعروفة حتى تنشأً خلقا آخر : 

EN‏ کنا ی 
# هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا 0 إن هذا الاستفهام 
تقرير لواقع ما يستطيع أحدنا إنكاره . 


إلا أن هذا التقرير جاء تمهيدا لا بعده ؛ لا من حياة أرضية فحسب ؛ بل من حياة 
أحری زودنا e‏ خاصة حتى ا ودرجاتها إا خلقنا 
ھک أمشاج نبتليه فجعاتاه سميعا بصيرا » إا هديتاه السبيل إا شاكرا وإما 


كفورا ج ٩‏ 
ار ا ا ا 
وإ کان الفارق بن الحالين بعیدا !! اللو الثانى فناء لأ جسامنا و -حسب اما الأرواح 
ل هذه الا حساد التى خحدمناها طویاا » ين تڏھب ؟ 
الجواب : تذهب من حيث جاءت منھا خلقناکم وفيها نعید کم اى غل 


ل إلى تراب ثم إلى حبوب وبقول وأشجار وأثمار ؟ 


TTD E 00y 
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إن هذا التساؤل مر بذهن أبى العلاء فقال : 

صاح هذى قبورنا تملا الرٌحب فأين القبور من عهد عاد 

حفف الوطء ما أظن أدي الأرض إلا من هذه الأجساد 

وفبیح بنا وإن قدم العهد هوان ألأباء والأجداد 

ل ان هذا التفكير »وأرى ألانسياق معه عقيما ؛ لأ نى إنسأن برو حی 
وإدراکی وأخحلاقى ل ری وأظافری وخمی وعظأمی ¢ والمهم هو ألارتقاأء بالروح 
إلى معرفة الله وتقواه › وعندثذ تظفر بالخلد » وتفتح لهأ أبواب السمأء . 
سبقهم › والعدم الذى سیلحق بعدئذ أجسامهم وحدها » ٹم تبقی آرواحهم لتواجه اثر 
التجربة الصعبة فى هذه الدنيا . 

إن الجماهير تحس أنها تحيا » وهى رهينة هذا الإحساس تأبى ما عداه ثم يفجؤها 
اموت فتعرف بعد فوات الأوان أنها أضاعت فرصة الاستفادة من العمر الحدود على 
ظهر هذه الأرض ٠‏ أى من فترة الاختبار هنا !' 

والحضارة الغربية التى تسود الدنيا الآن تحتقر التفكير فى الأخرة ؛ وتركز أهتمامها 
کله فی هذه الدار . 

وقد فشل أهل الكتاب فى أوروبا وأمريكا أن يلفتوا الأ نظار إلى ما وراء هذه الدار › 
أما اليهود فلأن توراتهم التى بين أيديهم لم تذكر الجزاء الأخحروى قط » وهذا من 
إضاعتهم للوحى الأعلى › وأما النصارى » فإن لهم حديثا عن الآخرة بالغ الضعف 
وظاهر أن الشهوات كانت أعتى منه فغطت عليه !! 

على أن الك لول الموت ليعطل الحياة ونما یکفحف من علوائها وتم 
الافتتان بها › والغرق فى حمأتها . 


العرب من غير مصر؟ 


شعرت بغضاضة وغضب عندما طلبت طوائف من الأكراد بقاء الجيش الأمريكى 
على أرض العراق . 
ت نیت أن یکون یدیل السابشة u ET‏ 

إن استئناف الماضى TT‏ > وقد ذابت الفروق الجنسية فى ظل 
الأخحوة الإإسلامية قرونا طوالا 1 

وبدا لی أن صيحات استبقاء الأمريكيين مفتعلة > ولعلها بإيعاز من بعض دهاتهم !! 
زيادة فى النكال بالعروبة الخائنة لدينها وتاريخها !! 

وقد رأيت فى المغرب الكبير أن الأوروبيين يبدون عطفا مستغربا على البربر والزنوج ء 
ويوجسون خحيفة من العروبة ويقظتها »وقد آثاروا فتنا شتى حول یله القضصية › 
وخحطتهم التى ینبعثون منها غزیی الأمة الإسلامية و نفجوات بين شعوبها ! 
GT‏ » وإعلامهم لا يفت عن بث 
الوقيعة وإيغار الصدور ! 

ليت شعرى »ما أصاب العرب حتى طوتهم هذه اللْجَّة الطامىسة لحاضرهم 
ومستقبلهم ؟ لقد استيقتت من ال سائ اة وراء هذه ألحلة ترید جعل هذه 
الآأمة حذاذا . 

a E‏ بتظرون الفرص لينفثوا السموم »> هناك من 

E ا‎ 


وما دری هذا الأعمى أن العرب من غير مصر لا يكسبون خيرا ولا يدركون نصرا › 
فهم كما قال حافظ : 


و 


أناإنقدذرالإله غاتى لاترى الشرق يدرك الرشد بعدى 

وقد سمعت أن صيحات حمقاء - عند الحلاف فى بعض القضايا - انبعشت 
تطلب هدم الك العالى أو هدم الأهرام 1 ) 

فهل ا الخحاقدون علدما يتم ذلك : . وهل يکسبون إلا العزلة والحسرة والهرية ؟ 

إننى ما أشك فى أن أصحاب هذه الصيحات مستأجرون لهات استعمارية › تريد 
القضاء على وادى النيل كله ... 

عندما ذهب اتور السادات إلى بعض بلاد الخليج يريد أن تتعاون معه على سداد 
دیون مصر » قوبل بألفاظ مقذعة > وشنت حملات مجنونة على المصريين أجمعين ٤‏ 

لقد اعتقدت أن الذين شنوا هذه الحملات أجَراء للصهيونية العالمية يعملون 
خحسابها » وينفذون مخططاتها وصدقت الأيام ما رأيت 2 

ویوجد الآن من یشتم شعبا عربیا کاملا »یبتغی النیل من مکانته وکرامته › وما 
يعنينى أن يكون هذا الشعب فى إفريقية أو فى آسيا › إغا الذى أحس الجزع منه نتائج 
هذه السفاهة » فى زيادة الطبن بلة ٠‏ وزيادة الصف ضعفا . 

فی کل بلد من یحسن ومن یسیء » ومن یخطیء ومن یصیب »فمن کان ناصحا 
لله ورسوله » فليتخير ألفاظه » وليتحسّس نحطاه : 

أناشد جماهيرنا أن تعرف خطرة أوضاعنا » وتكالّب أعدائنا » وأطالبها بأن ص 
آذانها عن شتائم السفهاء لشعوب بأسرها » فهذا أولا ظلم › وثانيا لا يفيد منه إلا 
الخصوم .. 


لمادايرهبون المعتدلين؟! 


ا عقوبة على من يساند رأيه بالإرهاب » ويريد إكراه الناس على مذهبه فى 
الحياة ! . 

فليس هذا أسلوب القرآن الكري الذى يقول لنبيه : # وإن كذبوك فقل لي عملي 
ولكم عملكم أنتم بريثون مما أعمل وأنا يريء مما تعملونَ 0 . 

أما الذين يعرضون ما عندهم بالرفق والحجة فلا مساغ للقسوة عليهم أو معاملتهم 
بالعنف . 

وعندما و فی الخزائر جاءتنی شکاة من نحو ستن طالبة وموظفة بأنهن 
مهددات بالفصل من وظائفهن ومعاهدهن إدا ارتدین الحجاب 

- وهو شىء خر عير النقاب - فقلت لادا تحاول المتبرجات ك بالإإرهاب والتهديد ج 
أن يفرض مسالكهن على الأ خريات ويضطروهن إلى العرى ؟ 

إن الإرهابيين من أتباع الأديان الأخرى مدللون كما يقع فى إسرائيل أو يعاملون 
بالقانون العادى كما يقع فى أقطار أخرى . 

أما فى البلاد الإإسلامية فإن التهمة بالإرهاب لا تكاد تناقش وتخترع لها 

وقد شاغن هذا أن بعص طلاب النحاة أخحذ يفر من اللاتماء الإسلامى ویخشی 
على نفسه وأسرته من هذا البلاء . 

إنه لا وجاهة لمن يشتكى من العدالة ! 


ما أن يكون التدين تهمة يقذف بها الناس حتى تثبت براءتهم فذلك مرفوض ! 


N: يونس‎ )۱( 


“ضف 


أريد أن أقول للعرب كلهم شعوبا وحكومات : إن إسرائيل الصغرى تتهياً لتكون 
إسرائيل الكبرى »> ويوشك أن هدم الأقصى ليرتفع مکانه هیکل سليمان : 

ويوشك طبقا لتعاليم التوراة أن تكون حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل !! 

وما يقح فی العالم العربى اليوم مں أرهاصات هذا اليلاء 

والواجب أن نحمى ديننا من العدوان عليه » كما نتحميه من العدوان به › إنه لا 
مكان لإضاعة الصلاة واتباع الشهوات وإشاعة العبث فى بلاد يستعد اليهود لإرغامها 
على الرضا بالدنية والتسليم بالهزية والانخراط تحت لواء الصهيونية العالمية ¢ 
ومساندتها فى ضرب الإسلاميين . . اعدلوا هو أقرب للتقوى . 


الصياح بطلب الحكم !! 


سقطت دولة الإسلام الى من سبعين سنة خلال عواصف داخلية وخارجية 
أظلم معها كل أفق » وخبا كل فكر . 

وليس مستغربا أن يسعى المسلمون الخلصون خلال هذه المدة كى يرفعوا الراية التى 
سقطت ٠‏ ويعيدوا البناء الذى انهدم ... 

وقد تألفت جماعات إسلامية لبلوغ هذه الغاية » كانت جماعة الإخوان بلا ريب 
طليعتها » وهناك جماعات أخرى > فی أقطار شتی تسعی للغرض نفسه »وما یرتاب 
أحد فى نبل الغرض » ولكن حديثنا هنا عن طبيعة الوسائل » فإن البعض ظن طلب 
الحكم هو الخطة الفريدة لخدمة الإسلام وبناء حكومته . .! 

إن إقامة الدولة المنهدمة لا تصح ولا تتم إلا بإقامة الأمة نفسها › وشفائها من 
عللها » وهو عمل ينبغى أن يكون الشغا, الشاغل للإسلاميين إلى جانب نشاطهم 
النظرى فى بناء النظام السياسى للإسلام ... 

وعندى أن طلب الحكم لا يستغرق إلا ١‏ من العمل الإسلامى الصحيح ٠‏ أما 
التسعة والتسعون جزءا الأخرى ففى ترميم الكيان الشعبى المنهار فى كل مكان . 

وأنا أنظر بريبة شديدة فيمن لا صياح لهم إلا طلب الحكم وأخحاف أن يقع 
مستقبل الإسلام بين أيديهم ؛ فيكتنف الظلام مستقبل الإسلام .. 

هناك أعمال ثقيلة خطيرة يجب أن يباشرها الإسلاميون فورا لإصلاح أمتهم 
وتهيئتها لغد شرف . 

أشعر بالجحزع عندما أرى أخلاق الكذب والخيانة والخدر وخسة الخصومة تشيع هنا 
وهناك » أليست هذه أركان النفاق ؟ فكيف يبقى معها إسلام ؟ . . 

هناك تقاليد فى الزواج والطلاق » والافتراق والاجتماع > والأفراح والأحزان ( 
ومعاملة الأصدقاء والجيران تشیع بين المسلمنن وتلا بلادهم بالعقد والخلل ٠‏ والرياء 
والتكلف ٠لو‏ نقلناها إلى الناس لأثرنا الفوضى فى البر والبحر ! فكيف نتركها دون 
إصلاح ؟ 


و 


فبم نفسر تقاعسنا فى محو هذه الخلائق الرديئة ؟ وكيف ب يستقيم - مع وجودها - 
حماسنا للدعوة 0 الإسلام ؟ 

لغة القرآن تنتقص من أطرافها > والغارة عليها متجهة إلى صميمها » وتکاد تخحتفی 
فى أروقة الجامعات العلمية » وتتلاشى فى لغة التخاطب ٠‏ بل فى عناوين الدكاكين 
والمؤسسات الأخحرى > فما سر فتورنا فى مواجهة هذا البلاء ؟ 

إن انتظار الحكم ليس العمل الصالح الذى ينضم إلى الإان » وتم به النجاة › إن 
هذا الانتظار يكن فهمه عندما يكون فى حاشية الشعور »على أن يكون فى بؤرة 
الشعور العمل العاجل المتاح فى أى مجال لخدمة الإسلام فى أى ميدان » وما أكثر 
E N CN‏ 

أصارح بأننى مرتاب فى أفئدة مقاتلين من أجل الحكم » بل مرتاب فى قدراتهم 
له به ! 


هل عَجَرّة اليوم سيكونون المقتدرين غدا ؟ 


علاقة حيبة 


آهل علينا باليمن والإمان ل e‏ ¢ هلال : عن ورک إن شا الله »» وجاء 


فی الحديث أن الرسول الكري كان يشير إلى الهلال ويقول : «ربى وربك الله» . 
کأنه يشرح قوله تعالى : # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تکسب كل 
تفس إلا عليها ٠(4‏ 


إن الذى زحم الأرض بالبشر زحم اة بالکوا کب - ومن بينهما | الشمس والقمر- 
یدیرها فی أفلاکها کیف شاء فھی تعنو خجده ES‏ بحمده وعلى أبثاء أ ادم أن يقدروا 
BE O ERGE‏ »> ونحن 
المسلمين نودى برضا وسرور الفريضة التى كتبها الله علينا عالمین آنا ننفرد دول الناس 
TOG‏ اخری »آما نحن فنغاق الافو. 
E MOT‏ ا رفث کک E‏ 

عندما كان أبونا 2 فى الحنة كان عنده ضصمان ضد والعرى » والكدح 


الا إن لك ألأ تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فيها ولا 


(Maf 


تضحیٰ 0 
لكنه ضعف وخحضع لشهوته فكلفنا نحن أن نربى أنفسنا على قوة الإرادة والسيطرة 
على الأهواء حتى نكون أهلا للخلود فى دار النعيم 

والواقع أن الحضارة الحديثة بقدر ما أحرزت من تقدم علمى خحضعت لختلف 


وحسن الصادة والصيام » و تستعد ألقاء الخالی الك 


. ۱۹۰ ۱۱۸: طه‎ )۲( NIE: الأنعام‎ )١( 


قال سلمان الفارسى رضى الله عنه : خحطبنا رسول الله - ب4 - فى آخر يوم من 
شعبان فقال : «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك › شهر فيه ليلة خير من 
ألف شهر » شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا . من تقرب فيه بخصلة 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدّى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين 
فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر › والصبر ثوابه الجنة . وشهر المواساة › وشهر 
يزاد فيه رزق المؤمن » من فطّر فيه صائما كان مغفرة لذ نوبه وعتقا لرقبته من النار 
وکان له مثل جره من غير أن ينقص من أجره شىء! قالوا : يا رسول الله ليس كلنا 
يجد ما يقطر به الصائم! 

قال رسول الله : يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على ترة أو شربة ماء أو 
مذقة لىن . وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار . من خحفف عن 
ملو كه خادمه ‏ فيه غفر الله له . .» . 

إن شهر رمضان موسم قربات وموعد سباق كبير إلى الرضوان والخلود ينتضره الأ تقياء 
كما ينتظر الأغنياء الذهاب إلى المصايف لتمتيع أنفسهم › لكن المتعة هنا علاقة حيّة 
بالله وظفر بروحانية عالية ونعيم مقيم . . 


% % 3# 


مع الله 


فی حدیث لرسول الله بيو «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة . يقول 
الصيام : أى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه › ويقول القرآن : منعته النوم 
باللیل فشفعنی فيه . قال : فيشقمان . » العبادات لابد منها لنجاة الإنسان وصقل 
روحه وزکاة نفسه » وهی تذکر بالله ونعمه وحقوقه › ویستحیل التفریق بینها » بل 
ودی لا اة ؛ فلا صلاة بدون صيام ولا صيام بدون صلاة . وكلتا العبادتن 
أساس للتسامى وباعث على القبول الإلهى . 
وتقاس المسافات بأرقام هائلة » وتضاءلت فى نفسى ثم عدت إلى مواقع الأقدام من 

قلت : ترى ما هناك فى أعماق هذه الكرة حتى النقطة المكشوفة من سطحها فى 
الجانب الأخر المقابل لى؟ أشياء كشيرة نجهلها كل المجهل » قلت : لكن الله وصف 
نفسه فقال : # الرحمن على العرش استوى ل ما في ال لسموات u‏ في الأرض u‏ 
بينهما وما تحت الشرى » وإن تجهر بالْقول فاه عَم السر وأحْقى » الله لا إل إلا هي 
ه الأسماء الحسنى ي0 . 

إن اللمعة الملضيثة عند سدرة المنتهى كالبة اللستخفية فى ظلمات التربة سواء فی 
علمه » تبارك اسمه وهو علم مسطور فى سجل دقيق منذ الأزل 

وملأت أقطار نفسى عاطفة إعجاب بهذا الخالق الأعلى » بيد أن الكلمات المعبْرة 
تقاصرت ثم احتبست وشاء ربی أن یلهمنی کلمات تنفس عما بى › فإذا الكلمات 
المعبرة فى جدیث روأه على ا طالب يصف صلاة النبى عليه الصلاة والسلام 
جاء فيه : .. وإذا ركع يقول فى ركوعه : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت . خشع لك سمعی وبصری ومخُی وعظمی وعصبی . وإذا رفع رأسه من 


. ۸: ٥: طه‎ )١( 


وز 


الركوع قال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد . وإذا سجد يقول فى سجوده : اللهم 
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت . سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق فيه 
سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» . 

فى هذه المناجاة ترى الألوهية الكاملة والعبودية الكاملة » بين يدى بديع السماوات 
والأرض یجٹو عابد ملهم فیهمس فی رکوعه وسجوده بکلمات تصور ما ینبغی أن 
ينطق به كل فم تحية لذى الأسماء الحسنى . . ذاك فى الصلاة . 

أما فى الصيام فنحن عند تناول الفطور نعوض ما فاتنا من طعام الخداء » وقد نتوسع 
فى ذلك إلى حد الإسراف »لكن محمدا انفرد بعبادة لايقوم بها غيره! إنه لا يفطر مع 
الناس أحيانا إنه يواصل الصيام يوما آخر أويومين ! 

یقول للناس : «إنکم لستم کھیئتی » إننى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقين» وهذه 
عبارة تصور قدراته الروحية الفائقة » فإذا كان بعض الناس عبيد بطونهم فهو فوق هذا 
الستوى المادى وأرفع قدرا. 


ونزودوا.. 


يستعد المؤمن لرمضان قبل مقدمه : کیف یحسن صیامه وقیامه؟ کیف یخرج منه 


TT ل‎ 

ومن الخطاً تصور الاستعداد بأنه تدبير النفقات وتجهيز الولائم للأضياف . 

إل هدا لشي شرع للاقبال على الله والاجتهاد فى مرضاته وتدبر القرآن وجعل 
تالاو ته معراج أرتقاأء وتزكية » انه سباق فی الخیرات يظفر فيه من ينشط ويتحمّس! 
عن جابر بن عبدالله أن رسول الله مله قال : «أعطيت ام فى شر فصان 
حمسا لم يعطهن نبى قبلى أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر 
الله عز وجل إليهم . ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدأ - يعنى يختار الله الأكثر 
إقبالا ونشاطا وحماسا فيخصه بنظرة رضا لا يشقى أبدا بعدها - . وأما الثانية فإن 
خلوف انواعهم حين سوت أطيب عند الله من ريع السك »وأما الثالشة فإن 


ا 


الملائكة  : e a SE MG‏ تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهن ل ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن 
الله هر ا ا الرحيم 4 


وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها : استعدى وتزيّنى لعبادى! 
أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دارى وكرامتى »وأما الخامسة فإنه إذا 
كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا ء فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر؟ فقال : 
لا! ألم تر إلى العمال يعملون » فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟» . 


. ۱۸۳: : البقرة‎ )١( 
. ٠: الشورى‎ )۲( 


والمهم فى الصيام والقيام أن يصحبهما اليقين وتحمل التعب لوجه الله تعالى . 
ولذلك صرحت الأحاديث بأن استحقاق الأجر لا يكون إلا مع شرطين › قال رسول 
الله إل «من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال : «من قام 
رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» » وإذا استحق مؤمن المغفرة بأحد 
العملين فإن العمل الثانى تضاعف به حسناته وينضاف إلى رصيد الخير عنده » وحفزا 
للهمم على الاشتراك فى هذا السباق جاء فى الحديث : «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار - وينادى مناد من قبل الحق - يا باغى الخير أقبل 
ويا باغى الشر أقصر !» . 

أحيانا يدخل المرء سوقا تباع فيها السلع الغالية بثمن زهيد › هكذا رمضان » فرصة 
للتزوّد با لخير الكثير » وذاك سر النداء ياباغى الخير : هلم . . ! 


قال الرسول الكري لأمته : «إنغا أخحشى عليكم شهوات الغى فى بطونكم 
وفروجکم ومضلات الهوى» . 

والخرائز الدنيا فى الناس إذا جمحت وأفلت قيادها هوت بالحضارات وملأت 
الستقبل بالرجوم » ولابد فى ضبطها من الصيام الحكيم والحرمان الواعى المهذب وهذا 
ما يفعله الصيام الذى عرفه الفقهاء بأنه الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من الفجر 
إلى الغروب » ولاشك أ ن صيام المسلمين يحتاج إلى تأمل وتعقيب فى هذه الأيام فإن 
هذا الشهر يكن آن يسمى شهر الطعام » وسهر الليل فى التلاوة حل محله سَمَرٌ هزيل 
المعنى تافه الأثر حتى أن الشاعر القروى قال من قصيدة له : 

لقد صام هندی فدوخ دولة فهل ضار علجا صوم مليون مسلم؟ 

يشير الشاعر إلى حرب المقاطعة الاقتصادية التى أعلنها «عاندى» على الاستعمار 
الإنجليزى »لقد ألزم قومه أن يتركوا كل ما تنتج المصانع الإنجليزية ولو لبسوا الخيش 
بدل الصوف الفاخر » وبداً بنفسه فلفً جسمه بخرق متواضعة » ولم تقض شهور حتى 
توقفت الملصانع الانجليزية › فرحل الانجليز عن الهند واعترفوا باستقلالها ! ! 

هل لدى العرب هذه القدرة النفسية ؟ 


کک هذه اللإرادة sS‏ شهواڌ e‏ 

ثم إنه ليس تحريا لبعض الأكولات المباحة ورا للفم يلغو ويستهل الغيبة واللغو 

وفى الحديت الشريف «رب صائم حظه من صيامه الجوع والمطش » ورب قائم 
حظه من قيامه السهر» ۔ 


و 


وعن ا هريره قال رسول الله م 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» . 


وقال الرسول أيضا : « الصوم جُنة - أى وقاية - مالم يخرقهاء قيل وعاذا 
يخرقها؟ قال : بكذب أو غيبة !» . 


: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 


ا لخلق وأدب النفس وكبح الطباع الرديثة . 

إنه ليسوءنى أن يكون السائحون المسلمون فى أقطار العالم أول الناس بحشثاعن 
الشهوات وأاستجابة للاغراء > كما em‏ أن ننفی ق بلادنا الال الختيرعلى 
الكماليات والمرفهات حتی ننا احا صناعات الترف ی دول تخحاصمنا وتنال منا . 


أيام الانتصار 


إذا كان رمضان شهر القرآن فإنه كذلك شهر معارك حامية دفعت الباطل وكسرت 
شوكته »إن هذا القرآن كتاب حوار وفكر وأحذ ورد وهو يستبعد الإكراه فى عرضه 
للعقيدة ودعوته ل الفضيلة : قد جاء کہ بصائر من ربکم فمن ا انه به و 


وعندما درست هم معارك السيرة النبوية وجدت أن مسالك الكقار وعرورهم کان 
ا ول فی خدذلانهم وسقوط رايتهم » خحذ مثلا «بدر» لقد خرج أهل مكة 
لحماية قافلتهم المهددة كما يقولون » حسنا! لقد نجت القافلة فلم لم يعودوا من حيث 

قال أبوجهلل لابد أن نعسكر قريبا من المدينة فننحر الجزور ونشرب الخمور وتغنى لنا 
القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا ! أى ولا يزالون يخافون من اعتناق 
الإسلام مادمنا نخاصمه ! ! 

إن هذا الكبر والطغيان كانا سبب هزية الشرك وذهاب ريحه . 

وانظر - بعد بدر - إلى فتح مكة > كانت هناك معاهدة تنح الوثنية السائدة عشر 
سنن لو ثرت الوفاء والإنصاف ( ولكنها خحرقت العاهدة وقتلت او المسلمين فی 
الشهر الحرام فسار المسلمون إلى مكة وفتحوها وأخحمدوا أنفاس المعتدين . . 

وقد وقعت فى أواخر رمضان معركة «عين جالوت» وهى معركة بعيدة الأثر فى تاريخ 
العالم كله ء فإن التتار بعدما أسقطوا الخلافة العباسية ودمروا «بغداد» » استعدوا لفتح 
«مصر» » وأرسلوا إليها كى تستسلم!! وشاع فى أرجاء الدنيا أن جيش التتار لا يقهر ! 

ومن يستطیع الوقوف أمامه بعد مقتل الستعصم آخر اخلفاء العرب » لكن «قطز» 


. ٠٠٤٠: الأنعام‎ )١( 


فضض كك 


قتل الوفد التتارى وأعلن التعبئة العامة وقاد الجيش المصرى وسار به إلى فلسطين 
لیلقی عدوه المغرور بهوته وکانت الشائعات بأن جیش التتار لم ينهرم وط تنتشر فی 
کل مکان »> وتعرو الأ فدة الاس ( وظهر هدا عند التقاء الجمعن فترجا قطز » وألقى 
على الأرض خوذته وصاح بصوت رهيب وا إسلاماه › وهجم يمن معه فإذا الأرض 

وحاولوا الوقوف فى حط آخر أنشأوه على عجل ولكن المسلمين تعقبوهم فإذا هم 
بین قتيل وا وانهزم جیش «(هولا کو) فاع بغدأد » وقال التاريخ م يکن ما حدت 
نجاة لمصر وحدها » بل نجاة للعالم كله من الفوضى والوحشية › وکم لرمضان من برکات 


% % 3% 


المفروض 


اللفروض أن رمضان شهر السمو الروحى والإقبال على الله وتلاوة القرآن ومغالبة 
شهوات الجحسد التى نتنفس طول العام وتنضبط خلال هذا الشهر الكري . 

إن العالم فى عصرنا حول حضارته إلى آلة ضخمة يُسمَّع دويّها فى المشارق 
والمغارب لخدمة الجسم الإنسانى وإرواء غرائزه التى لا ينتهى لها جيشان » فهل يقدر 
شهر الروحانية على إعادة التوازن › وإفهام الإنسان أنه ليس حيوانا يحكمه الطعام 
والسفاد ؟ 

المنظور فى فريضة الصيام أنها تدعم حصائصنا العليا وتقوى إرادة التسامى وتذكر 
المرء بأصله السماوى » وبأنه نفخة من روح الله الأسمى » وقبس من نوره الأسنى فلا 
يجوز أن تهزمه شهوات الخحیوان الرابض فی دمه يغرى بالطيش والإسفاف . . 

إننا بالصيام نستجيب لأمر الله أن ندع الطعام والشراب » وهما حلال طوال العام ! 
فهل نستفيد من ذلك أن نجعل بيننا وبين الحرام مسافات بعيدة » وأن نعشق الإقبال 
على الله واتباع مرضاته؟ لقد راقبت الناس فوجدتهم فريقين › قلة تأخذ الأهبة 
للفريضصة الوافدة وتستعد لاحتمال أعبائها » وكثرة تفكر فى الطعام الكثير والمرفهات 
الشهية وكأنهم يجوعون طويلا ليأكلوا كثيرا !! 

والمؤمن حقا لن ينسى ما يكتنف رمضان هذا العام من آلام تحسَّها جمهرة المسلمين 
هنا وهناك » إن متنا وحدها تقع تحت وطأة هزائم ثقيلة › وتر بها أزمات عضوض › وهنا 
نساء مسبیات ورجال أسرى وبیوت استوحشت من أهلها » وكان يقال قدا : اليهودى 
التائه ولكن الذى يقال الآن : العربى التائه!! أوالمسلم المطارد بدينه لا يقر له قرار. . 

ولعل الأعجب فى معاملة الشهر الاستعداد لإماتة لياليه بفنون التسلية بدل 
إحيائها بدروس العلم وتدبر القرآن » ودراسة ما حوى من حكمة وتوجيه ! 

إن الصيام ارتقاء محنوى » وإقبال زائد على الله » ورغبة فى التسبيح والتحميد لا 
فى اللغو والجون . . 


ا 


وأطلب من أمتنا أن تعى حكمة التشريع لفريضة الصيام » كما أطلب منها أن تذكر 
تاريخ هذا الشهر وما وقع فيه من أحداث جسام . . 
أعظم معارك الإسلام دارت فى هذا الشهر » وأن صحائف من أمجادنا كتبت فيه . 

فيه خرج المسلمون للقتال فى بدر والفتح ورزقهم الله النصر المؤزر والفوز العظيم . . 

هل نستطيع أن رى المتربصين بنا أننا مازلنا أوفياء لديننا » وأننا قادرون على الثبات 
فى مواقف الحراسة » وأن الإسلام حى فى ضمائرنا » وسيبقى مرفوع الراية ؟ 


xal ak 


الصيام شريعة تشتبك مع أعتى الغرائز البشرية » غريزتى الأكل والجنس وهما 
الخريزتان اللتان سيطرتا على السلوك فى الحضارة الحديثة » وفرضتا أنفسهما على كل 
شىء فى عالم الأزياء والغذاء !! 

والإإسلام لا يحارب الجسد » ولكنه يرقبه بدقة ويحاصره بأحکام الحلال والخحرام » 
ويرشده إلى مصالحة العاجلة والآجلة . 


SS Sa N aE 
NE GC O 
. ویتحول مح الصحيح إلى نعمة جديرة بالشكر‎ 

أما عبأادة الحسد والمسارعة ى هواه فحيوأنية تزری بصاأحبها ور عليه الهوان فى 
الدنيا والأخرة. 

وقد انفرد الإسلام بهذه الفريضة من الحرمان الموقوت ›» وجعلها دغماً لاإرادة 
ومعراجا للسمو ومرضاة لله سبحاأنه : 
الحماهير ووسط الأحياء الختلفة لتعرف : أبقى المسلمون أوفياء لرمضان يصومون أيامه 
ويقومون لا ؟ آم جرفتهم تارات الخحضصارة > فقرروا الإفطار والمنام : 

والواقع أن أ E‏ المبأرك › ولكنى وجدت أن ! التقاليد 
CT‏ سناه وتمحو آثر ٠‏ هناك من يجوع كثيرا ليستطيع 
الكل أكثر فرمضان عنده شهر الطعام لا شهر ا 

وقذ اا وال الإعلام فى أقطار نة ااه لتنقل ألسلمين من | سیل 
ا ا ٠‏ وتصرفهم عن الشغل بقضصاأياهم أخطيرة إلى لتيه وراء حيالاات م يضة . 


() اليقرة : 1۸4۵ . 


وهزائم ألحقت بهم جراحات غائرة » فإذا لم يكن الشهر للإنابة والاستغاثة فلماذا 
یکون ؟ 

وأاسوا ما ألاحظه على فومی انهم یسمعول القرآن ولا یتدبرون! وعر بهم المعانى ا 
ته الجبال فإذا بعضهم يصيح طربا ويستعيد الآيات إعجابا بالأنغام التى حفت 
E‏ 

ليس هذا سماعا » وإنغا هو طمس وذهول » يبرأً منهما عباد الرحمن الذين جاء فى 
SS‏ 
كماأمر الله سبحانه . فكم فينا من قلق يريد القرار! وهائم عن وطنه يريد العودة 
ومهزوم نشتاق لا : 


. ۷۴ : الفرقان‎ )١( 


جو رباتشوف 


استحود «میخائیل جورباتشو aT‏ العالم › > للطريقة التى أجهز بها على 
الشيوعية وأخرج مۓات الملاين من سجنها الكبير دوں خساٹر درو 

ی و هو عقلانی يؤمن بالله على نحو خاص 

لم يبد فى أقواله ما يشهد بذلك! أهو ينتمى فى سريرته إلى أحد الأديان 
السماوية؟ كلا » ما ادعى ذلك ولا لوحظ عليه !! 

ظاهر أن الرجل صاحب طبيعة حرة » ولعله أحد المؤمنين بحقوق الإنسان على ظهر 
الأرض » وحسب ! لكن صاحب هذه الطبيعة قد ترسب فى نفسه مشاعر خحاصة ضد 

فعندما ,جعت حرية الحا إ اجتمع الروسى طالیت O)‏ اله 
املا کها 2 : دم 2 فی ردم ا ٤‏ کک 
واصطبلات REE e‏ 

أن کک اباطليق , EOS‏ کک کک ومرأوعة 
e O RO‏ 
شعوب بأسرها › »> فنقل ان ته ملايين مسلم من القرم إلى سيريا وبقاع أخرى »> وطبقت 
العقوبة US‏ ا شتى »› قطع الجبا ر آوصالھم › ورمی بهم فی 
فياف لا علاقة ا لهم بها . . 

ا E‏ التى ورتتها طوائف أخحری 
E‏ 


ا 


وعومل المسلمون الروس على أنهم شعوب من درجة ثانية ساقطة المكانة المادية 
والأدبية : 

والغريب أن جورباتشوف عندما نظر فى شكاواهم لم يقض فيها بشىء » وتركهم 
تحت المعاناة ا رزتوا بها ( وهذه المعاناة يذوقها ضا مسلمو جور جیا الدنن يقعول ت 

إن المسلمین فى روسيا يبلغون ثمانين مليونا أويزيد › أى أنهم أكثر من ثلث السكان! 
قرن!! وا لجمهوريات التى استوطنوها من قرون من أغنى أقطار الأرض › ولكن السيادة 
والقيادة للجنس الروسى الحاكم الذى ابتلى به هؤلاء التعساء » أيام القياصرة البيض 
والحمر على سواء . 

واخزى أن المسلمين العرب يجهلون كل شىء عن إخوانهم المنكوبين › ولا عجب 
فقد وجد من العرب أنفسهم من نبذ الولاء اللإسلامى › وقطع أواصره بإخوان العقيدة › 

إن هناك ارتدادا أنکى من الارتداد الذى قام به مسيلمة » وقع فى شراكه كثيرون 
فنسوا متهم الكبيرة وتاريخهم الجامع » وقبعوا وراء حدود موهومة » يحسبون أنهم سوف 
يظفرون وراءها بالخحرية . 

وهيهات فقد جاء بنو إسرائيل بعقيدتهم التى آخحت بين يهود اليمن ويهود روسيا ؛ 
ليقولوا لاعرب المفتونين : إن زهدعم فى عقیدتکم فلن نزهد فی عقائدنا!! إن يهود روسيا 


آل ار ك ا 


مؤنمرإيباك 


فى يونيه سنة ۱۹۹١‏ انعقد الؤتعر الحادى رالثلاثون للجنة اليهودية الأمريكية 
المهاة «أياك» وھی أعتى الفئات المؤازرة اإاسرائیل فی الولاأيات المشحدة - وشارك 
وزعيم الأ قلية الجحمهورية > وعشرات من أعضاء الكونخجرس الأمريكى 3 

ودار الحدیٿ حول دعم وديومة العلاقات الفريدة بين إسراتيل والولايأت المتحدة . 

ولفت نظری الحديث الصريح عن حدود إسرائيل وصرورة بقائها مأائعة حتی 
تستقر على خطوط يمكن الدفاع عنها! وترغم الدول العربية على قبولها . .! 

قلت : ما الدول التى ستبقى لوقع وثيقة الضياع والخزى الأبدئ؟ 

إن إسرائيل الكبرى ستهلك كل ما حولها من الفرات إلى النيل شرقا وغربا » ومن 
الحجاز إلى تركيا جنوبا وشمالا ! 

رعا بقيت من الفريسة الملتهمة بقايا أقدام وعظام فهى تطالب بالاستسلام للأمر 
الواقع والتوقيع عليه بالقبول والرضا والشكر ! ! 

هیده ھی حصيلة الرؤى الدينية التى آمن بها دراويش السياسة المعلنة الدوائر 
الأمر كه عالدنا 

ومن الطريف أن رئيس الأقلية المجمهورية رأى استبقاء الحوار بن أمريكا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية؟ لأن العرب لن يأخذوا من هذا الحوار إلا الوعود الخادعة والكلمات 

وقد سألت نفسى : لقد بدأ هذا الحوار من أمد طويل » فماذا أفاد العرب منه؟ ولاذا 
NLS‏ 

وأمريكا حلال هذا الحوار ما تركت كلمة تحرج العرب إلا قالتها » ولا عملا يخذلهم 


E EEE ESE E Eg 


ولنترك موؤتمر «إيباك» الذى انعقد لواصلة إذلالنا فى الولايات المتحدة › إلى مور أخحر 
انعقد قبله بشهرین فقط لإهانتنا فی کندا . . 

دعت إلى هذا ا مقر جامعة «مانيتوبا» وجعلت عنوانه «العروبة والإرهاب الإسلامى 
نة ١۱۹۹٩۰‏ وتهديدهما لأمریکا الشمالة!!» : 

زق بحوثٹث ودراسات كثيرة من اة متحصصن واهتمت أجهزة الإعلام 
الكندية بالمؤتمر الوقح وعاقديه المفترين › ولم ا أحد من المعنين لکشف أكاذيبه 
المتعمدة . . 

1 » t4 م‎ 2 2 £ 

الاتحاد السوفيتى ¢ وفی أفريقيا شرقا وعربا ٤‏ دت ی صمت ٤:‏ آل عزاء ولا رثاء !! 

إن حاحاما یهودیا قتل شابا فلسطینیا فجوزی بثلاثة شهور » تقضی فی مستشفی . 

اما فی اُرجاء القارات فشھداؤنا لا یکترث بهم أحد! 

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ! 

ومح ذلك فنحن إرهابيوں ا نکره السلام ونستمریء العدوان 7 وعيرنا المسالم 
اأطب ! 


وفی حصارة العصر أن تفت الت العربى » ويبيت أهله 2 العراء ؛ ويسمون 
إرهابين » أما أمريكا حامية هذه المأاسى فهى حارسة حقوق الإنسان !! 


A 7 


# إن الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون » أولمك الدين لهم 


سوء العذاب وهم في الاخرة هم الأخسرون با 


E N 


حراس الشعائر 


E‏ : أستقبل 
الآفاق الممتدة › وأفكر فى عظمة احق والخالق ! إن الشمس تؤذن بالمغيب › وقرصها 
الأحمر يوشك على الانحدار . .! 

وبينما آنا أقلب الطرف فى الأرض والسماء سمعت من الإذاعة أذان الغرب 
بالقاهرة » لقد اخحتفت الشمس هناك »› وبعد حمس دقائق ستختفى من الإسكندرية › 
ويبدأ تحول اليوم الحاضر إلى جزء من أمس الدابر . . 

وتساءلت : يسود الأجواء صمت فى الفترة بين أذان القاهرة وأذان الإإسكندرية؟ 
كلا إن هناك مثات من المؤذنين على امتداد خحطى الطول اللذين 7 تقع عليهما 
العاصمتان › كما TT GG TTS‏ 


ل نم بشقرل الصت بالك رالو حك 
و ا فی کل دقيقة تمر يقع أذان يذكر الاس بوحدة الله ll‏ 
ویناشدهم القيام بحقه ر .! وامتدت الفكرة فی نفسی فقلت : أتخلو دقيقة أوثانية - 


من اذان » بدءا من النيل إلى الرباط والدار البيضاء على شواطىء a‏ 

هذه الأقطار ت تقع على خط «جرينتش» يتنقل الغروب فيها خلال ساعتن! و 3 
احتةاء إلا شعة فوق هله الأرض الدوارة يتصل صوت المؤذنين ليلف الكرة الطائرة شر ۲ 
وعربا . 

ثم قلت : ذاك فى دار الإسلام وحدها » فإن سلسلة الأذان الصادحة بأنغام التوحيد 
تنقطع فى بلاد تعد الأوثان › أوترفض الإسلام! وسرح ذهنى إلى مثات الملايين فى 
الهند » وفى الصين »› وأجيال أخرى من الخلائق 2 

إن آباءنا - مقدورين مشكورين - حاولوا أن لا يخرس خط من خطوط الطول 


أوالعرض عن ندأء التوحيد ودعوةالتوحيد وقد بذلوا جهدهم ¢ تم دھبوا اك الله 
يقولون له : ذاك مأ قدرنا عليه . 


— 


وأفقت من هلإ الاستغراق على منظرٍ عجب ¢ فان عشرات من العصافير 2 أومثارت 
كانت تلف قريبا منى بقوة » وتقوم مظاهر حماسية ساحرة : 

اهو تودع النهار المدبر وتستقبل المساء القادم؟ فلأهتف معها بهذا الدعاء : 

«اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لى» . 

وأحذت أجيب المؤذن لصلاة المغرب! إن الأذان فى الإسلام حديث معررض على 
الآذان والسرائر » وجب أن نحدد موقفنا منه بتصديقه وتردید ما يقوله الوّذن تو كيدا ڏه 
وشهادة فوق شهادته . 

وداك معنی اخدىث ll‏ روا سعد ن ا وقاص (من قال حن REE‏ المؤذن 
ا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » رضیت 
بالله را ٤‏ وبالإسلام دیثا » ومعحمد نسیا ورسولا ُ عفر الله له دنویه) : 

والناس ئی معايشهم وأسواقهم ومنارلهم یستغرقول شش سشئونهم إخاصة » ویکادون 
يذهلون عن كل شىء » فإذا كشفوا هذه الغمة › وذكروا حقوق الله » وأصاخوا إلى 
صوت الداعى » فإنهم يبدؤون رحلة إلى الحقيقة . 

ا ی حقله » والراعیى فی عنمه > والمسافر فى ,حلته » والعامل کی مصتعه ) 
u‏ إلى الانانء كانت لهم عند اله مكانة حسستة موقد جار و 
أن النبى بل ea GT Sa‏ : الله أكبر الله أكبر! 
فقال النبى جب : على الفطرة!! ثم قال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال 
ا من النار . .!! 

. .ا آلذين يغالہون الال ویحرسوں الشعائر › ویقیموںل حقوق الله لهم 
اوور 


blz 


الغيبة الجماعية 


فئات TE N‏ ا 

هناك من يقول : الفلسطينيون خونة! ومن يقول : أهل العراق أهل النفاق والشقاق ! 
ومن يقول : الكويتيون خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت! ومن يقول : المصريون 
فرأعنة دا قدرواً ۽ وعبید إدا عجزوا! ومن ومن ٠.۰.‏ . إلخ ت 

وتلك كلها كلمات ماجنة وضيعة ؛ أحسب أن مُروّجيها مأجورون لجهات أجنبية 
تكيد لأمتنا وود لها العَتَّت! وسواء ألقيت كلمات عابرة أونكات ساخرة فأثرها القريب 
والبعيد خحطیر على وحدتنا وتماسكنا ق هذه الأيام العصيبة ا 

قد ر الإسلام البْهتان والغيبة ٤‏ وعد کلیهما من الكبائرء والبهتان اخحتلاق 
ررمی الأبرياء :8 « ما الغيبة فھی التبحدثف اسسا موجود مادی أوأدیى »> على 

وعند التأمل فى نصوص الشريعة نجد التحريم يتناول مايجرى على ألسنة الأفراد من 
إٹم يراد به إساءة ا نفسه اُوأسرته »لكن الذى يقع الآن يمكن تسميته غيبة 
حماعية أوافتراء ا ¢ الغابة مه إهانة شعوب كبيرة ونوهھن أواصر الوحدة الكبرى 
ال ا » وإعادة العرب إلى الجاهلية التى ردم اللإسلام مآثرها ورفض مفاخراتها 
ومنافراتها ! 

أى أنها غيبة مُركبة » أو رذيلة مضاعفة › ونتائجها إيغار الصدور » وتقطيع الصفوف › 
وإظلام | لستقبا. 1 

ولن يستفید من هذا العمل إلا آعداء الإسلام ( والحراص على عزیی آمته وإضصاعة 

ومبلغ علمى أن أنور السادات عندما قرر الصلح مع إسرائيل كانت من وراء قراره 
الكلمات المسمومة التى تناوله بها بعض الصحافيين وهو يناشد دول الخليج معونة مصرا! 


و ي يهي يي ي 


ققد أعتبروه سائلا کریها » ودکروه بصفات مقبوحة 1 ِ 
إن هذا السسّفه المنكور غير تاريخ الأمة العربية على نحو هائل مزعج ! ! 
واليوم يراد أن يتحول الخصام الحكومى إلى عداوات شعبية » تضيع فيها قضية 


عندما أصف واقعا سيا لإنسان أولجماعة على نحو طائش » فليس يغنى عنى أنى 
أقول الحق ! ! 


ففضح البشر لیس کلاً مباحا » نعم عندما آذكر أحدا ا يكره » فلا يُقبل عذر لى أن 
أقول : لقد قررت الحق ! 

لابا أن اذك هافة ماع الال الي فل لار كاه ال افا 
هريرة َمل قال : «جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله جل › فشهد على نفسه 
بالزنی أربع شهادات يقول ااا ا 
» فذكر الحديث إلى أن قال الراوى «قال رسول الله لماعز : فما تريد بهذا القول؟ 
قال : أريد أن تطهرنى . فأمر به رسول الله ييي › أن يرجم » فرجم » فسمع رسول 
له رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذى ستر الله 
ا 


قال الراوى : «فسكت رسول الله جلك e‏ 
برجله » فقال : أين فلان وفلان؟ فقالا نحن ذأ يارسول الله › > فقال لهما : کلا من 
جيفة هذا الحمار › فقالا يارسول الله » غفر الله لك ماتقداّم من ذنبك وما تأخر » من 
يأکل من هذا!؟ 
A NOY‏ 


فقال رسول الله بي : ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه 
الحيفة » فو الذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة» ! 

ا ا لا ل 
المزمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنّما مبينا 00 

وأشعر أحيانا أن الغيبة قد تكون أنكى من البهتان » فإن المفترى كن كشف كذبه 
وجره إلى القضاء لى عقابه ء أما الذى يعيب شخصا أوقوما بسيئة هى فيهم ليُسقط 
مکانتھم › فھذا هو الذی بُخاف شره » ویتقی ضر . 


والمطلوب من أهل الإيمان أن يستروا الرّلل لا أن يُشيعوه وأن يعينوا العاثر ليقوم » بَدَل 
أن بزیدوا هاویته عمةا لتبتلعه 


فرقة.. تفتك بالجماهير 


أمراض المسلمين على اختلاف أقطارهم متشابهة › قد تفلح المسكنات فى علاجها 
هنا » على حين تتحول فى أقطار أخرى إلى أوبثة جائحة . . 

ولم ار فى القارة الهندية عة عير معروفة لدينا »لکن هذه العلل هتا استفحل 
شرها « وطالت آثارها ( وتوطنت جراثيمها ¢ فالمسلمون منقسمول إلى سنة وشيعة »› 
والشيعة آلوان! فهناك الإمامية الاثنا عشرية وهم ينتظرون الإمام الغائب ليملا الدنيا 

وهناك الشيعة البهرة الذين يصلون ويسلمون على المعز دين الله » والحاكم بأمر 
الله . . وهناك الأسماعيلية الباطنية الذين یروں أغاخحان مغرأ لتيار إلهى يجعل حسده 
يوزن بالنفائس ! ! 

أما أهل اة فالانقسامات بينهم لا تقل خحطورة . . 

السلفيون يکرهون المتصوفة « ويعلنون عليهم حربا شعواء وهم مع أهل الحديث 
يكرهون أتباع المذاهب الأخرى › ويرون الاستنباط المباشر من السنن » وهناك حرب 
أخرى بينهم وبين الأشاعرة . 

والأحناف مع جمهرة السلمين الأعاجم يلتفون حول مذهب بى حنيقة »> ویژنرونه 
على غیره . 

ويوجد رجال الدعوة المشتغلون بالتبليغ › ويوجد إصلاحيون يقومون بنشاط عام يشبه 
نشاط الإخوان المسلمين فى الشرق العربى › ويوجد قوميون ؛ ومنحلون وغوغاء يطلبون 


العيش على أى نحو . 
وهناك فرق مرقت عن الإسلام » وظاهرها الاستعمار بقوة لتنال منه » كالقاديانية 
والبهائية . 


والآفة الجديرة بالتأمل أن كل تلك الفرق تعيش على هامش الحياة » وتحيا صريعة 
لف التدند ولف الان اعفن 


pe 


وقد رأينا أن العالم المعاصرلم ير حرجا فى إيصال الذرة إلى الهند » ففجرت قنبلتها 
من بضع سنين » على حين حاصر باكستان ومنعها من اقتفاء أثر الهند ! ! 

والواقع أن الهنادك يتلقون دعما كبيرا فى كل ميدان » حتى قيل : ليس فى الهند 
بقعة لم تزرع › إنه - خلال سنن - ستكون الهند أمة صناعية مرموقة ! ! 

وأرى أن الأوضاع الإسلامية فى الهند تحتاج إلى علاجات من المنيع > وأن ترك 
الفرقة المذهبية » والاضطرابات الاجتماعية تفتك بالجماهير » معناه ضياع الحاضر 
ا 

ويعكن أن يقوم الأزهر بتوضيح العقائد والأركان والأخلاق التى يجتمع المسلمون 
عليها » وأن يتناول بحكمة أسباب الفرقة مُهونا من شأنها ء ومنذرا بعواقبها إن بقيت . 

وحبذالو تألفت لحنة للتقريب بين المذاهب السنية أولا » بوصف أهل السنة هم 
كتلة الإسلام الكبرى »ثم تقوم هذه اللجنة بجهد آخر فى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية الختلفة . 

من النصائح الحسنة : «لا تجعل شمس اليوم تخحفى وراء غيوم من المستقبل ينسجها 
الوهم» والواقع أن غيوما من الماضى تنبعث بين الحين والحين » فتحجب الرؤية أمام 
السلمن المعاصرين . 

فى أول نصر للمسلمين قال الله لهم : [ فاقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ها 

ا . ثم قيل لهم فى توكيد أسباب النصر : 

i‏ ولا تنازعوا فتفشلوا رتذهب ریحکم ا 


والواقع أن الخلافات العلمية لن تكون سبب وقيعة بين الشعوب › إذا صلحت 
السرائر » وزكت الضمائر . . والأمر يحتاج إلى يقظة علمية وخلقية » فإن أعداء اللإسلام 
أحدقوا به » وتحدثهم نفوسهم بأنهم موشكون على القضاء عليه . . 

وبقاؤنا متفرقين هو ذريعة الفتك بنا وبرسالتنا » فلنسارع إلى جمه الشمل وتوحيد 
الكلمة › والإافادة من ألدنة الحدنة القدر الد تح التاحر الشائع د هړ ت مکأن. 


E INO) لاقل ا‎ ( 


ا 


e فتاوی‎ 


من الأفات التى اعترضتنى فى طريق الدعوة » أناس عندهم رغبة مجنونة فى 
الحكم بالتحريم على أى شىء! فلو استطاعوا تحرم الهواء لأصدروا بذلك الفتوى » ولو 
ماتوا مع الناس مختنقين ! 

وهم يتصورون الإسلام رسالة تسكن من العالم الرحب حارة ضيقة لها تقاليدها 
ولها مراسمها » فما يصلها بالعالم منوع مهما كانت طبيعته » والمهم بقاء الحارة منطوية 
على أصحابها وحسب . . 

وأصحاب هذا الفكر قد يصلحون بوابين على خرابة » أما أن يكونوا دعاة لدين 
عالمى » يفتح صدره للأعصار والأمصار » ويتجاوب مع فطرة الله فى الأنفس » ويتفاهم 
مع الرجال والنساء فى الشرق والغرب » فهذا مستحيل . . 

رأيت أحدهم ينظر إلى الشارع مكفهر الوجه › فقلت له مازحا : ما أغضبك ؟ 

فقال : رءوس الرجال عارية وكذلك وجوه النساء وأيديهن › والواجب تغطية هذا 
كله » قفاز فى يد المرأة » ونقاب على وجهها وقلنسوة أوعمامة على رأس الرجل › 
وبذلك يصير الجتمع إسلامياء واسترسل يقول : إنه فى الإحرام بالحج والعمرة» 
لاغطاء على الرس » ولا نقاب على الوجه » ولا قفاز فى اليد » فإذا انتهت المناسك 
تغیرت الأوضاع ۰ 

ولم أر أن أجادل هذا المسكين » وحسبته يعبر عن فكر عامى ؛ يلتزمه بعض 
المتطرفين » يحسبونه دينا وماهو بدين » حتى قرأت لعالم كبير فتوى بأن ستر اليد داخل 
قفاز من تام الحجاب! وبذلك زاد قيد آخر على حراك المرآة وعلى دائرة المباح الذى 

وراجعت معلوماتی من كتاب الله وسنة رسوله ؛ فوجدت الكلام رأيا خاصا 
لصاحبه » ولا يجوز أن یسمی دینا ولا شبه دين !! 

كانت المرأة تلقى النبى بي › وفى أصابعها خاتمها ؛ فما ينكر ذلك عليهاء وإنغا 
يتساءل فقط : هلل أخرجت ما عليه من زكاة ؟ 


E SESE SO E CES SE EEE SEE EEE 


فما معنى زيادة القيود المفتعلة على المرأة وإيهام المؤمنات بأن اليد عورة يجب 
هل المقصود زيادة العقبات أمام انتشار الإسلام ؟ 
ام اللقصود جعل المؤمنات يکرهن الإسلام ويضقن به ؟ 
روی ابو داود وعيره عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جلده؛ أن امرأًة انت 


النبى جلك » ومعها ابنتها » وفى يد ابنتها أسورتان غليظتان من الذهب › فقال لها : 
أتعطبن زكاة هذا ؟ 


قالت : لا! قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ 

فخلعتهما فألقتهما إلى النبى وقالت : هما لله ورسوله» . 

وفى رواية ثوبان » فى قصة هند بنت هبيرة أنه كانت فى يدها خحواتيم ضخام › 
فجعل رسول الله يضرب يدها . . وتام القصة يشير إلى رفض رسول الله هذا المظهر 
الدال على الخيلاء والاستعلاء › ولم يشر من قريب أوبعيد إلى أن اليد عورة . 

والعلماء على أن غضب الرسول كان لعدم إخحراج الزكوات على هذه الحلى » ولو 
أخحرجنها ما غضب منهن » يدل على ذلك ما رواه جابر بن عبدالله قال : شهدت 
العيد مع رسول الله لف فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام 
مت وكئا على بلال » فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته » ووعظ الناس وذكرهم › ثم 
مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن » فقال : تصدقن فإن أكشركن حطب 
e‏ 

فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين - وجهها أحمر فيه سمرة - فقالت 
لم يارسول الله ؟ 

قال : لأنكن تكشرن الشكاة » وتكفرن العشير . 

قال جابر : فجعلن يتصدقن من حليهن › يلقين فى ثوب بلال من أقرطتهن 
وخحواتيمهن ) . 

والحديث كما ترى ظاهر فى أن وجه المرأة ليس بعورة فقد وصفه الراوى دون حرج › 
وفی رواية البخاری : كنت أرى أيدى النساء تهوى بحليهن فى حجر بلال » فاليد 
ليست عورة . 
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ان e‏ بعث با لحنيفية السمحة » وقد أنذر بالويل من يأتون من عند أنفسهم 
بالمشكلات والمتاعب فقال : هلك المتنطعون . . 

ولو كلفنا النساء المسلمات بلبس القفازين لعجز أكثر من نصفهن عن ذلك ووجدن 

وأصارح بأنى كنت آلتمس العذر لبعض الغلاة » وأقول : مخلصون ينقصهم الفقه 

إن الإسلام يلقى محنا خطيرة فى هذا العصر › وقد استيقنا من أن أصابع غريبة 


وبقى فى الحج كلمة 


أتجاوب مع العاطفة الصادقة » فإذا تجاوزت منطق العقل أغلقت أمامها قلبى » وأبيت 

اک واا الت ا نى كنت شديد الرغبة فى الحج مع إدراكى لعجزى ويقينى أنى 
غير مکلف به . 

i EE‏ الأمل فى دعوة 

ا يتا شهاك س هاا 

إننى أولى وجهى شط الكعبة › وليس من الضرورى أن أراها » والكعبة بناء لا يضر 
ولا ينفع » وإنا أعبد رب البيت الذى يطعم من جوع ويؤمن من خوف . 

ومرت الأيام سرع ما افدر وزرت الت العتيق E‏ »> وجاورته سنن 
عددا» وكان بر الله , بی أربی من أملى القاصر › وعرفت من اا 
أمتنا لصلحت أحوالها الروحية والسياسية . . 
إن العاطفة الجياشة تحكلف صاحبها فوق ما يحتمل وقد رأيت ناسا فى مكة المكرمة 
وقسوة الغلاء › فھل ت تتحقق الاستطاعة مع هذا الذظف و 

إذالم يكن للمرء بيت يؤويه » ويتطه, فيه » ویحرج منه إلى المشاعر مصون المروءة 
والكرامة فلا استطاعة هنا »ولا تكليف بحج . !! 

ا أحب أن ترتفع العبادات يتالا أً ل نھہط ن بالعبادات » وأمتنا تتحمس 
> وقلما ترت با لموضوع › > وذاك من اا ا و بذلنا أوقاتا وجهودا فی 


تصحيح المرا سم » ولم نبذل عشر ذلك فى تصحيح الفكر » وضبط العلاقات 
کک بن الناس 


as E EEL 


ومن هنا فتحن فى أى زحام تسودنا عقلية القطيع » ولا يسودنا نظام الصف 
وإحكام الخطو ء وملاحظة الغير . . 

القطيع عندما بالأثرة وحب النجاة ومزاحمة الأخحرين والمضى مع الرعبة 
إلحامحة ولو على أشلاء الضعاف أما نظام الصف فهو محكوم ا والا نا 
a‏ بالآخرين » والتصرف بروح الفريق » ومسئولية الكل عن الفرد » والفرد عن 
الكل ٠.‏ 

ويؤسفنى أن أصارح بأن التربية الشائعة فى أمتنا » لا تكترث بتنظيم الصفوف ؛ 
e‏ 

قد ساء نی کا سا عیری موت جمهور کبیر من e‏ أحد الأنفاق وتساءل 
الكثيرون عن السبب؟ وهو منهم قريب لو أرادوا احق » وأحشى أن يكون تجاهلّه سببا 
NEG‏ 

ان الجماهير فى العالم الغالث لم ت تلق التربية الواجبة و آداب المرور » وحقوق 
الطريق » والرفق بالضصعفاء » ورعاية النظام » وأخحذ الحذر» وتدبّر العواقب »› ونصح 
ا 

وكثير من الدعاة والمعلمين يهتمون بأنواع الجدل فى القضايا الفقهية أكثر عا يهتمون 
بتكوين الرشد فى مواجهة المآزق والمضايق . 

وقد كدت أهلك فى أحد مواسم الحج للرعونة السائدة بين الناس » شعرت بأنى لا 
أتحرك تبع إرادتى » وأن موجات بشرية تجرنى يمنة ويسرة » فأدركت خحطورة الموقف › 
وتسلقت سيارة نقل من الخلف حافلة بالركاب »لم أستطع دخولها ولا النزول منها؛ 
وأخذ العرق يسيل من وجهى وظهرى › وكنت أسمع خلال التلبية العالية أصوات 
الاستغاثة . . 

ثم بوعت مو کب خر من الإإفريقين الأشداء يجرى صوبنا من الناحية الأخحرى 
فشممت ريح ا موت › ولولا نجدة مسعفة من أقدار الله تحركت بها السيارة لهلكت ! 

لاذا تكون المسيرة بهذه الفوضى؟ هذه غرائز العالم الثالث للأسف الشديد ‏ لا 
يصلحها إلا تديْن واع مهيمن . . يجعل عقل الإنسان يغلب طبع الحيوان . 
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فروق 


فى أيام الصبا كانت عاطفة التدين تنضح على أعمالنا ومسالكنا » وتهيمن عليها 
بدءأ ونهاية > وهی عاطفة لم تكن من صنع أيدينا » بل كانت تجيئنا من أرجاء الجتمع 
كله » كأنها الهواء المنساب فى جوه! 

نصحو مع الفجر لنبداأ مذاكرة الدروس بعد صلاته » ولاحظت أننا كنا نطالع الدرس 
الذى سوف يلقى علينا » فنقرژه مستكشفين » قبل أن نصغى إليه متعلمين » أى أننا 
كاتاك ف للد اة فل ان غلل للف !ا 

ولم يكن هناك قط ما يسمى بالدروس الخحاصة › فالحصص توزع علينا بالتساوى 
لایتفاوت فی حضورها مج ولا کسول . 

وكنا نشعر عة الخطأ » فارتبط الصواب بالكرامة الشخصية » وحرصنا على النجاح 
حرصنا على الحياة . . 

والفجر بداية اليوم والنشاط » وعقب العشاء تكون المذاكرة قد انتهت تقريبا لنستجم 
ونستعد لليوم التالى . 

من حسن حظنا أن التلفاز لم يكن اكتشف » وأن السهر فى الحلال لم يكن مألوفا 
فكيف بالسهر فى اللغو ؟ 

لقد نتج عن ذلك إخلاص للعلم » وتوفر عليه استفادت منه أمتناء كما استفادت 
من ارتباط العلم بالخلق والدين » فكان الجيل السابق أرجح كفة وأفضل مالا . . 

وما شاع بيننا يشبه المألوف فى أغلب الطوائف › فالفلاحون فى قراهم كانوا 
يستيقظون مع الفجر » ورا صحروا قبله للاستغفار والابتهال » فإذا قضيت الصلاة 
انطلقوا إلى الحقول متزودين بأيسر الطعام » ويغلب أن يتناولوا غداءهم فى أثناء العمل 
الشاق » وأن يصلوا الظهر والعصر وسط الزراعة › فإذا اقترب المغرب عادوا إلى بيوتهم › 
ليتناولوا العشاء ويستعدواللنوم .. 

لم تكن كهرباء السد العالى قد أمدت البيوت بأجهزة الإذاعة ! ولم تكن انجالات 
مهدة للسهر والشرثرة » كان التبكير بالنوم يتبعه تبكير باليقظة » وحفاظ على حق الله 


وحی الجياة. . 
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ولذلك بورك فى الثمار فجاءت فيضا لا غيض معه › وأذكر أن شهر أكتوبر بعد 

جنى القطن »› كان الشهر الذى يوسر فيه المعسر »› ويتزوج الأعزب » ويكتسى العريان › 

ویوفی المدين با عليه » ويغنى فيه الفلاحون : « نورت ياقطن الليل . .» 1 
آم الآن فالليل لا ينيره قطن ولا قمح › لقد تغيرت الأخلاق » وفترت الهمم › فمن 


الذى يذرأً البركة فى الحقول ؟ 
إن الث ا عيين کفروا بالله » وأنکروا وجوده » فلم یرسل الله عليهم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود! وإغا أوحى إلى الأرض أن تأضرب عن الإنتاج العادى! فإذ! الروس 
يشترون بكل مالديهم من ذهب قمحا ليأكلوا » وانتهى الذهب وبقيت الأرض مضربة › 


وسقطت الشيوعية ! '! 
وأترك الحديث عن الطلاب والفلاحين لأنظر إلى العمال وأصحاب الحرف › إن 
مصانع النسيج أيام طلعت حرب كانت تتفوق على مشيلاتها فى البلاد العريقة ؛ 
5 الطبقات الكادحة تشمر الذهب ! ! 
ويوجد اليوم من يطلب الحقوق ولا يؤدى الواجبات › ومن يعيش على التسويف 
من ستين عاما - عندما كنت طالبا - كان الانجليز يحتلون مصر » ولكن مراجل 
الْغضب على وجودهم کانت تغلی بأاستمرار › وتنفجر بین الجن والحن مقدمة أفواج 
الشهداء : 
أما الآن وبعد أن طهر الله البلاد من الغزاة الذين احتلوها فإن الشعور بارد با يقترفه 
الغزاة فى أراض أخرى يعيش عليها أشقاؤنا » ويتطلعون منا إلى عون مسعف . . 
إن عاطفة التدين أصيبت فى صميمها » وحل محلها جدل بارد فى بعض القضايا › 
والدين عندما يتحول إلى جدل وتهارش على المظاهر الفارعة فسوف ينتهى حتما ء› لأن 


الدين هو القلب العامر وليس الفم الهادر. . 


4 


سرویير 


کان اليابانيون عقلاء عندما أقتبسوا من الحضارة الغربية جانبها الصناعى > تاركىن 
ما عداه لأصحابه › لن ما لديهم أهدی وأجدی! وکان «محمد على» باشا مؤسس 
الأ سرة الالكة السابقة أعقل وأبصر من حفيده الخديوى «اسماعيل» عندما أرسل بعوثا 
من الأزهر تتعلم ما ينقصها من العلوم الحديثة والحرف النافعة » فكانت هذه البعوث 
دعامة الدولة التى أقامها فشدت ازره ودعمت ساطانه ! 

أما اسماعيل فقد تمنى أن تكون مصر قطعة من أوروبا » ولكى يحقق أمانيه بنی دار 
«الأوبرا» وظن أن «التمثيل» يغنى عن الحقيقة › وأن الفن الناعم والغناء اللاهى يدلان 
على تقدم الشعوب » فكانا الطريق إلى زوال ملكه وإذلال أمته 

ا ٠‏ نکی من الغزو العسكرى لن الأول محنی الشخصية 4 والأخر هرم 

الأول ا ارات والوعی » ویجعل المهزوم یستحلی قیوده : 

ما الثانى فھو جرح متحدد الالام ( دی بالثأر » ويوم لك ویوم عليك 1 

والاستعمار العالمى اجتهد بعد غلبه المادى أن يتحول إلى استعمار ثقافی کی بحو 
حصمه ویطمس وجوده .1 

قرأت مقالا فى هذا الموضوع للواء «أحمد عبدالوهاب» كشف فيه كيف أن بعض 
وتقاليدنا واستمات فی تجريحها وتشویهها!! بقول ((سل“مة موسی ) ق «اليوم 
والغد» « . .ريد من التعليم أن يكون أوروبيا لا سلطان للدين عليه » وأن یتولی تعلیم 
األغة العربية رجال متمدینول يفهمون على الأقل نظرية التطور › ولا یعتقدوں ن 
العربية أوسع اللغات ْ وأريد اديا مصریا أبطاله فتیان مصر لا رجال الدولة العباسية ولا 
رجال الفتوحات العربية . 

ما الثقافة الشرقية » والتوكل على الآلهة فلا مكان له الآن . . إلخ . » 


وپ 


ودھب (سلامة موسی ) وجاأء بعده «لويس عوص» الذى اجتهد ف إبعاد الشباب 
عن الدين > والذى يقول عن نفسه على طريقة «إياك أعنى واسمعی يا حارة» : «بعد 
حصولى على الثانوية توقفت عن الصيام » وكنا فى بيتنا لا نتكلم بدا فى موضوع 
الصوم والصلاة بل کنا نعدها قلة أدب أوقلة دوق ن سنال أحد الآأخر: هل انت تصوم 
أوهل أنت تصلى ؟؟ » » وذهب «لويس عوض» بعد تاريخ حافل فى كلية الآداب »› 
کا دھهب من قبله ((سلامة موسی ) بعد کفاح طویل ی نشر الإللاد والفوضى 1 
وحلفت من بعدهما خلوف تسير فى نفس المنهاج وتستقى من الينبوع ذاته » ولكنها 
كانت أكثر دهاء وأوسع مكرا وتعلمت من الهزائم والانتصارات أن تدور حول 
أغراضها » وأن تختل القارىء الساذج با تختلق من موضوعات عامة وقضايا ماثعة › 
والمهم أن تبعد العروبة عن الإسلام » وأن تبتعد بالتربية عن العقيدة › وأن تبتعد 
بالأدب عن القيم النبيلة والروابط التقليدية بالعرف ¢ والتراث 2 

إننا نحن المسلمين فى فترة يقظة لاستعادة ما فقدنا » وحراسة مستقبلنا حتى 
لانتعرض لا تعرض له آباؤنا من فتن وهجمات » والغرب اليوم فى مرحلة ترف ورفاهية 
لم تفقده بعد قواه! وما یستمرئه من لذات نجسة لا يؤثر فيه كثيرا › ولكنه يقتلنا إن 
قلدناه ويجرنا ا هاوية تڏذهب بالقليل الذى ربحناه ا 
يطالعنا كل يوم بقيم جديدة يصل الفحش فى أغلبها إلى حد يفوق كل تصور ! من 
أمثلة ذلك ما نشرته الجلة الفرنسية «لیقن مانت» فی ٩۱/۷/۱۸‏ فى تحقيق صحفى 
عن «الخيانة الزوجية» قدمت له بكلمة على الغلاف جاء فيها : 

لم تعد الخيانة الزوجية اليوم كما كانت من قبل إن الحيانة الزوجية رباط يشد 
الزوجين ! ! 

نقول : ما هذا العقد الذى تشده الخيانة وتقويه . .!! 

أما سلامة موسى فيقول : كانت المرأة الفرنسية أعظم ما حرك وجدانى : أريد حرية 
المرأة كما يفهمها الأوروبى !! 

ولا تزال المدرسة التى آأنشأها ((اسلامة موسی ) و«لویس عوص)») ویسشس إليها 


ترددت طویلا قبل ان ا هذه الكلمة » ولكن مصادرة کتابی «کيف نتعامل مع 
القرآن» الذى صدر أخيرا أملت على أن أحسم الموقف . . 

إننى أحب المملكة العربية السعودية لأن علمها يحمل شعار التوحيد! ولأن ملكها 
يخدم الحرمين الشريفين ! ولأن تراثها شهد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار › 
وهم يخرجون من ديارهم لإ خراج العالم من الظلمات إلى النور. . 

وشىء أخ ر بغي أن أذكره :لقلد اوتى الملكة عندها كر لى السادان ؛ 
واصطرنى أن أترك وطنى مهزوما مظلوما » إننى وجدت أذرعا مفتوحة » وصدورا 
مشروحة » واشتغلت بالتعليم مع نفر من أنبل العلماء وأذكاهم » وأديت واجبى على 
نحو أرضیت به ربی وأرحت ضمیری ! ! 

بید اُننی لاحظت ما رابنی وأعیانی! هناك شيوخ على عقولهم أغلاق › وفى قلوبهم 
قسوة ؛ يتعصبون للقليل الذى يعرفون » ويتنكرون للكشير الذى يجهلون » قلت : لعل 
الزمن يفتح أغلاقهم ويلين قلوبهم . . ويظهر أنى كنت متفائلا أبعد من الواقع . . إنهم 
لا يعطون الرأى الآخر أى حرمة !! 

أذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال بعد انفضاض الأحزاب من حول المدينة : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة» وصدع 
الصحابة بالأمر » ولكنهم بعد مراحل من الطريق اخحتلفوا» قال بعضهم : «ما نضيع 
وقت العصر » وما أراد بكلمته إلا استعجالنا وقهر كل عائق عن المسير » ويجب أن 
نصلى قبل دخول المغرب ء وصلوا فى الطريق ‏ وأنفذ الآخرون الأمر على ظاهرهء 
ر و 

قلت : لو كان هؤلاء الحنابلة المتشددون حاضرين لقالوا لن استعجل الصلاة : ياعدو 
الله ورسوله تعصى النبى وترفض عزيته علينا! إن هذا نفاق!! كيف نصلى فى الطريق 
وقد أمرنا بالصلاة فى بنى قريظة ؟ 


و ا 


ولکن امجتمع الأول کان أنقى وأطهر » صاحب الرأى و عتده دول محادرة 
أوحشية ۾ فالرية فطرة » وذكر ما عنده على أنه وجهة نظر إسلامية › ما يكن قطعها 


عاي اا 
وبلغ الأمر الرسول الكري » فلم يلتى إليه بالا » وجمع أصحابه كلهم فى جبهة زاحدة 
صد اليهود وأحرزوا اضر 


على هامش العقيدة » وفى فقه الفروع تبدو وجهات نظر شتى » يستطيع كل ذى 
ك أن یذ کر سا عنده مقرونا بدليله ومع تلاقی العقول ( وتلاقح الحوار» يظهر حير 

ا أن يرعم بعس الحنايلة أن الرأى رأيهم وأنه وحده هو الدين الحق وأنهم 
المتحدثون الرسميون عن الله ورسوله ؛ فهذا غرور وطيش ! ! 

وقد خرج هؤلاء من أرضهم وانساحوا فى العالم الإسلامى » فكانوا بلاء يوشك أن 
يقمصیى على الصحوة الإإاسلامية الناححة وكاتوا بفقههم الحدود ورأء تکوین فرق 
التكفير والهجرة » وجماعات الجهاد والإنقاذ » فإذا الصف الواحد ينشق أنصافا 
وأعشارا » هذا يقاتل من أجل النقاس والجلباب القصير » وهذا يقاتل من أجل أن تكون 
وظيفة المرأة محصوره ى الولادة !1 وهذا يقاتل حو المذاهب الفقهية وهدا يعلن حرا 
على الأشاعرة » وهذا وهذا . . فماذا كانت العاقبة؟ انهدام البناء وشماتة الأعداء . 

إن 2 فوف الخمسن کتابا أخدم بها الإسلام ( ومصادرة کتابی کف نتعامل & 
القرآن» عمل طائش يكتب لأصحابه فى صحائف السيئات . . 

إن مسالك هؤلاء الشيوخ أساءت إلى المملكة فى حرب الخليج » وجعلت التيار 


هل نرفض العوج؟! 


ا صحيح أن البشرية ترث لعنة الخطيمة التى ارت تكبها آدم » وأن هذه اللعنة تنتق| 
خلال الأ جيال المتلاحقة لاينجو من جريرتها إنسان؟ قلت : ياصاحبى › هذا باطل » 
خطا آدم وقع منه وحوسب عليه ولا صلة لنا به! ونحن مسئولون عما جنته أيدينا 
وحسب ! إن الذين يحسبون الدنيا سجنا نرسف فى أغلاله جراء ما فعل أبونا الأول 
فوم ظلمة »> وقد سودوا وجه الحياة بهذا التصور الجائر » ولعلهم المسئولون عن صرخحة 
أبى العلاء التى يقول فيها : «هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد ..!!» . 

قلت : ورثنا حخس ده وروحه ودکره ونسیانه وصعقه وقوته وخحطأه وتوبته ! 

ورثنا ميله إلى الأرض وشوقه إلى السماء › اذا الحديث عن خطاً «آدم» وحده ؟ إن 
رإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 . 

وقد هبطا معا مغفورا لهما » فمن زعم غير ذلك فهو كاذب قال : إن نقرا من الناس 
يقولون : ما غفر حطا آدم إلا دم المسيح » ويشيرون إلى قول شوقى أمير الشعراء : 

قلت : القانون السرمدى عند الله » وفى سائر الرسالات : 

ل ترر وازرة وزر أخرى × وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى ه7 . 
حیفهم وکثرت دعاوأهم . . 

. ۲۳: الأعراف‎ )١( 
a SEA النجم‎ )۲( 


احق » وتعرف أن العالم لم ينشأً من الصفر › وأنه لابد للمخلوق من خالق » وللنظام 
البديع من منسق بديع » وللإدارة احكمة من مدبر يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج 
منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . . إن الفطرة المؤمنة هى الميراث المشترك بين 
آهل الأرض أجمعين وليست هذه اللعلة الى يهرف بها القاصرون . 

على أن الفطرة تحتاج إلى حماية حتى تبلغ تامها فالأصل أن الأجنة تخرج من بطونها 
e‏ أن نحتاط من الآفات والحشرات 
التی تعدو عليها وتصيبها بشتى العاهات » والناس يولدون بفكر مستقيم حه ل الله 
Ty‏ 

E‏ التقاليدذ المعوجة وألعرف السيىء تلوی زمام التشراء وة طریق آخر» 
وما أكثر ما تغلب البيئة الرديئة الوراثات الحسنة » وذلك ما أشار إليه الحديث المشهور 
کل مولود يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه أوينصرانه أ ومجُسانه» ! ! 

فليست الوراثة ضربة لازب - وإن كانت عناصرها قائمة - فإن مغالبة شديدة تقع 
بين البيئة والوراثة تنتهى غالبا بانتصار التقاليد المعوجَة والأعراف الضارة » وهذا يكشف 
عن صرورة ة التربية الصحيحة » ويبرز العمل الحقيقى للدعاة والمربين › إنهم يكافحون 
أخحطارا سشديدة » ولکن لهم کش جهادهم ظهيران سلامة الفطرة وشرف الطبيعة الأولى 
والحتق أن الإسلام وهو يخوض معركة الحياة له فى كل ضمير مهاد يحسن استقباله › 
والمهم أن نقدم حن إلى الناس « فطرت اله الى فطر الناس عليها ٠٠»‏ 

فقد حا.ثنا القرآن الكري عن مواثيق الفطرة المأخوذة على الإنسان منذ نشأته الأولى › 
ہی مواد ہں تعرس عقیدة E a E‏ أ رنه ابدا. 

قال عالى : # وإذ أخذ ربك من ني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على 
E‏ 

ا تقولوا إنُما شرك آباؤنا من قبل وكتا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 


e o iii E 


. ۱۷۳-١۱۷۲: الأعراف‎ )۲( . ۳٠: الروم‎ )١( 


وظاهر فى ميزان العدل الإلهى أن هذا الموثق من القوة بحيث ينبغى أن يغلب ما 
عداه! وأنه لا يقبل معه اعتذار بجهل أوغفلة › > كما لايقبل منه التعلل بوطأة التقاليد 
الموروثة وشسدة آثارها ! 

وعدد كبير من المفسرين یری الايات من قبيل الاستعارة التمثيلية كما جاء فى 
سورهة ة أخحرى : # نم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اعيا طوعا أو 
کر ها قالتا أتينا طائعین ب( . 


النداء المنسعث من کل فطرة يھيب بالمرء أن يو خد الله ويكفر با عداأه » إنه نداء من 
الأعماق البشرية وباعث حثيث على الارتباط بالله وحده! 

وقال بعض المفسرين : إنه ميثاق أخذ فى عالم الذر!! فى طور سابق من أطوار وجودنا !! 
رلا أدرى ما الذى نقل ذهنى إلى عالم «الجينات» أى المورثات القائمة فى كياننا؟ إننى 
فى هذا انجال عابر سبيل » كل ما عرفته أن هذه «الجينات» تكتنف الخلايا الجحية فى 
اجسامنا ٤‏ وان لکل ((-حينة) حل حلزونىن یکتنفانها ¢ وأن هله الحبال لو اتصل بعضصها 
ببعصس لکونت حبلا E E‏ طول المسافة بین الأرض والقمر عله مرات E‏ آهذه 
الكائنات الذرية فى أجسامنا الصغيرة ؟ ما أصدق الشاعر الذى قال لللإنسان : 


وتىزعم أنك خلق صغير وفيك انطوى العالم الأكبر! ! 
إن هذه TT‏ بأمر ربها ! « الذي أعطیٰ کل شىء خلقه 3 


نم هدی ۲ . 


ويوجد الآن علم هندسة «الجينات» للتدخحل فى وظائف بعض الأجهزة وتعديل 
اتجاهها ! 

على أية حال من الخير لى أن أدع هذا البحث الذى لا أحسن القوم فيه لأقول : 
نحن نولد على فطرة سوية ويجب أن نحافظ على سلامتها » وأن الزعم بأننا نولد 


(۱) فصلت :۱۱ 
(۲) طه ٠١:‏ . 


حاملن لعنة الخطيثة الأولى زعم مفترى! ذلك ولا نستطيع تجاهل العوائق التى 
تعترض مجرى الفطرة » وتصد عن سبيل الله وقد عالجها الإسلام بقبول كل توبة عن 
كل خحطاً » والحفاوة بالنيات الحسنة ومضاعفة أجورها عندما تنمو مثات الأضعاف › 
وفى الحديث القدسى يقول الله عز وجل : «إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملها ء فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلى 
فاكتبوها له حسنة » وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة › فإن 
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة» وحسبنا هذه الآية المفعمة بالرجاء : 


[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جمیعا ه0 
فلنعتصم بدين الفطرة » ولنرفض العوج الذى تقدّمه أديان أخرى . . 


( )ارمز :29۳ 


مذ كرة للتاريخ 


يزيد المسلمون فى شبه القارة الهندية على ثلث السكان » أى أن أعدادهم تناهز 
۰ مليونا من الأ نفس! وكان من السهل أن يستمتعوا بحقوق «أقلية» كبيرة › ويبقون 
داخحل هند موحدة ؛ لو أنهم أنسوا إلى معاملة منصفة ؛ ومواطنة شريفة . 

الذى حدث أن الاستعمار الإنجليزى الصليبى شحن القلوب ضدهم بالبغضاء» 
وأفهم «الهنادك» أن اللسلمين غرباء » وفدوا على البلاد غزاة لنشر دينهم › وأن معاملتهم 

وقد کان الملسلمون هم الحكام الطبيعين للهند » ومكشت السلطة فى أيديهم تله 
فرون . . حتی فدم الإنجليز عجارا ول الأمر »ثم استطاعوا تکوین امبراطوریتهم ف الهند 
بأقل الخسائر وأتفه الجهود . . 

کانوا يضربون هذا بذاك » ثم يرثون الجميع » ولا أعرف ملكا عريضا تكوّن بأرخحص 
من هذا ا 0 
الهندوكية > ونفخحت فى نيرأنها » فانشغل المسلمون بالدفاع عن کیانهم المبعثر على 
ونبتت روح اللاستقلال بين الهنود جميعا » كان عدد كبير من المسلمين يشعر بأن البقاء 
فى الهند عسير » ون الأفضل تقسيم البلاد بين المسلمين - وهم مات الملايين - وبين 
الهنادك الذين يزيدون عليهم عددا . . 

وظاهر أن الفكرة أملى بها اليأس من الحياة المعقولة فى وطن مشترك › وأكاد ألس أن 
الإنجليز من وراء هذه الأحوال النفسية التعيسة › فإن عداوتهم للإسلام أغرت الوثنيين 
بإنکار حق الحياة لا التوحيد والوثنى إدا عضب فعل اللأسى ولم يتحرج من 
إهلاك الحرث والنسل . . 

ولو كانت الظروف عادية لبقى المسلمون فى الهند المستقلة الموحدة قلة تربو على 
الثلث » وتنال أنصبتها وفق هذه النسبة فى كل شىء !! 


:ص 


وعلى أية حال فإن مسلمى الهند الكبرى أحاطت بهم أحوال عصيبة عالمية 
ومحلية » دينية وشخصية › انتهت بتقسيم القارة الكبيرة إلى هند وباكستان . . 

ويلاحظ أن هذا التقسيم لم يتم حسب الخطة المرسومة › وأنه تم وسط برك من 
الدماء » قشل خحلالها نحو نصف مليون مسلم » وأن النتائج المرجوة منه لم تحقق 
للمسلمین مکاسب ذات بال » بل را عادت على كثير منهم بالوبال . . 

ونشأت الباكستان التى انسلخحت عنها فيما بعد البنغال . .! وبقى داحل الهند 
نفسها قلة مسلمة › تبلغ نحو مائة وثلاثين مليونا من السكان » بعضهم فى ولايات 
منفصلة خحاضعة للهند »لم يسمح لها بالانضمام إلى باكستان ؛ مع رغبتها فى ذلك 
كجامو وكشمير » وبعضهم يلا مدنا وقرى تعتبر جزرا وسط جماهير من الهنادك › 
وبعضهم أفراد وطوائف يعيشون معزولين حيث تيسر لهم البقاء المعنت . . 

وإسلام هؤلاء فردى خاص » فإن التعليم فى الهند إما علمانى بحت » وإما هندوكى 
متعصب » ورا وجد المسلمون المنكوبون متنفسا لهم فى الجو العلمانى › فإن العلمانية 
هناك قد تعطى حت الحياة للمؤمن والكافر . . 

وقد رحب المسلمون . . بحكم حزب المؤقر » لأنه لاإيجور على عقائدنأ الدينية › بيد 
أن هذا الحزب فقد هيمنته على الأمور » وفقد الكثرة الشعبية التى كانت توصله 
للحكم » وظهرت فى الحياة العامة الوطنية الهندوكية الجانحة إلى اليمين- كما 
تقولون > 

وهذه ترى الإسلام عدوا تقلیدیا » ولا ترعی لاأمته إلا ولا ذمة.. 

ولا حرج عندها من هدم مسجد بقى مرتفع المآذن حمسة قرون ؛ لأن هناك شائعة 
بأنه نى على أنقاض معبد هندوكى لأحد الاآلهة . . 

والواقع أن مستقبل المسلمين داخل الهند غامض › وهم قلة مستضعفة » مع أنهم 
أكبر من عشر دول عربية مجتمعة!! 

وموقف العالم منهم صفر . . ولا تتمثل المشكلة فى هذا الموقف الجائر . . إذ المشكلة 
تبدأً من موقف المسلمين من دينهم › والأحوال الحضارية والأخلاقية التى تنتشر 
بينهم . . وهذا ما نريد إلقاء نظرة واعية عليه . . 


الزبالون والاستهداف الأجنبى 


اا کک e E‏ 
ET‏ ؛ والعقاد . 

رهذه الألقاب لها طابع دينى ومدنى معا! فقد شاع بين المسلمين من سنن النبوة ؛ 
ا 
وأن الله يحب المسلم الحترف 


وسئل رسول أله : ائ لبت أفضل؟ قال : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . .» 
إلا أن المسلمين نكبوا بطوائف من البطالين ترفض هذا النهج » وتحتقر عمل اليد 
فالفلاحة مشاه مهنة و مع أنها کا حرفة الأنصار رضى الله عنهم! ومن أمثال 
البدو فى الأرياف » عندما تحطب ابنة أحدهم : «يأكلها التمساح ولا يأخذها فلاح» › 
وأزدرا اأفلحة سقه وحرأاب معا . 
أجحتماعية سشديدة على ساس | التقسيم 1 وکان فما نقرؤه أن كلمة آل من دلالانت 
ومن طبائع البشر أن يصموا غيرهم بلا جريرة » وأن يرفعوا من شاءوا بغير منقبة !! 
وهل الافتخار بالأ نساب والأوطان والألوان إلا من هذا القبيل الملكذون ؟ 
ونحن نخاصم هذه النزعة الحائرة > وننظر إلى أبناء آدم على أنهم سواء > رھط من 
يهبط بکسله وحموله » ویعلو من یعلو بجده واجتهاده › وقد تکون الحنة من نصيب 
امریء خامل فى الدنيا متفوق - بخحلقه - عند الله » وقد یکون العذاب حظ عال فى 
a CE ah‏ 
حتی یجیء الأبشرون للحنو عليهم؟ إنهم جاعوا فجعلوا من الحبة فة » وتذدخحلت 
E‏ 


قرت كما قرا أ غيرى فى جريدة الجمهورية ٩۱/۸/٠١‏ أن المساعدات الأجنبية التى 
من للزبالين فى مصر تستوقف الا نتباه : حمعية لحماية البيئة من التلوث ت تأسيسها 
وسط زرائب الزبالن بتمويل ٠٠١‏ ألف دولار من السوق الأوروبية المشتركة ! ! 

قرية نمودجية للزبالين باعادى على مسأاحة ٠١‏ فدانا بتمويل من السوق الأوروبية 
تمولها اليابان ! ! 

راهبات وأجانب يقيمون مع الزبالين بصورة دائمة لتقدي الرعاية الاجتماعية 
والصحية لهم ! ! 

اذا رار اذاق ؟ ل هراي من اتل اجى الط قد بكرن سذ 
ان کک 
نجد سوى الساعى » فمجلس إدارة الجمعية بأكمله فى إحدى الکنائس!! انتظرنا طويلا 
حتی جاءنا «وجيه أنور» محامى وسكرتير عام الجمعية!! سألته : اذا الزبالون بالذات 
هم محور الم.اعدأت الأ جنبية؟ قال : لأ نهم مساكين وأوضاعهم فى الحضيض . 

و نيه e‏ إلى زقطة هامة کک کک فی تعتمد فی 

وهناك سبب آحر لتر كيز على الزبالين بالذأت وتقديم تلك الخدمات - کما 
يقول الدكتور الجذو - فالزبال يذهب إلى العمارات والبيوت » ويعرف كلل صغيرة 
وكبيرةعنهامن خلال توعية الزبالة > والزبال فی عمارتی مثلا يعرف ا 
أعمل » والجامعات والأكاديية آلتى أعمل ادا متفرع بها .. 

الأجنبية ھا ا يفسرها الدكتور ا مخحطط . . فما 
ل إلى a e‏ الآلاف فى لندن lT‏ ويعانون 
البطالة . ٠‏ وفی برو کلىن بالولايات المتحدة أيضا e‏ 

هل عرفنا ما یراد بنا ؟ وهل نصحو ؟ 


e 


صر ابو ريد 


أحترم الحقيقة انجردة ( وأرفض ما يعرص لها من زيادة أونقصان > ومن فصل الله 
علينا أن الإسلام دين مضبوط الكم والكيف لا يتحمل إضافة من بشر بعدما أكمله 
الله » كما أنه یتأبّی على النقصان والتشويه فهو محفوظ المقادير والسّمات » وکتابه أية 
خحالدة فى الضبط والصدق « وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لأ مبدل لكلماته ٠٠‏ 

ونحن مكلفون بالاتباع الدقيق » لا إفراط ولا تفريط : 
قبل وأضلوا کک وضلوا عن سواء | لسبيا 7 

ومن ثم حاربنا الغلو والتطرف معتقدين أن الو-عى يفقد من الأثر والوجاهة بقدر 
ماينصاف إليه من البدع والأهواء ! 

أى أننا لمحساب الإسلام نحارب التطرف » واحتراما لحقاثق الوحى نكره 
الأباطيل ..!! 

وقد شعرنا بأن عصابة من صرعى الغزو الثقافى انتهزت فرصة الفو2. , الفكرية 
السائدة وتقدمت ہبشیء من إنتاجها الإلحجادى حسب أت ق اا الحملة على 
التطرف ! ! 

ونحن نؤكد أن بغضنا للمرتدين هو هو بغضنا للمنحرفين » وقد يكون أشد . . 
صديقنا الدكتور عبدالصبور شاهين واجبه على خير وجه حين اعترض طريق الدكتور 
نصر حامد وجماعته الت ترید تحت ستار العلم الترويج لأقبح صور الالحاد : 


. ٠٠١: الأنعام‎ )١( 
. ۷۷: المائدة‎ )۲( 


يقول صديقنا الدكتور مصطفى محمود : «الخلاصة المفيدة لإإنتاج الدکتور حامد أنه 
ينعى على الخطاب الدينى »أو يعيب عليه أنه يرد كل شىء فى العالم إلى الله 
ومشيئته! وهذا الرد ينفى الإنسان وينفى القوانين الطبيعية والاجتماعية . .» 

ثم يقول بعد دفاع حار عن الماركسية « إن الله تجلى فى القرآن كما تجلى من قبل فى 
السيح . . ولكن منذ نزل القرآن فى كلمات عربية » أصبح بشريا يجوز الطعن فيه » وتجوز 
مناقشته » ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشرى من خطأً وصواب » !!|.ه . 

%#% %*% ¥ 

أقول : لا جديد فى كلام الملاحدة الذين زاد لغطهم فى هذه الأيام العجاف » إنه 
الهراء القديم وضع فى ورقة مفضضة › وأعطى عنوانا براقا ثم دفع به فى زحام المعركة 
بیننا وبين الغلاة کی ير !! 

ومن السهل على أى ملحد كذوب أن يقول : إنه يحارب التطرف فافسحوا الطريق!! 

ونحن نعلم أن سلمان رشدی مثلا یحارب التطرف » ولكنه يحاربه بأفكار أقذر من 
الأفكار التى يروجها المتطرفون أنفسهم » وأن المنهج الراشد الذى سلكه أولو الألباب 
شىء بعيد عن هؤلاء وأولئك . 

إن الاستعمار العالمى جح فی تکوین فثات هن الناس حربة الباطن مظلمة الروح 
حاقدة على الله ورسوله » أو على الكتاب والسنة › أو على العقيدة والشريعة جميعا› 
ومهما كر الأعداء » وهاجمونا من جهات عدة فلا يجوز أن ننسى هؤلاء أونتهاون 
معهم فإنهم حونة مخاتلون لا إعان لهم ولا أمان . 


ت 


عحا 


w‏ ا 


لم يضع الاستعمار أوقاته سدى عندما وطئت أقدامه دار الإسلام » لقد شرع لفوره 
يغير التشريع والتعليم والتربية والتقاليد ليصنع جوا يلائمه ومستقبلا يطمئن إليه 

وها قد نصجت الأشواك التى بذرها ( ورأينا ناسا يفکرون بعقله ویصربول بيده 
ويحاولون تغيير الأخلاق والعقائد وفق مشيئته . 

والناظر عن قرب أو بعد یری اقفن قسمن ا لم يتغير للاسلام ولاژه ولا 
أنتماؤه وقسما آخر يعالن بکراهیته لشرائع الدين وشعائره »> ورعبته ف إسقاط ما بقی من 
رایات الإسلام بلادە!! کانوا قدا شيوعيىن ج ٹم صاروا علمانيين ٠»‏ وتتعير الشارات 
التى يبدون فيها وتبقى ضغائنهم على الإسلام وأمته ثابتة لا تزيدها الأيام إلا ضراوة 
وغلوا I‏ 9 صيقهم بالإسلام ومعاله حراص على البقاء ته ! اذا ؟ حنی 
يدوا فی تخحريبه من الداخحل ٠‏ إن دودة «البلهارسيا» تريد أن تبقی داخل الجسم 
لتعوق وه ¢ وتنمی عله وره إلى الوت ْ ولذلك رأينا هؤلاء امرتدين عن الإسلام 
يرفضصون أ العالنة بتر که ريحرصون على البقاء فيه!! لكنهم و فى الوقت نفسه لايقيمون صلاة 
ويحاربون کل دعوة الاحتكام إليه أوإحياء ما أمات الاستعمار من مره ا 

واليوم وقد سقطت الشيوعية فى كل أ ماكتها جدهم ملكون أزْمَة التو جيه ويفرضون 
إخادهم صراحة التواء ويحاريون رموز الالام بکل ما لديهم من طاقة ! 

لقد بلغت الأمور مرحلة لا تتحمل هذا النفاق » ونحن ابی كل الإباء أن يضرب 
الإسلام بأید إسلامية ولا مکان بعد اليوم الس أونفاق اما أن تکونوا ايها الا 


ا بأطتا ا ان تترکوه علانية وتكشفوا کفركم بها ویعجبنی قول 


وإما e9 e‏ عدوا أتقيك و ا 


لامکان ا اليوم رتد یکره الكتاب والسنة ¢ ويصدم جماهير المۇمنىن ٹم برعم 


يضاهنون قول من قبلهم!! 


على فبك لتکون من المنذرین ٭ باسان عربی مبين 04 

ويقول الدكتور أبوزيد : إن القرآن «منذ لظة نزوله الأولى » أى مع قراءة النبى - 
- له لحظة الوحى تحول من كونه نصا إلهيا وصار فهما إنسانيا» !! 

کف ؟ 

يقول : «لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل! فإن فهم النبى - ل - زل 
ھک TT‏ اقل مشر ء ومن ثم فإن تطلتالشكری 

كيف تنقطع صلة الكلام بمنزله عندما ينقله الرسول إلى غيره؟ 


: طفل يا عباد دين آمنوا انقو ربكم للذين أحسنو في 
هذه الدنيا حسنة رارض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حاب ا ۴ ٥‏ 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الذين ‏ : وأمرت لأن أكون أو i RS‏ 

وتكررت كلمة «قل) شش السياق حمس مرأت ! 

فما معنى ابتعاد النص عن الله وتحويله إلى تراث بشرى ؟ 


منذ قال الله لنبيه فى غار حراء اقرا باسم ربك 4 ظل القرآن ينزل ثلاثا 
وعشرين سنة لم ينقطع إلا بالوفاة فلما تضايق الكافرون منه قالواله : 
(۱) الشعراء :۱۹۲ ١١۹١:‏ 
(۲) الزمر ٠١:‏ 
(۴) العلق ١:‏ 


EE 

فكيف تحول N‏ البشرية ؟ 

كان الدكتور محمد أركون - إتباعا لفلاسفة الغرب - يصف القرآن بأنه «النص» 
ويحاول سحت العصمة الإلهية تك وقد ا معه فی ندلوه با خزائر حرح منها زارا 
أن القرآن بعد الوحى صار فهما لحمد » وتراثا بشريا عاديا ! ! 


ونتساءل : هل أركون وأبوزيد ومن سبقهما ومن لحق بهما يثلون أنفسهم فى هذا 
التحامل على القرآن ؟ 


كلا إن الذين قادوا الفكر الشيوعى المادى هم .. هم الذين يقودون الفكر العلمانى 
اللإلحادى . 


وسنرى كيف أنهم سماسرة للاستعمار العالمى الكافر بالله والمرسلن . 


وكيف يغضب بعضهم لبعض ويناصر بعضهم بعضا . 


۱١: یونس‎ )۱( 


عتمة فى العقل! 


أسماء القرآن معروفة ونرفض اختراع اسم آخر له » ولكننا نستغرب من الذين 
أسموه «النص» لاذالم يلتزموا به ويتفقهوا احکامه ؟ كما توحی الكلمة . 

يقول الدكتور أبوزيد : « إذا كان مبدأً تحكيم النصوص يؤدى إلى القضاء على 
ماحدث فى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية » . 

وما العمل والحالة هله ؟ یجب احترام الواقع وقبوله وإقصاء التمرد عليه . 

يقول الدكترور أبوزيد : « الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره . ومن الواقع تكون 
النص يعنى القرآن !! ثم يؤكد الواقع أولا والواقع ثانيا والواقع أخيرا . وإهدار الواقع 
حساب نص ثابت جامد المعنى والدلالة يجعل كليهما أسطورة » ! ! 

ویشرح الدكتور مراأده فيقول : ) أن الإسلام بدا حریر المرأة وأعطاها Ee‏ 
الْيرأاث لم ت ااه فيیجب الملضى م هذا الاتجاه 4 وتسوية المرأة بالرجل ی الميراث 
احتراما للواقع الخحديد » . 

وعبارته هى اال م الول ان يقف الاأجتهاد إلى المدى الذى وقف عنده 
الو حى . وإلا انهارت دعویى صلاحيته لکل زمان ومکان » . 

يبدو أن الشارع وافاه الأجل قبل إنصاف المرأة بالمساواة الكاملة فلنكمل نحن ماقصر 
فيه ! ! 

ويكرر الدكتور نفسه فيقول : « إن التمسك بالدلالات الرفية للنصوص لايتعارض 


ويغمز الدكتور أبوزيد قضية عموم الرسالة الحمدية ويتابع المستشرقين الذين زعموا 


ج 


أن محمدا بعث للعرب » ولكن النصر الذى أحرزه فى جزيرة العرب أعراه بالا نطلاق 
إلى آفاق العالم والزعم بأنه للناس كافة » وقد أحصينا - فى كتاب لنا- أن عموم 
الرسالة ورد فى إحدى عشرة آية من القرآن الكر( 

وأن ذه ااا ي جميعا نزلت فى مكة قبل أن es‏ ای نصر على المشركين 
فی معر كه صغم ة أوكبيرة »بل إن قوله تعالى : # وماد هو إلا ذكر للعالمين . 4 7 

نزل فى سورة القلم وهى من أوائل الوحى النازل بمكة فى السنة الأولى! 

ك امام د الا شراق تیعون سادتهم بعمی عجیب ! 

إن محمدا جمع فى شخصه وهداه ساثر الأنبياء » مأ يفرق بين أحد منهم › ا 


ميرآث محمد إلا میراث الرسل كافة فالکفر به کفر بهم وو تة اعتی من سائر 
ET‏ 


. انظر كتا «دفاع عن العقيدة والشريعة صد مطأاعن الستشرقن» للمؤلف‎ )١( 
القلم :۲ه‎ )۲( 


سجل الام المسلمين 


طالعت هذا السّجل الحاوى لالام اللسلمين فى البوسنة والهرسك ثم قلت : هل 
يبلغ البشر هذا الح من التوحش؟ هل يفون بتعذيب ضحاياهم على هذا النحو 
الكفور؟ 

كنت أحيانا أشاهد عالم الحيوات فى التلفاز الملصرى » فأرى كيف يفتك سبع بظبى 
أوغر بشعلب » إنها ضربة واحدة ثم يشرع الوحش فى التهام فريسته › وما يضير الشاة 

أما السلمون بين مخالب الصرب فلهم شأن آخر! إن نفوسهم تزهق جزءأ جزءا 
وآلامهم تتساط عليهم ألا بعد ألم فما تفيض أرواحهم إلا بعد أشد العذاب . .! 

ما مبعث هذا الحقد الدفن ؟ 

إن المسلمين رجالا ونساء بوعتوا به وما جری فی خیالهم یوما أن يلقوا مثله ! واتله 
فى الوحشية والخسة أن أوروبا وأمريكا علمتا به فتحركتا ببطء لاستنكاره » وما تجاوزتا 
الكلمات ا لوفاء ولا تر کتا مکانهما لعمل شىء طائل > صحیح آنهما اق («سىلو قو نيا 
الشديد فى حجب التأييد الدولى عنهم » إن استنقاذ الكاثوليك فى «سلوفونيا 
وکرواتیا) وا جب 

أما المسلمون فليتركوا ليلقوا حتفهم » بعد العذاب الأليم » يجب أن نعى هذا 

ماذا نسمّى الحيّف الذى نزل بنا والدواهى التى حلت بإخواننا ؟ 


التق المر -م 


إن السياسة العالمية ساقطة الضمير » أوهى لاضمير لها بتة عندما يتعلق الأمر 
با لمسىلمين . 

إن أسبانيا فى الدورة الرياضية العالمية ببرشلونة ذكرت العالم بأنها طردت الإسلام 
من ديارها وقد مرت حمسمائة عام الآن على هذه الذكرى الجديرة بالاحتفال . 

أما المسلمون الذين سمعوا هذا الكلام فكانوا مخدرين » ورا فوجئوا ا قيل ولكنه 
مر دون تعليق فإن الغزو الثقافى أفقدهم رشدهم › ونسّاهم أيامهم الأولى وهم الآن 
دويلات يسعى أغلبها لحاربة الفقر!! 

يجب أن نعرف تاريخنا جيدا › إننا لسنا المسئولين عن الحروب التى اشتعلت فى 
أرجاء العالم قدها » إننا نحن المسلمين حاربنا الرومان الغزاة الأجانب عندما أغاروا 
علينا فهل تلك جريتنا ؟ 


وطاردنا الصليبيين عندما حاولوا العودة فی القرون الوسطى فهل نلام على ذلك ؟ 


وإذا كانت ذراريهم تحمل الجراثيم نفسها فهل الطلوب أن نستسلم لهم ؟ 


هل تدهمناالأحداث؟ 


إن كراهية أوروبا لالإسلام شديدة » وليست آمريكا أحسن منها حالا ٠‏ لكن احخطط 
والأدوات تغيرت مع سيادة النظم العلمانية › وترك رجال الكهنوت القيادة لغيرهم . . 
إن تبدل القيادات عرض الإسلام لحن أخحبث وأسوأ » وقد رأينا روسيا التى اعتنقت 
الإلحاد الأحمر سبعين سنة » إنها ظلت على ولاثها للصرب وللاأرثوذكسية » وهى 
تسعى لعل دولة البوسنة دولة لاجئن تماما كما حدث لمسلمى فلسطين ! ! 

أما الدول الكبرى الأخحرى فقد حرصت على تجريد المسلمين من السلاح فی خرب 
يتفانؤن فيها » ومأذا عليهم لو هلكوا جميعا؟ تكون الخطة قد جحت . . ! 
او حياء والعزأء ادى يذكر حينا وینسی أحبانا ا لا بد مر ا محاکم لعأقة 
مجر می الحرب .. بعد فناء الملسلمين طبعا وذهاب ريحهم '! 

۾ ت 

لكنى أعود إلى نفسى ثم أقول : نحن صانعو المأساة الخزية » لقد وجدت سباقا بين 

ف اها د ا 
٠‏ وقال لى أحد البوسنيين : نحن ما نحتاج إلى رجال » ولا إلى متطوعين > نحتاج إلى 
سلاح وحسب > ونعرف أن هيئة الأ عع عنا السلا لر الم ن » أنفقوا 
مليارين . . مليارا ثمنا للسلاح وآخر للعصابات التى تهرّبه » ونحن كفلاء بحل المشكلة . 
لا الام ننفق القناطير المقنطرة فى الترف » أونختزنها لضمان الغنى 
ترك إخحواننا موتون كمدا» ولا تحركنا أخوة الإسلام لعدل شىء . . 
إن اللإسلام يواجه فى هذا العصر حرب فناء » وأطراده يغار عليها وتنساقط الفقات 
من ألؤمنين وأحدة بعد أخحرى . . 

u‏ اا فان اا حار الشقافى کو أمره . ویو سل شی زر دو ره من ا بألروأية 
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جاء اليوم الوعود عر الرجال وقل المدافعون وق القلب بالأطراف . . 


انحو م نبشی رقودا حتی تدهمنا الآ حداثت 


من يعقل 


لایزال فقدان الرشد الاجتماعى يسيطر على طوائف من المسلمين ويضرى الحروب 
بينهم فى الوقت الذى تحتاج فيه أمتنا إلى التجمّع والوئام » بأى عقل يستأنف 
الأفغان القتال بعضهم ضد البعض الآخر؟ وكانوا بالأمس القريب يقاتلون عدوا مشت ركا ! 

بأى عقل تبقى العداوة الخسيسة بين أحزاب الصومال وقد عصفت الجاعات 
بالشعت كله وتان إلى إطعام الجائع وإيواء الشارد؟ ومتى يقع هذا البلاء؟ يقع 
وحرب صليبية جديدة ت e‏ ء على الإسلام فى شرق أوروبا تمهيدا 
للقضاء عليه فى أوروبا كلها . . 

إن وكالات الأنباء أذاعت ا عن «فليبور اسكوبتش» وزير الإعلام فى حكومة 
الصرب أن حكومته تحارب فى البوسنة والهرسك لإنقاد أوروبا من الإإسلام . .!! 

وأنها 2 لواء حرب صليبية جديدة لمنع الإسلام من السيطرة ة على العالم! وزعم 
هذا الوزير أن المسيحية تتقلص من العالم وانالدى النلمن من العقدة رالال 

والكثرة البشرية ما يجعلهم يرثون الأرض » وصرح الوزير الظلوم! بأن الصرب تقوم 

بحرب دينية صد المسلمين الذين يهدمون کنأئسهم ١‏ 

ان وقع هذا الهدم ؟ والمساجد وحدها هى التى تزال! إنها قصة الذئب والحمل 


تتکرر فی کل مکان . 
وفيأما بشعائر ذه الحرب الدينية تشر «الوفد» بعنوأن بمتد قوق e‏ املة 
الصحيفة أن الحراس الصربيين السكارى يذبحون المسلمين ويلقون بجششهم إلى 


الكلاب!! وأوضح الفارون معسكرات الوت أن الصربيين كانوا يجبرون e‏ 
المسلمين على الانبطاح فوق أرصفة المعتقل قريبا من بالوعات الجارى المؤدية إلى نهر 
«ساقا» حتى تتدفق دماؤهم إليها بعد ذبحهم 

كما قرروا أن عددا من الأطباء والممرضات يبترون أعضاء بشرية من القتلى 
E ET‏ ھک ثم ينقلونها فى ثلاجات خارج المعسكر › وما تبقى 
من الحثٿث يرمى لكلاب . . ! 


ولا أمضى فى نقل هذه الأخحبار الهائلة » وإنغا أسجلها ليعلم من لايعلم أن 
مصيرنا لن يكون أفضل من ذلك إذا أحاطت بنا هذه الظروف التى أحاطت بإخواننا 
فى البلقان ! 

والزمان فلب » والفلك الدّار لا يقف! فهل نبقى مختلفين يقاتل بعضنا بعضا ؟ 

ومن نكاية الدنيا بنا أن الغزو الثقافى شوه أفكارا كثيرة عندنا وسَّلحها عن دينها 
وتراثها . 

فقد سمعت رجلا كبير اة والمنصب ينكر أن هذا العصر عصر الحروب الدينية . 

ويزعم الأحمق أن القتال الدائر هو صراع أعراق! وتنازع السلطة على أمكنة من 
الأرض ؟ 

إن حكام الصرب صرحوا بطبيعة الحرب التى أعلنوها » ومع ذلك فإن صرعى الغزو 
الثقافی لا يزالون يهرفون ما لا يعرفون ! وقى الله متنا شرهم . 


جفت المشاعر 


فى الجاهلية الأولى كان هناك أفراد حنفاء تشبفوا ببقايا من دين إبراهيم فازدروا 
الوثنية واستعفوا عن المناكر والمظالم . 

وفى أمريكا وأورزبا الآن أفراد ظلت ضمائرهم حية وأحكامهم عادلة فهم يشهدون 
باحق ويواجهون الظالين . 

من ذلك ما علمته عن لجنة لحقوق اللإنسان فى الولايات المتحدة اتهمت رؤساء 
الدول الغربية بتغليب المنافع القومية على المبادىء الأخحلاقية وبدأت بأمريكا نفسها 
التى تجاهلت هزية حقوق الإنسان فى الصين » وما يقع من ماسى للمعارضين 
الملستضعقن وذلك حفاظا على مصاخحها التجارية وضمانا لنافعها الاقتصادية! وقالت 
عن فرنسا إنها سلحت حكومة رواندا وتركتهأ تفتك بخصومها من قبيلة أخرى 
ودخحلت البلاد بجيشها حتى مكنت الحكومة المعتدية من الفرار بعدما قتلت نصف 
ملیون رواندی فاحت رائحتهم فى أرجاء العالم وذكرت اللجنة عددا من دول أوروبا 
2 مقدمتهم اجلترا وحلف الأطلسى الد مکنوا دثاب الصرب من افتراس ا 
الألوف من المسلمين ومنعوا تزويدهم بالسلاح ليستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ! 

دکرت جريدة «الوْن» عن مراسل أجنبى رأى أن يحقق بنفسه ما يقع من جرائم 
ضد الإنسانية فى البوسنة قال : التقيت بأحد البوسنيين وكان مفجوعا شاردا إثر جرعة 
وقعت له ولأسرته تركته أقرن إلى انون ! ! 

يقول : هربت من القصف فى سرايي فو ومعى زوجتى وطفانا الرضيع › وليتنى 
ساهربت كان هروبا مهلكا . . إذ وقعت فى ثكنة عسكرية صربية » تضم وحوشا بشرية 
لاقلب لهم ولأيعرفون الرحمة » قاموا باغتصاب الزوجة ورموا الطفل فى مدفأة تشتعل 
بالنار » فأخذت أصرخ أنا وزوجتى صراخا متواصلا حتى فقد نا الوعى » وما صحونا إلا 
على ركل أقدامهم ودفع نعالهم تم أحضروا لنا لحما مشويا قد تفحم وألصقوا بنادقهم 
بأحسامنا وأمرونا بالأ كل . .! كان ذلك اللحم هو لحم ابتنا الرضيع . . ! 

كيف نبقى أحياء بعدما أصابنا هذا البلاء الماحق ؟ 

هؤلاء هم رؤساء ۔حلف الأطلسى الذين تأمروا على دولة إسلامية صغيرة صعيفة 
وسط بحر هائج من الدول الصليبية الكبرى إنهم يتشدقون بحقوق الإنسان! أى حقوق 
بعد موقفكم إتخزى من المسلمين الفلائل الذين أوقعهم سوء الحظ بين ظهرانيكم ؟ 


الويل لمن‌يتذ كر 


من أمارات النفاق ألا يستفيد المرء عبرة من الماضى ولا درسا للمستقبل بل يرتجل 
تصرفاته ارتجالا ویتحمل نتائجها دون وعی ! 

e ET‏ : # أولا يرون 

إن o‏ ا الاضى للحاضر 
والستقبل وقد صح عن رسولنا قوله : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فما بالا نلدغ 

من الححر الواحد مثنی وثلاث؟ ثم غضی فی طریقنا کأن لم یقع شىء !! 

من أيام احتفلت أوروبا مرور ٠٠١‏ عام على خروج المسلمين من الأندلس » أما نحن 

فإن الذكرى الكئيبة مرت بغير اكتراث! لعل الكثيرين لا درون أننا كنا هناك » إنهم 
یذکرون » ما نحن فننسی ! 

وفى القتال الوحشى الذى وقع بين الصربيين والمسلمين فى «سراييفو» قال 
المراقبون : إن البلد تحول إلى «سلخحانة» كبيرة » وإن جثث المسلمين ملقاة فى الطرق 
لاجد من يدفنها !! 

إن القذائف تنهمر فتخطف الأرواح وليس هناك إلا مقاتل يتحصن وراء هدم › 
أوتحت بقايا بيت » والحرائق مشتعلة لاترى عندها إلا سحب الدخان . 

إن براكين الحقد التى انفجرت بغتة ذكرتنا بغارات الصليبيين القدامى على أنطاكية 
وبيت القد E E NA‏ 
لم تفتر حرارته ولا مرارته رغم مرور القرون . . 

إننا وحدنا الذين ننسى أما القوم فإنهم يتذ كرون ويتحركون !! 
)١(‏ التوبة ۲٣:‏ 
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ومن بقايا إنسانية لاتزال تحيا فيها ذكريات عدل ورحمة صدر قرار مجلس الأمن 
بإدانة العدوان والإذن مقاومته ! 

E OR‏ المؤسسات السياسية فى العالم الإسلامى الكبير تعليقا 
على أنباء السلخ والحرق والنسف الذى تعرضت جماهير المسلمين له فى البوسنة 
ولك ؟ 

كنت أرقب أن ينعقد المؤقر اللإسلامى ليواجه المأساة » ولكن يبدو أن الإسلام 

سياس يوغوسلافى يقول عن أهل البوسنة والهرسك :لقد كان هؤلاء الناس 

وقال سياسى عربى : نحن نستنكر الظلم الواقع بغض النظر عن أن الذين يعانون 

ائ ا رکه ن ةد ولا أسى لإخوان العقيدة » ولا أن المسلمين يسعى 
بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم .. لا . إنها عضبة إنسانية ! ! 

إل أعداء الإسلام یجددول أحقادهم ویو کدوں انتماءهم > ونحن وحدنا الذين ننسی 


والويل لمن يتذكر !! 


عار الصمت 


«الدبلوماسيون» أطول الناس حلما وأبعدهم أناة وأقدرهم على كتمان الغضب 
وضبط النفس ولذلك عجبت من موقف الأمين العام للام المتحدة الدكتور «بطرس 
غالى» عندما حجب العون الدولى عن مسلمى البوسنة والهرسك وقال : هذه حرب 
ا 

قلت : من الرجل الثرى فى هذه المأساة ؟ 

الصربى الفاتك الذى يريد سحق وطن ومحو دين ! 

أم المسلمون الذين وقعوا فى مصيدة المدافع المنصوبة فوق الجبال تصب عليهم اموت 
E‏ 

إن أمين الأم المتحدة سلك مسلكا مزريا عندما قرر ترك المسلمين يستغيشون 
ولايغاثون » ويطلبون النجدة من «الشرعية الدولية» فلا يجيبهم إلا عار الصمت ! 
وسكوت المتغاضن » لقد دمرت المساجد كلها تقريبا وقتل مئات الأئمة › وهرب من 
الأسر المذل ملايين المدنيين العزل » وبدأت مظاهر الاستعمار الاستيطانى تخْيّر معالم 
الأرض كى يرثها الصربيون كما فعل اليهود بفلسطين وأهل فلسطين ! 

فهل هذه حرب الرجل الثرئ المستغنى عن المعونات ؟ 

ومعلوم أن آلاف الأطفال فقدوا أسرهم فتوأْت محَاضنْ التبشير العناية بهم » قدمت 
لهم المأوى ومحت عنهم معالم الإسلام ليشبوا بعيدا عن ماضيهم الحزين ! 

يقع ذلك کله والأخبار ترد معلنة أن أرض الإسلام تنتقص من أطرافها › فها هى 
ذى صحيفة المسلمين تعلن عن ارتداد أربع قرى إسلامية » فرض عايها الهندوس ترك 
ا واعتناق الوثنية » فإذا نحن بين عشية e‏ نفقد ۷١‏ ألف مسلم › عدا من 
تسرق عقائدهم من الهائمين على وجوههم هنا وهناك . . 

فى هذا الوقت يقول الدكتور «بطرس غالى» : «إن حرب البوسنة e‏ حرب 
الرجل الثرى !» . 
۱ ي ر ي ج ي ي ي 


أعلم أنه وجه إعانات الأم المتحدة إلى الصومال » وضن بها على مسلمى البلقان 
التائهين والصومال فى أيام نحسات صنعها لنفسه بنفسه » إنه تفانى فى الصراع على 
الحكم وطلب السلطة لرؤساء مشئومين! ونحن نريد له الخلاص من محنته وعودته إلى 
کت 

ولكننا نرفض الاعتذار بحالته عن ترك مسلمى البوسنة يواجهون حرب الإبادة 
المعلنة عليهم . . 

إن الوضع شائن مرعب فى وسط البلقان » وقد انكشفت المؤامرات المدبّرة لسحق 
اللسلمين فى هذه البقاع » بل فى أوروبا كلها » وعلى أمين الأم المتحدة أن يواجه الواقع 
ولا يحاول القرار منه أوالاعتذارعنه > وإذا بقى يصم آذانه عن آلام المسلمين فإننا 
معذورون إذا اعتبرنا هيئة الم تريد أن تكون صربيا الجديدة إسرائيل أخرى وأن رجلها 
فی تنفیذ المؤامرة هو الدكتور «بطرس غالى» فهل يرضى لنفسه هذا الدور ؟ 


جراءة 


إلى متى نحب الدنيا ونكره الموت؟ إلى متى نحب التوجس ونكره الجسارة ؟ 

اذأ كان صاحب البيت جبانا واللص جريا فالبيت ضائع لا محالة E‏ 

عندما زار «(مسیو ماتیران» مدينة «سرأييفو» واخترق الحصار المضروب حولها شعرت 
بانبهار لشجاعة الرجل » تابعته فى الذهاب والإياب » وهو يهبط بطائرته فى أرض 
الوحشة والموت 4 ويتخحطى العقبات اة ويحاول الاتضال ا وسار 
الأهلن! 
القامة رابط الجأش كأنه سيف الدولة عندما قال فيه المتنبى : 

وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فی جفن الردی وهو نائم! ! 

وأحذت طائرته تحط أحمالها من الأغذية والأدوية › فاتحة الطريق أمام طائرات 
أخحری حمل الشقاء للمرضى والطعام للجائعىن 0 

إن ذئاب الصرب قطعت الطريق أمدا طويلا حتى بلغت القلوب الحناجر وكاد اليأس 

وخحطة المعتدين إرعام المدينة على الاستسلام حتی يستطیعوا صم اراض سن 
البوستنة والهرسك ی صربيا ألحديدة > فادا صح للمسلمين بقأء بعذ ذلك فهو بقاء 
عرب فلسطين . . 

«ومسيو ماتيران» لا علاقة له بمستقبل الإسلام وأمته » وهولم يفعل ما فعل ذودا 
عن حورته أو صونا لو-حدته! أنه رعیم إنسان کک العقل والضصمير › ويناضصل من أجل 
كرامة البشر فى الميدان السياسى والاقتصادى . . 


وقد ساءه أن جند الصرب ارتكبوا المناكر وألفوا الغدر واستضعفوا المسلمين 
واسترخحصوا الفتك بهم شيبا وشبانا » فرأى أن يذهب بطائرته ليمحو هذه السَبّةَ من 
وجه الحضارة الحديثة ! ! 

وإنى أذكر فعل الرجل لأن المعادن النفيسة تستحق التنويه » ولأسائل قومى : أما 
کان فيكم من يقدر على مثل هذا الصنيع ؟ 

قد يكون جمهور المسلمين فقيرا إلى الأسلحة الحديثة » بيد أنه - عند 
التمحيص - أفقر إلى النفوس الكبار التى تضعف فى مرادها الأجسام . . 

إننا نحمل رسالة الإسلام » وهى رسالة ضخمة تنوء بها الكواهل الطريَة ولا يصلح 
لها عبيد الشهوات وأحلاس اللهو وإنى أنظر إلى المستقبل بقلق لأن أعداءنا يخدمون 


مبادىء وعقائد . . أما نحن فالعقائر ترتفع بشىء آخر . . هو رفع مستوى المعيشة ! ! 


قل کل يعمل علیٰ شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدی سبیلا 4 . 


. ۸٤: الإسراء‎ )۱( 
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کراهیه 


قد تشعر بكراهية الآخرين لك فى فلتات اللسان وسقطات الحديث فتأخذ حذرك 
وتحتاط لنفسك » ولكن ما الموقف إذا واجهت غلا راسبا وخصُومة عاوية وعدوانا لايقر 

إننى قرأت مع ألوف القراء تصريحات القائد الصربى «فوشتيك» عن الأسلوب 
الذى يعامل به المسلمين وكيف يستهتر بقتلهم ويستريح لفراغ الأرض منهم فقلت 
كأنه المعنی يقول شوقی : 

سکينه » وحزامه › وينه والصولجان » جميعها آثام . .!! 

ولم أر أحس منه وأحقر إلا من سمعوه وسکتوا فلم يفعلوا شيئا . . 

لك ساله الصحفى الألمانى مندوب محلة «(دیرشیجل ) کم من السلمين قتلتهم 
أنت شخصيا؟ خلال الحرب الدائرة فى البوسنة والهرسك ؟ 

فأجاب : مثات كثيرة! كذلك قمت بإطلاق الرصاص على الأسرى المسلمين 
للقصضاء عليهم re‏ نبهه المندوب الألمانى إلى خحطورة مايقول لان العاهداإات 
الدولية تحرّم قتل الأسرى . قال ساخرا : إنه لم يجد سيارات لنقلهم » فأسهل الطرق 
مختفین فی مخباً فتخلصوا منهم جمیعا قتلا بالرصاص !! 

وسأله الصحفى الألانى ؛ ماهو الهدف من هذه الحرب ..؟ 

فأجاب : هدفنا القضصاء على الإسلام! فالمسلمون أوروبا یجب أن يختفوا وألا 
تكون لهم أمة ! 
الخيار الثالث فهو الوت ! ! 

إننى أقتل كل قادر على الحرب من المسلمين . ومن لم أقتله أقوم بخرق عينيه! 
e‏ 
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هذا ما يقوله القائد الصربى مجاهرة يصف معاملته للمسلمين والكلام المذكور هنا 
نشر فى أوروبا فماذا كان صداه فى أوروبا ودولها الساعية إلى الوحدة ؟ 

ونقل إلى أمريكا فماذا فعلت هيئة الأ المتحدة التى زعمت أنها قامت لحفظ كرامة 
ا حقوقه؟ ونش ر أخحيرا ف الاد ال ده فمادا کان عض ادنا 
ET‏ 

الغريب أن اسم الحروب الصليبية ليس من وضعنا نحن » إنه اصطلاح أوروبى » أما 
نحن فكنا نسمى الغارة الوحشية علينا بأنها هجوم الفرنجة ! ! 

إن العدوان باسم الدين طبيعة فى القوم › أما نحن فأبعد شىء عن أذهاننا الحروب 
الدينية! وطرد الرومان من مصر والشام وسائر المستعمرات الأخرى كان رد عدوان وتحرير 
مستضعفين وما كان إكراها على دين » ولا إقرارا لفتنة . . إن تحت الإهاب الأبيض 
للأجناس الأوروبية مشاعر سوداء »لم يَش المسلمون وحدهم بها بل شقى بها الهنود 
ا روغیرهم وهلکت فی حریقها E Î‏ لله فيهم : # ولا يزالون 
بقاتلونکم حتیٰ یردو کم عن دینکم إن استطاعوا ' 


فهل نثبت ام نزيغ؟ وهل ندرك الواقع أم نحيد عنه؟ إن هزية الإسلام فى البوسنة 
لها ما بعدها . 
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. ۲٠۷: البقرة‎ )١( 
. ٦۳: النور‎ )۲( 


وز 


دناب 


ف اتا حملات الطرد والإابادة التى تعرضص لها مسلمو البوسنة هو جمت إحذى 
البيوت أن وراء هذه الحملة ما وراءها فقرروا الفرار من وجه الذئاب القادمة » وتركوا 
بيوتهم إلى العراء يلتمسون النجاة فى أماكن أخرى » وأدركهم الصربيون وهم فى حال 
منكرة e‏ > وشرعوا يجهزون عليهم وهم يصيیحول بهم :اين ریکم الآن 

سمعت هذه القصة من إذاعة لندن › وظل هذا الاستفهام يرن فى أذنى طويلا 
وشعرت بالعجز والخزی ! 

إن الذئا الفاتكة لاتهاب أحدا ولا يردها شىء ! ! 

وواجه الهاربون مصايرهم فهم بن قتيل وأسير وهارت ..والنداء الصربى 

أعرف أن هؤلاء ليسوا أول مظلومين فى التاريخ » فقد وثب الفراعنة على بنى 
اسرائيل يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويجعلون نهارهم ليلا وحياتهم ويلا ! 

فماذا كانت العقبى ؟ 

أغرق الله اأظلمة وأبقى أبناء الحروبین ليرثوا الأرضص من بعدهم . . 

ا iE‏ و لى الوت ت والحياة 


ا ۳ 

والاخحتبار يتم فى أزمنة قريبة أوبعيدة » وقد تبدا المقدمات فى جيل وتظهر النتاثج 
فى جيل آخر› فما بد من الصبر والانتظار » نعم لابد من ٤‏ ا 
الكافرين 
)١(‏ اللك :۲ . 
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قال تعالی : ظ انهم یکیدو ن کیدا ٭ وأکید کیدا × فمل الکافرین امھلھم رودا ي () 

والذين يقولون للمستضعفين من المسلمين : أين ربكم الآن؟ سيجدون ربهم إن قريبا ‏ 
وإن بعيدا فيوفيهم جزاءهم! لابد من زمن يطول أويقصر يتم فيه القدر الساهر . 

ولذلك يقول الله لنبيّه : #فتول عم حتیٰ حين ې رأبصرهم فسوف يیبصرون 9% 
یدای یستعجاون ۾ اذا زل بساحتھم فسا صباح الذرین » وتو عنم ی جين 04 

إن كلمة حين تكررت مرتين هنا ليُعْلم أنه لابد من صبر وانتظار حتى يتم القدر 
الأعلى . 

ونتساءل : ماذا يعمل الناس فى هذا «الحس» ؟ 

يصابر المستضعفون الليالى ويعملون لمستقبل أفضل ! 

هل نقوم نحن المسلمين بهذا الواجب ؟ 

كلا إن هناك بلادة لاينقضى منها عجبى »لقد بحشت فى الصحف عن أخبار 
الملذبحة التى كان الصربيون يقولون فيهاللمسلمين : أين ربكم الآن ؟ فلم أجد لها 
ذکرا. 

وسألت رجلا فى منصب كبير هل سمعت إذاعة لندن تقول كذا وكذا ؟ 

قال : نعم سمعت ! 

لاذا تواطاً المراسلون - عندنا - على طى هذه الكلمة الكافرة ؟ 

لأنها تكشف عن خبايا الحقد الصليبى › والفكرة السائدة جعل هذه الحرب غير 


درنرة!! ومادام البلاء ینصب على ز ءوس المسلمين وحدهم فا خطب سهل !! ولله گ 
خلقه شئون . 


الوعى.. ولقمةالخبز 


قلما تسةط الحضارات أوالدول دفعة واحدة » إنها غالبا تترنح وتدوخ ثم تهوى ! 
وعندما نتأمل فى تاريخنا نجد أن الأندلس لم تستسلم وتزول دفعة واحدة »إن هذا 
لفقدان بعض أرضهم والنظر ببلادة إلى مايصير!! لاشك أن الإسلام فى مرحلة سيئة 
من تاريخه وأن على أولى الألباب مراجعة النفس واتخاذ الحيطة . . 

لقد أدهشنى هذا الاهتمام الذى اكتسح أوروبا وأمريكا بقضية «غزة وأريحا» › إن 
الولايات المتحدة برۇسائها السابقن واللاحقن ودول الحماعة الأوروبية مشغولة 


بالموضوع كلها » حتى النرويج ! ! 
إن هذا القطر القصى شمال العالم هو الذى تمت فيه المفاوضات السرية وصنع فيه 
القرار الأخير ! 


اد لأن هذه الدول جميعا مسيحية مسئولة عن قضية القدس › ومكترثة بوصع 
العرب فيها » وهى ترمق مستقبل الإسلام بحذر » ولا تبالى أن تكيل له التهم » وهى 
لم تنس ولا تريد أن تنسى الحروب الصليبية الأولى ! 
لا عا رن ا 

لاذا وقد وجّهت إلينا أسلة شتى - لم نسأل إسرائيل : هل ستبقى وطنا قوميا 
ليهود العالم أجمع ؟ يجيئون إليه متى شاءوا جماعات ووحدانا ؟ 
وحدها ؟ 
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ام أن إسرائيل الكبرى لاتزال الحلم الجائم فى عقل اليهود ومَنْ وراءهم من الحلفاء ‏ 
وليذهب جيران فلسطين إلى الجحيم ! 

ثم ماهو مصير اللاجئين الصائعن بعد حربى سنة ۱۹۸ وسنة ۹1۷ »هل 
نذكرهم أم آنا تركناهم للمجهول ؟ 

لو أن عرب الأ ندلس فكروا فى أعقاب كل هزية ماذا جر عليهم هذا البلاء لنجت 
بقيتهم من احق الذى لفهم فى أكفان العدم » وإنى ألحَ على مسلمى اليوم أن يعوا 
حقائق الأحداث الضخمة التى تهز اليوم كيانهم »إنهم ماضون فى خطهم المائل 

الناس - حتی عبدة الأوثان 2 يذکرون أديانهم » وتحن وحدنا الذين نترحصس 
ونستهین ! 

تحت القطبين › وفى أعماق المناطق الحارة ترسم الخطط لضرب الإسلام › والمسلمون 


مكر"بالعرب.. 


لن يقع سلام أبدا بين اليهود والحرب مابقيت فلسفة الاستيطان الدينى ماثلة فى 
أذهان اليهود حَسَب رؤى التوراة! والذى يطلب من العرب أن يتركوا أرضهم لشراذم 
قادمة من هنا ومن هناك › مؤمنة › بهذه الرؤی هو امرؤ جائر حائر . 

إن يهود العالم يبلغون حمسة عشر مليونا » ثلفهم الان فى «فلسطين» بعد طرد 
العرب من أغلبها فإذا بقيت خرافة أن الأرض لليهود ميراثا من إبراهيم فمعنى هذا أن 
العشرة ملايين الباقية ستستولى على أرض الدول انجاورة » وتقوم إسرائيل الكبرى بين 
الفرات والنيل كما تقرر النبوءات المزعومة . 

هل يستقيم هذا مع صلح ينح العرب «غزة وأريحا»؟ أم أن هذا مكر بالعرب الطيبين ؟ 

لكى يمكن تصديتق بعض مايقال عن هذا الصلح يجب أن تعلن إسرائيل وقف الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل › هيدا لبحث سلام حقيقى بين السكان الأصلاء وبين القأدمين 
الذين جاءوا من شتى الأقطار باسم الإقامة فى أرض الميعاد!! ثم يجب من الاأن البحث 
فی إعادة اللاجئین العرب إلى دیارهم » سواء من ترکها سنة ۱۹۲۸ أو ۱۹٩۷‏ . . 

إن أوروبا وأمريكا - لأسباب دينية ‏ مهتمتان بأمن إسرائيل » فهل اكتفتا جا ناله 
اليهود؟ وبالدولة الشامخة التى أسسوها ؟ رما قبل العرب الأمر الواقع وفكروا فى أسس 
خدندة لتعایش کن ' 

لكن ذلك لايتصور أبدا إذا بقيت أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين مفتوحة » أين 
سيقيم هؤلاء إلا إذا كان مخططا لهم استعمار فلسطن ودول الطوق وماتيسر من دول 
عربية أخرى ! ! 

إن سياسة التوسح اليهودى تقوم على أعمدة دينية فصلها العهد القدي واا 
العهد الجديد والعالم كله الآن ينظر فيها ويفكر فى عقباها » ولن تحلها أريحا ولا غزة 
ولا مابعدهما إغا يحلها العرب إذا صحوا من الإغماءة الطويلة التى أصابتهم! وإذا 
علموا أن مزيدا من الإغماء سيخمد أنفاسهم ويقضى على حياتهم . 

ونسأل العلمانيين العرب بعد ذلك : هل سيبقون فى مواقف الخيانة لدينهم وقومهم 
وتاريخهم ؟ 

إن كرههم لالإإسلام » وموالاتهم لأعدائه وضيقهم بشرائعه هو دعم للصهيونية 
وإيهان لعناصر المقاومة الباسلة التى يبديها المؤمنون الأحرار . 
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هل.. تحرير فلسطين بالعلمانية!!" 


بعد یوم متعب بارد منت نفسى بليلة هادئة دافئة فى فراش وثير مريح » لكنى 
ماکدت آبداً انام حتی هاجمنی ضمیریى › وهاجت الأفكار فى رأسى !! 

أنت هنا تجد الفراش المعجب » وإخوانك المطرودون من فلسطن لايجدون شيعا ؟ 
إنهم يأكلون نزرا ويشربون كدرا ويطاردهم الصقيع سواء خحرجوا من خيامهم أواختبغوا 
داخلها » وجريتهم أنهم إسلاميون يحرسون دينهم وبلدهم » إنهم خحلاصة الرجال فى 
الأرض الحتلة » فيهم العلماء والمستشارون والدعاة وأولو الفطنة والقدرة الذين زلزلوا 


الكيان الصهيونى وعكروا صفوه! أربعمائة أويزيدون من الأوفياء لدينهم وتراڻهم » اليس 
عجيبا ن يسكت العالم على العمل تحت راية اليهودية ويثور للعمل تحت راية الإإسلام ؟ 

هل الانتماء إلى القرآن جرية العصر . . 

والانتماء إلى أى دين آخر سائغ مباح ؟ 

إن قضية فلسطين قضية دينية شئنا أم أبينا » والمستوطنون اليهود قدموا إلى هذا 
القطر المنكوب وهم يصاون لرب إسرائيل › ويتذاكرون وعوده فى التوراة والتلمود أن 
يردهم إلى أرض إبراهيم » التى ورثوها عنه كما يزعمون . . 

فما مكان العلمانية فى هذا التفكير؟ ومامعنى أن يكون العرب علمانيين كى 
يسمح لهم بالبقاء فى هذه الأرض كلها أوبعضها ؟ ؟ 

إن إبعاد الإسلام عن هذه القضية قضاء أبدى على فلسطين › ومخدر خطير » بل 
سم قاتل لمستقبلها کله! وقد أدركت أن ا لخطة الاستعمارية التى وضعت من قدي 


PE EG‏ هذا الغرض » كان الحاج أمين الحسينى بعمامته التقليدية رمزا 
للإسلام المكافح » وكنت قريبا من الرجل فرأيت فيه استنارة العلماء وعزم الجاهدين › 


. كتب هذا المقال أثناء قضية الفلسطينيين المبعدين الذين طردتهم السلطات الإسرائيلية‎ )١( 


mmm ضصضصضڪ‎ 


ورأیته يتحمل الهزائم بجلد »> ویرتب صفوفه بأمل » وکنت ازوره فی مسکنه بمصر 
الحديدة أتدارس معه حاضر الإسلام ومستقبله ثم فوجئت بإخراجه من القاهرة 4 
واضطراره إلى سکن بیروت »› ونفٹث الدحان حول سير نه وکفاحه :8 
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وبدأت سلسلة الهزائم » فقد خذلتنا الأرض › وحرمتنا السماء » ولم ننل شيا من 


أحد!! 
ا 


وهال کات لاا کل عا ا ااال اکى 
تأبى إلا الإسلام شكلا وموضوعا » ومن حقها أن تحيا بدينها وأن يعود اليهود من حيث 
ا 

إننا منت ی مساحد للنوازل الداهمة › ومايحدث الآن للمجاهدين الطرودين يحتاج 


بعد الحرب العالية الأولى حققت انجلترا لليهود إنشاء وطن قومى لهم يجمع 
شتاتهم ويلم شملهم بعد آلاف السنين من التشرد والمسكنة! وتم ذلك على أنقاض 
العرب الذين رأت انجلترا أن يذهبوا إلى حيث ألقت » فهم مسلمون لايستحقون الحياة! 
وهب المظلومون يدفعون عن أنفسهم وتراثهم وعقائدهم ولكن الهزائم لاحقتهم لضعف 
الناصر وفتك المعتدى والحرب دينية يقينا وهى تخالف مبادىء القومية الحديثة ولكن 
إذا كان الخرض القضاء على الإسلام فلا بأس ! 

إن الدين يعتبر تخلفا إذا كان الإسلام أما إذا كان غير ذلك فهو تنوير وتحرير ! 

ورأى بعض الفلسطينين أن يدع العنوان الإسلامى ويرفع راية العلمانية . وهذا 
مافعلته منظمة التحرير على أمل أن تكسب شيئًا وقد تدخل بعض الساسة ومنحوا 
العرب فرصة العيش إلى جوار اليهود أصحاب الدولة والصولة . . ! 


وأنا الآن أمام واقع عالٰی ومحلی يحتاج الى الدراسة والتروى .ناء فلسطين الآن رحا حة 
إلى نوع جديد من الجهاد قد يكون أقسى عا عانوه فى الأيام الماضية . أخوف ما أخافه أن 
يقتتل أبناء اليلد الخصوب ويقع بأسهم بينهم » بل أعتقد أن قوى خارجية ستفعل ذلك : 
التربية الإسلامية عملها فى دعم الأخلاق ومضاعفة الإنتاج وإشاعة التراحم والمواساة 
وإعادة الصواب إلى من فقدوا صوابهم ينبغى فى صمت أن ينكس شعار العلمانية 
وإضاع الصلاة واتباع الشهوات » وأن نحترم ديننا وكتابنا وسنن نبينا ! 
«نیکسون» يخیف الأ مريكين من الضياع وراء إغراق هوليوود فى الجنس والعنف ! 


“ٹف 


وهذا ولى عهد انجلترا يهيب بقومه أن يلتزموا التقاليد المجادة وإذا كان لابد من 

ومن الحفاظ على التراث الأدبى أن نحترم لغتنا » ألا ترى «رابين» يخطب بالعبرية 
فى واشنطن من عدة شهور » وفى القاهرة من أيام كى يحيى لغة ميتة بينما العرب 

لقد استصدر وزير الثقافة فى فرنسا قانونا معاقبة من يستعمل كلمة أجنبية لها 
بديل يغنى عنها فى اللغة الفرنسية! وفرض ذلك فى ميادين الإعلام والتعليم . . 

أ نحن فنحطم قواعد النحو والصرف والبلاعغة دول حرج لکی نکون عصريین 
علمانین ! ! 

إن الشعب الفلسطينى من آذكى الشعوب العربية » ويستطيع جعل ما حدث خطوة 
إلى مستقبل أنضر وأطهر » والمهم نكران الذات وإرضاء الله واستعادة النماذج المشرقة 


فى تاريخه الجلد المصابر . أيها الفلسطينيون شرفوا الإسلام كما شرفه آباؤكم 
وأجدادكم والمستقبل بعون الله لكم . 
% # 


نۇثرالموت 


قاومت متاعبى التى جعلتنى بمعزل عن الناس وقررت مشاهدة حفل استعادة غزة 


ننى أمثل الإإسلام الذى تضاعفت خسائره فى هذا العصر » فلأنظر ما هنالك لعلى 
واجد بعض العزاء! وألقيت نظرة سريعة على الساحة - من خلال التلفاز - فرأيت أول 
ما رأيت جيشا من الفنانين والفنانات يشبه حزمة من الورود الصناعية لاطعم لها ولا 
ریح . 

فقلت : كان الأولى أن يشهد الحفل طلاب الجامعات ليروا كيف يصنع مستقبل 
أمتهم . . ! ! 

ودخحل الساسة الكبار وسمعت أحاديشهم واحدا واحدا وأصغيت بوعى إلى كبير 
اليهود الذى بدا وكأنه يتصدق على العرب ببعض ما يلك ! 

وعادت بى الذاكرة إلى ماحدث قبل نصف قرن » فقد اجتمعت هيئة الأم المتحدة 
وقررت إقامة دولة اسرائيل على الأرض العربية » وقسمت فلسطين قسمين خصت 
اليهود بالنصيب الأهم ورمت إلى المسلمين مابقى › وناصرت أمريكا وأوروبا ما وقع 
O‏ : إن من لالك أعطى من لايستحق ! 

والواقع ن أحقادا تاريخية هائلة كمنت وراء هذه السياسة الخرقاء بدأت بإسقاط 
الدولة الكبرى ثم توزيع المسلمين على عشرات القوميات وشغل كل قومية 
بقضايا محلية وإحراج الإسلام ثقافيا واجتماعيا حتى لايتضح له هدف ولايستقيم له 
ا 

لحن خماهي اسل ابت الا الت SSG E‏ 
للضياع الذى كتب عليهم » ولم تزدهم التضحيات المتلاحقة إلا ثباتا . 

وهنا ظهرت حلول جزئية وسمعت صيحة السلام لتهدئة المواقف وطمأنة المصالح 


و ي ي 


العالية . ونحن المسلمين أحرص الناس على السلام وماحملنا السلاح للعدوان يوما 
لكن ماذا أصنع إذا طردت من دارى وعشت فى العراء؟ ألا أدافع عن أرضى وعرضى؟ 

إن الدم النقئ لصربيا الكبرى وجد من يحميه ويفرضه ويرفع علمه فمادا يصع 
السلمون الذين يهيمون على وجوههم بعدما فقدوا ۷۲ من أرضهم › وهلك منهم نحو 
ا 

مأمعنى صيحة السلام هنا إلا إعداد الأكفان لدين وأتباع ؟ 

إن المسلمين وهم حمس العالم لايضيقون بأن يعيش يهود العالم أجمعون بين 
ظهرانيهم لهم مالنا وعليهم ماعلينا أما أن يضن العالم على الرسالة الخاتعة بالبقاء وعلى 
تعاليمها بالنفاذ وعلى أحكامها بالتطبيق وعلى أتباعها بالإنصاف فهذا باب فتنة كبرى 
لاتجدى فيها ألاعيب الساسة وحيل الدبلوماسية الحديثة » وليعلم القاصى والدانى أننا 
لانفكر فى ترك ديننا وإطراح شريعتنا ونؤثر الموت دون ذلك .. 


محنة الصومال 


ا ما دھی أمتنا فى المشارق والمخارب حتی اقست أرضها نهبا للفوضى 
والشتات والنكبات؟ تری مایقول الناس عنا وعن دیننا عندما يذاع ان التهارش بین 
الأقوياء حال دون وصول الأقوات للجياع من نساء وأطفال؟؟ هل بلغت شهوة السلطة 
هذا الحد من التوحش فتستولى على أطعمة أناس یوتون جوعا بالالاف کی یقدروا هم 
على استلاب الحكم؟؟ هل أرض الإسلام هى التى تقع فيها هذه المآسى أو هذه 
المعماصى؟؟ إن مجىء قوات أجنبية لدعم جوانب إنسانية واضحة فى أرض الإسلام 
أُمرٌ يکاد يبعث على الجنون ! 

ولا يقع هذا فى الصومال وحده » بل فى شمال العراق حيث تتدخل قوات أجنبية 
لإطعام الأ كراد وتدفئتهم من زمهرير الشتاء › فإن الا كراد - فى ضمير البعث العربى - 
لايشفع لهم دين ولاتاریخ فى العيش السوى مع سائر العرب الأشاوس !! 

لقد كانوا جميعا أمة إسلامية واحدة » فكيف صاروا قلة منبوذة ؟ 

هذه بركات القومية العربية والتعصب الجنسى والبعد عن الإسلام !! 

لقد لاحظت أن الصومال عندما انضم إلى المجامعة العربية كان قد قرر استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية! أهذه هى العروبة ؟ 

ثم لاحظت أن الفكر اليسارى استبة بالبلد المسلم فأصبح ذيلا لروسيا حتى ضاقت 
به روسيا فقطعته وآثرت عليه الحبشة » فهل عاد إلى دينه بعد هذه اللطمة ؟ 


النتيجة مانرى . . 
أريد أن يعرف المسلمون أن العبادات لا وزن لها إذا كانت غطاء للدنايا » أوتنفيسا 


إن الإنسان العادى يتحول إلى وحش كاسر عندما يعبد نفسه وعندما ينطلق فى 
الحياة خادما لماربها موليا وجهه شطر ما ينفعه وحسب » أى شرف فى سلوك عصابات 


و 


e الصاين فقول‎ e 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 4ا‎ 

هزلاء المحسوبون على الإسلام فى هذه الأيام ما أسلموا الوجوه ولا أحسنوا العمل!! 
لقد تذكرت حديث الرسول الكري عن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة إنهم 
مراءون بالإسلام لم تخصب به قلوبهم » ولم تطب به نفوسهم » فما أغنت عنهم 
قراءة » ولا أجدى عليهم جهاد أوعلم . 

أما هذا النفر المنسوب إلى الإسلام اليوم فشأنه أعجب » إنه لم يراء بإسلام لأنه 
زاهد فيه » انه يدور حول نفسه > ولا یبالی بحاضر الإسلام ولا مستقبله . 


e? 


رده 


بدأت الشيوعية حركة قلة من الناس تحسن استغلال الجماعير » والاستفادة م 
الضوائق ال تخحنقها »> وبقیت هذه ألقلة من الناس فی موقعها القيادى کت 
وسح حتی ت نفسها آخر الأمر الشعب! وملکت باسم الشعب المزعوم کل شیء 
فی أك دول أُوروبا « وأقامت حوله سیاحا حدیدیا یحظر عليه التحرك إلا بادن 
و سيه أن يأکل ولو اتفه الراك وأن يرصی طول حیاته بالفتات 0 

وفى مقابل ذلك وجد فى أوروبا وأمريكا مايسمّى بالعالم الجر يستمتع ويمرح ويجيثه 

امهم من هذه اللفتة أن الشيوعية منذ لدت وهى قرينة الاستبداد السياسى وما 
ولصلحته يكافحون » فما الذى عرضوه على الناس ؟ 

احبر والسلام ْ ھکذا قالوا! هل م شىء آخر؟ ل الدنيا تعنی عن الأخرة فاد تلویح 

ولم يفدح الشيوعيون فى اجتذاب الجماهير إلى صفوفهم على حن جحت أحزاب 
أخحرى ا 
اخدیدی,.. 

ونظرت إلى متنا العربية بعد هذا التغْيّر الهائل فرأيت عجبا . 

إن هناك حملة كبيرة على الإسلام فتفرست فی وجوه الأعداء ألحدد فإدا هم 
شيوعيو الام القريب الا ھی الاس اء وإ تغيرت العناوين > قد سموا 
أنفسهم علمانيين » وزعموا أنهم أنصار الحرية الفردية والاجتماعية › وأنهم يريدون 


واو 


والعلمانيون العرب يكنون ضغينة سوداء على الإسلام وحده » رما قبل العلمانيون 
الأ لمان والطليان أن تحكمهم أحزاب تنتمى إلى المسيحية › وربا قبل العلمانيون اليهود 
أن تشدّهم خحيوط إلى التوراة » أما العلمانيون العرب فهم يقتون الإسلام سرا وعلنا 
ويرفضون كل صلة به ! 

هل هذا الإلحاد جديد عليهم ؟ كلا لقد كانوا شيوعيين يقولون : لا إله والحياة 
مادة » فلا حرج عليهم إذا استمر الكفر وبقيت الردة واتسعت الحملة على القرآن 
والسنة › واتصل النشاط لتكفير الحماهير تحت عنوان التنوير . . 

إننى أحذر من الرّدة الجديدة » إن كفرها صريح بالشريعة وماكر بالعقيدة » وضيقها 
بالقرآن نفسه ظاهر » وهى تستنجد بالخحرية وقد علمّت أنهم مذ وجدوا أعداؤها » وأن 
هدفهم الأول والأخير تعويت الإسلام . 


مقال 


n 


[ 0 51 قرأءة الماسى و فژادى إلا انی أرعمت نفشسی على مطالعة القال ا 
وھ٨ن‏ مهم سیموات بعیره ؟ 

وقد رجح الكاتب الباكى أن الهندوك اخحتاروا النموذج الأسبانى فى القضاء على 
الإإاسلام بالهند واستقی وماته من اة واللفكرين الهنود !ِ 

لقد سقطت غرناطة سنة ۹۲٤۱م‏ وبعد ٠۲١‏ سنة أى فى أوائل القرن 
N STS‏ 
والأضطهادات الدينية الوحشية 1 والغريب انه 2 الدورة الريأاضية العالية ا 
مت بر شلونه من عدة سننن احتفل العالم بانقشاع الظلام E‏ وعرضت تثيلية 
هائلة لليل المدبر والحضارة الما رة 4 وكان الرياضيون العرب والمسلمون یشاهدون 
وهم واجمون ! 


إن النسيان لفهم » فهم لايدرون شيا » أما خحصومهم فهم لاینسون مأمضی ولا 


ع 
2 2 أ 4 2 1 ES‏ أ 1 mf 8 E‏ 2 
ر ال اوی اة ااسلام ر لشم م حه و حدهد فی صر اب عفدذه التو حيد و أل 

1 أ 


++ ا . ا ب بي جم أ 1 ص ب ص 8 = 1 ا 1 
تجار آخری تتم فى إفريقية لتقليص الرقعة الإإسلامية إداريا وثقافيا وسياسياأ » ومع 


i 


1 5 اا س 1 ا چ 4 8 
اشاش سید 49 ا لمصابرة مک“ 91 دہ حقی ال هد اوي ! 
ت i‏ ا ا 


E ETE E E E E 

NE‏ وا ےك ا مو ا مسلم کی ا مہہ کب ع { 9 شي ١‏ اناا E‏ ا جور ا لمسنە وب 
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AN EC : O A e 5 1 
IT E ET والنصارى ا انهم التمسير والذين لا يدون ر ر ر‎ 
تپ‎ n n a a ي‎ 6 ّ 1 e ا‎ 


يدعمون هذه الحكومات العسكرية ويزينون لرجالها الاستيلاء على الحكم وحرمان 
المدنيين الفائزين فى الانتخابات من حقوقهم واتهامهم بالخيانة !! 

والأم عادة لاتحارب جيوشها وستضطر إلى الاستسلام وقبول التسويف فى قضايا 
كثيرة وانتظار الوعود بعودة الكثرة المسلمة المستبعدة وخلال ذلك يقضى على عاطفة 
التدين وتقاليد العفة والحجاب وتمزيق أواصر الجامعة الإسلامية وإشاعة نوع من 
التعليم المائع لايحترم شخحصية الأمة ولا تراثها » وبذلك يتم القضاء على الإسلام وإن 
طال المدى » فتفس الاستعمار طويل !. . 


عدت كنت انف 


كلما طالعت أخبار المسلمين فى الصحف » أو تتبعتها فى الإذاعات عدت كثيب 
النفس كسير الخاطر! مأكنت أحسب أن الضعف يج على أهله هذا الویل کله » ویغری 
SS‏ تذکرت قوله تعالى : # ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن آسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة # . 8 

لقد غفلناأً ومالواء «ولأم الخطی ء الهبل» کما یقول المثل » وتأملت فى المفاوضات 
ال تدور بن الضعف والغالبن فملکنی الدوار ! 

يقول المفاوضص اليهودى لنظیره العربى EN‏ عن القدس ولا عن الملستعمرات 
ولا عن دولة مستقلة » ويمكن أن نطيل الكلام فيما وراء ذلك »› فى ظل ميثاق حقوق 
ا 

وتنقل الأ نباء حلال ذلك مصارع العشرات من الشباب الذين لايلكون إلا الحجارة 
بالرصاص اليهوردى 

كما تنقل نصائح أصدقاء العرب لهم أن يحافظوا على السلام . 

وفی ته العالمية عى رفص أمذاد CT‏ 1 وقصی 
TT TT E‏ البحث عن السلام› 
وتحرك وسطاء الع المتعحدة لإاقرار الحقوق المشروعة .! 

ويبدو أن السلام لن يجىء حتى تكون الديار بلاقع » ويكون الوجود الإإسلامى 
ذكرى منتهية ببركة هيئة الأم المتحدة . 

ثم قرأت هذا الخبر عن مسلمى الهند ومايفعل الوثنيون بهم » إن عدد المسلمين فى 
الهند أقل قليلا من أعداد السلمين فى جامعة الدول العربية! ولا أمستطيع بتة 
NN)‏ 


ی . 


من مخااطة باقی الملسلمين ك المقاطعات الجاورة > وفرضص حظر على ترديد كلمة 
مدينة « الله اباد» ليس فى قدرة أحد فى العالم أن يمنعنا من إقامة دولة هندوسية فى 
الهند خلال العام الحاضر ! 

ويتنادون لاقامة محتمعات علمانية متقدمة !! حتی لانعود إلى حضارة الصحراء 


12 سک 


احق ار م{ 


ماجاء بکم !لی هنا؟! 


الاستعمار الغربى شديد المقت للإسلام والنقمة على أمته » كما مقت اللص 
شرطيا أخحذ بتلابيبه » وحمى الناس من سرقاته » ثم ساقه إلى السجن » لكن الشرطى 
للأسف مات وترك ذرية ضعفاء وجد اللص فيهم متنفسا لحقده القدي . . !! 

ما الذى أغرى الرومان بالزحف على الشرق ؟ 

قالوا : سحر الشرق وكنوزه المهملة . .!! وغفلات حكامه ! ! 

لقد ريت تشالا للامہراطور «قسطنطى» فى الجزائر » فى البلد الذى أطلق عليه 
اسمه » وظل الرومان فيه دهرا . . 

ومن قبل ذلك كان احتلال مصر التى عاش فلاحها يكدح لتصدير القمح إلى روما ! 

ما الذى جاء بهؤلاء الناس ليحتلوا الشمال الإفريقى كله › ويحتلوا وادى النيل 
والشام وال ناضول ؟ 

إنه السلب والنهب وضراوة القوى بالمستضعفين . . 

الغريب أن الإسلام وحده هو الذى أخرج الرومان مدحورين » وطارد جيوشهم حتى 
ردها إلي أوروبا وقطع عنهم الإتاوات التى فرضوها لأ نفسهم ! 

فهل روعیت هذه الحقائق فى كتابة التاريخ ؟ 

قالوا : فتح العرب مصر » هل كانت مصر دولة مستقلة ذات سيادة قاتل الحرب 
أهلها واستولوا عليها ؟ 

لقد قاتل المسلمون الرومان المستعمرين › ما قاتلوا أخدا من مصر » وظلوا يطاردونهم 
حتى أجُلوهم من الإسكندرية إلى إيطاليا . 

وعندما قرأت غزوة مؤتة خحيّل إلى أن هذا بلد أجنبى يتلكه الرومان › ثم عرفت بعد 
أن مؤتة فی الحجاز کدمنهور فى مصر » بلد عربى خالص . 


u وه‎ 


قلت ما جاء بالرومان إلى هنا » وما الذى أغراهم بوقف سير الدعوة الإسلامية 
شمالى الحجاز؟ 

لكن الله غالب على أمره >لقد ظل «الفتح» الإسلامى يقاتلهم شبرا شبرا . فلما 
أصاب منهم مقتلا فى معركة اليرموك خرج هرقل من الشام وهو يقول : سلام عليك يا 
سوریا سلاما لا لقاء بعده ! 

احرج لا ردك الله » ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ 


وما الذى فدمتم إلى التاس طول مقامکم بينهم ؟ اللإذلال والكقر ! 

لقد شاء الله أن يكون الإإسلام وحده مؤدب أولئك الطغاة » ففى العصرر القدية 
والوسطى کان الرومان جاڻمن على صدور الناس ينالون منهم ماشاعوا حتی ظهر حاتم 
بعد ما ظلت الف عام لايحركها شیء! أفلد یکره الأوروبيون الإسلام بعك ذلك 
ویکیدون له ما استطاعو”؟ 


کیف نکتب التاریخ؟! 


سرنى آن جماعة الإغاثة الإسلامية فى البوسنة والهرسك هى التى تجمع الأخبار 
والحقائق عن الحرب الدائرة هناك! وإذا لم يهتم المسلمون بذلك فمن الذى يهتم ؟ 

إن دراسة التاريخ القريب والبعيد عبادة » وقد كان الصحابة يرؤون لأولادهم مغازى 
الرسول كما يحفظونهم السورة من القرآن . وإننى أحس فزعا كبيرا من جهل أمتنا 
بالوقائع الخطيرة فى حياتها » يبدو أن المشاكل الاقتصادية والسياسية للساعة الحاضرة 
أحاطت بهم ولفتهم ش صباب فاتل ¢ وإلا فما هذا الجهل والانحسار ؟ 

ذلك وقد رأيت بعض المتدينين يهتمون بقضية المسح على الجورب أكثر من 

إننا بحاجة إلى أن نعرف مايقع لنا » وما يعترض مسيرتنا ومدى العداوة التى 
تواجھنا وحرام والله اَن نلتقط هذه المعلومات من أفواه المراسلين الأ جانب الذين تتحکم 
مرویاتهم أهواء شتی . . 

إننی لوف عیری کنا نقراً أن «طارق بن زیاد» أحرق سفن اللسلمين وألهب 
مشاعر جنوده 2 رفتحوا الأندلس : 

والحق أن ذه رواية مخحتاقة لاسناد لها : 

والغريب أن المصادر الأوروبية مجمعة على أن الاشان الارن على ملیکهم 
الفاسق هم الذين استنجدوا بالمسلمين » وقدموا لهم العون » وأغروهم بفتح «الأندلس» 

اذا لا نستوعب كل مايقال فننصف أنفسنا ورسالتنا ؟ 
الأوروبية التى تؤكد أنه حَملة «مغولية صليبية» شارك فيها الفاتيكان مشاركة فعالة ؟ 

إن جهود المۇرخحىن المسلمين قأاصرة ٤‏ ونشاطهم مشلول والغارة على الإسلام فی 
هذا العصر لاجد من يسجل أنباءها ٤م‏ كثرة هذه الأ نباء ومرارتها واتساع جبهاتها وإنه 


ما تسرد له الوجوه أن يهلك الألوف من المسلمين جوعا ومرضا › بينما تحث آلوف 
أخرى عن الاستجمام والراحة لأنها لاتدرى شيا عما يقع لإخحوانهم 1 

أناشد أيقاظ المسلمين أن يسذوا هذا النقص . 

إن أنباء كالحة تجىء عن مسلمى الهند الذين قهرهم الهندوس » وكما هدمت مثات 
اللساجد فی مدن البوسنة وقراها هدمت أمشثالها فى أرجاء الهند » إن الغارة على 
الإسلام تشعبت تشعبت وغارت جراحها والمسلمون الآن يناوشون شرقاً زا » وضعف القاومة 
ر ا 

فليكن هذا الكتاب صيحة لها مابعدها » ولتتجاوب النداءات من كل مكان حتى 
تصحو ا-جماهير الغافية: بإ ولل عب السَموآت والأرض وليه زجع الأمر ل ٠.‏ 


ERAN هود‎ )۱( 


# 


ET 


لا يزال جهاز المناعة فى كيان الأمة الإسلامية يؤدى وظيفته » ويحمى هذه الأمة 
من الأزمات والفتن التى يبشها أعداؤها » ومن ا لخطاً أن تحسب شموع الإسلام قد 
انطفأت كلها وأن الظلام يهدد مستقبله » وأن أمة أخرى ورسالة أخرى موشكة على 
الظهور! . كلا »ليس بعد رسالتنا رسالة » ولا بعد أمتنا أمة ولاتزال طائفة من أمتى 
ظاهرین على الحق N a‏ 
وسنقول للمجرمين الذين حاربونا ٠‏ # وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد أشنم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون له .© 

وقد وعد الله (اعیسی بن مري) بأنه نازل لتوكيد عقيدة التوحيد » وأنه لن يجىء 


هغ م هه 


٠ SS‏ ا إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم ج ٠.‏ 

والقول بأنه سوف يبيد الملايين من الناس فى معركة «هرمجدتون» تمهيدالقيام 
ملکته قول مستنکر . . 

إن المسيح إذا نزل الآن فسيدافع عن المسلمين فى «البوسنة» و«الهرسك» وسيدافع 
عن المضطهدين فى كل مكان » وسيحف به المسلمون فهم أولى الناس به . قال تعالى : 

# وجاعل الذين اتبعوك فوّق الُذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مر جعكم فأحكم 
بینکم فیما کنتم فيه تختلفون e ١‏ 

ومزاعم الإنجيليين « البروتستانت » أن قيام إسرائيل الكبرى شرط لنزوله حيال 
مريض » بل هو نوع من التضليل الصهيونى الذى وقع المساكين فى حبائله › والنبوءات 


)۱ ) الروم ON,‏ 
(۲) آل عمران ۵١:‏ . 
(۳) آل عمران #١:‏ . 


وو ل 


O O OE e 
. ل ه۵ فریب‎ 


أعرف أن الخحلافة الإسلامية سقطت من سبعين سنة » وأن الجامعة الإسلامية 
تعرضت للتذويب والحو » وأن النزعات القومية تعمل بدا ب على استبعاد التشريع 
الإإسلامى والتربية الدينية 4 ون محا شديدة تر بالمسلمين المعاصرين . . 

ولكن شيئا من ذلك لن يفت فى عضدنا ولن يقذف باليأس فى قلوبنا » فقد مرت 
بنا عبر تاريخنا الطويل محن أقسى وظلمات أشد » ثم نجونا واستأنفنا المسير! 

والذى ارد ا اا به فی المشارق والمغارب أن ول الله لا بالتمکين مشروط 
SS‏ 


في الأرض و الثار ولیئس ا 

إن الصهاينة من المسيحيين يخونون دينهم عندما ينضمون إلى اليهود فى حربناء 
وسواء انوا رؤساء أو مرءوسين فإن مصيرهم كالح : [ وسيعلم الّذين ظَلّموا أي منقلب 
ينقلبو ر 0 


. 0: النور‎ )١( 
- OV: النور‎ )۲( 
. ۲۲۷: الشعراء‎ )۴( 


۱ 0 ي د و 


دليل الإقناع 


بعض الناس قد يستريح إلى عقيدة ما أومنهج مَّا ثم يمضى فى طريقه لایلوی على 
شىء . .! لعله يؤثر الصمت أويكره الجدال أوييأس من إقناع الآخرين بصحة ماعنده 


وبطلان ماعندهم . 

وهذا الصنف قليل فى الدنيا » أو كان يكن أن e‏ 
ووت وحده ! 

أما فى عصرنا فإن العلاقات العامة فرضت نفسها على الناس » فما يستطيع أحد أن 
یعیش فریدا . 


كان المثل المضروب قديا (السلطان من لايعرف السلطان) أما الآن فهذا متعذر فإن 
من لاأيعرف السلطان سيسعى السلطان إلى معرفته وفرض نفسه عليه . 

إن الحكم الآن صنع شبكة من العلاقات المادية والأدبية تمنع اى ودف ال ت 
فى قوقعة ومعنى ذلك أنه لابد من الحوار والأخذ والرد وعرض وجهات النظر 
والاعتماد على الدليل 2 الإقناع والاقتناع وإعطاء لرا الملعارض حی الخحياة 
مصحوبا بالإإخلاص 7 ویصیف a‏ اك ذلك دفع الستة بالحسنة : 
# ادفع ع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 4 0 

وترك اللجاجة تأخذ مجراها حتى يبت فى مصيرها القدر فماذا تفعل لأناس 
يقولون لله : # وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 0 

وأنا أحترم حرية الرأى إلى أبعد حد ولكنى أكره الغباء والافتراء ومساندة الدعوى بالعصا 
واستغلاق العقل بحيث تعجز كل مفاتيح الحقيقة عن فتحه ! إن المكابرة رذيلة بغيضة ! ! 


. ٩7: المؤمنون‎ )1( 
٠۲: الأنفال‎ )۲( 


EEE EA Ea 


وقد وجه الإسلام من أول تاريخه مجادلين طوال الأ نفاس يرفضون الله الواحد 
ويستريحون إلى أوثان متعددة » يأنف أحدهم من السجود لقيوم السماوات والأرض 
ويذل أمام حجر أصم 

وقد استعرضت سرورة غافر أحوال هؤلاء المجادلين الذين كذبوا بالكتان كان آخرها 
قوله تعالى : ألم إلى الذي يُجَادأون في آيات الله أي بُصرفُون » الدين كذبو 
کاب وبما رسلا به رسا .ا 

إن رد القرآن الكريم ليس تكذيبا له وحده » إنه تكذيب لكل وحى نزل » إنه تكذيب 
لموسی وعیسی ومحمد . . 

وقد نظرت إلى المتدينيين فى الغرب فإذا هم غشاء فى تيار الحضارة الحديثة › 
یکرهون الإسلام لأن آباءهم کرهوه › فهل آمنوا عوسی وعیسی؟ 

وهل استعدوا بشىء للقاء الله ؟ 

كلا إنهم جزء من الحضارة التى تعبد اليوم الحاضر وتكره اليوم الأخر . 

إن أقطار الغرب استباحت الشهوات والمظالم » واحتفت با لجنس الأ بيض وتجهمت 
لشائر الا جناس.. 

وما أنكر أن المسلمين فرطوا فى تراهم وخانوا رسالتهم ولكن ذلك لانع من التنبيه 
إلى الهارية التى تجرنا إليها حضارة أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات . 


. ¥ ٦۹ : غافر‎ )۱( 


عواء الإلحاد 


أتسمّع أنباء القتال فى البوسنة » وأتابع مصارع المسلمين على أرضها ثم أنثنى على 
كبدى من خحشية أن تصدعا كما يقول الشاعر! من ثلاثين شهرا والحرب دائرة هناك 
والمسلمون تحت الضغط الهائل يتراجعون شبرا شبرا وفوق كل شبر قتيل طْ دمه 
ورخص ثمنه !! 

والعالم كله ينع السلاح عن المسلمين » روسيا وحلفاؤها » والأوروبيون جميعاء 
وأمريكا التى اكتفت بالكلام الحماسى والتلويح باليد عن بعدا! ويسمع الناس مذهولين 
أن حلف الأطلسى عجز عن مواجهة العصابات الصربية » وأن مثلى هيئة الأم 
ينصحونها بالفرار !! أعنى ينصحون الهيئة الموقرة » وأن مواثيق حقوق الإنسان وضعت 
على الرف .. 

وأنظر إلى المسلمين حولى فأرى أناسا يذوقون لباس الجوع والخوف » ويتحركون على 
الأرض کأنهم سکاری ولایدرون ما یصنعون !! 

وسمعت إذاعة لندن تقول إن الصربيين يقاتلون بمهارة ويتقدمون بشجاعة » وأنهم 
سوف يطلقون سراح بعض الأسرى من جنود هيئة الأم !! 

قلت : لاذا لايقاتلون بشجاعة والطائرات تحميهم من فوق والدبابات من تحت 
والمدافع البعيدة المدى تمهد لهم الطريق › أما السلمون فهم يقاومون بالبنادق أوبالسلاح 
الأ بيض ويسكتون بطونهم بلقيمات لاتسد جوعا › إننا فى بلادنا - والبرد خفيف - 
نتقيه بشتى الأغطية أما هم - ودرجة الحرارة عندهم تحت الصفر - فما يجدون دا إلا 
من فصلات المتصدقن ! 

إننى فى هذه الأيام العجاف أتذكر الهاربين من التتار عندما سقطت بغداأد» 
والهاربين من الصليبيين عندما سقطت غرناطة › الجراح الجديدة تنكأ الجراح القدية 
وي عل اول ما فا ان د ل ر 


“فف 


والحواب : نحن السبب كما فال اله لا عندما هزمنا فی e‏ أصابتك 
مصيباة قد أصبخم منليها فلم اى هذا فل هو من عند أنفسكم ج 

قد أمرنا الله بالعدل فلماذا نتظالم . 

وأمرنا بالوحدة فلماذا نتفرق . 

وأمرنا أن نتحاكم إلى كتابه فلماذا نتحاكم إلى الطاغوت؟؟ 

هل جر المسلمون أن يصطلحوا مع الله ويقيموا شرائعه وشعائره ؟ 

ا أسمع عواء لدعاأة الإإخاد ی عواصم أسلامية کر ف عواء برتفع دول وجل 
أوخحجل 4 ١‏ ا ری سباقا مجنونا لإرضاء اليهود ومن کک على حساب الأرض 


والعرض ٠‏ إتنى أرى دولا علمانية وشعوبهامسلمة ت تقول للحكومات الاوروتة: 
ساعدونا لنبقى علمانين ونحول بن الأحيال إخحديدة والعودة الإسلام ! 


إن الإسلام يخان فى أقطار كثيرة والقاعدة التى درسناها فى كتابنا : 


إن ينر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ر كم من بعدد ي . أ 


. ٠٦١ : آل عمرات‎ )١( 
WME ENS 


حمية للإلحاد 


يعرف المسلمون «أذربيجان») منذ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان »> فقد وصلل 
الإسلام إليها واستقر فيها قبل أن يطويها المد الشيوعى فى فيضانه النجس فيحرج 
عقدة التوحيد » ویر جح كقة الكفر والفسوق والعصيان 

وقد ساءنى أن ينهزم الجيش الإسلامى أمام الأرمن » ويہدأ السكان فى الفرار! 
وتساءلت ما سر هذه الهزية المباغتة ؟ 

فعلمت أن اة ثقيلة ومتطوعىن کرس وفدواً من روسيا يشدون أزر الأرمن 
ويقوّون حملتهم لأنهم - وبقايا الشيوعية فی دمهم - يکرهون ان ينتصر الإسلام ویعز 
أهله . . 

ولست آدری ما المستقبل؟ فإن ما يقع الآن فى أذربيجان سبق أن وقع اُنکی منه فی 

ولم تنكمش ظلال الحنة بعد » بل الذى أراه أن الإسلام يضرب فى كل مكان 
ويحرج فى أكثر من ميدان » فالذين طردوا من «بورما» لم يعودوا » وهم الآن لاجئون 
مثل إخوانهم فى فلسطين » ومسجد بابری فى الهند لم يهدم وحده » وإنغا هدمت معه 
مساجد كثيرة » ومسلمو الفلبين يعيشون فى وجل مخافة أن ينفجر بين لحظة وأخحرى 
بركان التعصب الصليبى فيخوضوا حربا لاتعرف نهايتها . . ! 

لقد لاحظت أن العلمانيين داخل العالم الإسلامى ووراءه يحرضون أتباع الأديان 
الأحرى على الإسلام » ويختلقون لهم الأعذار› ورا نسبوا إلى المسلمين عدوانا لم 
يعرفه اليهود ولا النصارى › وليس ذلك حبا للكنيسة ولكنه کره للمسجد . . ! 

وفى تتبعى للمعارك الأدبية والاجتماعية وجدت العلمانيين - وجمهرتهم من 
الشيوعيين المنافقىن أوالصرحاء 52 یتنادون ہی الحىن والحن لضرب الإسلام فی هذه 


e 


المعركة أوتلك » وينصر بعضهم بعضا إذا وجده محرجا» بل قد ينصره لغير سبب 


حَميّة للواء الإلحاد الكين يجتمعون تحته ! 

وقد رأيت أخيرا مظاهرة لهم اشترك فيها عشرات من الأساتذة ردا على ضير توهموا 
نزوله بواحد منهم !! 

إن ذلك يجعلنى ألفت نظر الإسلاميين إلى المستقبل القريب والبعيد لديننا المثخن 
بالجراح » إن خيرا لهم أن يتقاربوا ون يلموا شملهم فإن النذر المقبلة تؤذن بشر مستطير › 
إن أعداء الإسلام طامعون فى القضاء عليه » وحاضرنا ملىء با لخسائر فإذا لم نتلاق 
على كلمة سواء تلاقى أعداؤنا على رفاتنا . 


من ذکریات حرب رمضان 


ات أن ا عیری فی هذا الموضوع و وجدت الصمت متدا فقلت ما بد 
من الكلام عن نشاط الدعاة الملسلمين بن الضباط والنود قبل معركة العاشر من 
رمضان . 

كان الشيخ حافظ سلامة يجيئنى صباح الخميس من كل أسبوع ليقول لى نريذ 
دحو عشرين من اة والوعاظ یتوزعول على الخبهة ليلقوا الدروس ال 2 الم 
و يخحطبوا الحمعة ونر فعواً الروح المعنوية! ويتعاون الأزهر والأوقاف على E‏ العدد 
إليها لننفخ روح القوة والأمل ونروى فصولا من السيرة النبوية وفتوح الخلفاء ومقاتلة 
سلجن على أمتداد فرنن » ويتحول ال الدينى بالليل والدرس الحماسی 0 
E‏ متصل فما نترك الفرق المعسكرة على صفاف القناة إلا وهى ترجو 
اا اليوم الموعود ! 

ولم يكن ذلك جهدا سهلا فإن هزائمنا السابقة تركت فى النفوس رواسب مقَلقة . 
كيف انتصر اليهود سنة ۷٦1۹؟‏ وكيف استطاعوا حلال ساعات أن يوجهوا إلينأ ضربة 
ERT‏ 

إل فاد تا كانت فى غيبوبة! ما أعدت للحرب عَدّه » وما وضعت لها خحطة ففوجئنا 
ا لی هزم ورو با فی «حطین» وهزم ا فی «عین جالوت» وشتت شمل 
الصليبيين والتتار فى معركتين هائلتين فوجئنا بأن هذا الجيش يحاط به وينال منه وهو 
ذهب لاحتلال اليمن !! 


فض س 


کنا نری إخواننا على ضفاف القناة مقطبى الجبين كاسفى البال غضابا لما حل 
بلادهم وسمعتهم ولكن الإيان صانع العجائب والاتصال بالدين فعل بنفوسهم فعل 
السحر فكانوا يتحركون وفى صدورهم شحنات من اليقين المضغوط حولهم إلى جن 
عندما بدأت المعركة فهم يدوسون خط بارليف ببأس شديد ويجرون فوق امجدار الرملى 
کأنهم مدعوون إلى حفل ویهبطون بالردی على خصومهم فيملؤونهم رعبا وقنوطا . 

ويعلم الجنود أن الإفطار فى رمضان جائز لهم » ولكن بعضهم أبى أن يفطر وقال : 
لعلى فطورى يكون فى ال نة ! 

وكانت الجبهة الممتدة على أربعين ميلا تدوى بالتكبير وتقذف بالرهبة فى قلوب 
العدو فما يرى أمامه إلا الاستسلام أوالموت . كان نداء الله أكبر قد ألغى! ثم فرضته 
طبيعة الان فى شعبنا المؤمن . 

إن أعداء الله ورسوله كثيرون . ومنهم من يكره كلمة الله أكبر أشد الكره » وهؤلاء 
من وراء الانهيار الملحوظ فى الحبهة العبربية اليوم » الجبهة التى لا تبالى بالمسجد 
الأقصى ولا مصير ملايين اللاجئن . 


تبات مة 


مسجد «بابرى» بشمال الهند ظل أربعة فرون مثابة للمسلمين يقيمون فيه الشعائر 
ویتقربول الى الله الواحد لايشعرون بقلی ولا ريبة › ولکن الاستعمار اللانجليزى للهند 
عير الأوضاع و للأمور مجری أخر اد جعل «الهندوس» حکاما للبلاد وأبعد 
السلمين عن مناصب القيادة وأحيى النزعة القومية وزعم = باس مها = أن 
اللسلمين - وكانوا ثلث السكان - لايجوز أن يحكموا البلاد كما كانوا أيام الفتح!! 
وبهذه الخطة الانجليزية حکم الوثنيون الهند « وکانوا که سأحقة ووجدوا الفرصة 
سانحة لانزال الإسلام عن مکانته وتحویل الملسلمين إلى رعية مسحوقة ٤‏ 

وانتهى الصراع بين الفريقين إلى مانعلم » فقد قامت باکستان الکبری ثم انقسمت 
بعد إلى دولتن!! وحمل السلمون الباقون فی الهند ع۶ الأوضاع اخديدة وهم يبلغون 
٠١‏ مليونا وإن زعمت الإحصاءات المزورة أنهم دون ذلك . . لكنهم مع هذه الكشرة 
تائهون وسط أكشر من ستمائة مليون وثنى لايزالون يعبدون الأصنام ولكن أوروبا 

ومحاربة الإسلام » وقهر أتباعه وقويت شعائره شىء محبب للغرب والشرق معا » وقد 
كانت هناك فلسفة علمانية تحكم البلاد » وتكفكف غلواء الوثنية الحالمة » لكن يبدو أن 
كفة العلمانية حفت ء وآن حزبا آخر يعتمد على الهندوكية يوشك أن يأخذ الزمام . . 

ورئيس هذا الحزب هو الذى أصدر الأمر بهدم المسجد التاريخى كى يبنى المتعصبون 
على أنقاضه معبدا للاله «ارام) 1! وقد أحضر الهادمون تمثال الإله «(رام» هذا کی یضعوہ 

والمضحك أن حند الحكومة المركزية U‏ جاعوا لإجلاء الهاجمين على المسحد ورأوا 
التمثال سجدواله › وإن كانوا نجحوا فى إجلاء الألوف التى هدمت المسجد ! 


وفداحة المأساة تظهر عندما نعلم أن «أرثوذكس الصرب» هدموا فى البلقان مثات 


و ا ا 


المساجد وأن الأمة الإسلامية تواجه فى شرقها وغربها غارة شعواء تحاول الإطاحة 
معالم الإسلام » والقضاء على رسالته .. 

إننى أناشد المسلمين فى كل شبر من أرض الإسلام أن يصحوا من رقادهم وأن 
يهبوا للدفاع عن تراهم ووجودهم . , 

إن العداوات القدية استيقظت بغتة وهى تحسب أن الظروف تساعد على محونا 
والإجهاز على ديننا. 

فى كل حارة أوميدان » فى كل قرية أومدينة ينبغى أن نتلفت حولنا فقد تكون 
هناك مكيدة مدبرة لديننا ونحن لاندرى . 


وسوف ينصر الله من ينصره 0 إن تنصروا الله ینصر کم ويثبت أقدامكم 4 )۱( 


(۱) محمد :۷ . 


هل نفيق؟ 


ما أكثر السهام المصوبة للإسلام فى هذه الأيام! كأن القوى المعادية له وجدت 

ونحن لن نصرخ مع هذا البائس اليائس الذى يقول : 

فلوكان هم واحد لاتقيته ولكنه هم وثان RE‏ 

بل سنبقى فى مواقف الحراسة عن ديننا ورد الهجمات الغادرة التى يتعرض لها 

# ولنصبرن علیٰ ما آذیتمونا وعلی الله فلیتو کل المت وکلون په . () 

راقبت الضحايا فى القتال الذى يدور فى يوغوسلافيا فإذا هم بين الكروات 
والصرب عشرات » لأن الكروات كاثوليك يؤيدهم البابا ودول أخرى . . 

أما القتال بين المسلمين والصرب فالقتلى مات › وقد يصلون إلى الآلاف لأن 
السلمين ليس لهم ظهير يفزع لهم ويدفع عنهم !! 

ومن قبل فر مشات الألوف من مساكنهم فى بورما وقتل الآلاف دون أن يؤّدب 
الجرمون أويشعروا بخوف ما اقترفوا 0 

قال لى صديق : وما العمل الذى کنت تقترحه لقمع الوثنية البوذية فى بورما ؟ 
وشل يدها عن إيذاء إخواننا ؟ 

قلت : التناصر عنصر أصيل ف الأخحوة اللإسلامية ولو تحرك البنغاليون 


والباكستانيون ملَوّحين بالقوة العسكرية لتراجع المعتدون وجنبوا » ولو وقع ذلك لكان 
لزاما على الدول الإسلامية كلها أن تساعد بنجلاديش وباكستان وتشد أزرهما حتى 


يثوب البوذيون إلى رشدهم ويأمن المسلمون فى مواطنهم . . 


E E ES 


إن فقدان روح التناصر يرجع إلى ضعف الأخوة العامة » وضعف هذه الأ خوة يعود 
إلى أن الإان مريض ›» والصلة بالله واهية !! 

ورجا لا يحتاح الأمر إلى قتال أوتلويح به ومع ذلك ندع ديننا يخذل فى قضايا قد 
تکون محدوده وکن دلالتها صاأرحة : 

حذ مشلا ما ت أخيرا فی اإریتريا؟ | إن المعهد ا فی 2 ل 
ا O a‏ 

ولاذا تفعل ذلك الثورة الساعية إلى استقلال إريتريا ؟ 
I E‏ 

إن ھیلاسلاسی تمشال الحقد الصليبى فى القارة السوداء ءلم يفعل ذلك فكيف 
يتجراً عليه الثوار الحدد ؟ 

والغريب أن هيئة الأ التحدة لا تستضعف إلا المسلمىن فى تنفيذ مقرراتها › فإ 
إسرائيل کما یعرف القاصی والدانی رفضصت الخضعع لهده ه القرارات » وأقامت 
مژسسات ذرية کت چ العالم وبصره + ومح ذلك تعامل برقة سشديدة وعطف بالغ 
ويقال علانية : إن قراها - وهى مقردة - یجب أن تساوی قوی العرب مجتمعن . .!! 
او 

ما أرخحص الدم الإاسلامى فى هذه الأرض! وظاهر أن القصعة لا تزال حافلة 
بالطعام وأن الآکلن یعزمون على ضیوف جدد کی یشارکوهم فی الأ کل!! ترى هل 
E‏ 
میں ۰۰ 


المد الإسلامى | 


ابتلى الإسلام فى القرن الأخير بثلاث مصائب كبرى : أولاها نجاح الاستعمار 
العالمى فی إلغاء الشريعة الإسلامية وإبعادها عن القضاء واستبدال الأحكام الأوروبية 
بها . 

وثانيتها إقامة دولة لليهود على أنقاض العرب » وتقليب الأمور فى الأ قطار الجاورة 
حتى يعترف بهذه الدولة وتنشأً مجتمعات تتعاون معها سياسيا واقتصاديا . .!! 

وثالثة المصائب النشاط العا مى وامحلى لضرب التيارات الإسلامية المتشبثة ببقايا 
ا المقيمة لشعائره الظاهرة الحنين لآدابه ومعالمه ! 

فقد ظهر أن العالم الإسلامى لایزال يوتر العفاف على الرذيلة والاحتشام على 
التكشف والتقوى على الانحلال » ولایزال يأوی إلى ظل الأسرة ويرفص السسول 
کک ويحترم الحجاب ور الشذوذ والأجهزة الراصدة للنشاط الدينى عندنا 

ثبتت أن مقیمی الصلاة ة يزيدون ولا ينقصوں 0 وكذلك صوام رمضصان وطالبو الحج .. 

: تر المسلمون على هله الال فقد یستردوںل ما فقدوا وتعلو رأية الإسلام مرة 
اخری!! فما العمل ؟ 

بجحب أن تنشط الحرب صد الإسلام « وأن تکون وسائل القضاء عليه أمکر وأدهی! 

إن اللسلمين زادوا زيادة ملحوظة فی السنين الأ خحيرة فلتقف هذه الزيادة فورا 0 

ولع ا الأ اا ا 
فلتقرر الهيئة حدید ال الآن ولتمنع ما ر یسمی بالا نفجار السکكانى ولتضع من وسائل 
الترغيب والترهيب ما ا أعداد هذه الأمة المتنامية ! 

وقد قرأت وأنا دهش كيف طلبت الهيثة الموقرة (!) منع الزواج المبكر فى حين أن 
الدول العظمى أقرت الشذوذ الک ومنذ شهور أُباح مجلس العموم البريطانى اللواط 
ا سن الثامنة عشرة! ما الزواج المبكر فهو مكروه ٤‏ 


ف سسس 


عائق أمام راقصة تتلوى أمام الجمهور كالحية الرقطاء تستفز الغرائز الهاجعة › وتثير 
الرغبات الحرام ؟ 
إننى أتوقع قرارات رسمية وحملات دعائية ومؤامرات استعمارية لضرب الإسلام 


فى مقاتله وفض المجموع التى تحن إليه وتريد إعادته دينا ودولة وعقيدة وشريعة › 
وأناشد أمتنا أن تواجه الغارة عليها بالمقاومة الصادقة واليقظة العارمة . 


الشحصبة الا سلامية 


الشخحصية الإسلامية مهددة فى هذه الأيام تهديدا محرجا لا فى المعالم التى 
قحوها عوامل التعرية بل فيما هو أخحطر من ذلك وأدهى! فى كيانها نفسه . 

فان التطبيح الاسرائيلى والامتداد الفرنكفونى يتسابقان جميعا لزحزححتنا عن ديننا 

عندما قررت الحكومة الفرنسية منع الحجاب فى مدارسها كان القرار نفسه قد صدر 
فى بلاد إسلامية أخرى فمنعت الطالبات › بل منعت الموظفات والممرضات من ارتدأء 
الحجاب والقصود رد إشة إکراه الما على التق بط شش الإسلام 4 وکان دأاكڭ من 
بضع سنين » وجاءتنى شكاوى كثيرة - وأنا فى الجزائر - من هذا التصرف الشرير 
الذى وقع فى بلاد مجاورة . 

ثم شاء الله أن يحكم القضاء الفرنسى ببطلان القرار الوزارى لأنه ضد حقوق 
ار شان ! 

ولکن التعصب عاد سلا العام نرفصن التحجب بو صفه من رموز الإسلام والغريب 
أن مصر سارعت ا ف هدا القرار اقرش بوصفها من الدول الفرنكفونية فما 
يظهر !! 
CE DE‏ 
«بطرس) EE‏ واستهانة حلفا ئها المسلمىن الد يدهم علم الفرنكفونية الحلا !! 

اا التطبحم اليهودى فله شان آخر» يحب قبول الأمر الواقح س احتلال اال 
وأعلب فلسطىن ٤‏ والرضا بذك سرا وعلناء فبعد الصلح الواجب م إسرائيل یلسی 
المسلمون أنهم كانت لهم هنا دولة » وأن أهلها هربوا ولن يعودوا ء ولايجوز التفكير فى 
إعادتهم » ويجب أن يدرس تاريخ اليهود القدي والحديث دراسة أخرى يتوفر فيها 
الاحترام أليهود واخحلاقهم وأعمالهم وخبراتهم ! 


لكن ما العمل إذا كان القرآن نفسه قد صور مأسى بنى إسرائيل وتحالفهم مع عبدة 
الأوثان ضده ؟ 


الخطب سهل ي ينسى المسذمون ا القرآن » أويتجا جاوزوں عند تلاوته الصفحات التى 
SS‏ س بإ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داوود وعیسی ابن مریم 4 . 

ليقرأوا غير ذلك! ولا داعى لدراسة خيبر وبنى النضير وغيرهما ! 


وعلى دعاة الهزية والراضين بها تغيير الشخصية الإسلامية » بل عليهم التنازل عن 
دينهم كله جملة وتفصيلا » حتى يرضى اليهود . 


. ۷۸: المائدة‎ )١( 


1 DE E 


ساره لكف 


الاستعمار الثقافى أحرز انتصارات واسعة فى العالم العربى وتكونت له عصابة من 
الكتاب ذوى القلوب الخربة تخدم أغراضه وتزين مقابحه وتحارب من حارب وتسالم من 
r E ET‏ الله فيه :2 وإن يروا کل آية لا 
يۇمنوا بھا وإن یروا سبیل الرشد ل يتخذوه ا 4 

وقد تأملت فو سیرتهم فرأیتهم یکرهون الله کرها شدیدا ویشمثرّون من وحیه 
ویهشون لکل هجوم عليه ویصرون على تمویت شرائعه وتشجيع كل خارج عليها فى 
الشرق أو فى الخغرب » ولو علموا بأن على سطح المريخ ملحدا لأرسلوا إليه يؤيدونه . 

إننى أعرف أن بالأرض كفارا وأن بها مؤمنين وأن بها دعاة للخير ودعاة للشر ولكنى 
لم أعرف سمسرة للكفر أضرى من هذه السمسرة . 

إنهم إذا وجدوا رجلا تاب سارعوا إليه يقولون : كنت عاقلا فما دهاك ؟ 


وإذا وجدوا أحدا شتم محمدا سارعوا إلى كتاباته ينشرونها ويشنون عليها » وقد ضصلت 
أخيرا امرأة من البنغال واحتضنها الغرب الصليبى على عجل وطار إليها أولئك الكتان 
العرب يشجعونها وينقلون هذرها إلينا بلا حياء وكأنهم يقولون لأهل مصر : تعلموا من 
هذه العبقرية . 

واستغربت من استماتة هذه العصابة الحقود . فى نشر رواية «أولاد حارتنا» برعم 
أنف صاحبها ! 

لقد قرأت ماكتبه نجيب محفوظ فى السنوات الأخيرة » كانت كتابات واعية لعقل 
مجرب يبغى الخير لأمته > فإذا نفر من سماسرة الكفر يعلنون بأنهم سينشرون الرواية 
التى صدرت من خحمس وثلاثين سنة » وقال لهم مؤلفها : إن الجو غير ملائم ! 


. ١)١: الأعراف‎ )١( 


ضm‏ ت ا 


وقالوا هم نريد نشرها! يظنون بذلك أنهم يكيدون لللإسلام وينالون من سلطانه 
الروحى على الجماهير ! 

والعيب الأكبر ليس فى هؤلاء المارقين » إنه فى من مكن لهم وأكره الناس على 
قراءتهم وأعطاهم صدور الصحف السيارة يلأونها بالغشاء وينفسون عن ضغائنهم ضد 
الإسلام وأمته ! 

فى لقاء عام قابلت واحدا من هذه العصابة فرأيت فى جيده قلادة من ذهب » فلم 
أستغرب أن يستنوق من المجمل »لقد لفت رؤية هذه النوق › وإنما استغربت أن تلقى 
الأمة زمامها لهذا الصنف للملتاث الذى لا يُرى أبدا فى مسجد وقد بُرى فى إحدى 
الحانات يشرب الإثم ويستعد لكتابة مقال يفسد به الأجيال الجديدة » ويجرئها على 
ترك الإسلام بعضه اليوم وكله غدا. 


مفسدو الأوضاع 


عاصرت فى شبابى نهضة أدبية عارمة فى ميدانى الشعر والنشر جاءت بعد قرون 
ومحرم وعبدالمطلب › وقد ترکوا دواوین أغنت العروبة ورفعت فدرها . کما کان هنا 
العقاد والرافعى واحمد مىن وزکی مبارك وطه حسبن واحمد حسن الزات وموآریٹهم 
الآدبية تزحم الكتبات وتغذى العقل والعاطفة 2 وقد کتبوا فی الكين والتاريخ 
والسياسة والفن وثمرات أقلامهم بأاقية على الزمن ( وجمهرتهم ساندت شعبنا 
محاربة الاستعمار وكان أول ما فعله بعد تحرره أن ذهب إلى بيت سعد زغلول زعيم 

عداتی وصحبی لا اخحتلاف علیهما سیعھد نی کل کما کان یعهد!! 

الغريب أن هؤلاء الرجال القمم لم يصف أحد منهم نفسه بأنه مبدع! ولم يصف 
زملاءه بنهم عصابة الإبداع ! 

وذهب عصر الرجال » وجاء عصر العيال » فإذا الذى يعرق فى تركيب جملة يسمى 
فارس الكلمة ! 


وأصحاب هذا الهراء يقولون عن أنفسهم : إن المبدع لا يحاسب أو لا يساءل عن 
قصده حن یکتب سطرا 4 


والفوضى الجنسية على نحو ما قال نزار قبانى لفتاة أحلامه : «أحاول سيدتى أن 
أحبك خارج كل الطقوس » وخارج كل النصوص » وخارج كل الشرائع والأنظمة .. 
إلخ ۸ 


ما هذه الشيوعية الد تة وليشرابع.والا نظمة ؟ 


لقد رأيت شيوعيى العصر الماضى يختارون العلمانية عنوانا جديدالهم . ثم 
لأحد هؤلاء : « . . لقد خذلنا نجيب محفوظ » منع نفسه من التداول وحبس «أولاد 
EEE‏ ووضع ضمیره فی سجن الخوف» . 

ثم يقول : « . . جيب محفوظ الذى حرج على القانون مدعا يعود إليه موظفا » !! 
القمامات الفكرية من مواطن الزبالة فى العالم أجمع وارم بها امجتمع الإسلامى تكن 
مبدعا » هل عرفت الإإبداع فی منطق مفسدی الأوضاع ؟ 1 


احتضار اللغة العربية 


فی اتا حف > وضصاع تراثنا العلمى والأدبى کله . 

وقد كان الأزهريون قديا يتكلمون باللغة العربية فى البيوت والشوارع فمازال الغزو 
الاستعفارى يلاحقهم بالنكت والهزء حتى استعجمت ألسنتهم وتركوا الكلام بالنحو! 

وقد رأيت حالة اللغة العربية فى المغرب العربى واجتياح الفرنسية لها بين العامة 
والخاصة فأدركت إن الإسلام مقبل على كارثة . 

وقد جحت مصر فی مقاومة الاحتلال الانجليزى عندما حاول تدریس العلوم باللغة 
الانجليزية فقضىی سیل زغلول ورقاقه على هذه الحاولة وازدهرت األغة العربية ق مصر › 
وارتقی تدريسها إلى حد بعيد . . 

ولکن محاولات القضاء على لغة القرآن تکررت وتصدى لها أولو الإيان والغيرة حعی 
ظننا ننا نجونا فإِذا قرار وزاری یصدر فی ۱۹۹٤/٩/۱١‏ ليبدا تنفيذه هذا العام جاء فيه : 
و بعحد اد ال ۵ در جه وبدون حد أدنی ! 

۲ - تخفض درجة اللغة العربية الصف الثالث من الثانوية العامة من ٠٠‏ درجة 
وبحد أدنى ٠‏ إلى ٥‏ درحة وبدون حد أدنى . 

ومعنى ذلك خحفض درجة الصفين من ٠٠١‏ درجة وبحذ أدنى ٠١‏ إلى ٠١‏ وبحد 
أدنى ٥‏ لتتساوى مع اللغة الانجليزية . 

وقد تساءلت ما الغرض من دحرجة اللغة العربية على هذا النحو ؟ 

إننا نشكو من شيوع اللحن وضعف الإعراب بين الكبار والصغارفهل تتخذ 
الخطوات لتحسين الأداء وضبط القواعد أم توجُه إلى اللغة المهيضة ضربة أخرى 


إن كثيرين بيننا تنطلق ألسنتهم سيالة باللغات الأجنبية » فإذا فرضت عليهم 
الضرورة أن ينطقوا باللغة العربية وجدت لهم بغاما مضحكا ورطانة هابطة !! 

لاذا نجهل النشء الجديد فى لغتنا ؟ 

اذا نشعرهم بأن الرسوخ فيها لا جدوى منه وأن العجز فيها لا ضرر منه ؟ 

إن فرنسا تعاقب من يخطىء فى لغتها وإن تل أبيب أحيت لغة ميتة فلحساب من 


ولحساب من يقف أصحاب امناصب المرموقة يتحدثون بالانجليزية فلا يخطثون فإذا 
حاولوا الكلام بالعربية تلعثموا وطاش صوابهم » إننا نطلب من المسئولين إن يلغوا هذا 
القرار قبل فوات الأوان . 


کرامتنا 


عقد الأزهر الشريف مؤترا حضرة مثلو ائنتين وثلاثين دولة إسلامية لبحث شئون 
العالم الإإسلامى «الديمغرافية» ق أحوال السكان من ناحية المواليد والوفيات وأحوال 
المعايش من ناحية الفقر والغنى » وأحوال الموارد المائية والمالية وغير ذلك . 
موضوعات العحتث ولکن على لغة الأداء ! 

كان عدد من المتحدئين مقطوع الصلة باللغة العربية حصوصا الوافدين من شبه 
الجزيرة الهندية ووسط إفريقية فإن اللاغجليزية کانت لهم أطوع ¢ وهم فيها أفصح 
وجعلها لغة التخاطب ولغة العلم .. 

ثم عدت إلى نفسى وقلت : نحن العرب الذين نحمل مسئولية هذه الهزية الثقيلة › 
فما قمنا بحق القرآن علينا فى نشر لغته وتسويد أدبه وحكمته !! 

إن العرب هم سدس المسلمين . والأمة الإسلامية فى آخر إحصاء لها تبلغ مليارا 
ومئتی مليون مسلم › ومع أن العرب قلة عددية فهم دماغ الإسلام وقلبه وأساس رسالته 
وحماتها وكان واجبا عليهم أن ينشروا لغة القرآن فى كل موقع بَلعَهٌ الإسلام › ورفع فيه 
راية التوحيد أى أن عليهم ثلاثة واجبات : 

الأول : تعليم الأخلاف لغة الأسلاف فتتصل مواكب العربية الفصحى بين 
الأجيال لمتعاقبة للعرب الأ قحاح ! 

الثانى : تعليم من دحل فی الإسلام مقدارا حستا من اللغفة يعرف به دينه ودنيأه 
دعما للأخوة الإسلامية وإقامة للوحدة الدينية . 

أما الواجب الثالث فهو نشرلغة القرآن فى أرجاء الأرض تحقيقا لعالمية الرسالة › 
ووصاا للناس بينابيع الإسلام ليطلع من شاء على تعاليم الدين من أصولها العربية . 


E E. 


وقد قصبّر العرب المعاصرون فى هذه الواجبات الثلاثة » وأرى أن هذا التقصير نذير 
شؤم وجرثومة بلاء ماحق . 

إن حدمة العربية فريضة كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وإضاعتها إضاعة القرآن 
والسنة وأمجاد الإسلام گلا 

وفد جرح كرامتى أن أرى المرتزقة من أبناء الأجناس الأخرى يجيئون إلى الخليج 
العربى ليجدوا لهم معايش . فإذا هم ينقلون لغة الاستعمار الذى اجتاح أرضهم » ودل 
أن يتعلموا لغة الناس الذين يعيشون بينهم ومن ثرواتهم يرغمون الآخرين على أن 
يتحدثوا معهم بالانجليزية أو الفرنسية !! 

ما أشقى اللغة العربية بنا ء وما أصبرنا على النار . . إننا نضيع شرائعنا وشعائرنا 
بهذا التهاون » ونرخحص أنفسنا وتراثنا . . لقد فهمت قول حافظ ابراهيم على لسان 


اللغة العربية : 
رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی !! 


هل نعید للغتنا مکانتها وکرامتها فنرضی الله ورسوله ؟ 


الله قيم السماوات والأرض رازق الإنسان والحيوان والطير والحشرات وما نرى 
ولانرى من خلقه الكبير . وهذا الو نفاق الواسع لا يكلفه شيئا فإن يده المغداق 
لاتغيض أبدا !! 

وعندما خلق الله هذه الأرض - وهى ذرة فى ملكوته الرحب - 

ڈ وبارك فیا وقدر فیا آفراتها 4 (۰ 

وكفل لکل حى مايکفيه »إلا أنه بعد ما أعد المائدة قال لعباده : هلمرا لتطعمروا . 
فمن رفض اKجیء‏ وجٹم فی مکانه حتی هلك فھو منتحر! 

نعم لقد قال الله للناس : ظ هر الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبي 
وکلوا من رزقه چ . ٩‏ 

فما يصنع القدر لمن أبى المشى ؟ 

وما يصنع القدر لمن عجز عن تطويع الأرض لنفسه بعد ما للت له؟ 

إن هناك مصابين بالكسل النفسى والفكرى والبدنى وبآفات أخرى تعجز أصحابًها 
عن الضرورات بل المرفهات . . 

ثم إن نوازع الشر فى البشر عميقة »لقد اهتدوا إلى تفجير الذرة وكانوا قادرين 
بطاقتها الرهيبة على تحويل الماء الملح إلى عذب فرات ورى الصحراء الكبرى وتحويلها 
إلى حقول وحدائق » ولكنهم صنعوا من الذرّة أسلحة الدمار الشامل › واختزنوا من 
القنابل ما يدمر الأرض عشرات لمرات . 

ثم قالوا بعد هذا العمى : إن أقوات الأرض لا تكفى البشر !! 


واستمعنا ا صیحات طائشة تدعو إلى 2 النسل أوتحديده فی أضيق نطاق لن 
أقوات الأرض لاتكفى الناس! أى أن الله الذى استضاف الناس إلى مائدته لم يعد 
لهم الأكل المطلوب ! 

وتوجد الآن برامج لإأباحة الإجهاض » وتوجيه الشهوة الحيوانية إلى الشذوذ فإن 
الشواذ يعاونون على انقراض الإنسانية أوتقليل عددها كما توجد برامج للإباحة الخادنة 
وتعسير الزواج فإن النسل الكثير الطيب يولد فى أحضان أسر بارك الدين قيامها 
واستقبل ذرياتها بحفاوة ! 

إن أناسا كشيرين لم تتنضر وجوههم بعرفة الله يتصايحون فى أقطار شتى بتقليل 
ا رهم الأن يأخحذون أهبتهم لاز حف على العالم الإإسلامى کک يقنعوه بفلسفتهم 
المدمرة! وستنعقد لهم مؤتقرات فى البلاد العربية تمتلىء بثرثرة لا أخحر لها . 

والفقر العربى شى على أرض من الذهب » ولو أحسن أهل وادى النيل زراعة 
وأديهم ومحاسنة ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولاتسعت أرضهم لأضعاف 
عددهم و ا الرجال 5 


۵ا الق المر -م o‏ 


أحب الفطرة وأمضى مح منطقها وأكره التصنع والتمئيل وأصدف عن مشأهدة 
المسلسلات التمتلة التى تنشرها وسائل الإعلام هله طبیعتی ال لا لزم بها ا 

# ولكل وجهة هو موليها . ٠‏ 

ومع ذلك فقد حملت نفسى حملا على مشاهدة تمثيلية «عأايدة») التى أقيم لها 
مسرح كبير فى «الأقصر» وقلت : ينبغى للداعية المسلم أن يعرف ما هنالك إننا يجب 
أن نعرف الخير والشر حتى نستطيع أن نضع هدايات الله موضعها المناسب . 
الإيطالية انا وتسعة أعشار المصريين 5 نفهم هذه اة ! 

فقيل لى : إن نصف المشاهدين أوأكثر قادم من أوروبا » والعمل كله لخدمة السياحة! 
والسياحة مورد دافی با خیرات ! 

قلت : قبل أن تكون السياحة مورد رزق فهى مصدر معرفة ومشار عبرة » والعقل 
الإنسانى يحتاج إلى السياحة فى أرض الله كى يتم نضجه ويتسع أفقه ويعرف ما وقع 
ا رد ی ا ا ا 
ومصر حافلة بالا ثار اخديرة بالدراسة ولها تاریخ ضارب القدم يحتاج ك القراءة 
والاعتبار ! 

لکننا لا بحسن إيقاظ البصائر إلى سنن الله فی الأولن والأخرين ٤وقریقی‏ کیر من 
البشر يحسب السياحة لزيد من اللهو والمجون! ويجب ألا ننزلق مع هذا الطيش . 
)١(‏ البقرة ٠٤۸:‏ . 
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ورأيى أن إعادة تمثيلية «عايدة» حفتها أخطاء كثيرة » فقد جاءت فى وقت محنة 
كبيرة غمرت عشرات البلاد بال حزان لفقدان الأهل والمال › والرء قد يلعق جراحه إذا 
كان وحده أومع أمثاله » أما أن يجاوره طلاّب المتع وعشاق اللهو فإن ذلك بُحفظ صدره 
ويثير عضبه . 

قد يقال إن المال يجمع من هنا وهناك لمواساته وأجيب بأن آلام الفقراء والمنكوبين لا 
تعالج ما يجمع من أحفال الغناء ومجامع العبث » هذا تقليد أوروبى سخيف و«أوبرا 
عايدة» بقية من ميراث الخديوى إسماعيل الذى قال : أريد جعل مصر قطعة من 
أوروبا . 

ومصر لا تكون قطعة من أوروبا بنقل الملاهى والمباذل » إنغا تكون بنقل المصانع 
والجامعات » وعندما ننقلها إلى أرضنا فهى بضاعتنا ردت إلينا ! 

ماذا كانت أوروبا قبل حضارة الإسلام ؟ 


مارب اللصوص 


بعض لصوص العرب الأقدمين كان يسرق ليقوت نفسه ومن يلوذ به من الفقراء » 
من هؤلاء العداء الماهر عروة بن الورد الذى كان يخير على أصحاب الأموال ثم يعود من 
غاراته بغنائم يشبع منها الجياع ويؤوى الضائعين! وكان يقول لامرأته إذا نفد ما عنده : 

ذرینى أطوّف فى البلاد لعلنى أفيد غنى فيه لذى الحق محمل!! 

كان ذلك فى الجاهلية الأولى » والشح مطاع والزكاة مجحودة » لا وحى ولا دين 
فتصرف الناس حسب غرائزهم وميولهم ! 

وسمعت فى طفولتى قصة تجرى على ألسنة الناس فإن امرأة ضعيفة قتل ابنها 
مظلوما فماذا تصنع ؟ 

ذهبت إلى أحد الفتاك تبثه حزنها وتشكو عجزها وتناشده أن يقف إلى جانبهاء 
فقال لها الشقى الكبير : 

سأقتل حصمك لله » لا آخذ منك شيعا . . !! 

قلت : إن الجحرمين أحيانا يعدلون ! 

وتذكرت ما يجرى الأن فى الساحة العالمية من أحداث » ليس للوحى صوت 
مسموع ولا للعدل نداء مجاب » وكلمة الإنسانية غطاء جيد للمارب والأهراء » فقد 
أ الرفيق صدام حسين على السعودية والكويت وسارعت دول أوروبا لتقدي الغوث 
المنشود وحشدت الرجال والأموال لتحقيقق هذه الغاية النبيلة . 

وعلم الله أن « دول الخليج » استضافت اللفاء القادمين ودفعت لهم عوضا سخياً 
عن کل جهد بذلوه فما خحسر أحد شيئا بل إن فرنسا حققت أرباحا من هذه الحرب » 
وعندما وضعت الحرب أوزارها خحرج الحلفاء منها وخزائنهم عامرة وذكرياتهم سعيدة ! 

وها هو ذا الرفيق «صدام» يعيد الكرة ويهدد الجيران . 

وتحركت أساطيل الدول الكبرى بحرا وجوا » وشرع العداد يحسب التكاليف ويقدر 
الثمن المطلوب . 


إن قناطير مقنطرة من الال العربى سوف تصيع سدی » وستنتفح جیوب الدول 
الكبرى أما العرب فسيذوق بعضهم بأس بعض » وينحدرون جميعا إلى البأساء 
والضراء . 

ما هذا الذى يقع ؟ 

إنه الجزاء الطبيعى لأمة أهداها الله القرآن فرفضت العمل به والانقياد له! إنها فتنة 
2 الحليم حیران ! 

لقد وصف الله المسلمين إذا مكنوا فى الأرض بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهل هم الآن يحققون هذه الغايات ؟ 

لا غرابة إذا تخلى القدر عنهم . . 

إن الشعوب تدفع ثمنا غاليا لشهوات الاستعلاء عند بعض الرؤساء . . 
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أكذوبة يهودية 


لا أدرى إلى متى تظل هذه الأكذوبة منتشرة؟ أكذوبة أن اليهود فقدوا ملاين من 
جنسهم فى المذابح التى أوقعها بهم «هتلر»! إن هذه الأكذوبة كانت من أهم الأسباب 
فى سكوت العالم على اغتصاب فلسطين وجعلها وطنا قوميا لليهود . ولذلك عمل 
اليهود على تثبيتها ومطاردة المؤرخين الذين يثبتون زيفها . 

وقد ذكرت من بضع سنين كيف أهيل التراب على رسالة جامعية فى فرنسا أثبت 
الكاتب فيها أن اليهود ضاعفوا أعداد ضحاياهم مائة مرة! لينالوا عطف العالم على 
إسرائيل ويطيلوا عمر الدولة المفتعلة . 

واليوم قرأ حبرا آخر عن حقيقة المأساة اليهودية نشرته إحدى صحف الخليح 
وأماطت به اللشام عن الأسطورة الشائعة . . تحت عنوان «وثائق سوفيتية تكذاب 
ادعاءات اليهود حول عد د ضصحايا النازية» . 


قالت صحيفة الخليج : - من وارسو - ذكر مسئولون بولنديون ويهود أمس أن وثائق 
أفرج عنها حدیثا أظهرت أن ٠,١‏ ملیون یهودی وہولندی وغجری › وروسی وآخرین 
قتلوا فى معسكر «اشوينز» النازى خحلال الحرب العالمية الثانية وليس أربعة ملايين 
معظمھم یھود کما کان يقال حتى الآن !! 

وأوضح «فلاديسلاف بارتوفسكى» عضو مجلس الحوار اليهودى البولندى أن 
الإإحصاء الرسمى الأخير حفض عدد الضحايا استنادا إلى أرشيفات أعادتها السلطات 
السوفيتية قبل أشهر إلى بولندا . .! وكان البولنديون فى أعقاب الحرب قد أذاعوا أن 
القتلى أربعة ملاين!! » بل إن المنظمات اليهودية ذكرت أن ستة ملايين يهودى قتلوا 

على آندى النازى ١‏ 

ومزاعم اليهود تكاد تتلاقى على أن نصف يهود العالم قد أبيدوا على يد هتلر › 

وهذه كلها أكاذيب لا أصل لها » ولا سناد » تعمد اليهود ترويجها تمهيدا لاحتلال 


م 


والأوروبيون يعلمون أن اليهود كذبة وأن قتلاهم اقل من قتلی عيرهم ( وأنهم قد 
يبلغون بضع عشرات من الألوف . . 

إن وروا استراحت للهجوم اليهودى کل العرب ویارکت مقدماته وصدقت 

ونتساءل : هل العنصرية مرض ألانى اختص به النازيين وحدهم ؟ 

إن جمهوراً من الفرنسيين يكاد يبلغ نصف السكان ينادى الآن بطرد ثلاثة ملايين 

والمستقبل حافل بالنذر ا ذه نازية ؟ 

وعندما لجا اللسلمون إلى القضاء الإنجليزى لحاكمة سلمان رشدى على إهاناته لنبى 
الإسلام ماذا قيل لهم ؟ 

قيل لهم : إن القانون يحمى العقيدة النصرانية وحدها من التطاول » أما إهانة 
الإسلام ونبيه فهى خارج الموضوع !! 

اا هذه عنصرية ؟ 

إن الخرب منحاز إلى إسرائيل » كاره للعرب ودينهم » وهو فى الوقت نفسه حريص 


سيل الهزان 


تتعرصس وحدة العالم اللإسلامى لزید من العوائق والمتاعب ( وسنشرح آسباب ذلك 
هنا لافتا الأ نظار . 

أولا : إلى الوحدة الألمانية التى تمت أخيرا بين ألانيا الشرقية والخربية! لقد كان يوم 
إعلانها عيدا فى البلاد كلها فقد زالت الفوارق المصطنعة وعاد المواطنون الأل مان جميعا 
صفوفا مرصوصة کک رأية وأحدة وشیعت دکریات الفرقة باللعنة والمقت N‏ 

وأسأل هل وفع شىء من دا دما حرجت حمس دول إسلامية من وراء 
الستار الحديدى لتنضم إلى العالم الإسلامى الكبير ؟ 

لقد فرح بعض الناس واستبشروا مستقبل أفضل لإخوان العقيدة » ولكن جماهير 
كبيرة كانت تسمع الأنباء وهی فی مکان بعید › وکأن الأمر لا يعنيها! أويعنيها على 
لجاز لا على الحقيقة ! 
مختلفة على الصعيد الإسلامى بلغت سبعين جنسية » تستظل كل واحدة منها بعلم 
خحاص ٠‏ وأبناء الوطن الواحد قد يشعرون بقرابة الإيمان بينهم وبين الآخرين ولكنهم 
فا ملصری يهتم باللإسكندرية أكثر ما يهتم «بيافا» والسعودى یهتم «(بتبوك» أكثر عا يهتم 
«بالخلیل» 1 وقد أستقرت الأوضاع العالية على ذلك › وأرتضينا نحن ماکان . . 

أما قول الرسول الكري «المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 

والأمر الخانى : أن بعض الشواذ يسلطون الخلاف فى الرأى على مدأ الأخحوة 
ا لجامعة » فإذا كان يرى لحم الجزور ناقضا للوضوء أو سدل اليدين ناقضا للصلاة طارد 
مخالفيه فى الرأى وضيق عليهم الخناق ليلحقهم بأهل الملل الأخرى !! 

وعندما يغلب هذا السفه فالويل لوحدة الأمة . 


و 


وأذکر ان شابا جاءنی یسألنی أن أقترح له اسم کتاب یدرسه فی الفقه » فذکرت له 
كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ثم استدركت أسأله ماذا قرأت من كتب 
الأخلاق؟ فسكت متحيرا ! 

فقلت له لابد أن تقرأً أولا تعاليم الإسلام فى الصدق والأمانة والوفاء والحياء 
والرحمة والحب . . إلخ . فلا قيمة لفقه بلا حلق . . ! 

وهناك أمر ثالث : إن الغزو الثقافى يشن عارة شعواء على التقاليد الموحدة للأمة وقد 
علّمنا أن التاريخ الفرغجى يسبق التاريخ الهجرى › وأن القانون يسبق الشريعة وأن 
الرطانات الأ عجمية تسبی اللسان الفصيح : 

وقد لاحظت أن اليهود حراص على عباداتهم - فى المفاوضات الأخيرة - على 
حین يتبجح العرب ا الصلاة والصيام!! ويقولون عن انفسهم إنهم علمانيون 1 

لقد برزت فى أيام مشئومة عروبة عريانة عن الإسلام فماذا صنعت بالأمة الواحدة؟ 

أثارت البربر فى أقطار المغرب وأثارت الأكراد فى العراق » وأقرت الفواصل بين 
العرب والترك والهنود والزنوج وهرمت الإسلام گی ميادين كثيرة » وأعانت الأديان 
الأخرى على الانطلاق وتسنم مراكز الصدارة !! 

إن الوحدة الإسلامية تحتاج اليوم قبل الغد إلى أن نراجع أنفسنا وأحوالنا وإلا فسيل 
الهزائم لن يتوقف !! 


العين الحمئة 


موقف الغرب منا يحتاج إلى محاذرة وتوجس » فإن ينابيع حقده على ديننا تفيض 
ولا تغیض › ثم هو یضربنا ویشتکی منا! ویعتدی علینا ویتهمنا ! 

ومن يام قرأت فى صحيفة الوفد هذا العنوان على امتداد الصفحة الأولى «تصاعد 
الحملات المعادية للعرب والمسلمين فى أوروبا» ! 

س ذلك فى الوقت الذى نرى فيه المسلمين فى البوسنة مذبوحين ذبح النعاج 
ومرتبين فى صفوف متدة طويلة !! 

إن مشاعر من الغل الدفين أشرفت على هذه الجزرة › والبلد محاصر والمآسى لاحصر 
لها . . ومع ذلك کله فالحملات ضدنا تتصاعد !! 

وتذكرت ماكتبه الأستاذ فاروق جويده عن عودة الوجه القبيح إلى أوروبا » وكيف أن 
كره الإسلام والنيل منه يسيطرات على العقل الباطن والظاهر عند الأورويين ا 

قال : «منذ سنوات قل قليلة أقيم فى إيطاليا ملهى ليلى › > أطلقوا عليه اسم مكة . . 

وفی الأسبوع الماصى ظهر حذاء جدید فی لندن سعره ٠۲١‏ دولارا كتبت عليه 
آیات من القرآن الكري باللغة العربية . .!!» . 

إن العن الحمثة التى تسيل منها ضغائن القوم ضد محمد ودينه لا تزال تقذف 
بالأقذار» وتدمغ أصحابها بالعار » والغريب أن اللسلمين غافلون لا أدرى أيدرون أم لا 
یدرون ؟ 

وقد أملت السياسة الغربية على الأمة العربية ألا تؤلف فيها أحزاب دينية - أى 
إسلامية - ويقع ذلك وسط مفارقات صارخحة فإن الأحزاب الدينية أواليمنية تحکم 
الغرب تقريبا تحت عنوان الديقراطية المسيحية › فى الوقت الذى يحظر فيه 0 
الإإسلامى عندنا. 

وقد رفض القضاء الإنجليزى محاكمة «سلمان رشدى» الذى آذى الله ورسوله 
بکتابه الخسیس › لان القانون هناك يحمى الدين الملسيحى › ولا يمنع التطاول على 
الأديان الأخرى .. 


ويقول الأستاذ فاروق جویده ((فی الأسبوع الماضى تفلت الحامعات الأمريكية 
بزيارة سلمان رشدى لها » وصدور طبعة شعبية من كتابه آيات شيطانية » وسط ضجة 
إعلامية ضخمة » ومهرجانات تکريم وحفاوة شعبية ورسمية ..') . 

E O NET E 
وروا فان هنا احزابا تطالب علا شض اولك اللسلمين أوطردهم ا‎ 

ماذا فعلنا ليبقى هذا الحقد حيا فى قلوب الأوروبيين منذ القرون الوسطى إلى الآن ؟ 
لقد ر ححت كفتهم ¢ ودخلوا بلاد الإسلام قاڪىن ( واستنزفوا ثرواتها وعاتوا ی الأرض 
والإلحاد » ماذا يبغون بعد هذا كله !! 

إن هذا السؤال لا يوجه إلى الأوروبيين والأمريكيين فهم كما قال تعالى فى أباطرة 

هم إن يظهروا عليكم ير جمو كم أو يعيدو كم فى متهم ولن تفلحوا إذا أبدا ل . () 

السؤال يوجه إلى المسلمين المسترسلن الرقود !! 

إن صوت غطيطهم يسمع من مکان بعيد . . 


. ۲١: الكهف‎ )١( 


الأخبار التى ت تنتهى إلى هذه الأيام تىعث على الكأبة فالسلام د يصرب بقوة فى 
اماک کا ودماء المسلمين تسيل بغزارة! والضاربون لا يخشون قصاصا ولا يرهبون 
یوما ولا غدا . 

وباذلو ا محاربة الإسلام ينفقون بسخاء » ويعدون الأجهزة الفعالة لدعم 
التنصير وتوسعة ميادينه . 

وأمامى بيان با أنفق العام المنصرم جاء فيه . . «أصدرت الهيئة الدولية لبحوث 
الإرساليات المسيحية نشرة إحصائية عن التنصیر وأنشطته فی العالم لعام ۱۹۹٩۱‏ جاء 
فيه أن عدد المؤسسات التنصيرية ووكالات الخدمات المسيحية بلغ ١‏ وكالة 
ومؤسسة كما بلغ دحل الكنائس العاملة فی مجال التنصیر ۹۳۲۰ بليون دولار»› 
وأنفقت بليون دولار لخدمة المشاريع المسيحية . وحققت الإرساليات الأجنبية 
دخلا مقداره ۸,٩‏ بلیون دولار . وذكرت أنه يعمل فى مجال خدمة التنصير ۸۲ مليون 
جهاز کمبیوتر لحفظ ونشر المعلومات » وأنه صدر ۸۸٦۱۰‏ کتابا» و٠٠۲۹٤۲‏ مجلة 
أسبوعية للدعوة » وبلغ عدد الأناجيل الموزعة مجانا ٠۴‏ مليون نسخة › أما محطات 
الإإذاعة والتلفاز المعنية بالتہشير فتبلغ ١‏ محطة جمعت الأرقام المنفقة فى 
أغراض التبشیر للسنة ۱۹۹۱ بلغت ٠۸١‏ 


ومن حق اوروبا وأمريکا واستراليا أن ت تنفق ما تشاء لنصرة عقائدها » ولكنا 
نتساءل : ماذا يفعل الإإسلاميون فى مواجهة هذا الزحف الذى ما خحفی منه أعظم عأ 
ردا ؟؟ 


إنهم - على فقرهم وضعفهم e aS aî‏ 
منه!! فالعقلاء MS‏ 1 يقد نشاطهم عمدا » ویکادون یدورون حول 


أنفسهم لا نسداد الطرق أمامهم !! !! 
والمتطرفون البله يؤذون أنفسهم ببعض مسالكهم ويژذيهم خصومهم بصنوف من 
البهتان ينسبونها إليهم › هم منها أبرياء » والأمر كما قيل : 


mmm 


ومن دعا الناس الى دمه دمسوه بالحق وبالباطظضل ..! 

وأريد لفت أصحاب العقول والضماثر إلى حطورة هذه الأوضاع! منذ يام فتل 
خحمسون مسلما فى «سريلانكا» بالا سلحة البيضاء › قتلتهم عصابات التاميل شر قتلة! 

أنا موقن بأنه لو كان بعض هؤلاء القتلى من اليهود لزلزلت القارات الخمس › 
ولأرسلت بعض الأساطيل لتعقّب القتلة !! 

أعرف أن الدم اللإسلامى أرخصته أحوال أمتنا » فأصبح أهون الدماء المسفوكة » فهل 
إذا تألم أصحاب الغيرة لهذه الأوضاع اعتبر ألمهم عجبا » ونشرت حوله الإشاعات 
والقمست التهم ك 

أليس من حق المظلوم أن يتألم ؟ 

أليس من حق المسلمين أن يصرخوا إذا ضربوا ؟ 

إننى أطلب من العاملين فى الحقل الإسلامى أن يتبينوا مواقع أقدامهم . › فإن 
المتربصىن كثيرون » وأطلب منهم قبل ذلك أن يحسنوا فهم دينهم وفقه أحكامه 
وقضايأه حتی > مکنوا من أنفسهم ویجروا التهم على دينهم 


زحف الکنائس 


من التاريخ الأول للإسلام نعلم أنه صان لأهل الكتاب معابدهم › ويسر لهم إقامة 
الشعائر بها » وجعلهم أحرارا فى التردد عليها » وأحاط بالتقدير صلبانهم وشتى ماثرهم 
وهذا بديهى » إنه يعترف بالأديان الأولى فكيف يعمل على إهانتها أو إساءتها أو 
اعتراض أصحابها ؟ وقد تقررت هذه التعاليم فى كل المعاهدات التى تمت بين 
اللن والتصا ىا 

ويروى التاريخ أنه فى أثناء المفاوضات لتسليم بيت المقدس حضرت الصلاة » وهم 
عمر بن الخطاب بالخروج لأدائها » فقال له الأسقف متلطفا : صل مكانك !! فى 
ا 


mt 


فقال عمر : لو صليت هنا لوثب المسلمون على المكان وأخذوه قائلين : هنا 
صلی عمر !! 

لقد كان الخليفة الراشد حريصا على بقاء الكنيسة لأهلها يؤدون فيها عباداتهم › 
وهذا هو الوفاء ثم وقعت الحروب الصليبية بعد ذلك بخمسة قرون › وجاء الأوروبيون 
فذبحوا المسلمين فى القدس وحاولوا طمس معالم الإسلام فى كل مكان » وخلال 
ثلاثة قرون من الكر والفر فشلت الحملات الصليبية ورجع الأوروبيون مدحورين . . 

ثم عادوا مرة ثانية خلال هذا القرن ووضعوا سياسة ماكرة لإطفاء منارات الإسلام 
ووضع الطابع الصليبى على الأرض العربية وظهر ذلك فى بناء الكنائس بكثرة 
مقصودة وإسراف شديد . 

واستطاعت فرنسا أن تقيم فى لبنان مثات الكنائس » وأن ترسم الصلبان على قمم 
الجبال » ووصلت آخر الأمر إلى إقامة دولة مارونية فى بلد أربعة أخحماس سكانه من 
المسلمين!! بل لقد تكون جيش لبنان الح (!) ليقاتل مع اليهود ضد الوجود العربى !! 


ي 


واتجهت الحاولة إلى مصر لتغيير صبغتها الإسلامية » ولكنها اصطدمت بتشريع 
يقف دون ذلك ولولا هذا التشريع لمحت مائة مليار دولار وبنيت بها كنائس 
للإنغجيليين والكاثوليك والسبتيين » ولكنائس أخرى اصطلحت مع اليهود وعادت إلى 
العهد القدم . 

وما عسی يصنع اللسلمون بإزاء هذا الزحف ؟ بل ما عسى تصنع الكنائس الوطنية 
هنا ؟ 

لذلك ألفت الأ نظار إلى حطورة هذه المقاصد الاستعمارية » وأعود إلى ما قلته أولا من 
أن أهل الأديان الختلفة ينبغى أن تقام لهم معابد تسعهم لا يشعرون داخلها بضيق 
أوتعصب كما لا يشعرون باستعلاء أواعتداء » ولعل أمثل الطرق وأعدلها وأبعدها عن 
الاعتراض ربط ذلك بأعداد السكان » فتبقى حرية التدين للجميع دون وكس أوشطط . 


الحرب القذرة 


اا الإإسرائيلى بمصر والتلور يح بأن حربا قد تقع فى المستقبل القريب 
أو البعيد! ولم يكن النبأً مفاجأة لى فإنى أشعر بأن هناك حربا معلنة على مصر تخوضها 
البلاد فى صمت وتواجه نتائجھا بجلد » ولا دری م تنتهی ؟ 

هتاك حرب الخدرات الس تخحوضصها الشرطة المصرية على امتداد الحدود الشرقية 
والشمالية لسيناء » وداخحل البلاد نفسها » إن هناك الآن ملايين من المساطيل قتلوا 
صحيا ونفسيا » ودور إسرائيل فى قتلهم معروف! ولا تزال الدولة اليهودية مستميتة فى 
توسیع الحرب القذرة » وتكثير ضصحاياها »> وحسائرنا تنمو نفسيا وماليا : 

وقد قيل إن مليارات من النيهات تذهب فی هذا السبيل 

اران نكون صرحاء وقساة فى مقاومة هذه الفتنة حتى تنجو البلاد من 
رادها ...! 

الل الط ey‏ 4 


رند تقهقرت مصر فی میادین كانت سباقة فيها » كان قطنها ينير الليل ويغمر 
لعا فأصبحنا فى إنتاح القطن متخلفين » وسبقتنا فى مجال المنافسة الحرة دول 
“حرى وكذلك الحال فى جملة من الحبوب والفواكه . 

والغريب أن اهتمامنا بشواطثنا على البحر الأبيض والبحر الأحمر ظهر فى بناء 
القرى السياحية الكثيرة! ولست أغفل السياحة ومواردها ولكنى أتساءل أين الأ نشطة 
الاقتصادية والاجتماعية فى بناء سيناء » وتعمير الصحراء ؟ 


وأين المستعمرات التى تضم أفواج الشباب ليحرسوا مستقبل بلدهم أمام عدو 


. ٥۸: الأعراف‎ )١( 


eem فض‎ 


إن فنول إللذة لا تزدهر إلا مع الهدم والضياع ( وأعتقد أن إسرائيل یسرها إن ت تتحول 
ا البحرين إلى ll‏ من المستعمرات المائجة بأنواع العسلية؟! يخدم فيها 
١‏ ا ا 
٠ o‏ و المفاوضات الأ خحيرة کف رم اليهود يوم ا و كيف 
يقیمول شعائره بجد › على حن کان القوميون العرب لا يؤدون صااة ولا یحترمول 
شعاثر !! 

فهل الانحلال العقائدى أوالميوعة العلمانية يهبان النصر للعرب ؟ 

إن التحرش الإسرائيلى الغا ا ص ال اوا ا 
عاديا لحرب خحفية حقيقية يشنها اليهود على خحصومهم جميعا وفى طليعتهم مصر › 
حتی إذا جاء ن الموعود كان لهم لالا !! 

ولكى نضمن مستقبلا شريفا لأمتنا يجب أن نهب سراعا لمقاومة العدو المتسلل عن 
طریقی الخدرات الح تذهب العقل واللهيات التى تڏذهب العرض وال)ال » والحاضر 
N,‏ 


لقيت صديقا من علماء الدين إحدى الدول ا تحررت عقب انهيار الاتحاد 
السوفيتى » كانت ملامح وجهه جادة ونظراته أدنى إلى الحزن » وعندما ابتسم للقائى 
كان ابتسامه كشعاع يشق طريقه بصعوبة بين طبقات من السحب !! 

قلت فى نفسى : إنه صورة من قومه الذين قضوا أكثر من سبعين عاما تحت وطأة 
الشيوعية » وضعف هذه المدة تحت وطأة القيصرية »› وفى كلا العهدين كانوا سامون 
الخسف ليتركوا الإسلام » ولكنهم صمدوا وقاوموا الفتنة وتحملوا الهوان . وهاهم أولاء 
يخرجون أحياء من بين الأنقاض › ويبحثون عن إخوان العقيدة ليؤنسوا وحشتهم 
ویسکنوا روعهم . 

كان اللقاء فى الأزهر وأذان الظهر يشق الفضاء » والمستمعون يرددون كلمات الأذان 
بهدوء . 

ونظرت إلى صاحبى فخيل إلى أنه يقول لى هذه نعمة كنا نحن محرومين منها » 
ماكان أذان يرتفع عندنا وإذا ارتفع فما كان أحد يجهر بترديد الكلمات 

ما أطول عذاب المستضعفين » وأسواً ما نزل بهم » الصوت الوحيد الذى يرتفع طوعا 
أوكرها : لا إله » والحياة مادة! » ما عدا ذلك يدم ! 

يقول الأستاذ فهمى هويدى : كان هناك ٠١‏ ألف مسجد بقيت منها مائة › وكان 
هناك ٠۰‏ ألف فقيه ومعلم تم حصدهم أيام ستالين . 

e‏ ۰ محاضر و۱۱ آلف مرشد سیاسی » و١‏ ألف موجه ملحد» 
وألْقّى أكثر من ٤۷‏ ألف محاضرة عن الإلاد وألف نحو ألف كتا لمناهضة العقيدة › وهذا 
کله فى حملات متتابعة و الإسلام من القلوب والبيوت والشوارع والأسواق . . 

ومع ذلك فقد بقى الإسلام وبقيت الشمس والقمر »إن مابناه الله لا يهدمه الناس 

ويوجد الان قريب من سبعين مليون مسلم يتحركون فى عدة جمهوريات ليستأنفوا 
نشاطهم القدي ويعودوا سيرتهم الأولى . 


م ا 


الصيبة التى نلفت الأ نظار إليها أن البلاء الشيوعى استطاع أن يقتحم السدود 
الموضوعة أمامه › وأن ينضح من كفره على البلاد العربية وأن يضلل جماهير كثيفة من 
والخواص الذين يسترون إلحادهم تحت لافتات غاشة خادعة فعدد ضصخم من 

شتراكيين والعلمانيين ينفرون من تعاليم الدين ويدعون سرا وعلنا إلى الخلاص 

.. وجمهرتهم لا تحترم الوحى ولا ترتبط به » وهم فى ميادين العلم والأدب وفى 
دروب امجتمع وعند بحث قضاياه يتحدثون حديٿث من لا يعرف الله ولا يكترث 
LS‏ 

وأرى - بعد انهيار الاتحاد السوفيتى - أن ننشىء على عجل جسورا بيننا وبين 
إخواننا فى الأقطار الروسية › تنقلنا إليهم وتنقلهم إلينا وأن نهتم بالكتاب الدينى تأليفا 
وترجمة وأن يتم تبادل الوفود بين الجامعات والمعاهد عندنا وعندهم . 

إن هناك فراغا يجب أن غلأه > فإن القوى المعادية تتأهب لله !! 

أما الشيوعيون العرب - وهم اخس شيوعيى العالم - فيجب أن نتيقظ لهم › وأن 
نحبط كيدهم ونفضح مؤامراتهم إنهم الأن ناشطون فى لعغلب على الهزية التى 
عرضت لهم وسيحاولون بخداع العناوين وتزوير المضامين أن يسرقوا الان › ويفتنوا 
القراء بقضايا موضوعية أوجانبية » وعلى العقل المسلم أن يتأهب لمعركة أخرى لا تقل 
ل عن معارك مت 


ل وجعانا بعضكم لبعض فتدة أتصبرو ون وان ربك بصیرا 0 . 


۲١ : القرقان‎ )١( 
ی‎ 


صلاة الشتاء 


مع أنى نحيت الصحيفة جانبا إلا أن الصورة التى استوقفتنی لم تبرح عینی کانت 
صورة جنود من الشيشان يقيمون الصلاة على أرض المعر كة ! 

وكانت هناك ملاءة E‏ إنها من الثلج الممتد على 
ظهر الأرض لا يريد أن يذوب 

لا بأس الصلاة حق وعندما يتكالب العدؤ فاللجوء إلى الله أعظم عَدة 

کک انی فی الجزائر عانيت مثل هذا الشتاء القارس » كان المطر ينزل خيوطا 

ء رفيعة تتراكم على الثرى وكأنها قطع من السحاب آثر البقاء على الأرض ! 

E‏ أنا من هؤلاء الجنود ؟ 

إننى أخرج من مسكن مكيف الهواء وأركب سيارة مكيفة الهواء وأذهب إلى 
طلابیى فى مدرج مكيف الهواء وأجلس فى مكتب مكيف الهواء . 

أما هؤلاء الذين يصلون فى العراء E‏ الشتاء يلفحهم من كل جانب › وقد 
تصيب أحدهم قذيفة طائشة ةه فينقل إلى أقرب جدار ریشما يسعف أویلقی ربه » ورجا 
حاء جندی أعزل فجرده من ا اا المعركة مکانه 4 إن سلاح المسلمين 
قليل !! 

وكان الجواس من عهد الخليفة الثالث . 
ھک ف 
القياص: الأرثوذكس ار ثم TT‏ ووقع ا ف 
ملاحدة لايۇمنون بالله ولا باليوم الأخحر.. 


وا ا س ا 


والغريب أن الشيوعية لا انهزمت عاد الأرثوذكس إلى السلطة وأذاقوا المسلمين 
الويل . 
إننى أنظر إلى وجه «يلتسين» وهو يأمر بضرب الشيشان » فلا أرى إلا ملامح جزارا 
ألف سفك الدماء وإزهاق الأرواح !! 

إن الحنود المصلن قاوموا بصلابة هائلة › فتعطلت دبابات وأسقطت طائرات . 

ولكن أين مسلمو العالم أجمع ؟ 

أعرف أننا لن نستطيع الوصول إليهم › ولكننا نستطيع إلحاق خحسائر اقتصادية كبيرة 
بالروس وبغيرهم من يؤذون الله ورسوله وجماهير المسلمين . 

المهم أن نستبقى أخوة الإسلام » وأن نرجح كفتها فى كل موازنة . 

أما أن يضرب الروس إخواننا ثم يذهبون إلى بلد عربى ليعقدوا معه صفقات عجارية 
فى أحفال نتبادل فيها الابتسامات فهذه خيانة ما بعدها خحيانة . 

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أبجديات الدين «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه ولا يیخذله » . 


التواجدعلى أنقاضنا 


إذا كنت ترجو مستقبلا يسوده السلام والإأنصاف وتختفى منه الفتن والمظالم فأنت 
واهم ! 

إننى أنظر قريبا منا وبعيذا عنا فأرى الحقوق تهضم والغيوم تلا الآفاق . . 

اليهود لا يقرون بشبر من الأرض لعرب فلسطين ويزعمون أنهم ورثة هذه الأرض 
من عهد إبراهيم › وأن القدس عاصمة ملكتهم الدينية وأن راية إسرائيل لا يجوز أن 
تزاحمها راية أخرى وإذا جاز أن يبقى العرب فى الضفة أوالقطاع فليكونوا أجراء لدى 
سادتهم فوق أرض تهودت وامًحى منها كل ما يشير إلى عروبة أو إسلام . . 

هذا موقف اليهود منا وقد التزموه سرا وعلنا واصطلح عليه المتخاصمون صراحة أو 
ضمنا وسوف يقاتلون دون هذا . . 

وهم لا يعتمدون على قوة شكيمتهم قدر ما يعتمدون على ضعف عزمتنا سيّما 
وإسرائیل تضاعفت ثلاث مرات فى حرب سنة ۱۹٩۷‏ واستطاعوا حلال ست ساعات 
لا ستة أيام أن يفضحرا الأمة العربية وحكامها الخادعين الخدوعين ما كان أفدح 
حسائرنا وأسواً مصايرنا !! 

ذاك بالنسبة إلى قضايا العرب فى هذه المنطقة . 

أما بعيدا عنا فهناك خطة لحرب إبادة لا تبقى للاسلام أثرا فى أوروبا » بدأ تنفيذ هذه 
ا لخطة فى البوسنة والهرسك » وأبرز مظاهرها استئصال علماء المسلمين فقتل العشرات 
من علماء المساجد » ومحيت قرى لتبنى فوق أنقاضها بيوت للصرب الأرثوذكس . 

المهم ألا يكون هناك أثر لإسلام ! 

ويتم تنفيذ هذه الخطة فى صمت بين مسلمى الانيا وفرنسا. 

وهناك أحزاب يينية (!) رتبت نفسها للقيام بعب“ التنفيذ فى الوقت المناسب › 
والمسلمون فى دول البلقان يزيدون على عشرة ملايين وفى وسط أوروبا وغربها يبلغون 


وقد تسأل عن علاقات هذه الملايين بإخوانهم فى إفريقية وأسيا فيسوءك الجواب !! 

إن الهزائم الواقعة أوالمتوقعة لا تجىء من قوة العدو» بل تجىء من فوضى الدفاع 
وتضعضع الان وسوء التنظيم . ) 

کان سلاح الجيش المصرى سنة ۱۹۷۳ نصف سلاحه فى سنة ۱۹١۷‏ »۰ ومع ذلك 
فقد قام معجزات عسكرية مزقت اليهود على ضفاف القناة شذر مذر› والسبب أن 
التكبير كان له دوى على امتداد أربعين ميلا » وكان الجنود يطلبون الموت فظفروا 
بالياة . . 

أما قبل ذلك فقد ألغى التكبير واستبدل به بُعَامٌ غامض (!) يزعق به الجنود وهم 
يتقدمون » فما تقدموا بل اسودت وجوه الساسة الملحدين . . 

إن المستقبل ملىء بالنذرء ولا يوجد فى الجبهات المقابلة من يعترف لنا بحق ! 

بل يوجد من يستكثر علينا الحياة ! 

وأرى أنه لابد من إعادة النظر فى حاضرنا كله » وإعادة بناء متنا على فكر جديد› 
وعزم حديد! وعلى شعور باليأس من أن يعود عدونا إلى رشده . 

إن من یبنی وجوده على أنقاضنا يستحيل أن نعترف له بوجود . 


بتر الشريعة 


فى الصراع بين الإسلام والعلمانية يجب أن نحدّد الموقف ونضبط المفاهيم ! 


قال لی رجل علمانی : ماذا علیکم لو کسبتم الان والأخلاق » وتركتم شئون 
التشريع والاقتصاد والاجتماع لأصحابها يعملون فيها وفق مقتضيات العقل الحر 


والزمان المتجدد ؟؟ 
إن بعد الدير, ء:ن السياسة واكتفاءه بالصفاء الروحى والسناء الخلقى أشرف له 
وأجدى عليه!! 


قلت له > ترید بصراحة أن 5ة تقسم القرآن شطرين ترمى بشطر المعاملات فى البحر › 
E‏ 

فسكت قليلا ثم قال : ذاك ما ريد تقريبا ! 

قلت له : وهذا ما نراه نحن ضياعا للشطرين جميعا وبقاء الأمة بلا عبادات ولا 
معاملات ! 

إن الإسلام انقیاد مطلق لله فيما أمر ونهى › وعلاقتنا بربنا تقوم على مبدأ السمع والطاعة › 
ونحن فهمنا هذا صراحة من قول الله لنبيه : فلا ورك لا يۇمنون حت يحكّموك فیما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قَضيْت ويسلموا ليما .0 

تصور أن إبليس قال لله سأصطلح معك على أن تطرد آدم من الحنة » وسأخلفه فيها 

بهذا العرض قد تاب وأناں ؟؟ 


e‏ ا 


Vor. اا‎ (٩) 


هذا فى الواقع حكم على الإان نفسه بالموت! عندما ينطلق الغناء فى كل فج يقول 

جت » ولکن لا أدری من اين اتيت ؟ 

ولقد وجدت قدامی طريقا فمضصيت ؟ 

أيكون إبعاد الدين عن الفْنٌ كسبا لاان أوللالحاد ؟ 

وعندما يكون الزنا مباحا بتراضى الطرفين أيكون إبعاد الدين عن التشريع كسبا 
لاان أوللالحاد ؟ وعندما يظفر الات اليهودى بحی الحياة و اترات اللإسلامى 
بخفىٌ حنين » أيكون إبعاد الإسلام عن السياسة كسبا لاان أم للالحاد؟ 

إن الزعم بأن الإسلام يبقى بعد عمليات البتر والتشويه التى تجريها العلمانية فى 
کیانه هو من بطل الباطل وأجراً الأفتريات »لن يبقى من الدين شىء دو بال إذا قبلا 
مدا إا ذف والالغاء أبعض تعالیمه 1 وقد حاول ذلك بنو إسرائیل قدا فقيل لهم 1 

ظ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 
فى الحياة الدنيا ويرم القيامة ير دون إلى اشد الْعذاب ه .() 

إذا كان المسلمون يطلبون نصرا فى الدنيا وكسبا فى الأخحرى فليحتقروا هذه 


. ۸٥ : البقرة‎ )١( 


الذكريات لمن يتدبر 


كنت أمرٌ مرورا عابرا على القول بأن سفن الفراعنة اكتشفت أمريكا قبل 
«حورستوف کولبس» کان یستوی الأمران عندی وأقول دهبوا م لم يدهہوا فا لخطب 
سهل!! وكان الظن الغالب أن الحضارة الأوروبية انتقلت عن طريق الأسبان إلى القارة 
اللكتشفة › وأن الهنود الحمر انتقلوا بهذه الحضارة من طور إلى طور أعلى › وأنهم لم 
يكونوا على دين فدانوا با لمسيحية . 

وإن كان المبشرون والساسة قد أبادوا جماهير غفيرة حتى حققوا أغراضهم . . 

ثم قرأت اقتباسا من كتاب «علامات على طريق الحرية الأمريكية» ذكره الأستاذ 
أحمد صدقى الدجانى من وثيقة تعود إلى سنة ۱۸۷۹ » وهذه الوثيقة رسالة وجُهها 
الزعيم «جوزيف» الهندى الأحمر » وقائد قبائل «النيزبيريز» الذى وصفه خصمه 
الأ مریكى «جنرال هوارد» بأنه أعظم زعيم فى تاريخ الهنود الحمر » والرسالة الموجهة 
تتضمن تسجيلا للمفاوضات التى أجراها «جوزيف» مع الرئيس ألأمريكى «راذوفورد» 
بعد كفاح طويل مرير ضد الغزاة الذين جاءوا من وراء البحار واستطاعوا بتفوقهم 
العسكرى أن يهزموا السكان الأصلين . . 

يشعر القائد الهندى بأن الحقيقة تائهة وسط الكلمات الكشيرة التى ينطق بها 
الأمريكيون ثم يقول : « إن الأمر لا يتطلب هذا اللغط كله » إننى أكشف عن قلبى 
عندما أتكلم بلسان مستقيم » والروح الأعظم شاهد على ما أقول فهو يسمعنى» !! 

وقفتنى هذه العبارة المؤمنة » الرجل يذكر أن الله يسمعه » ويرقبه › وهو ما يعرف الله 
إلا بهذا التعبير ! 

ثم يقول : «لقد ورثنا عن أسلافنا تقاليد جيدة » أن نعامل الناس ممثل ما يعاملوننا 
به » وألا بدأ بنقض ای عهد! وأنه عار علينا أن نكذب » وأنه لا يجوز لرجل أن يعتدى 
على زوجة آخر! أويأخذ شيئا من ماله إلا بعوض!! وقد علمنا أسلافنا أن الروح الأعظم 
يسمع ویری كل شىء وأنه لن ينسى أبدا » وأنه فى الحياة الأخرى سوف ينح کل 


فسیکون لته ردیتا!! هذا ما أعتقده ويعتقده شعبی O.‏ 

ثم يتحدث الرجل عن الأمريكيين الذين قاتلوا قومه فيصفهم بأن كلامهم يناقض 
أفعالهم وأنهم وعدوا اا كثيرة مخحتلفة › ولم يقدمواً لا شت 2 وأن خحسائر الهنود 

تم يقول : «نفسى تجيش بخواطر شتى حين أتذكر الكلمات المعسولة والوعود 
المنقوضة ..» . 

قرأت المقتطفات الأخوذة من هذه الرسالة ثم تساءلت : 


ظاهر أن الهنود الحمر كان لهم إعان بإله واحد فهل ذلك جاءهم من الخارج أم هى 
بقايا الفطرة فى نفوسهم لم ينجح الق رطان فی زحزحتھهم عنها وظاهر انهم کانوا 
يؤمنون بالبعث والجزاء » أوبا نة والنار كما تعبر الشريعة السماوية » فهل الإان الذى 
عرص عليهم بعد هر متهم يتصمن | الوضوح ق الوعد والوعيد ويربط الأعمال 
بأجزیتها ؟ 

إن المادية طغت على أقطار الغرب فما تذكر السماء إلا لاما » بل لعل الإلحاد الذى 
ساد اکتسح ک فكرة عن لقاء الله > وأرتقاب ثوابه وعقاره 

قد یکون الهنود الحمر متخلفين علميا فى بلادهم عندما طرق الأسبان أبوابها › أما 
الزعم بتخلف أخلاقى » وفراغ دينى فأمر يحتاج إلى نظر » وقد دفع هؤلاء المساكين 
ثمن تخلفهم العلمى غاليا فحصدتهم الأوبثة التى كان المبشرون يصدرونها إليهم فى 
الملابس والبطاطن حتی تصفر الأرض منهم وتخلو للفاتحن الحدد وع لهم ما آرادوا 
وبقيت الذكريات لمن يتدبر . . 


المستر «نیکسو ن » 


فى كتاب «الفرصة السانحة» «لمستر نيكسون» الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 
وردت هذه العبارات «إن العالم الإسلامى يلك حضارة مهمة تبحث عن شخصيتها 
التاريخية » لقد تمكن هذا العالم من تحرير نفسه من الاستعمار خلال الخمسيتات 
والستينات ثم اندفع بعد ذلك مغمض العينين فى اتجاه عدم الانحياز » وتوحيد الأمة 
العربية وسياسة رد الفعل! وسوف يعاود البحث فى التسعينات وما بعدها عن مكانه 
اللائق بين دول العالم » وعلى الولايات المتحدة أن تساعده فى ذلك بطريقة بناءة» . 

أقول وفى هذا الكلام قدر من الصحة نتقبله راضين » مضيفين إليه أن نعمة 
الاستقلال لم تكن طارئة على العالم الإسلامى فقد کان خلال قرون طوال یستمتع 
بحرياته » ويحيا على أرضه موفور الكرامة حتى جاء المستعمرون من وراء البحار فعكروا 
صفوه واجتاحوا حقه » وليس المسلمون أول الشعوب التى وقعت بها مظالم » وحقّت 
بها مكاره » فإن الولايات المتحدة نفسها كانت مستعمرة إنجليزية ونالت استقلالها بحد 
السيف وهى بلا شك جديرة بهذا الاستقلال » ومن حقها آن تعيش فى ظلاله . . 

ولا يجوز أن ننسى أن مسلمى العالم حملوا حضارة أنارت المشارق والمغارب » وإذا 
کات الأيام قد تقلہت بهم فمن حقهم الحنين إلى ماضيهم واستعادة الأمجاد الروحية 
والعقلية التى عرفوا بها ونحن نشكر كل عون يسديه الآخحرون » ونرد الجميل مضاعفا 
بان ا فا يشتد حين نرى العوائق أمامنا بدل المعاونات » ومشاعر البغضاء بدل 
معانى الإإخاء . . 


ان البعض یستحیی الأ حقاد التاريخية حن يعاملنا ویتربص بنا الدوائر : 


وقد شعرت بأشد الاستغراب حين قرأت لمستر نيكسون فى الصفحة نفسها من 
کتأبه هذه العبارات «إن المتعامل العالم الإإسلامى يشه وصعه وصح شخص وأقف 
فى حفرة ضصيقة وحوله مجموعة من الشعابين السامه (!) تحمل فى سمَهاً 


هل المسلمون المستباحون فى أرجاء الدنيا » والذين تسيل دماؤهم غزيرة وهم 
ينشدون حت الحياة يستحقون هذه الكلمات ؟ 

هل العدالة الجحديرة بالاحترام والبقاء هى التى تقول : يجب أن تكون إسرائيل 
وحدها أقوى من العرب مجتمعين » حتى إذا دافع العرب عن أرضهم وعرضهم باءوا 
بالهزية ودمغوا بالذل ؟ 


بأی منطق نعامّل فى هذه الدنيا ؟ 
ولم هذا الغل المتوارث ضدنا. . ؟ 
لإ وما لتا ألا تتو كل على الله وقد هدانا سبلنا وأنصبرن على ما آذيتمونا على الله 


سنبقی على دیننا راکنين إلى الله » مستعينين به ولن نضيع إن شاء الله . . 


hE إبراهيم‎ )( 


ذکریات لص 


رما استعاد اللص ذكرياته القدية فى الخطف والفتك فشاقة ذلك إلى معاودة 
الإجرام!! وقد تشتد الرغبة فى نفسه إذا رأى الجراس نائمن » والغنيمة دسمة! 
إنه يقول مع مستر «نيكسون» الرئيس الأسبق للولايات المتحدة : انتهز الفرصة › 
وخاد ماس 

إننا نكره الحروب ونقت تجارها » لكن ما العمل إذا هجم علينا سماسرة الغزو وراو 
اناو 

ما بد من الدفاع إلى آخر رمق ! 

لقد حدث مستر نيكسون عن الحروب الصليبية ونتائجها فى العصور الوسطى » وما 
ذنبنا نحن فى هذه الحروب ؟ إن أفواجا من الهمج أضراها الحقد فظلت تهاجم بلادنا 
قرابة ثلاثة قرون » وما وقع فى يدها بلد إلا دمرته » وأعاننا القدر آخر الأمر فهزمنا 
الطلائع وسحقنا الفلول ونجونا وماكدنا ننجو! فهل هذه جريرتنا ؟ وهل نحاسب عليها 
ونواتحذ بها ؟ 

لکن افر کول شب بدار الإسلام على سكانها ويبيحها لکل طاریء غريب 
ويسوق هذه الكلمة تعليقا على نتائج الحروب الصليبية الأولى : 

لقد خحسر الغرب هذه الحروب - ولكنه كسب المعتقدات ¦ 

لقد تم طرد كل مسيحى من الأرض المقدسة للمسيحيين واليهود ! 

ولكن الإسلام - وقد أسكره النصر ومزق أوصاله المغول - سقط فى غياهب العصور 
اللظلمة من الفقر والنسيان بينما الخرب المنهزم وقد أنضجته الأهوال تعلم من عدوه› 
وبنى الكنائس لتصل إلى عنان السماء !! 


ويضم «مستر نيكسون» إلى هذا التعليق الحقود تعليقا آخر يصفنا به شر وصف 
فيقول : «إن المتعامل مع العالم الإسلامى يشبه وضعه وضع شخص يعيش فى حفرة 
ضيقة ومعه مجموعة من الثعابين السامة التى تحمل فى سمَها «إيدلوجيات» مختلةة 
وقوميات متصارعة» !! 


نحن الذين نسبح بحمد الله ونقدس له ونْعلى اسمه وكلمته ثعابين سامة ؟ 

أما الذين يكرعون من الشهوات ولا ينتهون عن إثم فملائكة كرام ! 
اة اللاب لاء علا بعتا مالقا على اللرعة 

والمدهش ُن هده الروح الخبيثة تشيح بین جحملة اة الذين یقودوں الغرب ( 
((افمسز تاتشر» تری ذلك > ووریر خارجية إبطاليا عندما ا المجحموعة الأوروبية یری 
ذلك وقد تکونت حماعات من الصهاينة والكهان کی الولايات المحدة تری ذلك ْ 
ونشطت أحزاب کیره فی بعص دول أوروبا تری ذلك وهر بصرورة القضاء على 
الإسلام وطرد أهله من أوروبا !! 

إن المأساة تنمو › وناس منا يساعدونها على النماء ! وماذا نقول فى رؤساء يصارحون 
بأنهم لا يؤدون العبادات المفروضة لأ نهم علمانیون ؟ 

إنهم یر فصول الشغانر الدينية ( ویکرهون الشرائع السماوية « ويتملقون بهذا التفريط 
أوروبا كى تعطيهم شيا فى المفاوضات مع اليهود ! 
ف الف ,افا غل الالة. 


الولاء للكنيسة 


عندما شن «مستر بوش» حملته الانتخابية كى يتولى حكم الولايات المتحدة مرة 
اخی ( ټأملت فی برنامجه الانتخابى فوجدت ن يعلن ولاءه للكنيسة واحترأمه 
لرسالتها بین عناصر أخری تحدد وجهته وعمله!! 
حماية الكنيسة الإنجيلية » ولا تزال الأحزاب الحاكمة فى ألانيا وإيطاليا وفرنسا 
محافظة على الديقراطية المسيحية !! 


لكن الطوائف العلمانية فى الشرق الإسلامى تذيع أوهاما مستغربة عن ترك الغرب 
للدين تريد بذلك إحراج الإسلام وحده » وصرف المشقفين عنه ٠‏ والواقع أن الخرب 
الصلببى كله مسك موارته . وهو يعلم ذراریه کره الإسلام ومقت شعوبه وخحذلان 
قضاياه . 

ولا يغض من هذه الحقائق أن تنشر «التاءز» صورة مسجد يزدحم المصلون فيه - فى 
قلب لندن - وصورة أخرى لكنيسة خاوية إلا من مترددين يُعَدُون على الأصابع » 
صحيح أن الكنائس فشلت فى تقدي زاد روحى عقلانى يجتذى الصلن إليها . . 
لكنها جحت فى جمع تبرعات سخية جدا لدعم التبشير العالمى وإلحاق جراحات 
غائرة بالأمة الإإسلامية . . 

كما استغلت ضعف أجهزة الدعوة عندنا لترويج الأساطير عن الإسلام ورسالته . 
وقد يكون لين رجال الدين هناك » وإقرارهم لمباذل الحضارة الحديثة سببا فى سوء الظن 
بالدين نفسه » فالمعروف آن رئيس كنيسة «كنتر برى» كان من بين الذين أقروا إباحة 
الشذود » وترك عقاب أصحابه ماداموا متراضين على الختا !! 

كما أن قدرة اليهود على سرقة الضمائر وقبول المظالم الواقعة بالعرب لم يشرف 
الدين ولا رجاله ولا معابده . 


ا 


ومع هذا كله فقد بقيت للدين مكانة عامة حتى أن الرئیس الأمریکى كما رأيت 
يعلن روابطه بالكنيسة قبل خوض المعركة الانتخابية . . 

ونحن قبل أن ننظر إلى أوضاع غيرنا ينبغى أن ننظر فى شئوننا الخاصة › وأن 
ا هل المسجد يودی رسالته النبيلة ؟ وهل هناك من الحاكمىن من يعلن ولاءه 

لقد كان المسجد منذ أنشىء جامعا للعبادة وجامعة للعلم » وما نشأت الدراسات 
هله البيوت مفزعا لمن يريد الإقبال على الله يلتمس فی جوها الجاشع السكينة 
والرضا. . 

ومن ربع فرك تقررت دراسات رتيبة بين المغرب والعشاء کش التفسير والسنة والفقه 
والتاريخ والعقائد والأخحلاق عدا خطبة الجمعة التى أعدت لها كراسات خاصة وتولى 
ا لخبراء النظر فى موضوعاتها ونصوصها وشواهدها . . فهل ذلك يقع ؟ أم طواه الإهمال ؟ 
خحطبته !! 

أما الدروس العلمية فقلما تلْقَى » وإذا ميت فمادتها غثة وتَمَسّها بارد إلا من عصم 
الله . 

إن المساجد عندنا يكن أن تقوم بعمل هائل فى تزكية النفوس › وتنوير العقول › 
ورفح مستوی الجماهير › ولكننا نبدد هذه الطاقة » ونستهین بأثارها 

وأظن أن الآوان قد آن لربط الأسرة المسلمة بالمسجد فقد كانت صفوفه قديا تشمل 
الرجال والنساء والأولاد » فيخرجون جميعا منه وهم أضوء عقولا وقلوبا : 


E NS 


أحيانا تضع عصابات اللصوص خطتها على أن الحراس قليلون أونائمون » وأن المنافذ 
سهلة لا وعرة » وأن الاستيلاء على الغنائم لن يكلف جهداً يذكر » فهى تقوم بعملها لا 

والتبشير العالمى - وهو يقوم بخحدمة الاستعمار الغربى e e‏ هذه الاطة > الا بان 
كفة المغارم صفر » وأن كفة المغانم حافلة!! المسلمون فى نظره ركام هش لاتماسك فيه ولا 
مقاومة له » يستطيع من شاء أن يختطف منه ماشاء دون قلق » وقد حادثت عدداً من 
أولئك الخطوفين فوجدتهم لايدرون من أين جاءوا ولا أين يذهبون . .؟ 

إنهم حملوا ا حدیده وعاشوا کما أريد لهم دون وعی .1 

وهذا هو السر وراء الإعلان بأن أفريقيا مثلا يجب أن يتحول الإسلام فيها إلى دين 
خلال كذا سنة » إن واضعى الخطط لا يحسبون حسابا لمقاومة › ولا يتوقعون أن يجدوا 
أمامهم عوائق ٣‏ 

ومن رعى غنما فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد!! 

وأخحيرا تحرك اأصحاب التراث المنهوب ( وشرعوا يقاومون الغارات الحريثة 2 وشعر 
لصوص العقائد بأن الجو تغير » وأن أطماعهم لا تنساب إلى غاياتها فى سهولة! فماذا 
يفعلون؟ أخذوا يصيحون : حقوق الإنسان فى خحطر! يجب أن تتحرك الدول الكبرى 
للإنقاذ الشعوب ! انقذوا الثقافة الإنسانية من أخطار الرجعية!! وهكذا شعر العاملون 
ضد الإسلام بأن المقاومة الإسلامية يجب أن تضرب » وأن يقظتها فى وسط إفريقيا 
وجنوب آسيا لابد أن تغطى › وامتد هذا المكر إلى الأرض الإسلامية المتخلفة عن 


وو 


انحلال الاتحاد السوفيتى » فإذا تيارات العلمانية تنتعش وإدا جهود هائلة تبذل للع 
ا ا ا ر ا 


إن الخصوم التقليديين للإسلام يتحركون على عجل لاستبقاء الغيبوبة الفكرية التى 
عاشت فيها أمتنا الكبيرة تحت سطوة الاستعمار والشيوعية » والتى فقدت كيانها 
خلالها .. 

وأنا أهيب بالإسلاميين الناشطن فى الأمة العربية أن يسابقوا الزمن › وأن ينتهزوا 
الفرصة » وأن ينسوا خلافاتهم » وأن يوحدوا صفهم أمام عدو استمراً العدوان عليهم 
وکسب الکٹیر فی ايام حلت » إننا حمس سكان العالم ولا يجوز أن ننقص بل يجب 
أن نزيد » وأرضنا معروفة المعالم من تاريخ طويل فلا يجوز أن يغار عليها أوتنتقص من 
قلبها وأطرافها » إن فجرا جديدا يجب أن يطلع علينا يضع حدا لغارات الطامعين 
والراغبين فى محو عقيدة التوحيد . . 


مسلمون فى الجبل الأسود 


الحرب التى دارت فى «يوغوسلافيا» جديرة بالبحث والاعتبار» كنت أظن مح 
غيرى أنها حرب لاناقة لنا فيها ولا جمل! حتى قرأت أخيرا مقالا فى صحيفة الاتحاد 
کشف لی عن حقائق لم تکن تخطر لی ببال . .! 

إن «يوغوسلافيا» دولة حديثة الوجود كوّنها الحلفاء عقب فوزهم في الحرب العالمية 
الأولى من عدة قوميات مختلفة الأعراق > كان المسلمون جزءا كبيرا منها إذ يبلغ 
عددهم قرابة ستة ملايين مع ملاحظة أن إقليم «كوزوفو» سلخ من ألبانيا المسلمة » 
وضم إلى يوغوسلافيا » وهى سياسة تبعها الاستعمار العالمى فى معاملة الأمة 
الإسلامية المترامية الأطراف لاسيما فى إفريقية » فهو يأخذ جزءا من الصومال المسلم 
ليضمه إلى كينيا حتى يفقد شخصيته وتضعف الصومال بفقده » وتكررت هذه 
السياسة فى أغلب دول القارة التى استحدثت فى السنين الأخيرة » المهم أن المسلمين 
فى «يوغوسلافيا» جعلوا من دينهم فومية خحاصة عاشوا بها فى إقليمى «البوسنة 
والهرسك» ولهم بقايا كثيرة فى سائر أقاليم الدولة الجديدة . . 

وعندما وقعت الحرب الأخيرة بين الكروات والصرب لاحظت ضراوة القتال وشدة 
الحقد بين أصدقاء الأمس تظهر فى المدن الكرواتية التى تحولت إلى حجارة وزجاج 
وأخحشاب وأنقاض . 

قلت فى نفسى ما السرٌ فى هذا اللدد ؟ حتى عرفت أن اليهود من ورائه !! 

إن إسرائيل تمد الصرب با تحتاج إليه من سلاح » وتعينها بعدد من الضباط الذين 
احترفوا القتال » وهناك جنود مرتزقة من دول أخرى أشرفت إسرائيل على جمعهم فى 
صمت! لاذا ؟ 

لأن رئيس الكروات متهم يعاداة السامية - وهى تهمة رهيبة - وقد ألف كتابا نفى 
فيه الجازر التى قيل إن الألان أوقعوها باليهود › ووصفها بأنها أكذوبة كبيرة . والواقع أن 
هناك مبالغة مفرطة فى أعداد القتلى اليهود! رما بلغوا عدة آلاف أما الزعم بأنهم عدة 
ملايين فأكذوبة كبيرة كما قال الزعيم الكرواتى ثم إن الكرواتيين على الإجمال فاترو 


و 


المشاعر نحو إسرائيل ولم يظهروا حماسا نحو إقامتها » وقیل إن عددا منهم شارك فی 
تعذیب أليهود معسکرات النازی » وينو إسرائيل یبحتول عن هؤلاء » ون أولادهم 
أوأاحفادهم ليقتصوا منهم !! وسوف تظل إسرائيل مح الصرب حتى تبلغ غايتها. . 
وموقف المسلمين ى يوعوسلافيا شديد التعقيد!! إنهم الآن يلتزمون خياد بن الفريقىن 
«الإإدرياتيك» تنشىیء لها ميناء على البحر› وذلك بدأهة على حساب الملسلمين 
المعزولين فى هذه البقاع . . 

وتتساءل : أما لهم من نصير من إخوانهم فى القارات الأخرى ؟ والجواب كثيب!! 

إن الجنرال «ميخايلوفتش» قتل منهم مائة آلف ومر دون مساءلة » وجاء بعده «تيتو» 
وهو شيوعى ملحد فكان موقفه من المسلمين مثل موقف سابقه . .! وكانت «لتيتو» هذا 
مكانة فى البلاد العربية لأنه من رؤساء «جبهة عدم الانحياز» . 

إن موقف المسلمين فى البوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوزوفو وألبانيا نفسها› 
يجب أن يدرس بأناة وأن يتحرك العالم الإسلامى لمساندته ورد العدوان عنه !! 


۾ يشتغل المسلمون ؟ وإذا أصيبوا فى أخوتهم العامة فماذا يبقى لهم ؟ وهل بعد 
ذلك إلا أن تدور الدائرة عليهم فى عقر دارهم ؟ 


لا مكان للضحك ! 


ما أعقب مجزرة الحرم الإبراهيمى يثير ضمائر الأحرار ويزيد الجراح عمقا . ونحن 
نثبت ما حدن لأن هناك محاولات دائمة أطمسه! قال متحدث يهودى عن عدد 
كانوا خحمسة وستين مصليا › ثم لحق بهم ثلاثون من الجرحى عزت جراحهم على 
الشفاء »ٿم خی بهم ثلاثون آخحرون من المتظاهرين الناقمىن ما حدن !! 

إنهم فى المنطق اليهودى بداية طيبة وإن كان العدد قليلا ! وفى التعليق على مصرع 
الجانى بعدما ارتكب جريته . 


يقول متحدث یهودی آخر : أن مليون عربی ل يساوون ظفره ! وإن اسمه الآن على 
کل لسان!. 

والجانى فعل فعلته و حماية جيش الدفاع الاسرائيلى ( وانتظر حتی سحد 
الملصلون فوجد الشجاعة لإطلاق الرصاص ! والأوامر صادرة لهذا الجيش ألا يعترض 
مستوطنا ولو بدأ بإطلاق النار . 

والغريب إن إذاعة لندن أحصت القتلى أربعين ثم استدركت فجعلتهم ثلاثين ثم 
قالت بصع عشرات إ 

آما 2 الرلايات الأتحدة فان مجلس الأمن حاول الاجتماع دة مرات لتوبيخ 
اليهود ء ولكن الرئيس الأمريكى قال له تريث » حتى نطمثن إلى قبول العرب للسلام ! 

ومادا ترقب من رجل جلس ساعتن يسامر «سلمان رشدی) ليوّیده فی حرية ریه ¢ 
وما رأیه ؟ إهانة محمد وأسرته !! 
الحادث المؤسف لايجوز أن يقف مسيرة السلام ! 


ي 


لقد جثا العرب على ركبهم يتسولون السلام - وهو فى حقيقته اللاستسلام - ومع 
ذلك فقد ضن اليهود به » ليزيدوا الفريسة عذابا. . 

وبعض الصحفيرن يتبنؤن الآن وجهات النظر الصهيونية والصليبية وكان المنظور أن 
تلغى أفراح الأعياد » وأن يتدارس المسلمون محنتهم محليا وعالميا » وأن يعلنوا حدادا 
عاما على نکباتهم المترادفة . 

ولكن قوى خفيّة كانت تحث المواكب على الطرب » وتقود قوافل الدهماء إلى 
حدائی الحيوان وتجعل صجيج العيال يردم دکریات الصاب ويهیل النسيان على حت 
القتلى . . وإذا بقى الإعلام فى الأقطار الإسلامية ينفذ هذه السياسات الخائنة فإن 
العالم الإسلامى فى طريقه إلى الضياع . 

إنه لامكان للضحك مع هذه الأحداث . 


السلام.. تدليس مفضوح 


احتفلت أوروبا وأمريكا بميلاد السيد المسيح وعيد رأس السنة وأحس القوم أن 
شمس القرن العشرين موشكة على الغروب فلم تبق على نهايته إلا أعوام قلائل . 

وقال المراقبون : إن هذا القرن من أشأم القرون وأملئها با لخسائر والضحايا › فإن 
حربين عالميتين وقعتا فيه » وسبقتهما وأعقبتهما حروب محلية كثيرة وأمسى الحديث 
عن السلام تدليسا مفضوحا بعدما تفجرت الضغائن وانكشفت الأطماع وانطلقت 
الجماهير وفق غرائزها الهابطة كأنها سباع فى غاب . . 

إن e ey‏ قال القرآن الكري عنه : ل والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا 4 .(' 

لكن العالم الغربئ لم يستطع الارتفاع إلى مستوى المسيحية » بل جرها إليه 
واعتسف بها طريتق العدوان والخصام › وقد نشط التبشير با لسيحية فى قارة أفريقية 
فماذا جنت القارة امظلمة - كما سموها- ؟ 

عشرة ملايين إصابة بالإيدز! لأن العلاقات الجنسية فى أوروبا جعلت /.٦١‏ من 
الأطفال يولدون من آباء غير شرعیین دون أى حرج . 

فماذا تنتظر أن يقدمه هؤلاء للناس ؟ 

ثم تجىء سلسلة المظالم التى تقع بالمسلمين » إنها مصحوبة بحقد دفين » فالعملاق 
الروسى لا يستحى أن يسوق قواه البرية والجوية لضرب شعب كالشيشان » كما أن 
حلف الأطلسى يسكت عامدا عما يصيب مسلمى شرق أوروبا » وتعجب عندما يتكلم 
هؤلاء وأولئك عن حقوق الإنسان » واحترام الأديان ! 

إن أوروبا بدأت مذها الاستعمارى من خحمسة قرون › اكتشفت خلالها أمريكا 
واستراليا فماذا فعلت بسكان هاتين القارتين ؟ 


(۱) مرم :۳۳ . 


و ۱ ي ي ص ي 


إن جماهير الهنود الحمر لم يبق منها إلا النزر اليسير لأن ا لجنس الأ بيض الفاتح كان 
يريد الأرض وما فيها لنفسه » كان يبحث عن الذهب وشتى المعادن » وكان يتر فى 
إبادة المستضعفين طورا بالرصاص وطورا بالجراثيم حتى إذا خلت الأرض من أصحابها 
استقدم الأوروبيين ليحلوا محلهم »إن أوروبا لاتعرف من المسيحية إلا أنها غطاء 
لرغباتها الحرام » وما تنظر إلى الشعوب الأخرى إلا نظرة السيد إلى الخدم ! 

وقد ظهر الإسلام ليعود بالدين إلى حقيقته وليقهر طبائع الاستعلاء والفساد عند 
بعض الناس » وقد قام آباؤنا الأولون من الصحابة والتابعين بتأديب الأوروبيين 
الأقدمين » وكف مظالمهم عن الأم » ولعل ا لجرب التى شنوها على الرومان كانت 
أشرف حرب فى العالمين . 

ما أحوج الناس فى هذا العصر إلى سيف محمد لينقذ المستغيثين وينصف 
الستضخفن. 


سلام علی سلامکم 


هناك لغط هائل حول قضية السلام بين إسرائيل والعرب أوهناك تضليل متعمد 
حول جوهر القضية وموقف الطرفين منه!! وأريد أن أكون حاسما فى إحقاق الحق 
وإبطال الباطل . 
بدون الهيكل» والهيكل يبنى على أنقاض المسجد الأقصى . 

وقد وصف العهد القدي طريقة بناته ص عدة صفحات يراه اليهود وحيا واجب 
النفاذ وإن ترا حت الأيام : 

والمسلم الذى يوافقهم على ذلك مرتد عن دينه يقينا وما أحسب أن هذا المسلم 
يوجد فی بلد من البلاد . .! 

وعلى بنى إسرائيل إذا كانوا طلاب سلام أن ينقوا ما قاله «بن غريون» ويعلنوا 


أولهما فتح الطرق لعودة اللاجثين العرب . 
والآخحر تسليم سلاحهم الذرى لهيئة الأم المقحدة » فإن هذا السلاح معد لإبادة 


أستطيع باسم الإسلام القول بأننا لا نريد سوءا باليهودية » وإذا كان فى أرجاء 
العالم من يهدد اليهود بالفناء ويعلن عليهم حربا عنصرية فإننا نحن المسلمين على 
استعداد لفتح أقطار العالم الإسلامى كلها لاستقبالهم وتأمينهم والعيش معهم على 
قاعدة لهم مالنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات »إننا لا نعرف حروب 
الأحقاد الدينية وقد وسعت بلادنا - من بدء تاريخ الإسلام - مللا شتى ومذاإهب 
كثيرة » إننا لا نحارب إلا منعا للفتنة وردا للعدوان وكسرًا لشوكة الطامعين والمغرورين . 
الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء ! 


ي 


لكن إسرائيل اليوم تحاول خديعتنا وخديعة العالم معنا وتزعم أنها تسعى للسلام › 
ی سلام مع استمرار تسلحها الذرى » واستمرار سياستها العدوانية › واستمرار 
فلسفتها الدينية القائمة على بناء سلطة صهيونية خالصة بعد إماتة العروبة 
والإسلام ؟ ؟ 


إن العالم الإإسلامى ير بفترة مشئومة من تاريخه الطويل وليست الصهيونية 
والصليبية أعدى أعدائه » إن أعداءه فى صميم أرضه › إنهم بين ظهرانينا صنعهم الغزو 
الشقافى لينشئوا أمة لا خلق لها ولا إنتاج › لا عقيدة ولا شريعة »لا تراث ولا 
مستقبل »إنهم يلبسون ثوبا عربيا على كيان أجنبى » ويوشك مع الأيام أن يخلعوا 
الثوب ويكشفوا الخبوء . 


السقوط من عين الله 


لم تكن هيئة الأم المتحدة عادلة ولا مصيبة ولا موفقة عندما ارتدت عن قرارها 
السابق بأن الصهيونية شحل من شكال العنصرية ! 

ما الفرق ہیں دولة النازى وفلسفته ودولة إسرائيل وفلسفتها ؟ کان هتار ری الدم 
الجرمانى أنقى وأرقى من ساثر إلدماء ( وکان یری حقه سيادة العالم 4 وکان يصیح ٤‏ 
ألانيا فوق الجميع › وقد اضطهد اليهود وقتل منهم الألوف وجعل بقاءهم فى ألمانيا 
مست ناا »* * 


وهذا الذى صنعه النازى هو الذى يكرره اليهود مع العرب »فقد E‏ من 
أرضهم وهدموا عليهم بيوتهم وصنعوا مذابح رهيبة آماد متتابعة بدعوى أنهم 
أحق بالأرض من العرب لأنهم شعب الله اختارالموعود بهذا الميراث كى يقيم عليه 
ملكته القدسة !! 

الفارق بين اليهود والأل مان هو أن مزاعم اليهود تستند إلى نص سماوى - كما يقولون - 
ما التفوق الجرمانى فهو دعوى أرضية سنادها جنون العظمة وحسب ! 

اليهود يصرخون : نحن شعب الله الختار» وقد فضلنا على العالين! ولنا أن حو 
العرب من فلسطين لنشبت عليها أمتنا وحدها » ولنا أن نجلب بنى جنسنا من أرجاء 
الأرض ليحتلوا كل شبر هنا » أما أصحاب الأرض الأصلاء فليرحلوا حيث شاءوا فرارا 
من الموت ولیعیشوا لاجئین منبوذین فى كل مکان . 

إذالم تكن هذه دعوى عنصرية » فما تكون العنصرية إذن ؟ 

والغريب أن يصدر هذا الارتداد من هيئة الأم وقضايا العرب تتدحرح على الثرى 
فى غير اكتراث !ليس لها من يدافع عنها من أصحاب السلطان أما الصلف اليهودى 
فقد جاوز الحدود! يدعى القوم إلى حديث فى الصلح فيكونون آخر من يحضر › وأول 
من ينصرف » وأبعد من يستجيب لتفاهم » ويظل العرب أياما قبل حضورهم ينتظرون 
وبعد انصرافهم يتساءلون ! وتجىء الأنباء من هيئة الم المتحدة بأن اليهود ناس طيبون 
ليسوا عنصريين ولا أنانيين فيعلم من يجعل أن الحق للقوة » وأن الغلبة للجسور . 


س 


E Oa‏ ما يشتهى ٠‏ ولأم الخطىء الهبل!! 
وهكذا تسقط الأخلاق » وتستخحفى فى المثل › ويستوحش أهل احق ویتحقق أمام أعيننا 


a E I 


قوله تعالی : إ وإن تطع أكثر من في الأرض يضأُوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلاً ال 
وإن هم إلا يخرصون 4 ( إننى أسائل إخوانى العرب : تعلمون أن أكثر من ٠١‏ من 
میاه الرى فی إسرائيل تسرق من سوریا ولبنان والأردن فهل تظنون أرشدكم الله ان 
إسرائيل تصطلح معكم وتكف عن السرقة وت تتوب إلى الله ؟ أم آنا با خد هدا اء 
هدية منكم ويتبدل الاسم فقط ؟ 

إن إسرائيل لا تمل من تكرار تشبشها ما نالت برا وبحرا وجواء والدول العظمى 

هل سيظل الإأسلام يعيش على هامش تفكيركم بينما تعيش اليهودية فى سويداء 
قلوب أصحابها ؟ إن اليهود يسجلون غيابهم يوم السبت لأن العمل فيه حرام » فهل 
تسجلون غيابكم يوم الجمعة لأداء صلاة فى مسجد » أونعتبركم مسافرين فتؤدون 
الصلاة فى بيوتكم ؟ إنكم أسقطتم الإسلام من حسابكم فليس غريبا أن تسقطوا من 
عبن الله !! 

بعضكم جرب التوكل على الاتحاد السوفيتى فها هو ذا قد ضاع . 

فهلا جربتم التوكل على الله وقررتع العودة إليه والتجمع تحت رايته » وإعادة بناء 
الأمة على قواعدها الدينية وقيمها الإسلامية المهملة ؟؟ 

إن العرب یزهدوك فی الاأنتماء الإإسلامى ويحسبون العلمانية هى النزعة الي 
تجمعهم بسائر الناس 

وهيهات » فقد كشر التعصب عن أنيابه » وتهياً لافتراسنا. 


. ١١١: الأنعام‎ )١( 


م 


عالم من المرايا 


أکره الذين یعہدوں أشخاصهم ویرتبطون بأهوائهم ارتباطا لافکاك منه إنهم یرنون 
بدا ا مصالحهم الخاصة > ولا يتنازلون عنها إلا ليعودوا إليها » كحمار الرحی يتحرك 
فی مدره والمكان الذى يرحل إليه هو المكان الذى رحل منه !! 

هذا قائ همه الأول والأخير الهتاف باسمه والتسبيح بحمده ! 

وهذا عالم ينشد الال والجاه 1 

فإذا بحثت فى صدورهم عن الله والإخلاص له لم تجد شيغا . . 

والغريب أنهم ينتسبون إلى الإسلام ویعملون فی میدأنه »وقد نبهت اة المطهرة 
إلى خسار هؤلاء وسوعء عقباهم وأنهم اول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة ا ولا 
ل الترهيب المبالغ فيه فإن ارتداء الإسلام على كيان غير طاهر 
لايفيد شيئا . بل قد يكون بلاء على الإسلام ومبعا على سوء الظن به . 

انظر ما يقع فى أفغانستان » لقد نجاها الله من الحكم الشيوعى بعد جهاد طويل فى 
سبیل الله > أبلى فيه الشباب الخلص بلاء حسنا » وذهب شھداء کثیرون إلى الله وهم 
فر حون بلقائه > زاهدون فی الدنيا وما حوت من متع 0 

فإدا بعض الرؤساء يحولون المعركة إلى بحث عن المناصب › وتطلع إلى الزعامة › 
ویصدروںل الأوامر إلى جيوشهم کی یحولوا البلاد إلى خرائب وأنقاض e:‏ 

إن الغم كان يلؤ نفسى وأنا أتسمع إلى أنباء العراك على الأسلاب » وأشعر بأن 
سمعة الإسلام تمرّغ فى الأوحال » وأتبع بطرف دامع ألوف الهاربين من وجه القتال 
الخسیس ۾ قتال الذين ولوا قطاع طرق بعد ما کانوا قأدة مجاهدین س سبیل الله ! 


a 


إن حصيلة الكفاح الحر الشريف وقعت للأسف بين أيدى خطافين يعبدون أنفسهم 
ویجرون وراء الحطام الزائل ! 

إن علماء النفس وصفوا بعض الأشخاص بأنهم يعيشون فى عالم من المرايا » كلما 
تحركوا إلى جهة من الجهات لا يرون إلا أنفسهم وحدهم » وهؤلاء الأشخاص خطرون 
على الدنيا والدين جميعا . 


فأما الدين فإن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصا لوجهه . 


وأما الدنيا فإن الشعوب فى عصرنا ثاقبة البصر »› إذا رأت قائدا مفتونا بنفسه 
مشغولا مصلحته تخلصت منه ونأت عنه . 


فلنحدد موقفنا من هژلاء القأدة المرضى : 


کابو س الجرائہ 


لا يختلف اثنان فى أن الولايات المتحدة أعظم دول العالم › وأرقاها حضارة » وكان 
المنتظر بعد هذا السبق البعيد أن يسودها الأمان وتغمرها الصحة النفسية والاجتماعية 
ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث » وأن الدولة القوية الغنية تسودها أحوال مزعجة !! 

وفى تصريح لوزيرة الصحة الأمريكية ذكرت أرقاما عن الجرائم والأمراض 
والانحلال تدعو للتساؤل . 

قالت : إن حمسن ألف شخص يذهبون ضصحايا العنف والإجرام سنويا » وأن هذا 
الرقم الخيف يزيد على ضحايا مرض الإيدز الذين لا يتجاوزون عشرين ألف شخص 
سنويا » كما أنه ثل ثلاثة أضعاف حوادث المرور الناجمة عن تناول الخمور وهم لا 
يزيدون عن ثمانية عشر ألفا !! أى أن هذه الدولة العظمى تفقد كل عام ثمانية وتسعين 
آلف قتيل لأسباب شتى » وهى لم تشتبك فى حرب مع دولة أخرى إنهم ضحايا 
الأ حوال الداخحلية المضطربة ! 

وأوضحت وزيرة الصحة الأمريكية فى تقرير قدمته لإحدى اللجان البرلمانية أن 
الرعاية الطبية لضحايا العنف كلفت الدولة فى العام الاضى ٠۴,١‏ مليار دولار! وذكرت 
أن /.٤٤‏ من جرائم القتل سببها الخدرات ! 

ولم تنس الوزيرة المسثولة أن تقول فى تقريرها إن التلفاز ووسائل الإعلام تحمل وزرا 
كبيرا فى تزايد هذه الفوضى » وأنها حيّلت للشباب أن العنف هو الطريقة امغلى لحل 
الخاكل ا 
لقدتدبرت هذا الواقع الخزى » وبحشت عن أسبابه » وشعرت بأن البلد 
اللتفوق علميا وصناعيا متخلف دينيا وخلقيا» وأنه محروم من عناصر الوحى 
السماوى التى تمنعه من رذائل كثيرة › إته استطاع تفجير الذرة » وقهر الأعداأء » ولكنه 
عجز عن علاج أمراضه والنجاة من غوائلها › والكنائس لديه خالية » والعامر منها 
مشغول بدعم إسرائيل وهزية العرب !! وبضاعة رجال الكهنوت - لو نشطوا فى 


e 


توزیعها - لاتنجح فی زکاة نفس › ولا فی إحیاء ضمیر وغرس تقوی › وتذ کرت قوله 


تعالى : قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإ جيل وما أنزل 
إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أتزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فا تأس على 
القوم الكافرين 


لكن القوم يعقدون المؤتعرات ويفضونها من أجل محاربة الإسلام » وكان الأولى بهم 
أن ينشغلوا بإصلاح بواطنهم وتهذيب مسالكهم بدل هذا اللدد کی محاربتنا ا 

کنت یوما فی اُمریکا » وحرجت من الفندق لبعض شأنى › فلما عدت وجدت 
هذه الساعة يغلب أن يُسرق » أويجرح » أويقتل ! 

فقلت فى بلادنا غشى فى الظلام إلى المسجد لانخاف إلا الله وحده ونصلى الفجر 


- 


ونعود آمنين .. أعنى أن تقتبس هذه البلاد بعض ما لدينا . 


(1) المائدة : ۸ . 


IL e E EOE o i i UC ik 


حضارة!! 


أذاعت وكالة «رويتر» هذا الخبر المثير قالت : 

«إن دراسة حكومية فى كندا كشفت أن نصف النساء الكنديات قد تعرضن 
لللایذاء السدنى أو الاغتصاب ْ وأن وأحدة من بين کل ربع دات قد . اللاعتداء 
عليها من أحد المقربن لها!! 

والطريف أن هذه الدراسة ذكرت أن /.٦٠‏ من الكنديات يخشين السير فى الشوارع 
اأظلمة خحوفا من الاعتدأء عليهن . 

ا لحت يقال أن هذه الحال ليست مقصورة على كنداء بل هى حال المججتمعات 
الأوروبية والأمريكية كلها › فإن النظرة الحيوانية إلى المرأة تكاد تكون عامة » والأسباب 
الباعثة على ذلك تزيد ولا تنقص › والعفة التى تنشدها الأديان كلها تكاد تكون من 
المستحيلات . . ! 

ولم أعجب علدما قرأت إحصاء لإحدی اللجان أن عشاء البكارة یندر بقاژه بعد 
سن المراهقة !! 

إن أزياء الغخاء تفصلها شياطن مولعة باثارة الشهوات وعغریی الأعراض فالئوب فلما 
يغطى الركبتين من أسفل وقلما يستر الصدر من أعلى وصقل الشعر فنون !! 

ومع كل فصل من فصول السنة يخترع الخياطون بدعا جديدة فى الملابس يعرضها 
سرب من الفتيات الغاديات الرائحات وهن يكشفن ما يوفره الزى الحديد من إثارة 


أما قصة غض البصر فخرافة قدية لا يعرفها هذا العصر » ولعلها من الذكريات 
الرديثة ! 


وقد انفردت هذه الحضارة بإقامة المراقص التى يحتضن فيها من شاء ماشاء! وأى 
عيب فى ذلك ؟ كما انفردت بعرض البغايا من وراء زجاج مصقول كى ينظر المارة 
إليهن › ثم يدخحل إلى انحل من ارتضى إحداهن !! 


إن وضع المرأة فى الحضارة الغربية يدعو إلى السخط والاشمئزاز . والغريب أن بعض 
حملة الأقلام علدنا یرید نقل هذه المياذل إلينا ويراها دلالة تقدم وأرتقاء e‏ 


إننى أعود بخيالى إلى مجتمعنا الأول فى المدينة المنورة » والمسلمون من الرجال 
والنساء يُدعون إلى صلاتى الفجر والعشاء فى ظلام الليل «بشر المشائين إلى المساجد 
فی ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة» وتخرج النساء من بيوتهن زرافات ووحدانا 
ليملأن الصفوف المؤخرة فى المسجد » ثم يعدن إلى بيوتهن ما يُعرفن من الغلس وما 
يخشين اعتداء ولا اغتصابا إن نسائم الطهر والعفة تهب على الجتمع كله » وتجعله لا 
يعرف إلا مرضاة الله » ولا يسعى إلا إلى تقواه. . 

إن الفروق واسعة بين المادية الحديثة وبين مواريث موسى وعيسى ومحمد . 

وما يقع الآن فى العالم الغربى يستحيل أن يقبله عيسى بن مرم » ويحزننا أن رجال 
الدين هناك بدل أن يصلحوا أنفسهم ومجتمعهم انشغلوا بالحملة على الإسلام ومؤازرة 
الاستعمار فى الثيل منه واجتياح حقوقه . 


قطاع طرق 


قد ينجح قاطع طريق فى احتلال جزء من الأرض واستذلال قبيل من الناس لكن 
هذا النجاح لا يشبع أطماعه ويبعثه على الرضا بل يزيده تلمظا وجشعا على طريقة إن 
الطعام يقوى شهوة النهم 

والضمير اليهودى بعدما استولى على فلسطين استيقظت فيه كل خصائص السلب 
والابتزاز » وافتضح ماكان خافيا من أثرته وتطلعه الذى لاح له » وهو يعمل الآن 
بدهاء رهيب لاستكمال «إسرائيل الكبرى» على أنقاض العرب أجمعين » مستغلا 
الفوضى الدينية بينهم ونجاح الغزو الثقافى فى تدويخهم وتزهيدهم فى مواريثهم . 

وأول ما نذكره عن الضمير اليهودى أنه لايرعى عهد ولا يعرف وفاء بل يندفع بقواه 
الذاتية إلى مآربه غير آبه لشىء › ومعروف أن الأمريكيين أقاموا الدولة اليهودية 
مساعداتهم التى تبلغ لف دولار کل عام لکل طفل او رجل فی « إسرائيل » ! 

ومع ذلك فإن عصابة من الحاخحامات تكونت لسرقة الال الأمريكى من منابعه 
وزعمت انها کونت مدارس لتخريج يهود متطرفين!! ينفق على طلابها من تبرعات 
الأغنياء » ويدفع لكل طالب يهودى ۲٤٠٠١‏ دولار سنويا . 

وقد كشفت التحقيقات عن أن ۹۷/ من هؤلاء الطلاب وهميون لا وجود لهم فى 
الواقع وأن الحصيلة الجموعة ذهبت لحساب رؤساء يخدمون التطرف ويدعمون قضاياه 
وأن أصحاب الهوس الدينى من الأغنياء هم ضحايا هذه القصة ! 

وهكذا رد اليهود الجميل إلى من يساعدونهم فى السر والعلن فخدعوهم وضحكوا 
على ذقونهم ! 

وعلى أية حال فمهما فعل اليهود فإن الضحايا راضون مادام الهدف المقرر هو ضرب 
العروبة والإسلام ! 

وكشف اليهود عن طباعهم وهم يفاوضون فى صلح «غزة وأريحا» وقالوا : 


س 


إن المقصود بأريحا البلد لا المنطقة كما تقول المقصود با لجزائر العاصمة لا الدولة › 
أوكما نقول المققصود مصر القاهرة ل البلاد كلها . . وعلى المفاوضصض الخري أن ا 
ليثبت حقه فى بلدة يملكها من آلاف السنين ! 

وفى أثناء المفاوضات كان الرصاص اليهودى يغتال ويعربد ليثبت أنه طالب سلام ! 

من قدي واليهود معرفون بأنهم لا عهود لهم › لا مع الله ولا مع الناس › حتى قال 
الله فيهم : [ فبما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 0١.‏ 

وبين أن هذا الغدر سجية فيهم عير محدثة ل 

ل ولا تزال تطلع على حائنة هنهم إلا فللا مهم فاعف عنهم واصْقًح إن اله يحب 
اأ ك 0 0 
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إلا لاذمة! الآن بدل أن eT i u‏ 
درگی فيهم 9 ر نعو عر 


إنهم الذين يتركوا طبائعهم السوء أبد 


. ٠۳١: المائدة‎ )١( 
٠١: المائدة‎ )۲( 
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أمة منحدرة 


كانت العروبة فى أحضان الإسلام تعنى التربية والثقافة والشريعة والتراث فلما 
انسلخحت عنه أو أريد لها أن تكون بديلا عنه وُجدت شعوں معتلة الثقافة منحلة 
الأخحلاق متسولة للقانون متنكرة للتراث حتى صح فيها قول محمود غنيم : 

ويح العروبة » كان الكون مسرحها ! فأصبحت تتواری فی زوایاه! ! 

وقد نظرت إلى إسرائيل بعد اشتباك سبعين سنة مع العرب فرأيت اليهود دولة قوية 
تحظى باعتراف الشرق والغرب ورأيت العرب زادوا على عشرين دولة تتنافس جميعا 
على مرضاة إسرائيل ! ورأيت اليهودية دينا ودولة » ما الإسلام فلا يجوز أن تتكون 
بأاسمه هيئة ڌ ترفع رأية الشريعة وتتشبہث بموأریث الوحى ! 

وأعرف أن املسلمين یعانون من هزائم ثقلة ثقيلة › ون كفتهم طاشت شت بين الام . 

ولكنى لم أعرف منهزما يدعى البطولة ) > ويلبس شارة الزعامة ويرقب من الجماهير 
أن تهتف له کما بقع ذلك فی أرجاء الأمة العربية! والعرب بأسهم بينهم شديد « ولو 
أن نصف خسائرهم فى الفتن الداخلية وجه إلى عدوهم لاستردوا أكثر ما فقدوا . . 

ليس من العجائب أن جيشا لبنانيا لا يزال يقاتل العرب مع إسرائيل ؟ 

وقل استطاع بعس الرؤساء العرب أن يؤلف جيشا له بأس ره » مزودا بأسلحة حسلة ورعم 
انه سیدخحل به به تل ابيب > فلما وقعت الواقعة دخل ب به الکویت وضل الطريق إلى تل أبيب ! 

وبين العرب اليوم سباق إلى مصالحة إسرائيل والرضا بالهزية المذلة وأول من سن هذه 
السنة الرئيس أنور السادات لأنه ورث عن جمال عبدالناصر عروبة مقطوعة عن الإسلام 
مربوطة بقومية مجردة وجاهلية عمياء حرمته كل توفيق وأذاقته اموت قبل أن يحين أجله ! 

إننى أرمق أوضاع العرب السياسية فأشعر بغصة » وسيبقى العرب ينحدرون ماداموا 
يرفضون الإسلام تربية وثقافة وشريعة وفلسفة وشارة حياة ودعامة مجتمع » وسيبقى 
الصلف اليهودى يتورم وتنفخ فيه الدول الكبرى ما بقى العرب زاهدين فى الاسلام . 

وسيبقى قادتنا أصحاب عضلات من حزق إلى أن يرجع الإيان التائه إلى القلوب 
الفارغة وتعود الأخلاق إلى السالك المعوجة ٠‏ 
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مخالب حادة 


الفرنكفونية حركة ثقافية سياسية اقتصادية تقودها فرنسا وتنتظم الآن بضعا 
وعشرين دولة كان أغلبها مستعمرات فرنسية سابقة › فلما تحررت حل الرباط الجديد 
محل القيادة القدية ! 

وفرنسا من الدول العظمى »> وهی شديدة إلحب للغتها وأدبها وتقاليدها وللت ق 
ذلك بدعا بين مشيلاتها من الدول ولكن الطبع الفرنسى نزاع إلى المغالبة والسَبْق . فإذا 
دحل بلدا حب أن تکون لغته الوحيدة ف مجال التعليم والتخحاطب فادا عجز عن 
محو اللغة القومية للآخرين فلتكن الفرنسية هى اللغة الأولى . 

وقد تدحرجت اللغة العربية فى أقطار المغرب الكبير برغم مساندة الإسلام لها 
والمستقبل مقلق ! والارتباط بالإسلام نفسه يعانى حرجا كبيرا لضعف العلاقات بين 
الدين والقانون والدين والإعلام « والدين والتربية : 

والناظر إلى الدول الفرنكفونية يرى أن الاستعمار الثقافى والاجتماعى ماض فى 

والفرنسيون کائولیك شديدو التعصب مذهبهم وقد التزموا طا لا یحیدون عله 
فى القرن الأخير . 

وقد استغربت موقفهم فی رواندا › فقد صادقوا حکومتها القدية وسلحوا جيشها 
وأعانوها محليا وعالميا وشرعوا يعملون على ضمًها إلى بقية الدول الفرنكفونية فى 
القارة السوداء . 

ولکن قبيلة «التوتسى» کانت متأثرة بتیار وروبی آخر فاستعصت على هذه الحاولة ¢ 
ووقعت فتن وانقسامات حسرت فيها القبيلة المتمردة على الفرنكفونية نصف مليون 
قتيل! ولا تزال حركة التمرد قائمة ! وعندما جحت رتا فی أاستصدار قرار من 
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مجلس الأمن لدخول رواندا لإقرار الأمن (!) غضبت القبيلة الثائرة وقررت اعتبار 
الفرنسيين غزاة وعقدت العزم على محاربتهم ! 

لقد ساءلت نفسى عن هذا النصف مليون من القتلى فيم ذهب ؟ ولاذا يغخض 
العالم من فداحته ؟ وما هذه الفرنكفونية التى يددع الإأفريقيون فيها هذا الثمن الفادح ؟ 

وساءلت نفسى مرة أخرى هل لو كان النزاع بين المسلمين وأتباع إحدى الوثنيات 
وسفك الدم بهذه الغزارة كان العالم وک علينا ؟ 

إنه يسكت فى حال واحدة! أن يكون الضحايا من المسلمن ! 

وددت لو أن نة من المؤرخىن المحايدين لت بأمانة وقائع التاريخ الحديث وعدد 
الذين أزهقت أرواحهم من اكتشاف القارات إلى يوم الناس هذا . . إن الدول العظمى 
ذات مخالب حادة وإن غطاها الخحرير . . !! 


حالك الظلمات 


العربية بالدبابات فإذا تأخر ذلك اكتسحناها بالجرارات! أى سنهزم العرب بتفوقنا 
العسكرى فإذا استبعدت الحرب هزمناهم بتفوقنا الاقتصادى! وحتى لا تكون الكلمة 
تهدیدا أجوف فإن جن سلیمان يصلون الليل بالنهار دأبا على تجوید صناعتی الحرب 
والسلام حسی افش اليهود مسلحن من الرأس ا القدم وحی ا إنتاجهم 
الزراعى والصناعى يغزو الأسواق العالمية ! 

واستخربت ظنون اليهود بنا إنهم لا يتصوروننا إلا شعوبا مستهلكة › أما هم فمالكو 
زمام الإنتاج » إن الرقعة التى سرقوها من أرضنا ليس فيها شبر لم يزرع وقد أضافوا إلى 
ذلك مهارة فى الإنتاج المدنى والعسكرى تبعث على الدهشة ! 

وظهر أن الخطة لإقامة إسرائیل الکہری اساسها شعب كادح يعرق فى ميادين 
العمل وسط شعوب ناعمة تحٹث عن أللذة حرم شبابها من التوجيه الدينى الصارم 
وراح يجرى وراء الضرورات حينا ووراء الرفاهية حينا آخر . . 

إن الأمر ليس استنتاجا إن الخبرة اليهودية فى الزراعة المثمرة والإنتاج الكبير تعرض 
علينا فى مصر التى تزرع الأرض من خحمسين قرنا » والتى جاءها إسرائيل نفسه من 
عشرات القرون فرارا من القحط الذى أصاب وطنه كى يستطيع العيش الهنىء على 
ضفاف النيل . . 

مأذا عرا مصر والعرب كلهم حتى تقهقروا فى استثمار أرضهم ومضاعفة خيراتها ؟ 
إن أقطارا فيحاء يستشرى فيها المجدب وكان يكن أن تدر السمن والعسل لو وجد 
المهندسون والفعلة »ين هم وما الذى يشغلهم ؟ 

وعجبت لما قرأت أن الجيش الإنجليزى قرر أن يستخدم صاروخا إسرائيليا جيدا فى 
عداته ألحربية . 


ولت : أبلغ اليهود هذه الدرجة من الإجادة ؟ 


إننى قريب من شبابنا وخبير مواهبهم وأقسم أن فيهم من لو سابق اليهود سبقهم 
ولکنهم ثروة معطلة وموادب مشلولة 1 
وخرائب ؟ 

إن شيا واحدا أوقن به أن الإسلام برىء من هذه الأوضاع وأن تركه هو الذى أزرى 

إننى أكتب هذه الكلمات وفى دماغى طنين من خحبر سمعته من الإذاعة هذا 
الصباح . 

مقتل ٠١‏ أصوليا قريبا من إحدى العواصم ! 

إن بأسنا بيننا شديد » وإن تنازعنا على حطام الدنيا رهيب وإن المسافة بيننا وبين 
الكتاب والسنة طويلة » ورددت مناجاة شوقى لصاحب الرسالة : 


شعوبك فى شرق البلاد وغربها کأصحاب کھف فی عمیق سبات 
بأعانهم نوران : ذكر وسنة فما بالهم فى حالك الظلمات ! 
 %‏ #%#% %$ 


جة من الأسى 


غمرتنى لجة من الأسى عندما طالعت فى الصحف أن اجتماعا م بين وزير خارجية 
إسرائيل > وین یاسر عرفات فی «عرناطة»! آخر بلد ترکه و بعد هزائمهم فی 
لال2 

قلت : لماذا اخحتيرت «غرناطة» لتكون مقر هذا الاجتماع بين اليهود الأقوياء والعرب 
الملستضعفن ؟ 

ھی مصادفة عير مقصودة ؟ 

أم هى تذكير بالهزائم القدية والملك المفقود حتى لايجزع الفلسطينيون من قبول 

إن الاجتماع فى هذا المكان أثار أشجانى › وبصُرنى بطبيعة المنحدر الذى نهوى 
فيه » صحيح أن الإسلام - بقيادة الترك - استطاع تعويض خسائره فى شرق أوروبا إذا 
كان قد انهزم غربها » وصحيح أنه فتح القسطنطينية » وكاد يدخل فيينا عاصمة الا 
لكن الفتح العسكرى قليل الجدوى إذا لم يصحبه فتح ثقافى » وإذا لم يكن معه جهاز 
جيد العرض لتعاليم الإسلام » والعرب وحدهم أصحاب المقدرة فى هذا کک 
استطاعوا بعد طرد الرومان من الشمال الإفريقى کله ان بقربوا الإسلام e‏ 
TT‏ الت الشعوب وتعرّبت فی وقت وأحد. 
الإسلام فى البلقان كله وكان مانشكو منه الآن ! 

ومن حقك أن تسأل : اذا لم يؤلف العلماء العرب جماعات من الدعاة المدربين 
تساند العسكرية التركية » وتشرح للناس حقائق الإسلام ؟ ما أظن الترك ينعون ذلك 
أو يعترضونه مادام نشاطا علميا مجردا غير مشوب بطامع الحكم ومنازعة أصحاب 
السلطة » لكن الطبيعة العربية فيما يبدولى كانت تستكثر الصدارة على الأ تراك › 
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وكان النزاع بين الجنسين سببا فى سقوط الخلافة العثمانية ثم فى سقوط العالم 
الإإسلامى كله .. 

تم ق محاولات عنيدة مجنونة لاشستضال الإسلام نفسه !! 

وهكذا دفعنا ثمن مخالفتنا لقوله تعالى : ظ ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 

إن الاعتبار بالاضى شأن العقلاء › والمأزق الذى يحيط بالأمة الإسلامية الآن ضيق 
معنت وما بد من جمع الشمل وتوحيد الكلمة ومواجهة خحصم يعالن بالإجهاز عليناء 
وقد بداً هجومه لحو التوحيد من أقطار الأرض كلها . . 

إن الدفاع عن أركان الإسلام أمسى ضرورة ملح فلا مساغ للاشتغال بالشانويات 
وإشعال النار من أجلها ولتتضافر الجهود فى مواجهة علمانيين ينكرون الوحى ويرفضون 
العقائد ويسخرون العبادات ويخدمون سائر الملل الأخرى ولا يتجرؤون إلا على 
الإسلام وسحله . 


. ٤٦: الأنفال‎ )١( 
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٠..هطلاغم‎ 


ES CG a‏ قى ويجعل امتهم بريئا والبرىء متهما . وكأن 
نعمة البيان التى وهبها الله للانسان تحولت عن غايتها فأمست للتغطية بدل التجلية 


وللتزوير بدل التوضيح ! 

رأيت ذلك فى الحوار الذى وقع بين فرعون وموسى » كما رأيته بعد ذلك فى كل 
حوار يقع بين الحقين والمبطلين . 

قول موسى لفرعون : ظز فد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 4 ( 

وما یطلبه موسى واضح أن يستخرج بنى إسرائيل من مصر بعدما كشفت الأيام عن 
استحالة بقائهم فيها » وتبقى مصر عندئذ لأهلها وحدهم ولكن فرعون يرد قائلا - بعد 
e TT‏ 
مده مخرجوا ميا له موف تمد 7 


ثم مضى فى منطقه الكذوب قائلا : # ذروني أقدل موس وليدع ربّه إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظّهر في الأَرْض اقساد ب . 

فرعون يخاف من موسى أن يظهر فى الأرض الفساد !! 

ومرة أخحرى يقول فرعون لموسى وأخيه هارون : # جتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 
E‏ الكبرياء في الأرض وما نحن لَكما بمؤمنين ٭ وقال فرعون اتعوني بکل 
ساحر علیم 94 

إن موسى يبدو فى هذا الحوار متهما مقلقا للأمن أما فرعون فهو معتدى عليه 
أومدافع عن نقسه وقومه !! 


. ٠۲۳: الأعراف‎ )۲( . ٠٠٠١: الأعراف‎ )١( 
. ۷٩4 ۷۸: يونس‎ )٤( . ۲۹: غافر‎ )۳( 


يم 


هل عرفت النسب التاريخى لما يقال الآن من أن الإرهاب العربى يهدد الوجود 


اليهودى فى فلسطين ؟ 
منها أهلها !! 


وقد تكرر هذا المنطق فى صدر الدعوة الإسلامية فإن أبا جهل - فرعون هذه الأمة - 
قال عندما التقى الجمعان فى بدر: «اللهم أينا كان خيرا عند ك فانصره . اللهم انصر 
أهد ى الفريقين وخير الفئتين . اللهم من كان أفجر وأقطع لرحمه فأحنه اليوم !!» 

ا إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أولعك الذين لهم 
سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ى . (© 


وإلى أن تنتهى هذه الدنيا سوف يبقى الخصام شديدا بين المؤمنين والكافرين › يرى 
الللاحدة أنهم أرقى عقلا وأرحب أفقا ويرى المؤمنون أنهم أعرف بالل وأدنى إلى 
مرضاته . 

وهذا الوضع يوجب علينا مزيدا من الرسوخ والمقاومة › ومزيدا من الثقة فى الله 
والتوكل عليه » إننى أنظر إلى مايدور من جدال بين أعضاء الأ المتحدة » فأشعر بأن 
احامين عن الحق محتاجون إلى مقادير أكبر من الثبات والإيضاح » ولكن الشعوب 
التى يثلونها يجب أن تشد أزرهم باليقظة والكفاح حتى لا يقول أحدهم : 


ولو أن قومى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرّت ! 
NTE‏ 
ی رب ی 


فلتعرف الشعوب واجبها ولتنهض به مهما كان ثقيلا . 


. 0 ¢ ٤: النمل‎ )١( 


تزرویرعریب 


عندما كان للشيوعية كيان ظاهر غالب كان الغربيون یکرهونها ويعدونها الحبهة 
الأولى ضدهم . فهل كانوا يومئذ يحبون الإسلام E‏ 
خشيتهم من الأسلحة الحمراء جعلتهم يخشون الروس وأتباعهم أشد من خشيتهم 
للأمة الإسلامية العزلاء ومن دينها المهزوم فى مواطن كثيرة ! 

E‏ أعلام الشيوعية وذهب خطرها ظهر للفور الشعور أوالحقد القدي 
ضد الإسلام وقيل إنه ا لخصم البديل الباقى بعد الشيوعية الُذبرة !! 

E NRE LE 
اليهود أولى بفلسطين من العرب » وأن عددهم يجب أن يتضاعف ولو دفع الغرب‎ 
يجب أن تکون قوتها‎ E تكاليف الإسكان مساعدات أوقروضا وأن لدولة‎ 
العسكرية أرجح من قوى جميع الدول العربية متحدة !! حتى إذا وقعت حرب سحق‎ 
. اليهود خصومهم بسهولة‎ 

هذه مقررات سياسية ثابتة فى موقف الغرب من العرب وجامعتهم » ومن المسلمين 
عامة في المشارق وا مغارب . 

ومع أن الكاثوليك والبروتستانت سواء فى الضيق بالعروبة والإسلام إلا أن الكنيسة 
الإنجيلية أشد حماسا وأقوى شكيمة فى مناصرة بنى إسرائيل » وإّباع هذه الكنيسة 
هم جمهرة السكان فى انجلترا والولايات المتحدة . وعندما أعلنت إسرائيل تهويد 
القدس تداعى آلف رجل من زعماء الكنائس الأ وروبية والأمريكية وعقدوا مؤْتعرا دينيا 
عنوانه «السفارة المسيحية الدولية» تأييدا لليهود و ا لأزرهم ومحوا للطابع العر 
الإإسلامى لمدينة القدس 

ويوجد الآن أكثر من ٠٠١‏ منظمة دينية تعمل لهذا الغرض » وهى تبشر بالعودة الثانية 
للمسيح » وأنها سوف تقع فى صهيون » وأنه لابد من تجميع اليهود هنا لاستقباله !! 

ونتساءل نحن كيف سيستقبلونه بكفرهم القدي ؟ وطعنهم فيه وفى أمه ؟ أم بأفئدة 
ا حری . 


الواقع ان نصاری اوروبا وأمريكا بعد الناس عن رسالة المسيح عیسى بن مرم ( 
وأجهلهم بطبيعته › وأن مژازرتهم لليهود صد العرب لا تترجم عن إعان › ولا عدالة! وأن 
القول بأن المسلمين هم العدو الطبيعى للغرب بعد زوال الشيوعية يدل على جهل 
فاضح » فإن جمهور المسلمين هم الذين يؤمنون بعودة المسيح ووه نه ومناصرته 
للحق وخذلانه للباطل . . ) 

إن الإعلام الغربى يصور المسلم المعاصر بأنه إنسان عابس الوجه » مقطب الجبين › 
كبير اللحية يلبس العمامة على رأسه ويثير الرعب بقوله وعمله . . ! 

ولا كان المسلمون خمس العالم فقد صوّر هذا الخمس الأعزل المستضعف على أنه 
يهدد أوروبا وأمريكا بفوضاه وهمجيته ! 

وبهذا التزوير الغريب تستباح دماؤنا وأموالنا وأعراضنا فى أغلب القارات › وتهزم 
قضصايانا ف مؤٴسسات الم المتحدة !| ونح السلاح عن مسلمی البوسنة والهرسك 

يجب أن ندرس موقفنا من العالم وموقف العالم منا ء وأن تتحرك أجهزتنا الإعلامية 
لدحر هله الأ كاذيب اش ظمَت وعمت 


کره بعصهم كلمة الغزو الثقافى > ونفى أن یکون ما حدذدث وما يحدن نتيجة عدوان 
E‏ على شعائرنا وشرائعنا وزعم أن الأمر ل يعدو حوار حضارات أوتلاقیى تیارات 
فكرية مختافة ينشاً عنه محو وإٹبات » أوذهاب أفكار وحاول أفكار أخرى : 

وھ کله TT‏ فعل بنا TT‏ العالى وهرژب ارہ فی 
بالغضصاء ل ا وحضارتنا مقوماتها مادية والأدبية 1 وقد سارع بمحو 
الشريعة وجعل الحكم بخير ما أنزل الله ! ثم أنشأ التعليم المدنى فارغا من العقائد 
والقيم الدينية وجعل مقاليد السلطة بيده! ثم على التقاليد الاجتماعية فأخحذ 
يصبّها فى قوالب جديدة لا ترتہط بکتاب ولا سنة! ڈ ثم وضع خططا اقتصادية محكمة 
تجعل شعوبنا مستهلكة لا منتجة › وتجعلها عربة ملحقة بالقطار الغربى يجرها حيث 
یشاء طوعا اُوکرها » وغطی هذا کله بإعلام مکتوب أومقروء له طنين يذهب الرشد !! 

E 

إن الحوار أخذ ورد » وتبادل حر للأفكار والقضايا » وبعد تام عن الختل والاغتصاب والإسلام 
ف حقيقته وأسلوبه دعوة حارة لهذا الحوار» بل هو يعرص نفسه حاضصعا للدليل!! ومستسلما 


SS 2 E E e 
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معرضون کي .00 
# من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض آإله مع الله قل هاتوا 
برھانکم إن کنتم صادقین چ .() 


. ٠٤: النمل‎ )۲( . ۲٤: الأنبياء‎ )۱( 


e 


وعندما يزعم أهل الكتاب أن المستقبل لهم وحدهم » وأن الحق معهم وحدهم 
يسالهم e‏ کان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم 
فل هاتوا برهانکم إن کتم صادقین 


ثم يجعل القبول الإلهى واسع الرحاب فسيح الجانب لكل من أخلص قابه وأحسن عمله 
> بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون 4 0٩.‏ 

والأيات على ننا أهل اراز »وأن خضارتا تقوم على العقل الؤمن لا على الحقل 
الفارغ لا حصر لها » فكيف نخشى حوارا ونحن الذين ابتدعنا الخوار 2 

إن الغزو الذى نواجهه يعتمد على التفوق العسكرى والقدرات المادية الكثيرة » وهو 
سافر الوجه عندما يستبقينا ضعفاء ويستبقى خحصومنا قادرين ! 

للوثنية الهندية أن تملك السلاح الذرى » أما باكستان المسلمة فلا . 

ولليهود ن يملكوا السلاح الذرى أما العرب المسلمون فلا . 

إنه يقول لنا انقلوا ما شئتم من حضارتنا » نستطيع أن نصدرإليكم أجود الأ نبذة 
المعتقة والروائح المنعشة وآخر ما ابتکرت الغرائز المهتاجة من ملابس الليل أوالنهار › وإذا 
شځتم صدرنالکم ‌ . ولن نضن عليكم بأدوات القتال » ولكن الذخائر وقطع الغيار 
تجیئکم وفق ماناء . 

إن الغزو الشقافى ٠‏ ماد هق الغ و كى وفداق مت الات والااان 
عسکریا بید ان کلتیهما › احتفظت بشخصیتها فلم یر ربع قرن حتی عادت کلتاهما 
آقوی ما کات 

الغزو الثقافى محو للكيان الذاتى وتشويه متعمد لملامح أمة . . !! 

ويحزننى أن أنظر إلى نتائح هذا الغزو منذ بدأ حتى اليوم » فأرى خحسائرنا فادحة فى 
الرجال والنساء » والأهداف والوسائل › والأفراد والهيئات » أما المؤسسات الدينية 
الحارسة لحوهر الأمة فإن لججا هائلة تثور حولها » وهى تقاومها ولا تدرى ما النتيجة ؟ 
أتغرق آم تظفر بالبقاء ؟ 


. ١١١: البقرة‎ )۲( . ١١١ : البقرة‎ )١( 


وجھوابنادقکم بعیدا.. 


أظن الولاء للدين لم يبق على شدته الأولى فى كثير من الأرجاء . 

إن الإنسانية المطلقة اجتذبت عشرات الدول واستطاع العنوان العلمانى أن يفرض 
نفسه على هيئة الأم وعلى أنواع من الأ نشطة البشرية الأخرى › وأظن رجال الأديان 
هم المسئولين عن هذه الهزية فمواريشهم السلبية فسحت الطريق أمام مذاهب وفلسفات 
ماكان لها أن تظهر أبدا وأجرؤٌ - وأنا أحد علماء الملسلمين - على القول بأننا - نحن 
السلمين - لم نحسن العمل بديننا ولا العمل له » وأن هزائمنا فى فلسطين والقدس 
وغيرهما كانت عقوبات عادلة للغش الثقافى والبّله السياسى اللذين أصبنا بهما . 

وأبدأ وأنا أتحدث مع رجال الأديان الأخرى فأذكر حقيقة إسلامية خافية ›» ونحن 
نعتقد أن العمران البشرى لا يحتكره دين واحد »إن تعدد SS‏ 
وفی معاملاتنا› » بستحیل آن ننفرد نحن أوينفرد غيرنا کک 

E 

# لي عملي ولکم عملكم 4" وفى معاملة أهل الكتاب الأولين يقول الله لنبيه 

ط ولعن أتيت الُذين أوثوا اتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم رما 
بعضهم بتابع قبلة بعض 4 .7 

الاخحتلاف بين البشر لابد منه » ولكنه ليس سبب تظالم وتخاصم »› ويستطيع 
اللسلم أن يتزوج كتابية فيعيش دينان فى غرفة واحدة ! 

فكيف تضيتق بهما الأرض الفضاء . . ؟ 

OTN NL 


OE . ٦: الكافرون‎ )١( 
. ٠٤١ : البقرة‎ )۳( 


وأن يستبيحوا المسلمين ويعتبروهم جماعات من البشر غير جديرة بحق الحياة » وأن 
یتوارث هذا اللّدد حتى يتم إسقاط دولة الإسلام > واحتفاء شعار التوحيد فى أغلب 
الأقطار !! 

وقد هززت رأسى عجبا وأنا أرى الوحى الإلهى يداس فى صمت مع إباحة اللواط 
والسحاق والبغاء وأدران جنسية أخرى ! والصامتون هم أعلى الناس صوتا فى اعتراض 
الإسلام ومطاردة شرائعه ! 

إننا نحن المسلمين نريد أن نعامل معاملة طبيعية أى يُعترف بحقنا فى الحياة› 
وبحقنا فى الدعوة إلى ديننا بالحسنى » لا نحب أن نفتن أحدا ولا أن يفتننا أحد . 

إن العالم أجمع يواجه أزمة دينية شديدة . 

دعونا نشارك فى تفريج هذه الأزمة . 

دعونا نقنع الناس بأن الله حق وأن لقاءه حتم وأن وحيه واجب الطاعة » وجهوا 
بنادقكم بعيد| عنا » إن المادية فى طريقها لاكتساح كل شىء . 


مالکم.. کیف تحکمون؟! 


الفرق واضح بين الججاهدين والمتطرفين » ولكن أعداءنا يتلاعبون بالألفاظ 
واللصطلحات ويريدون تحريف الكلم عن مواضعه . 

فالذين قاتلوا دول 2 مسحد «بابری» فی الهند والذين یستعدوںل للموت دول 
آللاف الملساحد المهددة هناك E‏ متطرفن ¢ وإنغا هم مجاهدون مخلصون نذكرهم 
بالتقدير والدعاء : 

والذين يحافظون على عروبة فلسطين » ويستميتون دون تهويد القدس ويقاتلون 
لعدوان الصهيونى لسرا متطرفن « وإغا هم مسلمون صرحاء لهم شرفهم ومکانتهم فی 
نفوسنا . 

والذين یحزنوں لتعطيل شعائر الإسلام وشرائعه ( ويڏودون تکالب ااا 
الثقافى والتشريعى ل بلادنا »> ویجتهدوںن فی إحياء تعاليم الإسلام ليسوا متطرفین 
وإنغا هم مؤمنون مقدورون يجب أن يعانوا وينصروا . . 

إن التطرف لون من الغلو الممجوج › أوتحويل العادات إلى عبادات » أوالنوافل إلى 
فرائض › اوتسليط النظر البليد على تراثنا الفقهى ليعوقه عن الانطلاق والحركة 
الواجبة .. 

أما أن يقول الهندوس إن المدافعين عن دينهم ومساجدهم متطرفون » أويقول اليهود 
عن حماة القدس والأرض والعرض إنهم أصوليون منبوذون » أويقول الشيوعيون 
والعلمانيون عن دعاة الحكم الشرعى إنهم رجعیوں فهذا لعب بالألفاظ ¢ وزيادة فی 
الكفر ومکر سیء بالإسلام ومستقبله 

لقد نشرت «المسلمون» فى عدد مضى نباً التعاون بين إسرائيل والهند على محاصرة 

فعجبت إد يقول سفیر إسرائیل فی الهند : إن كلا من الهند وإسرائيل يواجه حطرا 
ا من الأصوليين الإإاسلاميين وأن هتاك دولا أسلامية تشجحع الإرهاب 


ا 
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لقد تحول المقتول إلى قاتل وتحول المعتدى عليه إلى خصم مخوف . 

إن معالم الإسلام فى الهند وفلسطين مهددة باحو » والخطط توضع لإزالة دين 
وحضارة » دين قام على التوحيد وحضارة قامت على التسامح !! 

الطلوب الآن : لا إسلام فى الهند ولا إسلام فى فلسطين . . الوثنية وحدها 
صاحبة السلطة فى الهند » واليهودية وحدها صاحبة السطوة فى فلسطين » بل لا 
فلسطين هناك › توجد إسرائيل فقط . . !! 

ئم تتأمر احافل الدولية والطوائف العاملة للغزو الثقافى على تسمية المدافعين عن 
کيانهم وتراثهم بأنهم متطرفون . . ! 

فى هذه الفوضى المائجة » وهذه الغارات الملحاح نطلب إلى المكافحين المسلمين أن 
يتشبثوا بالشكل والموضوع » وأن يزقوا الأستار عن نيات الأعداء وأن يظلوا مسلمين 
ا 


مقتل الخلفاء.. : 


فی کوم الأسئلة التى وجدتها أمامى بعد انتهاء محاضرتی › سؤال استوقف انتباهی 
لأنه يحمل تشكيكا واتهاما للعصر الإسلامى الأول » أعنى دولة الخلافة الراشدة ء يقول : 
أين الرضا واستقرار الحكم وتأييد الجماهير إذا کان ثلاثة من الخلفاء قد ماتوا قتلى ؟ 

ارک أن السائل تأثر با لحملات التى اا ال قاف على الا و ا 
کله ! 

قلت : إن دولة a‏ 
جزيرة العرب » وبعد زوال الجبروت الفارسى ومصي آخر الأكاسرة » وبعد فرار الرومان 
من أرضين ظلوا بها اکر هن E.‏ قرول 4 وتركهم للشام وما ورأءه ُ ومصر وما ورأءها E‏ 

والغريب أن الفرس والروم واليهود کانوا یحیوں داحل جزيرة العرب حباة عادية » 
ومن ال عت رداء الإسلام أن یخفوا عداوتهم للدين الذى فصی عليهم وللدولة 

هل كان هؤلاء الموتورون يحيو بصدور سليمة ؟ ویعیشون رعایا طیبین ؟ ولا أدری 
لاذا أحسنا الظن بهم ؟ ولم نحسن الحيطة منهم ؟ وكيف یستریح الخليفة إلى الذهاب 
إل السجذ من قبل صلاة الفجر إلى نا بعد العشاء لا جارس له فى طرات ا 

إنها طيبة مثالية خحطيرة » كانت لها نتائجها الوخيمة ! ثم اذالم يكن للدولة ھار 
مخابرات دک ينظر بدهاء ل حاضصر الآمة ومستقبلها »> ويرصد أعداء امس حتی 
إذا بيت أحدهم شرا أطفاً النار قبل اندلاعها . . 

ال e‏ الأحبار» لعمر إننى أجد مقتلك فى 
التورأة ! 

ر 


ی 


إن هذه الفلتة على لسان «كعب» فضحت التآمر على الخليفة الثانى الذى تم بين 
رجال من الفرس واليهود والدهماء كما ذكر التاريخ بعد فوات الأوان » وما يستحق 
التأمل أ ن «كعبا» إلى يومنا هذا يعد من الحدثن !! ومن العجائب أن يذهب «سعد بن 
عبادة» ضحية مؤامرة لإثارة الشقاق بين الأ نصار والمهاجرين » ثم يقال : إن الجن هى 
التى قتلته !! 


وترقب مجىء الوفود إلى المدينة لقتل عثمان » فتسأل : من حركهم ؟ ومن رسم 

الخطة لهم ؟ ومن صحبهم فى فوضاهم حتى مقتل الخليفة الثالث ؟ أكان للدولة جهاز 

الإسلاب یعیشول ش المثل a ll‏ ا شش وصح النهار وتحت 
شعة الشمس . 

من على وجماهير المسلمين تعرف هؤلاء الرجال على أنهم اة هداة » وأعلام فی 

طریق احق › وما ينحرف عنهم إلا د شقى ! إن مصارعهم أدمت قلوب المؤمنين فى كل 


عصر ومصر › ولعلا نتعلم من تاریخهم الا نأمن لأعداء الله > وأن نجعل دولة الح وراء 
سياج من الحذر واليقظة . 


النظام العالمى الجديد 


فى أوائل هذا القرن كانت انجلترا وفرنسا وعدة دويلات أوروبية تستعمر أقطار فيحاء 
من العالم القدي » ثم دفع الله الناس بعضهم ببعض › وأخحذت ظلال الاستعمار 
تتقلص » ومع انتهاء الحرب العالميتين الأولى والثانية تحررت المستعمرات › وتراجع 
الملستغلون إلى الوراء قليلا حتى يتقنوا حيلة أخرى لاستعمار العالم مرة أخرى بأسلوب 
أدهى وأرق وكان المسلمون فى أرجاء العالم » من بين الشعوب التى التقطت أنقاسها 
واستعادت - على نحو مًا - حريتها » وللمسلمين اليوم نحو أربعين دولة مستقلة › 
ويتوزعون على ثلاثين قومية أخرى . 

ونحن انطلاقا من تعاليم ديننا لا نفكر فى ظلم أحد » وإنغا ننظر إلى موقف الآ خرين 
منا فنسالم من سالم » ونخاصم برغمنا من خاصم » ونعرض عليه بين جين والحين 
السلام ..! 

وأريد أن أتساءل - والإنسانية تتابع النظام العالمى الجديد - ما الموقف منه ؟ وماذا 
أفدنا من النظام العا مى القدي › وماذا يكن أن نفيده من النظام الجديد ؟ وهل يُعامل 
اللسلمون بعدالة فى هذه الدنيا ؟ 

إن هيئة الأم فى عهدها السابق اتخذت قرارا بإنشاء دولة إسرائيل › فإذا البولنديون 
والروس وجموع من الشعوب » يرسلون يهودهم إلى الأرض العربية فيطردون أهلها من 
قراهم ومزارعهم وينفذون خحطة مرسومة بتهويد فلسطين !! 

إن الدول الخمس الكبرى » وعشرات من الدول الأتباع اتخذت هذا القرار - وهى 
مستريحة الضمير - ! وأضحت إسرائيل الولد الشقى المدلل الذى تبنته هيئة الأ › 
وتركته يضرب الجيران » وقد تنهره وهى تبتسم إذا زاد على الح فى شقاوته وما تفكر 
آبدا گی تأديبه ! 


زامرائل الان طف لرك بض ما عنمت للعرن الاي اى غل ق ؟ 


م 0 0 0 0 ي 


ذاك فى النظام العالمى القدي! أما فى النظام العالمى الجحديد فقد انحلّت دولة 
«(يوغوسلافیا» وتکونت على أنقاضها دول کثير › بعضها مسلم > والأخر مسيحى . فأما 
القسم المسيحى فقد اعترف العالم به ودافع عنه حتى استقر وضعه » وأما القسم المسلم 
فقد قرر النظام العالمى الجديد إماتته ببطء » وترك وحوش الصرب تسفك وتفتك وتعد 
وتغدر وتجيع وتظمىء » وتبتذل أغلى ما فى الدنيا من أعراض ودماء . . 

والدول الكبرى تنتظر وتدمدم بكلمات ظاهرها الغضب وباطنها الرضا» وكانت 
تستطيع أن تمنع هذا الشر كله أوبعضه لو تحركت بجد » وغضبت بصدق » لكن الدم 
الإسلامى رخيص فلا داعى لتكلف البكاء . .!! 
ليس أمام المسلمين إلا أن يعودوا إلى الركن الذى يأوى إليه القلق فيأمن والمستغيث 
2 

إن علاقاتهم بالإسلام ليست عزيزة علیهم فی میادین شتی » فهل یحتمون برب 
الدين » ويحيون دينه ؟ فى هذا اليوم يجىء النصر ويستريح الهائم » ولا نشكو الهوان 
بين الناس » ولانرجو الخير من النظام العا مى القدي أو الجديد . 


خيفة من الإسلام 


تحت عنوان «عقيدة استبدادية أخرى تتسرب إلى الغرب» نشرت «نيويورك تأيز» 
مقالا يقطر حقدا على الإسلام وأمته »> ویثیر القلى والوجل ضد انتشار دعوته ويناشد 

وأريد اقتطاف عبارات من هذا المقال الذى يشل الفكر السائد فى الغرب حتى يعلم 
المسلمون ما يراد بهم وكيف ينظر إليهم ؟ 

قالت الصحيفة الكبيرة : «إن الأصولية الإسلامية تتقدم بسرعة لتصبح التهديد 
الأساسى للسلام العالمى»! وقالت : «إنها تشبه التهديد النازى والفاشى فى 
الغلاثينيات والتهديد الشيوعى فى الخمسينيات» وقالت : لقد أسلم فى بريطانيا - 
وحدها - بعد الصحوة الإسلامية ۲٠٠٠٠‏ مسلم أغلبهم من طبقة المتعلمين الوسطى 
والعليا ويفضّل هؤلاء العيش فى أجواء منعزلة هادئة لأسباب خاصة مع الاحتفاظ 
بأسماء إسلامية ومع الخضوع التام لكلمات الله فى القرآن الكري » . 

وقالت : «إن الإنجليز الذين اعتنقوا الإسلام احتاروا منهجا دینیا معتدلا يبعدهم 
عن المادية الحديثة ويوفر لهم السلام النفسى ويعدهم الخير فى الأخرة» وقالت : 
«لانفهم السب الذى جعل هڙلاء الرجال والنساء - وقد عاشوا شی جو ديقراطی چ 
يعتنقون عقيدة ترجم الزناة وتقطع أيدى اللصوص» ! 

وأضصافت : «من المناظر المألوفة فى «السعودية» - لأنها تطبق الأحكام الشرعية - 
كثرة ذوى العاهات » ! ونسارع إلى القول بأن ذوى العاهات فى (السعودية) أقل من 
أمثالهم فى أوروبا وأمريكا » وقد عشت شخصيا فى مكة سبع سنين فلم تقطع أيد تبلغ 
اربعا اوحمسا حلال هذه الفترة 1 

ثم أوصت الصحيفة أن تنع الدول الخربية عن دعم المدارس الإسلامية » فإن الروح 
الإسلامية فى امتداد وقد اتسعت دائرة الأصولية فى الشرق الأوسط وحوله . وحذرت من 
أن الإسلام أول هذا القرن كان يظهر جماعيا فى صوم رمضان ما الآن فأثرياء المسلمين 
يبنون المساجد فى «تركيا» و«تونس» و«الجزائر» وشعائر الإسلام تبرز هنا وهناك ! 

ذاك ما نشرته صحيفة أمريكية كبرى › وهو صورة لما تنشره أمهات الصحف 
الأوروبية والأمريكية .. 

ولا كنا نحن المسلمين نتعرض لأزمات عالمية ومحلية كبيرة » ولا كانت تعاليم 
الإسلام وتشريعاته تواجه حریا شعواء فنحن ناءل :من الذى رطلب النحدة ويصرح ll‏ 


Sa SS E E EEE EDE EE 


الجامعة الإسلامية 


عندما وفد علينا الاستعمار الثقافى بفكرة القوميات الضيقة قاومها أهل الإان 
بفكرة الجامعة الإسلامية على أساس أن الإسلام أساس أخوة عامة تلم أتباعه فى 
امشارق والمغارب » وتجعل المسلم فى القارة الهندية أولى بأخيه فى المغرب الكبير ! 

والحتى أن المسلمين على اخحتلاف أوطانهم لم يستهينوا بروابط الدين » وبرغم عوامل 
التوهين والتعرية ظل نداء «يا أيها الذين آمنوا .. » يجمعهم حيث كانوا . 

وجدير بالنظر اد اوروبا التى انقسمت دولا شتى على أساس مدأ القومية أحذت 
تتقارب بقوة حتى لتكاد تتحد طاوية كل أسباب الفرقة والوحشة! وقد تابعت إحدى 
جلسات «البرلان الأوروبى» فوجدت مندوبین عن اثنتی عشرة دولة › انتخحبتهم شعوب 
أوروبا انتخابا حرا مباشرا ووكلت إليهم أن يبحثوا المستقبل على نحو يجمع ولايفرق › 
حتى لقد تساءلت : هل ستقوم ولايات متحدة فى أوروبا كما قامت ولايات متحدة 
فى أمريكا؟ إن أسرة جديدة تتكون فى أوروبا تجمع بين أعضائها عددا من الدول 
العظمى » وتوشك أن تفرض نفسها على العالم أجمع ! ترى أين نحن من هذا التطور 
فى العلاقات الدولية ؟ 

وتأملت فى وضع المؤتمر الإسلامى »إن الفكرة جليلة » والمهم أن تنفخ فيها روح 
الحياة حتى يقوم المؤتقر المرموق بتوحيد أمتنا فى مجالات كثيرة ! 

وقد جد اليوم ما بعثنى على القلق ! 

إن التبشير العالمى يتاجر بالامنا وإذا سمع بأرامل أويتامى أومنكوبين خف على 
عجل ليعرض عونه الريب مادا شباكه لسرقة العقائد وقد انتهت حرب الخليج ولقى 
اأظلمة عقابهم » وسمعنا عن ماس تقع للأكراد والعرب تستحق الدرس والعون . 

فهل نهرع لأداء واجبنا قبل أن يسبقنا الآخرون ؟ 

إن مستقبل الأكراد تحفه الأخطار » بل لقد أذيع أن القوات المتحالفة تركت وراءها 
٠‏ طنا من اليورانيوم المستنزف فى الكويت وجنوب العراق كانت تستعمل فى 
۰ف 


إاأطلقات الخارقة للدروع وهذه المواد اأتخلفة ساأمة کیماویا ولها إشعاعات ضصارة 
ORG Ba‏ 
نسأل عن مسلمى وأدى الفرات أو وادى النيل . . 

قد تقار الزمان والمكان واستطاعت الكشوف الحديثة أن تجعل أجيال البشر 
یحیول فی دار وأحدة! لا سماعا بالآذان « ولکن رؤية عن من خلال قنوات التلفاز 
والناس كلهم عبيد لإله واحد ونحن مكلفون شرعا أن نعرفهم حقه › وأن نبصرهم 
حكمه! ألم يجعل الله العرب الأمة الوسط الشاهدة على العالمين ؟ 

فلنعرف رسالتنا ولنقم بأعبائها » ولنكن - كما علمنا رسولنا - جسدا واحدا إذا 
اشتکی بعضه تحرك کله بألم متجاوب وعون متبادل . 

عندما ذهبت «الأم تريزا» الراهبة الكاثوليكية النشيطة إلى ألبانيا سرحت عينى فى 
الفضاء » وتصورت بقايا الأمة الإسلامية هناك بعدما انهارت السلطة الشيوعية إن 
اليوم وهم يتلفتون ليروا إحوان العقيدة فإدا هم یرول طلائع التنصير 1 

إننى أهيب بالعرب أن يحملوا الراية » وألا تذهلهم العروبة عن الجامعة الإسلامية . 


الشاذلى بن جديد 


قضيت فى الجزائر قرابة حمس سنين کادحا إلى ربى » جاهدا فى سبيل دعوته « 
عرفت خلالها الشاذلى بن جديد الذى استدعانى للمشاركة فى تأسيس الجامعة 
الإسلامية بالجزائر » وأشهد أن الرجل كان مؤمنا حسن الإان » غيورا على دينه › 
مقيما للصلوات الخمس » وقد أدى هو وأسرته مناسك الحج !! 

وما عرضت عليه مشكلة تعترض قيام الجامعة إلا حلها » وإذا كانت هذه الجامعة 
قد نهضت فالفضل لحماسه الدينى ورغبته فی ترسیخ الإسلام با لحزائر وضمان 
مستقبله . 


ولكى نعرف قيمة هذا الصنيع نذكر أن الساسة قبل مجيئه كانوا علمانيين يؤمنون 
بقومية عربية غريبة عن الإسلام » وقد ألغوا التعليم الدينى بجرة قلم » وحلوا الوزارة 
المشرفة عليه » واستولوا على مبانيه كأنها غنائم حرب ! 

وقد كره الاتجاه اليسارى فى ميدان الاقتصاد »› وأعاد كثيرا من الأملاك لأصحابهاء 
وأعاد الحرية التجارية إلى الأسواق » وسمعت منه أن ديننا لا يعرف كلمة الاشتراكية › 
وأن تطبيقها فى الجزائر a‏ 
وأشهد أنه أوصانى - وأنا وزملائى نبنى الجامعة - أن نبتعد عن الغلاة » وأن نخرج 
علماء لهم بصيرة نيرة فى خدمة الإسلاء يعرفون طبيعة العصر الحاضر › وحال الأمة 
الإسلامية المتردية » ويؤثرون التجميع على التفريق والوفاق على الخلاف!! ورك 
ضمائرنا فى رقابة الله ونحن نؤدى هذه المهمة الصعبة . .! 

وقد تركت الجزائر بضع سنين › ولكنى أتابع أ حبارها »› e‏ 
يحزن! وعندما أجريت الانتخابات الأخيرة كنت واثقا من أن الرئيس المؤمن لن يسمح 
بتزويرها! والحق أن موقفه كان صعبا» فإن الجمهرة من جبهة الإنقاذ كانت تريد 
التطويح به وتتعجل إجراء انتخابات الرياسة للمجىء بغيره !! وبلغ علمى أنه حاول 
التفاهم معها ولا أدرى ما تم ؟ ثم هناك جبهات أخرى لها وزنها قررت ألا تسمح لجحبهة 


ا ا ي 


الإإنقاد بالمرور› وتحت ضخط هذه الخناقضصات فرر ارت أن یستفیل 5 کفاح 
الرجل ونظافة يده وصدق إيانه ثم ذكرت قول الشاعر : 

إن الام ر غرالدى يضحى أميرايوم عزله ! 

إن ضاع سلطان الولاية لم يضع سلطان فضله ! 

ویبقی بعدئذ حق النصح لمن خلفوه » وحق النصح لكل من يخدم الإسلام فى 
الجزائر » إننى أناشد الجميع أن يبتعدوا عن سفك الدماء ونشر الفوضى ٠‏ أعتقد أنه فى 
ظطل الأ اة والرفق يکن بيضاء ى کک 
ر أقتدأء a‏ کح 2 lT‏ ا الذين يصیقی 
التربية الدينية › والأوضاع الاحتماعية › وأن تزداد حبرة بمعالة الأزمات الاقتصادية 
التى تأخذ بخناق الجزائر وتكاد توردها امهالك ! هذه نصيحة مخلصة أرجو لها القبول . 


حدث فی الجزائر 

أعرف أن الله هو الحق المبين » وأن من في السماوات والأرض عبيده المفتقرون إليه 
وهو الغنى عنهم » وأن محمدا أمير الأ نبياء#عبده » وأن جبريل أمين الوحى عبده » وأن 
ارتفاع مكانة بشر أوملك هو بقدر استغراقه فى العبودية وتلاشيه أمام جلال الألوهية 
الباهر القاهر . . 

عرفت ذلك من تدبر الكتاب الكري » ومن دراسة الرسول العابد القائد . 

لم تسقنى إلى هذا المعتقد عصا » ولم تدفعنى إلى نشره غاية دنيا . 

لكن ناسا فقدوا القدرة على الفهم والتفهيم ظنوا أنهم يخدمون الإسلام بوسائل 
أخرى فوقعت فى الحزائر أحداث مستغربة !! 

هدمت مساجد لأن بها قبورا وقبابا » ونبشت مقابر الشهداء وسحقت العظام 
والجماجم أوحرقت لأنها ذريعة إلى الشرك !! 
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استغربت ما وقع وقلت : ما بهذا يخدم التوحيد أوتصان العقيدة » أغلب الظن أن 
أصابع احنبة من ورأء هذه الفتنة . 

وتذکرت أمرا مشابها وقع فى مصر» لا بأس من ذكره . . وقبل إثباته هنا أروى ما 
الكنيسة يتسلم ثالث الحرمين » وعرض الأسقف على الخليفة أن يصلى فى مكانه ! 
لو صليت هنا لجاء المسلمون من بعدى واستولوا على المكان قائلين : هنا صلى عمر !!. 

إن عمر الراشد يرفض اغتصاب أماكن العبادة للآخرين » ويحرص على استبقائها 
ماهير المؤمنىن بها E‏ يذادون عنها ولا يرأعون بها !! 

وقد فلت : إن الإسلام اول من اخترع حرية العدنن ونادی بها وأقام الحياة الحلية 
والدولية عليها . . 
أجنبية تعمل فى الخفاء لاقتراف هذه الآثام . . 
الظلام ٤‏ فیرتکبون ما لا یقره دیننا العظيم ویسیئوں إلى تعالیمه الواعية الهادية . 

وعندى أن الأساة كان من السهل اجتنابها لو ترك الجال للتيار الدينى الراشد كى 
E E‏ وينظم الصفوف . . وذاك مالم يقع! بل الذى وقع أن بعض العلمانيين 
الكذبة تركوا يتكلمون ليزيدوا الطين بلة » ويزيدوا الأمور فوضى . 

ولن ينتفع بهذه البلبلة إلا العدو المتربص من وراء الحدود ينتهز الفرصة ليشب › 
ويقضى على كل شىء › ويدمر الحاضر والمستقبل جميعا 


mmm‏ کک 


كبوة الجزائر 

مازلت أُؤكد أن العلمانيين العرب يكرهون الإسلام ويوجلون من عودته إلى الحياة 
العامة وظهور شعائره هنا وهناك . 

وقد سمعت من إذاعة لندن أن الأذان منع من التلفاز «الجزائرى» » فلن يعلن بعد 
اليوم! وأن ذلك تم إرضاء للفرنكفونية التى تريد تجريد امجتمع من الصبغة العربية 
والإسلامية لينفسح الجال أمام الثقافة الفرنسية وحدها . .! 

والتلفاز الجزائرى هو المصدر الأول للإعلام ويجىء الراديو بعده » ولا ريب أن هذا 
التصرف إساءة كبيرة للاسلام والمسلمين » وخحيانة ليون ونصف من الشهداء الذين 
دھبوا فی کفاح الاستعمار الفرنسى و الحزائر عربية مسلمة . 

إن الأذان نداء الحق ودعوة e‏ ة إلى الله وتذكير بالصلوات الكتوبة وتطهير للجو 
من تيارات العبث والغفلة و عود متجدد بالبشرية إلى خالقها . 

وإن كان للحضارة المادية طنين يكابر منطق الإان ويغرى بعبادة التراب وحده! 

فل الأذان أذان فى منائره ! إذا تعالى » ولا الآذان آذان . 

وسح ذلك فان بقاء ذأ الصوت القدس له أثره وحطره ( إننى فد أكون ا ی 
فكرة أومسترسلا فى عمل »> أومستريحا من جهد . فإذا شق الأذان حجان الصمت › 
وقرعت كلمة الله e‏ الأسماع > تجاوبت معها لفوری وأيدت الداعى بترديد التكبير 
معه » ومعروف أن التكبير من الباقيات الصالحات » وأنه هدف النشاط اللإإسلامى كله › 

وأن التو حيد الل E‏ لهذه الغاية » وأن «محمدا» هو القدوة وسيرته هى 

الرائد ¢ وأن الدعوة ا والفلاح ترشید للسلوك وکبح اشهوات واهتمام 
بالآخرة » ثم يختم الأذان مرة أخحرى بالتكبير والتوحيد توكيدا للغاية والوسيلة . 

إن الآ ذإن برنامج حياة ونشيد تقوی ویر » وأذلك جاء وصفه بأنه دعوة تأامة › فیقول 
کل مسلم «اللهم ر هذه الدعوة أ أالتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والقضلة » وأبعثه مقاما محمودا الذذى وعد ته ) . 


ا الديرن یضصیقوں بالأذان ویکرهون ص داه و E‏ ويمنعودهة من أدوات الإإذاعة 
TT e‏ الوأسعة ومن أظلّم ممن مع مسناجد الله أن 


یذ کر فیها اسمه رسع في خرابها € 
إن الأذان لا يستغرق أكثر من دقيقتن » فهل الإذاعة التى تسرف فى اللهو والتسلية 
تضيق بهاتين الدقيقتين ؟ 


. ١١٤١١: البقرة‎ )١( 
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فی تلاثة مواضع 


من ثلاثة أسابيع غزت جسمى علة مُعْنتة ألزمتنى الفراش وأقعدتنى عن واجبات 
شتى! قال لى الطبيب : احمد الله لأن الجلطة التى أصابتك كانت فى الساق » وكان 
من الممكن أن تبلغ القلب أو المخ ! 

فف ايده عل كا حال لو بلغت القلب لوقفته أوا مخ لأتلفته ل 
بھی قادرا على استقال کک من أحوال امتا وأزماتها الخلقية والا هة > قد 
ازددت سقاما على سقام . 

e 
وهناك من فتكة مشابهة ثم مجی ء الجيوش وتتابع الأحدات وأنتشار الفوضى قلت‎ 
ف نفسی : هذه يام بالغة السوء! مادا حدت ؟‎ 

at TE E RT 

مادا فعل العرب بأنفسهم e‏ تحر e‏ زمامها فی 
الشياطين a‏ اگ 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 

اليهود يد واحدة تضربنا بقوة » عبيد البقر يد واحدة تزهق أرواحنا بالات فى 
المساجد! . 

الناس فى شرق أوروبا وغربها يتجمعون ونحن وحدنا نفترق ! . 

مادا کک کک 


“a: الأنعام‎ (۱( 


TT 


حملوا رده الآمانات فما رعوها ی رعایتها ولا شرفوها محلا أوعاليا فی هذه الأيام 
العجأف . 

فبم علق القرآن على هذا السلوك ؟ قال : از وأفسموا بالل جهد أيمانهم لمن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فما جاءهم نذیر ما زادهم إلا نفورا استکبارا في 
SC EE‏ فان 
ا ا 


إن صور التكذيب للقرآن شتى » والذين يقدمون الإإسلام قسوة لا رحمة فيهاء 
أوثروة لازكاة فيها أوسلطة لا شورى فيها أوحظوظا لا عدالة فيهاء هؤلاء جميعا 
NS‏ 

إن المسلم يصطبخ وجهه بالقار عندما يرى عرب الكويت يطلبون النجدة من «بوش» 
حامی إسرائیل » ویری بوش عند حسن الظن به ! 

لقد جاء فى الحديث الصحيح : «إن هذا الأمر فى قريش ما إذااسترحموا 
رحموا ء وذا حکموا عد لوا » وإذا قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس RG‏ ولا عدل» أى لاتوبة 
ولافداء!! فهل فعلا ؟ 

إن العرب بهذه السياسات التى عرفوا بها ينتحرون . 

وويل للجماهير اللاهية من علمانيين يحكمون وجاهلين يفتون . 


. )۴١ ٤۲: فاطر‎ )۱( 
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قانون لأعمال همجية 


وی فی احدی الإذاعات حوار مریب بین رجل وامراًة! فقد أبدی الرجل 
رعبسته ا المرأة عن نفسها فقالت له : لا ۾ إن صد قا!! فحاول التشكك فی 
إخحبارها هذاء فآكدت له أن هناك صديقا وهبت له حبها» وعليه هو أن يبحث عن 
أخری لیرمی علیها شباکه . .!! 

هل ترى أثر الإان فى هذا الكلام ؟ هل تجد مكانا لخشية الله ؟ أهناك ظلٌ لدين ؟ 

إن الإثم ولد ونا تحت عنوان الصداقة › واستراحت إليه ضمائر الأفراد . . ويبدو 
أن ا لحضارة الحديثة هى أقدر الحضارات على استجلان عناوين شريفة للأعمال 
المَذرة. 

ذكرت ذلك وأنا أقراً فى الصحف ما أسدته الولايات المتحدة أخيرا «لإسرائيل» إنها 
خحرّنت أسلحتها التى استخدمتها فى حرب الخليج وزادت على ذلك أن 
مئات من اا ¢ ٹم a‏ أن ذلك عير افمنحتها E‏ من 
احا ما آنتحت من أدوات الدما رالقد م ذلك تحت عنوانٌ «الصداة فة !! 


ما ا العنوان وأ e‏ ! أن هذه الصداقة دعم لصلف اهود ورفضهم لکل 
هدنة مح العرب › وإصرارهم على اغتصاب الأرض رالعرض › ومُضيهم فى إقامة 
إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل › وتأكيدهم أن الانتفاضة الباسلة المستميتة 
لوقف العدوان لا قيمة لها ولا أثر » ولو بقيت سنين . . 

والذى لفت نظرى هو الشكل القانونى للأعمال الهمجية وراء غلاف من الدفاع 
العادى . 

وأهل الأرض كلهم يعلمون أن أمريكا صديقة لإسرائيل » فهى والدتها وحاضنتها 
وحاميتها » وقد أعلن الرئيس بوش رضاه وسروره لأنه شارك فى نقل يهود الحبشة إلى 
فلسطين » ولعله ظن ذلك من العبادات التى يتقرب بها إلى الله يوم الأحد أو يومى 
السبت والأحد معا. 


E E 


الهم ا ن أوروبا وأمریکا حريصتان على أن يكون عملها مشروعا › موافقا للقوانىن 
الدولية ! 

أما العرب فلهم منطق آخر . . وعنتريات جديرة بالدراسة ! ماذا - عندما شعر 
العراق بالقوة - لو تحرك تحت عنوان تنفيذ قرارات هيئة الأ المتحدة المعطلة ؟ 

فيقول لسكان الأرض أجمعين : إن الهيئة الدولية سقطت مكانتها بتعطيل اليهود 
سنغلق الطريق أمام كل تهمة بأننا - معشر العرب - لا نعرف حقوق الإنسان ؟ 

gS a 
الكويت طريقا إلى ذ کر فلسطين » ولم تكن الهزية كفاء هذا الجهل الغريب . ا افر‎ 
العجب أن القانون الدولى كان العلم اللحفاق فوق الحلفاء الذين خحفوالنجدة‎ 
. اللستصعفن‎ 
العقل ؟‎ 


الزبالون والاستهداف الأجنبى .. 


هل تدهمنا الأ حداث ؟ 
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هل . e‏ بالعلمانية!! . 


مادا رع عزة وأريحا ۹ 
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مفسدو الأوضاع 


EE 


وجهرا بنادقكم بعید أ .. 


خحيفة من الإ سلام 
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بس الله الرحمن الرحيم 
mb oR‏ 


رما اعتمدت وسائل الإعلام الحديث على الصورة الساخرة أو الخبر الموجه أو 
التعليق السريع . . فإن القارىء المعاصر يشغله عن الإإسهاب ما هجمت به الحياة من 

ولا كنت واحداً من الذين يحملون أعلام الدعوة ويرابطون على ثغور الإسلام فإنى 
أخحذت أرمق كل حركة مريبة تصدر عن خحصومنا - وما أنشطهم فى هذه الأيام - 
لأ نبه حطوط الدفاع المترامية › وأدفعها لاتخاذ الأهبة ولزوم اليقظة . 

وأعداؤنا لهم باع طويل فى الفكر السىء » والإساءة إلى الرسالة الخاتقة › وتاريخهم 
إمتداد لماضى ملىء بالغارات » وهم فى هذه الأيام يضمون إلى الحروب الساخنة غزوا 
قافا ك ال0 مف الاق !ا 

ومن هنا كانت کلماتنا ذات موضوعات شتی > تستمد سطورها من الواقع ( 
وتعتمد على إثارة الوعى الكامن فى أفثدة المؤمنين › وحسبها أن تكون كضوء البرق 

إنها کلمات قصار لكنها فواتج معان جمة عند أولى الغيرة على دينهم وأمتهم 

أحياناً تتناول القيم » والأخلاق » والتاريخ » والفقه وأحياناً تغوص فى واقعنا ا حى 
لتشد أزر المجاهدين فى سبي الله › وق الحی وتبطل الباطل »> وجماهير المسلمين - 
فی یومهم الحاضر - بحاجة إلى هذه اللفتات »> فان مناسہاتها إن مضت تکررت على 
مر الأيام > حتى لتحسب أن ما يتمخض عنه الغد صورة ما كان بالمس > وتدبر قوله 

وستظل کلماتنا - بتوفيق الله - وميضا يبرق بالإیمان › ویحامی عن الحق . 

وفى هذا الكتاب حصاد لثمرات القلم خلال عامين حافلين بالأحداث » أرجو أن 
تكون منه عبرة تنفع المؤمنين . 

محمد الغزالص 
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وا كوكص 6ا اموا ر اک توا وھ ھھھ ررد وکات ا ا رها رھ ھا اھ ع رت درک ۲یو را ارک ای کا کک 


8 حقوق الله تم حقوق الإنسان 


يعلق بذهنى من أيام الصبا ما قرأته فى الصحف عن سقوط الحكومة المصرية 
القائمة » بعد اكتشاف حادثة تعذيب شائنة فى مركز البدارى بمحافظة أسيوط › 


الرئيس الذى سقط هو إسماعيل صدقى » والرئيس الذى أتى هو عبد الفتاح يحيى › 
وكان ذلك كله فى آيام النظام الملكى السابق . 

وذهب النظام الملكى > وحل محله نظام جمھوری شعبی وفی یوم ما ذاع أن 
بصعة وعشرين ENE‏ السلمين قتلوا فى سجن طرة > حصدهم الرصاص 
فى ساعة من نهار » وأمر بدفنهم سرا » ولم يسقط وزير ولا خحفير !! 

وقی ظل الرعب الساند كانت العيون مفتوحة من الدهشة > والأفواه مغلقة من 
الجن والناس يمشون متخاذلين فى معركة الخبز » أما معركة الحرية فلا حديث عنها › 
فقد نسيت أنباؤها مع لباس الجوع والخوف الذى ارتدته مصر . 

لقد بلوت من خديعة العناوين ما أفقدنى الثقة بها . 

ليست القصة فى نظر عنوان الملكية أو الجمهورية » وإنغا القصة › ماذا تعلك الأمة 
من حریتها ؟ وماذا تستطیع ان تواجه به حکامها ؟ . 

أعرف معرفة لر اناخ ي ا > ومات عشرات 

وأعرف عشرات الأطفال والكهول صعقتهم الغازات إالانقة وهم 5 ملکون 0 
: 


الغريب المفزع أن اکر من ذلك يقع فى العالم الإسلامى › العالم الذى يحلم 
بالحرية فلا تتحقق لها رؤيا . . ويسمع بأخبارها فى بقية الدنيا فيشتاق ويتلفظ ثم يقلد 
ياثساً . 

إن عدداً من الدعاة الإسلاميين فقد الإحساس بقيمة الحرية السياسية والفكرية › 
وضرورة توفير العناصر التى تغذيها وتنميها › وفقد الوعى بأن حقائق الإيمان فى غياب 
الحرية تضؤل وتنكمش حتى تختفى من الحياة » ورا تحولت بعد إلى كفر وإخاد . 

إن الإعان بالله ف ظل الاد السياسى کثیراً ما يتحول عن معناأه ومجرأه 
ليكون لوناً من الشرك القبيح . 

رفد رأ غددا م الإسلامين في فة الكر رالراق برل أخكاما م رة 
الناس ولا وظيفة اأصحاب الرلطة فی حدمة الحماهير : 

أريد أن أقول للمسلمين فى كل مكان › إن تخلفنا الحضارى جريمة › نحمل نحن 

وإن الأخحطاء أو الخطيثات التى ارتكبها المسلمون داخحل أرضهم هی التی استدعت 
القوات الأجنبية للمجىء من الخارج › وإن العلاج ليس فتوى مضحكة بإعلان الجهاد › 
وإنغا هو إعادة ترتيب البيت كله »ليعود للعقل الإنسانى مكانه وللخلق الإنسانى 
مکانه . 

إن دين الفطرة Ê‏ وجودله ف بلاد تیا على التصنع والتكلف والمراءاة والكذب : 

ا الا کرت را و ا ان 


رأس السنة ومستنقع الشهوات 


a Pa کو کے‎ 


لم أكن أظن المعصية فادحة اللمن إلى هذاالحد »إن سعرها المعجل باهظ › أما 
نتائجها المؤجلة فلا يعلم جسامتها إلا الله . 

قرأت هذا الخبر الذى يصف واحدأ من أحفال رأس السنة الميلادية » ثم استولى 
على فکر عمیق > الخبر يقول : فی رس السنة الأسعار دون دعم » زجاجة الويسكى 
د ۳٤١‏ جنيها ET‏ 

زجاجة حمر واحدة تشترى بثلاث مئة وأربعين جنيهاً ؟ إن هذا المبلغ تشترى به 
ستة لاف وثمانئة رغيف ! 

حلوف واحد یحتسی شرابا من الإثم یکفی ثمنه لإطعام قرية من الفلا حن ؟ لاذا 
قلت حلوفا واحدا ؟ قد تكون معه أنثى يتبادلان السكر ويستمعان إلى الأغنية الشهيرة 
كلما قلت له : خحذ .. قال : هات . 

والعشاء المقدم فى هذا الحفل المائج ثمنه ٠٠١‏ جنيهاً » إن مرتب ستة من خريجى 
الحامعة . . يستقبلون به الحياة بعد كدح طويل يتجرعه هذا التائه فى مساء أسود . 

والنساء الحاضرات قد انسلخن من الفراء الذى كان على أجسادهن » فأمسين لحماً 
يتاجر فيه الشيطان من عالم الجن أو الإنس . وتوجد قطع من ثياب بقيت لأمر ما » 
لكن هذا الأمر ليس ستر العورات على كل حال . 

أما العطور فقد قال الراوى .. إنها تدوخ من يشمها › ونظر المدعوون والمدعوات إلى 
راقصة تجيد فن الأفاعى فى الالتواء والامتداد . 

قال الراوى : كانت الفتاة الراقصة تصدر أصواتاً أثناء الرقص انزعجت لها الزوجات 
وذهل لها الأزواج . 

وانطفاً النور فى منتصف الليل ثلاث دقائق » وفق تقاليد الاحتفال بانتهاء سنة 
واستقبال أخحرى > وكان الجميع على موعد مع هذه الظلمة المفتعلة ليعبث الذكور 
وليأتى النساء ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن . 


و ي ا ج ي ي ا ي 


إن عیسی وموسی ومحمد وسائر الأنبياء عليهم السلام يرفضون هذه المآسى أو هذه 
العاصى جملة وتفصيلا »إن الأ ندية والفنادق فى هذه الليلة الحمراء تتحول إلى 
غابات طافحة بالكفر والفسوق والعصيان . 

وأنا أعرف أن الحضارة الغربية لا تنظر إلى السماء ولا تفكر فى أخحرة »لكنها 
حضارة منتصرة » وللنصر نشوة قد تفقد ذوى الألباب عقولهم إلى حين . 

وسؤالى إلى العرب المهزومين والمسلمين المقهورين » ما أقحمكم فى هذه الأحفال ؟ 
ما حملكم على المشاركة فى أرجاسها ومباذلها ؟ . 

لاذا رضيتم بفقدان الشرف والأنفة ؟ وخنعتم لما نزل وينزل بكم من خحزی ؟ إن 
الشباب الناضر فى فلسطين يدفن حیا أو تدق عظامه كلها حتی يبقی حيا كميت . 

إن معركة اللإسلام مع الشيوعية فى أفغانستان استنفدت آلوف الشهداء ولا تزال 
تطلب المزيد . 

إن دينكم ودنياكم معا يتهددهما الابتزاز والاغتصاب والكساد والجقاف » وصنوف 
من الهوان المادى والأدبى لم تعرف فى هذا العصر الكالح بين أتباع دين أخحر! . 

ماذا فعلتم بماضیکم وتراثکم ؟ ماذا تفعلون بحاضرکم وقضایاکم ؟ 

إذا رقص المنتصر وانتشى رقصتم معه وفقدق وعيكم »وأنتم مغلوبون على أموركم 
فى ميادين العلم والإنتاج وشئون الحياة كلها . 


ما أصدق قول القائل فى كل واحد منكم : 
بعت دینی لهم بدنیای حتی . .....سلبونی دنیای من بعد دینی 
¥+ # # 
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و مأساة مصرى فى الخارج 


لابد أن خلس 2 e‏ عندما يقضى ا ل فی رس 
هدفاً الصهيونية العاللة » ترقبه TS‏ ا : 

وقد طاردت الدكتور المشد حتى أجهزت على حياته > كما اغتالت فتاة أخری بدا 
عليها النبوغ وهی تعمل فی الميدان ا حظور على العرب : 

إن اليهود فى أمريكا هم الجنس المدلل »وقد استطاعواءفى صمت أن يضعوا 
أصابعهم على مراکر التوجيه العلمى والإإعلامى کماآن فدراتهم المالية مزدهرة أو 
2 

أما العرب فقد أفلت منهم قلائل إلى مواقع علمية أ وعملية حساسة »أفلتوا 
وأيديهم على قلوبهم من الستقبل الغامض »> ففی هذه الولايات المتحدة ر يسمع العرب 
أن جنسا طفيليا يجب أن زول ‹ وادفع دولاراً تقتل عربياً ! 

ويف EE UE E O E‏ ا 
بهذه الإهانات ول ما فعله « سيد نصير » المصرى الأصل والمتجنس 
بالجنسية الأمريكية . 

وبين يدى الآن قصة محزنة للأستاذ الدكتور عبد القادر حلمى e‏ اہبحاٹ 
الدفع الصاروخحى بشر كة ) ایروجیت ( للتقاثات ألخوية 

والدكتور عالم واسع ألخبرة » دمیث الخلق مستقيم السيرة وما وصل إلى منصبه 
إلا بکفاءته الرحبة > وفجأة قبض عليه متهما بالمساعدة على تهريب مواد محظورة إلى 
دول أجنبية ! والدولة المعنية هى مصر » الحليفة الأولى للولايات المتحدة والتى تتعاون 


وإ 


مصر تتجسس على أمریکا وتحاول استکشاف اسرارها وتهریب ما تؤثر به نفسها من 
مزايا صناعية !! . 

والذى ترافع ضد الدكتور a‏ صھیونی متعصب قدح ذهنه حتی کون 
اثنتى عشرة تهمة تستحق السجن ٩۷‏ عاماً . 

ولكن المحكمة مشكورة اخحتصرت هذه القائمة إلى تهمة واحدة ٤ھ‏ ندر 
OE NL NL‏ 
سنة ۱۹۸۹٩‏ م > كما حكمت عليه بغرامة ۳٠١‏ ألف دولار إلى جانب مصاريف الحاماة 
وهی نحو ۱۸۰ الف دولار . 

وزيادة فى النكاية بالدكتور عبد القادر اتهمت زوجته مشاركته فى الجرية »› وأخحذ 
منها ابنا الرجل الجريح ليودعا فى إحدى مؤسسات التبنى »ثم أخلى بعد سبيل الام 
وولديها » وكانت الحكمة قد رأت حبس الدكتور فى سجن قريب من أسرته فى ولاية 
كاليفورنيا » ولكن الصهاينة تمكنوا من نقله إلى سجن بعيد فى ولاية ( أريزونا ) زيادة 
فی تقزیق شمله » ألا تستحق هذه المأساة تدخل مصر كى تخفف من آلام الرجل 
الخلص الذى اتهم بمساعدتها ؟ 

أعرف أن الأخوة الدينية قد غاضت من العلاقات الحلية والدولية فأين المواطنة ؟ 
اليس من الوطنية أن نذكر رجلا قيل عنه : إنه حاول خحدمة مصر وتطوير قوتها 
الحربية؟ وأين الرجال الذين عرفوا عبد القادر حلمى واستثاروا حميته لخدمة قومه ؟ 
أيفرون عله فى محنته ؟ 

أعتقد أنه يجب عليهم تحمل ديونه كلها والوقوف إلى جانبه حتى يخرج طليقا 
من سجنه ! 

ثم هذه الأسرة التى غاب عنها » ألا من رفيق يواسيها أو صديق يؤنسها ؟ إن 
الرجال يعرفون أيام الشدائد لا أيام الموائد !! 

يعلم الله أنى لم أر الرجل ولا واحداً من أسرته › ولكن أنباءه بلغتنى من عابر 
سبيل »فرأيت أن أذيعها »لعل الناس يذكرون . 
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سلمان رشدی - أو سیمون رشتی - کما سمی نفسه أخیراً » فأر هندی ولد فی 
بومبای » وتربی فى مجارى انجلترا › فلما كبر كان صورة دميمة لحقارة البشر حين 
يفقدون الصدق والشرف ٠‏ ويحيون على الافتراء والاجراء . 

سخرته القوة المعادية للإاسلام » وبسطت عليه حمایتها > فشرع يکتب ضصد 
الإسلام ونبيه » والكتابة المرتقبة من مثله » فكان صورة مستغربة للسباب القبيح . 

وبعض الهجائين له قدرة على الأداء البليغ »لكن هذا الهجاء الانجليزى كان سبة 
على اللغة التى يكتب بها » لأنه لا يطبق إلا أسلوب الرعاع » حتى أن أديباً انجليزياً 
کا قال لوزير الداخحلية البريطانى : إدا كان الرجل لا يساءل من الناحية الدينية › 
فيمكن أن يكون من المعقول منع كتابه للشناعة التى ألحقها باللغة الإنجليزية ٠لو‏ 
كنت مكان الوزير المسئول لذهبت إلى حظيرة الخنازير لأخرج هذا الكاتب منها وأطرده 
من البلاد . 

انظر کتاب الدکتور محمود دياب » فى الرد على أكاذيب سلمان رشدى الذى ظهر 
او ا i E‏ جعل الفأر الهندى 
يبقى فى حماية السلطة » وعلى عينها » باسم حرية الرأى 

ولو ن واحداً فى الألف من شتائم الكاتب ومفترياته وجه إلى ملكة انجلترا لات 
مر ابالغال ق حدما ان TT‏ 
يتحدث عنهم فلا يسبهم إلا بانهم آولاد زنی » ویری ان جبریل کان یعشق هذا 
الوصف وأن رئيس الملاثكة كان من مؤيدى اللواط » وأن الله عجوز شرير » وأن 
ا يف » وأن الحجاب عنوان على ماخورللمومسات .. إلخ . 

والأوربى عندما یکفر لا يتجه ذهنه إلا إلى الغريزة الجنسية وانحرافاتها » من أجل 
ذلك وجدنا کاتباً فرنسياً ما ي اا > عیسی بن مر - وهو من أسمى ناذج 
الطهر والعفة - بتهمة الشذوذ . 


وإ 


وقد أيدت - والحتى يقال - الجمهور الذى أحرق دار العرض لهذه الرواية الحقيرة › 
إن الرعاع قد يسرهم أن يتطاولوا على القمم لکننا لا یجوز أن نأذن بهذا تحت ى 
عنوان وقد شعرت بالدهشة لوصف خالد بن الوليد بأنه سقاء » ما هذا النعت ؟ وما 
علاقته بقائد منزلته العسكرية فوق منزلة نابليون فى القرن الماضى ومونتجمرى فى 
القرن الحالى ؟ والذى ثار فى نفسى أن القضاء الإنجليزى ترك سلمان رشدى › لأنه لم 
يخرج على قوانين البلاد » وليته صرح فقال : إنه أرضى مشاعر الحقد المشبوبة فى 
نفوسنا ضد الإسلام . 

وعدت لأقراً مقاطع رائعة من شعر الأستاذ فاروق جويدة › يخاطب هذا السلمان 
فى زمن الردة والبهتان : 

أكتب ما شئت ولا تخحجل .. فالفكر مباح 
يا سلمان ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن 
وارجم آيات الله وممزقهاعلى كل لسان 
لا تخش الله ولا تطلب صفح الرحمن 
فزمان الردة نعرفه .. زمن المعصية بلا غفران 
إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان 
ولا تخش خيول أبى بكر .. أجهضها جين الفرسان 
وبلال يؤذن بين الناس بلااس :شان 
أتراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان 
فاكتب ماشئت ولا تخجل فالكل مهان 
واأكفرماشتت ولا تسأل فالكل جبان 
إلى أن يقول : اكفر ما شئت ولا تخجل ميعادك أت يا سلمان . 
دع باب المسجد يا زنديق وقم واسكر بين الأوثان . 
سيجيئك صوت أبى بكر » ويصيح بخالد : قم واقطع رأس الشيطان . 
والقصيدة جياشة ممشاعر اليقين والإنكار على هذا الوغد ولعلها أفضل ما قرأت فى 
وصفه . 


Ea 


أُرض الميعادأم أرض الغابا والأوغاد 
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قرأت ذلك الخبر فى صحيفة الأهالى » فأثار فى نفسى التساؤل عن طبيعة الصراع 
الدينى ( الذى عادت إليه الحياة فی هذا العصر »> على نحو جدير بالدراسة ْ والخبر 
ما أکده إسحاق بيريز ٠‏ وزير الهجرة فى إسرائيل » من أن مارسة الروسيات المهاجرات 
للدعارة أمر معروف : 

وقال إن هذه الظاهرة لن تخحتفی إلا بعد أن حل الساطات اليهودية مشکلة البطالة ٤‏ 
اکا أورانامير عضو الح عن حزب العمال » قالت ا حوالی لف مواطنة 
سوفيتية هاجرن إلى إسرائيل ٠‏ يارسن الدعارة » وأن ٠٠١‏ منهن يؤدين عملهن فى تل 
الرجال المتوحدين حياتهم. . 

وأشارت وكالة ( نوفستى ) إلى أن أحداً لا يعرف متى تحل السلطات الإسرائيلية 
هله الكل رل فى الامكان حلا 
اليهود الذين استقدموهن ليوا جهن هذه المأساة المعتمة . 

أهذه أرض ايعاد التى يتجلى الله فيها على شعبه الختار كى يصلح به العالم ؟ إن 
السماوى العريق ۴ 
سائر الأقطار تحت علمها الطهور » فهل تلك غايتهم؟ . 

إننى أحسب هؤلاء النسوة البغايا أزكى قلوباً من ساسة يحترفون المظالم › ومن 
حاخحامأات يتأاجرون باسم الله » ونی مکره على التصريح بأن حقيقة التدين أرفع ما 
يمارس أولئك الاسة والحاخحامات من بعی وعدوان : 
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لو بقى أولئك المهاجرون والمهاجرات فى البلاد التى قدموا منها » وأحسنوا العمل مع الله 
ومع الناس لكان شأنهم أفضل » ولكانوا أقرب إلى الإعان منهم إلى الفسوق والعصيان . 

إن الأرض لا تقدس أحداً والباغى والبغى لا تزكيهم أرض الميعاد والله نح رضاه 
من يترفعون عن الدنايا ولو كانوا فى القطبين أو خط الاستواء › وينزل سخطه بمن 
يسكنون الأرض المقدسة وهم يقترفون الرذائل والدنايا . 

عندما ظهر الإسلام جعل الأرض كلها مسجدا » وأتاح للناس كلهم أن يقتربوا من 
الله باتجاه قلوبهم وسناء ضمائرهم » وحدد وظائف الأنبياء بالبلاغ اجرد » فقال # 
نرسل المرسلين إ ر ن ومنذرين فمن آمن فلا ۰ عليهم رلا هم یحزنون 
٭ والّذین دبوا بایاتنا يمسم العذاب بما کانوا يشون 4 

إن بنی إسرائیل فی العصر الحالى يرجعون بالعالم القهقرى ويردون الدين إلى طور 
مجدن عقيم Noe‏ » ومثابة لحفنة من اليهود UN‏ 
الا لاغ ا ا 

وقد ظاهرهم على هذا الفهم العفن رجال دين كذبة › نسوا الإان العاقل أو العقل 
المؤمن ومشوا وراء ترهات لا تزيد الإنسانية كلها إلا خبالا . 

إن جعل الدين نبوءات وأحلاماً هو ضرب من الكهانة التى حاربها الإسلام › لأ نه 
لا يعرف الدين إلا إعاناً واضحاً وعملاً صالحا وقد قال الله لأتباع لان ل 
الوحی الام ط س بأمانيكم ولا أماني أل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد 
له من درن اله وليا ولا تصيرا » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن 
فأو لك لون الح ا 

ماذا لو بقى اليهود فى أراضيهم بأرجاء العالم وأصلحوا صلتهم بالله › وعاشوا بناة 
لا هدامين وأصحاب وفاء لا مصاصى دماء ؟ ونسأل داعميهم ومحرضيهم : هل من 


تقوی الله - فى منطق الصليبيين الجدد - أن يطردوا العرب من E SR‏ 
القتلة والبغايا ؟ أما لهذا الحقد من آخر ؟ ألهذا أنشأع مجلس الأمن وهيثة الم ؟ 


٠١٤١: ۱۲۳ النساء : آية‎ )۲( . ٤)۹٠ 4۸ الأنعام :آية‎ )١( 


ال اا ا ببناء إمانها على دراسة الكون » ومع ذلك تحيا محجوبة 
عن الکون ونوامیسه وأسراره وقواه . 

أهذه هى استجابتها لقول الله إن في خلق السموات والأرض راختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الأاب » الّذين يذكرو ن الله قياما وقعودا وعلى جنوبهه 
ويتفكرون في حلق السموات والأرض ريا ما حلت هذا باطلاً سبحاتك .. 04 ٠‏ 

لو كانت أمتنا حرن تکاسلت واستنامت تعيش على ظهر الأرض وحدها لكان وزر 
تخلفھا علی رأسھا › تعانی منه فی شئونها قلت أو کثرت »لکن متنا فی سباق مع 
آم أخرى لا تنام آم لا رسالة لها » أو لها رسالة مادية محدودة قوامها الباطل والهوى . 

ومع ذلك فإن المبطلين يسابقون الريح نشاطاً وعزيعة » ونحن مثلى الحتق جاثمون 
على الثرى ننظر ببرود أو بلاهة إلى الآخرين »ولا نعى من رسالتنا شيقاً ذال بال . 

الآدمية فى كتابنا علم عجزت عنه الملائكة › وظفر به آدم وحده فاستحق الخلافة 
فى الأرض »والآدمية فى حياتنا طعام وسفاد » وتحاسد وتفاخر » أى هى الحيوانية 
الهابطة ! ٠‏ الأخرون سيروا الأقمار الصناعية وأرسلوا مركبات الفضاء تزودهم بزيد من 
لمعرفة » وفى الوغى لهم أظافر تخنق وتذبح وتصعق وتفعل المنكر بعدوها . 

أما نحن فقد تتودد لهم مشترين من أسواقهم » أو متزودين من غنائمهم أو 
مستعيرين من أسلحتهم ما نحتاج إلى تعلمه منهم قبل أن نحسن استخدامه : 

آنا ما شك فى أن هناك عطباً أو كسراً أو تلفاً فى كياننا الفكرى والنفسى جعلنا فى 
هذا الوضع المهين » وما نصح أبداً إلا بذهاب هذه الحاهات وعندئذ نصنع كما 
يصنعول . 


(۱) آل عمران : آیة ۱۹۰۔۱۹۱ . 


وا 


وقد أنظر إلى أنظمة الحكم هناك فأجد القادة بلغوا فى ثقافتهم أعلى شأو » وفى 
تجربتهم أعظم خبرة . 

ومع اقتدارهم على الرأى السديد فهم يستشيرون أهل الحل والعقد فى بلادهم › 
ويستمعون بإخلاص إلى الرأى الآخر » وإلى النصح اجرد » وكأن على لسان كل 
منھم کلمة أبی بکر : « ولیت علیکم ولست بخیرکم »إن رأیتم خیراً فأعینونی » وان 
رأیتم شرا فقومونی » . 

أما نحن فقد وقعت أمورنا بين أيدى أقزام متعالين متطاولين , > لا ندری من أین 
E ES GE NO‏ : ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد 0 

قائد الحق تجرى على لسانه صيحة فرعون - قبحه الله - وقائد الباطل تجرى على 
لسانه كلمة الصديق - رضى الله عنه - . 

أية موازنة تلك وما يكون المصير مع هذا البلاء فى الأحوال السياسية والعمرانية 
التى تسود أرض الإسلام . 


() غافر : آية ۲۹ . 


ج ر هه يى جي ي ي ي يي 


اسنت من المقارنة بين مجالس الشورى عندهم وعندنا »لقد تابعت الناقشات 
عأ وقع فى بغداد > وما وقع قبل ذلك فی عواصم أخحری شعرت بالعى والحسرة »> کیف 
أقارن بين الجد والهزل » والقماءة والشموخ » وسسجال الأحرار وبغام العبيد e‏ 
مام القضاء همه الأول والأخير أن یبریء ساحته » ويعرصس جهده الذى بذل فيه 
طاقته › فإذا ظفر بالبراءة خرج متهللاً . 

أما فى غلب العواصم العربية فممثلوا الشعب يقولون للزعيم بالروح والدم نفديك 
يا فلان هده مالس شوری؟ | 

وهذا الزعيم رجل واحد » وهو يثل العدد الواحد » ولكن الأفراد أعنى الأصفار 
الى ص طف عن ينه عله ألفا أو مليونا أو مليارا حسب کنرة العشاق الوالهين أو 
العباد القانن !! . 
فيه »ومن حقه أن يقول ا الشعب إن الل الراخا امي يلوا اوشلارا ( 
والويل لمن يتحداه أو يقف فى وجهه . 

إنه لا يقف فى وجه « مليم » » بل فى وجه « بنك » عامر الخزائن يعطى ونع 1 
ويخفصس ويرفع > والويل للشعوب التى تحيا على هذا النحو > وتفنى وراء هذه القيادة « 
إنها تحکم على نفسها بالموت المادى والأدبى . 

الناس فى أرض الله الواسعة تشغلهم مآرب كثيرة وأهداف شتى » هذا عالم يمشى 
وا واا د ا ل ا 
تشمیرها وتنميتها > وهذا وهذا E‏ 


لكن هناك ناساً شغلهم الشاغل كيف يقفزون » كيف يتصدرون » كيف يرأسون 
ويزأرون ويلبسون جاود الآساد » وكيف يسيرون على هامات العباد › هذا النوع من 
الناس لا يعرف إلا نفسه ولا يعبد إلا شخصه . 

ال ا ا ا و ا 
المنكوبة أو المتخلفة يقوم بانقلاب إن كان ضابطاً » أو ينف القناطير المقنطرة إن كان 
> وبأسلوب او باخر یتولی الزعامة ثم تتكاثر الأصفار عن يينه - كما وصفنا - 
فإذا هو رسول العناية الإلهية الذى ينبغى التفانى فى نصرته »والصياح حوله : 
نفديك بالروح والدم يا فلان . 

فى الشرق العربى وغير العربى حملت الجماهير على كواهلها هذه الأوثان السياسية 
وداحت تحت وطأتها فما نحت منها إلا موت مجهز آو انقلاب طارئ . 

ترى من الجرم ؟ السيد أم es‏ م ا هؤلاء الذين قال القرآن 
لکرم فيهم STS‏ ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا ا 


هل مضاعفة العذاب الأخروى تغنى ؟ كلا # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشت رکون که 0 . 


أين الرجال الأحرار ؟ متى تتضاعف أنصبتنا منهم ؟ متى يستخفى الأ قزام ويخلون 
الطريتق لأولى النهى ؟ لا نجاة إلا يومثذ » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


. ۳۹: الزحرف آية‎ )۲( . ۸ › ٦۷: الأحزاب آية‎ )١( 


لا ينفك عجبى من احترام المبطلين وترويجهم له › واستهانة المحقين بحقهم 
وخذلانهم له . 

لقد سمعت مع غيرى خبر تعطيل الإذاعة الإسلامية الخاصة مدينة مارسيليا 
الفرنسية وحرمان مائتى مسلم من المغاربة وغيرهم أن يستمعوا إلى الصوت الوحيد 
الذى يربطهم بدينهم ولغتهم .. ومعروف أن فرنسا تمنع إنشاء مدارس لتعليم الإسلام 
واللغة العربية » وأن الأطفال المسلمين ينشؤون تنشئة علمانية فرنسية على حين تظفر 
الطائفة اليهودية بقدرات على بقاء هویتهم » وأاستدامة عقائدهم 

أعرف أن القرار الصادر بذلك شكوى إدارية - لا دستورية - وأن المشرفين على 
الإذاعة الإسلامية يقاومون بحماس »لكنى يائس من النتائج القريبة والبعيدة . 

ذلك لأن القرار الصادر جانبه الحياء والوعى »فقد أقدم عليه أصحابه عشية أذنت 
مصر بإقامة جامعة فرنسية فى الإسكندرية وقد حضر « مسيو ميتران » حفل الافتتاح 
بعد ما أدى واجباته الدينية فى كنيسة سانت كاترين بطور سيناء . 

أعند القوم درة من خحجل أو تقدير للآخرين ؟ 

وقد افتتحت عدة دول عربية مسلمة فنوات فى إداعاتها المرئية والملسموعة لف ا 
قيل إنها للتثقيف والتسلية . 

أى خير يرتقب من هذه القنوات الأجنبية إلا توهين الشخحصية العربية ونحت 
مقوماتها ومعالمها بمكر ودهاء حتى تنشاً أجيال لا تعرف ربھا ولا دینها ولا تتجاوب مع 
لغتها وتراثها . 

إننا نساعد الاخرين على إلحاق كل هزية أبية بنا . 

الأمر خحطير .. فهناك عدة ملايين من الملسلمين فى كل من أمريكا وانجلترا وفرنسا 
مهددون بالذوبان فى محيط موار بالا نحراف وأسباب الضياع » ويجب على الأوطان 


ا 


الأم أن تحافظ على عقائد المهاجرين ومواريثهم › وأن تيسر لهم من القراءات والإذاعات 

بيد أنى أحس الخيبة والاكتئاب لأن هذه الأوطان الأم فتحت أبوابها للغزو الثقافى 
ويسرت للغزاة أن يسمعونا ما نكره › ويطالعونا بجا يغضب . 

الدعبة الإسلاهية مغزوة فى عقر دارا > والأقمار الصناعية تستغل استغلالا واسعا 
فى تضليل الجماهير » وبعض الأغبياء لا يزال يتحدث عن حرمة التصوير وهو لا 
يدرى أن هذه الأقمار تحدد موقعه لتضربه با تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء . 

إننى أنصح قومى أن يستشعروا خحطورة الحاضر والمستقبل » وأن يتواصوا بتعليم 
أنفسهم وأهليهم ومواطنيهم الأقربين والأبعدين › وأن يحصنوهم ضد أمراض الحضارة 
فى الوقت الذى يستفيدون فيه من علوم هذه الحضارة وإمكاناتها الهائلة . 


87 هولاء. ..الايستحون؟ 


قرأت هذا الخبر فى صحيفة الوفد تحت عنوان « حملة منظمة لقتل E‏ 

فى البرازيل » نقلته وكالات الأنباء من عاصمتها « ریودی جانيرو » يقول الخبر : 
كشفت ا لر كة الوطنية للدفاع عن أطفال الشوارع عن قيام فرق اغتيال بصيد وفقتل 
الات من الأطفال المتشردين ق المدينة حلال العام > وقد بلغ عددهم - کما 
ذكر البيان الصادر - ٥‏ طفلا وقع معظمهم فی أیدی فرق اعشيال تسعى إلى 
تخليص المدينة من المتشردين وصغار امجرمين . 

وأكد البيان أن هذا الإحصاء منقول عن الأرقام الرسمية »ثم أشار إلى احتمال أن 
تكون الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك . 

وقد نظرت فى تعريف يف عمر الطفل فى الاتفاقية الدولية التى صدرت ا 
فوجدت انه من نعومة الأظفار إلى سن الثامنة عشرة !! أى القتلى صبية ومراهقون 
وشباب فى سنه الباكرة »رما كانوا بين السابعة والسابعة عشرة ›المأساة رويت فى 
صمت وتناقلتها الوكالات اختلفة للأنباء › وكأنها تنقل مباراة رياضية انهزم فيها فريق 
وانتصر آخحر » دون استبشاع أو إستنكار أو تعليق عاجب أو ضائق . 

وتذکرت أن هذه الوکالات نقلت جَلّد سكير فى باكستان على أنه عدوان على 
الإنسانية » واحتقار لحقوق الإنسان » وقد قلت - وأنا أطالع الخبر الغريب - ترى ماذا 
کان یحدٿ لو طار هذا الخبر من بلد عربی یدین بالإسلام ؟ . 

کات الأقلام تلهب جلودنا ظهر البطن » وتصف الإسلام وأتباعه بهمجية أو 
حيوانية بلغت الدرك الأسفل »ورا نقلت جماعات الرفق باليوان عملها من ميدان 
الدواب إلى ميدان البشر . 

وقد تنعقد مؤتمرات عاصفة خلال عام أو أعوام > لا عمل لها إلا هجاؤنا وتحذير 
العالم من أى سلطة قد نملكها e‏ 
کلها› لکن شاقن فلك لي يحدث ٠‏ ودفنت جثث الصبية والمراهقين والشباب 
والصغار فى صمت : 


DS 


وقد وقعت قصة أخرى لانتحار جماعى ذهب فيه مثات الشباب مع رئيس لهم من 
رجال الدين فى موجة من موجأات الازدراء للدنيا واستعجال الأخرة ٤‏ وبعد نفس 
الذى وقعت فيه المأساة هى « عیانا » فی امریکا ألحنوبية . 

أه لو وقع هذا فى بلد إسلامى إذن لزلزلت الأرض زلزالها » ولطخ وجه الإسلام 
بالأوحال وطولب بطرد الدولة التی وفع فيها إاخادت من هيئة الع اللمتعحدة 

أعرف المثل العربى الذى يقول : « إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره › 
وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه » والدنيا الآن ليست لنا » فلا عجب أن تنتحل 
لنا التهم ويوصف غيرنا بكل محمدة : 

ا أسأل لماذا لا يتحول رجال التنصير عن عملهم فى بلادنا » ويوجهون أنشطتهم 
إلى بلادهم التى يهددها الإيدز والإنحلال ؟ إن ميازيب شتى تصب أقذارها فى بلادنا 
التى ما كانت تعرف هذا السيل من الجرائم الخلقية . 

هل شعار الحبة الذى يحملونه : حقيقة أم هو غطاء لقلوب من حجر لا تحسن تربية 
الشرةَ فتقوم بقتلهم جملة وتفصيلا أما كان الأولى جمع هؤلاء الصبية فى محجر 
صحی أو معتقل سیاسی REO OT‏ 
بأنهم أساتذة لنا وساعون إلى ترقيتنا ؟ وكلمتى إلى السلمين : ألا أيها النوام 


فى وصف خلائق العرب يقول أحد الشعراء : 
إذا احتربت يوماً فسالت دماؤها ‏ تذكرت القربى فسالت دموعها !! 

هذا النزق الذى يسفك الدماء . . ثم تجيش بالبكاء » قد يكون مسلك امرئ 
عضوب سریع الرجوع > وإدا نما شره يكون مسلك أسرة ضعيفة الوعى حادة العاطفة › 
لکنه لا يکون مسلك دول كبيرة »ولا جماعات راشدة > وعلى أية حال فان الم فى 
طائش . 
الحكام حتى لا ينرع الهوى بهم ذات اليمين وذات الشمال . 

وما رلت أذکر رفض مجلس النواب والشيوخ فی الولايات المتحدة لاسم وریر الدفاع 
الذى عرضه الرئيس ٠‏ لأنه مسرف فى الشراب » فاضطر الرئيس إلى اقتراع رجل 
آخر . . والرجال كثير > والشورى ملزمة هناك › أما العرب فلهم شأن آخر »> لا يعرفه 
دين صحیح ولا تقره دنيا ناضجة : 

ولعل من هذا المسلك المدهش ما ثار من خلاف أخيراً فى أزمة الخليج .. كان من 
السهل أن تتفق كلمة العرب على أن يخرج العراق من الكويت › وأن تعود الجيوش 
التی جاءت الجزيرة إلى بلادها » أما أن يقول كلا الفريقن لصاحبه : أخحرج أنت 

ويظهر أن هناك أمراً آخراً قاله لى بعض الناس »قال لى : إن وحدة العرب غاية 
مهمة نسعى إليها جميعا › وفى سبيلها يجب أن نتجاوز عن بعض الهنات . 

قلت : ما هذه الوحدة العربية التى تتحدث عنها ؟ 


ا 


ھی الوحدة ال عرفتها الحاهلية الأولى ويدعو إليها حزب البعث العربى الآن أو 
) القوميون العرب ¢ والتى تهيل التراب على الإسلام »وتعد E E‏ 
العرب الأشاوس ؟ فلا وحى ولا آلوهية ولا نبوة » وإنغا علمانية واشتراكية .. إلخ ؟ . 
إن هذه الردة آل داستها جماهير العرب » وسودت وجوه أصحابها ( 
واعتبرتهم شر الكفار » فاحذر أن تحدث عنها أو تنوه بها » ویجب أن نحشو بالتراب 
هذه الأ فواه النحسة . 
قال : الصلح مع الدين مكن E SE N‏ 
الال ا مزاعم للطماعنن القتلة .. الإسلام قبل كل علاقة بالله الواحد تعتر 
بحقه فى حكم العالم وفق ما شرع * ا 
الكتاب مفصلا 4% )1( ظ أفغير دين الله يبغوت وله أسلّم من في السموات والأرض 


إن الله حرم على نفسه الظلم » وتريد أنت صناعة إسلام يأذن بالسفك والفتك 
والانتهاب والاغتصاب . 

إن نبی الإسلام الذى محا الجاهلية الأولى استئنى حلف الفضول ›وقال : « لو 
دعیت به فی الإسلام لا جبت » » فهل نقول للناس الآن باسم الإسلام : دعوا فلاناً 
يذب E‏ ا بيننا » وأخحرجوا من أرضنا . 
تاریخه »ولا کک إلآن » ولا يشعرون بالأوضاع الحرجة اى 
تكتنف الأمة > ودينها » وحاضرها » ومستقبلها › ولا يفطنون إلى المؤامرات الخفية 


التى حيكت للقضاء عليها . 
FF ¥‏ 
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دول البلطيق طلقت الشيوعية ٠‏ وتأبى البقاء داخل الاتحاد السوفيتى › ويتعاون 
الشعب والحكم على قطع كل صلة بالماضى البغيض ٠‏ والظفر بحرية التدين » وحقوق 
الإنسان والانطلاق مع العالم الحر إلى آفاق أرحب 

وفى الوقت الذى يقع فيه هذا الكفاح المقدور تحاول الحكومة الحمراء فى أفغانستان 
قهر الشعب المسلم مستخدمة السيف والنأر لمد دخان الإلحاد وغيومه إلى كل شبر من 
الأرض الإسلامية المثخنة بالجراح . 


فکرت طویلاً فى هذا التباين فوجدت الغزو الشقافى أفلح فى دار الإسلام أكثر عا 
أفلح فى أقطار أخرى » ورأيت أنصارا للشيوعية يتشبثون بها بعد ما تفرق عنها أنصارها 
الأولون . 

أحسب أن ما يقع يعود إلى تقصير الدعاة فى عرض الإسلام وشرح حقائقه حتى 
توهم كثيرون أن العودة إلى الإسلام تعنى العودة إلى حياة القبيلة › والانغلاق دون 
فهم الكون » وتجهيل المرأة وحبسها على توافه العيش .. إلخ . 

هذا تفكير سخيف لم تعرفه الحياة الإسلامية عندما كان المسلمون العالم الأول 
وعندما كانت حضارتهم تعنى المعرفة والذكاء والعدالة والتفوق . 

وقد تابعت فلول أمتنا المجريحة وهى تعذب تحت وطأة السلطات الكفور فانفطر 
قلبى › هذا جمهور الأفغان تطارده الحكومة العميلة لموسكو . 

ويقول محرر « لهيب المعركة » :| إن أهل القرى من شبان وشيب تتساقط عليهم 
القنابل العنقودية فتدع بيوتهم رمادا > ولا يجدون أمامهم إلا الفرار طالبين الأمان فى 
قری أخحرى » وإن كان البرد شدیداً ؛ والجليد يکسو أدي الأرض وليس معهم ما 

من الصقيع والجوع فليتحملوا اللحاق بأقرب قرية مسلمة › وليفروا من سلطان افر 
فبعض الشر أهون من بعض !! . 
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وأترك اشع الأفغانى رى الشعب الإإسلامى 2 الهند الحاولات مستمره 
لهدم اللساجد »ومحو العقائد اللات الوثنية تقوم بهجمات وحشية على 
« جیبور » و « أحمد أباد » و « قودا » و « برودا » و « بنجاور» . 

الليشيات مسلحة » والجماهير المسلمة عزلاء ترد بأيديها القنابل » والبنادق › 
وأمواجا من الهمج لا يضبطهم فكر أو خلق . 
بیوتهم إلى مصائد يتحركون داخلها فحسب فإذا تجراً على مجاوزة عتبة بيته رجل أو 
امرأة خحطف روحه الرصاص ! 
واستحكمت أزمة القوت . أما الأمة العربية فإن فتنة الخليج قسمتها فريقين فريق يرى 
إعطاء الكويت لصدام حسين لعله یرصی » وفریق يقاوم الجبروت ويحاول استبقاء ما كان 
على وضعه المعتاد . 

وعجيب أن يتبلد الإحساس بالظلم على هذا النحو » إننى أصارح متنا بأنها تسير 
نحو كارثة مخيفة وأتساءل إلى متى تبقى أنفسنا بأردة ونحن نقراً القرآن > وتظل 

إن كل شىء الآن يخدمهم حتى تذكرت قول الشاعر الساخر : 

يا يها الناس قد نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك 

وماذا تكون النتيجة حين يأخذون كتابهم بقوة › ونأخذ كتابنا بضعف ؟ 

يوم يكون إياننا بحقنا أو هى من إيانهم بباطلهم فلن ننال من عناية الله ذرة . 

إن البعث العربى يجرد العروبة من الإسلام » وإذا انخدع أحد به فقد خر من 
السماء فتخحطفه الطیر أو تهوى به الريح فى مكان سحيق . 


بدا لکل ذی عينين أن إسرائيل هى الكاسب الأوحد فى فتنة الخليج التى اتسع 
نطاقها وعم بلاڙها . 

أب العنوان الذى وصعه الحلفاء هذه ألفتنة هو حرب تحریر الكويت < وما ينكر أحد 
أن الكويت قد احتلها العراق » وأرهق أهلها > وسامهم الخسف ٠»‏ وأن قوى أجنبية 

ولكن هناك أطماعا ومطالب لأعداء الإسلام › رعا واتتهم الفرصة خلال هذه الفتنة 
الحرب وقاد الهجوم > وتجاهل الملابسات » واستهان بأخوة الإسلام وحقوقها 

وقد درست موقف إسلاميين كثيرين فى المغرب والمشرق وتساءلت : أين كان 
هؤلاء عندما قتل عشرات الألوف من الأ كراد المسلمين خنقا بالغازات السامة ؟ ما 
سمعنا لهم صوتا ؟ ين کانوا عندما دمرت مدائن عامرة فى إيران » وصارت حرا 
ومدافن ؟ ما سمعنا لهم صوتاً! . 

إنهم الآن یعدوں حاکم العراق المكافح الأول للصليبية والصهيونية . 

أعرف أن کرههم لأعداء الإسلام من وراء هذا الشعور الكاذب ٰ وأن الصيحات 
الخادعة E EES‏ ْ إننى أحذر ا الانزلاق ل تزویر الإسلام 
وحسبانه مۇيداً للعدوان ا للظالم اا للمظلوم . 

إنه يمكن القول بأن الذى حدث كله كان مؤامرة لخدمة إسرائيل > ودعم کیانها 
الذى بدا عليه الوهن . 
داحل الفخ فينطبق على عنقه »> ویورده الهالك : 


ول 


لقد تخصص فى ضرب المسلمين حين يستضعفهم » ومضى فى خطته تلك دون 
حساب للملابسات واختلاف الظروف » فوقع له ما وقع » ثم عانت جماهير المسلمين 
كلها ما عانت . وربط مستقبل الإسلام وأمته بتفكير فرد متسلط مغرور أمر لا يجوز › 
والدهماء الذين يسيغون ذلك لا مكان لهم ولا وزن عند أولى الألباب . 

إن عبد الناصر سنة ۱۹٩۷‏ م زعم أنه سوف يرمى بإسرائيل فى البحر » ودخحل 
حرباً لم یحسن بدایتها ولا نھایتها فماذا کان ؟ انهزم خلال ساعات وتضاعفت 
مساحة إسرائيل مرتين » وانتفضت أطراف وأوساط مصر والأردن وسوريا » وصبغ القار 
وجوه العرب أجمعين . 

إن القضايا الكبرى لا يجوز أن يستبد بالتفكير فيها واحد مهما كانت عبقريته › 
وفى قتال يكون الدافع إليه الذود عن الإسلام › ومحو الغبن والعدوان » لابد للمقاتل 
المسلم أن يستند إلى الله ويخلص نيته › ويستغيث به رجاء عونه . 

أما استعراض العضلات وإبداء الفرعنة › وإظهار الغرور فلا ثمرة له إلا الهزية 
لقد هزم الله المسلمين فى حنين لا أعجبتهم كثرتهم » فكيف نخوض حرباً دينية 
نبدأها باغتصاب بلد سالم ونخوض حومتها ونحن سکاری بالغرور وبا خمر معا : 

إننى قد أقبل من مسلم أن يقت أعداء الإسلام »لكننى لا أقبل من مسلم أن 
يقول بجلافة : لا يهم ضياع الكويت إذا كانت وسيلة إلى ما هو أعظم !! ما هذا 
SS‏ أعظم من إحقاق الحتق ! . 

لقد كان قرار احتلال الكويت شؤماً على صاحبه وعلى العرب والمسلمين فى 
الخرف وارب » وهكذا يصدق قوله تعالی : [ الُذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
د 4 . أما تأييد الغوغاء لحاكم العراق فإنه يذكرنى بقول أبى تمام : 

شت أن يسود ظنك كله . . فأجله فى هذا السواد الأعظم . . ! 

ونحن الحمد لا نأخذ ديننا من طغيان الكبراء ولا من أفواه الدهماء › ونؤمل 
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مضت تقاليد أهل الإان أن يفزعوا إلى الله فى الشدائد » وأن يلزموا بابه مرتقبين 
الغوث » ونحن بطبيعة الخلقة ضعفاء إلا أن يسندنا القوى › خطاءون حتى ين الله 
E‏ 

متنا i‏ اسااات رسالتها وعاشت صنفىن من الناس صنف وأاحد 
أذهله ثراژه عن آخحرته »فهو مفتون بدنیأه > وصنف فاقد يحسد الأول » ویرید أن 
e‏ 

وقد انخدع الفريقان برونق الحضارة المعاصرة فتعلقوا بأسوأً ما فيها › وتركوا ما 
عداه » فمادا کانت العقبى ؟ : 

إن الدماأء اليوم تسفك » والويلات تقترب > والفتن ظلمات بعضها فوق بعضص 1 
والمستقبل غامض ٠‏ وكل شىء يلفتنا بقوة إلى انتهاج أسلوب جديد فى الحياة نرجع 

أموال اللسلمين تحترق أمام أعينهم > ومدخراتهم تغتال علانية » والعقد النطيم 
انقطع خحيطه > وتناثرت حياته » فاد نتذكر مقالة أصحاب اة التى دمرها الله ا 
عزم اأصحابها على منع حقوقه وحرمان عباده ؟ 

ب قالوا سبحان ربن إا کنا ظالمین » فأقبل بعضهم على بعض يتلاوموت × قالوا يا ونا 
إا کنا طاغین + عسی ربتا أن ببدلنا خيرا نها إا إلى ربا راغبون ي () . 

إننى أبصر جماعات من أبناء اللأمة المنكوبة لا تزال تبحث عن اللذات ولا تزال 
سادرة فى عوايتها > لا ترعوی > علام تستيقظ إذا لم تصح على هذه القوارع ؟ 
)١(‏ القلم : الاية :۹ ° e‏ 
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إننا يجب أن نستقبل أمواج البلاء بالدعاء » إننا يجب أن نهرع إلى المساجد قانتين 
ONT‏ 

إننى أنظر إلى طلاب اللهو فى هذا الأوان الصعب فأحسبهم قطيعاً من الدواب » 
فقسوة القلب › وجمود العين › ونسيان الأخرة دلائل عضب ماأاحق . 

اللفهوم من كتابنا الكري أن الآلام سياط ترد الشارد إلى الصراط المستقيم إن حاد 
عنه ٠‏ وتلهم الؤمن الضراعة الحارة إن سكت عنها ولقد أرسأنا إلى أمم من قبلك 
فأخذتاهم بالبأساء والضراء لعلهم يعضرعون » فلولا إذ جاءهم بأستا تضرعوا ؛ 0 . 
ومع عودة العقل ويقظة الضمير › وحسن الإنابة ينتظر نتظر العفو الإلهى ورجوع السراء e‏ 

أما إذا بقى السكارى يبحثون عن خمر » والأنجاس ينقبون عن شهوة › والمتكبرون 
بالغنى يأبون السجود » والمزدهون بالترف لا يستقيم لهم عوج »فما بد من أن تهجم 
المآسى o e ET‏ . وفى أولئك يقول 
الله سبحانه : ولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون 
بوولقد اخذتاهم بالْعڌاب فما استكانوا لرنهم وما يتضرعون » حتى إذا فحنا عليهم 
ابا ذا عذاب شدید ذا هم فيه مبلسون 04) 

لاذا لا يفكر الشباب العربى فى تحسين مسلكه › وتهذيب سيرته ؟ لماذا لا يفكر 
الكبار فى تدارس الماضى والتنقيب عن خطأ فيه يتقربون إلى الله بإصلاحه ؟ 

فى مأساة العرب الحاضرة أرى أعداءنا يكشرون ولا يقلون » ويَقَووْنً ولا يضعفون › 
أما نحن فليست مصيبتنا من قلة السلاح »ولا من قلة المال »ولا من قلة العدد! إن 
مصيبتنا نابعة من أنفسنا وحدها » ومالم تتغير هذه النفوس فلن يتغير ما بنا . 

إذا كنا راضين عن أنفسنا - وتلك أحوالنا - فستبقى هذه الأحوال حولنا كما يبقى 
الظل الأعوج مع العود الأعوج . 

کبریاء السلطة عندنا » وذل الجماهير عندنا › وركود الرأى العام عندنا العلماء 

يسقط القضايا عندنا » فبأى وجه يلقى المسلمون الناس ؟ ثم بأی وجه یلقون ربهم ؟ 
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لإإنقاذ فلسطين وتحرير أهلينا ومقدساتنا فيها طريق واضح : أن يجتمع العرب على 
قلب رجل واحد » ومعهم كل ما يملكون من قوة › وکل ما وروا من إان › ويناجزون 
عدوم جهرة لا خحفية » ویصار حون بغایتهم دون جن أو استخذاء > ویعتمدون على 
الله وحده فى تحقيق أملهم . 
سلو که > وذاك سر هزائمهم المتتابعة ! 

وقد عقد بعض الناس أملهم على الرئيس صدام حسين > کی يدرك ما فات غیره ! 
وكم تكون سعادتنا غامرة لو أن الرجل مضى فى الطريق التى رسمنا معالمها > فهلل کان 

انه أعد E‏ » ووفر كل الأ سلحة » وأنفقت عليه أموال طائلة » وتوأفرت 
له ظروف جعلت الشرق والغرب معا مدانه بكل جديد من أدوات الفتك والدمار 

.وكان المفروض أن يبدأ الرجل بإحياء الجبهة الشرقية التى ماتت › وأن يفاتح زعماء 
سوریا والسعودية واليمن والأردن وسائر الخليج ما آفاء الله عليه من عله وعدد ¢ وان 
يطالبهم بظاهرته فى إنقاذ شباب الانتفاضة » وطرد اليهود من الأراضى التى 

وهو عندما يفعل ذلك يستطيع معالنة العالم بأنه ينفذ قرارات الأم المتحدة »› 
ویحققی بالقوة ما رفضت إسرائيل تحقيقه بالمناشدة والرجاء : 

ويوم تسير ألوية العرب فى هذه الجحبهة نحو عايتها »فلن تتخحلف عنها دولة من 
الحبهة العربية » لا فى وادى النيل ولا فى المغرب الكبير! . 

هل هذه الخطة تحتاج إلى عبقرية ؟ كلا » إنها خحطة طبيعية لا يعرف عاقل غيرها 
وجار الول لاست رة ف مرا ها رکف اجه قاد رل اه ی ا 
اتفق عليه مجلس الأمن »ومن ورائه هيئثة الام »وی قائد عربی - ولیس زعيم 
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العراق وحده - ينهص بهذا العمل فسوف يحشد الجماهير حوله وسوف یوصف 
- إن تقاعس عنه - بالخيانة والارتداد 
لكن الذى وقع غير هذا »> بل ضد هذا > فإن الحيش الذى اعتز بقوة سلاحه ووفرة 
عتاده » اتجه أول ما اتجه إلى إيران » فوقع قتال ظل ثمانية أعوام هلكت فيه الأنفس › 
ثم عاد الجيش من إيران > فمامضت عدة شهور حتى كان يتجه إلى الكويت 
فانقسم ووقف الجندى العربى يقاتل الخندی العربى اما الإسلام ومواثيقه فقد 
ويرمق العدو والصديق ما حدث aS RE‏ 
واقتصادياً حتی کان هیده الحرب الت لأصلحتها وحدها . 
إن الرئيس صدام حسين أخطأً حين احتل الكويت > وفتح باب شؤم على العرب 
والمسلمين بهذه الفعلة RT‏ 
عنصرية مکذا انت فی تاها TT‏ ارا 
العرب احتشدوا صفا واحدا » ثم نظر الله إليهم فوجدهم أقل من اليهود تمسكاً بالدين 
ما نالوا سهما من نصر » ولا ذرة من توفيق »إن البعث الإسلامى لا البعث العربى هو 
E OSTA E‏ » ولكننى أبصر الحق فى 
e‏ علائی ٠‏ بدينهم تحتاج إلى إعادة نظر . 
وا لا ری الا ی ا ا ل 
بحق « الإإسلام هو الحل » : 
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إلى متى يظل مفهوم العروبة معزولا عن الإسلام فى بعض الأقطار » وعوضا عن 
الإسلام فى أقطار أخرى ؟ إن هذا العوج الفكرى من وراء الفوضى الخلقية 

Ss NT 
حقائقه > وحلت هذه العروبة محله فى ت شتى الأرجاء تخلخحل تخلخل امجتمع کله > وشرع‎ 
الفارغون يلؤون أنفسهم بأفکار يجلبونها من ها هنا وها هنا » حتى كدنا نكون أمة‎ 
أخرى غير أسلافنا الكبار‎ 

فی بلاد ا حری أمکن عزل E‏ مکازه ؛ لأن هذا ا 
يڪن يحل أبتدأء إلا ا ا من النفس الإإنسانية ٠‏ وقد یکون ما جاء بدله حيرا 
منه فاستراحت الجماهير من قيد موروث 

ا الإسلام فقد كان الوحى الكامل > الكافى الشافى » فلما تقرر إبعأده کان 
ما بعده شیا دونه یقینا » فإذا الأمة تنتقص من أطرافها بل من صميمها »> فاضطرب 
حبل الصمير e‏ ووهت العلاقات العامة ›» وظهر زعماء من 

کان على بن أبى طالب يقول a E‏ . فإن ذلك 
مفسدة لقلوب الرجال » !! فإذا حکام يجعلون الهتاف بأسمائهم استاس لولاا وسلم 
لر GSS‏ 

ومرت عهود العوام > فما یجود عمل ولا يصح هدف » ولا ينتظر وفاء ولا حياء ! 
ماذا حدث ؟ هذا أثر غياب الدين عن القلوب والألباب . 


وكان المفروض أن الحريصين على النسب الإسلامى يزينون نسبهم هذا باليقين 
الواضح والعمل الصالح » فإذا هم يضعون موازين جديدة للحسنات والسيئات ليس 
من بينها الحفاظ على حقوق الإنسان » والعدالة الاجتماعية ›» وكرامات الجماهير > 
وفعل الخير » وإقرار المعروف » وتغيير المنكر . 

الا عد هؤلاء حدل عقائدی من مخلفات القرون الأولى »> وعبادات مفصولة 
عن آثارها » فالصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر > والصوم لا ينهى عن رفث أو 
صخحب » وهذا إسلام عريب . 

إن الدين قبل كل شىء عقل سليم وقلب سليم » ومن فقد هذه السلامة فلن 
يعزيه عنها أن يقيم شعائر أو يحفظ مراسم . 

وقد رأيت فى محنة الخليج الأخيرة متناقضات تستدعى الدهشة : هذا يقول : لا 
مانع فى سبيل الوحدة العربية أن تظلم الكويت »وهذايقول : لا مانع فى سبيل 
حرب أمريكا وانجلترا أن نقبل الاستبداد الفردى » وهناك من يقول : إن الحرب الدائرة 
هى حرون صليبية جديدة . 

قلت لأصحاب هذه المقولة : هل الطرف اللإإسلامى فى هذه الحرب الجديدة يقوده 
طارق حنا عزيز » وميشيل عفلق ؟ 

إن الأمة الإسلامية تعانى من فوضى فكرية رهيبة »لا يصلحها إلا أن نعود إلى 
الإسلام مفهومه النظرى الرحب ومفهومه العملى الدقيق » وجمهور ضصخم من 
الإسلاميين لا يقلون سوءاً عن عبيد العروبة المعزولة عن الدين . 

ليست العودة إلى الإسلام أن نكتب على راياتنا : الله أكبر » بل العودة إلى 
الإسلام أن نملا قلوبنا : « الله أكبر » › ونجعلها باعث أعمالنا وهدف حياتنا . 


أن E‏ أولئك الذين ملأون بالتفاخر الكذوب أفواههم ٤‏ ویریدوں أن یخیلوا 
لأولى القاصرة أن العرب يمكنهم الاستغناء عن الأمة الإسلامية › كما أن 
تحب ان ال هڙلاء : هل قرأوا التاريخ ؟ هل وعوا دروسه ؟ وهل َ وجوههم 
إن فی اشد أزماتها لم تجد منفذاً إلا لدى المسلمين الخلصين من أجناس 
الأرض الأخرى . 
بل إن العرب )ا تکسرت صفوفهم تحت سنابك التتار الزاحفن من الشرق › 
وانهارت a‏ مام الصليبيين المنحدرين من الغرب 4 وکادت تڏذوں هذه الأمة فی 
دوامة العواصف المطبقة ذوبان املح فى الماء . 
2 هذه اللحظات العصيبة تقدم المسلمون من الأجناس الأخرى یصدوں العدوان 
ویدافعون عن ديار العروبة » ويبسطون حمایتهم | لمشكورة 
اجتاح التتار أقاليم الدولة العباسية الشرقية ودمروها تدميراً » ثم دخل زعيمهم 
هولا کو بغداد فى سنة ٠٠١‏ ه وقضى على الخلافة العباسية > ثم اکتسحت جیوشه »› 
آرسل 2 ال سلطان مصر إذ ذاك وهو الملك المظفر ( قطر ) کتاباً ملاه 
تهدیدا وعدا وطلب إليه فيه المبادرة ا الخضوع له والاستسلام إليه . 
فشارت حمية السلطان » واستفز الناس لهاد التتار فتشاقلوا لما ثبت فى الأذهان إذ 
ذاك أن التتار لا يغلبون !! . 
عند ذلك نفر معه الأمراء بأجنادهم : 


و 


۸ھ . 


يقول المقريزى فى وصف بلاء « قطز » و « بيبرس » والجيش المصرى فى ذلك اليوم 
العصيب : « فلما كان يوم الجمعة الخجامس عشر من رمضان التقى الجمعان » وفى 
قلوب المصريين وهم عظيم من التتار › وذلك بعد طلوع الشمس وقد امتلاً الوادى › 
وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين › وتتابح ضرب كوسات السلطان والأمراء › 
فتحيز التتار إلى الجبل » وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح السلطان وانتفض 
طرف منه » فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى 
صوته : « وا إسلاماه » وحمل بنفسه ومن معه حملة صادقة فأيده الله بنصره › وقتل 
« كتبغا » قائد التتار وأنهزم بأقيهم » . 

صيحة « وا إسلاماه » كانت مفتاح النصر على التتار > والصيحة نفسها هى مفتاح 
النصر على اليهود . 

إن الحجر لن ينادى : ( یا عربی ورائی یهودی مختبئ فأدرکه » »بل سوف 
ينادى : « يا مسلم » وعندئذ يتنزل النصر .. 


اال ل حزن البعث منذ نشا : « أمة عربية واحدة ذات رسالة خحالدة» › 
ولا أُری E‏ بين المسلمين كافة »وبين رافعى هذا الشعار » على 
اقاس الف الح ا > وهو أن الرسالة التى حملها العرب - ولا يزالون 
يحملونها - هى الإسلام 

فماذا حمل العرب غيره ؟ وماذا قدموا للناس إلا هذا الدين الكري ؟ ويوم يرتدون 
عنه فبماذا يوصفون ؟ وماذا لديهم يفتحون أفواههم به ؟ 

إن العرب الأقدمين فى تاريخهم السحيق رفضوا الوحى » وفشل الأنبياء العرب فى 
اقتیادهم به فماذا کان مصیرهم ؟ هلکت عاد بعدما عصت هودا » وهلکت ٹمود بعدما 
عصت صالحا » وهلکت مدين بعدما عصت شعيباً » وهلكت سبأ وقوم تبّم وأصحاب 
الرس وغيرهم فهل سيكون مصير المستأخرين أفضل من مصير المستقدمين؟ . 

إن عرب الجزيرة فى العصور الوسيطة طووا مسافات الخلاف » وقهروا شياطين 
الهوى ٠‏ وآمنوا بخام المرسلين محمد - بي - فإذا هم أمة من طراز جديد » ظ صنع 
لله الذي آتقن كل شيء طلعوا على الدنيا بعد إانهم شروقاً ساطع الآفاق » 
شريف الأعراق » زاكى الأخحلاق > فاستكانت لهم الدول الكبرى › واعتنقت شعوبها 
الدين الجديد » وتبدلت الأرض غير الأرض » واستطاع الصحابة والتابعون أن ينقلوا 
بأمانة مواريث السماء › وأن يطبقوا بدقة ما حوت من رشد . 

وتدافعت العصور » وهى تتناقل الرسالة الكبيرة حتى جاء هذا العصر الأغبر وقد 
لغ الإعياء من العرب مبلغه » لأن فيهم مفرطين لم يحسوا عظمة الرسالة ‏ ولم يوفوا 
ن المأخحوذة » فانقلب التبوع تابعاً » والمنتصب راکعاً > والمبدع بلیداً »وألا باة 


عبيدا ! ! 1 
)١(‏ النمل : ية ۸۸ . 
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لا يكون إلا عربيا » والدين لا يعتقد إلا مكانا ثانويا » إن بقى له مكان »› وبهذا‎ 
. الأسلوب من النباح نرتد إلى أيام مسيلمة وسجاح‎ 

وبدهئ أن يعين الاستعمار هذه الصيحة الغادرة › وأن يمد أصحابها بكل 
سلاح » وأن يمكنهم من افتراس الجاهدين المقاومين . 

وعلم القاصى والدانى أن هذا اللون من الحکم يستحیل أن تأتی به شورى »أو أن 
يكون له من الجماهير سناد » فاتحدت العلمانية والإلحاد »فى شكال من القمع 
والاستبداد تحكم الأم بالحديد والنار . 

ثم طلع على الإنسانية عصر جديد » كشفت فيه اليهودية عن وجهها › وقالت : 
نريد أرض اليعاد » وبناء الهيكل وعودة الشعب الختار إلى وطنه .. وكشرت الصليبية 
عن نابها » وقالت : لقد توحدت كنائسنا لنستعيد مجد الرب ونغحو ما طرأً عليه من 
أغيار » وبقى السؤال الفذ لأصحاب الرسالة الخاتة : هل سيبقى فيكم جاحدون 
لرسالة الإسلام » ساعون إلى ارتكاس العرب فى جاهليتهم الأولى ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال لابد منها › فإما أن يبقى الإسلام أو لا يبقى .. على 
النظم الكافرة أن تعلن إيمانها » وعلى النظم المنافقة أن تبدى إخلاصها » وعلى 
الجماعات الهازلة أن تواجه أيام الجد والعبوس . 

إن المستقبال حافل بالنذر » ولا نجاة لنا إلا أن نكون أمة واحدة » ذات رسالة خالدة 
هى الإسلام وحده ل وقل للّذين لا يؤمدون اعملوا على مكانكم إا عامأون 
وانتظروا إِنًا منتظرون وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 4 


. 1۲۳١ ۱۲۲۰ ۱۲١ هود :ية‎ )۱( 


عاقبة تعطيل الحدود 


ا کک اھ کو را اک و هس هه و و هه ااه هه هه اا هاه د د ده کرو کرک ر٩‏ ره ا ا8 8 وھ قا ا کرو و و و 


تفا حشت الجرائم التى تقع هذه الأيام بالليل والنهار » ولفت الأ نظار ما يقارنها من 
التحدى والبأس » فقد توقح الجرمون » وزادت ضراوتهم وشعر الناس بالقلق › وأخذ 
الخارج يوصى القاعد › والقاعد فی بیته یوصی اخارج إلى عمله › ولا ندری ما یجیء 
به الخد .. قلت : ألم يأن للذين عطلوا أحكام الله أن ينفذوها ؟ إن حداً من الحدود 
يقام بالحق جدير بأن يعيد الطمأنينة إلى القلوب الفزعة » ويلقى الرعب فى قلوب 
معتادی الإجرام 


لكننا لا نفكر فى هذا الدواء الحاسم » وقدياً قيل : 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظماً والاء فوق ظهورها محمول 


ماذا لو قبض على قطاع الطريق الذين سرقوا الذهب أو مادونه »فقطعوا من 
حلاف » أو أخذ من قتل منهم » فصلب فى ميدان عام » وعلقت جثته إعلاناً عن 
مصير العدوان المسلح على الامنين › وعن النهاية التى لابد منها لكل فاتك أثيم !! 

كان البعض يقول : إن اللص يسرق ليأكل »وهذا كلام مضحك »لقد ظهر الآن 
أنه يسرق ليحشش ٠‏ وأنه ملك فی بيته - عندما يسرق - أجر من سيدافعون عنه » 
ويلتمسون له البراءة أو تخحفيف العقاب . 

وقد بلغ الفجور فى الاغتصاب حد إجهاز الوغد على الفتاة التى استعصت عليه 2 
وأبت التفريط فى عرضها » ولم تبق الحرية خاطر يساور شخصا بطالا » بل اتفاق بين 
متعاونين على الأثم والعدوان . 

ومع تقلص الروح الدينية › وضراوة الشهوات المادية » أخحذ شياطين الإنس والجن 
يذرعون القارات ويبعثرون الماسى فى كل مكان » والصحف تنشر فتصف الجرائم › 
وتسكت عن العلاج الصحيح » ولا نجاة من البلاء إذا استمر ذلك الأسلوب . 


و 


بعض الناس TT‏ استجابة ألذة شهوة عارضة ا 
A COE E EAE‏ 
إننا قررنا تقليد أوروبا فی کل شیء وما دأامت هة الإجرام نااك صاعدة فلتكن 
نسبتها عندنا متزأيدة »لكن القوم مع شيوع المنكرات بينهم يضاعفون إنتاجهم »ولا 

یتوانون فی عمل أما نحن فنجمع بين الكسل والإساءة »أو بين العطل والحرية : 
والحكومة الآن تجرى وراء أصوص الذهب فى ضاحية الزيتون ٠‏ ورا وصلت إليهم 
بعد أسابيع أو شهور > وریا فروا منها أبداأ ء وإذا حدث أن عثرت عليهم فسوف 
يحاكمون فى آماد طويلة > ثم يحكم عليهم بالسجن عدة سنين أو حتى عشرين سنة 

أطلقت سراحهم فى أحد أعياد النصر . 
هل هذا علاج ناجح ؟ إن لنا كتابأً ناطقا يقول : طإنّما جزاء الذين يحاربون الله 


ص ل س ت 


ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلَبوا 4ا ) .. إلخ فلماذا يكون 
E a‏ 


وماذا جنينا من هذا الموقف الذى تجمد ولا أرى ما يدل على تغييره ؟ 


# ¥ #* 
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بعث عربی .. آم ارتداد عقائدی؟! 


EATERS ERLRKPAESRESACKCESLERE ECE SES HATED SOASAATRONAARS POCSSRPBISIO ETHERS SESERRA ISERIES PRRNAN CERDA HETER EERE: : 1 


فى العصور الأولى لم ينجح الأ نبياء العرب فى هداية أقوامهم إلى الله ونقلهم من 

الظلمات ك النور > برعم طول اللصابرة وجلال النصح > کان أولئك العرب أغاظ قلوبا 
وأسواً طبائعح من أن ينقادوا إلى هداتهم > فحقت عليهم كلمة ربك . 

وأعنى بأولئك الأنبياء اف ا اشياق مدن ولوطاً فی قرى 
المؤتفكة ET‏ جريرة ة العرب > أما جنوبى الجزيرة فقد أنذر هود قومه 
بال حقاف > كما تمردت سبأً على رسولها الذى لم يذكر اسمه 

وعجيب أن يجمع الضلال بين الشمال والجنوب فى مواقف مشتركة > ستبىن 
معالها من قوله تعالى للنبى الحام بو وهو ينصح قومه بعد قرون طوال : # فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فة مغل صاعقة عاد وتمود ١4‏ 

کانت عاد اهل غطرسة وجبروت استکبروا فی الأرض بغیر الحق > وقالوا :» من 
أشد منا قوق 7 وکانت ثمود أهل عناد وصلف  :‏ وأما تمود فهدیناهم فا 2 ستحبوا 
E‏ را ke‏ ب 1 )( 
العمى على الهدى ب" . 

وكانت الإبادة الحاسمة هى الجزاء الماحق للجميع . . # ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور 0 . 
بها السامرون » وينشغلل بها الدارسون 

ٿم ظهر محمد - يه - وسط الجزيرة العربية » واستطاع أن يحقق ما عجز عنه 
إخوانه فى الشمال والجنوب » كيف أمكنه ذلك ؟ تلك معجزته ..! 


. ٠١ قصلت : آية‎ )۲( . ١۳ فصلت :ية‎ )١( 
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وإ 


2 الله أن يتحول العرب الجامحون إلى رهبان بالليل فرسان بالنهار » وأن يصنع 
منهم النبى الحمد صلى الله عليه وسلم قوة للخير للخحیر دكت الاستعمار القدي > وأجهزت 

على جبروت الروم والفرس وفدمت للدنيا الإان والعدل وحرية العقل والضمير › 
وجملة حقوق اللإنسان والمعالم الدققة قيقة لفلاحه فى معاشه ومعاده . 

ویبدو أن العرب حنوا للطباع التى أبادت خحضراءهم بالمس » حنوا إلى طباع عاد 
وتمود وأمثالهم فإذأ هم يتخلصون من قيود الإسلام التی كبحت جاهليتهم > وجعلتهم 
كانت الأيام تقلبت بنا فلابد أن نغالبها بعروبتنا وحدها . 

وأتاهم ميشيل عفلق من اليونان هاتفاً بحياة عاد وثمود زاعغاآن ا 

وانطلق العفالقة الحمر يقودون بعثاً عربياً علمانياً مقطوع العلائق بالسماء › وليس 
الغريب أن يتحر الشيطان » ولكن الغريب أن يجد مغفلين يصفقون له ويمشون فى 
رکابه . 

إن رید العروبة من كتاب الله وسنه رسوله وجهاد الأسلاف العظام a‏ أرتداد 
عام ححطرة فی عصرنا هرل| خحطورة حركة الردة التى قادها مسيلمة الكذاب ا 

فلیرجع العرب إلى الإسلام # فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
بصیبهم عذاب ليم 0 : 

ما العرب بغير دين ؟ ! غثاء كغثاء السيل أو أتفه 


. ۳ النور :آية‎ )١( 
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الإيعان يفرض على أصحابه مواقف لا محيد عنها ولا فكاك منها › وهل الإعان إلا 
سلوك ملتزم واتجاه صارم ؟ 

فى مطلع سورة الأنفال رفض القرآن تطلع الجاهدين إلى الغنائم » وتنازعهم فى 
تقسيمها » ورد الأمر إلى حكم الله ورسوله فيها › فليست لهم مقترحات »ولا تقبل 
فى ذلك رغبات . 

والموقف الوحيد المقبول شرحت الآيات النازلة [ إنما المؤمنون اأذين إذا د الله 
وجات قوم واد یت عانم یہ رانیم لان وعلی رتهم تلود # الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقتاهم ينفقون × أولعك هم المؤمنون حقا 8 

الإمان الحقيقى يتطلب هنا موقفاً وحيداً هو ذكر الله › ووجل القلوب » وزيادة 
التسليم والتوكل والصلاة والعطاء » فهل هذا الموقف يتكرر على اخشلاف القضايا 
المعروضة وال حوال العابرة ؟ 

لننظر إلى أخر السورة فسنجد صووة أخرى لا يطلب من الزمن عمله قال 2 
۶ والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولك هم 
المؤمنون حقا 0 

هنا واجبات جديدة من الكفاح الجلد والهجرة الزاهدة فى الوطن من جانب › 


وصرورة ة النصرة والرإيواء والتعاون من جانب آخحر ولا د يصح الموقف إلا بتلاقی هله 
المعانى ف لدعم الح وذلك وسحده هو الإعان الحقیقی ا 


مقتضصيات الإان تتغایر حسب الظروف ولابد من القيام یکل موقف على له ) 
وتدبر قوله تعالى ‏ إلما المؤمنون اين آمنوا بالله ورسوله لم لم يراوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولعك هم الصادقون 0 اليقن الصحيح هنا يقوم 
(0 الأنقال :آية ۲ ٤١ ۳١‏ . (۲) الأنفال :آية ۷٤‏ . (۳) الحجرات :آية ٠٠١‏ . 


و 


على اتقأء الريبة وحسن الىذل والتضصحية بالنفس والنفيس » وهذا موفف تمليه 
الأ حوال ال ر بها الإان من بلاء أو رخاء » وهزية و نصر : 

ومع هذا التوجيه نذكر قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 

هناك مؤترات لها حطرها على مستقبل الجماعة ومصير رسالتها » لا يتكاسل عن 
حضورها مؤمن » فإذا حضر كان عليه أن يجعل نفسه طوع أمر القيادة يبقى ما أحبت 
وينصرف بإذن منها وحدها . 

إن الإعان مواقف صارمة »وله توجیهه فی کل آمر ذى بال »ولا يقبل من مسلم 
أن يتصرف على النحو الذى يرى » بل هو تابع طيّع لأوامر هذا الدين ومطالبه التى 
تتكاثر وتتغاير وفق تقلب الأحوال ! هما حطتان : إما إيان وإما انسحاب »أمامك 
فانظر أى نهجيك تنهج »> طریقان شتی : مستقيم وأعوج ! : 

ويقول شاعر معاصر : 
فى موكب حق أوفى موكب الزور وفى ركاب العلا أو مربط العير 
احترلنفسك ما يیحلو فليس بنا من حاجة للمطايا والققوارير 


الإان مواقف » وهناك ناس متخحصصون فى الهروب من المواقف إلى مواقف أخرى 
هى الباطل بعبثه › وإن لبست أحياناً ثوب العديّن » فالفرار من الجهاد لا يغنى عنه 
الأكث فى صحن المسجد : 


. ٦۲ النور : آية‎ )١( 


e e at = eo r ا ا‎ 


صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعة وعشرين ضعفاً » كأن 
الخير أصبحت له مظاهرة كبيرة تعالن به » وتفرضه بين الناس > وجعله من معالم 
الياة الراسية . 

إن البر الوحيد شىء حسن » وأحسن منه أن يتحول البر إلى تقليد متبع » وعُرف 
شائع ‏ ودولة ذات سلطان » وكذلك الحال مع الآثام . 

إن الرجل المنقطع المعزول قد يتورط فى رذيلة فيقارفها وحده »مايشعر به أحد 
فكأغا ولدت ميتة » ویوشك أن یتو منها » فيمحوها الله › وينساها الحفظة » كأن لم 

أما إذا انضم إليه غيره فى أدائها » وتعاونوا جميعاً على الإثم والعدوان فإن الشر 
یتفاقم » ویقوی بعضه بعضا » ومتد أثره ء ويتضاعف وزره » وذلك كله ذريعة الدمار 
العام » وتدبر قوله تعالى قوم لوط [ تنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون 
في نادیکم المنکر لقد ضرى الإجرام فما بد من حسمه بزلزال يغير وجه الأرض 
ويمحو ما سادها من فحش . 

إن الكسل فى آداء الواجبات جريمة › قد يواقعها فرد فيبوء بإثمها وحده لكن ما 
العمل إذا وجدت أمة كسول تتراخحى فيما يصلحها › وتخلد إلى الأرض كأغا هى 
سكرى » أو مخدرة »إن عقباها إلى بوار . 

وقد ثبت فى الإسلام أن الأم الفرطة تسأل عن هذا الإجرام العام .. # وتری کل 
أمة جافية كل اَم تدع إلى كتابها ايوم تجزون ما كم تعماون × هذا کتابنا ينطق 
عليكم بالحق E‏ 


. ۲۹ ۲۸ العنكبوت : آية ۲۹ . (۲) الجاثية : آبة‎ )١( 


ف 


وعلى هذه الأم الخائرة أن تنشط وتتوب إلى ربها » كما يتو الفرد الفاشل سواء 

E‏ الأستاذ فى عل الميولوجيا 
ا اکطط نالا لرن ها کا ر ار فاو قر کل فط من نا 

. » نأكل ما تزرع أيدينا » هم فى حاجة إلى توبة‎ E 

والمعلم الذى لا يغنى تلاميذه عن الدروس الخصوصية فى حاجة إلى توبة › 
والتاجر المنهوم المتعطش إلى الأرباح الفاحشة بحاجة إلى توبة » وجامعة الدول العربية 
التى لم تستطع خلال ست وأربعين سنة ا ا و 
والفكر والعمل » والتى عجزت عن منع التشرذم والانقسام حتاج إلى توبة . 

وا متفيهقون الصياحون عبيد المظاهر › وهواة التعويق » والذين يحبون أن يحمدوا با 
لم يفعلوا - محتاجون إلى توبة . 

وأى موظف أو رئيس يارس أساليب النخاسة أو التفرقة العنصرية › ويشيع 
الاستعلاء هنا » والاستخذاء هناك - يحتاج إلى توبة . 

ومجامع البحث العلمى » مجالس الخدمة العامة المكتفية بالألقاب والنعوت › 
التى لم تستطع - مع طول بقائها - أن تمنع التسول الثقافى والاستجداء الحضارى - 
بحاجة إلى توبة . 

وكل شيطان أخرس يخذل المظلومين » ريدعهم مقهورين › وهو قادر على مساندتهم 
وصون حقوقهم - بحاجة إلى توبة . 
إن المعاصى الاجتماعية هى سرطان الأم » وسر ضياعها » فهل نقلع عنها لتصبح 
ا 


8 أعدلوا-- ينصركمالله ‏ 


التصور الدينى للحكم يجب أن يكون سليماً » وإلا جر الخسار على الدين نفسه » 

إن قيام الناس بالقسط غاية مشتركة لجميع المرسلين »ولم يقع أن أحد الأنبياء 
أرخص العدالة هانت لدیه ك العباد » فقد فړر الكتاب العزيز هذه الحقيقة فى 
قوله تعالی : ل لقد أرسلتا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس 
بالقسط 0 . 

وعندما تتظالم الأفراد والجماعات يرفع الله يده عنها » ويتركها لعوادى الدهر تفعل 
بها ما تشاء » وفى الحديث الشريف :« لا تقدس أمة لا يقضى فيها باحق › ولا 
يأخذ الضعيف فيها حقه من القوى غير متعتع » : 

وقد انكرت ت على جماعة من الإسلاميين التائهين برود مشاعرهم عندما ظلمت 
الكويت » وهن أهلوها واستبيحوا ۽ کان يجب ان یکونوا أحد الناس صراخا فی وجه 
الظالم > وأشد الناس مساندة للمظلوم حتى يذهب عنه ما حل به : 

وفی عصرنا هذا وصعت موائیق حقوف اللإنسان » وصمنت کرامأات الدول کبراها 
وصغراها » ويؤسفنا أن هذا كله ارتكز على مهاد من الفطرة الإنسانية التى تحسن 
الحسن وتقبح القبيح دون عناء أو تكلف ٠‏ وتركت الأديان جانا > لأن فريقا من 
حملتها لا يبالى بفقدان الحقوق الخاصة والعامة إذا اطمأن إلى مصير عقائده وعباداته !! . 

وقد كان الإسلام أول ما ظهر سناداً للفطرة السليمة ومصدقاً لإيحاءاتها ومطالبها . 
فقرر إقامة العدل » وإن احتلفت الأديان » وبر يهودياً مظلوما ا ا 
وقال : ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا عدوا ه هو قرب للتقوی ي 0 . 


. ۸ المائدة : آية‎ )۲( . ٠۵ الحديد :آية‎ )١( 


و 


فماذا حدث حتى رأينا من يدعى الإسلام » ولا يبالى بعدالة فردية أو اجتماعية أو 
سياسية ؟ أتغنى عنه همهمة لسان بكلمات ؟ أو انقباض الجسم وانبساطه بأعمال 
الصلوات . 

الحتى أن سقوط الدولة الإسلامية كانت من ورائه هذه الآفات › ولقد رأيت سيرة 
السلطان سليم الأول فاح E O‏ الدم »لم يبال أن يفتك 
فائد جيیشه فى أمر من أوامره الطائشة ولا فتح ل بعلمائها ورجالاتها › 
وجعل القاهرة 2 » فأی دين هذا؟ . 

وفى عصرنا استباح صدام حسين دولة الكويت » واقترف فيها الماسى » ثم رأينا 
منتسبىن للدعوة الإسلامية يحسبونه من الجاهدين للاستعمار العالمى ! كيف يصح فی 
الآذهان هذا الهذيان ؟ 

أريد من المنتمين للدولة الإسلامية أن يصححوا معرفتهم › وأن بُصلحوا طواياهم › 
وأن ينصفوا الصديق والعدو » وأن يرتفعوا إلى مستوى الإسلام › وإلا فستظل أيديهم 
عاطلة من أسباب السلطة » وسيمنحها الله قوما آخرين » ينظرون فيفقهون › 
ويحكمون فينصفون »ألم يقل ابن تيمية : « إن الله ينصر الكافر العادل على المسلم 
الجائر » ؟ 


ونه من التقاء هذه الأنواع الأربعة تتکون تقالید ومعالم جتمع کامل وجماعة قأئمة . . 
وليس يغنى فرض عن فرض ولا نافلة عن نافلة » فکل تکلیف له سره وله أثره > 
ومجموعة التعاليم كمجموعة الحواس الإنسانية لكل حاسة ضرورتها ووظيفتها والأمر 

هل المع بعد العن بثنى مكانها اوالعنن بعد السمح تھدی کما یهدی 


کر ٤‏ + ږ ٤ O‏ ت 2 $ ۰ + 8 » 
9 ر ET EAE‏ تصاب بامر اص مهلكة » تتور . فيها بعس 
الققال ر ٤ E E‏ 


ويغلب ا يكود م ٠‏ .٠ع‏ القريبة أو البعيدة » فيعضخم ليأخذ حيزاً ليس 
Ea‏ ی ّ ا ان من الأصول اللهمة فتکون دحرجته عن مکانته 
إضاعة ا O OE‏ 

رأيت بعض الطلبة وان سا. :ترادسلون بعدم تحية العلم » ويزعمون أن تحيته شرك » 
کما أفتی بعضهم بأن ميهي أل سخرية ضد الإسلام › وهؤلاء وأولئك يعملون تحت 
عنوان « السلفية » والسلفية ت ما يزعمون ! . 


قلت لأحدهم : إن انعلم رمز ہنی كبر » وهذا ما جعل جعفر بن أبى طالب فى 
معركة مته يقاتل دون سقوطه ۰ وتنقطع ذراعاه وهو یحمله ويحتضصنه »ولم يزعم 
مغفل أن جعفراً كان يعبد الراية لمنصوبة »ولا يتصور فى عاقل أن يعبد متراً من 
فا 

ثم إن الموسيقى العسكرية تضبط الخطوات ٠‏ وتهيج المشاعر » وتعين على أداء 
الواجب فلا مكان خصومتها !! . 


إنكم مولعون بتضخيم أشياء » وتهوين أشياء دون ميزان يحقق العدل › هل صورة 
التديْن المكتمل الجدير بالاحترام جلباب قصير ولحية كثة ؟ هذه ظواهر وأشكال › 
فأين أركان الدين من خلق وطاعة وجهاد ؟ 

المأساة أن من تورمت لديه بعض الراسم ذهل عن الحقيقة الكبرى » وتقحص لقاتلة 
الآخحرين على التوافه » ولم تتماسك فى ذهنه صورة سليمة »أو حكم رشيد . 

وقد ظهر أثر ذلك الفقه الضحل فى محنة الكويت وفتنة الخلية كبيرة فإن الذين 
حسبوا التدين تكبير بعض الأمور التوافه تحركوا بقوة مستغربة لمناصرة العدوان 
العراقى » واتهام القوى العربية التى تصدت له . 

کأن مستقبل الإسلام الملستوحش منوط بانتصار « ميشيل عفلق » و « طارق حنا 
عزيز » وعلمانية البعث العربى . 

إن الدين الحق وعى صحيح بجملة العقائد والعبادات والأخلاق والشرائع › 
وارتسام صورها فى نطاق النسب التى تقررت من عند الله لها › فلا تشمل العين 
a‏ # يؤتي الحكمة من 
اء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب کک 


والغرور با لجهل ل یغیر حقائق الشياء ولا یعترص مجری الأقدار 


() البقرة : آية ۲٠۹‏ . 


تعطیل يل الحدود ظلم للمجتمع 


ن رر ا ا ر او و ورو ا وار کر را ر کاک رک ا کا ارد ت و 


٠ ZEL‏ لاجعل اصحايها نكال »انى امز ارشع 
وصعف الناس أمثالى وا جثوأمام زی اش اله السلامة من كل إثم » والقدرة على 
السداد والاسقامة : 

إن قصة أبينا آدم خحطأ وتوبة > وفى تجاربى مع القدر الأعلى أن الله EL‏ « 
وح عباده E‏ حديدة > کی یصلحوا شأنهم › ويقوموا عوجهم » ويوتقوا به 

علائقهم . 

a‏ قى لا عذرله » ظن الصبر الإلهى إهمالاً فمضى 
i E AE ORT‏ 
خطيئته فأولنك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 . 

ومن هنا فأنا أنقم أشد النقمة على من يقترفون جرائمهم فى وضح النهار » وباقتدار 
وج » وتزداد النقمة عندما يكون هذا العدوان وليد فوى متعاونة > وخحططاً مرسومة 
ومبعث إصرار عنيد . 

والأشخاص الذين يدبرول جرائم الاعتصاب ( ويستغلون قواهم فی ختل امرأة 
صعيفة ویشبعولں نهمتهم من افتراسها وهم آمنون ھۇلاء إذا كشف الله عنهم ستره 
فیجب ألا iL‏ » وأن نوقع بهم عذاباً يلقى الرعب فى قلوب أشباههم 

ET‏ فلما استیقظ کاد يوت من 
الغم بل ريا طلب الموت راحة من عذاب الضمير !! وقع ذلك فى حياة محمد بن عبد 
الله - بو - وفى حياة عيسى بن مرم . 


. ۸1 البقرة : آية‎ )١( 


ولكن الأمر يتغير عندما نواجه متبجحين با لمنكر » جرآء على ا لمعصية » موغلين فى 
الفساد .. إن تطهير الأرض من هؤلاء حتم » فهم جراثيم خطرة تحول الخطاً إلى 
خحطيئة » ولا تبالى بعوج الغرائز وأمراض القلوب » وأغراها بذلك علماء أهل الكتاب 
الذين أماتوا أحكام الله › ويسروا للناس سبيل الانحراف . 

وقد حاول اليهود قديا تعطيا حد الرجم - مع وجوده فى کتبھم - حتی آكرههم 
النبى على إيقاعه » ومع أن حد الزنى تقوم دونه عوائق شتی رحمة من الله بالعباد ¢ 
فإنه إذا زالت العوائق ووجب الحد »لم تأخذنا رأفة عجرم ER‏ کان الزنی 


اغتصاباً وکا ضف ری 0 

أعتقد أنه لابد من مراجعة قوانين العقوبات فى هذه القضايا ومحو السخيف منها › 
فإن بعض هذه القوانين وضعها ديوث يقبل الريبة فى بيته وفى بيوت المؤمنين 
والمؤمنات ...! ماذا لو قتلنا مغتصب عرض ؟ ما معنى العطف عليه بعدما فضحه 
الله » وثبتت عليه جريته ؟ . 

يجب أن نعود إلى شريعتنا فى استئصال الفساد وحماية الأمة ؟ 

أكتب ذلك بعد ما قرأت هذا الخبر : « قضت محكمة جنايات الجيزة بالأشغال 
الشاقة المؤبدة على ثلاثة من سائقى السيارات استدرجوا فتاة إلى مكان موحش 
واغتصبوها ) . 

قلت فى نفسى : ماذا تكسب الحياة من بقاء هؤلاء أحياء ؟ إنهم نزلوا ضيوفاً على 
السجن » تعلفهم الدولة من أموال دافعى الضرائب ! إن قتلهم بصفتهم قطاع طريق 
ومقترفى الزنى أفضل للمجتمع وأنفى للجرائم » وأشفى لأفثدة المظلومين . 

إنه القانون الوضعى الذى نقلناه عن أوربا لنشقى به › أو ألزمتنا به أوربا حتى لا 
نفیق من دوار › ولا نطهر من عار . 


_ شياطين الشائعات فى الجزائر 1 


a DELA ALATA‏ ا ی 


وقد راقبت عن كشب مژامرات شتی تحاول النيل من دنا وأمتنا » وتبذل جهوداً حثيثة 

وماذا نقول فى قرار يصدر بإلغاء التعليم الدينى وحل الوزارة المشرفة عليه وهى وزارة 
التعليم ا الأوضاع التى أملت بهذا القرار كانت تخطط لضربات أشد 
تقصم ظهر الإسلام > فلا تقوم له قائمة 1 

حتى جاء الشاذلى بن جديد » وأصدر قراراً بإنشاء جامعة إسلامية » هيأ لها موارد 
ثرة من طلاب التعليم الثانوى > ثم قامت الجامعة فى وجه عواصف عاتية »> وکتب 
الله لها البقاء . 
ا ٠‏ وشرع بھی ء ك r‏ درو بها لاستقبال منهاج a‏ 
واس »وقد تحمل فى سبيل ذلك عنقا بالغاً ¢( وعانی لمر وهو يرفع الأنقاض > وعهد 
الأرض . 

وكان الاستعمار العا مى قد أوعز إلى أصدقائه فى أرجاء الأمة العربية ألا يسمحوا 
وی ی و حزب إسلامی ؟ ئم أعطى E u‏ 
فتکونوا > وصاروا خا »أنه الحزب الوحيد فى المغرب الكبير !! 

ووفع ا کت أحذره 4 فإن الماكرين بالزاثر وبالأمة الإسلامية عاأامة سارعوا إلى 
إيغار الصدور > ونشر الأ كاذيب وزیی الصفوف » فأدا مسلحون یظھرون فی مواقع 


وينشرون دعايات وأكاذيب » ما أنزل الله بها من سلطان › ويزعمون أن الرجل 
حصم للإسلام !! . 

تذكرت حديث مسلم فى ذلك E‏ فیأتی 
2 فيحدثهم الكذب » فيتفرقون » فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه 
ولا أعرف اسمه يحدث كذاوكذا » وهكذا تنتشر الشائعات »وفى حديث آخحر 
لمسلم : « یکون فی آخر أمتی اناس دجالون کذابون » یحدثونکم الم تسمعوا انتم ولا 
آباژکم » فإیاکم وإیاهم »لا یضلونکم ولا یفتنونکم » . 

اا ال اا ا د ی ا ا ا ا 
یفتری » والشعب اجزائری بریء منه 

إن الجهود دائبة فى هذه الأيام لتمزيق الشمل الإسلامى »وبعث مشاعر فتنة 
بإيغار الصدور » وحفر فجوات بين الشعوب . 

ا عن هذا اللغو » وأنا أهيب بالإسلاميين فى الجزائر ومصر وغيرهما من 
الشعوب أن يفتحوا أبصارهم بقوة ليضربوا على آیدی الكذبة الفجرة › إن ا 
راغب فى جعل المسلمين اا ا E‏ » فلیکن 
اللسلمون أيقاظاً لرد هذا البلاء وإحباط هذاالمكر . 


ألقيت کلمتی فی الس الحاشد » وانتظرت سماع السائلىن فيما أثرت من قضايا ٤‏ 
وتوقعت أن تکون حول فتنة الخليج ›فإن الكلمة كانت فى إحدى مدن الخليج » 
والأحداث الأليمة لما تزل شديدة الإيجاع » والاثار التى خلفتها تجاوزت المشاركين فيها 
إلى جماهير المسلمين فى كل مكان . 

ولکن السؤال الذی فاجأنی کان من واد آخر » والعدد الذی تقدم به کان کبیراً من 
الع عاهك ا 

E N 
يرقبون أعمالنا ويستغفرون لأخطائنا ؟ .. وتريشت فى الإجابة كارهاً السؤال‎ 
وأصحابه إن القوم مشغولون با وراء ألأدة له با ادة نفسها ( مشغولون بعالم الغيب ل‎ 
0 بعالم الشهادة » لقد فرغوا من قضايا الحخس > وبقى أن يعرفوا قضايا أخرى‎ 

قلت ملتوياً بهم : إذا كان E‏ اللائكة - کما خبرنا 
القرآن - تستغفر لكم [ ربتا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لين تابوا واتبعوا 
ا 0 بل إن الأمر أوسع فالا الأعلى ينظرون ال سکان هذا الكوكب 

من فوقهن والملائكة يسبّحون بحمد ربوم e‏ . 

معنا وأهلينا الأقرين الطيبين »هل هم أحياء E‏ ¢ وان ا 
ویدعون لنا ؟ ورأیتنی محاصراً بالسۇال الكريه فقلت : أما أنهم أحياء فلا ريب فى 
ذلك ! ولكنهم أحياء عل ربهم < وما آنهم مشغولون بنا فم مشغولون جا فدموا وأخحروا 
کل نريما كسب ره 0 


. ۲١ : الطور‎ )۳( . ٠: غافر :۷ . (۲) الشورى‎ )۱( 
E 


والبشر فى الدنيا ما كانوا يعلمون الغيب > فلن يطلعوا عليه › بعد مماتهم › ولن 
رازا ااا اا ف ا رک ر 
السلمين - أن تصلحرا أنفسكم » وأن تقبلوا على شتونكم توجهونها إلى مرضاة ربكم 
بدل هذا الببحث فيما لا يغنى . 

وهنا قام شيخ يخ بدين شديد الثقة بنفسه يقول بل الأرواح تعرف ما نحن فيه › 
وترقبنا فى عليائها › وأول هذه الأرواح الرسول الأعظم يقول : « حياتى خير لكم » 
ومائی کے لک ترص على اعمالک فما و جد من شر اسحففرت الله لک > وف 
کتاب الروح لابن القيم أدلة كثيرة على ما قول : 

ووجدتنی مرة أخرى قد استدرجت إلى جدل عقيم من النوع الذى أبغضه > ولكن 
لابد من الإيضاح فقلت للشيخ المعترضص : لقد جاء فى الصحاح « أن ناسا من 
أصحاب رسول الله قريبين منه يسحبون ا ¬ یوم الحساب - فيقول : أصحابى 
أصحابى أين تذهبون بأصحابى ؟ فيقال له : أنت لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فهذا 
نص على أنه لا يعرف حال قرب الناس منه » وحديثك الذى ذكرته لا يساوى 
شيئاً » وكتاب الروح لابن القيم إن صحت نسبته إليه فهو كتاب رؤى وحكايات لا 

وحدث الضجيج الذى كنت أخافه » فإن الشيخ وزمرته كرهوا مقالتى »› وما ساءنى 
أن یکرھوا قولی › ولکن الذی ساءنی أن یکون الناس فى واد › ونکون نحن فى واد 
آخر » نتجادل فى أمور لا خير فيها ولا طائل تحتها » ثم ننقسم حولها متخاصمين فى 
وقت قرر فيه أعداء الإسلام أن يجهزوا عليه وعلى أمته . 

لقد كان فى الأحداث الهائلة التى مرت بنا ما يوقظ النيام › ويزعج أولى الخفلة › 
ولكن العلل القدية لا تزال تفتك بنا » وتضرب بعضنا ببعض ٠‏ وتجعل البعض يقاتل 
من أجل عدم أخحذ شىء من شعر اللحية › وينسى الدواهى التى تزلزل البلاد والعباد . 


لن يفل الحديد إلا الحديد 


DELON TDD AOD TOTO n ورو‎ 


قالت إسرائيل لهيئة الأم : لا تتدخلى فى النزاع القائم بينى وبين العرب »فلا 
مکان لك فيه وخحرست هيئة الأم وجمدت حركتها > فلم يسمع لها قول ولم 
يظهر منها فعل E‏ . . تتحرك قواها فی 
البر والبحر وا لجو لتأديب العراق لما بغى .. فماذا حدث حتى أمسى اللص اليهودى 
يأمر ویزجر » ویعد ویتوعد ؟ الذى جعل الهيئة الكبيرة تتراجع مخذولة مرذولة لا 
تحت حقاً ولا تبطل باطلاً . 

المعروف أن o‏ »> هى التى جعلت من العصابات 
دولة » وخلقت من العدم ا فرضته على الصعيد الدولى › وألزمت 
الأعضاء بالاعتراف به . 

وها قد شب الوليد عن الطوق » وملك من الأسلحة ما هدد القريب والبعيد » وقرر 
أن يتوسع ٠»‏ ويْشبع أطماعه » فإذا خاطبته الهيئة على استحياء حنانيك ! بعض 
الشر أهون من بعض »قال لها : اسكتى لا دحل لك فى علاقتى بالعرب دولا 
وشعوباً . 

والعرب جديرون با يقع لهم ؛ لأنهم - حتى هذه الساعة - لا يعرفون أثر الدين 
فيما جرى ويجرى » إنهم سلخوا العروبة عن الإسلام » وقرروا أن يعيشوا عرايا » فى 
الوقت الذى كان كل دى قومية يؤخحرها عن الدين ٠‏ ويلبى نداء الدين قبل أن ا 
ندأء‌ها . 

إن عملية « النبى سليمان » التى نقلت يهود الحبشة إلى إسرائيل › شارك فيها 
البيض باسم الدين اليهودى » وأعانت فيها أمريكا تلبية لنداء الكتاب المقدس › وكان 
من الخوارق نقل عشرين ألف يهودى فى عشرين ساعة فقط . 

وكان من احترام حقوق الإإنسان أن يسمح لليهود الروس بالقدوم إلى فلسطين » فى 
الوقت الذى يُرمى فيه العرب خارج أرضهم › ويتم نسف دورهم !! . 


إل الأ حقاد الدينية تعمل عملها فى ا والعلن 9 یزال العرب يتحر جود من 
الانتماء الإسلامى . 


ما شعر « آللنبى » بذرة حجل عندما دخل القدس وهو يقول : «الآن أنتهت 
الحروب الصليبية » وما شعر «جيرو » بأقل حياء وهو قول عندما ٤‏ مشق أمام قبر 
صلاح الدين : « ها قد عدنا يا صلاح الدين . 

إن قادة أوربا وأمريكا لا يستهينون بروابط الدين أو إيحاءاته السياسية › إذا استهانوا 
برزابطة العادذبة رالشخصة .وهم ل بقاتلرا اليهود ابدام أجكا. 


ونصيحتى للعرب أن يخرجوا من الهاوية التى تردوا فيها › ويعودوا إلى الإسلام › 
قبل أن تتحول هذه الهاوية إلى مقبرة تحمد 2 وٹواری کک أن 
يذهب الله بهم › ويأتى بغيرهم کافال ‏ ران ولوا به E‏ 
یکونوا امثالکہ 4 

E EUNICE 
نشأت القومية الطورانية والقومية العربية ضاعت فلسطين › وكان الترك بين من اعترفوا‎ 
e 

دا مت كات الدير تاو مله > فان ارال الكرى ف الفرات إلى الا 
سوف تتحقق »لن يقاوم الدين إلا دين » ولا يفل الحديد إلا الحديد . 


مادانعرف عن إخوان العقيدة؟ 


ا ز اوو ووو ووا و وا کرک ت یکا ارا رک ھر کا رھ واا وا رد ر 


ر ر ور و 


کت کغیری من الناس اج أن الإسلام لم يکن له وجود بأقطار البلقان » حتی 
فدم به ارك وهم یعزوں هذه الأرض الواسعة بعدما استولوا على القسطنطينية أواخحر 

بيد أن هذا الظن تبدد كله بعدما سمعت الحاضرة التى ألقاها الدكتور « باليتش » 
خبير الشئون الإسلامية بالنمسا »فقد أثبت الرجل ا لا يدع مجالاً لشك أن 
المسلمين وفدوا على هذه البلاد حلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة للفتح التركى › 
وأنهم كانوا معروفين بدينهم الجديد ٠‏ وأنهم بنوا لهم قرى يعيشون فيها › ويقيمون 
فهم يفحلون الأرض ويربون الحيوان . 

وذكر الدكتور « إسماعيل باليتش » أمراً آخر جديراً بالنظر العميتق »قال : « إنهم 
فى سبيل الدفاع عن أنفسهم وعقائدهم بنوا أسوارا عالية على ثلاثين قرية كانوا 
تنصيرهم کرها ٠‏ . وبقیى الأخحذ والرد ¢ والهجوم والدفاع حتی جاء الزحف اترك 
فأنھی هذا النزاع » . 

أى أن القتال فى البلقان كان شبيهاً بالقتال فى الحجاز والشام بين عرب يحملون 
اللسلحة المتبجحة . 

ومع ذلك فإن بعض الناس يصف الرومان الهاجمين على مؤتة وتبوك بأنهم مدافعون 
عن الشرعية الدولية » وأن المسلمين الذين يرون تحرير بلادهم والعيش بدينهم معتدون 
ملومون ! . 

يقول المؤرخ الدكتور باليتش : إن الزعم بأن الترك حملوا الإسلام إلى دول البلقان 


سے 


ليس له أى سند من تاريخ » وأنه خلال القرن التاسع عندما نزل الهنغار سهل 
«بانونيا» ظهرت ماعات بدوية آسيوية کانت تعتنی الإسلام > ویقول : إن المسلمن 
الهنغارلم يكونوا جميعا مرتزقة - كما وصفتهم بعض الروايات - فقد أدار بعضهم 
مصلحة الجمارك الملكية › واشتغل آخرون فى سك النقود أو فى تسويق الملح › كما 
أنه لابد أن يكون آخرون قد اشتغلوا بالزراعة وتربية الحيوان . 

وقد ارتبطت جماعاتهم بالأمة الإسلامية الكبيرة › ذكر المؤرخ العربى ياقوت أنه 

وقبله فى القرن الثانى عشر وصل العالم الأندلسى « بو حامد الغرناطى » إلى 
البلقان وظل عامین یلقی دروسه فی هنغاريا . . !! 

لقد سمعت الحاضرة القيمة القوية > وغلبتنى حيرة شديدة وأنا أسأل نفسى : هل 
نعرف تاریخ دیننا ؟ وكان الجواب المر المزعج : إننا لا نعرف إخوان العقيدة فى العصر 
الحاضر »إننا نجهل أقطارهم وأحوالهم فكيف نعرف من مضى من الصالين 

على المسلمين المشغولين بسفاسف الأمور أن يستحيوا من الله فى فهمهم للإسلام 
بقضاياه . 

لقد أحزننی ما قرأت من أن بعض مجاهدى هذا الزمان يتجمعون صفوفاً حول منبر 
عال فيمحون ما زاد على ثلاث درجات »> ویستریحول بعدما حقق المنشار السنة 
اة 

يحسبون أنهم هذه المهزلة قد أقاموا اللة ونصروا الدين فذکرت قول آبی الطيب 

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأم 


تهب على إفريقية السوداء » رياح فتنة عاتية ؛ تبغى زحزحتهاعن عقائدها ٤‏ 
ودحرجة الإسلام عن منزلته الأولى ل الثانية ؛ أو ما ورأء ذلك حتی يتلاشىی 1 

TT‏ التبشي کک نهاية هذا غايته » وأن جيشه الهاجم 

والمعروف أنه لا توجد قوی مدافعة yT‏ بعثات تقاوم > وكذلك 
راأبطة العالم الإسلامى > والأهالى متروکون لأنفسهم » وکانت هناك جمعية للدعوة 
إلى الإسلام تعمل فى جنوب السودان » توقفت عن وظيفتها فى أثناء حرب الخليج . 

وعلی جماهیر الملسلمين المعزولين أن يعتمدوا على فطرتهم | لسليمة وقواهم الكليلة 
فى مدأفعة العدو ألر زاحف e‏ 

وقرأنا أخيرا أن عدد اللشتغلن بالتنصير بلغ ( ۹ )N‏ موظف > وأن المعاهد 
التابعة للكنائس بلغت ( ٠‏ ) معهد » وألجامعات الخاضعة لها ( ) جأمعة » 
ومدارس اللاهوت التى تخرج المنصرين الأفارقة ( ٤۹٠‏ ) مدرسة ؛ والمدارس ورياض 
الأطفال التى تشرف عليها الكنائس ( ۱٠0۷۷‏ ) مدرسة » وبينت إحصاءات منظمة 
الدعوة الإسلامية أن لملستشفيات التى تملكها الكنيسة ( ٠٠٠٠١‏ ) مستشفى ودور 
إيواء العجزة والأرامل والأيتام ( ۰ ) دارا ؛ وعدد الطلاب المسلمين الذين يدرسون 
فی مدارس الكنيسة ستة ملايين طالت » وعدد الصيدليات التى تملكها ( (1٠0°)‏ 
صيدلية » والحطات الإإذاعية أ عشرة محطة 


هذا وصف موجز للجيش الذى يعمل الآن لنحت اللإسلام ؛ وتعرية أصوله 
وفروعه » وفض مجامعه واقتلاع أسسه ؛ وعلى من يقاوم هذا الجيش ألا ينتظر عونا 
من أحد > فلدى الأمة الكبيرة من الأزمات والآلام ما يشغلها عن نصرة مستضعف › 
أو مواساة محروم .. قال لى صديق : إذا أفلح أولئك المبشرون فى تنصير الوثنين فقد 
قاموا بعمل حسن » قلت له : أنت لا تدرى المآسى التى تعانى منها هيئات التبشير › 


وا 


والانهيارات الأخلاقية التى تشيع فيها !! ألا تقرأ فى الصحف كيف انتشر الإيدز فى 
إفريقية حتى أصبح وباء يهدد كيانها ؟ 

إن هذه البلاد المنكوبة سبقت - فى استفحال العلة - البلاد التى ها جر منها 
الإيدز؛ فأربت عليها فى الفساد مع فقدان الأدوية ومخففات العلة . 

اسمع هذا الخبر : نشرت جريدة صحيفة الوفد فی ٩‏ / ۷ / ١۱۹۹م‏ « من المتوقع أن 
تاف الك عة الا فة أكبر طوائف الكنيسة البروتستانتية - الأمريكية هذا 
اسي 2 e‏ ج e‏ الكنيسة کک شخصىن من نفس 
؛ وأن لالا ا ن e E‏ 
إدا کانت تحرم العاملىن فى سلك الكهنوت هذه الحقوق نفسها » : 

إن المدنية الحديثة علمانية الفكر والسيرة ٤‏ ؛ وصلتها بالله ما قطعة ؛ وتفكيرها فی 
الأخرة صفر وقد نضح ذلك على الدين فى أوربا وأمريكا > فهو لا يقدم للناس زادا 
روحانياً هم بحاجة إليه ! كلا إنه تحول إلى خادم للاستعمار الغربى » وتحول رجاله إلى 
أمساخ من الخلق تشرب الحمر وتقترف الزنا »وأهم ما يقدمه لسادته توهىن قوی 
الإسلام والعمل على إهانة حاضره » وإظلام مستقبله 

على هذا النحو يعيش » ولتلك الغاية ينطلق > فهل نصحو نحن ؟ 


)١(‏ تحتنف الإسلام أخحطار ميتة » فالمسجد الأقصى فى براثن اليهود والحملات 
الصليبية تسعى لمجعل الإسلام دينا ثانويا فى إفريقية وآسيا › وهى الآن تقلص مساحة 
أرضه وأعداد المنتمين إليه وقد قطعت شوطا بعيدا إلى غايتها » والمسلمون فى 
غيبوبة مع أن الأمر يتصل بوجودنا : أنكون أو لا نكون ؟ 

(۲) امتزجت القومية بالدين فى إسراثيل » وفى جملة الدول التى تؤيدها » أما فى 
العالم الإسلامى فالجهود مبذولة على الصعيدين الرسمى والشعبى لفصل القومية عن 
الدين » وربط الولاء الإسلامى بأوهام شتى تحت ستار العلمانية والديوقراطية 
وعيرهما . 

(۴) الجماعات العاملة فى الحقل الإسلامى غارقة فى الخلافات الفرعية والمجادلات 
المذهبية › ناسية أن التجمع ضدها كلها قد تم حو الإسلام عقيدة وشريعة » والإجهاز 
على تاريخه القدي والحديث › وأنه لا يجوز أن يرتفع صوت يشغل عن هذه المعركة 
ل 

)٤(‏ التخلف الإسلامى فى الججال الصناعى والحضارى واضح ٠‏ والذهول عن 
عقباه » طريق الموت › ويجب توجيه الأجيال الجديدة إلى نهضة تقطع مسافة التخلف 
على عجل » وإلا فالهلاك محقق . 

)٥(‏ الإسلام دين عقائد وأخلاق وتقاليد ذكية صارمة › وقد تآمرت ظروف كثيرة 
على توهين العقائد » وتخحريب الأخلاق والتقاليد » حتى أمست الأمة الإسلامية 
ملتقى لمفاسد مهلكة › وتأحرت فى ميادين لا حصر لها » ويقتضى هذا اتجاه الجهود 
لإصلاح الأمة أولاً قبل الاشتباك مع النظم الحاكمة » وإثارة فتنة ضرها أكبر من 


ج ا و ا 


بين طبقاتهم شديدذ > والفتوق الواقعة بین الشعوب الإسلامية ا »وقد عالح 
الإسلام كل هذه القضايا »من ناحيتى الإنتاج والتوزيع » ولکن امسلمين غافلون : 
الأتباع » أو من طلب الرياسة هو حيانة مخوفة الأثر فى هذه الأيام الععصيبة 
والواجب تجميع الأمة كلها لتواجه مستقبلها › وتکوین راگ عام واسع يو ةظ الهمم ا 
هذه القائة ثتق السبع > ویلف حولها الجماهير . 

إن أعداء الإإسلام أحاطوا به إحاطة السوار 0 الله ما بأنفسهم من 
مسو ع وشرور »> مهما رددوا من کلمات معسولة . 

من کان یسألنی عن أصل دينهم eT‏ 

ولت وراء العرب متسع للغو آو تريث > هذا او أن یٹوب الطائش »> ويجد الكسول › 
ويعظم أمر الله من يستهين بأمره E RT‏ ۽ فا 
يجوز أن يرتفع صوت فوق صوتها » ولا أن يبذل جهداً إلا لكسبها . 


والله ولى التوفيق . 


سقوط جدید فی الأندلس 


چیو 


ينعقد فى« مدريد » أو « مجريط » كما ينطقها عرب الأندلس »فقد هجمت على 
دکربات ا دکریات E‏ هذه الأرض شهدت مصارع آبائی > وعروب حضارتهم! 
كانوا حقيقة جاثمة على الثرى عرضا وطولا » فأضحوا كما قيل : كان صرحا من 
خحیال فهوی ! . | 

واليوم يقاد الأحفاد إلى أرض الأجداد » ليحاكموا بالتهمة نفسها التى حوكم بها 
آباؤهم وأدركت سوء العقبى فقلت كما قال موسى لربه ۰ا هلك قبیل من قومه : 
تو شعت أعلكتهم من قبل وإياي اهلكا بها قعل السقهاء م إن هي إل فشتك ضر 
بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 4 . 

وتذكرت أطفال الانتفاضة الذين يقاومون بالراح أعتى أسلحة العصر › والقائد 
المشلول الذى هزم المرض فى بدنه › وقاد إخوانه فى معركة الشرف » وألوفا من الرجال 
فعل أكابر مجرميها » وارحم أجیالا لا تزال تسبح بحمدك » وتتعلق بعونكڭ . 

إن الأندلس - وهو فردوسنا المفقود - كان طرفاً فى كيان أمتنا لم تنزف كثيراً عندما 
بتر منها ! أما فلسطين فهى كبد الأمة المعتاة »إذلم تكن قبلها » وضياعها يعنى 
الإتيان عليها من القواعد ! 

لكن سنن الله فى عباده صارمة > ولا يجوز لعاقل أن يتعرض لها > ثم يشکو أُنها 
دأاسته فال و > وأضحى رميما ! 

ماذا فعل العرب بأنفسهم ؟ ألم يقلدوا أفعال أبائهم الذين مزقوا الإسلام فمزق الله 


. +١١: الأعراف آية‎ )١( 


ملكهم ؟ لقد كان عرب الأندلس يوما ما مصابيح تضىء بعلوم الدين والدنيا › ولم 
یعرف عرب وربا ج إلا من تراثنا »ولم يعرف عصر الإ حياء الأوربى كيف يخطو 
إلا متكئًاً علينا ومستهدياً ما قدمنا . 

ثم احتلف العرب وعاد ow‏ » وعدنان وقحطان › ونسیت 
الخلوف التائهة أن الإسلام طهرها من هذا النتن » بيد أن الأهواء كانت أضرى » فمزقت 
الأمة الواحدة » وقبل أن تسقط غرناطة - آخر معاقلنا - كانت الخمور تشرب » والموسيقى 
تصدح » والقيان تغنى ٠‏ والشذوذ يسرى ! فقال القدر كلمته : لقد جئتم هنا بسم الله › 
وتحت صيحة ( الله أكبر ) واستبقيتم للطاعة والمعرفة والنور والقيم الرفيعة »أما وقد 
ارتددتم على أعقابكم فلتذهبوا إلى الجحيم . والغريب أن عرب اليوم الكثيب يقومون 
بالدور نفسه . . يقول اليهود : هذه الأرض لنا باسم التوراة › فلا يجرؤ زعماء العرب أن 
يجروا على ألسنتهم ذكر القرآن !! إن الانتماء الإسلامى محظر أو محقور !! 

ومع الإطار الحالك الحيط بقضايا العرب » ترى رغبات مجنونة فى الضحك والمرح 
كأنهم لا يقادون إلى الذبح › فمتى إذن تعودون إلى الجد واليقين والكدح ۰ 
واا : الحكم للشعوب > هذا عصر الديوقراطية يتكون فى الحزائر قرابة أربعين 
حزبا يسعى إلى الحكم !! إن الأمريكان والإنجليز یکتفون بحزبين أو ثلاثة » أما نحن 
ا » فنعمى حتماً عن الطريق ونبقى فى مكاننا » 
بل نتقهقر إلى الوراء . 

يا عرب العصر الحاضر »إنكم تجتمعون الان مع حصومكم فى الساحة التى 
شهدت عقاب کک . . وأمامكم فرصة أخيرة للنجاة . . إن قبلتم الاستسلام هلكتم 
إلى الأبد › وإن ثبتم إلى رشدكم › وتبتم إلی ربکہ » واعتززتم بدينكم أمكن أن يبدا 
لم تاريخ جديد » يديل الله لكن فيه من إخوان القرود » ويغسل أرضكم من دنس 
الاحتلال » وتبقى فلسطين كلها - لا جزء منها - للعرب » ويبقى المسجد الأقصى 
ثالث المساجد بعد الحرمين ٠‏ وإلا فالويل للمفرطين والمرتدين . 


الحركة اليهودية الحديثة تعلن منذ بدأت أنها تصل ما انقطع من تاريخ اليهود أو 
تنطلق من حيث توقف السابقون » وأنها تريد العودة ببنى إسرائيل إلى أرض الآباء 
والأجداد » لیوا هیكل سليمان مرة أخرى » ويستأنفوا رسالة جنسهم قافزين على 
نحو عشرين قرناً من التوقف والشتات !! . 

أو بتعبير العهد القدي « سأقيم مظلة داود التى سقطت » . . وسيصحو اليهود بعد 
رقاد طويل ليعيشوا فى ظلال التوراة مرة أخحرى . 

أما ادعو « عيسى » أو المدعو « محمد » فليس لتراثهما وزن › ولا لأتباعهما 
خطر!! سیخحضعون طوعاً أو کرهاً لبنى إسرائيل » بعد ن تقوم دولتهم › ويرتفع لواژها . 

وقد نشط اليهود لبلوغ هدفهم »وهم اليوم على مسافة خطوات منه »أعانهم على 
ذلك أن المسلمين فى أسواً أيامهم » وأن العرب - الذين تلقوا الضربة الأولى - يؤّثرون 
قوميتهم على عقيدتهم › وأن الأوروبيين والأمريكيين مشغولون بأنفسهم ومستوياتهم 
العمرانية › وأنهم لا يعرفون عن عيسى شيا طائلاً » وأن الملسيحية تعنى قهر 
الإسلام » واستضعاف بنيه › وهزية قضاياه . 

ونسمع اليوم تناديا بسيادة السلام » ونبذ الحروب » حسناً ! فما أسس هذا السلام؟ 
لن يترك اليهود القدس ؛ لأن الخطة الموضوعة أن يبنى فيها الهيكل على أنقاض 
الأقصى ٠‏ ولن يتوقفوا عن إنشاء المستوطنات لأن الاطة جمع يهود الأرض فى هذه 
المنطقة التى يدعون ملكيتها › وإذا توقفو! أياماً قلائل فللراحة وحسب > ثم يستانفون 
البتاء » ولن يسمحوا للعرب بوطن مستقل حتى فى جزء من الأرض التى احتلوها » 
E E TT‏ ا 
وعمالاً فی بیوتھم وأراضيهم ! 

إن الغاية الدينية المرسومة لليهود وفق كتبهم ومواریثهم ھی « إسرائیل من الفرات 
إلى النيل » وهم EN‏ ماضون فى طريقهم » وقد وضعوا قدماً على 
الأرض ٠‏ ثم لحقتها الأخرى ثم بدأ السعى الحثيث لإدراك الآمال . 


والحق أن اليهود لو كانوا دون ذكائهم الملحوظ ونشاطهم الموصول لأمكنهم أن يحققوا ما 
حققوا فوق الأرض العربية » فانتصارهم لا يعود إلى تفوق هائل قدر ما يعود إلى الاضطراب 
الهائل الد سود العرب » والحن الروحية والخلقية والسياسية التى تعم بلادهم : 

العرب إلى اليوم لم يصححوا مواقفهم من الإسلام »لا ولاء ولا انتماء › وهم 
يؤثرون عليه أى شىء آخر . . وإذا كان الولاء لليهودية ظاهراً فى نشأة إسرائيل وفى 
مدنها وقراها » وفى شونها المدنية والعسكرية › وفى أعيادها وأحفالها › وفى علاقاتها 
الدولية والحلية » فإن العرب لا يكتون لدينهم هذه المشاعر الحارة » وأعنى بالعرب 
عدداً کا من المسئولين فى الميادين الاجتماعية والسياسية › بل إننا عندما أقمنا 
دورة الألعاب الرياضية جعلنا اسم ١‏ حورس » الإله الفرعونى القدي علماً على هذه ألدورة !! 

إن دة فلطن هر فضي الإسلاء اا رالد الاقصى لر أثرا عا إقا هر 
معلم إسلامى يعنى جميع الأجناس التى اعتنقت هذا الدين . 

والأرضص من الفرات ا النيل ھی الاأمتداد الزمانى والمکانى خحهاد السلف الأول 
الذى قضى على الامبراطوريات الكسروية والقيصرية وأقام الحنيفية السمحة فى هذه 
الأرجاء . 

وضیاع الأقطار الإسلامية من الفرات إلى النيل معناه ضرب الوسط تهيدأ للإجهاز 
على بقية الأطراف فى الشرق والغرب . 

إن المؤامرة على الإأسلام هائلة » وإذا لم نصح من غفلتنا فستحيق بنا اللعنة . 

إن اليهود منذ جاءوا إلى فلسطين أيام الاحتلال البريطانى »لم يفكروا فى صلح › 
ولم يخطر ببالهم إلا إقامة إسرائيل الكبرى »وقد أعناهم على أنفستا بفرقتنا ا مؤسفة › 
وتحوّل العرب والمسلمين إلى شراذم مهتمة بأربها الصغرى » مغطاة العين عما يراد بها . 

أريد أن أقول لمن تخدعهم صيحات الصلح : إننا نمل فى سراب » وإن أعداءنا 
ماضون حسب مخحططهم الدينى المعروف . 

ولن ننجو من أحابيل الخصوم الظاهرين والأخفياء إلا بعودتنا إلى الإسلام فى قوة تعادل 
أو تزيد على عودة حصومنا إلى مواريثهم › واستمساكهم بدينهم › وحمأسهم لقدساتهم . 


الإسلام وحفوق الإنسان 


ر واااو و ووا وو یا ر یا وتوو وا رک ا ورات ر ره ت ارات د کا که ا a REE A E a SS ER RE Re EOE E‏ 


يشتغل بحقوق الإنسان الآن نوعان من الناس : نوع يعتبر نشاطه امتداداً لحلف 
الفضول الذى شهده النبى - جو - فى صباه › فسره وأثنى عليه وقال : « لو دعيت 
به فی الإسلام لا جہت .. ونوع اخر من الساسة يتحدثون عنها فى الحافل الدولية 
ا بالتأمل والتريث ٠‏ لأنهم يضمنون هذه الحقوق لبعض الناس ویضنون بها 
على بعض أخر » فلليهود حقوق تصان » وللعرب حقوق تهدر » ويزداد البون بعداً 
عندما نعرف أن اليهود سالبون والعرب مسلوبون » وأن صيحة حقوق الإنسان هنا غطاء 
لمظالم فادحة وعن مركب . 

على أن هناك إعلاناً عالمياً بحقوق الإنسان اعتمدته هيغة الأم المتحدة » ورأت أنه 
ذروة الحضارة العالمية التى بلغها عصرنا » وناشدت الحكومات والشعوب أن تقوم به 
وتحترم مواده كلها » وبين الحين والحين تتهم بعض الدول بأنها حرجت على هذا 
الميثاق » وتطالب بالعودة إليه » حسناً » إلى هنا لا اعتراض لنا .. 

وإنغا اعتراضنا على الصلف والنفاق اللذين يصحبان هذه المطالب عندما توجه 
للمسلمين خحاصة > مشعرة إياهم بأنهم متخلفون عن الركب الإنسانى › وأن 
المؤسسات الحديثة تعلمهم مالم يعلموا هم ولا آباۋهم 

منذ قرن واحد کان القانون فى انجلترا يبيح للزوج أن يبيع زوجته لمن يشاء ءلم 
يتدخحل إلا فى تحديد السعر > فهل - نحن المسلمين - الذين نتهم باحتقار المرأة ؟ 
ونطالب بالتحضر فى معاملتها ؟ 

وعندما كان الرومان ينشرون المسيحية فى شمال أوروبا كانوا يسلخحون جلود 
الوثنيرن › ويستغلونها فى أغراض خسيسة فهل يقاس هذا التاريخ الأ سود بتاریخ دين 
يقول لنبيه لۇ لإ وإن أحد من المشر كين اسجارك فأجره حتى يمع كلام الله تم 
أبلغه مأمنه ذلك باهم قوم لا يعلّمون ٩‏ . 


. ١ التوبة :آية‎ )١( 


ا ا 


ونحن نتهم بالإكراه فى الدين › واستخلال القوة فى فتنة الأخرين » فهل نصدق 
درة من هلا الاتهام 4 وقد مات ا ا ودرعه مرهونة رد تاجر یهودی > عاش 
وصاحب الكلمة الأولى جريرة العرب a‏ 

او ا یل ل ا د 
الأرضص ¢ ولکن الملسلمن کأغا تخصصوا فی تشويه دینهم وطمس معاله بأقوالهم 
e‏ 

كان البدوى الذى يعرض الإسلام على حاشية كسرى نير البصيرة ٠‏ والعبارة 
عندما قال : جثنا لنخرج الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام . ومن عبادة 
العباد الى عبادة الله وحده 1 

أن هذا البدوى جاء بشمرة العقائد والعبادات عندنا ملحصة فی حملة فقصيرة ٤‏ 
حوت ما نسميه الآن حقوق الإنسان !! 

ولکن هذه القدرة 5 يۇتاھا إلا حبير بالکتاب والسنة ( خحبير بعلل الشعوب 
وأدويتها »> يعرف هدفه › ویعرف كيف يسير إليه و رأیی أن هذا العصر أخحصب 
العصور لتلقى تعاليم الإسلام » وياله من دين لو کان له رجال e‏ 


انهم یجاهرون بتو راتهم› ونستحی من قراننا 


من قرن مضى ونحن نطارد جيوش الاحتلال التى تسللت إلى أرض الإسلام فى 
غفلة من شعوبها وحكامها » وطوت راية التوحيد فى أغلب الأقطار »ما نجا إلا من 
عصم الله » وقد استعر الفاح طويلاً حتى أمكن بعد لأى أن تجلو هذه الجيوش › 
وتعود من حيث جاءت ! بيد أن تطهير الأرض من الغزاة الذين احتلوها لا يغنى أبداً 
عن تطهير العقول التى دخلها أولئك الغزاة » عسكروا مبادئهم وقوانينهم وتقاليدهم ! 

إن العالم الإسلامى اليوم يواجه هجوما ضارياً من أقوام عرفوا بالعلمانية » وظيفتهم 
الأولى محاربة التشريع السماوى وتوهين التربية الدينية »وهم - مثل سادتهم 
الأجانب - يكرهون الدين كله ويتخذون محاربة الشريعة فى ميدان المعاملات ذريعة 
إلى محاربة العقائد والعبادات والأخلاق الإسلامية › ولهم مهارة فى تحريف الكلم 
عن مواضعه ٠‏ وقدرة على استغلال الهنات التى قد تقع من بعض الإسلاميين كى 
يصموا الأمة كلها ما هى منه براء › وكى يلمزوا الإسلام وصلاحيته لكل زمان 
ومکان! 

وأرى أن الشر قد استفحل » وأن هؤلاء الناس طليعة لغارة عامة تشنها الصهيونية 
والصليبية معأ » سيّما بعد الاختراق اليهودى للمسيحية ونجاحه فى تسخير دول كبيرة 
لمعاونة إسراثيل .. ! 

إن اليهود كان يهمسون بأمانيهم فى ابتلاعنا › صاروا الآن يجهرون بهذه الأمان 
ويرونها حقوقاً لابد من الحصول عليها !! 

ويوجد بيننا من ينتمى إلى العلمانية › أو من يرى انتشارها ببرود أقرب إلى الرضا› 
ولعل أبرز مظاهر الخيانة للإسلام رفض الانتماء إليه والاستحياء من حمل شعاره . 

إننی هيب بإخوانى فى كل قطر أن يزدادوا تشبثاً بالوحى الإلهى وبرسالة محمد » 
فإن الحملة عليها تتسع » والكيد لها يزداد !! 


ف››- ت 


ولا يجوز أن يلا اليهود أفواههم بالانتساب إلى إسرائيل »على حين يخافت 
بعضها » أو يأبى الانتماء إلى محمد ييل وتراثه »إن أمتنا تحصد لمر من تطبيق 
القوانين الوضعية » ومع ذلك فإن المطالبة بالعودة إلى الشريعة مرفوضة ولو كان فى 
ظلها الأمان والاستقرار ! 

وأرى أن نكون صرحاء فى إبراز العلاقات المتينة بين العلمانية من ناحية › وبين 
التنصير والتهويد من ناحية أخرى »فحتى متى نتكتم هذه العلاقات » وخصوم 
الإسلام فى الشرق والغرب لا يستحيون من امجاهرة بضرورة الإجهاز عليه والاستراحة 
من وجوده ؟ إن الجهاد الأدبى فى هذا الجال صنو الجهاد العسكرى . 

وأثر القلم والصوت فى ميدان الإعلام لا يقل عن أثر المدفع والصاروخ فى ميدان 
القتال » وأعتقد أنه يساق فى هذا الجال ما جاء عن رسول الله - ل - :« ما ترك 
قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذاب » . 

و« من مات »ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » !! والخزو 
الآن الدفاع عن الإسلام بكل سلاح متاح » وبكل وسيلة مستطاعة » وإنى أعجب 
لأمة تقاد إلى شر مصير »ومع ذلك يفر رجالها من مقاومة العدوان » والجهاد فى 


N 


أسبا 


۰ 
YOON دد‎ 


ب فرقة العالم الإسلامى 


DOO 


تتعرض وحدة العالم الإسلامى لزيد من العوائق والمتاعب » وسنشرح أسباب ذلك 
هنا لافتين الأنظار ألا إلى الوحدة الألانية التى تمت أخيراً بين ألانيا الشرقية والغربية! 
لقد كان يوم إعلانها عيدأً فى البلاد كلها » فقد زالت الفوارق المصطنعة » وعاد 
المواطنون الألمان جميعاً صفوفاً متراصة تحت راية واحدة » وشيعت ذكريات الفرقة 

وأسأل هل وقع شىء من ذلك عندما حرجت خمس دول إسلامية من وراء الستار 
مستقبل أفضل لإاخوان العقيدة › ولکن جماهیر كبيرة کانت تسمع الأ نباء وهی فی 
مکان بعید » وكأن الأمر لا يعنيها > أو يعنيها على الجاز لا على الحقيقة : 

ويرجع ذلك إلى أمور » أولها : 

جاح السياسات الاستعمارية فى إقامة قوميات مختلفة على الصعيد الإسلامى 
بلغت سبعين جنسية » تستظل كل واحدة منها بعلم حاص ٠‏ وأبناء الوطن الواحد قد 
يشعرون بقرابة الان بینهم وبرن الاخرین » ولکنهم معنیون قبل کل شیء بإخوانهم 
داخحل الحدود التى رسمتها السياسات العالمية > فالمصرى يهتم بالاسكندرية أكثر عا 
يهتم « بيافا » والسعودى يهتم بتَبُوك أكثر ما يهتم بالخليل »وقد استقرت الأوضاع 
العالمية على ذلك » وأرتضينا نحن ما كان . 

أما قول الرسول الكري - بل - : « المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم 
خیالیین .. 

والأمر الثانى أن بعض الشواذ يسلطون الخلاف فى الرأى على مبدا الأخحوة 
الجامعة » فإذا كان يرى لحم الجزور ناقضاً للوضوء أو سدل اليدين ناقضاً للصلاة » طارد 
مخالفيه فى الرأى ‏ وضيّق عليهم الخناق ليلحقهم بأهل الملل الأخرى !! 


ففف 


وعندما يغلب هذا السفه فالويل لوحدة الأمة » وأذكر شاباً جاءنى يسألنى أن أقترح 
له اسم کتاب يدرسه فى الفقه فذكرت له كتاب ( فقه السنة ) للشيخ سيد سابق › 
ثم استدركت أساله ماذا قرأت من كتب الأخلاق ؟ فسكت متحيرا!! فقلت له : 
لابد أن تقرأً أولاً تعاليم الإسلام فى الصدق والأمانة والوفاء والحياء والرحمة 
والحب . . إلخ »فلا قيمة لفقه بلا خلق . . 

وهناك أمر ثالث : أن الغزو الثقافى يشن غارة شعواء على التقاليد الموحدة للأمة › 
وقد علمنا أن التايخ الفرنجى يسبق التاريخ الهجرى ٠‏ وأن القانون يسبق الشريعة وأن 
الرطانات الأعجمية تسبق اللسان الفصيح : 

وقد لاحظت أن اليهود حراص على عبادتهم - فى المفاوضات الأخيرة - على حين 
يتبجح العرب بترك الصلاة والصيام !! ويقولون عن أنفسهم : إنهم علمانيون ! 

لقد برزت فى أيام مشئومة عروبة عريانة عن الإسلام فماذا صنعت بالأمة الواحدة؟ 
أثارت البربر فى أقطار المغرب » وأثارت الأكراد فى العراق › وأقرت الفواصل بين 
العرب والترك » والهنود والزنوج › وهزمت الإسلام فى ميادين كثيرة › وأعانت الأديان 
الأخحرى على الانطلاق وتستم مراكز الصدارة ! ! 

إن الوحدة الإسلامية تحتاج - اليوم قبل الغد - إلى أن نراجع أنفسنا وأحوالنا » وإلا 
فسيل الهزائم لن يتوقف . 


أرخص الدماء ! 


الأخبار التى تنتهى إلى هذه الأيام تبعث على الكابة .. فالإسلام يضرب بقوة فى 
اک ا ا 
ا . . وباذلو الأموال نحاربة الإسلام ينفقون بسخاء » ويعدون 
الأجهزة الفعالة لدعم التنصير وتوسعة ميادينه » وأمامى بيان با أنفق العام المنصرم 
جاء فيه : 

« أصدرت الهيئة الدولية لبحوث الإرساليات المسيحية نشرة إحصائية عن التنصير 
وأنشطته فى العالم لعام ۱۹۹١١‏ جاء فيه أن عدد المؤسسات التنصيرية ووكالات 
الخدمات المسيحية بلغ ( ٠۲٠۸۸٠١‏ ) وكالة كما بلغ دحل الكنائس العاملة 
فى مجال التنصير ( ۹۳۲١‏ ) بليون دولار » وأنفقت ( ٠١۳١‏ ) بليون دولار لخدمة 
المشاريع السيحية » وحققت الإرساليات الأ جنبية دخلا مقداره ( ۸,٩‏ ) بلیون دولار . 


وذكرت أنه يعمل فى مجال خدمة التنصير ( ۸۲ ) مليون جهاز كمبيوتر لحفظ 
ونشر المعلومات »وأنه صدر( ۸۸٦1۰‏ ) کتاب <) ٠١‏ ) مجلة أسبوعية للدعوة › 
وبلغ عدد الأناجيل الموزعة مجاناً ( ٠۳‏ ) مليون نسخة »أما محطات الإذاعة والتلفان 
المعنية بالتبشير فتبلغ ( ۲٤٠٠١‏ ) محطة » . 

وإذا جمعت الأرقام المنفقة فى أغراض TT‏ ۱ لبلغت ۱۸۱ مليا 
دولار . . ومن حق أوربا وأمريكا واستراليا أن تنفق ما تشاء لنصرة عقائدها 
نتساءل : ماذا يفعل الإسلاميون فى مواجهة هذا الزحف الذى ما خحفى منه أعظم ما 
- بدا ؟ إنهم - على فقرهم وضعفهم - يستطيعون الكثير الجدى ! بيد أن هناك ما نشكو 
منه !! فالعقلاء المعتدلون فى مجال الدعوة يقيد نشاطهم عمدا » ويكادون يدورون 
حول أنفسهم لإنسداد الطرق أمامهم ! والمتطرفون يؤذون أنفسهم ببعض مسالكهم › 
ويؤذيهم خحصومهم بصنوف من البهتان ينسبونها إليهم »هم منها أبرياء › والأمر كما 
قيل : ومن دعا الناس إلى ذمة .. ذموه با لحت وبالباطل !! . 


وا 


وأريد لفت أصحاب العقول والضصمائر إلى خحطورة هذه الأوضاع » مندڈ أيام فقتل 
حمسول لا J‏ سیرلانکا (( بال سلحة البيضاء قتلتهم عصابات التاميل شر 

انا موقن بأنه لو کان بعض هؤلاء القتلى من اليهود لزلزلت القارات الخمس › 
ولأرسلت بعصس الأساطيل لتعقب ألقتلة ! ! 

أعرف أن الدم الإسلامى أرخصته أحوال أمتنا » فأصبح أهون الدماء المسفوكة › 
فهل إذا تألم أصحاب الغيرة لهذه الأوضاع اعتبر ألهم عجباً » ونثرت حوله الإشاعات 
والتمست التهم ؟ ؟ 

اليس من حت المظلوم أن يتألم ؟ أليس من حق المسلمين أن يصرخوا إذا ضربوا ؟ 

إننى أطلب من العاملين فى الحقل الإسلامى أن يتبينوا مواقع أقدامهم › فإن 
المتربصين كثيرون » وأطلب منهم قبل ذلك أن یحسنوا فهم دینهم وفقه أحكامه 
وفضایاه حتی ل مکنوا من أنفسهم ویجروا التهم على دينهم 
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8 الآكلون على كل الموائد 

التطرف لا يحارب بالإلحاد » وإغا يحارب بالفهم الصحيح لالإسلام » والفقه الواعى 
لكتاب الله وسنة 'رسوله »إن الخلو فى الدين آفة معروفة من قدي » وقد قاومها أولو 
الألباب بشرح الحق واقتياد الناس إليه بلباقة وأناة . 

لقد قرأنا حبر الغلاثة الذين استقلوا عبادة رسول الله » ورأوا أن يزيدوا عليها 
أحدهم : أنا أصوم ولا أفطر » وقال الشانى : وأنا أقوم ولا أنام » وقال الثالث : 
أعتزل النساء » وبلغ أمرهم النبى - بيو - فأنكر عليهم ما قالوا ak‏ 
بالله وأتقاکم له ولكنى أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
سنتی فلیس منی . 

إن مسلك هڙلاء النفر لا تصح به دنيا ولا يقوم به دين والنهج الراشد ما التزمه 
الرسول وصحبه » ولا شك أن هؤلاء الثلاثة ثابوا إلى عقلهم ورجعوا إلى سيرة جماعة 
اللسلمين كيف ؟ بالنصح لا بالعصا ! وبالأسوة الحسنة لا بالسيرة الغليظة الخشنة ! 
ونحن نعرف ما يقاسيه الدين الحتق من تطرف الأتباع الجهال »ومن اجتهاداتهم 
العوجاء ! ويزيدنا حرجا أن أعداء الإسلام مهرة فى استغلال هؤلاء 
الدين كله لما يؤخحذ عليهم من أخطاء ويؤثر من آراء !! 

أعرف أصحاب أقلام كانوا دعاة للتغريب يوم كان الالتحاق بأوربا طريق التقدم 
والار تقاء » ثم تحولوا إلى دعاة للشيوعية a SE‏ وانخدع الغوغاء بها بھا »ثم 
أصبحوا اليوم دعاة للعلمانية يدقون طبولها دقاً عالياً . 

إنهم خحصوم لله ورسوله › مبخغضون شد البغض للإسلام وحده » وكلما تقهد 
ميدان للعمل ضده كثروا فيه يظاهر بعضهم بعضا ويشد أزره » وهم الآن يحاربون 
الإسلام نفسه تحت عنوان محاربة التطرف ٠‏ وينتهزون الفرصة للنيل من حقائقه ؛ لأن 
الإسلام السياسى خطر على وحدة الأمة ! أو على التقدم الحضارى كما يزعمون . 


وا 


اختلق أحدهم قصة وهمية أن ابنته جاءت من المدرسة تبكى ؟ لأن مدرس الدين 
قال لها : إن الحنة لا يدخلها إلا المسلمون › وهى لها أصدقاء مسيحيون ! لاذا لا 
يدخلون معها ؟ 

ونشرت القصة فإذا كاتبة معروفة مهاجمة الحجبات تتألم لما وقع › وتطالب بمحاكمة 
مدرس الدين ! وتحرك بعض الرسميين لبحث القضية › فإذا هى مختلقة لا وجود 
للقصة كلها إلا فى خيال الكاتب المتخصص فى تشويه الإسلام › ومسالك أتباعه !! 
هذا الكاتب نموذج لأشباهه من يحاربون التطرف كما يقولون › وهم لا يزيدون ناره إلا 
اشتعالاً لأنه هو وأشباهه دليل على فساد الجتمع » وامتلائه بالماجنين والارقين . . 

إننا مع جماعة المسلمين التى لا تعرف إلا المنهج الوسط »والتى تكره التطرف . . 
ولكننا نلفت النظر إلى أن الإلحاد داء لا دواء » وأن أصحابه أخطر على الأمة من سواد 
المتطرفين . 


8 أين نحن من تعاليم الإسلام 
لم يدر بخلد أحد أن سقوط الخلافة منذ سبعين سنة سيعقب كل هذه المأسى التى 
تعر بالعالم الإإسلامى . 

كانت الخلافة - على ما بها من عيوب - تمثل أبوة روحية وثقافية وسياسية يشعر 
بها المسلمون فى المشارق والمغارب » فلماذا اغتيلت على النحو الذى هلكت به أمست 
الأمة يتيمة لا كافل لها ولا حارس . 

وحاول أهل الغيرة أن يستعيضوا عنها با لجامعة الإسلامية » ولكن ذلك كان قليل 
الجدوى ٠‏ وهذه الجامعة رباط كر يقوم على أخوة الدين ورباط العقيدة ووحدة المنهج 
والهدف . 

ولكن الاستعمار الثقافى استحيا القوميات الضيقة والواسعة » وشغل كل قبيل 
مأربه الخاصة . 

فإذا الأمة الواحدة تصير سبعين أمة لها سبعون راية » وتبعت ذلك غارات عسكرية 
على الأطراف تارة وعلى الداخل تارة » وكل قبيل مشغول بنفسه وقضاياه ! فنشاً عن 
ذلك ما نقص عليك نبأه . 

فى سيرى لانكا أقلية مسلمة تبلغ مليوناً ونصف الليون من أشرف الطوائف 
وأنشطها وأغناها تزيد على عشر السكان » وفى الحرب الدائرة الرحى بين البوذيين 
والتاميل الهندوك › رأى الأخيرون أن يستولوا على الأراضى الإسلامية بعد إبادة 
سكانها أو إكراههم على الفرار > وقد نشرت صحيفة الخليج هذه الأخبار الموجعة › 
أذكرها كما قرأتها « تأكيد مصرع ۰ مسلم على يد التامیل : واشنطون آ - ش - أ 
أكدت شبكة سى . إن . إن التليفزيونية آنه فى إطار الجازر التى تجرى للمسلمين فى 
سیری لانكا قام نغور التاميل بذبح ألف وثلاثمائة مسلم دفعة واحدة » ! والمعروف أن 
أولئك المتمردين قاموا خلال الأسبوع الماضى بحرق ٠٠١‏ مسلم فى إطار سعيهم لإقامة 


ففف 


دولة خحاصة بم !1 وقد جن جنوں الملسلمىن لهذه الجازر الوحشية ( وعرضوا على الدولة 
تجنيد عشرة آلاف شاب مسلم للاشتراك فى مقاتلة التاميل . .ورد العدوان 1 

وما يقع للمسلمين فى آسيا يقع الآن مثيل له فى أوروبا la‏ 

e‏ و !! والواقع أن القتل يستحر 
a‏ » والعالم ب يستمع إلى هذه الأسى »> و یجب آلا يشغل 
ا E‏ 

والمهمة من قبل ومن بعد تقع على عواتق المسلمين أنفسهم > وإذا لم يحسنوا الدفاع 
عن أنفسهم فلن يدافع عنهم أحد 

وأريد أن أتساءل : ما وقع هذه الأخبار على الأمة الإسلامية الكبرى فى أوطانها 
عن عيون النائمين » وأن نؤخر بها وجبة من وجبات الطعام » وأن نخرس بها الموسيقى 
ا لخنشة فى بعض الأطفال !! إن المسلمين جسم واحد يألم كله ا يؤلم بعضه »فأین 
نحن من تعاليم الإسلام؟ 

إن الذاهلين سوف توقظهم آلام مشابهة › ولن يجدوا من يرثى لهم . 


| 


معروف أن نحو ثلثى القرآن الكري نزل فى مكة المكرمة وأن بقية الأجزاء الثلاثن 
نزل فى المدينة المنورة . 

وول هاجر المسلمون إلى المدينة بعد ثلاث عشرة سنة قضوها فى مكة ومع ذلك فإن 
ترتيب المصحف - وهو ترتيب تم بتوقيف إلهى - جعل أول ما نزل فى المدينة أول ما 
ثبت فى المصحف ! فكانت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة صدر ما يطالعه القارىء 

وقد تدبرت الحكمة فى هذا العمل فرأيت أن اللسلمين بعد الهجرة اشتبك بهم أهل 
الكتاب وشنوا عليهم حرا شعواء »وکان محور هذه الحرب نفی صلة الإسلام 
بالسماء » ورفض الاعتراف به جملة وتفصيلا ومخاصمة أتباعه إلى آخر رمق › وجعل 
الوحى الصحيح فی مواثيهم وحدها 

واستمع إلى قولهم  :‏ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 وقولهم : 
کونوا هودا أو نصاری تهتدوا 4 . 

بل ضريت العداوة ضد الإسلام حتى فضل القوم الوثنية عليه » ورضوا بأن يعود 
الملسلمون إلى عبادة الأصنام ! فهم كما وصف الله : [ يشترون الضلالة ويريدون أن 
ضلا ال ہیل ڇ0) 

وقد عاتبهم القرآن على هذا العداء اللدود ؟ طقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنعم شهداء 04 . والغريب أن أهل الكتاب توارثوا 
أو بدينهم أو بحقوقهم . 


. ٠٠١١٠: البقرة‎ )۲( . ١١١ : البقرة‎ )١( 
. ۹٩: آل عمران‎ )٤( aN (TF) 


وعندما ولدت هيئة الأم المتحدة تفاءلنا خيرا وهيهات . 

فإن العمل الوحيد الذى قامت به هو إنشاء « إسرائيل » على أنقاض العروبة 
والإسلام واحتضان غاياتها التى لن تتم وفى الإسلام رمق » وتشجيع الأ نظمة العربية 
والإسلامية التى ترتد عن الإسلام فى ميدان التشريع والتربية والتقاليد الاجتماعية 
ومنع وجود جماعات إسلامية محافظة تتبنى الإسلام منهاجا ودستورا . 

هل علمت لاذا بدأ اللصحف بالسور التى تدافع عن الإسلام ضد عدوان المعتدين 
ا 
يبدو أن هذا الدفاع مطلوب حتى قيام الساعة . إنه ترتيب إلهى لحماية الحق . 


» سلحجانه » لذبح المسلمين 


EEE AEE TRT SSE E EER RES Ra Rata eR 


سمعت فى إذاعة لندن بنباً الدكان الكبير الذى فتحه الصرب لبيع اللحم 
الإسلامى ! 

إنه ليس لحماللاأكل . إنه يقدم قطع غيار مطلوبة فى جراحات شتى .. يقول 
ت : أريد كبدا سليمة بدل هذه الكبد المقروحة ! 

وقول طبیب آخر أريد كلية صحيحة بدل هذه الكلية المعطوبة ! 

ويقول ثالث هذه العين لمن ترى وأحتاج إلى عين سليمة القرنية E‏ 

ويذهب المشترون إلى صربيا الكبرى !! ومعهم الأموال المغرية فإذا أصحاب فلسفة 
النقاء العرقى يقبضون على ألوف الشبان المسلمين بين السادسة عشرة والسادسة 

والمعروف علميا أن القلب مثلا لايصلح للعمل إلا إذا نزع وفيه حياة » أما إذا نزع 
من ميت فلا قيمة له وكذلك سائر الأعضاء الأخحرى > ولذلك يرشح احكوم عليهم 
بالإعدام لهذه الخدمة . 

وقد رى الصربيون أن المسلمين يصلحون لهذا الغرض فنفذ فيهم على نطاق واسع 
يجاء بالشاب فيقتل وقبل أن يسلم الروح تكون كبده أو كليتاه أو عيناه أو ما شاء 
الأطباء من جسمه قد انتزع وجرى تسفيره على عجل ليتحرك فى جسد آخر »أو 

إن القوم يرون أنه ليس لنا حق فى الحياة » أو أننا ما دمنا مسلمين فلا نستحق أن 
نحيا » وغيرنا أولى بقلوبنا وأبصارنا !!! 

ما كنت أتصور النذالة تبلغ هذا القرار > ولا الحقد علينا يبلغ هذا ا لحد . 

وقد نبه مذيع لندن مشكورا إلى الدرك الذى بلغته هذه الخسة » ولفت النظر إلى أن 
جماهير من اليهود والنصارى ترفض هیلا المسلك وة هه »واا مصدده ولكنى أسأل 
الإإذاعات العربية السادرة مادا لم تکتشف هی هذه اللصية ! 


“2 


أيظل أبناؤنا يذبحون سنين عددا وهم لايدرون شيا وشغاهم الشاغل تطوير البرامج 
لتكون أملا بالمجون وأقدر على إضاعة الوقت ؟ ولتضم الرقص الشرقى إلى الرقص 
الغربى ؟ ومهازل القدي إلى مفاتن الحديث ؟ 

المفروض أن الإعلام ثقافة وتسلية › ولكن الثقافة ضاقت رقعتها حتى تلاشت أو 
کادت . 


أما التسلية فقد قتلت روح الجحد والصدق » وهزمت التراث والخلق . 


استخرق تحري الخمر أكثر من خمس عشرة سنة » ولعل هذا التدرج فى التشريع كان 

فان العرب کانوا شرهین فی شرب الخمر ولو أخذوا بتركها مرة واحدة لأخحذ ذلك 
بالدعوة الإسلامية بل لأضر ذلك بالتحري نفسه . ! 

وفى هذا العصر حرمت أمريكا الخمر بتشريع مفاجىء بعد ما استيقنت من أضرارها 

فالقلة لمعارضة لم تقتنع ده » والكشرة امؤيدة لم تضح لنصرته وتألفت عصابات 
قوية ل الملسكرات > وعرمت الشرطة کثیرا فى حماية القانون دول حدوی ولذلك 
لم يبق أكثر من دورة برلانية ثم سقط فى الدورة التى تليها . . 
من ان ) النيكتين سم ناقع » وأنه وراء أمراض قاتلة » وأن إقبال الناس على 
التدخحبن حماقة مهلكة > فهل تصدر قانونا بتحريه كما يشير الأطباء وكما فعلت من 

إنها لم تنجح ولا تريد تكرار الفشل » فقررت ألا ينشر إعلان عن السجاير إلا نشر 
معه تحذير طبى ينع آولى الألباب من تناولها »وتبعتها دول العالم فى نشر هذا 
ا 

ولا ثبت أن جار المدخن يكتوى بناره قررت عزل المدخنين فى أماكن خاصة › ويظهر 
أن شركات التبغ الكبرى ضربها الكساد فى العالم الأول وتريد تعويض خسائرها فى 
العالم الثالث فضاعفت إنتاجها وأقبل عليها شبان يحسبون الرجولة تدخحين سيجارة! . 

وما أفدح مصيبتنا فى هذا الشباب ! 


و 


لقد رأيت الناس يبحثون بحماس عن مستنقع يفقدون فيه صحتهم وثروتهم 
ويجادلونك بغضب إذا أردت حملهم على سبيل الرشاد .. ! 

وأنظر إلى حاكم « روسيا » الذى أكلت الخمر عافيته وأورثته الداء العضال »إنه لا 
يريد أن يتوب » ولو ظل يعب الخمر حتى هلك ما أسفنا الصرعه » ولكن أسفنا لأن 
مستقبل شعب إسلامى حر مُناضل رهن كلمة ترق من فمه » وما ظنك بكلمة تخرج 
من فم سكير ؟ يأمر بالإبادة والمصادرة والإذلال وتعذيب الأحرار .. 

إن الألوف المؤلفة من المسلمين المرابطين يتعرضون فى قراهم للدبابات تقذفهم 
بالحمم وتحيل بيوتهم ترابا تنفيذا لأمر رجل عطشان للدم والخمر ! 

أمر واحد يكن أن يقمع هذا الرجل » أن يخاف على نفسه من الأمة الإسلامية 
الكبيرة » وأن يرهب نقمتها عليه وعلى قومه فهل نستطيع ذلك اليوم » وإذا عجزنا 
اليوم فهل نستطيعه غدا ؟ 


ر مسلموالروس..والمصيرالكئيب ‏ 


BERLE STE SERE REESE RH RE ARRN 


ما حدث لمسلمى شبه جزيرة القرم لايعلم به إلا قليل من الناس 
«سيبريا» ٠‏ لقد كانوا أمة متماسكة حفيظة على عقائدها وتقاليدها » وكان من السهل 
تكوين دولة مسلمة فى شبه الجزيرة > وذاك ما حفز ستالين على تشتيتهم > والتهمة 
ال وجهها إليهم أن مشاعرهم كانت باردة عندما تقدم الألمان فى أعماق « روسيا » 
أثناء الحرب العالمية الأخيرة » ومن ثم أوقع بهم هذا العقاب الماحق ! 

وکما ینقل موظف من بلد إلى آخر قصی نقل شعب من وطنه وتراثه وذكریاته إلى 
حيث يفقد ماضية ومستقبله ! 

والحی ان مسلمی ) روسيا ( أصابهم حیف بالغ العهد الإإمبراطورى والعهد 
وکراماتهم » ومن استہطن دیله بعد ذلك عاش به معزولا حتی يوافیه آأحله ! وتلك 
الحقيقة هی التی جعلت « الشیشان » یستمیتون فى الدفاع عن استقلالهم > ولکن 
هذا الدفاع كلفهم هدم مدنهم وقراهم » فلا يوجد فيها الأن بنيان قائم ! 

أك الشعب لامر تدان ا بدینه حرا » وبدیهی أنه لیس خطرا على « روسیا » 
فمادا ملك « الشيشان » للد الروسى وقنابله الذرية جريمته مام الروس وافام اة 
العالم انه مص على إسلامه ٠‏ وهذه جرية لاتغتفرها القوى ا تحکم 

والمأساة الث تكم و راء فة الان ) و ۷ کشمیر » و « جنوں الفلبين » 
و«بورما» وسائر الأقطار الحروبة أن الأمة اللإسلامية الكبيرة قطعت أوصالها النزعات 
القومية الضيقة . 


E 


فالعرب لایهتمون إلا بعروبتهم وكذلك سائر الأجناس التى عاشت تاريحها فى 
وراء هذه ادود 

ونتيجة هذه العزلة الرهيبة إنها E NE‏ الإسلام من جدوره 2 عشرات الدول 
الإإسلامية المتفرقة ولا بقاء اليوم لكلمة التوحيد إلا بتو حید الكلمة › وإحساس 


شعب أن مصيره مر بوط مصاير الأخرين : 


لاخدال لادا داحتا بعض الأحاديث الضعيفة فى كتاباتك ؟ 
فأجبته لأن لدى ما يقويها من الشواهد الصحيحة وينفى عنها الضعف . 

Se a‏ وأحبونى بحب الله 
E‏ 

5 نعمأء الله بالعقوق شخحص خسیس > ومن تحب إذا جقونا الله ؟ 

ثم ننظر إلى محبة رسول ! ما سرّها ؟ 

انه هو الذى دنا على الله وجلى لنا عظمته وأحسن محیده وتو حیده بقوله وعمله 
E ASS‏ کا 
لکم ذنوبکم ... ٩‏ 

ااال فان الناس فى المشارق والمغارب يكرمون الميت فى عقبه »ألا ترى 
الحكومات كلها إذا مات موظف لديها كفلت أسرته وحمتها من المحن ؟ فنحن من 
أجل الرسول نحب آل بيته ونصلى عليهم تقديرًا لحميلة فى أعناقنا ! 

إن فؤادى يتقطع عندما أقرأً أبيات « دعبل الخزاعى » يصف بيت رسول الله بعذ 
مونه فيقول 

مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل ورحى مقفر العرصات ! 


(۱) آل عمران : ۳١‏ 


Dy, 


وخذ حديث حفظ القرآن الكرم الذى رواه ابن عباس فى شأن على بن أبى طالب › 
إن ا لحمل الثلاث الواردة فى صدر الحديث هى عندى من آيات النبوة . وهى « اللهم 
ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى . وأرحمنى أن أتكلف مالا يعنينى وأرزقنى 
حسن النظر فيما يرضياك عنى » . 

إن فوة الذاكر لاتتم إلا بهذه اللات > فالمعاصى OT‏ العقل ' 
الحرمان من عطائه . 

والحديث طویل وقد جربته وأنتفعت به . ولذلك قال الرسول 
رصاته « مژمن ورب الكعبة يا أا الحسن » !! 
صحبته آما علوم الحياة الدنيا فقد يبز فيها الخواجات .. . وما أقوله سبق به العلماء 
فإن الحديث القريب الضعف إذا ساندته شواهد قوية تلقيناه بالقبول . 


َة لعلى بعدما نفذ 


أجمع النقاد على أن تراث محمد چ 
بشر آخر فى الأولين والأخرين . 

إن مادة الإسلام بقيت سليمة نقية تامة على امتداد الزمان والمكان لأن الله تأذن 
لهذا الدين بالحفظ على حين طاحت رسالات وسرى الخلل إلى أصولها وفروعها . . 

ولست من علماء اجرح والتعديل وتعنيت لو كنت منهم » فإن المرويات التى ارتبت 
فيها تكشف لى أن أسانيدها مدخولة » وأن الحاذقين أنكروها من قبلى ! 

والبلاء يجيىء من راو قليل الفقه »أو من محدث لا بصرله بعلم الأصول . 

وعلوم الدين كلها يخدم بعضها بعضا ويؤيده ! وبكمّل أحدها قصور الآخر . قال 
لى أحد الناس : إن « أبا حامد الغزالى » ذكر حديثين مردودين فى اختيار الزوجة ! 
قلت : ما هما ؟ قال حديث « إياكم وخضراء الدمن ! قالوا : وما خحضراء الدمن ؟ 
قال المرأة الحسناء فى المنبت السوء » والآخر « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس »! 


قلت : قد تكون أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة » ولكن يشهد لها قول رسول الله 
حدیث آخر لا ET‏ ) الناس معادل > خیارهم فی الحاهلية خیارهم 
ف الإسلام إذا فقهوا » اا « با حامد » فی استشهاده بهما !! 

وقد و عن س ر مالك عر ا به قال « الزبانية أسرع إلى فسقة القرآن 
منها إلى عبدة الأوثان فيقولون يبْدأ بنا قبل عبده الأوثان ؟ فيقال لهم ليس من 
يعلم کمن لايعلم » !! 

إن هذا الحديث ضعفه كثيرون » ولکن ا افطل المنذرى قبله وقال EE‏ 
حديث مسلم فى صحيحه عن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة > وفيهم رجل 

ومن لطائف المنذرى أنه فى باب الزهد روى عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى 
رسول الله َي فقال : دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس »فقال 
له : « ازهد فى الدنيا يحبك الله › وازهد فيما بأيدى الناس يحبك الناس » !! 
وقد زيف المنذرى هذا الحديث وأنكر سنده »ثم قال :لكن على هذا الحديث لامعة 
ا النبوة » !! والزهد فى الدنيا مرفوض إذا كانت عونا على الدين وستراللعرض 
وعنى عن الناس »فلا قيام لدين لم تحرسه دنيا أما إذا جاءت الدنيا من خدمة الجر 
ونشبال الح فلا کانت 


والعلماء المشتغلون بالدعوة یعرفول مرامی الكلام 


رو ية فى عالم البعث والجزاء 


عندما شعر « فرانسوا ميتران » زعيم فرنسا الأسبق أن امرض آخذ بخناقه وأن أجله 
ریب ا فی حیرة : ومادا بعد الوت ؟ 

نه لایدری ما عق الوفاة ! إنه یحس بالانتقال ا مجهول بعد أن ينقطع حبل 
حیاته ! 

وهذا الإحساس هو ما یخامر الرجل العصری فی اوروبا وآمریکا سواء کان فی 

أما آثر الدين ذ فى النفس الإإنسانية فمفقود e‏ هذه النفس 
التى قطعت شوطا بعيدا فى الإرتقاء العلمى . 

إن الأوروتى قد RE:‏ طنينا عن البعث والجزاء »وقد E‏ حدیشا عن الله 
ولقائه ولکنه غارق آل أذنيه حياته المادية لايعرف صلاة ولا صياما وينظر إلى 
رجال الدين ملابسهم المزركشة وأحاديٹثهم الفيفة ثم ينصرف غير محترٹ لأنها مأ 
ح کت له فکرا ولا أیقظت منه غافلاً › فهو كما قال القرآن فى أمثاله  :‏ وإذا فيل 
إن وعد الله حق والسّاعة لا ريب فيها فلتم مَأ ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن 
بمستیقنین 0 . 

إن النفس البشرية البالغة الذكاء إلا القرآن الكري › ولا يهز أركانها إلا 
الوحى الصادق » ولكن أين هذا الوحى 

نه مُستخف وراء رکام من is‏ اللسلمين الحضارى وسقوطهم الذريع فى ميزان 
الفطرة والعقل . 


وإذا كان أهل القرآن لايعرفونه فكيف يعرفه غيرهم ؟ 


۳۲: الحاثية‎ )١( 


إن « مسيو ميتران » نموذج للإنسان الذى صنعته الحضارة الحديثة »لقد كان فى 
قضية البوسنة يكره المسلمين ويظاهر عليهم الصرب » ويوم مات اجتمعت عند قبره 
زوجته وعشيقته وابنته غير الشرعية - وهى فوق العشرين - إن التقاليد التى حكمته 
حرم تعدد الزوجات وتتغاضى عن السفاح وتدع فتاة فى ريعان الصبا ليس لها نسب 


قائہ ! 


t5 
ماحولا‎ 
والزعيم الفرنسى لقى مسلمين كثيرين فى حياته الطويلة › وأنا موقن بأن أحدا‎ 
! اذا ؟ لن هو لاء الملسلمين لايثقون جا لديهم أو ل يقدرونه قدره‎ 
وعقدة الضعف تفرص عليهم الصمت والتأدب مح أمغاله › وسيسبقهم فی الميدان‎ 
کاردینال » يقول «لمسيو ميتران» إنى أغفر لك .. كما قيل ذلك من قبل لمستر‎ « 
! «(كندى» رئيس الولايات المتحدة‎ 


إن حسابنا عند الله طويل . 


أين القلب النابض باليقين؟ 


ESS REE RATEEAERASALARLTR ag rgRE aR rrearaetRaaesm 


القلب الذى لا يأنس بالله ويطمئن إليه قلب خرب موحش تسكنه الهواجس 
والریب » كما تسكن البوم والغربان كل بيت هجره أصحابه ! 

إن الإيمان ليس دعوى فارغة وليس شقشقة لسان وليس معرفة نظرية › وليس قدرة 
عقل ماكر »إِنه قبل كل شئ قلب سليم طهور واثق 

هذا القلب الراكن إلى الله الآوى إليه هو الذى عجز الفلاسفة عن صنعة وضل 
الماديون الطريق إليه ! ولم يعرفه إلا تلامذة الأنبياء وعشاق الوحى الإلهئ اجى . 

وقد لمح إليه « ابن تيمية » عندما تساءل ما يبلغ أعدائی منى ؟ سجنى خلوة 
رفي سا برقل ا 

من ما يخشاه الناس هو ما يرحب به الرجل ولا يضيق ذرعه به . 

إن السكينة التى تغمر المؤمنين فى مواجهة المصائب النازلة هى « البنج » الذى 
يصحب الحراحات الخطيرة فيبطل الألم أو هى الإضافة التى ينصح بها « ديل 
كارنيجى » عندما يقول : أصنع من الليمونة المرّة شرابا حلوا ! وقد كتب « ابن تيمية » 
جزء من فتاواه فی اال القلوب تناول التصوف الإسلامى فيها ببصيرة مشرقة 
وعرض لأئمة التصوف الكبار باحترام وتأييد » ولا غرو فالرجل الذى يقول لا يدخحل 
جنة الآخرة من لم يدخحل جنة الدنيا أهل لذلك › وبقصد بجنة الدنيا بداهة «اليقين» 
الذى يستحلى المتاعب فى ذات الله » والرجال الذين يشرفون الجهاد الإإسلامى 
بصلابتهم وبشاشتهم فی وجه الخطوب 

وقد انتقلت هذه النزعة منه إلى تلميذه « ابن القيم » عندما ألف كتابه الضخم 
« مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعبن » ردا على كتاب « منازل السائرين 
إلى رب العالمين » للهروى إمام الصوفية فى عصره ! . 

لقد درست كتاب « ابن القيم » وأنا معتقل فى « الطور » بسيناء فكنت أشعر وأنا 
أقوم من درسه بأنى هبط من السحاب إلى الثرى ! 

ألا يوجد فى عصرنا من يصلح بين القلب والعقل فى تراثنا الدينى ؟ 

إن التربية التى أراها قد تخرج « درويشا » غبيا » وقد تخرج متفقها جلفا . 

أفلا نقدر على تكوين إنسان نضير الفكر والفؤاد معا ؟ 


س 


احق المر جا م٤‏ 


E e‏ ونعم الحادم امال » وفى الحديث « نعم المال الصالح للرجل 
الصالح ¢ 

إن الفقر نكبة تخدش الكرامة وتورث المذلَة وقد لاحظت أن الإسلام يجعل 
الصلاح شعبتن تساوی کلتاهما الأخحرى فتلاوة القرآن عبأدة ومواساة الحروم عبادة » 
وهما سواء ! > وفى الحديث « لا حسد إلا فى اثنتبن : رجل آتاه الله المال فهو ينفقه 
آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف 
النهار » وفى حديث آخر « الساعى على الأرملة والمسكين كالصائم لايفطر والقائم 
لایفتر ! 

إن العبادأات الغيبية کالعبادات الاجتماعية و إرضصاء الله وزكاة الف > وبعص 

وفی الحدیث « بئس الطعام طعام الوليمة يداعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء » ! 
وقد شرحت صدرى «موائد الرحمان» التى تمد فى أحياء القاهرة متاحة لكل وافد › 
ما يزاد عنها أحد »ولا يعرف الناس من دعاهم ! 

لقد اكتفى هذا الغنى الكري بنظر الله إليه » وأسعدته جموع الصائمين الفقراء وهم 
يتناولون الطعام فرحين حامدين » والحق أنى رأيت هذا الصنيع عندما كنت أعمل من 
نصف قرن فى قرى الصعيد > دعانى عضو مجلس النواب للافطار عه وک 
أشتغل مع علماء المساجد بالدعوة إلى الله » فظننت أنه يدعونى إلى بيته ثم رأيت 
الا » وعرفت أنه قلما يفطر صائم فی بیته أنه إِمّا نصب مائدته أمام البیت يجلس 
الا انضم إلى الحشد امجتمع على شاطىء الترعة يستقبل الغرباء 
والوافدين . 


إن رمضان شهر الجود » وا لحق أن تقاليد الإسلام جعلت البخل من أقبح الردائل › 
INSEE‏ 

إن الثورات الحمراء والصفراء ما أشعاها إلا الشح الطاع والهوى المتبع ! 

قال لى طالب قادم من أوروبا : كنت ضيفا عند السيدة فلانة » ثم استدرك على 
عجل اع اساج رت رهه فی ھا غالی !ا 

قلت : هذه هى الضيافة ؟ قال نعم هذا هو الكرم هناك .. 


++» ( من المومنين ) حا‎ 
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يۇرقنى مستقبل الشباب اللسلم الذى تطوع للدفاع عن البوسنة وحماية دينها 
وعرصها . 

إن للصليبية العالمية ثأرا عنده فقد وقف دون امتداد أحقادها وأطماعها » ونس 
وحشة المسلمين الحروبين هناك » وأشعرهم بأن أخوة الدين لم تمت وإن بعدت الشقة 
وضرى العدو . 

إننى باسم الألوف المؤلفة من المؤمنين فى أرجاء العالم أطلب من رئيس البوسنة أن 
يستبقى هؤلاء امجاهدين الأ حرار فى أرضه » وأن يعرض عليهم الجنسية البوسنية فمن 
قبلها عاش بقية حياته مع إخوان العقيدة يشاطرهم البأساء والنعماء ! . 

ومن أثر العودة إلى وطنه عاد مستريح الضمير يستأنف حياته الأولى مقدورا 
مشكورا . . إن هؤلاء الشبان الشرفاء كانوا أهل إيان وتقوى . 

رما فكر أمثالهم فى المتعة واللذة أما هؤلاء فقد تصدوا للاستعمار السياسى والثقافى 
یعکرون صفوه ویتنادون بضرورة بقاء الإسلام فى أوطانه مكتمل التعاليم محترم 
التقاليد لا يُعَطل له تشريع ولا تنقص منه لبنة . 

والواقع أن القوى المعادية للإسلام وجهت إليه ضربة قاتلة عندما ألغت شرانع 
الحدود والقصاص ٠»‏ وحاربت التاريخ واللغة والتراث كله وقسمت المسلمين إلى 
A O I DD ET‏ 
الإنجليزية لغة الدراسة فى مراحل التعليم الأولى كما أن هذه اللغة لغة الطب وشتى 
العلوم فى الجامعات إلى الآن . 

إن الحرب المعلنة على الإسلام تتحرك ببطء وثبات نحو أهدافها المرسومة » والفئات 
العلمانية التى تخلفت عن الشيوعية أو التى صنعها المبشرون والمستشرقون تتعاون كلها 
عا رة لا و 


E E 


وتعتبر كل انعطاف نحو الإسلام خحطرا عليها .. أنها تكره الصحف وما فيه 4 
وتعتبر كلمة « الإسلام هو الحل شعارا رجعیا منکرا !! 

وتتمنى لو غلقت المساجد » بل تتعجل هذا اليوم »فما رئی أحد منهم يدخحل 
مسجدا للصلاة ولو حداعا ! 

ماذا يفعل مجاهدو البوسنة إذا عادوا ؟ خير لهم وللبوسنة أن يبقوافيها › فإن 
الأ خحطار على البوسنة لم تنته بعد . 


e‏ وراء القذيفة ا دهت تتاف ال لمشتری فأعجزه اللحاف 
ا من بصع سنين تجرى بسرعة الصوت حتى بلغت هدفها أخيرا وانقطع د 
الفضاء الر حب ! 

إنهالم تزع ولم ت تتعثر بل نفدت ما کلفت په . 

وفطت اله جا حاسبة فوق سطح الكوكب الملتهب لتعرفنا بجا هنالك ! 

إن مبلغ علمنا أن مارجا من النيران يعصف فوق هذا الكوكب وأن حياة الإإنسان فيه 

الإإنسان ما ضاقت به الأرض وکن صاقت به نفسه وأخلاقه وأحقأده كما قال 
الشاعر : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ! 

إن الذى استوقفنى فى هذه الرحلة سعة الفضاء > فإن أسرة الشمس ومن بينها 
الشترى لا تأحذ من مساحة الكون إلا ما تأحُذه غلة فى بُو قصر شاهق !! 

أن الكون ك لانعرف ايعاد واماده ولک اله اک مه ا ر کان 
الملكوت ;الوت ل ! إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سَة 
يام ثم استوى على العرش يغشي اليل التهار يطلبه حشيغا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق الام ارك الله رت العالمين ي١‏ 

لنترك علماء الفلك يسبحون فى هذه الآفاق ولننتقل إلى جهة أخرى مقابلة . 

إن علماء الطب يطاردون جرثومة « اللإيدز » كى ينقذوا الألوف المؤلفة من غوائلها 
إنها جرثومة بالغة الدقة ! الملايين منها تحتويها قطرة ماء ! 


ه٤: الأعراف‎ )١( 
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ومع ذلك تسطو هذه الحرثومة على جسد عملاق فتصرعه ! وصرعاها الأن فوق 
الحصر وقد فشلت الجهود للتغلب عليها » فقد ارتد الذكاء الى مهزوما أمامها ! 
قلت فى نفسى من أين أسوق الشواهد على عظمة الخالق ؟ من ضالة الذرة أو من 
ضصخامة احجرة ؟ 

كنا فى صغرنا نسمع الل المشهور : سبحان من كبر الفيل وصعر البعوض . 

إن النواة تحتفى فى الثرى لتخرج بعد حين نخلة باسقة ! والحيوان المنوى يختفى 
فى الرحم ليتحول بعد حين إنسانا سويا . 

ثم تسمع هذا الإنسان يقول : لا إله والحياة مادة # خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 


م يوي 


خصيم مبين چ0 . 


mT 


_ قوم لا وزن لهم..(۱ 
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أرفض ميوعة المفاهيم وخلط الأوراق ! أرفض أن يقول أحد الناس : أنا مسلم لكنى 
غير مؤمن بسورة كذا أو آية كذا !! إما أن تؤمن بالكتاب كله أو تكفر به كله ! فإن الله 
قال لمن قارف هذا المسلك : # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 04 . 

كتب أحد الذين اتهمتهم ا يقول : نحن لم نعطل القطع والرّجّم »إن 
الزمن هو الذى عطل هذه الحدود » ققد انتھی اوانها 

وأقول : هل الزمن هو الاحتلال الأجنبى الذى كشف عن حقده الدينى القدي وا 
بالغاء الوحی ؟ وجبتم انتم عن مفاومته فسرتم وراعءه وحرضتم على مناواة الله 
ورسوله ؟ وعالنتمونا با لخصام » وبكراهيتكم للصلاة والصيام ؟ 


إن e e‏ م إلى 2 والعرض والعمق › 


EEG CE 
! يقولون الزمان به فساد ! وهم فسدواومافسد الزمان‎ 
يوجد الآن جيل من الناس لم يشرف أمام الله بركعة »ولم يرشح فؤاده المتحجر‎ 
. بذرة من يقين‎ 
انفتحت أمامه الأ بواب لضرب الإسلام فهو يهاجمه لحساب سادته » ويصفنا بأننا‎ 
! دعاة الظلام‎ 
هل إشعار العالم بوحدانية الله ظلام ؟‎ 
هل إماطة اللثام عن معالم الوحى ظلام ؟‎ 
هل إشاعة العفاف وصون الأعراض ظلام ؟‎ 


yy 
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إن رات محمد وحده هو الذى صان التوراة والأنجيل والقرآن وعرصس على اول 
الألباب تعاليم السماء مبرأة نقية ! 


# وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنۈن 0 [ 

يبدو أن دور المبشرين والمستشرقين انتهى وحمل أعباء وظيفتهم عروبيون وقوميون 
يختلون الجماهير عن الإسلام عقيدة وشريعة ويعرضونه عنوانا تحته فراغ أو عماء . 


. ٦٤: اللنحل‎ )١( 


شعرت بالسامة والخضب للخلاف الذى لاتنطفىء ناره فى بعض الأقطار 
الإسلامية قلت : ألا يصطلح الأفغان ؟ . 

ألا يلتقى المتفرقون فى البلاد الأخرى ؟ 

كان الخلاف الفقهى قدا سعة عقل ووجهات نظر فى فروع العبادة ثم أصبح تقلیدا 
عبيا وفرقة شرسة . 

وكان الخلاف الكلامى فلسفة عقيمة ونزاعا حادا فإذا جثته على مر القرون تفوح 
منها روائح عفنة ! 

وهجم الاستعمار على أرض الإسلام المترامية فإذا خلاف من نوع جديد بحسب 
الجهة التى نكبنامنها !! 

وقد تضصحك لأننا فى مصر عرفنا شيوعية « ماوتسى توتج » وشيوعية « ستالين » . 

إن السيارة إذا تعطلت يكن أن يشدها حمار ويمكن أن يشدها حصان » وقد كان 
الكيان الإسلامى نافد الطاقة فاقد القوى » فإذا استمكن من زمامه شى ما ذهب به 

والعلمانية الآن تفرض نفسها على الفراغ الإسلامى الذى تصفر فيه الريح شرقا 
OT‏ 

وقد جرح قلبى صحفى علمانى يصفنا نحن الإسلاميين بأننا دعاة الظلام !! 

قلت : إن الله عندما أنزل وحيه على محمد قال له : ط كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ي . 


فهل أصبح إنكار الألوهية نورا ؟ ! 

وهل صبح العيش بلا وحى نورا ؟ ! 

وهل أصبح التقليد الأعمى لمباذل الغرب نورا ؟ ! 

إن هؤلاء العلمانيين لايعرفون شيئا عن الارتقاء العلمى والتفوق الصناعى ›إنهم 
خدم للجانب المنحل من دنيا الناس »وما تاحت لهم فرصة للظهور إلا عند غياب 
التدين الحقيقى » وظهور بعض الأشباح فى عالم التدين تستدبر الكون وقوانينه 
وقواه » ولاتعرف شيا عن الملاحظة والتجربة والاستقرار ولا تدرى أن الوحى حياة 
« أو من كان ميا فأحييناه رجعانًا لَه نورا يشي به في الاس كمن مله في الظلمات 
لیس بخارج منها 0 . 

إن الصحابة والتابعين - وهم مثلنا الأعلى - وثبوا على بحر الروم فغيروا اسمه › 
سموه البحر الأبيض كانوا قبل الإسلام لايحسنون إلا قيادة القوافل ما بعدما أسلموا 
وارتفع بالإسلام مستواهم العقلى فقد قادوا السفن والدول والحضارات » فهل نعود إلى 
کتابنالنداوی ته غالا ونسترد به صحتنا ووحدتنا » ونقدمه إلى العالم كتاب حقائق 


تشفي وتكفى ؟ : 


. ۱١١: الأنعام‎ )١( 
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الإعان يقل ويزيد ويضعف ويقوى حسب الدلائل التى تقارنه والمقدمات التى تؤدى 
إليه » والفارق كبير بين أن يكون الإيان تقليدا ميتا وبين أن يكون بصيرة نضيرة . 

إن الله أبدع العالم ليدل عليه وليكشف عن عظمته » كذلك قال فى كتابه : 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض ملهن يتتزل الأمر بيهن لععلموا أن الله 
على کل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علْما ا 

وقد أحس بذلك صاحب القرية التى مر بها وهى بالية خربة فقال أنى يحيى هذه 
الله بعد موتها ؟ وشاء الله أن يته ودابته قرنا كاملا ثم يرد إليه الحياة : 

لقال کم لیت قال لت یوما و بعض بوم قال بل ليت مائة عام قانظرْ إلى طعامك 
وشرابك لم يحسته وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى العضام كيف 
تنشزها ثم نکسوها ما فما تبن له قال عَم أن الله على كَل شيء قديرٌ 04 . 

إن المشهد الذى جعل الرجل يقول :أعلم أن الله على كل شئ قدير . يقع لوف 


لوف المرات كل يوم أمام كل عين »فمن يحول الأغذية فى كل جسد إلى لحم يكسو 
العظام ودم یجری فی العروق وأعصاب تحس الحياة ؟ أنه الله !! 


ولكن بعض أبناء آدم لایری حرجا أن يحيا شبه دابة لا وعى لديها ولا استدلال !. 

قلت : إن الله أبدع العالم ليدل بإبداعه على ذاته الأقدس ولقد سأل الإنسان 
مرتین هل وجد ما يعيب ؟ الذي خلق سبع سموات طباقا ما تری في حلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ‏ تم ازجع الْبَصر كرتي يتقلب إليْك البصر 
خاسئا وهو حسیر . 


. ٠۵۹ : البقرة‎ )۲( . ٠١: الطلاق‎ )١( 
ك‎ ( 


ف 


الصواب لا يلد إلا الإمان والبيغة الحرة قد يوجد بها الخطأً ولكنه يولد ليموت . 
ولك کان الا اد والاستبداد قرينين جميعا وفى عقائد المفكرين كان اليقين هو 
الأغلب . وقد يكفر بعض الناس لآفة فى عقله أو قلبه ! 

ا رات فی صای الباكر كتيبًا اسمه « خواطر منتحر » ذكر فيه الولف 

البائس أنه ذهب إلى مرصد يشهد فيه الأفلاك وهى تدور فى فضائحها الرحب › فلما 
شاهد عظمة الجرات وسعة الملكوت خرج وهو يقول أنا كافر بالله !! . 

فضحكت ساخرا وقلت : هذا الجحش الكافر ما آمن يوما »لقد دخل المرصد وهو 
كافر » وخرج كما دخل »إنه يظن الله بقرة فى قرية هندوكية › أو صنما فى قبيلة 
عربية » وأنتظر أن يرى إلها من جنس ما يتصور فلما خاب حذسه أعلن كفره ٠‏ وإلى 


إن الإان عقل واسع الد كاأء وفطرة بالغة النقأء . 


إلذكاء و-حده لایکفی فان ابلیش کان دک و شهوته لته والله لایقبل أمرءا 
حسيسا مهما كان عقله » والطيبة المغفلة لاتكفى فهى تهزم الحق فى أحرج المواقف › 


# 


قضايا الإسلام الثقافية والسياسية تتدحرج ببطء نحو هاوية حفرها له أعداؤه 
وارتقبوا بصبر أن تتساقط فيها واحدة بعد أخري ! 

وإدا كانت بعض الدول العربية قد اعترفت بإسرائيل » فالبعض الآخر فى طريقة 
إلى الاعتراف سواء كان فى هرولة أو استخذاء ! والأخحطر من ذلك علاقة العرب 
أنفسهم بدينهم 1 

إن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت علمانيتها من سنوات طويلة » وعندئذ أعترف 
العالم « الحر» بها » وبأنها مثلة الشعب الفلسطينى ٠‏ أما حماس مشلا فإن ارتباطها 
بالإسلام يجعلها جماعة خارج القانون !! . 

إن أوروبا وأمریکا تكنان حقدا عميقا على الإسلام خحاصة ٠‏ وإن كانت تستر ذلك 
بأنها ترفض الطابع الدينى فى سياستها العامة !! . 

هل هذا صحيح ؟ المعروف أن التاج الانجليزى يحمى الكنيسة الإنجيلية فى إنجلترا › 
وأن الأ حزاب المسيحية الديقراطية تحكم ألانيا وإيطاليا وغيرهما ! . 

إن ساسة الشرق العربى يخدعون أنفسهم عندما يحسبون العالم طلق الإتتماء 
الدينى بل إن هذا الإنتماء یقوی ویضری عندما یکون التعامل مع شعوب إسلامية › 
عندئذ يكون المسلمون الأمة المنبوذة الحق » الذليلة المجانب » ويكون الرؤساء »> 
المفضلون فيها هم الذين لاتجرى على ألسنتهم كلمة الإسلام » والذين لايحلون حلاله 
ولايحرمون حرامه » وهناك أحداث مائعة تمر بالشعوب فلا تومىء دلالتها إلى خير أو 
شر » وهى أحداث قصيرة خفيفة الوزن . 

ولكن هناك أحداثا هى مربط الفرس كما يقول العامة » من هذه الأحداث مستقبل 
القدس ٠‏ فإن اليهود فى تراثهم الدينى وفى هتافهم السياسى يكررون أن القدس 
لهم" » وقد أفلحوا فى جعل يهود أمريكا طوائف من الإرهابيين يقامرون مستقبل 
بلادهم لإنجاح الخطط الصهيونى فماذا سيفعل العر ؟ 
)١(‏ بعد شهور قليلة أعلن ( نتنياهو » رئيس وزراء اسرائيل بناء مستوطنات لليهود بالقدس الإسلامية على 

مسمع من زعماء المسلمين ورؤساء العالم وابتسامات البله .. « الحقق » . 


هل سیظلون یعبدول مناصبهم ويساومول على ديهم ودنياهم ویتر کول القدس 
عاصمة لليهود ؟ ! 


م يعلمون أن زمان المساومات تھی » وأن هناك منطقا آخر لحماية الأرض والعرض 
والدنيا والأخرة؟ 

إن التوبة إلى الله ليست ورقة يلعب بها » إنها إعادة بناء التاريخ ! 

انها تصحیح مسار خاطیء ! 

إنها نهاية لتعطيل شرائع وتقويت قيم طاهرة » إنها جعل القرآن كتابا للأّحياء لا 
کتابًا وأوامر GI‏ القاعدين ظا ايها 


الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة صوحا عسي .. چ 


N التحريم‎ (۱) 


الأمة عن رسالتها وعبادتها وحشدها تحت رايات أخرى لاتمت إلى الإسلام بسبب 

وقد رأيت عمل هذه القوى بين جامعى القمامة وين حملة الأقلام وقادة الشعوب 
ترید صرفهم عن المساجد فلايقيمون صلاة ! 

وعن الصيام فلايعرفون لرمضان حرمة وكما تعطلت شرائح الحدود والقصاص يجب 
أن تنسى الجماهير بيوت الله ومعالم الشهر المبارك ! 

فما مبلغ تجاح اللاستعمار العالمى ق بلوغ عاياته تلك ؟ 

الواقع أن طبقات الشعب لاتزال وفيّة لدينها متشبثة بأوامر ربّها » فالمساجد 
مزدحمة وعدد من الأغنياء یل موائد الرحمن اإطعام الصائمين الفقراء . 
بالعلمانيين ونفر من الرؤساء الذين لاينيهم أن يحيا الإسلام أو يوت . 

قد تركوه فى حياتهم الخاصة وعاشوا بعداء عن هواه ! 

وسمعت أحدهم برعم أن الصوم يعطل الإنتاج ا ولذلك أقطر وأمر العاملين 
بالإفطار . 

إن اليهود فى دولتهم يعطلون العمل عمدا يوم السبت » وخحلال أعيادهم الدنة 
کلها E‏ ذلك لديهم مخزوںل من القنابل الذرية يستطيعون به إبادة العرب . وهم 
المفطرون من رؤساء العرب ؟؟ إنهم ما أجادوا فلاحة الأرض ولا حراسة المحاصيل ! 


و 


وقد رأيت مثالا للحبيب بورقيبة الذى ألغى رمضان وهو يمتطى صهوة حصان وكأنه 
ينهب الأرض به نهبا » واستغربت المنظر فلا أعرف الرجل فارسا » وإغا أعرفه مقطوع 
الصلة . بالإسلام وتذكرت قول المتنبى . 
وإذا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنرالا !! 
إن الصيام فريضة يستحيل أن يجحدها مسلم » وقد يستولى الشيطان على رجل 
يعبد بطنه ويغريه بالإفطار » أما إلغاء الشهر فانسلاخ من الدين وخحروج من اللة › 
فلنحذر على ديننا ولنحمه من لوثات المنحلين : 


الشركيحفر قبره 


SEES RRR RRETRRTOTR‏ و ر و و 


يبدو أن الباطل يحمل جرائیم فنائه فی کیانه › ولکن إعلان وفاته لایتم إلا عندما 
يستطيع الحق أن يحتل مکانه ویسد فراغه . 
وهذه الجراثيم قد تكون فيما ينطوى عليه الباطل من نقائض عقلية ورذائل خلقية › 
وقد تكون فيما يقوم به المبطلون أنفسهم من حماقات ا الرس اوغبوة 
MRT TT E‏ ول جاء احق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 . وقوله : الّذين كقروا وصدوا عن سبیل الله أضل 
أعمالهم 4 . 
وعندما ننظر فى فتح مكة وسقوط دولة الوثنية نرى إن الشرك هو الذى حفر قبره 
وبحث عن حتفه بظلفه ! فقد كانت هناك معاهدة تضع الحرب عن الناس عشر سنين » 
فما الذى جعل أهل مكة يستعجلون نقضها ؟ ويسعون إلى ذلك بنزق غريب ؟ 
ولاذا اعتدوا على حلفاء رسول الله دون سبب وقاتلوهم فى الحرم أو سلطوا عليهم 
من يقتلهم » والحرم يأمن فيه الحيوان والطير ؟ 
إن قريشا فقدت رشدها بهذا العمل وقدمت للمسلمين العذر فى معاقبتهم ! فلما 
جاء شاعر خحزاعة المعتدى عليها يقول للرسول : 
إن قريشا أخلفولك الموعدا ونقضواميشاقك المؤكدا! 
وجعلوالى فى كداء رصدا وزعمواأنلست أدعو أحدا! 
هم بيَّسّونا بالوتير هدا وقتلوناركعاوسجَّدا! 
قال له الرسول : نصرت يا عمرو بن سالم » وتحرك الجيش الإسلامى إلى مكة » 
وحطم الأصنام وأدب العابثين ووضع نهاية لطيش الوثنية . 


. ۱: اللإاسراء : ۸۱ . (۲) محمد‎ )١( 


يستحق الفناء ولكن سنن الله الكونية تركته لأن الحق لم يستكمل أهبته › ويتهياً 
لاحتلال مكاته »لا على مستوى الأفراد بل على مستوى الحماعة كلها . 

وإنی أنصح مسلمى عصرنا أن يرتفعوا إلى مستوى الأحداث وأن يسائلوا أنفسهم : 
والمخارب ؟ إن الله تناصرهم فور استکمالهم هذه الطاقات وإلا فسیبقی الباطل يعريد 2 
الأرض . 


هناك نفوس خيرة تعاف الشر وتأبى الانحدار إليه وإذا رأت له أثر فى امجتمع 
ابتعدت عنه جهدها »من هؤلاء اال ي ر النبى - عليه الصلاة 
والسلام - يعرض نفسه فى المواسم أوائل البعثة فقال له : إلام تدعو الناس يا أخا 
ربکم علیکم ألا تشر كوا به شيا وبالوالدين إخسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق.. 4 ... إلخ 

والآيات الثلاث تضمنت وصايأ عشرا وختمت ا بهذه الكلمأات « . . لعلكم 
تعقلون . لعلكم تذكرون . لعلكم تتقون » 

فماذا قال أكشم بعد سماعها ؟ قال والله يا أخا العرب لولم يكن هذا دينا لكان فى 
خلق الاس حسنا إِ 

كلمة حق من رجل منصف وهى أشرف من رد قريش عند سماع القرآن : 

ویوجد الآن منصفون فی أقطار الغرب لایسرّهم ما هم فيه من فوضی فی ميدان 
التعليم فى بريطانيا أن الوضع الحالى للمدارس الانكليزية يهدد الحضارة الغربية » 
وقالوا إن القيم فقدت مكانتها » وأن التلاميذ أصبحوا لا ميزون بين السلوك الصحيح 
والسلوك الخاطىء . 

وناشد السيد « ديرج رئيس إدارة المناهج » المدرسين أن يعلموا الأولاد القيم 
الصحيحة » وإلا فسنعود إلى « البربرية » خحلال جيلىن فقط !! 


)١(‏ الأنعام ٠١١:‏ . ن 


والحتى أن عاطفة التدين فى أزمة شديدة » فهى فى الغرب لا تساوق تقدمه 
الحضارى » وهى فى الشرق الإسلامى تواجه مقاومة عاتية وعد حينا بقايا رجعية 
یجب آن تزول » أو مظاهر إرهاب يجب أن يُسْحَّق . 

وهناك نفر من المرتزقة وظفهم الاستعمار العالمى لهجاء الإسلام ونوهن قواه 
ميادين فكرية شتى وهم يعملون بدأب لبلوغ أهدافهم ولعل الهدف الأقرب أو الأوحد 
الآن ارتضاء اليهودية دينا يفرض سلطانه على القدس » ويفرض تعاليم التوراة والتلمود 
على إسرائيل ! فهذه معاصرة لا تأباها الحضارة . 

إن اليهودية جديدة فى كل وقت » أما القرآن والستة فيجب وضعهما فى دور 
فى أفغانستان والصومال وبلاد أخرى لاتخطر بالبال . 


۲ 1 ٤ | | 
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معروف أن السلمين حمس سكان العالم ٠‏ وأن هذا الخمس لايعيش فى الجانب 
الشرقى منه قطعة متماسكة بل ينتشر مع شرايين العمران البشرى وشواطىء البحار 
العظمى وأودية الأنهار الخصبة وحيث قامت الحضارات كلها فى دنيا الناس ! فهل 
داد ادود( إعلام ال أماله و آلامه ؟ ویبکی هزائمه ومصائیه ؟ . 

إن القوى المعادية للإسلام حريصة على أن لا تكون لللإسلام وحدة جامعة »ولا 
صفة خاصة » وعلى أن تضرب عقائده وشرائعه فی صمت » فإذا صرخ مضروب ذكر 
اسمه ولم تذكر صفته وتم تشخيص حالته بطريقة تزيد الأمر عماء وإبهاما !! وبهذا 
الأسلوب لاعكن أن تطالب بإحياء شريعة ماتت أحكامها » ولا بإحياء تقاليد ماتت 
روافدها ! 


أعلم ويعلم عباد الله أن إريتريا دولة ل نتصاراها حمس السكان أو أقل > ولم 
یکن بھا خلاف دینی › وکان « بأسمرة » عاصمتها معهد أزهری تولی مشیخته بعض 
أصدقائى تم رى الصهاينة أن يجعلوا J‏ أسمرة (( دولة مسيحية 4 وع لهم ما أرادوا ولم 
ا 

وتحولت الكثرة المسلمة إلى قلة مصطهدة وأمر اللسلمون بالشکوت حماية للسلام 
الاجتماعى ! 

وبغتة هجم الأ سطول الأيرترى على جزيرة « حنيش » بالبحر الأحمر وهى جزيرة 
يمانية واحتلها !! وانكشفت الاطة الى رسمت فى الظلام 

إن اليهود يريدون أن يحكموا شمال البحر وجنوبه » وبدل أن يكون بحرا إسلاميا 
محضا . ينتقل زمامه إلى الأيدى الأخرى > وتتعاون إسرائيل وايرتريا على خنق 
لملاحة فيه »والمهم أن هذه القضية الإسلامية لن يذكر الإسلام فيها وسوف يوت 


و 


إن ا لخطة العالمية المجديدة تمويت الإسلام بأسماء مختلفة وعندما سمح بوجود 
لمسلمى البوسنة ج لهم فی ظل اتحاد فيدرالى الكروات ژهم كاتوليك وأظن 
البابا قد أخذ رأيه فى هذا شكراله !! 

إن عشرات الألوف من المذيوحين لاتصلح CD EDS NEE‏ المسلمين بأرضهم ا 
ورثوها عن آبائهم إن النقاء العرقى لخنازير الصرب الذين قتلوا مات الألوف يجعلهم 
ملاك الأرض بل ملوكها !! 

ومن المسئول عن هذه المآسى » الساسة الذين كرهوا الإسلام وجعلوه وراءهم ظهريا 


ت ا 
i‏ 
ا 


أرانب غير أنهم ملوك عيونهم نيام 


2 
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حذاریى من تدين الخرافة 


ERR EERIE SENGER EOD RET RST a RATS 


كانت للعرب فی جاهليتهم أوهام كثيرة لم يستخرجهم منها إلا الإسلام › فالشعر 
فن من القول عرف فى أم شتى » وكان الشعر مفخرة للعرب خاصة . 

لكن الشعراء العرب انفردوا بزعم كاذب »أن لكل منهم شيطانا يلهمه القول !! بل 
استحمق احدهم فقال ۔ ولعله کان سکران . 

إننى وكل شاعر من البشر شيطانه أنشى وشيطانى ذكر !! 

الخيال إلى الرشاد . 

والقرآن كتاب علم لايعرف إلا الحقيقة ويغسل العقل الإنسانى من الأوهام ويحذر 
النبى الخاتم من تدين الخرافة والأم الكذوب : # ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
ك 

والعقل الإسلامى بطبيعته القرآنية غيور على الحتق » ومن هنا فأنا أنظر إلى 
جماهیر من أمتنا مستوحشا لأنها تألف الخطأ ولاتستنكره > وت تنظر إلى الزور ببلادة فلا 
يتمعر لها وجه > ولا يکسف لها بال ت 

وقد نظرت إلى العبادات الشائعة فوجدت بعض الغيبيات وبعض الطقوس وبعض 
الأخلاق السلبية . 

إن الےالف الأول خرج من الجزيرة فملاً العالم بالإان > وکنا نحن بعض ثماره ! 

قال لی شخص بلید متطاول : أترید ن نکون مثله ؟ 
)١(‏ البقرة ۲٠:‏ 


O 


قلت له : أأمغاله الذين أنتقلوا إلى الأمريكيتين واستراليا وتركوا تراثهم الدينى 
واللغوى هناك ! 

إن أمريكا الجنوبية تضم عشرين دولة كاثوليكية تنطق بلغة واحدة هى الأسبانية › 
وأنتم والحمد لله - الذى لايحمد على مكروه سواه - تتحدثون إلى اليوم عن ا لجان 
الذى يسكن بشرا ويفعل به ويترك »ما أظن أن الله تارككم دون أن تصيبكم قارعة إذا 
لم تسارعوا بتوبة !! 

E E ER NE TC E 
ومستضعفيهم » وكنت أسمع أدعية المبتهلين فى إذاعتنا فلا أسمع شيشا عن أسرانا‎ 
. وقتلانا فى الجبهات التى نفذ منها الاستعمار إلى صميم أمتنا!‎ 

اذا لم نستنزل لعنات السماء على الظالمين » ونوقظ الوعى الجماعى فى أمتنا التى 
فح الاستعمار العالمى فى تقطيعها سبعين أمة » إن رسالتنا إيقاظ العالم ليعرف ربه › 
ا ی کل 


انصافا لأنفسنا.. 


EEO cE RARER SRR PERRER EE EERSTE i AT ERR 


أذكر ما شاهدت من تاريخ المسلمين القريب أن بعض مأآسيهم كان ينبت فى 
أرضهم ! 

وأن ما یلعقون مرارته کان ما زرعته يديهم ! حتى زعم الإنكليز يوما أنهم أحتلوا 
مصر لينقذوا الفلاحين الضعفاء من بطش ملاك الأرض !! 

وما زعم أحد أن الستعمرين كانوا رسل عدالة ومرحمة »ولا أنهم خرجوا من 
أرضهم لیجودوا ا ملكت أيديهم ! 

ولكن ماذا يقول المرء فى طيش.موظف أرعن يظلم لاعب كرة ويحرمه حقا له 
ويضطره إلى الإستغائة « بالفيفا » الجهاز الرئيسى للعبة (!) فيحكم بصرف المبلغ 
ويهدد بعاقبة الظالم ويقيم العدالة بالعين الحمراء ! 

أما كنا أولى أن نستفيد هذا المسلك من ديننا ؟ 

إننى آزدرى الرجل يترك الصلاة ذهولا عن نعمة الله » وحق الخالق . . 

واردری الرجل تضعه الدولة فى منصب قيادى فلا يفيد منه أحدا > وإنغا يذهب 
و و و والصلف ! والتعامل مع الناس وكأنه على سطح عمارة 
ا 

والذی یجحد حق الله فى صلاته كافر > وشر منه الذى يجحد حق الله والناس 
فی منصبه وفیه يقال : # ولا تطع من أُعَفانا قلْبَه عن ذکرنا واتّبع هواه وکان أَمره 
فرطا چ . 

هل نخون ونظلم ثم ننتظر من أى « خحواجة » فى أوروبا أو أمريكا أن يصيح فى 
وجوهنا : أتقوا الله !! 
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الوظف الذى يحتقر أفراد الأمة لايجوز أن يبقى فى عمله يجب تنقية الجهاز 
الوظائفى منه »أما أن يتدحرج إلى فوق لأنه يجيد الاق فهذه جرعة . 

وقرأت أن النيابة العامة تحقق مع نصابين عالميين فى مبالغ ضخمة وحسنافعلت › 
فإن نبينا عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن هلاك الأولين بعود إلى أنه إذا سرق فيهم 
الضعيف قطعره وإذا سرق فيهم الشريف تركوه . 

واللعب بالعقوبات على هذا النحو إهدار للعدالة وإضاعة للمصلحة ١‏ وقد فهمت أن 
هناك معاملات من قبيل ما يسمى غسل الأموال ! 

وخير ما نلتزمه إنصافا لأنفسنا وديننا « الحلال بين والحرام بين وبينهماً أمور 
متشابهات فمن أتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه » . 

إو اعا ات فر الال د الى ا حر ودا کا کا 

يتنادى العلمانيون - فللناس ضوابط تحكم حيوانيتهم ! ثم على العرب خاصة وقد ورثوا 
لان واجب التقيد به والالتزام لعاملة والإانفاذ لشراثعه 8 فلیحذر الذين يخالفون 


۹ 
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EE‏ وإلى من حولى فى مطلع السنة الفرنجية ا لحاضرة ثم قلت : إذا 
كنت من حراس التراث وحماة الأصالة فلا ريب أن الهزية التى لحقت بنا فادحة وأن 
مصابنا شديد فى وعينا الحضارى وحسنا التأريخى . 


إن الجماهير المغلوبة على أمرها فى القارات كلها تجرى فى الطرق لاتعرف لها هدفا 
وتبحث عن الملذات فى مظانها تريد التشبُع منها والبحث عن مزيد ! 

لقد نجح الاستعمار الثقافى فى فرض طابعه علينا وتعليق قلوبنا بكلمات جديدة ‏ 
اون اتاد « هيشم الخياط » - مشل التنوير » والحداثة > والجحديد > والمعاصرة 
والتحرر > وثقافة العصر !! وھی کلمات تخفی وراءها دال الماضى الراهر > وتبغعی 
إهالة التراب لاأ على الوحى الحمدى وحده بل على تراث النبيين أجمعين ! . 
بالمزركش من الثياب ونقلتهم الطائرات بين المشاتى والمصايف أ 

إن الاستعمار الشقافى بدأ منذ قرنين »يوم أجلب علينا ذلك الطاغوت الماجن 
«نابليون» يله ورجله وعرا بلادنا بأساطيله وجحافله ليقضصى على بوادر نهضتنا 
الحديثة - ونترك الكلام للككرر « هیثم الحياط  »‏ يحدثنا عن هذه النهضة التى حمل 
لواءها آنذاك « البغدادى » صاحب الخزانة » و « الزبيدى » صاحب تاج العروس . 
و( حيرت االكبر صاحخت اعات الكايحة والصنائع الحضارية التى تعلمها منه 
طلا الفرغجة وذهبوا إلى بلادهم كما يقول « الجبرتى » المؤرخ : فنقلوا إليها معارفنا ! 


و 


وقد | ستطاع )) بونابرت ( أن يحقق مراده بكل شراسة فکان ا 2 بقتل 
خحمسة أو ستة من التلامذة النأبهين لهؤلاء العلماء الأعلام »ثم کلف خلیفته « کلیبر ١‏ 
أن يجمع المثات من المصريين والمماليك وأن يسفرهم إلى فرنسا ليعتادوا على لغتها 
وتاريخها ويشهدوا تقدمها وارتقاءها ثم يعودوا إلى مصر مبشرين بحضارة الغرب . 

ل سامی باشا فی کتابه « تقو النيل » لطا عادر الفرنسيون مصر صاعرين 
حملوا من الأوراق والكتب لا مايخصهم فقط بل كل ما رأوه نافعا . 


ت 
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هناك حكم يعتمد فى صلاحيته وبقائه على أصول خاصة وأفكار معينة فهو 
دستمد وجاهته ومکانته من هذه الأصول والأفكار 
ولا ريب أن أى حكم إسلامى يعتمد فى وجاهته ودعم المسلمين له على صلته 
بکتاب الله وستة رسوله » وهذأا الأساس تفاوت مع الا يام تفاوتا فریبا أو بعيدا 
ولست أنظر إلى أحوالنا فى الهجمة الاستعمارية لال القرنين الأخيرين ؛ ففى 
هدين القرنين طا حت آصول واختفت فروض !! 
وإغا ألقى نظرة عامة إلى تاريخنا كله فى جزء من حساب النفس لانستغنى عنه 
أبدا . 
فى فتح عمورية به وسل فصر اخليغة المتصم لى الجن سايم : هل يصح 
ألقتال الان مع مع الروم 1 ؟ واذا ت تشیر الکواکب ؟ ! 
وقال المنجمون 5 الآن لكوكب الننحس ونتصح ر الجيش ! 
ولکن فورة الان والحماس طغت > والغضب للمسلمة التى صاحت : وأمعتصماه 
عطت على هراء ء المنجمين فخرج الجيش الإسلامى › وفك قيود الأسيرة > وعاد بها 
محرره ة برأقة ابن !1 ! وأنشد ابو تام فصيد ته المشهورة : 
لف اى إنباء من الكتشب فى حده الحد بين الج واللعب 
بيض الصحائف لا سود الصحائف فى بطونهن جلاء الشك والريب !! 
وقرآنا فی تاریخنا يخنا أن سلطان العلماء « العز بن عبد السلام » حكم ببيع المماليك 
ودقع د ثمنهم إلى بیت الال وهو الذى يقوم بسحرير رقابهم إذا شاء إ 


وا 


والسؤال مع احترامى العميق للعز رضى الله عنه أتساءل : هل أولئك العبيد أرقاء 
حقا ؟ ام هم ضحايا تجارة الرقيق التى شاعت فى كل مكان والدين منها براء ؟ 
بخس > فأرى أن العبد « قطز » كان أعمت إيانا وأغلى تضحية وأمن نقيبة من الف 
مستعصم ينتمى إلى ذؤابة قريش ! 

إن قطز كان حرا اخحتطف ثم أمكنته الأقدار أن يهب الحرية والشرف لجماهير 
اموت !! فسلم بغداد للتتار وسلم نفسه للجزار ! ! 

أعتقد - ونحن فى طريقنا لإستعادة أمجادنا ‏ أننا بحاجة الى وقفات طويلة من 
حسان النفس لعلنا ... . 


انتتهت الحرب فى أوروبا بين العلم والدين على النحو الذى ينشده العلماء › وعاد 
الكهنة إلى قواعدهم يعملون داخل الحدود التى رسمت لهم . 

ولکن العلاقات بين الأديان السماوية الثلاثة حكمتها ذكريات وأطماع حعلت 
الإسلام - وحده ‏ يترنح تحت ضربات شديدة فقد تيقظت اليهودية بغتة زاعمة أنها 
المالكة الشرعية لفلسطىن وما حولها ! وعلى اليهود المبعثرين فى أنحاء العالم أن يعودوا 
إليها ويطردوا العرب منها » ورأت إنجلترا وأمريكا وغيرهما من الحلفاء أن يساعدوا اليهود 
فى بلوغ هذا الهدف إحقاقا للحق وإقرار للسلام !! 

أى حق وأى سلام ؟ وعلى السلمين إن كانوا محبين للسلام أن يذعنوا ويتركوا 
بيوتهم ويرحلوا . . . 

ومن ثمانين سنة والمعركة دائرة الرحى » وقد رأيت خلال هذه الحقبة الطويلة أن 
اليهودية كسبت جميع المعارك التى خاضتها وأن الاستعمار حالف اليهود بإخلاص . 

وأن العاملين فى الحقل الإسلامى تتجمع الخسائر فى كفتهم يوما بعد يوم ! 

ومن أغرب ما وقع فى دنيا الناس أن يزداد اليهود إياناً بحاضرهم ومستقبلهم وأن 
يقع فى العالم العربى فصل بين العروبة والإسلام . 

فاليهودى الآن يجنح إلى توراته وتلموده » أما المسلم فبينه وبين كتاب ربه وسّة 
نبیه مسافات ! ) 

ونصارى نيويورك ينادون بأن القدس عاصمة إسرائيل »أما العرب بين الحيط الهادر 
والخليج الثائر فهم يقولون : نبحث القضية ! ! 

وتأملت مع الثقافة التى تخدم الإسلام فى هذا العصر فضربت كقًا على كف » 
ران صورة غلام فى نحو العشرين جمع شعر رأسه فوق قفاه وبدأً كأنه من فلاسفة 


ف 


أوروبا فى القرون الوسطى وشرع يقول - فى التلفاز - إنه مع الاق ا 
بالفنون وينقلونها إلى الحياة !! . 

عدت إلى نفسى كاسف البال .. 

إن الشقافة التى تتنكر للإسلام فى هذه الأيام لون من الحيانة العظمى » لأنها 
صرف عن الإان وتمكن للالحاد وهل تطلب الصهيونية أكثر من هذا الذى ينشره 
العلمانيون بينا ؟ 


اا 
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_ وكذلك أنزلناه حكماعربيا. 


فى الحروب المعلنة على الإإسلام من زمان بعيد وجدنا أن القضاء على العروبة 
خطوة ما منها بد للقضاء على الإسلام نفسه . 

فالقرآن كتاب عربى اللسان فإن زالت اللغة لم يبق له كيان » والتراجم ليست أكثر 
من تفاسير جزئية لبعض المعانى التى تيسرت للمترجم ويستحيل أن تسمى قرآنا أو أن 
تعْصَم من الأحطاء . 

وشي آخر ينضم إلى النص العربى للقرآن الكريم هو وجود أمة تثله فى الأرض أو 
تكون غوذجا للعمل به وتطبيقه فى أرجاء الحياة » والمجهود مبذولة الآن لمنع تعانق 
العروبة والإسلام فى نظام كالذى صنعه محمد عليه الصلاة والسلام - , بعد رج قرن 
من الكفاح الهائل فى ال حزيرة العربية تحقق فيه قوله تعالى #وكذلك أنزأناه حكما 
عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولك واق 0 

والحكم العربى هنا يستوى فيه أن يكون بمعنى الحكمة أو معنى السلطة › 
تحقق الأمران معا فى الخلافة الراشدة ! 

والقوى المعادية للإسلام مستميتة الآن فى منع هذا النموذج من العودة » وألفت 
النظر هنا إلى أن أهل الكتاب الأولين - وأعنى النصارى خحاصة - كانوا الظهير الأكبر 
فى بناء دولة الإإسلام الكبرى خلال القرن الأول » فقد كانوا فى وادى النيل وفى دول 
مغرب الكبير وفى أقطار الشام والأناضول وفى العراق وخراسان واليمن والحبشة كان 
السواد الكثيف الذى تزاحم على الدخحول فى الإسلام ! ! 

والغريب أن سورة الإسراء المكية هى التى تنبأت بذلك ووصفته فى مشهد عاطفى 
عميق الاثار . 


() الرعد :۴۷ . 


ل الله لنبيه محمد م وقرآن فرقناه لتقرأه عل الاس عل مک ونزلناه تتزیلا 
e :‏ أوتوا العلم من قبله إذا يى عليهم يخرون للأذقان 
مسجد × ویقولون سبحان رتا إن کان وعد ربنا لمفعولا: ٭ ویخرون للأذقان بیکون 
e‏ 1( 
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بحماس وتقوى وهم الذين شدوا أزره وقووا ظهره وهزموا معه دولة الروم وأنزلوا رايتها 
E‏ 


RE‏ للتاريخ مؤسفة » وحكمنا بالإسلام شابة خطأً کبیر بل شابشه حطایا 
قأدحة ا 
وهل أعجب من أن واليا فى خراسان وآخر فى مصر استبقيا الجزية على من أسلم 
حتی زجرهما عمر بن عبد أ لعزيز وأعاد إليهما صوابهما ؟ ! 


% 
3% 
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الحديث عن أهل الكتاب عندنا يحتاج إلى تأمل وأناة » فإن هناك قوما يقولون عنا 
القانون « وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ...» »ولا هدى وراء ذلك «لن 
يدخحل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى A‏ 

أما المسلمون فلا طريق لهم إلى الجنة . 

وجملة اليهود من هذا الصنف الذى يظن بنا السوء › ولا يفكر فى اعتراف بنا أبدا ! 
وانتطار اعتراأف من ها أو من هناك صعب وعلى صاحب الرسالة أن یۆدی وأاجيه 
ا SS SS‏ فلذ لاك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تيع أهواءهم وقل آمنت بما انل لله من کتاب وآمرت 
لأعدل بینکم الله ریا رریکے لا اغالا ولک غالک لا حا سسا ریک الا جع 
بیننا نا وال المصير ا و E‏ التشيث بتوحيد الله والإيان بسائر كتبه و إقامة العدل 

والطريف أن الوفد الذى آمن : من اهل الكتاب عبر عنه القرآن الكري بهذه الكلمأات 
. آمنا به إنه الحتق من ربا إن كنا من قبله مسلمين 4 کأنهم یقولون لا جدید فیما 
سمعتا فنحن مسلمون من قبل ! ! 

و a E‏ لأهل الكتاب # لبسو سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون 4 NS‏ 
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إننا نسجل هذه السطور لكى يعلم أهل الاعتدال والقسط إننا نفتح صدورنا لمن شاء 
التعاون على البر والتقوى . 

فإن العالم طافح اليوم بالاثام والمظالم › وقد استطاع الملاحدة أن يسودوا صحائفه 
رعلؤرها بالكفر الصراح ٠‏ فهل يبقى تبادل التهم ديدن أهل الأديان ؟ 

وهل تبقى استباحه المسلمين وحدهم قاسما مشتركا يجمع کارھی الوحی › 

إن الفكر المادى يزحف ببطء ولكن بإصرار كى تختفى عقيدة الألوهية والبعث 
ويعيش البشر فى جاهلية حديثة ! 

ونحن المسلمين نشفی على الدنيا من هذا الملصير ونريد للعقل اللإنسانى الذكى أن 
یعرف ره معرفة بعيدهة عن الخرافة ٤‏ وأن تتعایش أجناسه تعایشا قائما على العدالة 
والتعاون ‏ وباسم الإسلام نتقدم إلى الجميع كى يرسموا للعالم مستقبلا أشرف . 
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التى أحملها مع غيرى من الدعاة أنقضت ظهرى وطاردت البشاشة من وجهى ! 

وألاسر يحتاج إلى شرح .. 

فإن الله غندما بعت إلينا رسله بالق قال # لقد أرساتا رسلا بالبينات زأئز لا معي 
الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط ... + © . 

ولكن أتباع الرسل فى هذه الأيام إما فقدوا الكتاب » وإما فقدوا المرزان ء ثم 
تعسفوا الطريق فى هذه الحياة فلم يستقم لهم شيىء وغلبهم من ليس لهم كتأب ولا 
لديهم ا 

كان البحر الأ حمر بحيرة إسلامية من إعلاه إلى أدناه . 

فأقام اليهود لهم دولة من فوق ثم أقاموا دولة مسيحية بين كثرة إسلامية كبيرة فى 
إيرتريا لتحرس لهم البحر من تحت ! 


وكذلك كان البحر الأبيض - على عهد الأ تراك - ثم أصبح شاطه الإفريقى مسلما 
مكتبة الأسكندرية لإشاعة هذه الصبغة ! ! 

إن العرب إذا لم يقودوا العالم الإسلامى سياسيا فيجب أن يقودوه ثقافيا والحواب : 
أن العرب الذين يهرول بعضهم إلى إسرائيل › وبعضهم إلى أوروبا وأمريكا نسوا 


ف 


REECE E 


کک الإاسلامية ودور العرب فيها الآن یریدول أن يعيشوا بتمویل یھودی - 
غربی ! 

وإذا غامر العرب بحركة غير محسوبة فلدى بنى إسرائيل سلاحهم الذرى يسحقون 
به كل معأرضة ! 

إنتى رجل مسلم أعرف رسالة محمد معرفة حسستة ؛ ولیس e‏ تأكل 
انان e‏ يقول لاأ تباعه « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 0 «ولتک. ن منکم 
امت يدعون إلى الخير 4 

والعالم الآن يتجه إلى نسيان الوحى » وجحد الله » وافتعال الأديان كما يهوى ! 
ويستحيل أن نكفر بالله الواحد أو تنسى هدى محمد » و إذا كان لابد أن نفنى فى 
سبيل هذه الغاية فمرحبا باوت » فإن فناء فى الحق هو عين البقاء ...! . 

أطالب المسلمين أن رص طلحوا مع دينهم على نحو يرتصيیه أولو الألباب » ون يعرفوه 
معرفة شريفة لا غلو فيها ولا تفريط » وأن يحترموا حقوق الإنسان أيا كان لونه ودينه › 
وأن يجعلوا القرآن شغل رجال لا حفظ أطفال . 


(۱) الج :۷۷ . (۲) آل غمران ٠٠٤:‏ . 
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إن الإسلام كان حاسما فى تقرير عقيدة التوحيد فلم يوارب ولم يتجوز وأعلن 
رفضه التام للتعديد والتجسيد وبين أن المسلمين جزء واضح من الكائنات التى 
أسلمت لله وأذعنت جحده وتعرضت لرفده « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى 
السمرات رالأرض طوعا وکرها وإلب برجمون 4 ١‏ 

إلا أن الإسلام مع هذا الإعان الخالص عامل النصارى سياسيا واجتماعيا معاملة 
رقيقة ورأى الاقتراب منهم والتعاون معهم . وظهر ذلك فى موطنين : عندما أمر لنب“ 
الستضعفرن بالهجرة إلى نجاشى الحبشة ليجدوا عنده الأمان ويستريحوا من العذابن › 
وعندما واسى الرومان المنهزمين أمام الفرس فى معركة فقدوا كل شيىء فيها وعادوا 
إلى بلادهم سود الوجوه تاركين النساء والأموال » وفاقدين شرق امبراطوريتهم مما فيها 
مصر واليمن والشام . 

ولکن صوتا فریدا لا u ca‏ غلبت 
الروم # في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون + في بضع سنين .. 00 

کف قیل هذا ؟ 

ومن يصدقه ؟ 

لكن القرآن قال هذا فى السنة الخامسة من البعثة تقریبا وبعد تسع ست سنن انتصر 
الرومان واستردوا كل ما حسروه » فهل اتصلوا بصاحب النبوءة يشکرونه ؟ ويشنون على 


(۱) آل عمران :۸۳ . (۲) الروم :۲ ۳١‏ . 


صنيعه ؟ ویعجبون لأمره ؟ کلا » بل زعم أفاك منهم أن محمدا قال ما قال لا نه یکره 
الفرس بعدما مرق كسرى رسالة له يدعوه فيها إلى التوحيد ! 

والرسالة المذ كورة صدرت من الرسول حقا ولکن بعد حمسة عشر عاما من وفرع 
الهرة الكبرى ! 

وصدرت معھا رسائل ل القيصر والنجاشى والمقوقس وذلك گی السنة السابعة من 
الهجرة > فكيف تكون سبب النبوءة التى حلت بالرومان > وجعلت نهارهم ليلا ؟ 

إن طى هذه الصفحة بإاصرار لها دلالة لا تسر > ثم تقدم الحيش الإسلامى 
ودخحل بيت المقدس ٠‏ وحانت صلاة الظهر وكان عمر يفاوض الرومان فى تسلم البلدة 
فقاله له الأسقف حين حانت الصلاة : حل مكانك فى الكنيسة . وهذا أدب مشكور › 
E E‏ غ ا 
وحازوه قائلىن : هنا صلى عمر فلتبق الكنيسة لكم وحدكم ! 

ولم ير عمر حرجا من تعدد الأديان والمعابد فى بيت المقدس فماذا كان الجزاء ؟ 

NE NNE O 
الخیل فی دمائهم ثم استرد المسلمون القدس »> وعقوا ن النصارى رك فعادوا‎ 
إلى بلادهم واقرين » ومن سنين قريبة دخل « أللنبى » بيت المقدس وقال : الآن‎ 


. القائد الاغجليزى الشهير‎ )١( 
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عدو داحل الکیان . 
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عندما کون العدو داخل الکيان فإن مکره يكون شديدا وأذاه يكون فادحا .. 

وقديا كان الكفار والمنافقون يعيشون داخحل المدينة المنورة يتربصون الدوائر بالمسلمين 
ويلحقون بهم ما استطاعوا من خحسائر > فما الرسول وصحابته ا عمرة 

فلما عاد المسلمون بعد عقد المعأهدة المشهورة القاعدون يقولون للرسول 
: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لتا وكان الرد الإلهى « د بل ظننتم آن لن ينقلب 
الرسول رالمؤمدون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظتنتم ظَن السوء وكنتم 
قوما بورا (٩٩‏ 

وفی عزوة العسرة قال أعداء الإسلام : سیلقی الملسلمون حتفهم على رد الروم ت 
lS‏ 
e‏ ل 0( 
١‏ کراهیتهم الشربعة الل وصيقهم بالصلاة ا وتر حيبهم باختنا والفسوق 
يسلقون الدعاة حداد » وكلما سمعوا صيحة ضد الإسلام رددوا صداها وأعلنوا 

وخحطر هؤلاء شديد على مناهج التربية › فهم يعكرون تيارها يبتغون إنشاء أجيال لا 
عفة لها ولا يقن > ونحطرهم أشد على خحطط المقاومة الدينية للغزو الهاجم علينا فهم 


. ٠١: الفتح‎ )۲( . ١١: الفتح‎ )١( 
4٠ : التوبة‎ )۳( 


ر حول ل ویتعاونون چ زبأنیته وسماسرته تی لايستجمع الإسلام فو اه ويعود ا 
ملء الفراغ الثقافى والسياسى الممتد فى بلاده . 


وقد قرأت خحمسة أسئلة موجهة إلى عدد من الأشخاص الذين يكرهون الإسلام 
والأسثلة ھی : 
١‏ هل بحافظ الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة ؟ . 
۲ هل يكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام نظام حكم ؟ . 
معرض تطورها ؟ . 
٤»‏ هل تأخحذ ظاهرة اليقظة الدينية التى برزت فى السنوات الماضية منحى إيجابيا ؟ 
ه ‏ من هو العدو الأول لللإسلام فى العصر الحالى ؟ 


وحن لاننتظر من أنصار الصهاينة والصليبيين والعلمانيين أن ينصفونا : 
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ذلك ا سہیحانه تالله تقد رسلا إلى ET‏ 
عمالھم فهر لبهم البوم E‏ 
حلوا وکره لهم الإستقامة وتراث السماء فهم لايرتضون إلا ما ابتدعوا ولايقبلون عنه 
بدیلا . 

قرأت ی الاخ عت عنوان } اول زواج بروتستانتی للشواذ م فی ENES‏ 
بسویسرا ( وهو عنوان کادب فان السفاح لایسمی نکاسا والمنكر لایوصف بأُنه عمل 
اا 

ونحن نعلم أن الإسلام ربط بين العقيدة والشريعة وكان من أوائل ما خاصم عليه 
اليهود رفصهم إقامة حل الزنى كما جاءت به التوراة : 
ولكن اليهود أماتوا أمر الله حتى أحياه محمد بعد ما أماتوه .وهم الآن يثأرون لأ نفسهم 
فيعودون إلى إباحة رب ويضمون إليه إباحة اللواط وینشروتنهما پىن الأع النصرانية 
التائهة ..!! ويدعون العالم إلى الحرية الجنسية تحت علم هيئة الأم المتحدة 

واقرأً معی هذا الخبر المقبوح e‏ لول مرة فی سويسرا م J}‏ ر ( شابن شادبن 
جنسيا فى كنيسة انجيلية فى مدينة برن ! وقد تعاهد الشابان أمام القسيس على الحب 
الدائم والوفاء (!) وتبادلا خاتمى الزواج فى حضور جمع من أصدقائهما وأسرتيهما . 
ومعلوم أن الزواج الآنف منوع قانونا فى سويسرا ولكن الحفل أقيم بشكل يتطابق مع 
الزواج العادى : 
)١(‏ النحل ٦۳:‏ . (۲) تاریخ : ۱4 / 1۹45/۷ . 


AF 


وقد قال القس » کلاوس بوملىن ) صف حفل الزواج اكماتهاه:( إنها بادرة 
تعويض بسيطة حيال مثيلى الجنس الذين رفضهم الكنيسة ولاحقتهم طوال قرون » ! 


وكانت الدانغارك أول بلد فى العالم يعترف قانونا بهذا العقد . 

ومنذ سشهور J)‏ دعا البرلان الأوروبى الدول الأعضاء فيه ا و الشواد المتزوجين = 
اللخقرق والواجبات ال ج بها الأزواج العاديون ¢ !! 

إنه يحزننى أن أسجل هذا الخبر الوضيع › بيد أننى وجل على مستقبل الإسلام 

كان القذر الجنسى يتم فى خفاء »ثم صار يبدو على استحیاء > ثم تواضع عليه 

إننی أحذر جماهير الملسالمن من ناشئة حديثة تکره الله ورسوله ¢ وتنفم على 
الإسلام وتراثه › وتريد باسم العلمانية والشقافية الإنسانية أن تعيدنا إلى جاهلية 
عمیاأء . 
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کان الأؤسسات الدولية الكبرى فى حالة احتضار فھی لم تقمع ل ولم و 
ولم تجفف عبرة مظلوم ولم تضمَد جراح منكوب »مع أن الأصل فى قيامها حماية 
الحقوق ومنع العدوان ! 

وإذا بقى ساسة أوروبا وأمريكا على هذا المجمود أو هذا النفاق فإن مستقبل 
الإنسانية كلها سيتشح بالسواد! . 

إن الجاهليات القدية لم تنحل من رجال فى شمائلهم نبل »وفى طباعهم رحمة 
قرروا الوقوف مع من هضم حقه حتى يسترد هذا الح بالسلام أو بالسلاح . 

أما اليوم فالملصاب ينزف حتى يموت دون مواساة أو نجدة لاسيما إذا كان مسلما !! 
فن ترك منکوبیهم حتی یهلکوا شئ لا جرج فيه ! ولعله مقصود . 

لقد ذهبت عصبة الأم مع شرف الدوافع التى أوحت بإقامتها » كانت فى دماء 
الأمريكان بقايا من نخوة « لنكولن » محرر العبيد" » وكانت فى دماء الحلفاء بقايا 
من كره الصلف الألمانى والأسى على ملاين الهلكى !لكن العصبة القدية سادها 
الجين عن مواجهة الظلمة وعجزت عن مقاومة الاستعمار الإيطالى وهو يعربد فى 
أفريقية فانتهت . 

والواقع أن مساندة الحق شرف لاتستطيعه أية دولة خحصوصا من تنكرت لرسالات 
الله . 

ثم قامت هيئة الأم وتولت الإشراف عليها دول عظمى حمس أكثرها لها تاريخ 
فى السلب والنهب فكيف تقوم بدور الأستاذ المؤدب أو القاضى العادل ؟ وبين هذه 
الدول والإسلام ضغائن لا تريد نسيانها »ومن ثم فهى تكره شعوبه وتتآمر على 
حاضرها ومستقبلها . 


. فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ )١( 


لقد أنشأت هيئة الأم دولة اسمها إسرائيل بنتها من أنقاض فلسطين العربية › 
وسلحتها با يجعلها قادرة على أن تهزم الدول العربية جمعاء ومكنتها من القنبلة 
الذرية » وحظرت على العرب والمسلمين هذا السلاح »وعندما أنهارت الشيوعية 
العالمية وعم تفكيك دولتها الكبرى إلى دويلات ضمنت هيئة الأم على المسلمين أن 
تكون لهم دولة فى أوروبا وتركت الصرب تلتهم البوسنة وحظرت توريد السلاح على 
البوسنة الحروبة المنكوبة » والمسلمون فى « يوغوسلافيا » السابقة هلكت فرادى 
وجماعات » وتشرف الآن هيئة الأم على تشتيت الضحايا وإذاقتهم الهوان . 

فهل يعى المسلمون هذه الدروس ويعتبرون ؟ 

أم يظلون يتخذون دينهم لعبا ولهوا ؟ . 


_ معالم ودكريات الإنهيار.. 


AAT RT TEN RE 


لا أدرى لماذا يخالطنى الشعور بأنى أعيش فى القرن السابع أيام سقوط بغداد ووفاة 
الدولة العباسية ٠‏ أو بعد ذلك بقرنين أيام سقوط غرناطة واحتفاء الإسلام من 
الال ؟ ؟ نعم آنا أحيا فى القرن الخامس عشرة للهجرة 

والمسلمون حمس العالم وينتشرون فى كل القارات › بيد أن هزائم ثقَيٍ ل بهم 
ومؤمرات لئيمة تحاك لهم وظلمات كثيفة تتجه إلى مستقبلهم ويستحيل أن يبتسم 
مسلم مخلص وهو یری هذا الهوان یکتنف دینه وقومه ! ! 

وكيف يبتسم وهو يرى الأخطار تتجه إلى قلب أمته وأطرافها والأعداء وهم 
جادون فى الإجهاز عليها » ومع ذلك فجماهيرنا تلهو وتلعب ! 

إن الذنوب التى نقارفها والتوافه التى تشغلنا هى الشغرات التى ينفذ العدو إلينا 
منها » ويحكم قبضته علينا » ولانزال نلفت الأ نظار إلى مصادر الخطر على حيات 
كلها »انها . 

أولا : مواريث الثقافة المغشوشة التى تحتضن البدع والخرافات »ولا تعرف عادة من 
عبادة ولا د كتا من نافلة من ولا دنيا من آخحرة › ولاترسم للإسلام صورة صحيحة تبرز 
فيها اجهزته الرئيسة وسماته التابعة › وأهدافه الأولى ومطالبة الثانوية . 

وثانيا : ما وفد به الاستعمار الثقافى للحضارة المنتصرة ! إنها حضارة تعبد اللذة › 
وتزدرى الاخرة وتنسى الله وتجحد حقوقه وقد سخرت الأرض - التى خلقها الله لعباده 
لخدمة إلجادها على حين وقف المؤمنون الذين يجهلون قواها لايحسنون دفاعا بل لا 
يستطیعون حراكا . . 

إن الدعاة الحقيقيين للإسلام لابد أن يكتثبوا ولايعنى ذلك تكاسلا واستسلاما » 
أنهم یشهروں عن سواعدهم ویرتبون صفوفهم ویدافعون عن دینهم › ولایزالون فی 
کقاح حتی يحکم الله لهم ! 

% ¥# ¥ 


وا 
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4# كثير من البصيرة فى كتب التراث. 


أرمق بقلتق بالغ بعض النصائح الدينية التى توجه إلى الجحماهير » فإن المادة العلمية 
بعس کت التراث محتاج ل اسازا وبيان ٰ والغارة الثقافية على دار الإسلام 
حتاج س موأ جهة حذرة ( وأساليب حديدة . 

E N 
! توجب تکوین دعاة من طراز خاص‎ 

دعاة لايعمَوّن عن الواقع ولايزيدون الطين بلّة ! 

E‏ ربك فرص : ئم بُردفها بحدیث 
روا أن 8 قال } ل وهن اف وأحد النار ( !! وصحت الدشء ن 

وهذا املسلك کله عبث بالإسلام وخيانة جماهیره 9 إظلام ا إن قتال حياأة أو 
موت يدور الآن فی حبهات شتی ( والرحی الدائثرة 5 توشك أن طحا >¿ وخسسائرنا 
تتری ¢ ولايجوز فى هذه الال إلا تکرار اا المأخوذ على المۇمنن 8 إن الله اشتری 

س الین اسهم انوم نیم لحه اود ني سیل اله فون شاود 

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيا یل والقرآن 04 

هل ألفى هذا العقد وأمسى تقسيم الجنة بالجان ؟ 

لا طريق إلى الجنة إلا بالعمل الجهد المتتابع » والويل لنا إذا استسلمنا للخيالات 
وتصبّب أعداؤنا عرقا 
)١(‏ الضحى ٠:‏ . (۲) التوبة ١١:‏ 


قال صوفی طائش إن حديث « لن يدخل أحد الجنة بعمله » يشل الحقيقة وإن 
أية « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون »0) تمثل الشريعة فقاطعته على عجل : دعك من 
هذا الخبال . 

إن أعداء الإسلام لايسرهم شيىء كهذا اللغو . 


شأفتهم » أما حديث لن يدخل أحد الحنة بعمله .. فالمراد به محاربة الاغترار بالعمل 


والاجتراء به على الله › ولايعنى بتة ترك العمل ES‏ 
AES‏ ثم جاء هذا 

النداء « د أن ك 

N E 


رعا سمعت متحدٹا فی الدین لا فقه له فأذکر قول شوقی : 


أحطیب انت ام حطب و إن لم تهن . والخطب أحيانا يهون ! ! 
3% 3% 6 
)١(‏ التحل :۴۲ . (۲) الأعراف :4)۳ . 
(۳) الأعراف :۳) . 


ان وأحد من يعمرول هذا اللكرت مسبخین حمد رهم ومقدسين له أكره الإإخاد 
بقدر ما أحب ربی > وأحتقر الحفر بقدر ما أعلم من مجد الله وجلاله وقيام السموات 
e‏ 
الإيعان وتريد أن تعيش بلا عقيدة ولا شريعة . 

وظاهر أن أوروبا بعك انسحابها من بلادنا تعتبر هؤلاء آبٽاءها الأماثل وتعينهم 
وكشف ما بها من سموم .. وفوجىء الناس بأشخاص يشغبون على هذا الحكم 
ويلغطون بكلمات نابية » خحلاصتها أن حرية الكفر جزء من حرية الرأى › وأن لمن شاء 
أن يدير ظهره لأحكام الإسلاء" !! . 

وقد قلت ومأزلت أقول : إن من استبطن الکفر واه فى أعماق نفسه أو عاش به 
فی قعْر بیته فلا ساطان لنا عليه > ولن نکئف له سوأة أو نلحق به سيثة ! ! : 

أما من يريد هدم أركان الجماعة » و إشاعة الكفر والفسوق والعصيان فيستحيل تركه 
إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب ! 
ما یلزمهم فعله أو ترکه e»‏ 

والفريقان يقتان أحكام القرآن والسْنَّة » ويريدان طْبّها إلى الأبد والحكم مالم يشرع 
الل 
( 0 قصد : تر او رند 
(Y)‏ يقول الشيخ الغزالى : « إن حرية الرأى لا تعنى الخطأً أو إعطائه حق الحياة » .انر كابة الير هر ها 
ا 


وفد عجبت لرجل قانون يقول لیس لکل امریء أن يتهم الآخرين بالرده »لابد من 

حستا ونحن نحترم التخصص ولكنا نسأل : ما العمل إذا جاء رجل يحمل صفة 
مستشار أمن الدولة "أوصاح : ليس فى القرآن ما يفيد أن الخمر حرام ليس فى القرآن 
ما يفيد عقوبة »أو حداللشواذ › ماذا يريد الرجل بهذا الصياح وهل القول بارتداده 
يحتاج إلى متخصصين ؟ 

إن العمال والفلاحرن يكتشفون خحبيئته ! والموجع أن تنفجر هذه الفتن فى بعض 
أقطار العرب ٠‏ ونزيف الدم الإإسلامى مستمر فى أوروبا وآسيا » ولايؤذن بجقاف أهو 
إلحاد أم خحيانة ؟ 

إن فر هؤلاء فى هذا الوقت بعينه خحسّة لا تطاق . 


: يقد : سعيد العشماوى‎ )١( 


مادا بقی للقوم من دین ..؟! 


E HPT TEE ETE ER E‏ اا ا 


الحضصارة الغربية اة فی أوروبا وأمريكا E‏ على تعطیل الأحكام السماوية ( 
ومستريحة إلى البدائل ا حلت محلها > شی تررد من الأخحرين أن رحذوا حذوها 
فيكفروا بشرائع الله ويقروا مكانها قوانين الأرض ! 

وعجيب أن تسخط الله وتطلب من غيرك أن يسخطه ! 

ولو أن البوسنة على نحو ما ظفرت باستقلالها ارات إليها الأسرة الأ وروبية 
حطا با a‏ ای وروی لیحكکمها ولتوعدتها ٻالویل والثبور وعظائم 

والأوروبيون يستغلون الآن نفوذهم فى هيئة الأم لعقد مجامع ومؤتمرات عالمية للرصا 
بالشذوذ بين الرجال والنساء وإدخال تقاليده النجسة فى حياة الأم › وشراء ضمائر 
عصابات حملة الأقلام لترضيه الرأى العام بهذا السقوط !! 

يبدو أن الدين فى الغرب عنوان على وهم كبر ! 

أو فراع روحی رهیب ونتساءل : هل هذا الموقف جديد من أحکام السماء ؟ 

الغريب أن اليهود فى عصر الرسالة رفضوا تحكيم التوراة فى مأسيهم الخلقية 
فخاصمهم الإسلام کہما يقيموا حکم التوراة المنزلة عليهم 

تال تعالى : # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فیها حکم الله ثم يتولون من بعد 
ذلك وما أولئك بالمۇمنين 04 


كانوا يظنون أن محمد عليه الصلاة والسلام سيؤيدهم فى إماتة التشريع الإلهى 
ففوجئوا به یمر بإحیائه ویحکم بتطبیقه ! 

انه لايو جد ت من الأ نبياء يمح الا ويصالح الزناة ويقر عبتهم ی اجتمع : 
)١(‏ المائدة ٤۳:‏ . 


ولايوجد 2 بهدر القصاص ریعطل الحدود ویشتح انات ا ¢ 5 الأ ا 


حماة للطهر واخير وحراس ی قاتلوا الذين لا يؤمنون 

بالله رلا باليوم الآ ا 00 
قال صاحب المنار " المعنى بالرسول هنا موسى أو عيسى فإن اليهود والنصارى 
حالفوهما قبل أن يخالفوا محمدا »ولو كان أحدهما حيا بيننا لانضم إلينا فى 
مخحاصمتهم والإنكار عليهم » ذاك فى شئون الأخلاق والمعاملات » أما فى أصول 
الإان فإن انكار الألوهية والبعث أمر مألوف فى أوروبا وأمريكا » ماذا بقى للقوم من 


E 
% $ 
. الشيخ : محمد رشيد رضا‎ )۲( . ۲۹: ةبوتلا)١(‎ 


و 


Sk Ca 


OTS ATI HEN IT OTA eA r 


لم أشعر فى السنين الأخيرة أن التعصب ضد الإسلام قد تراجعت موجته أو 
عر حدته » بل على العكکس تعددت الوسائل وتوفحت وزادت ضىرأوة إلآعدأء . 
ومع أن عقيدة الإان بالله واليوم الآخر هى الهدف المنشود إلا أن الهجوم يتجه إلى مأ 
یسمی بال سلام السياسى : 

أو إقامة الدولة الإسلامية التى تعيد الحكم ا أنزل الله !! . 

ويتساءل أعداء الإسلام : هل يكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام نظام حكم ؟ 

ولاذا اعتمدت اليهودية نظام حكم فى إسرائيل ؟ 

ولاذا أقامت للفاتيكان دولة ؟ 

ولاذا أظلت الوثنية نظام الحكم فى الهند وحمت هدمه للمساجد ؟ 

هل 5 وحده هو الذى یجب حرمانه من الساملة ؟ وتعطیل الأحكام ال حا 
تكن اليهود من إفناء المسلمين كافة ؟ 

إن خحطة بناء إسرائيل وضعت على أساس أن تقدر وحدها على هزية عشرين دولة 
عربية ! ! 

وهل يعرف العالم الموازنة السنوية للفاتيكان ؟ إن خزائنه مفعمة بالمليارات التى 
الناحية الاقتصادية امكانات إحدى الدول الأولى فى العالم » فهل الإسلام وحده هو 


إحدى الآلهة مدفونة فى ترابه ! ! 


E 


للدفاع عن شعائرهم ٠‏ فهل التعليق على هذا أن يتنادى العلمانيون العرب بحرمان 
الإا سالام 2 الساطة ومهاجمه الإسلام السياسى ؟ يجبا ¢ وهل ترمو الإإسلام 
ميدان العبادات أو المعاملان ؟ 


سمعت أحدهم يقول : يا ريس بلد النور القبلات والأحضان فى الجارات 
والميادين » فى الترام وفى السيارات » رائحة ا لحب فى الحو كله » كنت أريد أن أقول له 
أتحب أن تكون أختك أو زوجتك فی أحضان آخر ؟ ولکنی سكت لأنى توقعت أن 
بتقول :ل مان من تبادل اة ! 

إن الحرب على الحكم الإأسلامى يعلنها أفاكون وقوادون لايؤمنون بلقاء الله - 


r f *‏ 
و لا بحتردون لے هدای ت 


السلمون فى المؤتعرات العالمية أضيع من الأيتام فى مأدب اللفام » والنظر فى 
قضاياهم لايعرف الإنصاف ولا الرحمة . 

من خحمسين سنة قضيت هيئة الأم المتحدة ة بانتزاع فلسطين من أهلها وجعلها وطنا 
قوميا لليهود » وقادت هذه الحركة أمريكا وروسيا » لقد اصطلح الان ال 2 
رفاتنا وسكتت الدول الأذنان فالأمر لايعنيها وقد يرضيها ! 

وذهبت إلى قطاع عة مندوبا من الأرشر لا عانش اللاجفين .مادا أرى ؟ انا اة 
مذبوحة يتزاحم فيها المستضعفون من الرجال والنساء والولدان فى انتظار الصدقات 
اة ا غ ا ا ا ی ی 
تحمل كل هذا العداب . 

واليوم تتكرر المأساة الموجعة »فإن قبيلة اسمها الصرب سلحتها أوروبا بأفتك 
الأسلحة ثم تركتها تقاتل مسلمى البوسنة لترث أرضهم وقحو دولتهم بعدما 
استصدرت قرارا من مجلس الأمن بنع السلاح عنهم ! 

لقد تركتهم عزلا يقاتلون الدبابات والطائرات ! ومرت على هذا القتال الذى لاتكافر 

فيه بضع سنين . والمسلمون يقاومون باستماتة ويستغيثون يطلبون النجدة ! من ؟ من 
اق رباء اللصوص الغزاة وشركائهم '! 

قالت فرنسا : لابد من إعداد جيش لإنهاء هذه الحنة ! وقالت انجلترا عن الاقتراح 
الفرنسى إنه غامض ومعقد ! 

وقالت روسيا القضية تحتاح إلى حل دبلوماسى ! 

وقالت أمريكا : طائراتنا مستعدة لنقل مثلى هيئة الأم المتحدة من هذه البلاد . 

وأظن الصين لاتزال متريثة فى إعلان موقفها حتى تعرف الثمن ! 


ال هله الدول ال لک لاتتحرك لآ نحو مأربها ولاتبالى با Tr‏ الضعاف N‏ 
إدا کانوا مسلمن ! 


ا الا الإإسلامية - وهى حمس العالم علدا ES‏ کک مجاهدو 


الأفغان لايزالون مند هزموا الشيوعية يقاتلون على السلطة » م | اجتمعت لهم كلمة » 
حتى الصومال لاتزال الحرب ناشبة بين طوائفها حول من يتولى الحكم . 

إن شهوات الدنيا لا أحر لها فى هذا العالم المتخلف . 

e‏ نفسى فى وفد يذهب إلى البوسنة ليشاهد مآسى اللاجئين المطرودين من 
EN ٠‏ تی عايشتها من نصف قرن > قالت لى آم ٤‏ حمل ولدها متی نعود 
ل وتلعثم لسانى فى الاجابة . ماذا أقول ؟ 

تبكى الحنيفية السمحاء من أأسف كما بكى لفراق الألىف هيمان 

على ديار من الإسلام خاليسة قد أقفرت ولها بالكفر عمرأن 


الا 
E‏ 2 عا ys‏ 


¢ : 
امل العلمائة 2 اأ لم الإسلامی 1 رز فی أقطاره ما حرا ته 2 8 ا س 
CT‏ ا رك ي وتلحق ھا العقدة دعل حن أ 


N‏ ا السلام ایت بتر به دو عة فی تر 5 3 وقد طب N‏ کو َ2 یا ا أ 
EE‏ 


8 a 
1 ت‎ ET ۾ العا‎ a ال 2 سطعمون‎ 
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ذقدذ ا ا الحكم العلمأنية د العالم | E‏ وو جا تها تی القيحيط يشار 


ER lS‏ الد ودکرت قول تعالے . ê‏ ؛ وهن 2 عن ذکري ب لد o.‏ نا 
3 ا = م س 


TEES 
أ‎ 


على أن اأص راع ای الا سلام والعلمانية عله ا ا لات ستی [ ا E‏ 


e 


و O‏ احکم على سواء لنفرض جدلا أن المرأة تعاأنی من e ١‏ ا 
اسر ال ال علاج تلك الأوضاع إعلام يعرض الرقص الشرقى والغربى 


میا ؟ 


چت ډ يوم القامة 


دچ 
ج e‏ 
اک 


ا 


إن المعالحن هنا أغبى ا 


٤ 


وقد حبرت زعماء الديمقراطية ¥ و e‏ هتا رحالا 


عن الغرور والاستعلاء واجحوع إلى والشهرة 
إن د العالم الإإاسلامى 0 سراضا Yi RE EYE‏ إمان حح وتديرن 


£ 


وألإسلام ليس مرحلة إلى غاية ما » إنه استقرار على وضع دائم ٠‏ وارتباط برسالة 
جم بعن المعاش والمعاد . وقد عاش العرن قبل الإسلام بلا دين فمادا کانوا ؟ 
كانوا حمالين للتجارة بين الشرق والغرب ! فلما اعتنقوا الإسلام قادوا حضارة 
بهرت ورتة الفرس واليونان والفراعنة ! ورئى فيها الخليفة الأول يقرع أبواب بعض 
ا ا الشء عن ترشیح الخليفة الثانى بعده !! 
إن هذا الخبر يوضع متواريا فى تاريخ الصحابة . 
ما ضرب النساء فتوضع أحاديث لجوازه بدون سؤال !! 
الحقيقة أن عرضنا لديننا يحتاج إلى وعى وبصيرة » وإذا وكل أمره إلى بعض 
التخحلفين عقليا فمستقبلنا فى مهب الرياح . 
لالا اانا ى طاتا » تری من سیذهب إلى تسلمها ؟ « عمر » آخر 
فی موکب من نافة وخادم ؟ ورجل فی لباس خشن متواضع ؟ 
إن الإسلام برىء من الفراعنة والقوارين » فلنعلم ذلك إن كنا مسلمين . 


«1 
E3 


أهدانى رجل طيب سبحة فاخرة لأحتم بها الصلوات » فتقبلتها منه شاكرا نہ 
عدت إلى بيتيى وأهديها إلى حفيدة لى : 

وبعد آيام قال لى الرجل :لم أرك تستخحدم السبحة المهداة ! 

SE A CG O N E ET 
لاتستغرق غير دقيقتين أو ثلاث فأوثر استخدام أصابعى »ولا حاجة إلى جهاز‎ 
e 

ولقينى شاب يرقب هذه القصة الطريفة فقال لى : لاذا لم تقل له إن السبحة بدعة ؟ 

فأجبت لأنه لم يتخذها قانونا ملزما » ولست عن يشتغلون بالتوافه ! 

5 : وما رأيك فی ۔َ ختم القرآن بجملة « صدق الله العظيم ¢ ؟ 

تلت : ادعو لصاحبها أن یکون صادقا فی ترديدها ! 

قال : لا أفهم ما تعنى ! 

قلت : كان المؤمنون فى الأمور المهمة أو الشثون 2 تبغتهم يقولون لر 
المؤمنون الأحزاب قالوا : : # هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله .. و 

وفى موضع آخر « قل صدق الله ..» وأرجو أن يكون القارىء ll‏ بروعة 
القرآن وجلال هداه وقوة إعجاز فيقول الكلمة من قلبه ! 

E 

قلت ا 

قال : إنك تستهين بالبدع . 

و ا ای الیل اها نل جل لدی ر هدا وا 
النجدة لمواجهتها اجھتها رجل أحمق » ومثل هذا يفرٌ إذا هاجمه غراب ! 


YY: yS 


و 1 ورل وا 4 أن | عاض € عالم تامر کیراوه على اعتیال ماله > وحهاله 
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E E NS 0‏ 2 ا 0 ر 
ا سا ا انعالم احکەوا E E‏ نق أ سالا هھ ۹ سس ا 


ار الإساا م يبون الإجهاز عليه . ٠‏ على شفا الهلا تریدون شغ | 
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! ؟ إنكم دري اسن | وارح ی ذا الزمان الهازل‎ E 


ا فقھی فی فروع العبأدة أ9 خلاف لقظی هد فى فهم كلمة 


اين معافد الان وفضائل الأخلاق وعزائم الأمور ؟ أين أولو الآلباب ؟ إننى 


1 _ 


اہ ٣‏ : ع 8 ع : 
اغا وامريعن ا یا ستل ر EE‏ ان الله بچھ معألى إل مور ود % 3 لب ا أفها { 
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أظن المطبخ الشرقى سينتعش طويلا فى رمضان » وسيتأنق أكشر عا يتأنق طول 
العام » لان رمضان فى حياتنا شهر الطعام وإن سُمى شهر الصيام .. ونفقات الشهر 
شن أرباب البيوت » وقد تكلفهم فوق ما يطيقون ولا أدرى لم عذا الإسراف كله 
e E‏ 


إن تقالید J‏ إأسلامة ( و يجب أن تراجع و يحذف منها ما يأباه الإسلام 1 


ا ا وفوا ا ارلا ص ةا ا 
البر بهم والعطف عليهم .. 

إن الإأسلام اشترط لقبول الصيام الإان والاحتساب واللفظان يقتضيان تعمل 
التعب هنا إبتغاء ما عند الله هناك › وليست خدمة الجسد بأطايب الطعام وإجابته إلى 
كل ما يشتهى من مغهوم الإيان والاحتساب ٠‏ ولا هى الوسيلة المثلى لمضاعفة النوان ! 


وفى رمصان تطيب قراءة القرآن بالليل والنهار وعن ابن عمر رضى الله عنه « م 
االات فد اندر الوت ةع انه لوی اله الاه اک 
القران أن يجد مع من وجد ولا أن يجهل مع من جهل وفى جوفه كلام الله » !! 
ال ااا اااي ا اا ا اا ع اا 
مصمع ! إ امالدته کل قلف رها 

وفى عصرنا هذا رأيت فى القاهرة مجالس قرآنية غريبة » قارىء معجب بصوته 
حيط به جماعة من المفتونين بالموسيقى ٠‏ يتصايحون كلما سمعوا تطريبا أو تغريدا » 
ولا علاقة لهم أبدا بالمعانى والعبر 


هل هذا هو الد مح القرآن ؟ 


ACF : E A E E E A 


إن هذا الكتاب بنى أمة ساحقة وأقام حضارة مشرقة . فهل يسوغ أن يلتف حوله 
الحهلة على هذا النحو . وبانى هذه الأمة إنسان لايعرف اجون تحمل فى ذات الله 
| وسال عرفه و دمه وهو یبنی > وو جحد من اعداء احق ما يسو ء فهل يعامل تراه 
بدلك التهريج ؟ 

روان سعد م انى وفاض ان رمسول الله فال (اإن هدا الع ان لانن ) 
فإذا قراتموہ فأبکوا فان لم تبکوا فتباکوا » أی تذكروا ملابسات نزوله وجد الرسول فى 

أخشی أن کون هؤلاء هم ال دلا ل ودرالدين اد دا 
ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 4 . 


الأيدى المتوضنة... 


کلما جاءت ذکری العاشر من رمضان دكرت الخامس والعشرين منه عندما التقى 
الصريون والتتار فى عين جالوت قبل ثمانية قرون ! كانت الشائعات المنتشرة أن جيش 
التتار لايقهر » وأن أحدا لايستطيع الوقوف أمامه حتى جاء السلطان « قطز » ففضح 
هذه الخرافة ٠‏ وبين أن الإان الوثيق يفعل الخوارق كذلك كان المصريون تجاه اليهود 
على ضفاف القناة »> فقد ذوبوا قواهم و کسروا متنهم وأذلوا کبرياءهم وتركوهم ندر مذر! 

وكنت يومئذ فى امغر - إذ كانت المعركة مباغته - وكنت أتلهف على سماع أخر 
الأ نباء فقال ل صدیق : الإإذاعات الأوروبية تقول إن الهمجية عادنت »۰ و إن صیاح 
التكبير يسمع على امتداد خمسين ميلا > ودويه يغطى على زئير المدافع فقلت هذه 
بشاثر النصر | 

إن الا وروبين يسمون التكبير همجية ٠‏ والعلمأنيين يسمونه رجعية ونحن نسميه 
إمانا وتوكلا واستنادا إلى الله » وقد ساندنا « وما كان الله ليضيع إعانكم 4 

فاخحتفى خط بارليف ومُرقت فرق المدفعية التى تظاهره » وهرب الطيران اليهودى › 
واسيقظ الإان الخدّر فى ضمير كل مصرى فإذا هو سوق الضباط اليهود مامه أسرى! 

إن الان صانع العجائب ٠‏ وقد لحا « قطز » إلى هذا الإيمان عندما قتل « مندوب » 
التتار الذى جاء ا القاهرة يطلب منه التسليم . تم طلب من الجيش الصرى أن 
يدافح عن شرفه ودینه وبلاده . 

وعندما وقح شی من الاهتزاز فى ناحىة من الجيش صاح : واإسلاماه ! فمحت 
الكلمة ا کل الال م ةلات أمامهم شيع فإذا التتار يولون 


كان العبد طز أشرف وأشجع من الخليفة العباسى الذى a‏ بغداد وترك 


٠١۴: البقرة‎ )١( 


بالاچان ویعبدول ألحاة إلى صبحة ا ا يراد إخحفاوها !! 

ف ل ا ان ال ی راا 
ومعهم إمامهم حافظ سلامة ما أشجع أولئك الرجال . 

و ا ا E‏ حمدی الذى کان يصلىی معی د مسجد الحادت 
وقتل وهو یی جسور العبور على شواطیء القناة E:‏ الله شھداءنا 


إن الأيدى المتوضئة صنعت خوارق العادات . 


حلوامشکلاتک فی صمت ٠‏ 


E rR ERRATA RARE AR rg ISR 


مع قلة الأيام التى قضيتها فى الولايات المتحدة فقد شعرت بأن الخلاف الفقهى 
ترك آثارا غاثرة فى نفوس العامة وربط انتباهم بالأمور السطحية والشئون التافهة › 
وليتهم اهتموا بالعقائد والأخلاق وسيطرت على مسالكهم القيم الرفيعة للإسلام 
والظروف الحرجة التى ير بها الآن » إن تلاوة القرآن قبل الجمعة قضية تستحق العرض 
على هيئة الأم أكثر ما تستحقه قضية كشمير مثلا . 

وقد قلت لمهتمين ذبائح أهل الكتاب وما يحرم وما يحل : إن اليهود يحرمون الخنزير 
مثلكم » ويرفضون أنواعا شتى من الأطعمة . 

وقد حلوا ا فى صمت وعرفوا الحال التى يستريحون إليها أو التى يعتزلونها 
دون لغط » يؤسفنى أنكم هواة كلام وجدل وقد نقلتم سيشاتكم إلى مهاجركم وظننتم 
الإسلام يخدم بطول الحديث فى الفقه ومذاهبه !! 

إننى أنصح مدرسى الفقه فى بلادنا أن يعدوا ا لحلاف واقعا لا مفر منه › وأن 
يعرضوا وجهات النظر الختلفة بسماحة وهدوء . فلا عداوة بين إمام وإمام ولا معركة 
بين مذهب ومذهب » وأن يعودوا با لجماهير إلى دوائر الأخلاق التى استهانوا بها » 
وإلى جذور الإيان التى نأواعنها . 

إا لف الدغاء يك ف مدر غالن شل ار لال عة السجدرلاما 

على المنبر !لم هذا الغل ؟ وأين طاحت أخوة الإسلام ؟ 

اف الا دال د شعَب الإان كما ينظر الأ حول إلى مجموعة من السلع 
فيرى أشياء ويعمى عن أشياء وعضى فى طريقه مستصحبا هذا الحول العجيب › 
ويؤسس أحكاما مقلوبة على الأشخاص والأشياء لا صلة لها بالواقح 

وقد لاحظت أن « غاندى » فيلسوف الهند الأكبر قتله هندوكى متعصب › وأن 
« رابىن » الذى قاد قومه إلى نصر هائل سنة ۱۹١۷‏ ضاعف به مساحة إسرائيل 


۳ 


واي به العرب قتله يهودى متطرف ! وأن « على رات طالب » بطل الجهاد 
الإسلامى قتله أحد الخوارح !! 

إن هناك متدينين يفقدون روح الدين » ويهتمون بأزيائه وشاراته ثم یجرون فی 
أنحاء الجتمع يحسنون الاتهام لا التبرئة والهدم لا البناء وعلينا نحن الذين يعرفون 
الدين ويدعون إليه أن نحسن التفقيه والتربية وأن نتعهد البواطن لا الجلود والقلون لا 
ol)‏ 


منسافون لا سائقون 


RENSSELAER ERENT PAREEREIARRARLRLLPRARIRREPARSORA aR IR SRR 


تعطيل الوحى الإلهى مألوف بين أهل الكتاب الأولين . ومن السهل أن يكون هذا 
الوحى حبرا على ورق ! أو زعما لا حقيقة له ا 
هذا الفساد بين المسلمين فقد حذر الله أمتنا منه فقال ألم يأن للذين آ امان 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ٠‏ 

ولكن أوروبا فى زحفها الاستعمارى الأخحير طلبت إلى الحكومات الإسلامية 


المهزومة أن تعطلل كثيرا من النصوص » وان تتناسی تعاليم الحلال والحرام والحخدود 
والقصاص وكان لها ما رادت ! ! والغريب أن هيثة الأع عندما نظمت موعغری السكان 


والمرآة كانت تريد الإجهاز على ما بقى من معالم الوحى السماوى فأقرت أى علاقة 
بن رجل وامرأة »أو امراة وامرأة أو رجل ورجل 

والحضارة الحديثة بعد انسلاخها عن الدين لاترى فى ذلك حرجا ! 
للاستعمار الثقافى والاجتماعى الكاره لما أنزل الله . 
كله : < ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك بأنهم 
اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه قَأحبط أعَمانهُي 4 . 

هل يلام المسلمون إذا قالوا لأهل الكتاب احترموا الوحى النازل عندنا وعندكم ؟ 


A . ٠١: الحديد‎ )١( 


ب 


وإذ! کان أصحاب الكتب السماوية يهملونها ويرفضون ما بها فلم ينتمون إليها ؟ 
لهذا يقول الله لمن سبقونا :# قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
الإجیل وما تز یکم من ركم ٠(4‏ . 
نظرت إلى مبنى هيئة الام المتحدة فى نيويورك ثم شعرت بأنه ليس لله نصيب 
شرعى للهيئة الموقرة هو دولة إسرائيل ! 


أما العرب ورسالتهم ففى مهب الرياح » ولقد تساءلت هل يعلم العرب أن لهم 
رسالة خاتمة ووحيا مهيمنا وعلاقة قائمة بالله العلى الكبير ؟ 


يبدو أن العرب نسوا أو تناسوا » إنهم منفعلون لا فاعلون ومنساقون لا ساثقون . 


. ۸ : المائدة‎ )١( 


E SE ETS 


RESET EL r 


N‏ « ولکن ریس رفض الوفاء العهد SR ٤‏ الخ ات ص 
SS‏ 
أن الوفاء يعتصر م SS A‏ ڪڪ الأية الكرية 
# أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق هنهم بل أکثرهم لا يؤمنون 4 


شعرت کأن الأية لت اليوم والواقع ان کت الهود بالعهود عريزة فيهم e‏ 
لايخافون إلا العصا حتى قال  : sS‏ ا e EER‏ 
لا يۇمنون „ اين عاهدت منهم تم ينقضون عهدهم في كل رة وهم لا يتقون ١‏ 4 

وقد تتیعت الخصال ا لام الله عايهم أهل الكتاب من مات ا فو جدتها 8 
تزال فيهم إلى اليوم ! 

RN E N TR E ToT 

1 3 ب من ارصهم : ر ا 
فى مدنهم وقراهم فهل كان اليهود المقيمون بين ظهرانى العرب يحسون ضيقا أو 
یجدون حرجا ؟ 

5ک > لقد هرب اليهود من وجه ا لحف الفاب عل ادس وروا أقطار 
لغرب ومصم واليم والعراق فما فكر أحد فى النيل منهم أو | ا علیهم حتی 
قال التاريخ : لولاا سماحة الإسلام وكرم العرب لباد اليهود فى الحرائق التى أشعلتها 
محاكم التفتيش ! 

ومن العجائب أن فى محافظة البحيرة عصر ضريحا لخحاخام يهودى يقام حفل سنوى 
ماده حح القرويون كانه من أولياء الله الصاحين 1 واسم هلا الحاخحام )} ابو حصيرة 0 


ه٥‎ : الأنفال‎ )۲( . ٠١١: البقرة‎ )١( 
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ولا كان عدد اليهود فى مصر يزيد على مائة آلف فإن « سعد زغلول » باشا عندما 
أف وزارة دستورية جعل أحد أعضائها من اليهود هو يوسف قطاوى باشا !! لقد تنوسى 
كل ما فعله العرب بل عوقبوا بالجرائم التى ارتكبها الألمان وسائر الأوروبيين خلال 
تاریخ طويل . 

إن العرب الأن فى محنة نفسية وتاريخية لأن اليهود تذكروا فجأة أنهم موعدون 
بالأرض العربية من الفرات إلى النيل » وأن هذا الوعد من دعائم التوراة » ومن 
حقائق الدين ! 

والدين إذا كان يعنى اليهودية فلابد من احترام وعوده ! 

أما إذا كان يعنى الإسلام فإن تعطيل شرائعه مباح » وتعذيب أتباعه مستباح » 
وكما قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته 
ا 


9 
iy 


RESIS 


کا 0 مع بعض بعض الدعاة فى شئون الدعوةءفقال لى أحدهم إن 
حبرا یهودیا بارزا اشتبك معه فى جدال حول اخزية وعاب أمر الإسلام بها ! 

فقلت له : کک 
ا هو جموا وی معونة الأضعفاء والعجزة من رجالهم ونسائهم : 

قلت : حسنا ووددت لو أنك أضفت إلى ما قلته ما يفعلونهم بخصومهم إذا وقعوا 
فی آیدیهم » لقد زعموا أن موسی E‏ بحرب إبادة لاتبقی طفلا ولا شيخا ولا 
ولا وليدة بل إن حرب الاستئصال تتسع دائرتها لتشمل البقر والغنم والحمير واقراً سفر 
يشوع الذى أفنى بلدا بأسره وسفرا م الذى يقول : « أما مدن الشعوب التى 
يهبهالكم الرب إلهكم فلا تستبقوا فيهانسمة حية »بل دمروها عن بکرة 
أبيها . .» 

هذا اليهودى دعیبتا نظام الحزية ویری خیرا مه القتل العام ومحو ادن من الوجود 
ا 

إن اليهود أبوا إباء تاما أن يعترفوا بالإسلام دينا : ظ وقالوا أن يدخل الجنة إلا من 
کان هودا أو نصاری کے( 

وفضاوا! 0 حدیتهم م قريش - عبادة الأصنام على عبأدة الله الواحد !! وتمنوا لو 
يعود المسلمون إلى الوثنية : ود كشير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم 
DS E‏ : 


الدينية مصاجهم الدنية وفرضوا ا ذلك قروشا معدودات کان 


| ٠ ٠٠۹۰ البقة‎ )۴( . ١١١ : البقرة‎ )١( 


إن نصوص التوراة دعوة سافرة إلى الهلاك الشامل لسائر الأحياء . 

أما نحن فقد قيل لنا « لاتغدروا ولاتغلوا ولاتمثلوا ولاتقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع » بل إن نبينا قبل موته وبعد ما خحضعت له أطراف الجزيرة العربية ذهب 
يشترى متاعا من يهودى بالمدينة بثمن آجل » فأبى اليهودى بكل ثقة وطمأنينة إلا أن 
بأحذ رهنا » فقال الرسول للرجل إنى أمين فى الأرض رالسماء » ومادمت تريد رهنا 
فهذه درعی رهنا ! 

لو كان فى بلد آأخر لقطعت رقبته وصودر ماله ولكنه فى أرض الإسلام الذى 
نسیت فضائله وجحدت شمائله . 


e‏ رو ية جديرة بالملاحظه 


جاء فى السنة : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربة لكم 
إلى ربکم > ومكفرة للسيثات > ومنهاة عن الإأثم › ومطردة للداء عن الجسد ! 
وقيام جزء من الليل مستحب طول العام ا مؤّكدة خلال شهر رمضان 


مه فة هكن بها إحاء الل دمن طاعة الله رتلاوة كال 


فلك اللبلة بمضاء بالذ كر والشكر والعدبر والتهجد.. : 

وقد سألنى بعض الناس هل صحيح أن الرجل يرش الماء على وجه امرأته لتصحو › 
وأن المرأة ترش الماء على وجه زوجها ليستيقظ » ليتعاونا على قيام الليل ؟ 

وقد أجبت بأن ما ورد من ذلك فى السْنة ليس بين كل زوجين ولا فى كل الحالات! 

إنه فى زوجنن ينافس أحدهما الآخر فى طاعة الله » وقد يعاتب أحدهما صاحبه 
إذا تركه نائما وكذلك ليس فى كل الأحوال فقد يكون الرجل حمال مسئوليات تقيلة 
فی أثناء النهار أو يبذل جهودا فوق الطاقة ومن الخير أن ج E‏ العمل 
بالنهار » وقد عذر الله هؤلاء بقوله :ل علم أن سیکون منکم مُرضیٰ وآخرون یضربون 
e‏ يتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر 
منه ا 

فإذا كان المسلم سليما مستريحا فالأشرف له أن يقوم من الليل » وأن يضىء الظلام 
بالتسبيح والتحميد والتلاوة » وجميل أن تشاركه فى هذا امرأته !! ولابن الرومى 
أبيات رائعة فى وصف هذه السويعات الغالية قال : 


SA E) 
ا ص‎ 


E N Sa O 
إذا ي‎ 
ER ka E 
| ایا را ر‎ 
٠ E ES 
ا با دود الي اع‎ 
کک یکنا و رع‎ 
رار‎ e 
= aT وهبوالى نفو‎ 
فی ودا‎ 
E 


0 ر ص ا ر 
| عن 5 
ل ر سے 
20 ا م ا 
٣‏ اه 2 مر ا س وا 7ظ 
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0 من معالمالعدل__ 


تاز حضارة الغرب بامتلاك أجهزة إدارية حسنة الأداء غزيرة الإنتاج » ويرجع ذلك 
إلى جملة من الأخلاق الرفيعة والنزاهة المعجبة فى اختيار العاملين فى الميادين 
العسكرية والمدنية على سواء » وقد تابعت اخحتيار وزير ا لجرب الحديد فى آمريكا 
وبهرتنى الطبيعة التى أملت هذا الاخحتيار » ووددت لو أننا فى العالم الإسلامى 
نحسن الإإستفادة والاعتبار ! 

يقول وزير الدفاع الجديد : إنه لم يسع إلى هذا المنصب > بل لم یکن یریده ! وإغا 
قبله عندما أسند له قياما بالواجب المفروض لخدمة بلاده › وقال الوزير الذى اختاره 
رئيس أمريكا الحديد : إنه فى انتخابات الرياسة أعطنى صوته لنافس الرئيس الذى 
O o‏ » وهى كلمة واسعة الدلالة »فهى 

ل ا الولايات المتحدة يبحث عن الأ كفاء ولو كانواأ من خحصومة a‏ 

لل ات الناس ره »> وھی فی الوقت لفشسه ا أن ولاء الوزير الختار لوطنه 
ولا وآخرا 2 

أقد طالعت هذه الصورة الوضيئة لملء المناصب وتذكرت سلفنا الأول وقواعد 
الأخلاق التى كانوا يتبعونها . 

إن ولاية الأمور لاتساق إلى من يسعى إليها أو يحرص عليها » فإن طالب الولاية 
يغلب آنه يطلبها حبا للعلو فى الأرض والصدارة بين الناس » فعن عوف بن مالك أن 
الله َي قال :« ا as AE‏ . فنادیت ا 
القيامة إلا من عدل yy‏ 


قال عمر بن الخطاب لأحد الناس : والله لا أحبك - وكان قد أصاب أخاله فى 
الجاهلية - فقال له الرجل : أمانعى ذلك حقى يا أمير ا لمؤمنين ؟ 


فقال عمر :لا .. فقال الرجل : لا بأس إغا يأس على الحب النساء !! 
TS‏ 
فی الحو الإدارى النظيف تبحث الموضوع بتجرد كل مشارك ما ليه 
ضمیره » لا مکان للق » ولا موضع لاسترضاء كبیر أو صغير 

البحث عن المصلحة العامة وحدها » والغاية إرضاء الله وحده . 

وفى الحديث « من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » . 

إن العالم الإسلامى فقير إلى جو إدارى نقى لاتغيم آفاقه بالشهوات والآرب ولا 
تعكره عواصف الغرض والمرض ! 


هل ذلك صعب؟ إنه توفر فی SS‏ | نستطیح 
5 اردنا الانتفاع بتراثنا أو الاقتباس من المعاصرين خحصوما کانوا أو أصدقاء 


e‏ عندما رأيت الطائرات المصرية تبيد أشجار الأفيون والحشيش 

TS‏ ا ا 
التوسط التى بود فيه زاعة الزتون فلماذا مانت هذه الزراعة مع أن القرآن ذكرم 
منسوبة إلى منابتها ءإ وشجرة تخرج من طور سيناء تبت بالدهن وصبغ للأكلين » " 

إن الأ جيال تتغير وإن الأراضى كذلك تتغير والذى يرى سيناء الأن يعجب للصغرة 
والوحشة اللتن تكسوان سطحها وآكامها . 

وذکریاتی فى سيناء بئيسة فقد اعتقلت فى الطور نحو عام ورأيت بدوها لايكادون 
يفقهون قولا وشعرت بأن الحكام فى القاهرة قد جعلوا ترابها المبارك منفى لمن ينقمون 
منه ! 
المقدس خی ار قاشع تك لت بازد انفد ری ET , ٠‏ 
فاستمع لما يوحی 04 

I E ODD 
له بأدب رقیق : # هل لك إلى أن تز كى ۲ وأهديك إلى ربك فتخشى ۽‎ 

لكن فرعون زهد فى هذه الهداية » إنه يريد أن يعبده الناس لا أن يعبد هو الله ! 

وحرر موسى قومه من عبودية قاسية ولكن محرر العبيد لم يكن يدرى أن قومه 
يحملون للعالم اشقا الضغائن » وأن قلوبهم قدت من الحجارة » إنهم الأن يمنعول 
«الصليب الأحمر» من تقدي الطعام إلى ثلاثة آلاف عربى جائع فى الخليل › فرضوا 
عليهم منع التجوال فهم محبوسون فى بيوتهم ليهلكوا من ٠‏ المسغبة !! 


. ۱۹۰ ۱۸: طه :۱۲ ۱۳۰ . (۳) النازعات‎ )۲( N 


و 


رالمعركة اليوم محتدمة بين المستكبرين الذين يرون أنفسهم أتباع موسى وبين 
لملستضعفين الذين بُحْسّبون أتباع محمد !! 

وشرعت أفكر فى أمتنا وفى أوضاعنا ... 

وعدت إلى زراع الخدرات فى سيناء ‏ إنهم لو حصدوا ما غرسوا لأرسلوا الموت إلى 
الوادى وقتلوا بسمومهم ألوف الأسر » ولكن الله سلم .. 
N‏ ويبذرون فى الحياة بذور الكفران بالله والدار الآخرة إن هؤلاء أضرى 
على الحياة العامة من ناشرى الخدرات » ليس من الإبداع أن تحارب الصلاة والتقوى ! 
وأن تحتفى بالشهوات والأهواء وآن تمنع عودة المؤمنين إلى كتاب ربهم وسنّة نبيهم . 

إن هذا تعهيد لحاهلية حديثة ينشدها الاستعمار . 


إذا كانت للكرسئ أو المنضدة أربع أرجل فانكسرت اثنتان أو ثلاث فلن يقوم 
الكرسى ولن يستقر عليه جالس » ولن تقوم ا منضدة ولن يكتب عليها أحد !! . 

وإذا كان الجسم الإنسانى يحتاج فى تغذيته إلى بضعة عناصر فإنه يعتل ويعجز إذا 

ونحن نعرف إن الإإيمان فوق لعن شعبة » تتصل با لحياة العامة والخاصة وتمد 
رواقه إلى شئون النفس وامجتمع والدولة »فما عسى أن يفعل إيمان فقد أكثر شعَبه 
وبقی شبحا متهالکا إذا قام منه جانب مال جانب خر ؟ 

جاء فى الحديث أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله » فهل 
تسمع شكاة إذا الجسم مه الشلل ؟ 

أعرف رجلا أصيب برض ضاق به فذهب إلى الطبيب فقال له إن جسمك بحاجة 
إلى « فيتامين » كذا!! ولابد منه . 

فقلت فى نفسى : كم من أسباب الحياة والقوة تحتاج إليها آمتنا لتعود إلى الحياة 
قلت لرجل قریب منی : هل قرات مذکرات « وایزمان » ؟ 

قال : لا ! 

E CO 
. وعد « بالفور » بجعل فلسطين وطنا قوميا لبنى إسرائيل › فبماذا أجاب الرجل ؟‎ 

قال : إننی لم اصنع شیئا کل ما حدث أن « بالفور » كان مسيحيا تقيا يؤمن بالكتاب 
لمقدس فتصرّف وفق إيماءات الكتاب الذى يؤمن به » أما أنا فلم أفعل شيا !! 


E aE E i E 


انطر إلى J)‏ نکران الذات (( فی سیرة هذا الزعيم الصهیونى ر 

وانطر إلى ما يقابلها من « علا اعا رجالا ان ا ی 
دولتهم بالإيمان اليهودى فأين إيماننا بديننا ؟ وأين ابتغاؤنا لوجه الله فيما نقعل 
والتضحية » ولن تبقى هذه الدولة أو قل لن تعود إلا بهذه الأخلاق نفسها هل نبدأ من 
اليوم محاصرة اافاک المعطوبة ونذء خحطوات النحاة ؟ 


إلى عبده الشيطان. 


CR ERR REESE‏ دد ههد درد مره ب و د د 


O RI 
› يصرعه فيها وإنغا لجأ إلى سلاح الخديعة والإغواء » وانتهز فرصة غفلة من أدم‎ 
أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجانا الذي أجلت لنا قال النار‎ 
0 ... واكم خالدین فيها إلا ما اء اله‎ 

فالبشر يلتذون بالمعصية وا لجن يلتذون بإيقاع الناس فيها وتزيينها لهم ! 

ولم يقع أن الشياطين استخدمت سلطة قاهرة لإلزام سكير بشرب الخمر › أو إلزام 
ماجن باقترأف جريمة > وسيقول الجن المردة هذا الكلام للنا کو الحساب : 

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
aT‏ 

ولو كان ا لجان يملك أن يتل جسم إنسان فكيف يزعم أنه لا سلطان له وهو قادر 
فقد دکر « متی » « أن عفریتا دحل جسم إنسان وآذاه فجيىء به إلى يسوع فانتهره 
فيما بينهم لماذا لم نستطع نحن أن تطرده ؟ 


(۱) الأنعام :۱۲۸ . (۲) إبراهیم :۲۲ . 


فقال لهم : لقلة إيمانكم . الحتى أقول لكم : إن كان لكم من الإيمان قدر حبة 
: ا أ | ٤ e E e‏ 
ا لجنس من الشيطان لايخرج إلا بالصلاة والصوم . . » . 
نسير وراء هذا الكلام » بل إن فقهاءنا روا من باب سد الذرائع إغلاق هذا الباب . 

فقد ترعم امراة لعوب أنها متزوحة من القاضى } شمهورش (( وأنه هو الذى فض 
با ال عو اھ ال اوت م اح دن ا 

إن نفراً من القراء الكشب الدينية فقدوا القدرة على الت بين المعروف والمنكر 
نتتشروا بيننا الآن يتحدثون عن احتلال الجن للإنس » وقد تحولوا إلى جسور لنقل 
الأوهام والخرافات » ولاندری هل يستعینون بكهنة أديان أخری 

آم یعتمدول على أوهامهم ألخاصة » ونحن نحذر الحماهير من هذا الهزل ونحصهم 


رسالة بقلم الشيخ الغزالي .." 


O DPE POIROT OSDIR LYDON: 


الإخوة الملتقون لدراسة قضايا الإسلام وأحزانه » كان لزاما علو أن أكون معکم › 
ولكن السن والمرض أقعدانى . فأنا فى التاسعة والسبعين »وفى جسمى جملة 
أمراض تجعلنى أردّد مع زكريا عليه السلام : [ رب إي وهن الْعظم مني واشتعل الرس 
O‏ 

والحق انی لا أعيش فى هذا القرن إنى أعيش كأن التتار دخلوا اليوم بغداد » أو أن 
الصليبيين دخلوا بيت المقدس 

إننى أعيش داخل الهزائم الكبرى التى بلى الإسلام بها قدا وحديثا › وأشعر 
باستماتة المدافعين واستكانة اللاجئين وأطماع الذين يريدون طى أعلام التوحيد 
وجهود الذين حمدوا فی أرضهم فما وهنوا وما استکانوا وما ضعفوا ولا خانوا . 

إننى يها الأخوة لم ا بالضغائن التى تقابل الإسلام لأنى أدرك قوله تعالى : 

ولا یزالون یقاتلونکم حتیٰ ردو کم عن دینکم إن استطاعوا 4 . 

فلت خن یأتی أمر الله ولن يخلف الله وعده لعباده الصالحن » وما يزيدنا أملا 
فى النصر أن شعب البوسنة وحكومته صف واحد يواجه أعداء الله بعزم وبأس .. 
وهى ميزة فى الكفاح البوسنى تجعله أرضى لله وأقرب إلى الفلاح 

ومازلنا نؤمل الخير فى العالم الإسلامى الذى تتعرض شعوبه لؤامرات خسيسة 
لاسيما فى الشيشان وفلسطبن وكشمير والفلبين وغيرها . 

أيها اللإخوان : إننى أدعو الله لكم أن يسدد الخطا ويتقبل الجهود واعتقادى أن فجرا 
قريبا سوف يطلع على اججاهدين يقر عيونهم : 


سر مر ا ص 


ظ والله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلّمون ي . 


)١(‏ بعث الشيخ الغزالى بهذه الرسالة لأخوانه الجتمعين لبحث قضايا المسلمين . فأردنا درجها فيما كتب ا 
ألفائدة . ثم اتصل e‏ لقنا فيماً بعد وتبادلوا مه المقترحات و أستعسر الأمر سافر بنفسه وهو عليل . 
« المحقق > 


افاي الى یال کے نررال با ت٥‏ با نہ الضدال الق ل ٣‏ سره ل ا 
العم ردا ته وکا شت فاته ١‏ لوسو ا ترا ی( وا فل الکیاسں 

و ر دادر ت ا فة انق وم مالین میا ی بل اشرما ل الرھال ٢ ٠‏ 
ليس التر علاسة سرب بالل ١‏ فلرفر لاتوسن !ذا معنم الر نان 
و نر فع ول الا ف ومح عا ارتلا ورا ضما ر N‏ 
ےہ رسالة كر عليه الصدر وا ررم مداد وضوما ن عع را را اف ی 
ہا لوہ نره الد کا البتری رنه وتم کت اة الوب اا 2 2 
کے ١‏ مل اتا ب عا قر المون وککنرس خا عمو( ری وکیی كرا رفاو 
الراب عل تما ہرم میا لقر ال الله لښيه الزاع سارعاحاة ارال 
رر ا لله لقہ رسلا ال ا م رلك یں س یلاہ کک 
ا مرم عدا ١‏ لیں ۰ وما تر لتا عل ےکنا ب ادر لی ایریا ار 
له ددلرۍ وره لموم رو مو رر ») | نہ ا ارا لع ب ست الد والیں 
الا و رست إل مكل رصاع دہ و اسا ع استروات > ویر ران 
بغضب نرکا روم مسرا ٣6‏ لزضی اسا ہہ واد رک عرافہ ہہ 
الس وہ ما اسار ا قل ر ١‏ لارا ١ں‏ عر ری رہ سرام تل 
ا ہک رص نتالت ہا ئل :۶ قل زا لی وزی اکتی ع یہ 

ر عترن أ لن حالة مہ ضرا الیل ۱ راهزا مدر ٩‏ صلخ رادازع 
الر ينی ن تعد له رة ؟ صا ظط رالانا مہ فی زر ہل تاره موی 
جد راہ الزن الئ ی کارب فنا رر رزال ہہ جوا ی ٠‏ وع دی 
وا الور ےا رای جدا۔ عفر عر ریا ت ل یرلن ]ا رض بالعدریا ت 
(لوضیمة ` نال ا غ الماشہ وہہ اہ رطی بازرد برعل ! ) 
و مر ارا روا وسم دحل دارا دغر عقر ! و سا الل تیل 
شا اا لیس ا وکت عنہ ٩‏ إ نا ےہ التقہرں بک 


القسمالأول 
حقوق الله ثم حقوق الانسان 
رأس السنة ومستنقع الشهوات 
مأساة مصرى فى الخارج 


الرم 0 والقمم 


أرض ايعاد م أرض البغايا والأوغاد 


المصيبة الكبرى 
ساحات دامية على خريطة الإسلام 
القرار الشوّم 
طوق النجاة 
ا 
العروبة . 
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amaarnnnnhdiFAAANVHHSHARAOHERAFPFIFENHERARANRRRRHEHEFETEHNYGAIRRAE 


unearnnnrmnrrrHAVBREuaSANEHLHHAITITAYASHRNHYRLEAAMEHNANYRNGE# 


reamanauamnhamAARGRMNINARRIASNAMFENNFAUNNENIGEYTIHRMARDLERRELSLIALARN 


nnmernrinnnrrrarsERNHEASrNEEEAHAIAASEmmmmmEHHHIGSHHPHHHHHRURER N 


inmanaanadnmenanrtankérIREARNHAAmmmAMNMRRBREEEENFRHRRHRAPOBHEPEEN MS 


wanrmmmndntdmENAPSPmanSnNHHREEPRERELNANImAMRSAIRYRRNHHRNSAmAAmMAN 


۸A٦ 


نعم الال الصالح E E‏ 
من المۆمنىن رجال O O OO CAO‏ 
سياحة فى الفضاء e‏ 
قوم È1‏ وزن لهم )۱( E‏ 
قوم لا وزن لهم )۲( O O‏ 
لكا دة ل ق eT ES.‏ 
ساسة يخدعون أنفسهم O O‏ 


O O O POO O ON O E O الشرك یحفر قبره‎ 
O E على رءوس المسلمين‎ 
E رانب غير انهم ملوك‎ 


حذاری من تدين الخرافة EO E OOOO OOD ET‏ 
انصافاً لأ نفسنا SE‏ 


وكذلك أنزلناه حكماً عربياً E‏ 
ليسوا سوأء SNSSSOIDEPETITASADARAAHEORMEHAITIASSRERISSSAAARaLAmANAAeSSAanaeeeranmrnaeeasnreraaaaan‏ 
شغل رجال لا فقط أطفال een‏ 


aS صفحة مطوية من التاريخ‎ 
OO OE O O E SS e RR عدو داخحل الكيان‎ 


SSeS OSO Tae OOO TOT إننی أحذر جماهیر المسلمين‎ 


هل يعى المسلمون هذه الدروس . 


ROR AS CE A LOS ASAE COE COO SS معالم وذکریات الإإنهيار‎ 


كثير من البصيرة فى كتب التراث 


IEREIPFIENIFRFFNSMEHPFPPHEFINANGRHNHNHFEETASRAPAPPREFFAGHKHHRESEIANHAMAFAEHEAAHNAnNPHRHPAH AN 


:mpumnmanEEMREEHEANNHNMPELSEENHHNHHHFHNAEHENFAGHHARRNSHHHNAnNHRARRMANEHHRAHFAm AEH KRHA F 


immnmmnmnmnnnnNNHnRnRbnHHHANNRhHANHGSDEHERAGHAHHAGbDOBARERAAAHbHRHGHDbOAHHAEGSRASHAHHE REA SM AH B® 


imnannusiNMNENNHMNANHRHHEGHRERGMAKHHNRARSRHRMELNNRNFRMNRGBAAAAAAEmEEASEANHHMERMEN AHAN NS d4 


innHinlAAEAAAKAREFEAPARANARPRRERRRARaSEEERNRRNRNARaENRRNRNHRNaARAIRRRRRNARSRmmMERRRAAAMAREELN 


immRSEKHMRHERARASRSaARASmANRARRRRERRAHARSERNRRARAFHRKHSERmHASYYNARHAHRHHHHAAHTANHHNY 


smnmnnRMASNROmRNNNNNRNAAASHAMENRRHERRNYHaGREHHHHRHAHAGHOHAHSbDhGNRRSGVNLNNACHAASGGUFAPANRRR# 


smmmaammamaVaNHERNANNSYHIHHDEOEHHARDHAANGARNYAGSDBRAAFRRPEFERNNNAMGN mE HNH MEE N HH E FH HM 


irmmaBSpPESFNEaHINNRHHHHEFRHRARhAANAAhNHHENHEANHHAAMHNAGHRALNANARNYHGRANbANHRHHRHEbGEEANANHFER 


isramesvenweaHANrHNAANHRHHPHROEENLYHARNRPENRHRHSEEPENRNHHGENmSmMRAEANPARAEEARHARNARMmARNR N RRNA 


ınsmEBERASIEASSAALnSOSASFSAAAENAnNARSARNASESSAESANNASAADEmNEmARNAnNYnMRCNAMAARAnNAmMENEN N 


SORO a توصیح للردة‎ 


iEsEmESSFSEEESRRFHNYHEHFE HA Ff f pmb 


رسالة بقلم الشيخ الغزالى N E‏ 


آخر ما حط قلم قلب الشيخ الغزالى O O oy‏ 


imrmrAmHHmAARHAEEANHHANHRRHSEMSSENL 


ImmnmnrmnNERbnNHRhHAHEHMhAAHHAnmEnLmEA AA 


mmm AAANRHEHRHHHFRRFHEEEIEZ 


mmmmmaRAMAAATAAREAASEARHSRNRPFEREE 


